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فاتحة القول : 


الحمد لله البادى الى الصواب» وأشهد أن لا اله 
الآ الله الكريم الوهاب » وأشهد أن محمد رسول الله » آتاه الله الحكمة 
وفصل الخطاب وحث على طلب العلم فقال :" طلب العلم فريبضة 
على كل مسلمومسلمة "۔ 
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كانت رغبتى بعد الانتها* من رسالة الماجستير أن استكمل 
موضوع البحث وهو " العثمانیون والامام القاسم بن محمد باليمن" ولكتنى 
فكرت مليا » وجلت بخاطرى في مناطق شبه الجزيرة العربية فوج دت 
أننى لابد أن آخذ بالنظرية القائلة gh‏ توجه البحوث الى الجوانسب 
' والأركان التی لم تسلط عليها الأضواء بعد ء بشكل اشر » من تاريخ 
شبه الجزيرة العربية في عصورها الحديثة ء وكان اختيارا مبنيا علسسى 
أساس خطةتكا ملية لتغطية تاريخ شبه الجزيرة العربية في العصس سور 
الحديثة » لذا وجدت أن منطقة المخلاف السليطانى لم تلق حظا وافسرا 
من البحث والتنقيب » وأثناء اعدادى لرسالة الماجستير لفت نظ رى 
أن المراجع لاتتناول المخلاف الا عرضا ء وکجز* من الجنوب العربىء 
ومن ثم أخترت موضوع بحشي لنيل د رجة الد كتوراة عن " المخلاف السلیط نی 
تحت حكم الأدارسة" لأنى ety‏ أن من واجب الباحث في تاريخ 
الجزيرة العربية أن يعنى بدراسة متخصصةء GY‏ مكتبتنا التاريخية 
مازالت في حاجة شديدة الى مثل تلك الد راسات التىتعالج مثل هذه 
الموضوعات معالجة موضوعية د قيقة »> تعتمد على الوثائق » وتستند إلى 
االمواد العلمية الجديدة » وربما كان من آهم الاسیاب في ذا 
النقص » تشتت المواد الاأولية لبذه الدراسات » وصعوبة الحص_سول 

ویخیل ال أنه قد آن الأوان لانشا* مکتبة وطنية کبری تکون 


بعثابة خزانة تحوى تراث شبه الجزيرة العربية » وبما ci | wl‏ 


مواطناتشبه الجزيرة العربية » فقد وجدت أن من واجبى الاسپام بقدر 
1 

المستطاع للحفاظ على هذا التراث ونشره » وکان‌احساسی هذا تابا 

من ملاحظتى لحاجة المكتبة العربية للمو*لفات المنهجية والابحاث العلمية 

الجادة » التی من بیتها تاريخ المخلاف السلیمانی » وخاصة تحت حكم 


الأدارسة ۰ 


هذا بالاضافة إلى أنغى قد التزمت منذ كنت أعمل في رسالة 
الماجستير بطريقة منهجية خاصة للرد على كل اکتب خطأ عن Ry‏ 
العثمانية اذ أن تاريخ هذهالد ولة تعرض کثیرا للتشويه متعمد. وغير متعمد » 
من جانب الاستعمار » في عصر الاستعمارالذی أعقب سقوط الد ولة » ومبن 
جانب كثير من الماركسيين وغيرهم » الى جانب الجہل باللغة التركيةء 
والأأقتصار على الا طلاع على ماكتبه الغربیون فقط 


لذا وجدت أن الواجب يفرضعلينا التصحيح ما استطعنا 
الى ذلك سبيلا ء ومما سرنىأنه في الفترة الأخيرة أخذ يقف معنا في هذا 
النہج أساتذة كبار ء ومن هوللا* من قال : " آن الأوان لد راسة جد سسة 
لتاريخ تلك الد ولة" (۱) 


ومنهممن كتب تحت عنوان : نحو تقويم جدید . 

بدأت بحثى هذا بوصول السيد أحمد بنإدريس الى 
المخلاف السلیمانی ء لأبين كيفية انتشار نفوذ الأدارسة في المغ لاف 
السلیمانی بطريقة سريعة ء وذلك يرجعإلىأن المنطقة كانت تعانسی 
من فراغ عقادى محدد » فوصل أحمد بن اد ریس لتلك المنطقنة 


() أحمد عبدالرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني » ص ۸ » 
0 لیلی‌الصباغ ؛ نحو تقویم LeU‏ لفكرية في البلا د ی 
في المرحلة الأولى من الحكمالعثمانى مقال : : في مجلة أوراق 


فملى" هذا الفراغ » وكأنه ء وکا سيتضح قد حفظ المنطقة لدعوة التوحيد 
والاصلاح مننفوذ الأشراف في الشمال والزیدیة في الجنوب » بینصا 
أختتمت البحث بانضمام المخلاف السليماني وعسير مع سار أجزا"البسلاد 
الآخری للمملكقا لعربيةا لسعوديةء لأن ذلك أدى الى تنقية المنطقسة 
من كل طامع ء هذا بالاضافة إلى ظهور صحوة فكرية واجتماعية واقتصاد ية 
جديدة في تلك المنطقة بعد توحيد المملكة العربية السعودية على يد 
جلالة المغفور له عبدالعزيز آل سعود ابن الجزيرة العربية»بل ابن 
القلب من الجزيرة »وما أنجزه وخطط له بعقليته الستتيرة وقلب ےه 
الذى ينبض بحبه لجزيرته وعروبته وإسلا ميته . 


ولم يكن الأمر سهلا أمامي عند ما بدأت الدراسة ءاذ قامت 
عدة صعوبات تمثلت في عد ماستطاعتى الحصول على المخطوطات التی بحوزة 
بعض رجال المخلاف كا ملة» والتى تخد مموضوع البحث ؛ وبعد جد 
جهيد ء حصلت على وريقات من مخطوطات عتفرقة » وتمت محاولات متعددة 
ومتتالية ء اشترك فيها مسئولون موقرون من جامعة أم القرى للحصول عليها» 
ولكنها لم تکلل بالنجاح » وأصبح الشعور السائد لدى أن البحث معرض 
لآن يوصف بالقصور طالط لم أوفق في الوصول على هذه المخطوطات » 
ليقينى أنه لابد من استخدام تراثنا المخطوط في الرسائل العلمية . 


لکن أستاذی المشرف کان دائما يشد من أزرى ويشجعنفى 
yb‏ هناك مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها والحصول عليها یا 
من آماکن كثبرة » فهناك الوثاعق . والد وريات التی تمد الموضوع بنظرة 
عالمية» وليست نظرة محلية فقط » بالأضافة الى طتوفر لدى من مصادر 
ومراجع مختلفة» وبذلك أستطيع أ نأجمع بين وجهات النظر العوبیسسة 
والغربية في آن واحد . 

وبالفعل وفقت في الحصول على مجموعة كييرة من الوثائصسق 
القيمة منها : وثائق سجلات حكومة بريطانيا في الهند (وزارة الهند ) 


India Office Library and Records 


وهذه الوثاعق جاءت ضمن وثائق الموضوعات السياسية والسرية : 
Political and secret subjects‏ 
في الكتالوج : 1 - 1902 Pile‏ 
بلس L/P and 5 110/1175 Parts‏ 


وتعرضت هذه الوثائق لعصر المغفور له المك عبدالعزييز 
وعلاقة بلاده بالبلاد العربية الأخرى المجاورة » واختصت هذهالوثاسق 
بالفترة الزمنيه ‏ ۱۹۲۷-۱۲۱ ء 
ووثائق آخری من أرشيفٍ السجلات البريطانية العامة : 
Public Record Office Chancery Lane , London.‏ 
هذه الوثاعق من الغرفة الشرقيه 
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Foreign Office. P . 6G. 374 : في الكتالوج‎ 


عالجت هذهالوثاعق طبيعة الخلاف والسألة الإ د ريسيه » 
وموقف ايطاليا وبريطانيا من النزاع » وموقف بريطانيا من! يطالياوتد خلها 
لصالح امامالیمن » والوثائق محفوظةفي المجلد ‏ 17926 Vol‏ 374 ۴.0 
ووثافق بشأن العلاقة الطبيعية بين السعود 2 
واليمن عام ۹۳۹ coy‏ أى بعد فترة النزاع بین‌الد ولتين» وبعد توتيع 
معاهد قأخوة وحسن جوار وصد اقة بين البلدين وهذه محفوظة في 
الكتالوج : 

<0 377: Vol 23272. 

وبالا ضافة إلى تلك الوثائق توفر لد ی‌کثیر من الد ور يات 
والمذ كرات والمقالات والمراجع العربية والأجنبية » ويد أت أشعر بمشكلة 
الموٴرخ الذى يكتب في العصور الحد يثة والمعاصرة وهی كثرة المعلومات 
وتد فقہا بعد أن كنت أتصور أن الموضوع ضيق للغاية »ومما خفف عسنی 
وشجعنى قول أستا ذى المشرف أن موضوعاتالد کتوراة ينبغى أن تکسون 
كذلك . 


وكان تنوع المصاد ر والمراجع هذا يحتاج منى الى نظسرة 
خاصة عند الرجوع اليباء والأخذ منها ء كما يحملنى على التريثك 
والحذر عند استخراج الماد ة التاريخية اللازمة »فكان يلزمنى القيسام 
بتعحیصوالمعلومة ومقا رنتها بغيرها » وذلك they‏ وترو شديدين حتى 
أستطيع في نهاية الأمرأن أرسم خطوطا مستقيمة لأجزاء الرسالة» ولم 
يكن هذا بالأمر الہین السہل » ولكنه کان محفوقا بالصعوبات الكثيرة 
اذ أننى بذلت Gaye‏ للتخلص من سطوة المادة التاريخية التى جمعتها 
وبذلت جہدی أيضا لاحكام السيطرة عليها قد ر طاقتى حفاظا علسسسى 
وحد ة الموضوع وتما سكهوهذ الا يعن ىأنى أهملت النواحی الا قتصاد يةوالعمرانية 
ایعانا منى bey‏ سمعته من أستاذى الشرف بأنالتاريخ هو العلسم 
الشامل » وتلك كانت هى طريقتى حين انجاز رسالة الماجستير . 


bel‏ عن خطة الرسالة فقد قسمت البحث الى مقدعة وستة 
فصول ء تناولت في المقد مة التعريف بالمخلاف السليمني وحد وده »شم 
انتقلت منها إلى دراسة التضاريس والمناخ لما له من أثر على أهفلل 
المخلاف»ولر یمانی كذلك بأهمية الجغرافية للتاريخ وخاصة في العصور 
الحد يثة»وأ وضحت أهميةموقف المخلاف بالنسبة لشبة الجزيرة العريبية 
والقوى المجاورة له . 

Li‏ الفصل الأول : فكان لزاما أن أتعرض للطریقسة 
الأحمدية ء وكيف فرضت نفوذ ها في المخلاف السليماني على يسسسسد 
السيد أحمد بن of‏ ريس ء وكان على بالطبع أن أظهر الأوضاع 
التی كان عليها المخلاف قبل وصول السيد أحمد بن د ريس إلى صبيا 
لأصل بالتالي إلى أن الفوضى والا ضطراب وا تعد ام الأمن في المنطقة 
بالا ضا فتالی الفراع العقاقدى کان‌ارهاصا لقبول أهل المخلاف لبذه 
الطريقة » فاستطاع الا دارسة بذلك أن یفرضوا وجود هم في المخ لاف 
وأنتصلح آموره » وبذلك وضعت الیذ رة الأولى لاقامة إمارة إدريسيه 
في المخلاف السليماني . 


a ہو‎ 


ثم تناولت في الفصل الثاني : حياة الموسس‌الحقيقسي 
لهذه الامارة وهوالسيد محمد بن على الادریسیء وقد فصلت مسن 
نشأته ورحلاته لما لها من أثر في حياته المستقبلية في المنخغ لاف 
السليماني » وتميز شخصيته عن غيره من الأدارسة عاذ أنه استطاع 
أن يلم شعل القباغل المتفرقة » ويأخذ البيعةمنها »ثم عقد حلقات 
النصح والإرشاد بينهم » فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر » لایمانه 
أن النظم السياسية يجب أن ترتکز على العقائد » وأن منطقة 
المخلاف بموقعها الجغرافي تعتبر منطقة تخلخل عقاقدی » لذلك 
حاول بشتى الطرق القضاء على الفتن لیتمکن من قلوب الناس تمهيسسدا 
لخروجه على العشمانیین ء ثم تتبعت الطرق التی اتخذها agi‏ 
مرکزه داريا واقتصاديا » فكان اتحاده معاماماليمن ء ذلك الاتحاد 
الذی تجمعه المصلحة المشتركة حینگذ ء وهو الوقوف في وجسه 
الد ولة العثمانية » وتمكن بالفعل من الانتصار على العثمائیین قلي 
موقعة الحفاير ء مما أضطر الد ولة العثمانية الى ارسال شريف مكة 
لمناوأة الا د ریسی وفك حصار أبها » وبالتالى قاست ثورة في المضسلاف 
السليماني متزامنة مع ثورة في اليمن ضدالد ولة العثمانية ء ونشسر ا 
للخلل الذى أصاب أجهزة الد ولة العثمانية في ذلك الحین » وجدت 
الد ولةنفسها مضطرة لعقد صلح معالامام يحيى وهو صلح دعان سنة 
هاب سنه ۱۹۱۱ ء لكنها لم تعقد صلحا مثله معالسيد 
محمد بن على الاد ریسی لاعتقاد ها أنه د خيل على المنطقة وليست له 
جذ ور تا ريخية فيها » فلابد من إقتلاعه منها ء وذلك عکس الا ple‏ يحيى 
الذى ترك حليفة بالأس بعد عقد الصلح . ووجد الادريسى تفسسه 
وحيدا خارج الحلقة ء فاضطر الى الاتصال بالايطاليين . 

LT‏ الثالث فقد تناولت " العلاقاتالخارجية للمغلاف 
السليمانى تحت حكم الأدارسه " واستوجب ذلك معی دراسةک طة 
عن الاستعمار الإيطالى » والتكوين الأوربي في عصر الاستعمار 


للوصول الى أهداف الايطاليين من الاتصال بالسيد محمد بن على 
الاد ریسی » ومحاولة إنعاش موانته » وبينت كيفية الاتصال ونتاتجة 
ذلك الاتصال الذى أدى الى نمو التجارة بين مواتي* المخلاف ومواني* 
ارتيريا المواجهة له » فانتعش بذلكميناء جيزان بعد أن سدت جميع 
الموا تي* العربية خلال الحرب الإيطاليه ‏ الليبيه» بعدها المرب 
العالمیقالاولی ء ویعد احتلال ایطالیا لطرابلس وخروج العثمانيين منه » 
انتہی عرض ايطاليا من تدعيم السيد محمد بن على الا د ريسى » فتركوه 
وحیدا فكان طبيعيا ان يبحثعن صداقة أخرى» فوجد انجلترا مرحبة 
حيث عقد معهأ معاهدة ٣٣٣ھ‏ = ۱۹۱۰ م) ثم جددها في ١٣٣٣ھ‏ 
د سنة ٩۱۷‏ (م>وأدت الى امتداد أملاك الإد ريسى في الحدود اليمنيه 
وتسلمه الحد يد ة من الامام يحيى حميد الدين » وكان ذلك ذروة ما وصلت 
اليه الامارة الاد ریسیه في المخلاف السليمانى . 


أما الفصل الرابع: فقد قدمت دراسةعن " الحالة 
الداخلية في المخلاف بعد وفاة محمد بن‌طی الادریسی" اذا أصييت 
الامارة بالانهيار اثر وفاة السيد محمد بن على الاد ریسی وذلك يرجسع 
لصغر سن ابنه على الذی تولى الا مارقمن بعده ء فكان قليل الخسبرة 
بالشكون الادارية » فعزل وزرا* والده » بالاضافة الى وجود طامعين 
في الامارة أمثال عمه مصطفى الإ د ريسى وغيره »> وقد بينت كيف استغلت 
انجلترا في‌عدن وإإيطاليا في مصوع ذلك لأخذ مناطق استراتيجية هامة 
تابعة للمخلاف في جزيرتي کمران وفرسان » وبا أدى اليه ذلك من 
عقد معاهد تمكة م ) ۳ زه = ١۱۹۲م ٠‏ 


وفي الفصل التالي كا نالحديث عن ". الملك عبد العزيز 
والمخلاف السلیماتیم » ولهذا الفصل أهميته »!ذ كانلابد من اعلا" 
فكرة عن دعوة التوحيد والإصلاح وصاحب الدعوة ء والقاء الضو" على 
كيفية د خولہا للمخلاف السلیمانی مط أدى إلى ضم عسير الى نجسسد 
في ۱۳۳۸ ۵۱۳۰۰ = ۱۹۲۲-۲۰ ۰ إثر صدورالبيان 


السعودى الاد ريسى بينالا ام عبد العزيز والسيد محمد بن على 
الادريسى » ومن ثم تم تحد ید حد ود المخلاف بینهما ءثم انتقلتا 
الى انتباز الامام يحيى انشغال الإمام عبد العزيز بضم الحجاز 
ليوسع مملكته على حساب الادارسةء ثم بينت أهمية عقد معاهدة مكة 
في القضاء على تلك الأطماع ء كما كان لهذه المعاهدة أهمية خاصة 
بالنسبة للد ول الأ وربية السيطرة على البحر الأحمر في ذلكالمسين 
وهی انجلترا وايطاليا ء ومن ثم كانت اتفاقات روط ٢٦‏ ٢٤ھ‏ د ۴۲۱۹۲۷ 
bigs‏ على مصالحهط الحيوية في البحر الأحمر . 
وفي الفصل الأخیر تناولنا ء تباية الأدا رسةوتثبيت النصر . 
وأخيرا كانت خاتمة الرسالة» وقد توجتہا بالنتائج Pl‏ 
توصلتالیہا خلال تمحيصى للمعلومات ؛ والخاتمة في منہجنا هي 
أهم أجزا*! لرسالة » وفيها كما فبمت من استاذى المشرف Ie‏ 
مقد رة الباحث على التحليل والوصول الى النتائج والاضافات الجديد ة 
لما تحتويه منربط واستنتاج لذلك عرضت تحليلا تاريخيا ختاميا للموضوع 
وفترته الزمنيه » وأظهرت مدى أهمية المعاهدات التی عقدت والنتائسج 
المترتبة عليها » وموقف الد ول العربية والأأوروبيةمنها » ومن أهمبا 
معاهدة مكة المكرمة ومعاهدة الطائفء كط أننى لم أهمل النتاكج 
الثقافية والعمرانية والا قتصادية والادارية والعسكرية في عبد الأدارسة 
وماطراً عليبا بعد انضمام المخلاف السليماني وعسير فی السلکگسة 
العربيةالسعودية . 
أما بالنسبة لملاحق الرسالة » فقد خصصت طحقا لتحليل 
المصاد ر والمراجع)وطحقا خاص لنصوص أهم المعاهدات التى تطرقت 
اليبا في البحث . 
ولم أنس أن أرفق بالبحث خرائط توضيحيه للمخسلاف 
السليماني وعسير لأبرز أهمية المواقع التى تحد ثت عنها خلال البحث » 
ورأيت أن أجعلها موزعة علىالفصول وني المواضع التى یحتاجهبا 


القاری* بدلا من تجميعها في ملحقخاص . 

ولا یفوتغی هنا أن أنوه بالا ضافة للوثائق القيمة العی وفققت 
في الحصول علیہا کآهم جز“ للمصادرء بالساعدة المقد رة التى أمدتنى 
بها دارة الطك عبدالعزيز بالرياض ء حيث أمد تنى بالکتاب الأخضر 
النجدى والتعليمات الاأساسیة وبع ضالمخطوطات والوثائق . 


ويسرنى بل ويسعد نی أن أتقدم بالشكر والتقد یر لجامصة 
ام القرى بمكة المكرمة وكلية الشريعة والد راسات الاسلامية» وقسص لم 
الد راسات العليا للتاريخ والحضارة » وقسم التاریخ » والى استاذي 
الد کتور محمد عبد اللطيف البحراوى آستا ذ التاریخ الحديث والمعاصر 
بجامعة أمالقرى الذى أشرف على أثناء اعدادى لهذا البحث » مقسد رة 
توجیپاته السد يد ة وتشجيعه المثمر » ومتابعته الد قیقة والستمرة لكل 
ماتوصلت اليه من نتائج)کا تقد م بالشكر الجزيل لعميد شون المكتبات 
بجامعة أمالقرى وعميد الد راسات الجا معیقبقسم الطالبات على ماقد موه 
لی من عون لانجاز هذا البحث ولايفوتنى أن أشكر الا خوة العاملين 
في مكتبة جامعة أمالقرى یقسمیها كما أقدم شکری وتقد بری للأساتذة 
الأجلال أعضاء لجنة الفحص والمناقشة . 

وأخیزا أرجو أن أكون بپدا البحث قد أسهمت ببعسض 
الواجب في خدمة التاريخ الحد يث والمعاصر لمنطقة شبه الجزیرةا لعربية 
عموط » والمخلاف السليماني على وجه الخصوص . کا أرجوأن أكون 

2 

أضفت برسالعی هذه جديدا للمكتبة العربية . 

وآخر دعوانا آن‌الحمد لله رب العالمین . 


أميره على المداح 


ناف ا موضوع :۔ 


- اتلقریت باتقلاف اسلمات » حدود 
اغتلاف - 
hs lye PELL, AGEN -‏ علی 
أهل IEE‏ 
الحزبيرة الغرسية والتوی ا جاور ل٠‏ 
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يجد ر بنا أننقدم لموضوعالبحث " المخلاف السليمانى 
تحت حکم الادارسة * بد راسة جفرافية عنه م حتی تتضح la‏ 
والتغیرات التی سنتطرق اليها في بحثنا بجلا“ ء والتی سوف نعتبرا 
بداية لتاريخ المخلاف السليماني في العصر الحد یث . 


نعنى بكلمة GRIT‏ الكورة أو الاقلیم من البلاد (۰۱ ومضه 
مخالیف » وهی كورها » ولکل مخلاف منها أسم يعرف به ؛ والکوره معناهها 
المد ينة أو الصقع )٩‏ آو البقعة التی تجتمع فیہا الساکن والقبری (۳) » 
وقد سميت المنا طق مخالیف حسب تعبیر ذلك العصر . 


آما تسميةالمخلاف بالسليماني نسبة الى أحد ولاته في 
القرن‌الرابع الهجرى سليمان بن طرف 0©) , الذى وجد مخلاف حكم 
ومخلاف عثر تحتاما رته باسم المخلاف السليمانى » وظل بعد ذلك Lite‏ 
على المنطقة ء وظلت قاعدة المخلاف السليمانى قد يما والی مابعد القرن 
السادس الہجری مدينه عثر (1) 


() لويس معلوف : المنجد »ص 1۹۰ ۰ 

0( اسماعیل بن حباد ی الجوهری : الصحاح تاج اللغفة 
وصحاح العربية OT me‏ ص ۰ ۸۱ ۱ 

(م). ابراهیم‌مصطفی وآخرون : المعجم الوسیط » ج ۲ ص ۸۱۱ 

© عبدالرحیم عبد الرحمن : الدولة السعود ية الا وی‎  )( 
۰ (١6ص‎ 

> محمد بن أحمد العقيلي : المعجم الجفرافي للبلاد 

العربية السعودية » ص و ء مقاطعة جازان + 

)1( محمد الاکع الحوالى ,م اليمن الخضراء مهد الحضارة» 
ص ۱۸۱ 


- |” - 


والمخلاف السلیمانی يطلق عليه WL‏ مقاطعة جازان» وتقع 
في الركن الجنوبى الغربى من المطكتالعربية السعوديةءيين خطى العرض 
ح ‘sy Ee ٦‏ »> وخط الطول ۰*۲ ۳( وهی ج زه 
من تہامة عسیر(۱) » وتہامة هى الا رض‌المتبسطة عن جبال الحجسساز 
انخفاضا عظيما » وهى منحد رة من جبال السراة» التی تقع بين جیال 
الحجاز والبحر الأحمر ء وتہامة تنقسم قسمين : قسم يحتل سفوح جبال 
السراة من الغرب »وقسم يحتل ما انبسط من ay UH‏ وهی تسمى باسم 
القطر التی تكون فيه مثل تهامة عسير » أو تهامة اليمن » أو تهامسة 
الحجاز (۳) » وتهامة عسير تشتہر بكثرة أود یتہا التی تتغذى من 
السيول التی تہبط من جبال الحجاز » وهذهالاًودية ذات تربة خصبة 
لذا فہی جيد ة صالحة للزراعة فتزرع ثلاث مرات في السنه .© 


أما حد ود المخلاف : فهى من حلى بدى يعقوب التابع لمنطقة 
القنفذة شالا » الى الشرجة في ساحلالموسم جنوبا (۹ء ومن جبال 
رجال المع وجبال هروب وجبال بنى مالك وجبال النظير شرقا الى البحسر 
الا حمرغربا ء علطا بأن هذه الحد ود کانتتضیق وتتسع حسب التطورات 


)1( مقبل عبد العزيز الذكير: حوادث عسير واليمن والحجاز » مخطوطة 
ورقه ۱۱ 7 

(؟) یحیی أبراهيم الا لمعى : رحلات فی عسير » ح١ءص‏ 1 ۰ 

() مجلتالعرب ۽ حو سه ربیع الاول ۹۱٣٣ھ‏ ء مذکرة )١(‏ ص 
۱ مذكرات سليمان شفيق + 

)©( شريف بن عبد المحسن اليركاتى : الرحلة الیعانیةء ص۸٥‏ 

)0( محمد بن أحمد العقيلى : المعجم الجغرافي في السلا د 
العربية السعودية > ح ١‏ »ص ۱ ء مقاطعة جازان ٠‏ 
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السياسية على مر الأيام » لذلك سأفصل في هذه الد راسة الجغرافية 
عنمنطقة عسير أيضا ء لأأننفوذ الأأدارسة في كثير من الأحيان امتد الى 
منطقة عسير فى عہد السيد محمد بن على الادريسي ۰ ثم أن منطقة 
عسير والمخلاف السليمانى قد انضتا فى النهاية ضمن أجزاء المطکسة . 
العربية السعودية تبعا للتطورات التاريخية التی ستتضح من خلال 
الرسالة ء كما أن الكثيرين يعرفون أن المخلاف السلیاتی هو جز 
من عسير + 


وأهم مد ن وقرى المخلاف السليمانى هی جيزان أوجانزان 
التی تقع على الضفة الشرقية للبحر الأحمر » وهی بلدة قديمة قفي 
تہامة تكاد تبعد عن أبى عريش شرقا وعن صبيا شمالا فهى من البلد تين 
رأس مثلث على البحر الذى یحیطہا کالہلال من ثلاث جهات :)١(‏ وهي 
تقع على بعد ۲۰۰ ميل من الجنوب الشرقي للقنفذه » وهی وأقعة 
ph‏ مجموعة جزاعر فرسان » ويحيط بها من جهةالداخل جبال جيزان. 
وهی جبال واطتة الذرى يعتقد أنها كانت قديما مغمورة بالياه 
وتتألف من خسة مراکز هی الحافة ء والجیل » والسطح والساحل 
والمطلع » وعلى المرتفعات التی حولها توجد خصة حصون(٢)‏ » ويقرب 
من جازان جبل ملح حجرى (۳)» كان يو*مه الناس منالمغرب الأقصى 
ومصر ومن اعالى عسير والمد ن التهامية جنوبا وشمالا م فتتمو ييا 
التجارة والخيرات » فهى مركز تجارى هام تكثر بها الأموال » خاصة 
في مهد السيد محمد بن على الا د ريسي 9) » ولكن الانتعساش 
الحقيقى کان في عبد الد ولقالسعودیة . 


() أمين الريحاتى: ملوك العرب » ح ١ء‏ ص ۳۳۵ 

*ء محمد زارع عقيل : أعرف بلادك ء مقال نشر في مجلة المنہل » 
صفر ۷۴۳ SEY‏ نوفمير سنة ted ot‏ 

)1( الشريف بن عبد المحسنالبركاتي : الرحلقالیعانیة » ص ۱۵۷ 

(۴) حافظ وهية : .جزيرة العرب في القرن العشرين ٢٣ص٣٣‏ 

(>) امین‌الریحانی : ملوك العرب » ح ١ء‏ ص ۲۳۷ 


Shes 


صبيا : بفتح الصاد وسكون الباء » مدينة داخلية عا مرة تقع على شط 
sous‏ (۷) وتعتبر من أهم مدن المخلاف ء اذ تبعد عن جسسیزان 
في الجنوب الشرقي بمسافة م كم »بعی الأدارسة عاصعة لهم شرق 
صبيا القدیعة - التى يقال لبا الخواجيه نسبة للخواجين )0 وأطلق 
عليها الادريسيه سنة ۱۳۳۸ ۳(۳ ءومی لوا بقارا وجدة . 


ووادى صبيا فسيح ینجد ر من (gees JL ee‏ 
هروب تمده كثير منالأد وية المجاورة ء وتمتد إلى قرية المعرض وفيا 
الى قرية البَاحِمٌ » وحول صبيا عدة قرى ٠‏ منها العدايا وحوتين ۔الباحرہ 
والقرى وصَلِبَبة - الاحَصيّة 9) . 


وضمد » تقع في واد ى ضمد المشهور وقد انجبت كثير من العلماء (5) 
وأبو عريش » وهی أشهر بلدة في تهامة ء ولها تاريخ هام » تقلع 
على بعد سبعين ميلا شمال اللحیه(۱ » تقوم هذهالمدينة على نبا 


مستطيل الشكل منالشرق إلى الغرب» وهى تقع أعلى من سطح البحرمن صبيا ء والجبال 


لاتبعد عنہاکثیرا“ء فد رجة الحرارة فيها ظهرا لم ترتفععناثنین وثلائیسن 
درجة » وتهبط ليلا الى واحد وعشرين ۲۷ء ويقال أنأول من اختطها 
هوجد آل الحكمى في القرن السابع الہجری » وأنه كان رجل صالح 
فبنى في مكان المد ينة عريشا فقصده الناس لطلب العلم والہدایة . 


)1( الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني :صفة جزيرة العرب » 
ص٦۷‏ 

)1( خير الدين الزرکلی : شبه الجزيرة في عهدالملك عبدالعزیسز » 
حہ٢ء‏ ص ۵۲ ۰ 

(۲) محمد الاكوع الحوالی : آلیمن‌الخضرا* فيعهد الخضارة» ص۲ ۱۸ 

(٦)‏ الحسن بن أحمدعا کشا لضمد ی : : حدائق الزاهر » مخط وط 
٠_١٢۷ By‏ 

(ه) الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني :صفة جزيرة العرب ء 
Yiu‏ 

+ محمد الاكوع الحوالی : اليمنالخضراء مهد الحضارة؛ ص۱۸۲ 

)1( حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرنالعشرين » ص٣۳٣‏ 

(۷) محمد عمر رفيع : في ربوع عسير » ص ۰ ۱۵ 


pal‏ مدن المخلاف السليماني 


بت صا رو 
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حرض ۰ وهی منالمدن الداخلیةء وتبعد عن البحر نحو عشرين 
ميلا (۱) وبیش »وهو مایطلق عليه وادى بيش وعلى وجه‌التخصیسص 
يطلق على بعض القرى مثل سلیةوقریة المطعن وقرية بيش » وأمالخشب 
وذكرها الهمداني في كتابة صفة جزيرة العرب قال ومخلاف عتر ومن 


مد نه بيش . 


وأشتهر المخلاف السليمانى بتعد د موانثه بالاضافة الى 
مینا* جازان فهناك مینا* البرك ء ويقال له برك ء بينها وبين 
جدة خمس مراحل . 
ومینا* الشّقيقَ : وهو بالتصغير Bab‏ معروفة في طريق الساحل من 
جا زان الى مكة وهو من الموانی* الحديثه » وميناء القحمه » بللدة 
ساحلية تقع شعال منطقة جازان » وهی قاعدة قبيلة المَتجحة (۲)ء وھذا 
الميناء يقع تحت جبل الوسم الحاجز الطبیعی الذى يجعله من أحسسن 
المراسي ويحجزعنه مہاب الرياح الشمالية والغربية !١ء‏ وميناء الشرجه» 
الذى يقع على ساحل الموسم في الحد ود الجنوبية على الساحسسل » 
ان شكل میناٴ الموسم وسعته ووجود جزيرة صغيرة من حجر الغرانیست 
تجاهه تسمى (كتنبل ) وامتداد شعبه من جبال السراة الى الساحل 
بحيث تحيط بهذا المينا"» ووجود المياه العذبة بكثرة » وكون هذا 
المیناٴ لرجال المع الذين اشتهروا بنشاطهم التجارى»كل هذا يجعسل 
هذا المینا* مستعد في المستقبل للعمران وانه سوف يصبح ملعن 


أهم المراكز التجارية والعسكرية . 9) . 


() . محمد الاكوع الحوالى : اليمن الخضرا* مهد الحضارة» ص۱۸۲ 

(۲) محمد بن آحمدالعقيلى : معجم البلاد العريية السعود یےةء 
yo‏ ص و۱ ۰ مقاطعة جازان . 

0( مجلة العرب : ح ۱ س 1 رجب سنة ۵۱ ۱۳ه مذكرة (ه)» 
ص ۸ ١‏ مذكرات سليمان شفيق . 

0() مجلةالعرب : ١.‏ سه ء ربیعالٹانی سنة ۱۳۹۱ه مذكرة 
)ص ٩۱۱‏ مذكرات سلیطان شفيق . 
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ميناء حلى : ويقال له حلى بنى يعقوب نسبتا الى ابن یعقوب الذی 
كان يديره ويترأسه » وهو من كنانه » ويقععلى بعد أربعين ميلا oo‏ 
القنفذة والقوز قرية من قرىالجعافرة » ومرسى للسفن »وهو فرضه صبيا + 
وشواطی* المخلاف السا حلية قليلة التضاريسغير صالحة لرسو السفن 
الكبيرة ء تمتد من الجنوب الى الشمال خلاثمائة كيلو متر » كما توجد فسني 
البحر ستارة من مادة الشب معتد ة من کمران الى اللیث موا زية للساحسل 
عند جزا گر فرسان الصغری والکیری ومابينهما وبين هذه الستارة البحرية 
وبين الساحل مضیق طوله ستعائةكيلو متر يمكن المرور مته » وعلی ذلك 
فالسفن البحرية الکبری لاتستطیع الا قتراب من سوا حل المخلاف السلیما ني 
الا اذا د خلت من مضیقی اللیث وکمران فالذی يحكم المخلاف یستطیسح 
عن طریق احکام هذین المضیقین یحافظ على سواحله بسپولة وتجعل 
سفن العد و في خطر لایمکن اجتتابه (۲) » وقد یکون هذا السبسسب 
في حرصانجلترا وایطالیا على أن الذی يمتلك جزر فرسان وقمران 
یکون حاکما bye‏ صد یقا لپما . 


ویتبع هذ |السا حل مایقرب من مائة جزيرة بحرية غير سکونسة 
ماعدا أكبر تلك الجزر وأشهرها جزيرة فرسان » وهذه الجزيرة صسسارة 
عن‌عنق مال ناحية عدن ود هلك » وأهلها من قبيلة تغلب » وتا 
کنائس قد يمة » خربت » وکانت لهم تجاره الى الحبشة » وینسب بعضهم 
الى قبيلة حمیر (۳) ء ومی تقابل جازان على بعد أريع ساعات بالمركب 
الشراعی ء أى على بعد ستونميلا » وجزر فرسان عبارة عن عدة جزر 


)00 محمد الأكوع الحوالى : الیمن الخضراء مهد الحضارة» ص۱۸۲ 

۰ ھ٢٣۹۱ مجلةالعرب : دح .۱ سم ء ربيع الثانی سنة‎ (٢ 
مذكرات سليمان شفیق‎ ۰ ٩۱۱ مذكرة رقم ۲ ص‎ 

م ياقوت الحموى : معجم البلدان و ror‏ 

فى الدين البفدادی : مراصد الأطلاع ءعلی الأسماء 

والا مكنة والبقاع » ح٣ we‏ ۱۰۲۷ 


يفصل بينها فصلا تاما ائنان منهاكبيرتان تكادان تكونا ملتصقتین » وحولهما 
بع ضالجزير الصغيرة » وهى أطيب مناخا من جازان » وجبالها منخفضة 
الذرى يكثر بها النخيل وبها بعض الثمار » حيث تسقى من آبار وينابيسع 
عذبة المياه ()» ويوجد بقرب تلك الجزر مغاصات اللوالو۹ » وف م 
قريها من جازان الا أن تركيبها الجيولوجى يختلف عنهب! ٠‏ فبينما نجسد 
أنالصخور البركانية والسهول الساحلية الخصبة تغلب على طبيعة 
جازان » نجد أن جزر فرسان يغلب على أرضها الشعاب المرجا نسسة 
ویعض القواقع والكائنات البحرية المتحجرة » مطیدل علىأن عمرهما 
الجيولوجى حد يث » وأنها كانت مغمورة تحت مياه البحر ۰ وشکل الجزيرة 
يميل الى الطول . (۲) ۱ 
أما آشهر الجزر فهی جزیرتالعاشق التی تبعد عن شاطلى* 
الموسم بنحو عشرة کیلومترات وجزيرة الدویعه » وجزيرة جريب ء وآطيبا 
والبری » وسمیر » وذو ثلاث وفیرها ء أط ساحة جزيرة فرسان فيسي 
lis‏ رب مائة كيلو متر طولا) وثلائین عرضا تقریبا ویتبعها العد ید مسن 
القری » ویتبعها ایضا عد ة جزر صغيرة مثل جزيرة السقید ء فغالبية 
أراضيها رطيه التربة موفورة المیاه العذية یحفر على قرب ساحلالبحر 
فينبض منها الما" عذبا » ویزرع بها التخیل ء وکذلك هناك جز رة 
زفاف هذه الجزيرة التی أخذ تالشركة الا نجليزية الا متيازعليبا من 
الأدارسة للتنقیب عن‌البترول ء آما الجزيرة الثالفة فہی جزيرة قماح » 
يزرع بهاكثير من آشجار التخیل » ولجزيرة فرسان‌عد ة مراسي » آشهرصا 
مرسی تبته » ومرسی الخور وغيرها (؟ وهناك جزيرة کمران بفتح الکاف » 


۱۲۱ ص١ محمد عمر رفیع : في ربوع عسیر‎ . )١( 
اللولو" » ص۳۷‎ she ایراهیم مبدالله مفتاح : فرسان‎  )۷( 
= ۱ه‎ ۳۹٩ مقال في مجلة الفیصل العد د . ۲ في‌صفر سنة‎ 
۰ بنایر سنة ۱۹۷۹م‎ 
. نفسالمرجع والصفخة‎ )۳( 


۲۲ 


هذه الجزيرة د رسپا البرتغالیون ورأوا أهمية موقعبا خلال الصسراع 
بين السلمین والبرتغاليين في البحر الا حمر في القرن السادس عشسسر _ 
المیلادی ء وکانت أساطيلهم تأتی الیها (۱) ء وهذه الجزيرة تقع‌علی 
الضفة الشرقية من‌البحر الا حمر وساحتها ۲ ۲ ميلا لاتبعد عن أراضى 
تهامه من الا حية الشرقية والجنوبية معایلی الصلیف باكثر من :ميل واحسد » 
وتمتد ساحة الجزيرةمن الشرق الى الغرب ثمانية أميال)أما أعرض ناحية 
في الجزيرة تسعة عشر ميلا من الشمالإلى الجنوب » وهی رطية الترية . 
وفي الجزيرة عد د قليل من النخيل بجانبها آبار عذبة المياه يستقى منبسا 
الأهالى ء وهذه الجزيرة كانت تابعة للأراضى التهامية ود خلت تحت 
طاعة آل سعود سنة ۱۲۲۷ه ء ثم انتقلت الى الد ولة العثما نية ويقيت 
في عهد هم حتى نهاية الحرب العالمیة الأولى فاستولت عليها بریطاتیا 
عنوة . 

bel‏ منطقة عسير فهى جز* من جبال السروات تمتد من بلاد اليمن 
حتی سراة الحجاز » وقد اختلفت الكلمة تاریخیا ومكانيا ؛فاذا كان 
قد يا قد اطلق اسم جرش على المنطقة التی تسمى اليوم عسير فانیمسا 
قد حطت فیما بعد اسم قبائل متحالفة أقاست في المنطقة وعرفت باسم 
عسيكاخضعت هذه القبيلة بقوتها وبأسها وكثرة عد د ها القبائل المجاورة 
قدانت لہا هذه القبائل ء وصار آسم المقاطعة علما جغرافيا بشمسل 
منازل هذه القبيلة . وقد أصبح منالمعروف عن الكثير ممن كتب عن Ft‏ 
أن أسمها شتق من العسر لصعوية سالکہا وكثرة تعاریجہاء لأن هذا 
الاقليم يضم جبالا شامخة الذرا مترامیة الأطراف تتخللها أود يسسسسسة 
وشعاب وعرة المسالك ملتويه المآتى (1) وکانت هذه المقاطعة تعرف 


A. Kammorer: La mer Rovge P. 326. (0۱) 
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في عہد الد ولة العثمانية بمتصر فیة عسير ومركزها أبها ويتبعها سبعة 


)١( . اقضية‎ 


وجبال عسير جرا نيتية التركيب لا يمكن ارتقاو"ها من حيث شا* 
الانسان بل لابد من سلوك منافذ معينة للوصول الى قممها » ومع 
ذلك من المتعذر ارتقاء العريات في الطرق الجبلية ء ونقل اللأحمال 
الثقيلة ء وعلى هذا فان مهاجعة القسم‌الجیلی في عسير من جانب 
الساحلغير ممكن قط الا لمن يستطيع قبل كل شى" الاستيلا* ملسسسى 
ذرى الجبال وامتلاك منافذها » ومن هنانری أن عسير محصنة بحصسون 
طبيعية في البحر بسبب الستارة الموازية لساحلها ء وفي الداخل ٴ 
بسبب الجبال الصعبة المرتقى ءبالاأضافة الى بسالة رجالها مما يمكتنا 
أن نقول أنها بحق خط دفاع جنوبی عنالحرمين الشريفين» وقد تنبه 
الى ذلك الملك عبد العزيز فقبل أن يتعرضلأمر الحجاز حرص على 
أن تكونعسيرفييده )» فتمکن من ضم جبالها وتهائمها كما سيتضح 
ذلك فيما هو آت . 


وأهم مد نعسيرء آبها وهی مد ينة عظيمة واقعة فی ميدان 
متسع مربع الشكل على ارتفاع ستة آلاف قد م من سطح البحر » تحيط 
بها الجبال من جسہاتہاالاریع ء وفى قمة كل جبل قلعة » وعددها 
عشرون قلعة محصنة » وأبها محتوية على آربع قرى منفصلة عن بعضها 
واكبر قرية هى مناظر (۳) والثانية مقابل » والثالثة الخشعة 
والرابعة القرى . (8) 


(0 يحبى ابراهيم الالمعى : رحلات في عسير ٣ح٠‏ ٤ص‏ ۳۷ 
(۲) مجلةالعرب : ح. ١‏ س ه ربیع الثانی سنة ١891‏ » 
مذكرة رقم ۲ ص ٩۱۳‏ . مذكرات سلیمان‌شفیق کمالی 
ابراهیم بن عبيد العبد المحسن : تذکرة اولی tN‏ 
والعرفان حم » ص ۲۰ 

٢٤ص٣٤‎ ١ح‎ » يحيى ابراعیم الالمعی : رحلات في عسير‎ ٥) 
شريف بن عبدالمحسن البركاتى : الرحلةاليطنية ء ص۷۸‎  )و(‎ 


م بک 


كانت أبها مد ينة زاهية بسبب كونها مركزا SU‏ 
في السراة » ويحف بها واديان » آکبرهما يسمى وادى العثريان » 
أو وادى أبها ووادى صناعة ء وكلا الواد يان یستخد مه المزادهسون 
في موسم المطر لسقى مزارعهم في معظم فصول السنة » وتشرب أيببا 
من آبار معظمها في الواد يين المذكورين » وکلپما عذبة المياه وهواوءها 
نقى عليل (۱) وقرية رجال المع » عبارة عن قرية لايزيد عمرها عن ألف 
عام ویقال أن أول من بنی فیہا رجل من بيت الفقيه ينسب الى آل حفظى 
كما أن من أحفاده رجلا يسمى بکری» ويعتبره آل حفظى جد هم الأعلسسى 
لذا تسمى أحيانا بقرية الشيخ بكرى » وهذه الا سرة أشهر الأسر فيها 
وكان لهم د ور يشار اليه في نشر دعوة التوحيد والاصلاح في عسير» 
وايناوءها أهل ple‏ ولهم موهبة في الشعر. (5) 


هذه القرية تقع الى الغرب من بلاد عسير »وقد غلب على المع 
تسمتيتها برجال المعء مع أن رجال احدى البلد تین الشهيرتين » رجال 
والشعبينءوكانت أيام الد ولة العثمانية قا ئمقا ميه مرتيطه بمركز المتصرفين 
في Leal‏ م 
وطبب : اسم وادی حملت المدنيه التى بنيت عليه اسمه وتقع في 


بلاد ربيعة رفيدة . 


bil‏ السودة » فہی عبارة عن قرية تقع‌الی الغرب من أببا 
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تتبع قبيلة علكم » وقد بنيت على ارتفاع الفين وخمسمائة مترعلى قمة جبل ء 
فہی من أعلى قرى عسيرء وهذا مايجعل مناخهاعذبا وتحيط بها المسروج 
من كل جهة. 

حرطة : بلدة عمرها الأمير يحيى بن عبد الرحمن بن على سنة ١٢١٣ھ‏ ؛ 
وكانت محصنةء فهى عبارة عن قلعة حصينة يحتمى بها آل عاعض في وقست 
أزماتهم. )0 

وعسير تشمل الأراضى الجبلية من نجران في الجنوب حسستی 
زهران في الشمال ويفصل بين تهامة وعسير عن بلاد الیمن حدود تتصل 
منمينا" ميد ى على ساحل البحر الأحمر الى شعال مد ينة صعدة فحے ود 
نجران ويام » وتمتد تهامة عسير موازية للمرتفعات الغربية غريا من 
بلاد زهران حتى الحد ود الجنوبية اليمنية »يبلغ طولها مائتا ميل وعرضها 
ثلاثون ميلا » یقطع هذاالسهل من مرتفعات عسير الى البحر الأحسسر 
أكثر من ثلاثين واديا ء هذه الود يان التی تسيل عقب نزول ghia‏ 
تعتبر من الد رجة الأولی في الخصوبة ء وهذه الأ ودية تنبع من‌مرتفعات 
عسير الغربية ثم تجرى في سهول تهامة الی البحر الاحمر » تجرى لفترة 
ليست بالقصيرة تتسرب مياه هذه الاود ية هبا* الى البحر » وكا نالأهالى 
يقيمون سد ودا ترابية لحجز هذه المياه » للانتفاع بها في الزراعة » ولكن 
المياه المتد فقه السريعة الجريان كانت تحرف هذه السد ود الترابية 
وترق الزن ثم تأخذ طريقها الى البحر (1) » وأودية تهامية قصيرة 
المجری » حيث تتجمع في شعاب تجتمع مياهها في واد كير » وقد تختلط 
مياه الاأود يه المجاورة أثنا* الفيضان » وبخاصة في المنطقة المتخفضسة 


۷٦٢ محمود شأكر : شبه جزيرة العرب » عسیر » ح ١ء ص‎ )١( 
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مصور يوضح اودية جنوبي تهامة عسير 


وریہ 


التی تقع قريبا من شاطى" البحركوأشهر الأودية في تهامة من الجنوب الى 
الشمال : وادى حرص » وهو واد قصير یتلقی المياه من‌السفوح الغربية 
لسراة اليمن » ويسمى باسم بلده حرض التی تقععلى مجراه الأملسى» 
وواد ى تعشرء الذى يتلقى المياه من سفوح الجبال ابو منار الغربيمعة 
ack,‏ شانیة أود ية كلها من ميسرته » ما عن يعينيسه فيتلقى مياه الأوديه 
والشعاب المنسابة من جبال الرميح )١(‏ » ثم يليه وادی حلب » وهو 
واد طويل المجرى » وتأتى روافده من سراه خُولان » وله روافد متعددة 
ويأتى بعده وادى الخّس » ووادى جازان » وان لم يكن هو اکر الأودية 
في تبامة الا أنه من ag‏ التی يمكن الافادة منهاء ووادى ضصم سد 
وهذا الوادى تنحد ر مياه من جبل فيفاء» وجبال بغی مالك » أماواد یصبیاء 
ack‏ میاەوادی قصى من جبهة اليسار » كما يرفده من جپةالیمین وادى 
نحلان ٠‏ ثم يليه وادى بيش وهو أكبر أودية تهامة عسير ويشكل نصسف 
داقرہ اذ lag‏ شعابه الاولی من جبال الحشر وجبال بنى مالك وجبال 
السراه » ووادى حلی » وتأتىمياهه من‌جبال السراه منالسفوح الفربية 
لجبل السودة » وهناك العديد من الأودية الصغيره مثل وادی السسر 
وعتود ووا د ی بريم ووادی عرمرم وغيرها «OY‏ 

وأودية السراة وعسير ود ية أكثر طولا وتتجه نحوالشمال الشرقي 
حسب الميل العام للمنطقةويتجه بعضها نحو الشرق ء و تجری الود يان 
الرئيسية في اتجاه وادى الد واسر الواقع في جنوبى نجد (۱۲ء pak‏ 


(۱) محوود شاکر : شبه جزيرة العرب» عسير 6 حا» ص۲۳ 
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الوديان هو »وادی رانيه ء ووادى بيشه » ووادى شهران » ووادى 
تثليث وهىملتقى عد ة أودية تجتمع كلها وتعرف باسموادى تثليث 
حيث توءول مياهه الى وا دی الد واسر في التهاية . () 


ان الد ارس لاتجاهات الأود ية في منطقة عسير يرى أنهاتتجه 
نحو وادى الدواسرعند حدود نجد » وسوف نرى فيما هوآت أثر ذلك 
في علاقة المخلاف وعسير بنجد » ومن المعروف أنالكثافةالسكائية 
تزداد حيث توجد الود يان والسهول » وحیث تتوفر الأمطار أو الميا ه 
الجوفيه » وتقل حيث تشتد وعورة الجبال»أو كلما قل پاخضرار الأرض » وقي 
ظل هذه الظروف الطبيعية أصبحت القبيلة ھی الوحدة الاجتماعيية 
في منطقة عسير وتهامة » فتحتل القبيلة الواحدة مساحة فسيحة من 
الأرض ء ويسكن افراد ها عدة قرى متجاورة » لذلك نجد أن نصسف 
القبيلة في نجد والنصف الا خر في عسير ومن هنا كانت مشكلة الحد و د 
ونخلص من ذلك الى العلاقة الوثيقة بين نجد وعسير » ومثال على 


ذلك قبيلة عسير فأصل هذه القبيلة من عنز - فهی يمائية 
تنزرت ) - ود خلت في عنز النازلة في نجد» وتفرضالحياة القبلية 


نوعا معينا من السلوك » فالقبلى يتصف بشدة حذره من کل ماهو 
أجنبى عن قبيلته وبتعصبة لجماعته » وبتعلقه بعادات قبيلته وبتقاليد ها 
وعقائد ها ء وخضوعه لرئيس قبيلته خضوعا شديد » فالقبيلة في تهأمه 
وعسير أتخذت الكيان الموحد أساسا للتنظيم الاجتماعى الذى یوار 
بفعاليته في تنمية عوامل السيادة المحلية . 
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۳۲ 


لذلك لابد لنا أن نقدم موجزا عن أشهر قبائل المخلاف السلیمانی 
وسیر فقبا كل بعی مروان العی تسكن الموسم تتفرع الى عدة فروع مشل 
العريّه ء وبنى العواجی والموابية ۰ والقبوس ( ء والی الشسسسرق 
من منطقة الموسم توجد قبائل بغىحمد ء وتتألف قبيلة بنی حص من عداة 
عشائر ء وقبيلة بنی شبيل » وتعتد من الجبل الى ساحل البحسر 
وحاضرتهم مدينة سامطة ويمر فی أراضى هذهالقبيله وادى ليه»ووادى تعشرء 
والمغيالة . وهناك أيضا قبيلة المسارحة » وهى أكبر قبائل المضسسلاف 
السليمانى (1) » وتحادد الحرث شرقا وبنى شُبیل جنوبا والحكا ميهي سة 
غربا ومنالشمال تمتد الى جہة أبى عريش » ويتضرع من تلك القبيلة عدة 
قبائل » ويمر وادى خلب ووادى الخس فی اراضيها . 

قبيلة الحكامية ونفوذها يشمل مساحة أقل من قبيلة السارحسة 
وحاضرتہم قرية المضايا » وقبائل بنى الحرث ویحد ها جنوبا وشرقا 
اليمن وشعالا السارحة والعبادل وحاضرتهم الخوبة . 


وقباعل واد ى جازان الأسفل حاضرتهم جازان قاعدة المغلاف 
السليماني» وقبائل وادى جازان الأعلى وحاضرتهم مدينة ابی عريش . 

وقبائل واد ى ضمد وحا ضرتهم مدينة ضمد» وقبائل جبل فیفا* » 
وقبائل جبال بنى مالك ومواقعهم شرق جبل فيفاء » وقبيلة الرسسث ۰ 
والقبائل التابغة لمرکز جبل هروب » وقبائل الحقو ء وقبائل صبیسا 
وحاضرتپم مد ينة صبيا وقبائل الجعافرة » قبائل بیش (or bog‏ 
قرية أمالخشب » وقبائل الشقیق والقحمة نی شعبه ۲۳ . 


)1( محمد بن آحمد العقیلی : المخلاف السلیماتی »ج۱ »ص ۸۳ 
(٢‏ الشریف بن عبد المحسن البرك تی : الرحلقا لیمانية » ص ۰ ۸ 
۲ محمد بن أحمد العقيلى : المخلاف السلیمانی » ح١‏ ءص ٩۳‏ 


35 ¢ 


أما قباعل عسير » فأهم القباعل بالطبع هی قبيلة عسير التی تنقسم 
الى فرعين (۷) عسيرالعليا : وهی القاطنة في السراه ۰ وهذا الضرع 
ينقسم الى أريعة أفخاذ ء ومنهمآل مفيد ٠‏ ومنهم آل عائضء ورفيدة 
وبنى مالك وعلكم » أما الفرع الثانى عسير السقلی » وهى النازلة في تهامسة 
عسير ممايلى الخبت وأكبر أقخاذ هذا الفرع قبيلة المع » وتعرف في 
عسير باسم رجال المع » ومركزها الشعبين بوادى رجال ويتبعها عدة قبائل(؟) 
وقبيلة سیر بعضها ينزل أطراف نجد . 


وقبيلة قحطان + وهی قبيلة كبيرة العد د تملك ساحة کبیسرة 
من حد ود السراة بين بيشه ونجران ویمر فى أراضيها وادی تلیسث 
الذی يببط سیله إلى وادى الد واسر » وبعض هذه القباعل بسکن اطراف 
نجد بأطراف العارض وکان لهم باع عظیم في مناصرة دعوقا لتوحیسسسسد 
والاصلاح . (۲) 


ویتفرع من قحطان قبائل العجمان » حلو نجد وهم برجمسون 
نسبا من قباعل يام الذین یسکنون نجران ۰ وکذلك قبائل آل مرة» الذیسن 
یسکنون اليمنحين واحیانا اخری ینزلون نجد حسب طیصلح احسسوال 
موا شیہم .0( 1 


وشهران قبيلة كبيرة ء تسكن وادى بيشه ولها فروع دة » 


H.G. 8. Philby : Arabian Highlands 2۰ 161.‏ 
(۴) الشريف بن عبدالمحسن البركاتى : الرحلة اليمانية» ص ۷۸ 
 ٣(‏ مجهول المو"لف : لمعالشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب 
ص ۰۵ ۱۷۳ 8 
تحقیق : عبد الرحمن بن‌عبد اللطیف ال الشیخ 
0( نف سالمصد ر السابق » ص ۰۵ ۱۷۳ 


- Yo - 


قبائل بنی شہسسر 


E کد‎ 


وهذه القبيلة من أصل قحطانى عدا شعف شهران » فانہم ينحد رون 
من عنزاى منالقبائل العد نانیة OY)‏ ء وقبائل بللحمر التى ind‏ 
أراضيها من‌الجنوب الشرقى الى الشمال‌الفربی وقي شطلهاآراضسی 
بللسعر وبنىمالك » وفىغريها وادی‌تیه » وفى جنوبها أبها وشرقبا 
شهران ء وجبال بللحمر تفصل مياة السيول الى الشرق والیٰ الغرب » 
فالذى ينحدر منها الى الغرب يصب فى وادى تيه »والذى ینحد ر الی 
الغرب يصب في وادى شهران )١(‏ ء وهناك أيضا قبائل‌محایل اذ يتبعها 


عدة عشاگر . 


أما قبيلة بنى شهر العی تسكن بالقرب من القنفذه » وقبيلة 
ز هران تعتبر من‌القبا ئل الكبيرة فى عسیر » وتمتد منازلها غربی مرتفعات 
عسیر حتی ساحل البحر الاخمر. (۴) 

1 

وقبا ئل یام التی‌تقع‌علی بعد مائة وثمانون کیلومتر من Leal‏ 
في الشرق الجنوبی » وهی متاخمة لبلاد قحطان ؛ وتعتبر مسسسسن 
المقاطعاتالمہمة في جزيرة العرب » pal,‏ بلادها نجران » وبدر. (8) 

وقد جرت العاد ة في سار بلاد السراقوشپران وقحطسان 
أن یکون لكل قبيلة في السراة آتباع في تهامة . 

والواقع ان ارجاع أتساب القبائل العربية المعاصرة الى أصولها 


)1( محمود شاکر: شبه جزيرة العرب ء عسیر» ۱ »ص ۱۰۱ 

(۲) مجلة العرب: > cf‏ سلا شوال سنة ۱۳۹۲ مذکرة Yo‏ 
صن ۳۰۳ مر ۱ 

| مذکرات سلیمان شفيق كمالي . 

م محمود طه ابو العلا : جفرافية شبه جزيرة العرب me‏ ۲ » 
ص ۱۷ء 

> فو؟ اد حمزه : قلب جزيرة العوب » ص 1٦٦‏ 

و) مجلة العرب : ح و س ۷ ربيعالاول سنة۱۳۹۳ مذكرة رقم ۲۳ 
ص 1۷۸ ۰ مذ کرات سلیمان شفیق کمالی 


- 


من الصعوية بمكان » نظرا للاختلاط الذى حصل خلال الزن‌الطویسل 
فيأنساب القبائل وهجراتها وتحالفها ء eens IGS‏ كل 
فی المخلاف السلیعانی وعسير لمعرفةمدى ارتياط قبا كلهم بنجد د القوى 
المجاورة لهم تبعا لتجمعہم عند مجارى الوديان » كوادى الد واسر 
Whe‏ ۔ 


والمخلاف السلیعانی » كما کرت جزء من تهامة عسير » ویتقسم 
من حيث التضاريس الى ثلاثة أقسام + سيحات ساحلية توازى البحسر 
الأحمر » وسپول خصبة رملية في الناحية الغربية عایلی السيخسات » 
وطينيه بعد ها حول مجارى الأودیةء تتد رج في الارتفاع شرقا بنسبة 
مترین في کل كيلو متو واحد 0(۰ ey‏ تس ی 
على طول ساحل البحر الاحمر حتى جبال‌السروات تتضيق في الشمال 
حتى تكاد تنعدم تماما وتصبح الجبال محا ذية لساحل‌البحر الأحمسر 
مباشرة ء لذا فان منطقة تهامة في الحقيقة تيدأ من جنوب جدة ويزداد 
اتساع منطقة تهامة كلما اتجهناجنوبا نحوجا زان » وتصبح تہامة سیر اکر 
اتساعا وتتواجد فيها أراضى زراعیة كبيره على جوانب اود يتها »أذ تمضاز 
بوجود طبقة طينيه على سطحہا في الجزء القريب جدا من الجبال ۶ 
وکذ لك تمتاز بتواجد الطمى في الجز* الذى يليه قبل منطقةا لساحسل » 
والتى تكون تربتها رمليه ء ونظرا لكون منطقة الساحل والتی تكون تربتپسا 
رملية » ونظرا لکون‌اراضی منطقة تبامة رسوبية منقوله بواسطة مياة 
الأود ية الآتيه من الجبال » فان تربتها تتدرج بشكل واضح من المرتفعات 
الى ساحل البحر بحيث تميزت ء بأنالارض الحجرية تتواجد بالقرب 
منالجبال ء وان الأراذ ضى التی توجد يها الطمى على جوانب مجاری 
الأودية 9) . 


)1( محمد بن أحمد العقيلى : المعجم الجفرافي للبلاد 
العريية السعودية me‏ وءعص ۱۷ . مقاطعة جازان 
0( محمود شاکر ‏ شبه جزيرة العرب » عسير .حا ۰ص۱۳۴١‏ 


- TA- 


أما القسم الثانى : ويعرف بالحزون بضم الحاء » وفييا 
بعض الحرار والغياض وهی غنية بالمراعى ء وفيها بعض‌الجبال من غير 
السروات » كما تتواجد الأراضی الداخلية كلما اقتربنا منالساجل حيث 
توجد سيخات ساحلية يصل عرضہا احیانا اربع كيلومترات » وفى القسم 
الشمالى منهاحرار بين ميناءى الشقيق والقحمة . 


والقسم الثالث : وهوالذى يلى تهامة شرقا وهی سلسلسسة 
جبال السروات ء وهی العمود الفقرى في الجزيرة العربية »وهى كبيرة 
التعاريج والمنحدرات » وهی جبال مرتفعة يزيد علوها على شسسسلاث 
آلاف متر » ويصل في جبل السودة شمال مدينة أبها الى ثلاثة آلاف ومائة 
وثلاثين متر وهی جز* منالد رع العربی ذى الصخور البلورية والتى لاتحوى 
على مياة جوفية مختزنة فيها غير منفذة لا يتسرب الماٴالیہاء ولذلك 
تقل فيها الينابيع وان‌وجود بعضپا فائما بسبب تفتت بعض سور 
الجرانیت التی حوت بعض‌الما* » أو فى رواسب الا ودية والمتخفضات . 


ويعتبر المناخ من أكثر العوامل الموٴثرة فى الظروف الطبيعية 
ايضا بجانب التضاریس»بل يكون المناخ أكثر تأثيرا على حياة الانسان 
وعلى آحواله الا قتصادية والاجتماعية ء فالمناخ هوالذى يحدد امکانیا ت 
الانتاج الا قتصاد ی‌ویو*ثر في مستوى قد رات الا نسان وفى فعاليسة 
الطبيعةء كما يوئر في خصائصه الا جتماعية وفى عاداته » ويحدد بعض 
صفاته الا نثرويولوجية » ومن ثم كان لابد من معالجة موضوع Clad)‏ 
في المخلاف السليماني وعسير كعامل يلعب دورا هاما في حياة سكان 
هذا الاتلیم . 

يختلف المناخ بين تهامة والسراة نتيجة الا ختلاف في الارتفاع 
اذ تكون الحرارة مرتفعة في منطقة السهول صيفا وييلغ معدلا 
) ) درجة مئوية وتكون هذه الحرارة مقرونه بالرطوية » ما يجعل 
تحطها صعبا ويشعر المرء بكثير من الضيق أذ يتصبب العرق مضه > 
باستمرار » كما هو الحال في مناخ جازان فهى شديدة الح سرارة 


- T&- 


والرطوبة (۱) » وكذلك تتراوح تسبقالرطویة بين ۸۹۰-۸۰ » أما 


في الشتا* فلا تنخفض د رجة الحراره عن ۱۷ د رجة مثوية وت ن 
الرطوبة بين ۰ ۰۰-۳ 7 
هذاالمناخ كان له آثره على جنود الد ولقالعثط نية Lisl‏ 


حروبپا معلسید محمد بن على الاد ریسی ء وکان سبب هزيمت هه 
معه في موقعة الحفاير فالمناخ في المنطقة یختلف عن المناطق الةو 
أتى منپا جنود الد ولة في الاناضول وکان ذلك سببا في هروب كثسير 
منهم في ساحة المعركة » كما سیتضح ذلك في الفصل الثاني . 


أما المناطق الجبلية » فالحرارة تکون معتدلة فلا تزیسس دا 
عن ٣۸‏ درجة متوية في الصيف + وتنخفض‌الی ۳ درجات في الشتا*» 
ومع ذلك فلا يشعر الانسان بالبرد الشدید رغم الارتفاع الکبیر» الا أن 
الرطوية تجعل البرد غير قارس كما هو الحال في المناطق الصحراويه 
التی تعتد الى الشرق منها (۰۲۳ ففي آبها لا تکون طيبة الهواء 
مع برد شد يد في زمن الشتاء ء وقد يجمد الما* فيها Lal‏ 
في بعض الليالى . (؟ 


تهب .على المنطقة الرياح الموسمية سواء الغربية نبا ۰ 
أم الجنوبية الغربية» فالأولی تصل الى المنطقة من المحيط الأطلسى 
وتسيب سقوط الا مطار فوق هضبة الحبشة» وعند ما تجتازها تمر 
قوق مناطق منخفضة ثم فوق البحر الأحمر فتحمل معها بعض‌الرطوسة » 
وعند ما تصطدم بجیال عسیر تسیب هطول المطر ء بینما لا تسه 


1٦٦ ص‎ ٤ محمد عمر رفيع : في ربوع عسیر‎ )١( 

0( محمود شاكر : شبه جزيرة العرب ء عسير ym‏ ص ١‏ 
محمد بن احمد العقيلى : المعجم الجغرافی للیسسلاد 
العربية السعودية 2ح ١ء‏ ص ۱۷ء 


() محمد عمر رفیع : ربوع عسير » ص۳۹ 
‘ زيف اعدا لمحسین ER‏ + الرحلةاليمانية « you‏ 


هطولا فوق تهامة ء لحرارة المنطقة فتقل معہا الرطية 
النسبية » ولکنها تسیب العواصف الرطية ء ولذا تعرف هناك باسم 

الغيرة ء غالبا أكون فی نهاية الصيف ء بعد الزوال حتى غسسروب 
الشمس ء أما الرياح الجنوبية الغربية فتأتى من المحيط الپنسدی 
وتكون أواعل الصيف وتثير البحر الأأحمر وتهيجه فترتفع الأمواج فيه » 
ولا تسقط الا أمطارا قليلة لأنها تقع فى ظل القرن الأفريقى » كما 
آن‌جبال اليمن تكون قد افقدتها أكثر حمولتها ء ولاتنال تهامةنها 
شيعا ء كما قد تصل آثار البحر المتوسط الى المنطقة وتسبب سقوط 
بع ض الا مطار الشتوية ۔ 


أما البحر الا حمر فأثره ضعيف جدا لضيقه واتخفاضه وانحصاره 
بينالمرتفعات. وينحصر أثره في زياد ة رطوبة المنطقة وشحن بعضالريا ح 
المارة بها . : 


وتقل الاٴمطار في تهامة ویتراوح معدلها بين oe‏ الى ۲۵۰مم 
سنویا وتزداد في المرتفعات » ويتراوح متوسطہا بين .6 .۰ه he‏ 
في العام » ثمتعود في التناقص‌في الشرق اذ مانصل الى نهاية 
منطقة عسير إلا وتکونالا مطار قد نقصت عن . ه مم في العام » ود 
قد وصلنا الى الصحراء ء لکن هذه الأمطار تتوزع على أشهر السنة . 
كافة » مط يجعل الخضرة دائمة في المنطقة » وان كانت pS‏ 
الأمطار تبطل في فصل الصيف بسیب الرياح الموسمية التى أشر ت 
اليها » والفصل الرئيسى فى المنطقة هو فصل الخريف » تنعق سد 
الغيوم وتبطل الأمطار وتفيض السيول » وقسط من مياه السيول 


)0 عبد الرحمن الشريف : متاخ جتوب غرب المملكة العربية 


السعود ية pete‏ ء مقال في مجلة الدارة العد دالأول 
الأول س ۲ ربيعالاول سنة ۹٦‏ ٣٣ھ‏ = مارس‌سنة ۱۹۷۱ء 


کو کا E‏ 


يذ هب بالتبخر لشدة حراره تهامة ءبینما لايضيع الا القليل في التسسرب 
الى باطن الأرض بسبب صخور المنطقة الصلده . 


ومن المعلوم أن جزيرة العرب ليس فيا أنهار كبرى ء وائنسسا 
هنالك مياه تجرى في بعض‌المواسم ء وليس لہا من الأهمية مايصح 
أنتسمى معها نهرا » والناس يستفيد ون من‌الأمطار في مواسم الزرع » 
ويستقون من الآبار على السواقى بالأبل فيرون بذ لك مزارعهم وحدائقهيم 
ويبلغ عمق الآبار في الجبال من خمسة أمتار الى عشرة ء ومياهها عذببة 
وغزيرة ودائمة » كالآبار الموجودة في منطقة الحفاير ء وأكثر القرى مبنية 
على جانبی مجارى السيول فحینعا يحفرون يجدون الما Ve‏ هذه 
المجارى رملية ومن تحت الأرض تجری دائط المياه المترشحة من 


السيول .() 


وتنقسم السيول في نجود عسير الی قسمین : السيول الشرقية 
والسيول الغربية» وبعض السیول الشرقية تنحدرالى النفوذ ء وبعضها 
يصل الى بلاد نجد » وتجرى الود يان الرگيسية في اتجاه وادى الدواسر 
الواقع جنوب نجد ۲۲ء أما السيول الغربية تنحدر الى تهامة فتسقيببا 
ثم تصب في البحر 

بهذه الموارد المائیة تقوم الزراعة في المخلاف السليمائنى 
وعسير » وقد GILT‏ الخبراء الزراعيون حاليا على المخلاف السليطاني 
أو مقاطعة جازان " سلة خبز المملكة العربية السمودية " (۳) نظرا 


)1( مجلةالعرب : ح os‏ ربيعالثانى ۹۱٣٣ھ‏ مذكرة رقم 
٢ص aly‏ ۰ مذكرات سليمان شفيق كمالى . 

۳۳ ص١ حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين‎  )۷( 

٢٢ص‎ ١ح٥ محمد بن أحمد العقيلى : المخلاف السليطانى‎ (r) 

‘ عبد الرحيم عبد الرحمن : الد ولةالسعودية الا ولی »ص ۵ ۱۲ 


عم بل 


لخصوية التربة ووفرة مياهها ولمعا كانت اراضی المخلاف لم تنهك ولم 
تتعب كما هی الحال فی البلاد الزراعية القديمة » فان تربتم ا 
ذو قوة عظيمة في الانبات . ويمكن رى تلك الأراضى باقامة سدود في 


بعض منافذ الود يان فتصبح تلك البلاد غنيه بالثروة الزراعية . (۱) 


فالسهول الساحل به بالمخلاف السليماني تتميز بطوحتپسا 
فتنمو الشجيرات الملحية العى تصل أشجارها عشرة أمتار(؟), أما السهول 
الخصبة التی تنحدر الیہا السيول محملة بالطمى الذى يغنيبا 
ع نالسماد » وذلك الطمى هوالذى تحملوالاً وديةمعها » وقد mre‏ 
أن هناك مايقرب من ثلاثين وا دیا في المنطقة. 


أما المنطقة الجبلية فتسقى بمياه الأمطار »وهی عبارة عن 
مد رجات في سفوح الجبال » ومزارعها بطيئة النضج وثمارها لاتأتسی 
الا بعد ستة شهور » كما هوالحال في جبال فيفاء ء فالجبل معصسور 
من السفح الى قمته بالمزارع المد رجة» ويزيع فيه البن والذرة والحتطسة 
والشعير » ومن الفواكه الموز والعنب والخوخ » والتمر هندى والباباى 
والزنجبيل ء وغاباته كثيرة الأشجار متشابكة الأغصان »لذلك لم يكن 
غريبا أن يلجأ السيد محمد بن على الاد ريسى الى ذلك الجبل اثناء 
حروبه مع الد ولة العثمانية »فأهل المنطقة يعرفون مسالك تلك الجیال » 
بينما لم تترکرالد ولة العثمانيه من ذلك في كثير من الأحوال ء اضافة 
الى أنالمعدات الحربية الثقيلة التی تستخد مہا يصعب حطلبسا 
الى الجیال » ومادام الجبل به كل هذه المزروعات يمكن لأى شخسسص 


(١)مجلة‏ العرب : ح هو سه ربیع‌الاول ۹۱٣٣ھ‏ ء مذكرة (۱) 
ص ۸1۲ ۰ مذ كرات سليمان شفيق کمالی . 

(۲) محمود طه ابوالعلا : جغرافية المملكة العربية السعودية بى ۱+ 
ص1۳۲ 


لاچ - 


العيش فيه بسپولة » اذ أنه يحقق اكتفاء ذاتيا يغنيه عن باقى المنطقة . 
لذلك استطاع الاد ریسی أن يتعب الد ولة العثمانية في حروبه LS‏ 
سيتضح ذلك في الفصل الثاني . 


وتمتا ز المنطقة الجبلية بجودة الپوا* النقى والغابات الكثيفة 
المكتظة بأشجار العرعر والعتم والزيتون البرى والعبال والورد البسری() 


ويقول أمينالر بحانى " في شبه الجزيرة العربية جبال غير 
أجا وسلمى Shey‏ الیمن وععان تستحق أنتنعت بالزمردية » هناك 
جبال عسير ء وقد كساها الا خضرار فضخمت فيها الاشجار وفزرت 
المياة وتنوعت الثمار »> وهی جبال عسير الغنية بكنوزها الد فينة . . وهى 
أحصن الجبال للدفاع * 9) . 


وتتوقف الزراعة في تهامة على أمرين : الأول نزول الأمطسسار 
المحلية » والثانى سيول المياه من‌الود یان‌المنحد رة الى البحر » ولي 
مجرى أغلب الود يان الكبيرة حيث تقام السد ود الترابية لحجزالمياه . (؟) 


ويزرع السمسم والذ رةوالشعير والد خن فى وادى بارق » ويزرع 
في واد ى بيش الليمون والنخيل بأنواع مختلفة ء وفى وادى یبا بزع في 
كل عام ثلاث مرات » ومزروعاته الذرة والد خن والليمون » وتكثر في 
هذا الوادى الآبار كما تكثر به أشجار الأثل حتى أن المطل على 
الوادى يظنه غابة لكثرة أشجاره .(؟) 


وأخصب الأجزاء في تهامة المنطقة الواقعة بین حلى والبسرك 
أما في الداخل يزرع القمح والشعير والذرة والفاكهةوشجر البن ولكن 
63 يحيى ابراهيم الألمعى : رحلات في عسیر YAW!‏ 
00( أمين الريحانى : تاريخ نجد وملحقاته ء ص ۸۰ 
اس ۰ محمود طه ایو العلا : جغرافية شبه جزيرة العرب» حلا صا ه 
31 شريف عبد المحسن البركاتي : الرحلةا ليطنية » ص ٦ہ‏ 


- ہپ - 


بكميات قليلة لا تفی بالقد ر الذى يستهلك في داخل البلاد (۱) . 


ويزرع فى منطقة أبو عریش آشجار البيلسان والسنا الحجازى 
والحنظل » واللفت والموز والملوخيه وشجر الا راك بشكل موردا هاما 
حیث يضع من‌خشبة السا ويك لتتظیف الاسنان » وتقام کذ لك به 
المنازل ۰ 4۲ ویزرع في محایل‌الذرة والد خن والسسم والنخسل » 
كما یزرع قرب واد الحاطة شجر السد ر والجمیز وشجر الا راك المنتشسرة 
في الوادی (۳) » وشجر الأشب وهو يشبه الکینا في شکله 0©) . 


bi‏ صبيا » فأکثر انتاجها الزراعی من‌الحبوب ء كال ذره 
والسعسم والد خن والد جر (الکشری ) واللوبیا ء أمامنتوجاتها مسن 
الخضر » الفرع والفجل والبا مية وفیر ذلك من‌انواع الخضروات السستی 
یصلح زرعها في المناطق الحارة» وسایکٹر في صبیا غراس الفل والریحان 
والمرزنجوش أو مایسمی بالد وش » والبابونج ویسمونه سکب (9)»وسزرع 
فی ضواحی صبيا البطیخ الا خضر والخریز وهو شد يد الحلاوة . 


والذی يخترق تہامة قاصدا الجبال ینعم نظرة بين کل خطوة 
وأخری بشاهد ة الأشجار والنبا تات ت الخاصقبکل الأقاليم المختلضسة » 
فيرى تحت أشعةالشس الحامية النخيل وأشجار الدوم »> والسدر 


() حافظ وهبه : ea‏ العشرين ١ص‏ )۳ 

۲٦۸ص‎ » جاكلين برنين اکتشاف جزيرة العرب‎ (x) 
خمسة قرون من المغامرة والعلم‎ 

۳ محمد عمر رقیع : في ريوع عسير 2 ص ۱۰۰ 

) محمود شاکر ‏ : شیه جزيرة العرب » عسير ۲<۰ ۰ص ۷ 

(ھ) محمد عمر رفیع : في رب عسیر » ص ۱۳۷ 


= fo: = 


والتمر هندى ء ثم تظهر له بعد ذلك أشجار الموز والليمون ۰ واذا ارتفع 
في الجبال أكثر من ذلك يرى في أعاليها شجر اللوز وشجرا يشبه الصنوبر 
فالذى يجتاز تلك المناطق يشاهد فيها المواسم الأربعة كلها ۰ (۱) 


أما منطقة عسير فتنتشر على مرتفعاتها الغابات » ونقصد بها 
الاشجار الطويلة والمتوسطة الحجم ومبعثرة فی مناطق عد يد ة من‌مرتفعات 
عسير » أما أنواع الأشجار على سفوح الجبال فهى على سفوح الجسسال 
فهی تختلف حسب الارتفاع ففى القعم المرتفعة ینموالعرعر »والمناطق 
الأقل أرتفاعا ينمو السلم والسد ر وال راك ء اما المناطق العی تقع شرق 
مرتفغات عسیر فهى نصف صحراوية لأنها أقل مطر من المناطق السابقة » 
وتنمو بها أعشاب المراعی » كما تنمو أشجار السلم في مجاری الود يان )» 
والأرض على الأجمال في عسیر خصبة قوية الانبات » غير أنها تعتمد 
على مياه الا مطار فى زراعتها OT)‏ ویزرع في يلاد رجال المع بعسسسیر 
الحبوب کالذ ری والد خن والشعير بصورة رئيسية ء كما یقومون بزراعسة 
البن والموز الى جانب أشجار الکازی والشیح والریحان والحتا والحمر(٩)‏ 
ولا يهتمون بزراعة الفاكبة الا القلیل في جوار أبها حيث توجد شجیرات 
من التین والرمان والتفاح والخوخ والعنب » حیث أن آشجار المسسسسوز 
والبن تنموجيد! في الا قسام الغربيةمنجبال عسير » ومن الملااحظ 
أن شجر البن لاینمو ويزد هر الا على أرتفاع معين من سطح البحر »> حيث 
تتوفر نسبةمعينة من الرطوبة 

(() مجلةالعرب : حد.١‏ صه ء ربيعالثانى » سنة ۹۱٣۱ھ‏ ؛ 
مذكرة رقم (۲ ) ۰ ص ٩۱۱‏ ۰ مذكرات سليمان شفيق كمالى 
)1( محمود طهأبوالعلا : جغرافیة المملكة العربية السعودية ء 
= | ص ۲ ۱۲ »ص ؟ ۳ [ ۰ 


۱۳ ۲ فوگاد حمزه : في بلا د عسیر» ص‎ (r) 
٦۸ص یحیی ابراهیم الالمعى : رحلات في عسير »حداء‎ (©) 


E 


وأراضى ذهبان - خميس مشيط - تحتوى على أراضى زراعيسسة 
مساحتها واسعة من الجنوب الى الشمال » غير أن SLY‏ لا توجد عند هم 
الالات مساعدة لرفع‌المياه » لذلك يختارون داعا الأراضى المنخفضة 
في مجرى الوادى ء لن المياه توجد في آبار لايزيد عمقها عن بضعصسة 
آمتار ء فيسقون منہا () » كما تشتهر النظير التی تقععلى مساقفة 
خمسين كيلو متر من صبيا شرقا بصنوف الأشجار الشرة » وفيها المياه 
الجارية ء أذ کان‌الاد ریسی ينتقل اليهسا في فصل الصيف للاستمتاع 
بهواعها العلیل )2 


لم يكن للزراعة في المخلاف السليمانى وعسير وسائل تخدم الحرث 
والمزروعات غير ماکان من وسائل تقليد يه قد يمة تتمثل في المحراث الخشيي 
by‏ اليه من أدوات أخرى » ثم في تلك الحيوانات المدربة على الحسرث 
والرى من بقر وجمال وحمير » حيث تحرث الأرض وتسسوی » ثم تقسصسم 
الى قنوات صغيرة ومجارى للماٴ ء وتسقى من الآبار على ظهور البقر 
والجمال بوا سطةالسوانى المصنوعة محليا من الجلود ء وعندما يحين 
الحصاد بتعاون الاهالى في جنى المحصول فيجمع الأنتاج في أماكن 
مخصصة » حیث تقوم الأبقار بد رس الحبوب . 


والثروة الحيوانية بالمنطقة أكثرها من الغنم والبقر والماعسز + 
أما الأبل ففى بلاد عسير قليلة نظرا لصعوية الأرض ووعورتها من جهسة » 
ولضيق المراعى وشد ة البرد على المرتفعات من جهة آخری » وجمیسع 
نتاج الحيوان بستهلك محليا الا في سنوات الخصب فانهم یمد رون 
السمن والغم الى الجهات المجاورة ويمكن وصف هذه البلاد بائہےےا 


)1( مجلتالعرب : ح٣س‏ ۷ رمضان سنة ۱۳۹۲ه » مذكرة 


> ۲ » ص TVY‏ 
(۲) مجلة العرب : ح٢‏ س٦‏ »شعیان سنة ۳۹۱٣ھ‏ » مذ کسرة 


qo ص‎ ٦ رقم‎ 


۷ = 


تکفی نفسہا ولاتحتاج الا للأقمشة والبهارات (۱) كما تقوم عدة صناعا ت 
محلیه يد وية » وبع ضالحرف الانتاجية الأولیة لذلك اعتمد وا قلي 
حياتهم الا قتصا دية على الانتاج المحلی » ففي السواحل مثلا يينسون 
الزوارق الصفیره ویسمونپا فلوکات وهواری » والكبيرة يسمونم ا 
ستابيك » كما یقومون بالغوص حيث بستخرجون اللوٴلو* من eel‏ ساق 
البحار من البحر الأحمر وجزر فرسان ۲ . 


bi‏ سکان الجبال فهم یعطون بالزراعة والرعی والتجارة ؛ ومنهسم 
من یشتغل في البناٴء والبعض منهم يعمل على استخراج الزیت مسن 
السسم » حيث يكثر زراعته وکذ لك طحن الحبوب» وکانت هناك آله 
في القرية الشرقیه من المعبوج لطحن الحبوب في العهد الاد ريسي (۳) 


وكا ن المزارعون یستنون عناية خاصة بتربية النحل » وقد أشتهر 
انتاج JL,‏ المع من‌العسل بجود ته وکثرته » ومنه أنواع تجنی منهسا 
عسل gol‏ البیا‌بلون السکر النقی وهم یسمون العسل Pa‏ 
قحری » والأحمر شوكة .)٩(‏ 

ولا یفوتنی أن أذكر بأن العنطقة بها مناجم للحدید في منطقسة 
السود ة فرب أبها » ومناجم رصاص » والمرکبات الكبريتيه کتیسرة ء 
وفي جوار بنی شهر منجم نحاس وفي السفوح الغربيةمن سلسلبسة 
جبال عسير وجد معدن الملح الصخری ؛ كما وجد في جزر فرسان 


(۱) فو اد حمزه : في بلاد عسیر » ص٦11‏ 
(؟) عبدالواسع‌ین يحيى الواسعی : تاریخ‌الیین »ص ۱۱۳ 
۱ " العسمی فرجة اله‌موم والخزن في حواد ث وتا ریخ الیمن" 
 )(‏ محمد بن آحمد العقیلی : المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية بح ١ء‏ ص ۲۱ . مقاطعة جازان + 


(ې) فو اد حمزه : في بلاد عسیر » ص ۱۱۲ 
يحبى ابراهیم الا لمعی : رحلات قي عسیر »جح ۰ ص ۹۸ 


= £204 


معدن الاسمنت »ویقال ah‏ کان بها بل یطفوعلی سطح الما* , (۱) 


من هذ! العرض للمناخ والتضا ریس والمنتجات الزراعية وا لح رف 
المنتشرة فى المخلاف السلیمانی وعسیر یتضح لنا أن المنطقة منالممكن 
أن یتوفر فيا اكتفاء ذاتی بمعنى امكانية اقامة حکم مستقل وستقر » 
وهذا هو الذی ساعد VE‏ دارسة على استقرار حکمپم في المخلاف . 


لذلك نجد آن‌منطقة المخلاف السلیمانی وعسیر بپذه الشووة 
الطبیمیةا لضخمة والا مكانيات البشرية الكبيرة التی تتمتعبها » عمطسست 
على تنوع أهتمامات السکان وأنواع تشاطهم » كماأدى ذلك كله الى 
أن يلعب المخلاف السليمانى د ورا هاما في تاريخ الجزيرة العريبية 
في العصر الحديث » ولاشك أن موقع المخلاف السلیمانی الى 
جا نب ثروته الزراعية كان من أهم العوامل التی آثرت في تاریخ تلك 
البلاد ء بالاضافة الى أهمية وقوعه على ساح ل البحر الأحمر وشروقه 
الطبيعية العی أعتبرت هی الدعامة الأولى العى جعلته یستطیسع 
الأكتفاء الذاتی في أحلك فترات اضطراباته . 

ونتيجة لتمتع المخلا ف السلیط نی با لثروة الزراعية والموقع 
الاستراتیجیی فقد كان للقوی المجاورة أطماع في مد نفوذ‌ها اليه » 
ففي الشمال الشریف حسین بن على بالحجاز یحاول بشتی الطسرق 
مد نفوذه الى المخلاف السليمانى مستفلا تعاطف الد ولة العثما نی 
معه » لکن أهل عسیر والمخلاف السلیمانی کانوا یکرهون الحكم 
الشریفی . 


(۱) مجلقالعرب : ح . و »س مه ء ربیع الثاني سنة ۱۳۹۱ ه ؛ 
مذکرةر ۲ ) ص ٩۱۰‏ ۰ ۱۱ مذکرات سلیکان شفیق . 


کا و ہہ 


وكذلك الحال بالنسبة للامام یحبی حميد الدين الذى سان 
يرى في المخلاف السلیمانی امتداد! لمنطقته في الیمن ويحلم بضمپسا 
اليه ء كما أنه کان یعتبر الادارسة أدعياء لهذه المنطقة ء وكان 
أهل المخلاف وعسير لا يقبلون المذهب الزيدى ۔ 

وهكذا شكلت العوامل الجغرافية الأسس التی اعتمد عليباالاً دارسة 
في اقامة نظام حكمهم في المخلاف السليمانى » وفي اتخاذ المخلاف نقطة 
ارتكا ز لنفوذ هم في هذا الجز* من شبه الجزيرة العربية » وهذا هو 
الذى Line‏ نقد م لموضوعنا بجغرافية الموضوع + 


DE 
رم رر‎ 
نفوة الاد ارَةخ الخاافالتلہساِن‎ 
۱۸۳۷ “A= 2 £0 


د اكخلافت كوه انمتا 

- الاوضاع ق OE!‏ عند وصولگ 
السيد آحمد الادملسى . 

- الط بت Royal‏ وننوڈ اله ارسة ف 
الخلاف . 

- عوامل نقو ذالأدارسة ۔معی الإصكلاح 


Sets 


يمكننا أن نقول ان المخلافالسلیمانی ظل وقتا Web‏ نقطة التقا* 
جغرافیا » وبالتالى عقاعديا » بمعنی أن هذه المنطقة من السببل 
تسرب العقائد والأفكار المحيطة بها اليبا » أط المناطق البعيدة في 
شبهالجزيرة العربية » فتاريخها في العصور الحديثة يرينا بوضوح كيف 
أنها أماكن تركزت فیہا عقائدها بسبب وضعہا الجغرافي أيضا . 

وتكملة لهذه القاعدة التاريخية » فقد أختلفت الأطراف عن 
المراكز ء من حيث الهيمنة الكاملة للعقيدة والفكر العقائدی فى المرکز » 
بينما أدى هذا التسرب في مناطق الالتقاء الى عكس ذلك » وهكسذا 
ظلت ans‏ قلب الجزيرة العربية ومركزها مثلاحيا للنقاء العقافسدی» 
بينما كان المخلاف السليمان ؛ كمثل للنوع الثانى »> لذلك كان 
المخلاف السليمانى قبيل الفترة التی نحن بصد د الكلام عنها تتنا زميه 
فيها عدة تیا رات عقاعدية » ولما كانت قباكل عسير والمخلاف السليمائنى 
كأمثالها تحكم برو"ساٴوشایخ محليين لاتریطہم رابطة ء ولاتجمعجم 
غاية » فقد تنازعتہما أيضا عوامل سياسية متباينة . 

كان تالزيدية احدی العقائد المحيطة التى أثرت في المخلاف 
السليمانى وغزته فكريا قبيل مجی* الأدارسة ء وكان آل خيرات يعضد ونها 
ويد ينون بالولا* الاسمی للإمامالزيدى كسلوك سياسى فقط » وليسس 
عن عقيدة ء وذلك من أجل الاحتفاظ بمنہجہا الظاهرى والسیاسی 
لأنها أى الزيدية ء تجعل الأفضلية في تولى الأمر للعلويين. (۱) 

ثم ظہرت في تلك المنطقة الطريقة الأحمدية» التی أتى با 
أحمد بن al‏ ريس م الذى وجد الطريق ممهدا لنشر نفوذ روحى 
على أهل المخلاف السليماتى بسبب ماکان من طبیعة الأوضاع في 


() عبدالكريم الغريبة : قیام الد ولةالسعودية العربية ص۸۲ 


ےاج این 


المخلاف » وماکان قد نتج عنه منالفوضى وعدم الا ستقرار . 


ولزياد ة الا cla‏ فانه یا مکانتا أن تلقى الضو* على أوضاع المخلاف 
السلیمانی قبل قدوم آحعد بن اد ریس اليه » حيث نط تعلق Jel‏ 
المخلاف بأية دعوة أو طريقة قاد مة الیهم » کمخرج ینقذهم من حالة 
الا ضطراب السائدة في المخلاف » ولاغرو والدين عند البد وأساس 
الملك في الدنیا * (۱) ۱ 


قلنا ان قبائل عسير والمخلاف السلیماتی كانت تحکم من قبل 
مشایخ محلیین لاتربطهم رابطة ولا تجمعہم غاية » ثم ترامی الى رو“ساء 
العشائر وأفراد ها أخبار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ومناصرة 
آل سعود لها ء والجد في نشرها » والعودة بالا سلام الى جذ وره الأولى 
بعد أن د خل فيه الکثیر من الخرافات والبدع . 


كان یحکم المخلاف فى ذاك الوقت الأمرا* الحسنیون من آل خیرات 
حكما اسمیا من قبل حكومة صنعا* وابامالیمن وسیطر هولا* الأشراف علسی 
أبى عريش مد ة ثلاثة قرون » أنبكت خلالها قواهم الاختلافات والمنازها ت 
العائلية على الامارة » بينما کان أهل المنطقة يتلمسون الخ لاص » 
وعامل صبيا ناصر بن محمد الخيراتى مسلوب القوة علىالرغم مما شاع 
عنه من حصافة الرأى ء وذلك لانعدام جہازاداری صالح ؛ بالاضافة 
إلى وجود المنافسة القوية من الخواجين ۰ فلا أد ركته الشیخوخسسة 
تنا زل عن مركزة لابنه الہیر منصور بن ناصر » يضاف إلى ذلك المنا زمسات 
والمشاحنات بين القبائل وسطو قبائل يام على المخلاف . (۲) في هذه 
الأثناء ظهرت أشعة الدعوة السلفية» وأول من ناصرها وعمل على نشرها 


() آمین الريحانى : طوك العربء حوء ص ۲۱۱ 

(۲) محمد بن أحمد العقيلى : المخلاف السلیمانی » حاء ص٣٤٤٢‏ 
عبد الله ابو داعش : الحياة الفكرية والأد بية في جنوب البلاد 
السعودية » ص ۱۸ 


من أهل المخلاف السلیمانی ء أحمد بن حسينالفلقى من أهالى 
صبيا » فهاجر الىالد رعية » واتصل بالا مام عبد العزيزين سعود » 
ورجان ان بنتدبه لنشر الدعوة في المخلاف ء فأرسل الامام معه LS‏ 
لاهل المخلاف ء فلما وصل الفلقی الى صبيا ء تام بد ور المعلم 
والمرشد » وسرعان ماسرت دعوته الى كثير من قرى المخلاف ء فتغلقفت 
القلوب بالدعوة وحاولوا الخلاص من أمير صبيا . (۱) ولما شعر أمير صبيا 
بالخطر أرسل لأمیر المخلاف السلیمانی على بن حيد ر الخیراتی لمحارسة 
الجعافرة ( المناصرين للدعوة » فط كان من أمير المخلاف الا آن 
أرسل حطةاشترك فيها جميع آل خيرات » ولم يكن الجعافرةلى 
استعداد تام فهزموا » وكانت المشاحنات والحروب الدائمة التى يطول 
شرحبا والتی سأعرض لها بالتفصیل في الفصل الخاس لأهمها وأكثرما 
تأثيرا في موضوع هذا البحث . 


كذلك هاجر الى الد رعية من عسير محمد بن عامر المسسسسروف 
بأبو نقطة وأخوه عبد الوهاب من آل المتحمى من قبيلة ربيعة رفيده ء 
رغبةمنهما في الأخذ بمبادى* الدعوة السلفية » فما كان من الامام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود الا أن أرسل سرية بقيادة ربيع بن زيد 
أمير وادى الد واسر ء ورافقه محمد بن عامر وأخوه عبد الوهساب» 
وما آن‌انتصف عام ۱۲۱۵ ه = ۱۸۰۰م حتى د خل dal sh.‏ عسير 
السراة في طاعة السعوديين وموالاتهم. 59) 


کان أشهر أشراف آبو عريش الشريف حمود بن محمد أحمد الملقب 


)1( عبدالرحمن بن أحمد البپکلی : نقح العود في سيرة دوله 
الشريف حمود » ص AY‏ 

(؟) الجعافرة : قبيلة من قباعل المخلاف السليمانى تسكن جازان 

(۳) محمد عمر رفيع : تاریخ عسير في غضون مائة وخسین سنة 
ص ۷۷ 


ہی ۳۹ 


بأبى سار لشجاعته ء وكان حمود قد انتزع الشرافة من ابن عمه على 
بن حيدر » لكنه وجد نفسه مهد دا بالزيديين بالا ضافة الى استداد 
ساعد الد ولة السلفية في المخلاف » فلط أد رك عجزه عنمقاوسمة 
الخطرين قرر مهاد نة الامام ليتفرع لاكتساح دعوة التوحيد والاصلاح 
للمخلاف ءفقدم الولاء التقليدى للامام الزيدى » لکن السعودييسن 
استطاعوا باقناع امامالیمن بمناوأة الشريف حمود » لکن قوات الام ام 
هزمت ء واستولى حمود على الحديدة وزبيد ء ثم اتصل بالام ام 
عارضا السلام والولا* » خاصة Gh‏ بعض‌آقاربه قد انحازوا الى 
السعوديين ۲۱ء وهكذا تشکل الوضع فی ذلك الحين کالتالی :+ 


من وادى ضميدء والى جنوب هذا الوادى تحت سلطة حمسود 
أبو مسمار » أا وادى صبيا فقد أصبح تحت سلطة الأ مير منصور بن ناصر 
آل خيرات » ثم من صبيا شمالا الى بيش تحت سلطة أحمد بن حسينالفلقى 
ماعدا قرية الملحا فانها عاعدة لصبيا » ومن بيش شمالا إلى رجال ألمسع 
تحت سلطة عرار بن شار 0) . 


هذا الوضع اضطر الشریف حمود أن یترا جع ویبایع الا مام سعودا 
ویحالته » ود فع له العشور » وأرسل ابنه الى الد رعية لزیا رته؛ لکنه 
لم يكن Lal,‏ عن الا رتباط بعید الوهاب بن عامر ء فکانت ترد اليه 
رسل ابن عا مر فيقابلها بعد م الرضى ولايظهر له الخضوع ء وذلك يرجع 
الى أنه كان واسع‌العطامع » ويرى في الارتباط مايعوق تحقيق آمالهء 
فقام نزاع بينه وبين عبد الوهاب آبو نقطة أمير عسير ء أدى الى رفصه 
إلى الإمام سعود للاصلاح بينهما ء ولما لم تنجح وساطة الا مام سعود» 


(۱) عبدالكريم الغرايبة : قيام الد ولة السعود ية العربیة » ص۸۲ 
(۲) محمدین أحمد العقیلی : المخلاف السلیماتی ءحإء ص۷۲ ؟ 


oo‏ ہہ 


للاصلاح بینهط ء آصدر أمره الى الشريف حمود لتجہیز قسسسسوة 
لتذ هب الى صنعاء ء ولما لم يتمشل سارت اليه القوات السعودية 


التقت القوات السعودية ومعہا قبائل عسير ورجال ألمع » فقتل 
عبد الوهاب » لکن الغلبةكانت لعساکر آل سعود ء وفر الشریف حمود 
الى تهامة ء ولجأ الى حصنة في أبوعريش » ود خلت قوات آل سعہسسود 
صبيا وجيزان . )١(‏ وفي عام ۲۲۵ ۱ه = ۱۸۱۰م جهزعثمان المضايفى 
قوة من الحجاز وسار بها مع قوات عسير للقضا* على حمود » فهزم حمود 
وفر هاربا ء واحتل طامى بن شعيب ابن عم عبد الوهاب ابو تقطسسسة 
أمير عسير الجد يد أبو عريش وتقدم منها الى اللحيةوالحديدة. (5) 


لکن جیش‌طامی بن شعيب لم يسلم من الخسا کر الجسيمة » 
فقد قتل كثير من أفراد جيشه من بيتهم سعيد المضايفى أخوعثمان 
المضايفى أميرالحجاز في العهد السعودى ءلذلك لم يستشلع 
الأمير طامىملاحقة الشريف حمود بل عاد راجعا الى السراة (۳)؛وفي 
تلك bs Yl‏ كانت الد ولة السعودية منشغلة بحروب محمد على الذى 
انتدبته الد ولة العثمانية للقضاء على الدعوة السلفية » وبهذا جاء هم 
ماشغلهم عن مناهضة تمرد الشريف حمود . 


كانت البلاد في تلك الفترة قد أرهقتها الحروب المستمرة » فحاول 
الشريف حمود اصلاح ماأفسد ته تلك الحروب » ومد محاولاته السسسی 
() عبدالرحمن بن حمد الیہکلی : نفخ العود فی سرقد ولة الشريفحمود ص٠٠‏ 
(م) old‏ حمزه : قلب جزيزة العربء ص ٥۸‏ 
4 محمد عمر رفيع : تاريخ عسير فى غضون مائة وخمسين سنة » 
3 
امین محمد سعيد : تاریخ الد ولة السعودیة » <-۱ ۰ ۷۲ 


وا 


المزارع والمعاقل والحصون ء كما سك العملة لیتعامل بها الناس فكسان 
أول من فعل ذلك من أهل بيته Se‏ ازدیاد المنازعات والشحناء 
بين الأفراد » فتحت الطريق لمحمد على للتد خل في شوٴون المضلا ف 


وعسير » وذلك مرجعه ء أنه في سنة ۱۲۳۰ه = ۸۱ ۱م قا 
منا زمات بين الشريف حمود وابن أخيه على بن حيد ر ومنصور بن نار 
أمير صبيا ء لآن الشريف حمود فرج ابن أخيه يحيى بن حيدرفي السجسن » 
فغضب الا میران على ومنصور على عمهط ء ورحلا الى مكةء وهناك اتصلا 
برجل محمد على وتائبه على الحجاز حسن باشا » وبثاه شكواهما مسن 
الشريف حمو د » وشرحا له أن الظلم لايزول عن اليمن الا بالقف-۔۔ہا٭* 
على الشريف حمود » وشجعوه على ضم البلاد اليه ان ساعد هما ضده» 
فوعد هما بالا جابة لطلبیہعا عند ط ينتهى من حروبه في الد رعية () » قبقيا 
فى حلی بن يعقوب حتى سارامع حملة سثان الى عسیر » الا أنزشلى 
این حيد ر رجع الى حلى بن يعقوب »أا منصور بن ناصر فقد سار مسع 
الحملة وانتہی الأمر بقتله ء وبقى على بن حيدر في حلى بن يعقسوب 
الى أن رافق حعلة خليل باشا فيما بعد . 9) 


أقلقت حملة محمد على الشريف حمود الذى توسع في أملاكلهء 
حتى أمتدت من زبيد جنوبا الى جبال السراة شالا ء فماكان من 
الشريف حمود الا أن اتصل بمحمد على وانشأ علاقات ودية ممه » 
وکانت بداية هذهالعلاقات تسليمه طامى بن شعيب بواسطة أمير صبييا 
حسن بن‌خالد بعد انتصارات طامى على محمد على اقتفاه الأخير 


(() عبدالرحمن بن أحمدالیہلکی : نفح العود في سيرة د وة 
الشريف حمود » ص۲۷۸ ۰ 

() نفسالمصدر: ص ۲۸۷ 

() السيد رجب حراز : الد ولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ء 


ص ۸۰ 
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الى مصر وقتل هناك ء ثم أرسل حمود لمحمد على الهدايا (۱) . 


توفى الشريف حمود في ١١‏ ربیع الاول ۲۳۳ ۱ه = ۸۱۷ وم فاختلفت 
كلمة جيشه وتفرقت آرا* قاد ته ؛ وحاول وزيره الحسن بن خالد الحازصى 
لم الشعث ومبايعةابنه أحمد بن حمود ء رغم الاشاعات التى تتبدسمه 
ab‏ يحاول أخذ البيعة لنقسە ء الا أن آحمد بن حمود لم يكن في صلابة 
آبيه » فقد أتت الى أبو عريش حطة خليل باشا فخضع لها » وسلم بلاده 
ومعاقل تهامه لرجال محمد على ء وبعث خليل أغا لامام صتعا* ليسلسم 
البلاد مقابل الخراج السنوى ۰ فوافق الامام وبعث لاستلام البلاد باستثنا* 
البلاد العائدة لادارة أبى عريش التی اشترط الو فدأنتسلم لعلى 
بن حيد ر » وقد ألقى خليل باشا القبضعلى أحمد بن حمود وأرسله 
أسيرا الى مصر ء حيث توفى هناك. (۷) 


آدت كل هذهالتطورات الى تذيذب السلطة بين الأمراء وککسرة 
الفتن والمشاحنات فیط بينهم »مما أدى إلى عدم الاستقرار ؛ وفقسسدان 
الأمن . وفي عام ٠۲٣١‏ ه = ۱۸۱۹م ثار الأمير محمدين متص سور 
این‌ناصر في قرية الحسينى على الشريف على بن حيد ر » وكذلك الحال في 
عام ۲۳٦‏ وه د ۸۲۰ وم ثارعامل صبيا على الأ مير على بن حيدر محاللا 
الاستقلال التام بامارة صبيا ‏ فأخضعه الأ مير وأسند الامارة لابنه الحسين 
أبن على بن حيد ر في عام ۲۳۸ زه د ۰۱۸۲۲ لکن آهل صبيا 
لم يرضوا بالحسين » ونفروا من سلوك هوللا* الحكام » وذلك لجمعهس م 


() عبدالرحمن أحمد الببكلى: نفح العود في سيرة د ولة الشريف 
حمود ء ص ۲۹۰ 7 
أحمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة ء المجلد الأول ءحم » 
ص ۱۵ 

(۲) محمد بن آحمد العقیلی : المخلاف السلیمانی ء حا ءص ه۰ه 


فو*اد حمزه : قلب جزیرةالعرب» ص وهم 


دچ = 


الأموال بالظلم » فحاصروا الحسين في القلعة ء فط كان من الأم...سیر 
على بن حیدر الا أن عزل ابنه ارضاء لهم » فهدأت الحال واستکان 
الناس » واشترط الشيوخ لا قرار السلم في منطقتهم " أن لايقام بالعسير 
أشراف بعد الآن " () ء لکن الأميرعلى سمح لقبائل يام يغفزو 
صبيا ومخاليفها في عام ۲۰ ۱ه ب ۱۸۲۲م + قد خل الباميون البلاد 
ونہبوا آموال أهلها ء کان الأمير على بن حید ر ضاعف راج 
عليها نكالا وعقوبة على ما أسلفوه منالتمر عليه وعلى ابنه . 


كما أغار أمير السراة على بن مجثل على أبى عريش »الا أنالأمير 
على بن حيد ر صالحه حتى تصله نجدة عثمانية من الحجاز ء فلما وصلته. 
السرية استعد لہا على ابن مجثل وأخذ صبيا »وفزا أبوءريشء 
وضرب الحصار »فما کان منالا مير على بن جيدر الا أن تنازل لسسسه 
عن صبيا ومخالیغپا Bryer‏ = 6۲۰2۱۸۲۷ 


اتفق على بن مجثل مع( تركجه بيلمز) (؟) قائد تمرد الجنود 


() عبدالرحيم عبدالرحمن : محمد علىوشبه الجزيرة العر بيبة » 
ج اء اص ۱۸ 

(۲) محمود شاکر: شبه جزيرة العرب(عصیر ) حا +ص VAL‏ 

 )۲(‏ ترکجه بیلمز : هواحد المماليك ء وهو قريب لفحمد على 
EL‏ والی مصر » کان‌من سواری الجيش فلي 
الحجاز ء ثمعين فائد١‏ لفرقه من الجنود غ .ير 
النظامیین . فبدت منه أعمالغير مرضيه فضغب 
عليه الوالى العثماني أحمد باشا يكن » فتقله الى 
مصر » لكنه أظهر بلاء في حروب عسیرء وأعلن‌تویتہ » 
فقد ر له أحمد باشا هذهالجهود فطلب العفو عنه » 
لکن يبد و آن روح التمرد كانت غالية عليه فشاع ذلك 
عنه » ما شجع والى بغداد على الاتصال به 
واتخا ذه أداة للقضا* على حكم محمد على فی‌الحجاز» 
ولكنه بعد فشلے هرب الى بومباى ء ثم الىاليصرة ء 
حيث ولى منصبا قياديا هناك. 
عبد الرحيم عبد الرحمن : محمد على وشبه الجزيرة 
العربية ء ح ٢ء‏ ص ۱۷۰ 
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غير النظاميين في الحجازعلی محمد على ء فط كان من أ حمدباش اا 
الا أن أرسل قوة الى جهة القتفذة للاحلال بهذا الاتفاق بين الطرفين 
المعاديين ۰ خاصة وأن حركة على أبن مجثل شجعت كثيرا من العريسان 
على اظپار التمرد ء فقد أجرت تركجه عدة انتصارات سهلة لخلو 
الميدان من قوات تتصدى له » لضعف الحکام آنذاك » وأفرت له 
هذه الاتتصارات السهلة وا رتکب الجنود کثیرا من الأعال الارهابية 
مط نفر على بن مجثل منه» وجعله يعدل عن الاتفاق معه »بل 
سار لقتاله بدلا من التعاون معه » واضطر تركجه تحت شدة هجمات 
على بن مجثل عليه أن يسلم له الحديدة صلحا » وتمكن على بن مجشل 
من الاستيلاء على!لالمخا وزبيد بعد عدة معارك حامية (۱) واستمر 
على بن مجثل في مد نفوذه في المخلاف السليمانى » حتی استولسی 
على المخلاف كله الىأن توفی عام ٩‏ ۲ زهب ۱۸۳۳م وخلقهعلبى 
الامارة pall‏ عائض بن مرعى ء وهو الموٴسس الأول لأسرة آل عاض ء 
تولى ادارة عسير ۲۵۰ ۱ه د ٣۱۸۳م‏ وهومن آل يزيدء مره 
ابن مجثل مکانه » اذ انه كان قد أبلى معه بلاء حسنا فى معارككلة 
ضد محمد على » مما جعل ابن مجثل بعجب به ء ویقد ره» ولم ينس 
صنيعه فأوصى اليه بالامارةء وکتب الى الامام ابن سعود بخبرهمم 
عن بلائه » ويوصيهم به » فأيد وه في الامارة وطلبوا منه أن يحكم بمافي ` 
کتاب الله وسنة رسوله » وأخذ يجمعالزكاة باسم آل سعودء ویقصی 
تابعا مخلصا لهم » حتىحد ثت وقائع الد رعية ء فاستقل بالأمر 
أذ بترت الحرب الصلات بينهما ء ولولا هط لبقى تحت حكم آل‌سعود .(5) 


(1) عبد الرحیم عبدالرحمن : محمد على وشبه الجزيرة العريية » 
Soest‏ وٹ VAL‏ 

(۲) آحمد عبدالغفورعطار: صقرالجزيرة ء المجلد الاول؛ ح٣٣‏ 
VA‏ 
حسينبن أحمد العرش : بلوغ المرام في شرح مسك الختام ء 
ص ۷۲ 


وقف الأ مير على بن حيد ر ضد الأ مير عائض » فما كان من الأخير 
الا آن‌تقدم الى أبوعريش ودارت معارك بينه وبين الأمير على بسن 
حيد ر » فلم یظفر الأمير على بطاعل » بل طلب المدد من والى 
الحجاز أحمد باشا يكن ۔ 


قرر محمد على أنيتد خل » فأنزل جیوشا في جيزان ليتقذ حليفه 
في أبى عريش منالحصار » فاضطر عائض الى الانسحاب الى الجبال » 
وأمر محمد على حاكم أبى عريش على بن حيد ر بمباجمته من الغسرب » 
في حين يقوم هو بمپاجمته من الطاعف في الشمال » ولذا وضع تحست 
أمر أحمد باشا جيشا قوامه ثمانية مشر ألف رجل أنزلهم من جد ة» ورافق 
الجيش فريق للخد مة الصحية . (۱) 

وفي‌عام . ۵ ۲ وه ۔ ‏ ۱۸۳م وصلت حملة عثمانية بقيادة محمسد 
أمين يحمل کتابا الى على بن حيد ر بأمره بارسال ابنه الحسين بن على 
مع الحملة الى اليمن لاستخلاصها من العسير بين المواليين للسعود میسن 
الذين أمتذ نفوذهم الى هناك . 

وصلت الحطةالی الحديدة وشد د وا الہجوم الى أن سلمست 
المدينة» فرحل حاكمها العسرى ابن مفرح عائدا الى عسير » وم 
للحملة الاستیلاٴ على كافة الأقطار الى المخا » فما کان من محمد على 
الا أن أرسل ابراهيم باشا واليا لليمن ء تحرك ایراهیم باشامن محايل 
الى UL,‏ ألمعالشام ء وهجم عليهم ء ثم قصد وادى حلى» ثم اتجه 
الى مكان ضيق یسمی " شعبين * وهناك التس رجال آلمع الشام 
الأمان نأعطاه لهم . (5) 


(۱) جاكلين برين : اكتشاف جزيرة العرب » تعريب قد رى 


قلعجي » ص TOY‏ 


(۲) عبدالرحيم عبدالرحمن : محمدعلى وشبه الجزيرة العربية » 
> ۲ » ص۱۵۸ 


=a 


وصل ابراهيم باشا الحديدة وأذن للحسين بن على بن حيدر 
فاستقر بعد ينة الزهرة واتخذ‌ها مقرا لحكمه بأمر محمد على » وقررله 
راتبا شهريا من حاصلات اللحية 2)١(‏ وبقى كذلك الى أن صد رت WW‏ 
بتسليم البلاد الى! لأمیر الحسين بن على بن حيد ر كنتيجة لتنغهيذ 
قرارات مواتمر لندن .ع وم () والقاضى بانسحاب قوات محمد على 
من شبه الجزيرة العربية OD‏ 


أدى جلاء قوات محمد على بمثل هذه السرعة الى الا ضطراسات 
والخراب بسیب عد م وجود نظام قوى يلزم القباعل بالطاعة والولاء 0) » 
ود خلت عسير عامة » والمخلاف السليمائى خاصة في فترة كانت من 
أكثر فترات تاریخ المخلاف السليمانى منحيث الفوضى واختلال امن 
وتد هورت الأحوال في الموانی كذلك » فميناء المخا تد هور بعد 
أن تخلتالد ولةالعثمانية عنه للشريف حسين بن على بن حيدر الذى 
أسا" معاملة التجار » وأراد اغلاق باب المندب في وجه الللااهمة 
الغربية مما أدى الى ازد هار ميناء عدن من جديد ولجو* تجار المنفا 
اليه » وبذلك فقد الشريف حسين بن حيد ر معينا خصبا للمخلاف(٩)‏ » 
وكان هذا دافعا الى أن تعود سيرتها السابقة منحيث الكر والففر » 
والغزو والسلب والنهب للقباعل ٠‏ وقد قابل حكم كل منالشريف حسين 
ابن حيدر بن على في المخلاف » والأمير عائضٍبن مرعى في عسير» 


كثيرا من هذه التمردات القبائلية » ومضى هذان الأ ميران فترة في 


() محمد أحمد العقيلى : المخلاف السلیانی» ح ۱ءص ۵۱۱ 
(۲) سلیمان محمد الغنام : قراٴة جد يد ة لسياسة محمد علی‌باشا 
التوسعية ء ص ١ ٠١١‏ 
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() هارولد -ن -يعقوب : ملوك شبه جزيرة العرب ح ۱ ص ۲ه 
بداية الحکم SA‏ ونهايته » تعريب احمد المضواحى . 

تعریب أحمد ١‏ لمضوحى ء ح١ء‏ ص ۲ه 
(ه) حسن صالح شہاب : tel‏ على تاريخ اليمن البحرى ٭ 


ص ۲۵۱ ء ح١‏ » ص ۲ ه 


AE ے‎ 


مقاومة تعرد القبائل » وماتبعه من فوضى ععت كل الأنحا* ٠‏ 
في أعقاباانسحابمحمدعلی من‌شبها لجزیرةا لعرپیةکا نيطمع في تهامة وعسير 
ثلاثة من أمرا “ا لعرب» هما لشريف محمد بنعون في مكة » الذ ی‌کا ن‌یساعد جنود محمد 
على في حملاتهم على تلكاليلاد ء والشريف حسين بن على بن حيدر مسن 
آشراف أبى عریش الذين كانوا يحكمونها » والامام الزیدی في صتعسسا۶() » 
وهنا تظهر أهميةموقع المخلاف السليمانى جغرافيا ء اذ أنه يقعبين فسلاث 
قوى مختلفة عقائد يا »أى بين الحجاز واليمن وأبوعريش » لکن محمد على 
اتفق معأقدر الثلاثة آنذاك وهو الشريف حسين بن حيدر » فسلمه زام 
الحكم فى تهامة » على أن ید فع للد ولة سنويا قيمقمالية . 
ومن هذا العرض‌تبد و صورة الموقف في المخلاف السلیطنی وسسيرء 
صورة مضطربة » ممايجعل دراسة تاريخ المخلاف في هذه الحقبة التاريخية 
كأنها محاولة صعبة بسبب هذا التداخل وذلك الالتقاء ء مما أضفى على 
المخلاف السليمانى فيها سحبا كثيفة ء جعلت المواقف التاريخية فيه غير 
ثابته » كما جعلتها متداخلة . 


ونحن نقصد من هذا العرض ايضاح التكوين التاريخى للحاالة 
فى عسير والمخلاف السلیمانی حتی مجی* الأدارسة وابراز البنية التاريخية 
في هذا الجز' من شبه الجزيرة العربية في الفترةالتى سبقت هذا المجى" 
في وسط هذه الفوضى وذلك الاضطراب ء جاء الى المخلاف السلیماننسی 
السيد أحمد بن ١د‏ ريس ء وکان‌المخلاف قد فصل اداريا عن الحديدة » 
وربط بعتصرفیة عسير ء الا أن الحالة لم تزدد الا سو؟ا وماج المخسلاف 
السليمانى في تيارات من الحروب القبلية ()» کان من أخطرها نشسو ب 


۳۱۲ أمين الریحاتی : ملوك العرب » حاء ص‎ )١( 
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الفتنة بين قبائل الشقيق والمنحجه » وبين قبائل بنی شعبة وس ۰ 
وأهل بيش والسادة ء والجعافرة وأهل صبيا ء وبين أهل أبوعريش » وأهل 
ضمر ء ثم بين أهل أبى عريش والمسارحة » وبين الحكامية والحزم » ین 
سفيان والحرث » وبين المسارحة وبنى شبيل والحرث » وكانت SN‏ 
تعقد معبعضها صلحا bite‏ بضمانه أشخاص لهم اعتبار قبلى .(۱) 


والى جانب الفتنة بين الجعاقرة وبين أهل صبيا كما ڈکسسسرت » 
فقد كان كذلك العدا* واقعا بين عشائرها أيضا و" أصبحت تہامة عسير 
في حكم مضطرب تركيا يعرف ولا مصريا" . (5) 

هكذا أصبحالمخلاف نارا تتأجج بالفتنة وتموج أرضه بالد cL‏ 
وانعدام Ge VI‏ » وساد ته الفوضی » والد ولة العثمائية في مركز جسا زان 
لايتعدى حکمپا أول السنجة » بل القبائل تغزو جازان ذاتها » وتساق 
جمال الما بين فينة وأخرى ء وقبل ذلك كان الحاكمالعثمانى يقيم فسي 
صبيا قابعا في قلعتها لايتعدى نفوذ حكمه أسوارها ء ثم رفع واکتفی بمركز 
جازان » حيث کان‌جنود الد ولة العثمانية لایبرحون قلعتها >" فالذى 
يشكوه الأهالى هنا عدم وجود حكومة " (1), فقد اكتفت الد ولة العثمائيسة 
بأن تأخذ لنفسها بضع مراکز عسكرية وكانت صلتها بالآھالی مقصورة على 
الحركات العسكرية بين حين وآخر » لجباية موال ء أطا اختلاف الأهالى 
فيما بينهم فكانت الحكومة في معزل عنها ء ومرجع ذلك لبعد المنطقة 
عنمقر السلطنة العثما نية ء وتأثرها بط أصاب نظمالد ولة آنذاك مسن 
اضطراب واتحراف ء مما أدى الى تولى بعض‌الولاة الفاسذين لأمسور 
المنطقة » بالاضافة الى أن العثمانيين لم تكن أهدافهم من ورا* حكم 


()) محمد بن أحمد العقيلى : المخلاف السلیعانی حم »ص1۲۲ 

(0) أمين الریحاتی : طوك العرب » ete‏ ص ۳۱۲ 

(۲) مجلة العرب : مذكرات سليمان شفيق كمال بح ١١ءس٥ە‏ » 
جمادى الاولى » سنة ۱۳۹۱ه 


bs oa‏ يب 


المناطق الداخلية أن يحدثوا تغييرا حقيقيا فی أوضاع البلاد الاجتماعية» 
بل كان هد فہم هو دعم السيطرة على السواحل وحمایتہا فقط لأن الد ولة 
العثمانية كد ولة كبرى متراعیة الأطراف متعد دة المشاغل والمیاد بن 
ماکان یتسنی لها ان تتفرغ لمثل هذه الأ مور في داخل شبه الجزيمرة 
العربية Yh.‏ ضافة إلى التباين الاجتماعى بين جنود الد ولة والمجتمعسات 
العربية في داخل شبه الجزيرة العربية . لذلك فقدت الد ولة القد رة على 
تحقيق السيطرة على القبائل » رغم استعمالهم للعنف والقوة أحيائا. 
ولذ لك ظلت القبائل مصدر قلق داعم للحكم العثمانى » لذلكاكتقوا 
بالسواحل لتحقيق أهدافهم من thy‏ وجود هم في تلك المناطق » والواقع 
آنا نكماش الد ولة في المخلاف وعسير كان انعكاسا تلقائیا للتغيرات التى 
طرأتعلى نظم الد ولة وأوضاعها بالا ضافة إلى أنها انعكاس لأوضاع 
المنطقة الخاصة . 

وهكذ اكان كثير من الولاة.العثمانيين بالا ضا فة لا نشغال الد ولسسة 
في الجبہات الاخرى من جهة ثانية» وكره الأهالى للأشراف ء والمنا زعات 
المستمرة بين القبائل » كل هذا أدى الى فقدان الأمن وانتش سار 
الا ضطراب + وکل هذه العوامل مجتمعة » مپدت الطريق أنام آحمد 
أبن إد ریس لنشر طريقته » اذ بدأ ينصح ويرشد القبائل » وشرع في 
نشر ساد که وتعاليمه بينهم » فاستمال الأهالى إليه ء وامتلك قلويهم » 
فالتفوا حوله Sle‏ يطبق احكام الشريعة عليهم د ون محاباة » فأرشدهم 
إلى إقامة الحد ود بیتہم » ودارت حلقات الد رس في الساجد لتفسيسر 
القرآن الحديث ء وتعليمهم آداب الصلاة ء فأخذ الأمن يستتب رويدا 
tay,‏ » فآزال الشقاق بينهم بالتد ريج ٠‏ ويمكننا أن نقول إن انتشار 
الدعوةالسلفية في تہامة ء ونجاحہا الفريد في نشر الأمن والاستقسسرار 
من قبل كما شرت إلى ذلك ۰ كان من عوامل نجاح آحمد بن إد رس 
في طريقته .(1) لأنه أخذ ينشر بين النا سالعدل والامن ويرشدهم 


() أمين الریحانی : ملوك العرب » ح(ء ص ۳۱۲ 


جر ود اد 


الى طریق الصواب وقراءة القرآن والتفسير » وقد استراح الناس منقبل 
للدعوة السلفية لأنها أرجعتهم الى جذور الاسلام الأولى الصافيةء 
ونشرت الأ من والرخاء بالقد ر الذى انتشرت بهء لذا كانت الدعوة السلفية 
من الأسباب في جعل الطريق معہدا امام أحمد بن إدريس بالاضافة 
للعوامل السابقة لذلك كانت النفوس مهيأة للتلقى » اذ لم تستطیسع 
الأنظمة الاخرى أن os‏ لہا نفسالأثر . 

وهنا نجد لزاما علينا أند شير الى قول ابن خلدون في 
مقد مته " ان العرب لايحصل لهم الملك الا بصبغةد ينية » من نتبوة 
أو ولاية أو أثر عظیم من الدين على الجطة ۰۰ . فاذا كان فیہم النبى 
أو الولى الذى يبعثهم على القيام بأمر الله ويذهب عنهم مذمومات 
الأخلاق » أو يأخذهم بمجمودها » ویوالف كلمتهم لاظہار الحق؛ تم 
اجتماعهم ء آو حصل لهم التغلب والملك ء وهم من ذلك آسرع الناس 
قبولا للحق والهدى » لسلامة طباعهم » وبرا"تها من ذميم الأخلاق" (1) 

”عادت تهامة الى ماکانت فيه من الا ضطرابات لا یحکمہا فلا 
الأتراك » ولاآشراف ابی عريش » فجاء ابن اد ريس یشید بین قللال 
السیاد تين المتداعتين حکا روحيا حقيقيا » إنتشرت كلمته » وتعددت 
رسله شمالا وجنويا في البلاد * (۲) 

اجتمع الى السید أحمد بن اد ریس في صبيا کثیرمن الناس وطلاب 
العلم »فأخذ يرشدهم » ويعلمهم واجبان دينهم بعد أن غلب علي 


)4( عبدالرحمن بن خلدون : مقدمةابن خلدون » ص ۱۳ 
(۲) آمينالريحانى :+ موك العرب . حااء ص ۳۱۳ 


ہے ST‏ دس 


سكان تلك المنطقة الجہل وتركوا أمورالد ين والشرع » ولم يبق لاغلبهم 
من‌الاسلام إلا الاسم » أما gol‏ الدين فكانتمتروكة تماما » فكرسالسيد 
aan!‏ بن إد ريس مجهوداته في الساجد والمجتمعات وفى بيته, 
حتى کون نخبة من طلاب العلم قاموا بالدعوة إلى الله » والعمل بکتابه 
قد ر الستطاع ء حتى أصبحت صبيا غاصة بالزوار القاد مين من أنحاء 
الیمن وجبال السروات والحجاز ء وكان تلميذه محمد بن على الستوسی 
المقيم في مكة يأتى اليه مرارا مع بعض‌طلاب العلم . (۱) 


ومن شارات الولا* للإد ريس في المخلاف السليمائى في هذا 
الوقت دفعأهل صبيا العشور له ء اذ أن القبائل بدأت ترسل اليه 
بها دلبلا على ولاعها . أمامنطقة عسير فقد ظلت تدفععشورها للد ولة 
العثمانية.(؟) 


وكما قلنا ان‌الدعوةا لسلفية سهلت هذا الطريق أمامه » فقد 
كانت القبائل تفعل ذلك عند ما انتشرت الدعوة السلفية بینپسم » 
af‏ أنهم كانوا يرسلون الوكاة الى آل سعود بالد رعية اظهلارا 
لولا تیم (۰)۳ وهكذا فان أحمد بن ادريس قد ملك قلوب أهل صبيا 
والبلاد المجاورة ء فلم يكن يخاطبهم إلا بالایات القرآنية والأحاديث 
النبوية » ولم يمتلك قلوبهم ويستميل عقولہم الا بالأمر بالمعروف والنهی 
عن المنکر » وخد مة الد ين والشريعة بالفعل والقول ء ومنع الضسسزو 
وابطاله » وازالة الشقاق والاختلاف المتأصل بين القباعل والعشافر » 
واحقاق الحق وتطبيق العدالة بين الكبير والصغیر . )٤۹(‏ 
)0۱( عبد الملك بن عبد القاد ر بن على : الفوائد الجلية في تاريخ 
العائلة السنوسية ءح١ء‏ ص TY‏ 
Kinahan Catnusits: Asir Befor orld War I 7 (۲)‏ 
(۲) أبراهيم بن عبيد العبدالمحسن: تذكرة أولى النهى والعرفان » 
سے ا ص ۲۰ ۰ ۱ 
» امین‌الریحانی : تاريخ نجد وطحقاته » ص۲۹۸ 
ale )»(‏ المنار : م ۱٩‏ ا ح٦‏ ص EV]‏ 
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استقتالسنوسية الكثير من الطريقة الاد ريسية » وأحمد بن اد ریس 
هوأستاذ مواسسهة ٠»‏ وكان السنوسى يرى أن الحركات الاصلاحية 
يلزم أن تكون سياسية وعقائدية في نفس‌الوقت ۰ أما إصلاح جان 
دون الا خر فذلك نقص فی الحركة » فالاسلام دين ودولة » وصسادةۃ 
وعمل )1( » ولذلك يمكننا أن نقول إن هناك إرتباطا وثيقا بين السنوسية 
هو محمد بن على بن الستوسى بن العربی ء وهو من سلالة 
الأدارسة الذين یقال فیهم انیم یتصل بعلی بن آبی طالسسب 
کرم الله وجهه ء وتنسب الستوسية الى السنوسی جد مواسس هذا 
التنظيم ء ومو'سس السنوسية يعرف بالسنوسى الكبير » وقد ولد عام 
۳ هات ۱۷۹۸م في بلدة ستفانم بالجزاعر » وبپا تلقى 
مبادى* الد راسة» ثم رحل إلى فاس حيث التحق بجا معة القرويين » 
ورحل كذلك إلى الا زهر بمصر فتعلم به وعلم » ثم سافر الى الحجساز 
حيث التقى بكبار المشايخ ء وهناك التقی بالسيد أحمد بن ادريس » 
وكان أحد تلاميذه حينما كان بمكة المكرمة ء فلازمه » وحضر حلقات 
درسه » وتوثقت العلاقة بینہما ء فكان السيد أحمد لا یقع أمرا د ونه » 
ويشا وره كذلك في كل الشكون .(۲) 


أد رك محمد بن على الستوسى حاجةالمجتمع إلى الاصلاح » 
فراح يعمل لذلك بحزم واصرار » فرجع الى الجبل الأخضر » وشيد 
الزاوية البيضاء » وكثر تلاميذه وانتشرت طريقته ء ثم انتقل السسی 
واحة الجغبوب حتى توفى بها . (۳) 


ولمحمد بن على السنوسى وسائل كثيرة منها الدرر السنئية 
)4( أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة داع » 
ص ۰1 . 5 
(۷) خير الدین الزرکلی : الاعلام ح ۰۷ ص ۱۹۲ 
محمد قوكاد شکری : السنوسية دين ود ولة » ص ۰ ۲ 
(۲) أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة » ح > 
tow‏ 
شريف بن عبدالمحسنالیرکاتی : الرحلة اليمانية .ص ه 
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في أخبار السلالة الاد ريسية ء والتحفة في أواقل الكتب الشريفة ء 
وبغية القاصد ء وشفا* اللصد ور وغيرها .() 


كذ لك فعل أحمد بن إدريس » فنشر طريقته كمد خل الى 
الاصلاح في المخلاف السلیمانی. وهنا لابد آن‌نلقی الضو* على 
شخصية السید آحمد بن اد ریس ء تلك الشخصية التی استطاعت 
أن تضع البذ رة لاقامة حکم الاد ارسة في المخلاف السلیمانی » وا زد هرت 
من بعده على يد حفيده محمد بن على الا دریسی » کذلك يتبقلى 
التعرف على نشأته لما لها من أثر على حياته وطريقته ء انه أحمد 
این اد ريس » ویکنی بأبو العباس » وهو من السادة الأدارسة” 
ببلاد المغرب فهو شریف حسنى » أى يرتفع نسبة الى الامام إدريس 
أبن عبد الله المحصن الذى يقال عنه انه من سلالة الحسن بن على بن 
أبى طالب كرم الله وجبه ء فهو حستی‌نسبا ء مغربيا المولد9) , 
ولد عام ۱۱۷۲ هب ۸٠۷٠م‏ ببلدة میسور بالعرائش من عمال 
بلاد فاس‌ومراکش(۳) » و هط مدینتان مفربیتان » ففاس ذات موقلع 
هام على الطریق إلى الرباط وطنجة ومراکش ومی عاصمة بلاد المغفرب 
أما مراکش فپی المد ينة التی أنشأها یوسف بن تاشفين2؟) » كان 
طويل القامة » أبيض‌اللون مشربا بحمرة » نحيف الجسم » واسسع 


۱۰۲۵ محمد شفيق غربال : الموسوعةالعربيةالميسرة س‎ )١( 
(؟) الحسن بن أحمد عاكشالضمرى : حدائق الزاهر (مخطوط)‎ 
۰ ۱۰۵ ورقة‎ 
محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الذكية في طبقسات‎ 
. المالكية ء ص .وم‎ 
١١9 ص١ السيد أحمد بن !دريس : المحامد الثمانيه‎ 
» ١حء عبدالملك بن عبد القاد ربن على : الفوائد الجلية‎ )۳( 
۲١ص‎ 
> ۱۲۹۵ (؛) شفیق غربال : الموسوعةالعربيةالميسرة » ص‎ 
1٦۷7۸ ص‎ 
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العینین » طویل الوجه أزج الحاجبین » في شعره شیب( وقد 
نشأ في بلدة العرائش » حيث ترمرع بها » وحفظ القرآن الكريم » 
وكثيرا من العتون » ونال قساط Lily‏ من العلوم » حتی بلغ العشریسن 
من عمره » فانتقل إلى فاس العاصمة ء وتلقی طومه بجامع القرويين » 
فد رس ود رس فيه » نحو ثلائین سنة متواصلة ء الا أنه كان ne‏ 
أحيانا أثناء دراسته الى بعض المشایخ الکبار فى بعض حلقات فاس 
للأخذ عنهم » ولم يترك في زمنه أحدا من المشايخ المشهورين والذین 
عاصرهم الا رحل اليه وأخذ عنه. (5) 


أما أهم أساتذته فهم الشيخ محمد التاودى بن سود ة 
المتوفى ۹١٢٣ھ‏ = ۱۷۹۲م والشيخ محمد بن عبدالكريم الذهبي 
المتوفی سنة ۹۹١٣ھ‏ د ۸6 ۱۷م ء والشيخ عبدالقبادرين أحسد 
العربى بن شقرون المتوفي سنة ۱۲۱ ه = ۱۸۰۱م ء والشيخ 
المجيد ری الشنقيطى » ثم شيخه الكبير بعد ينة فاس الشيخ عبد الوماب 
التازى » وكان التازى قبل أن يعرف السيد أحمد بن اد ریس يحضر 
كمستمع في حلقته » وکان يعجبه صوته » كما تعجبه طریقة تد ریسه » 
وكان السيد أحمد يرجع في مشاوراته وسلوكه إلى الشيخ المجیسد ری ۰ 
والمجيد ری‌نفسه تلميذ للشيخ عبدالوهاب التازی » كما أخذ السيد 
أحمد أيضا عن الشيخ مصطفى البكرى » والشيخ أبى القاسسسم 
الوزير التازى .(5) 


سمى السيد محمد الستوسى طريقته في كتابه ( المنهل الراوى 


(۱) یوسف بن اسماعیل التبهانی : جامع کرامات الأولياء» 
ج ٣ء‏ ۳۲ 

۲( عبد الما لك بن عبدالقاد ر بن على : الفوائد الجلية 2١ me‏ 
ص ۲۱ 

۳( نفس المصدر السابق» ص ۲۱ 


الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق » بالطريقة المحمديةء 
وأما عنونتها أحيانا بالطريقة الشا ذلیة فيرجع الى أنهم يساكلون 
فيها طريقة التبليل والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والاستغفار والادعية » وقراءة الا حزاب المحتوية على أ وع 
الالتجاءات الى الله والافتقار اليه استجابة منبم على حد قولبم 
لقول الرسول صلی الله عليه وسلم " الدعا* مخ العبادة *,(۱) 


آما أحمد بن إد ریس فقد GILT‏ على طريقته اسم الأحمدييسة 
نسبة الى ذاته ء ثم أطلق عليها الاد ريسية فیط بعد ۲۲ء وهذه 
الطريقة الأحمدية أو الاد ريسية کان لہا أوراد وأحزاب مشبورة. 
جمعہا السيد أحمد بن إدريس في كتابه " المحامد الثيانية" 
وکان یدعی بانه أخذ هذه الاوراد مشافهة منالسلف كتوع مسن 
الکرا مات ۳(۰) 

یقول الوشلی فى مخطوطة شر الثنا* الحسن " للسیسد 
الجلیل طریقته السالك لہا ء والداعی اليهاء الا قبال بالكلية على 
تد بر لطایف معانی کتاب الله أو اطالة التفکیر في استجللاب 
آسرار معانیه » ولقد ذکر لی عافاه الله أندمكث عدة سنين لااشتفال 
له الا تلاوة کتاب الله » والتعرض‌لنفحات أسرار طومه . . حستى 
منج الله بما منج » نزل‌نفح الله به على العبد الحقیر" (؟)۰ وقال 
هوعن طریقته 


۲۱ wey 
اسماعیل الوشلی : نشر الثنا* الحسن ء مخطوط ۲<۰ء‎ 9 


ورقة ۲۷۱ 
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مذهبى ماصح الحدیث‌به .۰۰ ولاأبالى بلاح فيه أوزار )١(‏ 


ويبد و أنه قد بولغ في هذه الطريقة في أوراد ها وأحزابها منن قبل 
معجبيها حتى أصبحت من الطرق الصوفية المبالغ فيها » خاصة 
وأن منطقة المخلاف السلیمانی كما أسلفنا تتوفر فيها: مقومات هذا 
النشاط الروحى ء ولذلك " نظر سكان المنطقة اليه نظرتهم الى 
ولی أو قد ("ar‏ ءفلما نشر طريقته بينهم بالغوا فيها » لأن منطلق 
الطاقة الروحية في تہامة لم يكن يستطيع تفسير التفوق الأدببي 
والعظی والروحى بغير نسبة ذلك الا الى الكرامات وال لاح 
والولاية » ومن ثم تهيأت الفرصة کا طة لأن يوئر على أهل الم لاف 
من النواحی الروحية والسياسية معا . 


أكسبته رحلاته خبرات كثيفة » وهی رحلاته التی بد أها منفاس 
في أوا سطسنة؟ ١٢٣ھ‏ ۱۷۹۷م ومرفی طريقه بالجزا ٿر وتونس‌وطوا بلس 
وبنغا زی سیراعن طریق !لبر » وکا نا لطریق منبنىغا زیا لي حد ود مضرمحفوفا 
بالمخا طرمن قبل الأعراب» وقطاع) لطوق ففضل | لركوب بحرا من بنفسسازی 
متجها الى الاسكندريه 18١6‏ ۱۷۹۸م بعد آن مكلكث 
في بنغازی مد ة تعرف أثناءها بمعض‌البیوتات » وألقى دروسا فلي 
بعف‌الساجد ٠‏ وأثنى على أهلها بالجبل الأخضر » هرقة 
قائلا " طوبى لمن أراد الخير بأهلها ووابل لمن أراد الشضلسر 
بأهلها » آشار بذلك الى السيد محمد بن على السنوسی الذى 
أخذ عنه ء وهو خليفته الذى أحياأوراده وذكره في برقة. 9) 


)1( عبدالرحمن بن سليمان الأهدل : النفس‌الیطتی والرح 
الریحانی we‏ ۱۱۱ 

۲( کا رل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ١ص‏ ۲ ۷ 

0( عبد الما لك بن عبد القا در بن على : الفوائد الجلية , 
ح [ + ص ۲۳ 
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ومن ثم ارتحل الى القاهرة حسف قام بالقاء بعض‌الد روس 
بالجامع الا زهر فأعجب به من حضره وسمع عنە ء لذ لك أخذ عنه كثير من 
المشايخ ورافقه بعشهم في رحلته الى مكة؛ من بينهم الشيخ محمود الكرديء 
والشيخ حسن بن حسن القنائی توجه بعد ذلك الى صعيد مصرء فأقام 
بها وتزوج ء وولد له أولا )١(‏ ء ثم رحل الى مكة المكرمة لادا* فريضة الحجء 
ومكث بها Labeda‏ عليه طلاب الملم » وقد استفل السيد أحمد وجودهد 
زمن الحج للنصح والارشاد ءلآن بيت الله الحرام قبلة كل قاصد يبغى ۔ 
التفقه في الد ين » والتوفل في العبادةءفأرض الحرمين الشریفین موطن 
التفكير الدينى الصحيح ء ومنبت الدعوة . 

يدل على هذا أن.كبار رجال الدعوة والارشاد في القرن 
الثالث عشر الہجری زاروا هذه البلاد المقدسة للحج » ولطلب العلم 
والاستزادة فان الداعی الاکبر للعودةإلى السلفية قفني 
الغصخر الحديث الشيخ محمد بسن عبد الوه سس ساب 
as‏ اقام بالمد ينة ال tea‏ يل أن ندا 
الدعوة في الد رعية وكذلك جمال الدين الأفغانی » ومحمد بن علی‌السنوسی 
الكبيرء فقد قصدوا مكةلاداء فريضة الحج وطلب العلم وهوالا* من غيسر 
شك أكبر دعاة الاسلام في العصر الحد يث» اتفق تشخيصهم للمرضسى 
الذين ألم بجثمان العالم الاسلامى ء واتفقوا على أن هذه الأمة لايصلح 
آخرها الا بما صلح به أولها (۲) والی جانب فكرة الا صلاح عن طرسسق 
العودة الى ماکان عليه السلف الصالح » فقد .اقترثت هذه الفكرة بہسدف 
آخر هو البرهنة على أن الاسلام صالح لكل زمان ومكان » وأن النظم 
الاسلامية من الأكيد ا اقب یق ابنج هه شاع اف سس یود 


)1( يوسف بن اسماعیل النبهاني : جامع كرامات الاأولیا* ح٣‏ »ص ۳ 
(۲) محمد فوا د كرف تسه nee‏ ودوله عر لے 
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عصورنا الحديثة » وهذا هو المتصود من تلك المو"لفات التى ظبسرت 
أخيرا وتتناول تاریخ هوللا* المصلحين تحت عنوان يدل على أن الاسلام 
دين ود ولة ء ردا على ماتركز في أذ هان الناس نتيجة الغزو الفكرى 
الآتى من أوربا التی أخذت في عصورها الحديثة بنظرية العلمانيةء 
ومعناها فصل الدين عنالد ولة ء وهو ماسأتعرض‌له بتحليل أدق في 
ختام موضوعنا هذا . ۱ 
فكأ ن أحمد بنا د ریس قد أتى للحج ء وبد أبالوعظ والارشاد لنفس 
الهد ف» ثمرحل الى صعيد مصرء ومکٹ خصرسنوات » عاد بعد ها الىبيتالله 
الحرا ميمكةا لمکرمةللمرتا لثا نية » وزا را لمد ينةا لمنورقوالطا as‏ وقد أخذعنه 
علما و*هاالشیخ محمد عثما نالمرغنى » مو'سس الطريقة المرغنية » والشیسخ 
ابراهيم الرشيد ى صاحب الطريقة الرشيديه » والشيخ محمد حسسن 
ظافرالمدنی الد رقاوى ۰ والشيخ محمد عابد سندى صاحب الاسانسد 
المسماة " حصر الشارد في أسائيد محمد عابد" (1), ويالرغم مسن 
آن‌هوللا* العلما* قد أخذوا عنه الا أنه وجد معارضة من البعسض 
الآخراء وكذلك من أولى الأمر » على اعتبار أن السيد لايتفق في 
منهجة ود روسه مع ما اعتاد وا عليه من أزمان طويلة » حتى صسساروا 
يعد ونه مبتدعا » ثم انقلب نقد هم الى اضطپاد ء واضطرالسيد 
أحمد لهذا السبب الى مغادرة مكة الى اليمن مصطحبا ne‏ 
محمد بن على السئوسي . (5) 
وکان السيد أحمد عند اقامته بمكة المكرمة قد عكف علي سه 


)0( محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الذكية في طبقات 
المالكية .ص rar‏ 

)( عبد المالك بن عبد القاد ربن على : الفوائد الجلية» 
YY wis‏ 

0( محمد فو اد شکری : السئوسية دين ودولة »ص ۲۰ 
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جمع من‌الطلاب » من جهات شتى » بعضهم من تهامة وشماسی 
اليمن » ومنهم من هم من أبوعريش » وآخرون من صبيا » وكثيرون مسن 
عسير ء ثم طلبه بعض تلامذته من صبيا ليزور بلاد هم ء فأجابه سم 
وتوجه بعا ئلته اليهم . (۱) 


کان رحيله الى الیمن عام ۲۳ اه = 5979م وم عن طريسق 
الليث ء وكان يرافقه السيد محمد بن علی‌السنوسی في رحلته »وبعض 
تلا ميذه المتعلقين به " فقال لهم ابنى السنوسی منا ونحن من » 
وهو خليفتنا والقاكم مقامنا » فمن أراد نکم أن يرجع معهفليرجع 
ومن له قد رة على السفر وراد مرافقتنا فليفعل ء ثم آمر خليفته السيد 
محمد بن على السنوسی بالرجوع الى مكة » وأمره أن يقوم مقامه فلي 
كل ماله وماعليه » من نشر دعوته ء واعطاء طريقته " (۲۲ء ثم توبه 
الى جازان ء ومن ثم ارتحل منہا الى الحديدة ء فنزل بعد ذلك 
ید عام »ع١‏ وه = ۱۸۲۸م فاستقيله عبدالرحمن الأهدل مفقى 
زبيد الذى تتلمذ على يده منذ اجتماعہما في مكة » وكذلك الحال 
بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن أحمد البہگلی قاضى بيت الفقية. (۳) 

وفي أثناء اقا مته في زبيد كانت تقام المناظرات في مجلسه 
صباحا وساٴ ويسمعون منه الغرائب من العلم بمالایخطر عطسسسی 
بالہم » وذلك يرجعالى الحالة العلمية والثقافية التی cool‏ 
بشی* من الضعف والفتور في آوا خر القرن الثالث عشر الهج سرى » 


)١(‏ مقبل عبدالعزيزالذكير : حوادث عسير واليمن والحجاز 
مخطوط > By‏ ۱۱ 
حسينسن آحمد العرشى : بلع المرام في شرح مسك 
الختام ء ص ۱۰٩‏ 

(ئ) عبدالمالك بن عبدالقاد بن على : الفوائد الجلية ء 
ج 1 » ص ۲٩‏ 

 )0(‏ الحسین بن أحمد عاکش الضعری : حدافق الزهر ؛ مخطوط 


ورقة ۱۰۸ 


ا ~ 


فكان طلاب العلم يسألونه عن المسائل العويصة في التفسير فيجيبسم 
بما تنشرح اليه الصد ور بلا مشقة» فعرفوا فضله » وأصبحوا يآتون اليه 
كل مساء يسألونه عن تفسير الآيات التی يطيل في شرحها على وجوه 
مختلفة ,(۱) 


خرج السید أحمد بن اد ريس من زبيد الى قرية تسسى 
(وصاب) في الجبل للاصلاح بين قبيلتين كانتا تتحاربان ومکٹ بہا 
LLM‏ قلائل ء ثم عاد الى زبيد ثانيا (1) » ومكث فيها نحو عشرین یوسا 
انتشر فيها علمه » وحل لهم كثيرا من مشاكلهم وعلمهم الصلاة وآدابها 
التی كان يحسنبا على الوجه التام » وذاعت طريقته وتعالید .0 ۰ 


بدا للسيد أحمد التوجه بعد ذلك الى بندر المخا .قم 
حوزع »فلما وصل تلك الجهات ازد حم عليه الخاص والعام ء وانتفعوا 
به في أمر د ينهم انتفاعا عظيما ء ثم أرسل الى عبدالرحمن الأهدل 
خطابا جاٴ فيه 


فيا أهل زبيد حبكم وودادكم .'. عظيم وانى لا أزال على العہد 
لقد حال منى القلب شوقاالیکم .*. وفيهمن أمور زايدات على الجد 


فكلف عبد الرحمن الأهد ل الأد يب عبد الكريم بن حسين العتمی بالرد 
علی السید » فرد عليه 


من مخا يانفخة المنسدل .. سريت من مربعنا الأول ۳( 


(۱) یوسف بن اسماعیل النيهانى : جامع كراماء الأوليا"ء ء ح ٢‏ » 
ص 1 ۲ 

۳ عبد المالك بن عبد القاد رین على :الفوا ئد الجلية ء حو » ص۲‎ (٢) 

(r)‏ اسماعیل الوشلی : نشر الثناء الحسن ‏ مخطوط» ح٢‏ ء ورقة 
۱۹ء 


E 


من هنا نری أن وصول السيد أحمد بن! دريس الى المخلاف 
وزبيد ساعدعلى ظهور حركة أدبية » حركت القريحة الشعري i‏ 
لدى الأدباء مماكان له أكبر الشُر مستقبلا في المخلاف السلیمانی كما 
سنشیر الی ذلك في الفصول التالية. 

توجهبعد ذ لكالسيد أحمد بناد ريس الى صبيا ما را بعد ينة الزيد ية » 
وكا ن وصولها ليها في شهررمضا نسنة ٠‏ > ۲٣ھ‏ = سنة4 ۱۸۲م ء محوطابالا جلال 
والا کرام » فكا نتصبيا أكثرالمد نبالمخلاف السليمانىيقظة حیث غدت حينما 
استقر بها أحمد بن اد ريس" محطالرجال الفضلاٴ ومجمع العلفما* 


من كل جلهة * 
وقد استقبله الشاعر محمد بن عبد الكريم بشعر کان منه : 
شرفت صبيا بكم ففذت ae‏ موردا للعلم ty‏ نزل 
ليت شعرىطالالذى فعلت .-. فعلت قدرا على زهعل (۱) 
كما امتد حه أيضا عبد الرحمن بن آحمد الببكلي قاضی بیت سه 
بقصيدة جا* فيها : 
علمت شوقنا الیپا فزار ت .". وأشارت آن ثم ود صحیسسح 
راعها اذ رأت جغفافافأغضت .'. وکذا یفعل الحبيبالصفوح (۴) 


یقول المورخ المعاصر اسماعیل الوشلی في مخطوطه : " كانت صبيا 


(۱) . الحسن بن احمد عاکش : عقود الد رر ء مخطوط ‏ ورقة٦‏ 

0 نفس‌المصدر : By‏ 1 
احمد بن ادریس: المحامد الشطنية » ص٠‏ ۱۱ 

 )(‏ عبدالرحمن بن سلیمان الأهدل : النفس‌الیمانی و السروج 
الريحانى ٭ ص ١16‏ 


- ¥¥ = 


في فترة اقاته بها زاهرة » وبالشريعة الفراٴ عامرة ,)١(*‏ أى أنه 
استطاع أن ينشر تعاليم الدين الاسلامي بطريقة صحيحة بین القباكل » 
بعد أن ألم الضعف بالبلاد » وتفشى الجهل بين القبائل » وضاع نفوذ 
الدولة فى هذا Gall‏ من شبه الجزيرة ء أعنى في المخلاف السلیط‌نی 
وعسير ۰ 

ان انصراف الناس من قبل عن اقامة شعاتر الدين » وانشغالہم 
pb‏ د نياهم ء ذلك الانشغال الذى كانت القبائل قد صاغته فسسسي 
الامعان في أعمال السلب والنہب » وقطع الطرق على القوافسسل » 
ولذلك فقد كان Jal‏ هذه الأقطار أشد الناس حاجة الى الارشاد 

فة قواعد د ينهم » والتحلی بآداب الاسلام العالية» حسسسعی 

يصلح حالهم دنيا وآخرةء وسوف نرى في تحلیلنا في ختام رسالتتنا 
كيف ان تاريخ شبه الجزيرة العربية الحديث يمكن ایجازہ بأنه هو 
عبارة عن هذه التحولات في المجتمعات العربية في شبه الجزيسرة 
نتيجة الى ما أشرنا اليه من قبل من قيام مصلحين عظام في شبه 
الجزيرة العربية للاصلاح على أسا سالعودة الى أصول الاسلام وتعاليمه 
الواضحة ء ولاشك أن دعوة التوحيد والاصلاح في نجد وقيامالدولة 
السعودية الأولى هی التجربة الرائدة والأم لكل هذه المحسساولا ت 
الا صلاحية في شبه الجزيرة وفى غیرها . 

156 تذكرنا ط أصاب المخلاف السليطنى وفسیر من الانحطاط 
بسيب الصراعات الداخلية والتنازع على السلطة قبل مجي* حمسلات 
محمد على باشا وبعدها كما آشرنا من قبل » فانه یەکننا أ ننسدرك 


زو اساعيل الوشلى : تشر الثتا* الحسن » مخطوط ء حم ء 


ورقه ۲۸۱ 


ا لما - 


مد ى أهمية ظهور السيد أحمد بن اد ريس في هذه الاماكنء 
وقى هذا الوقت بالذات ء بالاضافة الى ضعف نظم الحكم العثماني 
في عسير والمخلاف ء بل وفى غرب شبه الجزيرة العربية بوجه عام » 
نظرا لا ضطراب أحوال الد ولقالعثمانیة نفسها حينذاك »و انشغالہا 
LIL‏ زعات الداخلية وفي الجبهات الخارجية وخاصة في العراق » 
ومع روسيا والنسا وفرنسا )١(‏ » في حروب مستمرة أنهكت قواهاء 
وذلك بسبب ضعف الد ولة واختلال النظم فيها » ما خلق ميدانا 
فسيحا للصراع السياسى والاقتصادی والتنافس الأ ورؤبى » فالد ولسة 
العثمانية استطاعت في وقت قصير أن تسيطر على الشكون العالمية , 
ومصير الانسانية » وكانت في انتشارها في آسيا ء وأوروبا وأفريقيا 
آشبه بمحيط ملی* بالعلوم والنظم والديانات المختلفة . ولعل 
هذا هو السیب في أن الد ولة لم تجد فسحة زمنية لدراسسة 
, الفرعيات من هذه الأصول ء وتفهمها أوتذوقها » ومن ثم كان 
لطبيعة الد ولة نفسها د خل كبير في تشكيل نظم الحكم فيا » 
فالد ولة العثمانية كانت قبل كل ts‏ آخر كأنها جيش قائم؛ وقد 
ظل العثمانیون محتفظين ببعض ماکان للاتراك الرءاة من خصال 
خاصة » أخصها أنهم ولد وا للحرب والفتح ء وكان الجهاد هو 
أول شی* في الد ولة » بوکانت نظم الحكم لنفس هذا الغرض » ولكن 
بعرور الزمن ء بدا الخلل يتسرب الى جسم الد ولة نفسہسسسساء 
وبالتالى فأى نظام يخرج عنميد انه الحيوى لابد وأن يتعسسرض 
للفساد والافساد ء أوالتطور على cl‏ شكل كان ء ولكن إذا تطرق 
الخلل الى تلك النظم في عاصمة الد ولة» فان ذلك لابد أن یتعکس 
بطريقة أو بأخرى على البلاد المحكومة » فانعكس هذا الخلل 


(9) محمد عبداللطيف البحراوی : حركة الاصلاح العثمانی » 
ص ۱۸ 


¥۹ ۔ 


على منطقة المخلاف وعسير » وأصبح نفوذها مقتصرا على السواحل 
وتركت السلطة في أدى الأشراف ء لذاترى أن ظهور أحمد يناد ريس 
في هذا الوقت بالذات بالمخلاف كان له أهميته كما أوضحنا . 


ان صاحب أية دعوة أو طريقة اذا أراد تحویل‌الناس‌عما ألفوا» 
وسيرهم الى اتجاه في غير ماعرفوا » ينبغى عليه أن يختار مانا 
LIL‏ لنشر دعوته وطريقته » فالسيد أحمد بن ادریس‌مکث فسسي 
مكة المكرمة » ثم رحل الى زبيد ومنها الى المخا وموزع »ثم استقر 
في صبيا » فما سیب استقراره فیا واختياره لها بالذات ۲٢‏ 


والجواب على ذلك أن السيد أحمد بن| دريس بصدق حسه 
ومعرفته لعقلية هذه القبائل » وجد أنه من الممكن أن يقبل الأهالى 
طريقته ولا تبد وا معارضة أو مقاومة لآ راقه وتعاليمه ء هذا من جانب , 
أما من حيث المكان فالمخلاف عبارة عن نقطة التقاٴ كما ذ كرت في 
مقدمة الفصل »فهو يتوسط عدة أقطار ء وعدة د وائر عقائدیےة » 
وقد علمنا التاريخ بصفة عامة » وتاريخ شبه الجزيرة المرب ةة 
الحديث بصفة خاصة أن مراکز النظم أو العقائد تكون مناطضق 
منيعة بالنسبة للتحولات الجد يدة » بينما أطرافها تكون عكس 
ذلك ء وتطبيقا لهذه النظرية » فان المخلاف أرض يشهل فيبا 
نشرط طريقة جد يد ة كتلك التی أتى بها السيد أحمد » بالاضافة 
الى أن المخلاف منطقة يسهل الاتصال بینہا وبين هذه الد واعر 
العقائدية »ففي الجنوب الیمن » وفي الشمال الحجاز » وشرقا 
نجد » كما يطل غربا بأعلی البحر الأحمر » زد على ذلك أن المنطقة 
خصبة ذات انتاج زراعی وافر ء فا رش المخلاف وعسير على الاجمال 
خصبة قوية الا نبات (۲) » ومنطقة تهامة تنقسم الى قسمین : الأول 


يحتل سفوح جبال السراة من الجهة الغربية »والثانى يحتل ما انبسط 
من الأأرض ستد کا بنهاية الجبال الى ساحل البحر الأحمر ».ويطلق 
على الأول تهامة ویمتا ز باعتدال مناخه وعذ وبة مياهه وكثرة أسلاره » 
وهوغنى بكافة أنواع الأشجار الرية والغابات والأراضى الزراعية Lode‏ 
| القسم الثانی فهو سهل ساحلی یعتاز بخصویة تربته واتساع رقعته 
الزراعية. )١(‏ فالمزروعات على اختلاف أنواعها من حبوب ویقول وفاكبة 
تجود في الوديان » فيزرع النخيل وأشجار الدوم » والتمر هند (الحمر) 
والسدر » والقمح » والشعير والذرة ۰ وتكثر أشجار الموز واللیسسسون » 
واذا ارتفعنا في الجبال اكثر فاننا نجد أشجار اللوز والمٹیسسسر : ء 
وكذ لك تكثر زراعة الد خن والسسم والبن » ولكن الأخير بزرع ییات 
Mais‏ » هذه المزروعات حمیعہا تعتمد فى زراعتها على الأمشار 
المحلية » وسيول المياه منالود يان المنحد رة الى البحر » وتضم منطقة 
تهامة مجارى الود يان العد يد ة التی تختزن السهول من الشلسرق 
الى الغرب (۲) ويعتمد السكان فىغذائهم على القمح والشعير والذرة 
والفاكبة ء ففى صبيا تتوفر المياه الغزيرة ء ومزروعاتها الواسعة » وفى 
أبو عریش تكثر أيضا المزروعات المختلفة مثل اللفت والموز » والملوخية » 
وشجر الأراك الذى يشكل مو ردا هاما للمنطقة فيستعملونه لتنشذيف 
الأسئان ويبتون به المنازل حيث تغطى الأغصان بحزم الحشيش وتلبد 
من الداخل بروث البقر الى ارتفاع خمسة أقدام » ثم يكلس كل ذلك 
فيغذو صلبا كالحجارة ۲۶ء كما تكثر الأعشاب الطبيعية المتعسسددة 


(1) يحيى ابراهيم الألمعى :رحلات في عسیر» ح ١ء‏ ص٢٦‏ 

(۲) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين » ص ۳٣‏ 
محمود شاكر: شبه جزيرة العرب ء(عسیر) ح۱٤‏ ص ۷۹ 

)4( محمود طه آبو العلا : جغرافیة الملكة العربية السعوديةء 
ط ١‏ ص ۱۳۲ 

(») جاکلین برہن : اكتشاف جزيرة العرب (خمسة قرون منالمغامرة 


1 ۰ 
والعلم ) نقله للعربية : قدری قلعجی ص ۲۱۸ 


ہں :چو نے 


الأسماء كعرفج » والطرف » والشذا التی تتربى عليها الماشيةء 

قتربی الفنم والبقر والماعز » أطا الابل فقليلة لصعوبة الأرض ووعورتها 
ويستفاد من هذه الثروة الحيوانية في عدة نواج فياخذون لحومبا 
وحليبها الذى بستخرجون السمن منه. »)١(‏ كذلك اعتنى المزارعون 
بتربية النحل » وقد اشتهر عسل رجال المع بجودته وكثرته وتعدد 
أنواعه » وان كان استخراجه بطرق بدائية ء (1) بالاضاقة الى 
أن مدينة صبيا تعتبر من المراكز التجارية الپامة على الخط الواقع 
بين جازان وجده ۰ لذلك تكثر بها الأسواق التی تقام في یام 
معينة من الأسبوع حيث تروج بضائعہا . (؟) 


منهذا العرض يتبين لنا أن هناك اكتفاء ذاتيا للنلقة 
ماود الأدارسة على الاستقرار فی تلك المنطقة والأرتکا زفيبباء 


فالسکان یعتمد ون على آشجار بلاد هم ونباتاتهم في کثیر .سا 
بحتاجون اليه من شئون حیاتهم ۰ فمن الاشجار یأکلون » ونیا 
آیضا بتخذون أسلحتهم » كالقوس والنبال ۰ وأوانى أكلهم وشربهم » 
ورجالہم » وسقوف بیوتهم ۰ حتى آدویتهم يأخذونها من تلك 
التباتات لمداواة مرضاهم. (8) 


يضاف الى ذلك أن المنطقة تطل على عدة مواني* شل 
الشقيق على ساحل جازان » والقحمه » والقوز بالقرب من صبيا » 
والشرجة » والبرك » وميناء جازان ,(5) كما تطل ایضا على جسسزر 
(۱) فو اد حمزه : في بلاد عسير 1164 
۲( یحبی ابراهيم الالمعی : رحلات في عسیر » ح١‏ ء VAP‏ 
3 لينا تالقان المعجم الجغرافي ء مجلة العرب » 
حام » س رمضأن سنة ۱۳۸۸ھ » ص ۲۰6 
)٤(‏ محمود شأكر » شبه جزيرة العرب (عسير) VY etm‏ 
(ه) محمدین أحمد العقیلی : المعجم الجغرافی للبلاد العربية 
السعودية (مقاطعة جازان ) » حاء ص۱۸۲ 
محمد الأكوع الحوالى : أليمن الخضراء مهد الحضارة » 
ص VAY‏ 


=“AY = 


فرسان المواجهة » LS‏ أنها قريبة من مصوع التى كان للاً دارسة 
اتباع فيها » فالسيد على المرغنى جد الأسرة الستوسية مدفون 
بالقرب منها (۱ء 


لكل هذه العوامل مجتمعة وجدالسيد المكان المنا مسصسصب 
لنشر طريقته ء وبسط نفوذه » لو صرفنا النظر عنهد فه منه » فقصد 
أدى ہما لایدع مجالا للشك الى نشر الدعوة التی هی في محتواها » 
عمل بالمعروف وابتعاد عن المنكر » ونشر تعالیم الدین الصحیسح » 
ومکا فحة التدهور الذی کان يبدد الآمن في تلك البقاع ء وهذا 
ماجعل للأدارسة نفوذاً في المخلاف . 

كانت صبيا حين وصول أحمد بن اد ريس تابعة لعلى 
ابن مجثل » وقد سمح له بالا قامة فيها رغم التباين بین الطرفین » 
فعلى بن مجثل يعمل لدعوة التوحيد والاصلاح ويتبناها قفي 
المخلاف ء والادريسى رجل صوفى ء ومع هذا فقد خصصله مقررا 
شهريا من واردات جازان . )٢(‏ 

اعتر ضبعض طلاب العلم على الاد ريسى ء ورفع الأأمر 
إلى على بن مجثل » فكتب الأ مير الى عامله على صبيا في ذلك 
الوقت ب محمد بن على بن خالد الحازمی - ستفسرا عماينسب الى 
الاد ریسی من ادعائه الكرامات » فأجابه بنفی فانسب اليه » وعند ما 
مرعلى بن مجثل بعد ينة صبيا في طريقة لحصار أبى عريشعقد مجلسا 


)1( حسين بن أحمد العرشى : بلوغالمرام في شرح سك 
الختام » ص و١١‏ 
)1( محمود شاكر : شبه جزيرة العرب (عسير) < ۰۱ ص۲۲۷ 


لااو 


للمناظرة ضم الا د ریسی وخصومه وکبار أنصارہ » ولم یعترض‌علیه على 
این مجثل .(۱) 


مکث السید أحمد من اد ریس بصبیا تسع سنین بنشر طريقة هة 
ومذهبه ء ومن الجدیر بالذ کر أن الا دارسة عامة مالكية » فلما وجدوا 
أنالمذ هب السائد في منطقة المخلاف وعسير هو المذ هب الشافعسي 
مالوا اليه وأخذوا به (1)ء وبذلك توفر لهم عامل استقرار آخر Jaye‏ 
هذا هوالسبب فيما يقال عنهم بأنهم جماعة مالكية في الأصول ء ١ط‏ في 
الفروع فهم على المذهب الشافعي : CT)‏ 

ويمك نأ ن نقول! نهمجماعة صوفيةمعتد لة » وهنالا بد أن تلقى بعض‌الضو* 
علىالتصوف عا مة » فا بن خلد ون في مقد مته‌یعرفه بأنه" مزعلوم الشريعة الحاد ثة 
في الملة » وأصله إن طريقة هوٴلاٴ القوم لم تزل عند سلف الامسسة 
وكبارها منالصجابة والتابعين » ومن بعد هم طريقة الحق والهدايسة» 
وأصلها العكوف على العبادة والا نقطاع الى الله تعالى » والاعراض 
عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيمايقبل عليه الجمهور من لذ ة 
ومال وجاه ء والانفراد عن الخلق في الخلود للعبادة )٩*‏ 


كانت هذه صفات الصحابة والسلف الصالح ء فلما زاد الاقبال 
على الد نیا بما فيها من متاع في القرون التالية » جنح الناسالى 


(۱) . محعود شأكر : شبه جزيرة العرب(عسير) ح١‏ ءص ۲۲۷ 
Kinahen Carnuallis: Asir Befor world war 1 ۰12 )۲(‏ 
(۴) محمد الأكوع الحوالی : الیمن الخضراء مهد الحضارة ء 
ص ۱۸۵ 
() عبدالرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ص 1۳٩‏ 


سو ا 


مخالطة الد نيا ء فاختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية ء قم 
أتى عهد اختلف العلماء في تعريفه » فمن SE‏ تصفية القلسب 
عن مرافقة البرية ومفارقة GSU‏ الطبيعية ء واخماد صفات البشرية 
ومجانبة الد واعى النفسية ومنازلة الصفاتالروحانیة ء والتعلق بالعلوم 

الحقيقية "() » ويرى البعض الا خر أن المقصود بالتصوف في عمومه 
هوالسير في طريق الزهد والتجرد ٠‏ عن زينة الحياة وشکلیاتہہسا » 

واخذ النفس بأسلوب من التقشف » وأنواع من العبادة» والاوراد والجوع 
والسهر فى الصلاة ء أو تلاوة أوراد حتى يضعف في الانسان الجانب 
الجسدی » ويقوى فيه الجانب النفسى أوالروحى »فبو اخضساع 
الجسد للنفس‌بہذا الطریق المتقدم ء سعیا إلى تحقیق الکسسال 
الا خلاقي للنفس ,(۲) 


والاسلام يدعو حقيقة الى اخضاع الجسد أو الحس للنفس والد ین 
والعقل » ولکن لاعن اتخاذ کل ماأشار به الصوفية ء وانط عن طرسسق 
الایمان بالله وبالیوم الا خر وبا لرسل والأنبياء » والععل بشريعة 
الاسلام التی tle‏ بها الرسول صلی الله عليه وسلم في حد ود الطاقة 


ولکن سلوك التصوف سلوك متزاید مبالغ فيه » يقهر في النفس 
الانسانية معنویاتها ء وقد تواذی في أحوال التطرف والمفالاة فيه » 


)1( أبىحامد الغزالی : روضةا لطا لبین‌وعمد قالسالکین ٠ص ۲٩‏ 
(۲) طلعت غنام : أضواء على التصوف » ص ۲۸ 

)۷۸( سورة الحج _ : أية‎ )٢( 

09) البقرة : أية Coy)‏ 


ے ھا کے 


أن يباعد بينها وبين الحياة ء معأنالله سبحانه وتعالی ينبى عمسن 
ذلك . 


ومن تعاريف كلمة الصوفیة أيضا ء قول الا مام أبو القاسم عبد الكريم 
القشيرى عن التصوف " غلبت على هذه الطائفة فقيل رجل صوفسي © 
وللجماعة صوفية : ومن يتوصل الى ذلك يقال له متصوف . . یتسشن 
يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق » والأظهر فيه 
أنه كاللقب ء ومن قال اشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جپة 
القياساللفوى *(۱) وقال الشيخ الامام ابن‌تيمية + أما لفظ الصوفیه» 
فانه لم يكن مشپورا في القرون الثلائة » وانط اشتهر التكلم به بعسسسد 
ذلك » وقیل عنه أيضا : هو طح النفس‌في العبودية » وتعلسسسق 
القلب بالربوبية » كما قيل فيه : انه کتمان الفاقات » ومدافعسسة 
الاقات . 


والصوفی هو الذی یکون دافم التصفية ء لایزال یصفی لأوقات 
بتصفية القلب عن شوا قب النفس ومعينة علی‌هذا دوام افتقاره الي 
مو لاه (DD,‏ 


كا ن لبا سالصوف غالبا على المتقد مين من سلف الصوفيةة ء 
لأنه أقرب إلى الخمول والتواضع والزهد ء والصوف قديما كان مظهر 
التخشن والتقشف (۳) ویتساءل بعضالعلماٴ: هل اتخذ اسسه 
من تلك الحالةء أم أن الصوفية نسية الی الصفة التی يسكنها بعسض 


() محمد توفيق البکری : نشأة التصوف والصوفية » مخطلوط » 
ورقه )1( 

(۷) أبى حامد الغزالی : روضة الطالبين وعمد ة السالکین »صه ۲ 

(۲) کی مبارك : التصوف الاسلامی » < ۰۱ص ۳ 


اه 


أصحاب رسول الله صلی الله علیه‌وسلم من فقراٴ السلمین من المپاجرین 
في موٴخرة المسجد من الناحيةالثانية. (۱) 


ناقش علط "اللغة اللفظ وقال بعضهم انه ينسب إلى الصفةء 
وهو خطأ لانه لو كا نكذلك لقيل ضفي » وقيل نسبة إلى الصف 
المتقدم بين یدای الله > وهو أيضا خطأ » فانه لو كان كذلك لقسل 
Ge‏ وقيل نسبةإلى الصفوة من خلق الله » وهو خطأ لأنه لو كسان 
كذلك لقیل صَفوی . (۷) 


ومهما كانت تلك التعريفات فا نالصوفيةمن الناحية التاريخية 
كان لها د ورها السلبى والايجابى» أما السلبی » فانه تعٹل قفي 
المغالاة في الأفعال والأقوال »وهذا طينكره الاسلام ء وأما دورها 
الایجابی فتمثل في نشر الدعوة الا سلامية في كثير من الأقطار» مشل 
انتشار الاسلام في أفريقيا السوداء جنوب الصحراء م السنغال ءمالىء 
النيجر » غينيا »غانا » تشاد » فقد أسسأصحاب الطرق الرباطات 
وجعلوها مراكز لنشر الدعوة الاسلامية بين شعوب غربی القارة 
الافريقية وقلبها » ومرد ذلك يرجعالى اختلاط الصوفية بالطبقسسات 
الأقل ثراء تعليما فی هذه البلاد » وعيشهم بين العامة والفققراءء 
مما أبدى لهوكلاء نط ذج تتصف بالتقوى والصلاح الى جانب ماتقوم 
به من خد مات اجتماعيةمن البر والاحسان . (۳) 


١و محمد 0 العقيلى : التصوف في تهامة »ص‎ (١) 

() محمد توفيق البكرى : نشأة التصوف والصوفية » مخطوط 
ورقة )1( 

(۳) عبدالرحمن بدوى : تاريخ التصوف الا سلا می » ص ۲۵ 


~ AY - 


فاذا نظرنا هنا »في هذا العصر ء فى المخلاف السلیمانسی ء 
ومد ى تأثره بالطرق الصوفية نجد أن منطقة تهامة قد نشطت ب ا 
النعرات القبلية بعد أن تفككت أواصر الروابط الأخوية التی كونبلا 
الاسلام بين أفراد القبائل التی كانت تتطاحن في الجاهلية » وکان 
بعد مركزالد ولة الا سلامية الكبرى من تهامة قد أدى كا أوضحنا من قبل 
إلى شيع الفتن »وتفشی المذاهب والنزاعات التی كانت تنخر في الكيان 
الاسلامي ء فأطلت العصبيات بأعناقہا » خاصة في العصر الحديث 
حين كانت استانبول هى عاصمة الد ولة الإ سلامية الكبرى » وعاصمسسة 
الخلافة في العصر الحد يثبالا ضافة الىالحجز اللفوی بين مركز الد ولسة 
وهذا الج منہا أعنى عسير والمخلاف السلیمانی . 

فا ذا اعتبرنا الأدارسة فريقا من الصوفية ء فانه یمکتنا القسول 
أنه فريق معتدل لم يلجأ الى التطرف والسبالغة مما أمكنهم تحقيق 
نوع من الا نسجام بين طريقتهم وبين الوا قع ورغبتهم في اقامة نظام حكسم 
خا ص بهم في هذا الجز* من شبه الجزيرة العربية . 

هكذا عرفت تهامه خلال فترة القرن الثالث عشر والرابع عشسر 
الہجری عد دا من‌الفرق الد ينيه المختلفة من بينها الطريقة الصوفية » 
وهنا نتساءل . هلكان التصوف معروفا في تهامة قبل قدوم أحمد 
Slow‏ ریس ؟ ؟ 

يقر البعض أن التصوف كان معروفا من قبل في‌تهامة 17 »ولکن 
أحمد بن اد ریس حینما وقد إلى المخلاف السليمانى سنة ۵ ۲ ۲ ۱ه عمل 
على تنشيط هذه الطريقة » وان لم يكن أضاف إليها شیٹا سین 


کی پوپ a‏ 


الخصائص الصوفیة التی تتفق مع الطريقة الأحمدية المعروفة » وقد ظلت 
مد ينة صبيا بالمخلاف السليمانى محافظة على الموروث الصوفي الذى خلفه 
آحمد بن اد ریس بعد موته ء وقد بعث هذه الط ريقة من بعده حفيده 


محمد بن على الا د ریسی .(1) 


ويلاحظ أنه بالرغم معا هومعروف عن الصوفية وشطحات أصحابها 
واتخا ذهم بعض الأ وهام والكرامات الا انها استطاعت أن تحول الزهد 
المبالغ فيه الى ساد ة روسية لعبت د ورا قياديا في سلاسة العامسة 
أثبتت مركزها الروحى بشتى الوسائل (5). هذا ماسوف نقرره بوضوح 
أكثر في ختام رسالتنا هذه . ۱ 


والحقيقة أن نفوذ الاد ریسی لم یقتصر فقط على المخسلاف 
السلیمانی » بل امتد شمالا وجنوبا حتى أن بعض القبائل الضارسة 
حول صعدة انتشرت بينها تعالیم الاد ریسی ۰ مما كان له اکبر الأثر في 
عسير » والذی استغله بعد ذلك حفيده محمد بن على الاد ریسی . (۳ 


كما انتشرت طریقته أيضا في بعض‌بلاد المغرب کصحرا* بنفازی 
و برقه والجیل الا خضر » وکذلك انتشرت عن طريق تلمیذه السید على 
المرغنی في السودان ۰ الذی اخذ يرشد العامة إلى طریق الاسلام » 
ومذب أخلاقهم » وأزال eS‏ من‌البدع ءالا أن بعضا منهم غالسسوا 
في اکرامه حتى صار هذا الاکرام مخلا. )9( 


00 عبد الله محمد حسین ابو داهش : الحياة الفكرية في جنسوب 
البلاد السعودية » ص ۳۲۵ 

)1( محمد بن أحمد العقيلى : التصوف في تہامة » ص ۸۷ 

۳۸ ص١ حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين‎ (yy 

(:) حسين بن احمد العر شی بلوغ المرام في شرح سبك 
الختامء ص و١١‏ 


AQ 5 


انتشرت كذلك الطريقة الا د ريسية في الصومال ء تحتا سم الطريقة 


Y الرشيدية‎ 


ونحن اذا LLG‏ هنا عنانتشار الطريقة الأحمدية أو الا د ريسية 
في المناطق المجاورة فاننا نقصد من هذاايضاحاتساع نفوذ الادارسة 
وأن المخلاف السلیمانی قد صار مركزا لهذا النفوذ ء واتساع تفوذهسم 
حوله کان من العوامل التى آدت الى استقرارهم فيه من التواحسسی 
الد ينيه والسياسية والاقتصا دية كما سنوضح ذلك فيماب عد. 

بعد هذا الجهد الذى بذله آحمد بن ادریس » توفى فلي 
التاسع من شهر رجب الحرام عام ۱۲۵۳ه = ۱۸۳۷م بمديئنة 
صبيا » ودفن بها (2)1 وأقاموا عليه قبة »> وأصبح قبره یزار» وهذه 
من البدع التی أبطلها الا مام عبد العزیز آل سعود وعاونه علىابطا لها 
السيد محمد بن على الا د ريسى فيط بعد . 


وقد ترك لنا السيد أحمد بن اد ریس‌عد 2 موالفات في التصوف : 
کالعقد النفيس في نظر فواعد التدريس » والصلوات السماة المحامد 
الثمانية AY)‏ وروح السنة ء التصوف والسلوك » رسالةالأساس ©) » 

رسالة القواعد » رسالة الأحزاب وكيمياء اليقين ,)0( 


هذهالمو"لفات ظهرت نتيجة لعقد السيد أحمد بن اد ریس 
حلقات التد ریس ونشر طريقته الصوفية بين آهل المخلاف وقد نشطت 
بالتالى حركة التأليف بالمنطقة نتيجة لذلك » فعندط وفد آأحمسد 


)1( هارلود دن يعقوب : ملوك شبه جزيرة العرب ٤ح Youre)‏ 

(۲) امين‌الريحاني : ملوك العرب» ح١ء‏ ص ۳۰۳ 

0( محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الذ کية في طبقات 
الماليكة « ص ۳۹٣‏ 

9) خيرالدين الزركلى : الاعلام» حداءصضص ۹۰ 

(ه) عبد المالك بن عبدالقاد بن على : الفواعد الجليةء ح:٣ص٣٣۳‏ 


أ ا 


ابن اد ريس للمخلاف أخذ يفسر سور القرآن في الحلقات التى يعقدها 
في المسجد بطريقة الاشارة المعروفة لدى الصوفيين ء فأنكر Ar‏ 
العلماء بتهامة تلك الطريقة كالفقيه أحمد بن محمد أبى طالعهمة 
الذى آلف رسالة سماها (تلبیس‌ابلیس) .)١(‏ ولكن هذه الرسالة 
آثارت بعش العلما* الصوفيين ومن بینهم الحسن بن أحمة ا نش 
الذی ألف رسالة سط‌ها " السیوف القاطعة لشیه ابی طالعه " (۲) 


ناذا انتقلنا EU‏ عن ذريته فقد كان السید أحمد بن 
اد ريس كثير الزواج اذ كان الناس يتبركون بمصاهرته ء فأنجب كثيرا 
من الأولاد غير أنهم کانو لايعيشون » ولم يبق له من أولادة الاثلائة 
فقط هم : محمد القطب ء والسيد عبدالعال » والسيد مصطقبي © 
Lb‏ مصطفى فقد توفی صغيرا بعد والده » والسيد محمد الذى ولد 
بالطائف سنة ۱۲۱ ها د ۸۰۳ ام كان عمره عند وفاة والدة ستسة 
وثلاثين ble‏ » وعاش بعد والده اثنين وخمسين عاما (۲) ولازم والسده 
في الحرمين » ورحل معه إلى زبيد » وأقام بصبيا » وقد أخذ عن أبيه 
الكثير من العلوم » وبعد وفاة والده رحل الى الحديدة » ولم يعد 
الى صبيا الا قبل وفاته بثمانية أيام » ودفن بجوار والده في يوم الثلاثا* 
السابععشر من شهر رجب ۰٩‏ ۱۲ه = سنة ۸۸۸ إم ء وترك »أىمحمد 
أبن أحمد بن اد ريس ولدا أسطه عليا » وقد سصاه جده بهذا الاسم , 
تعلمالقرآن‌علی يد تلاميذ جده » pli‏ بصبياء وكان قليل المخالطة 
للناس » يختفي حينا في بيته نحو سنتين مداوط على العبادة على 
sadly‏ ام > والقيام » ثم يظهر حينا آخر » ثم يختفى مرة 


)1( الحسن بن أحمد عاکش : عقود الدرر ء مخطوط » ورقة ٩‏ ۱ 
9( نف سالمصدر » ورقه ۷۲ 
(۲) عبدالمالك بن عبدالقاد ربن على : الفواعد الجلية بح ء 


yo ص‎ 
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ثانية وهكذا » وكان يقصده الناس لاصلاح ذات البين » فیآمرهسم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ء ويذكرهم بأيام الله » ومع ذلك 
فقد كان ملازما لما يعتاده من‌الذ كر والعبادة حتى توفی في ليلة 
الخميس السابع عشر من شهر ذى الحجةعام ۲٣٣٣ھ‏ ے ۹۰۷ ۱م» ود فن 
بجوار جده بمدينة صبيا (۱۲۱ء وترك على بن محمد بن أحمد 
الاد ريسى ثلاثة أولاد هم : أحمد » الحسن شه شتا 
الأولان فہعا عالمان فاضلان أقاما في مدينة صبيا ملازمين للعبادة ء 
والقيام » والزهد » والسكينه والوقار(٢)ء‏ وأا محمد بن على الا د ریسی 
فهو الذی سوف أتعرضله بشىء من التفصيل فيما هو آت » لأنه 
بعد وفاة السيد أحمد الاد ريسى تفرق جل أصحابه ولم GAGS‏ 
الذين خلفوه في قوة شخصية والدهم ء فعاشوا على حساب ذلك 
الا رث الروحى الذى خلفه لهم » ولم يكن لهم دور يذكر في تاريخ 
المخلاف السليمانى سوى النذر اليسير للاصلاح بين القبائل والا نقطاع 
للعبادة ء إلى أن Fle‏ حفيده السيد محمد بن على الاد ریسی »الذى 
استطاع أن یستغل‌نفوذ جده الروحى الذى كان قد تمكن في المخلاف 
السليمانى على النحو الذى فصلناه مما يمكننا من أن نعتبره الموسس 
للد ولة الا د ريسية بالمخلاف السليمانى . 


)١(‏ أسااعيل الوشلی : نشرالثناء الحسن ء ح ۲ »ء مخطوطة 
ورقة ۲۸۵ . 
(۲) نف سالمصدر » مخطوطة ء ورقة TAA‏ 


9 ۳ 
م 
> صر اا سن م 
دن على الادملسى واثقاقّه الحناار 
۸ھ - ۱۹۱۰م 
- السید چ دن على الإدراسى : لتأنته - رحلاته ٠‏ 
صاعته ۱۲۲۰ هھ = ۱۹۰۸ 
- تطورنفوة الأدارسةق الخلاق السلماف - 
- علاقة الادرسى Nh‏ وا لا العمّایةءموتعة lah‏ 
- )258 4813 وق الخادف اسلمات ۔ 
7 - موقن نش دف مک“ 
- الصلح بين الرولة العثماضة والإمام CA‏ 
5ه = ۱۹۱ء . 
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بعد وفاة السيد أحمد بن اد ريس تفرق أكثر أصحابه » ولم يكن 
ایناو*ه الذين خلفوه في قوة شخصيتة » لكنه خلف لهم ثروة مادية 
ومعنوية » فعاشوا من بعده يتمتعون بنفوذ وسلطان عریض » منه قب ره 
الذى أعتبر مزارا من بعده » وظلت أسرته یحفہا هذا الاجلال SAN‏ 
أكسبها مكانة خاصة ء لکن اينه السيد محمد بن أحمد لم يستطسع 
استغلال هذا النفوذ الروحى ء بل ترك صبيا مركز طريقتهم الأحمد ية 
ورحل إلى الحديدة» ولم يعد اليها الا قبل وفاته بمدة » وكذلسك 
الحال بالنسبة لأبنائه ء اذ كانوا قليلى الاختلاط بالناس » یظہسرون 
أحيانا ويختفون أحيانا أخرى » كما بينت ذلك في الفصل الأول . 


أما الدولة العثمانية فقد أشرت بأنها كانت متمركزة على 
السواحل فقط ٠‏ ونفوذها يكاد يكون معد وما في الداخل » اللهيسسم 
إلا جمعالعوائد فقط » والحقيقة أن طبيعة المخلاف كنقطة التقسسا* 
كان في حاجة الى حكم أكثر صلاحا وقوة ء فالی‌جانب الوضع القبلی » وبعد 
المسافة عن العاصمة العثمانیة » واختلال الد ولة بوجه عام » فقد كانت 
طبيعة المخلاف من أكبر عوامل الا ضطراب السياسى ء فالثورات المستمرة 
التی كانت تشنہا قبائل تهامة والمخلاف ء استنزضت قوى الد“'والة 
العثمانية وأنبكتها . 


وخلاصة القول أن منطقة المخلاف لم تكن تحت حكمالد ولةالمباشرء 
بل كانت تحكم بواسطة شيوخ القبائل المحليين »فقد ظل المخلاف 
السلیمانی مدة طويلة محافظا على استقلاله عنالقباعل اليمنية والقبائل 
الضارية في الجبال الداخلية » لکن مد نه ظلت متفرقه لاتريطم ا 
وحدة سياسية » وذلك حسب التقسيم إلادارى الذى وضعه العثمانيون 
في هذه الفترة ء أما منطقة عسير فكان يحكمها آل عائض الخاضعين 
للد ولة العثمانية » إذ تقلص نفوذ هم بعد حعلات محمد على باشلا 
فلم يتعد عاصمتهم مناظر (أيها ) () 


bile )۱(‏ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين » ص ۳۸ 
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والواقع أنه لایتسنی للباحث تتبع مجريات الأ مور في سلسلة تاریخیة 
واضحه » واستكشاف الحقيقة بين الاحداث المضطربه القلقةء اذ تندر 
الماد ة التاريخية عن الفترة الممتد ة بين وفاة السيد أحعد بن درس 
عام ۱۲۵۲ه = ۱۸۳۷م الى ظهور محمد بن على آلا د en‏ 
الذى استطاع أن يستغل نفوذ جده الروحى » ويطالب لنفسه بنفوذ 
زمنى سياسى . وقد يرجعالسيب الى أن الحكومة العثمانية كاتنت 
لاتسمح بتسرب آخبار المنطقة الى الخارج » كما لاتسمح بوجود مراسلين 
يوافون صحفهم بأخبار الثورات والحروب فلم تظہر هذه الأخبار فسسسي 
الصحف الا في شكل اشارات قليلة ء كما كانت الدولة لاتعمد الى 
التصريحات الرسمية التی توضح بها الحقائق ۲ء وتواكد بعض الصحسف 
المعاصره al‏ لایمکن الاعتماد على الاخبار الواردة من هذه الجپسات 
لاضطرابها وتناقضها مع‌بعضها البعض ء الا أن هناك بعض الحقافق 
التی توءكد شدة الاضطراب والفوضى في اليمن وعسیر (۲)» حتی وصول 
السيد محمد بن على الا د ريسى الذى نحن بصدد الحديث عنه . 


لذا لابد من التعرض للسيد محمد الا د ريسى بشی* من التفصيل 
لما له من د ور هام وخطورة سياسية خشیتہا الد ولة العثمانية» وجعلتها 
ترسل القوات الكبيرة لمحاربته والقضاء عليه ء انه السيد محمد بن على 
بن محمد أحمد بن! د ریس لحسنی بوبلقب بالکبیر لانه si‏ أبناء اد ريس 
الذين حكموا المخلاف السلیطنی . (۲) 


۹۲ السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث »ص‎ )١( 

(۲) الاهرام : العدد ووب الثلاثاء ۲۲ فبراير سنة ۱۹۱١‏ = 
۱ صفرسنة ۱۳۲۸ ص ۱ 

(۲) ابراهیم بن عبيد العبد المحسن : تذکره اولی النبی والعرفان 
حا ءص ۵ ۲۲ 
المتار : مجلد +1 ح 1 » ۳۰ جمادی WE‏ ٣٣٣٣ھ‏ د 
و یونیو سنة ۱۹۱۳ ۰ ص LV]‏ 
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وكلمة السيد في المخلاف والیمن وعسير تطلق على الذین يقال 
عنهم انهم منتسبون الى آل البيت ء والساده هناك كثيرون وأسرهم 
معروفة وهم أهم طبقات المنطقة وأوفرها احتراما واعزازا وهم القابضون 
على زمام الاتجاهات والميول » والمسيرون للآراء و النزاعات » وكل 
صد قات المنطقة والهدايا والنذ ور الد ينيه في الأعياد والمواسم 
تجبی لهم مبط کثر مالهم (۰)۱ أما كلمة الامام التی كانت تطلق أحيانا 
على السید محمد بن على الادریسی ء فان الطريقة الأحمدية 
أوالادريسية تجد في منہجہا وبما لها من علم ود رع وصلاح وشهج 
صرفى أحقيتها في امامة وامارة أو ملك . 

ولد السيد محمد بمدينة صبيا في شهر ذى القعدة عام 
٣۳‏ ھ = ۱۸۷۱ من أم هندية ‘ وجد ته لأبيه سودائية, 
فهو مغربى الأصل تهامی‌المولد oN)‏ أما صفاته فهو طويل القامة » 
عریض‌المنکبین » داكن البشره (1): جاحظ العين صفیرها ء رفييع 
الجبين ء د قيق الأنف » ضخم الشفة » والرقبة » ستدیر الوجسه » 
نحيف اليدين » يظهر عليه أثر العنصر السامى الآرى لأن امه 
هنديه ۱۹ء أما نشأته » فقد نشأ فى مدينة صبيا أيضا في حجسسر 
والده » فعنى بتنشكته تنشثه د ينيه » وتربى تربية عربية اسلامية 
صرفه ء ای بالطريقة التی كانت متبعة في العصور الاسلامية السابقة ء 
تعلمالقرآن الكريم » وحفظه ء عن ظهر قلب » ثم أخذ يتلقى مختلسف 


)1( المقتطف : مجلد ۹۱ ح > اول نوفجر ۱۹۴۸ ص )2 655 

(۲) محمدین محمد زباره : ائمة الیمن بالقرن الرابع عشر الہجری 
rer‏ ۱ ۱ 

Dpcument:F.O. 3571-2069 File1250 Dated (0 
a ۔‎ 17-1-1816 |. 7 

> فاروق عثمان اباظه! عدن والسياسة البريطانية في الیصنر 
1 
٦٦٦ we poll‏ 

(1:) آمین‌الریحاتی : ملوك العرب م ۱ ص ۲۳۸ 
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فنون العلم » مثل الحد يث والتفسير وعلمالکلام » على مشايخ المخلاف 
السليمانى المشهورين في ذلكالوقت ۰ مثل الشيخ سالم بن‌عبدالرحمن 
باصهى الحضرمى في صبيا » ثم خرج إلى مدينة أبى عريش ققراً با 
على القاضى اسماعیل بن حسن عاكش ۲۷ء ونال كثيرا من الأجازا ت 
ثم عاد الى صبيا ثانية بعد أن تزوج من أبو عريش ء كان والده یمتعه 
من‌الا ختلاط بالناس » ويقال بأن السيد لم يخالط الناس‌الا بعسسد 
أن جاوز العشرين ()» صار من نوابغ الشباب ء الصالحين فتطلسع 
للحصول على المزيد من العلم والثقافة فسافر الى مكة المكرمةء 

ولبث بها شهورا » ثم سار الى مصر وكان فى الخامسة والعشرين» 

فالتحق بالجا مع الازهر ونال حظا وافرا من العلوم الشرعية والأدبيية 

كما جمع بين علمی الحدیث والتفسیر » حیث آجازه علماء وقته قفي 

الا زمر (۳) » وصار من أثمة العلم في الدين والعربية والأصول والفققه 

والتفسیر والتاریخ » مکث في مصر ست سنوات من عام ) ۱۳۱ه الى 

عام .٣٣٣ھ‏ كان في أثنائها ین للعودة إلى سقط رأسه 

صبيا » ونظم الأشعار والرسائل وأرسل بہا لوالده حیث قال : 


ألا أن قلبى لاينبنه العذل .. ونفسى غدت عمن تحب تسلو 
فكفا عذولى بالملام فانغى .*. أصعولى فيط عنيت به شغل 
ولا ترمیانی بالجنون فلیس‌بسی .. جنون ولکن‌في‌الهوی‌یوثرالعقل 
الا با لقلبی سلوةعن معاهد .". بشرق الفرا حیث الما رموالتبل ©) 


)4( اسماعیل الوشلی : شر الثنا٭ الحسن » مخطوط » ورقة ۲۸۸ 

(۲) المثار: المجلد ١+‏ ح٦‏ ۰ .+ جمادى الثانية ١٢٣٣ھ‏ = 
ه يونيو 1۹1۳م ۶ ص LT]‏ 

(۲) هاشم بن سعید النعمی : تاريخ عسير في الماضى والحاضر» 
حارء ص ۲۲۲ : 

(») عبدالله ابو داهش : الحیافا لفكرية والا د بية فی جنتسسوب 
البلاد السعود ية » ص ۲۳۷ 
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ظل الحنين الى ألوطن يشد الا د ريسى فيبعث بقصائده الى 
شيوخه في المخلاف منهم الشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهى EB‏ : 


ربع عهد ناه بالاحباب معمورا oe‏ قلبى جعلت على معناهمقصورا 
فما لقلبى وللسلوان عاد لسر .. وفي طريق الهوىقدرا وسحورا 
یاساکنی السفح منصبياعلى الم .*. بكمغدا لتجلی الولى طلورا 
لابارك الله فيالدنيا وزھرتہٰسا .. أن لمأنادم من صبياى مشكورا )١(‏ 

كانت هذه القصاعد عند ما تصل للمخلاف وصبيا بالذات تور 
بقد ر كبير في قلوب الأهالى والمريد ين » وتقراً عليهم » مما ساعد على 
ترويض القلوب وتهيكتها على حب ماسیدعو اليه فيما بعد. 

يقال ان‌الاد ریسی حاول‌نشر طریقته الأحمد یه و الاد ریسیة 
في قرية الزينية بصعید مصر ء لکنه فشل » وکاد یقبض‌علیه من حاکسم 
المنطقة ففر ماربا الى السودان ۰ (۲) ومکث في بلدة د نقله من 


أبناء اخواله وطلب العلم هناك وتزوج من ابنة هارون الطویل شيخ 
الطريقة الاحمدية فیہا (") ثم رحل الى الكفره بالمغرب حي 3 


الأسرة السنوسية ومركز دعوتها (OD)‏ وقد بينت في الفصل الأول مدى 
العلاقة بین‌السنوسية والادرسية » فدرس السيد هناك مدة ثلاث 
سنوات عاد يعدها الى صبيا . 


)١(‏ عبدالله ابو داهش: الحياة الفكرية والأدبية في اللبللاد 
السعودية » ص ۲۳۰ 

)1( محمد بن أحمد العقيلى: فن تاريخ المخلاف السلیعانسی ء 
ح٢‏ ص۸ه 0 

() أبراهيم بن عبيد العبدالمحسن : تذكرة اولى eT‏ 
والعرفان » ح١ء‏ ص Tro‏ 

. عبد الواسع بن يحيى الواسعی : تاريخ اليمن (السمى 
فرحة الہموم والحزن في حوادث وتاریخ‌الیمن ) ص ۱۲۱ 

» خيرالدين الزركلى : شبه الجزيرة في عبد الملك عبد العزيز‎ (Q) 
: ۰۲ ٩ ص‎ ٢ح‎ 

> محمود شاکر : شبة جزيرة العرب(عسير) ح١ء‏ ص ۲۲۸ 
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استغرقت رحلاته هذه مدة أحد عشرعاما مكنته أن يطلععلى 
مجريات السياسةالد ولية » وتسامی بدائرة تفكيره » فعاد بعد 
أن أصبح رجلا ناضجا واسع الأفق واسع‌الاطلاع بعد زياراته للمراكز 
الاسلامیة الہامة »فكان على قدر كبير من الذكاء والرزانة وفصاحة 
اللسان العربى والفطنة التی مكنته من أن يستفيد من تجاربه 
التى استقاها من رحلاته ء فقد أطلق عليه (متحايل ) آو رجسل 
معجزات وكذلك كلمة( شيطان ) ء وكان مد لولها الثانوى لعببارة 
" سياسى محنك أو ذو دهاء " () ء فقد د وخ‌العثمانيين قفي 
حروبه » وذلك برجع لنشأته وتعليمه » كما أنه يتصف بالمرح والتقسى» 
كان لا ينتقل کثیرا في وضح النهار » ولکنه كان یما رس أعماله ليلا 0 
وکا ن یقضی يومه بين العیاد ة وتصریف شئونه كانت عود ته الى صبيا 
بطلب ملح من والده وشیوخ القبائل ء فبقی حوالی سنة ونصف مسع 
والده الى أن توفي الاخير » فأقام هو مقامه با لدعوة الى الله 
والارشاد () » وأخذ في تكييف الرأى العام وتہیثتہ لقبول دعوته » 
وأخذ يعظ الناس في المجتمعات ويأمر بالمعروف وینپی‌عن المنكر 
والقاء امواعظ الدينيه في المجتمعات وحلقات SM‏ » ونشر 
النصائح بين الجمهور٩)‏ ء فأحبه الناس‌الذين هم في آش د 
الحاجة الى مثل هذه النصائح » خاصةوأنه قد عاد وهو مصمم على 
استغلال ثقافتة الواسعة وقد رته الادارية على ترقية أتباعه » ورفعش أ نهم 


)١(‏ هارولد ف يعقوب جيكوب : ملوك شيه جزيرة العرب 

ح pore ١‏ ء بدايةالحكم التركى ونهايته ۰ح١‏ ص ۱۵۲ 
ترجمة : أحمد المضواحى 

)1( فاروق عثمان أباظه :عدن والسياسة البريطانيه في البحرالاحمر 
ص 1۲۲ 

(۲) عبدالمالك بن عبدالقادر : الفوائد الجلية : ح ١٣ض ٣٣‏ 

(») هاشم سعيد النعمى : تاریخ عسیر فی الماضى والحاضرء 

۱ خراص ۲۲۲ 
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والعمل على سعادتهم » لهذا بدأ يجذب اليه أنظار القوى التى يعنيها 
أمره » وهی قبائل المنطقة » وقد أخذت تہتم به » وتلتف حوالهء 
مما زاد من خطورته(١)ء‏ فكان يرد اليه في اليوم نحو أريعة آلاف أو خسة 
من جمیع الجهات » وأدى ذلك الى انتعاش سوق صبيا ورواج تجارتبا 
فكان يستقبل زواره بصدر رحب » لاستمالة عواطفهم »فيجمعهم للصلاة » 
ثم يعظهم ويذكرهم بأمور د ينهم » والناس في في حاجة ماسة للطريقة 
لا ستتباب الا من وشعورهم بالخواء الروحى ء اذ كانت البلاد قل د 
" ملقت جورا وظلما » على اختلاف أنواعه من قتل ونهب وسرقة وزناء 
وحكم بالطاغوت » وذهاب الشريعة المطهرة بالكلية » بترك الصلاة 
والصيام والزكاة والحد ود .. وانطست معالم الشريعة seg aN‏ 
الزمن يشبه زمن الحاهلية "(1) وكذلك بسببغزو القبائل واعتسدا* 
القوی على الضعیف» وبعد الد ولة عن مشاكلهم وانشغالہاء بمشاكلهبا 
الد اخلیة والخارجية » فقد انقلیت الحكومة الى د ستورية أو مشروطية ۰ 
وانشغلت الى جانب ذلك باطفاه نار الفتن الد اخلیة کفتنة الد روز والأرناوط: 
والامام يحى الثاكر بصتعاٴ ۳۵ء بالاضافة الى خلل فی الادارة» وخاصة 
في تلك البقاع النا فيه البعيد ة عن الحكومة المركزية (OD‏ ء وکان نف سوذ 
الحكومة قوة وضعفا يتمشى تبعا لمزايا المتصرف وشخصيته » فالأمن 
والطمأنينة يكادان يكونان مفقود ين » فعابر السبيل لايسيرالا مسلحاء 


)1( محمود شاكر : شبه جزيرة العرب (عسير) Pele‏ ۲۲۸ 
)٥(‏ اسماعیل الوشلی: نشر الثناء الحسن » مخطوط ء ورقة ۲۹۰ 
(۲) شريف بن عبد المحسن البركاتى : الرحلة اليمانية » ص٦٦‏ 

0) فو؟اد حمزة : قلب جزيرةالعرب » ص ۳٦٣٣‏ 


وقوافل التحارة لاتعشی الا محروسة بأهلها ()» لذلك لم تستضطلع 
الد ولة القبض على زمام الأ مور في البلاد ء وانتشر الطمع والسلب 
والنبب » فاستغل الاد ریسی الفرصة لنفسه واستمالهم اليه» خاصة 
ون العثمانيين لم يبتموا بأمره عند البداية »بل اعتبروه د 
رجال الد ين العد يد ين أوالمتصوقين الذين سرعان ماتتطفسسسسي* 
| نجومہمء وخاصة أنه كان قد أظهر للد ولقوسٹلیہا رضاه ء وقد عبر 
الاد ریسی نفسه في خطاب لأحد اصدقائه في مصر موارخ ۹ رجسسب 
سنة ۲٣٣ھ‏ د يوليو سنة ۰۹ 1م عن الحالة في المخسلاف 
السليمانى وقت قد ومه اليه بقوله : " انالفوضى كانت ضاربة 
أطنابها في هذه البلاد عند وصولى الیہا ء وأن الانسان کان لايأمن 
على che‏ » بل وصل الحال الى درجة أن الانسان اولع( یش ر 
سراج بيته مخافة من عد و یر قبه فیبصرہ على النور فيضربه بالرصاص 
وکا نت الطرقات مسد وده لكثرة اللصوص وقطاع الطرق » فالأهالسسى 
في أشد حالات الضيق من هذه الأحوال التى تسلب الراحة » كذلك 
واصل الا د ریسی حد يثه عن علاقات القبائل بعضہا ببعض» ومن 
استمرار الحروب فقال " ان‌القبائل تطاولت على الحكومة نفسها 
وعلى القوات العثمانية »وقد أشار الى الجهود التی بذلها في 
اصلاح أحوال القبائل واقرار العلاقات بينها على أسس شرية 
سليمة ء وأن هذا قد أحتاج الى مجهود كير منه کان يحس أحيانا 
باليأس والقنوط من نجاح أغراضه » حتى يقال انه قد فكر في الخروج 


)1( محمد عمر رفيع : تاريخ عسير في غضون مائة وخمسين سنة» 
ص Yio‏ 
(۲) الاهرام : العدد .مهمو السبت o‏ شعبان :۰ ۱۳۲۷ه = 
۶ 


1 أغسطس ۹۰۹١ء‏ ص١‏ 


للحج على ألا يعود الى عسير » بل يذهب بعد ها الىمصر هاريا مسن 
المصاعب التى واجهته من القبائل وتجنبا لهذه العلاقات اللية 
الفاسدة ء الا أنه رغم ذلك كان يحس بيداية تعلق الناس‌به والتفافهيلم 
حوله " والناس يسعون الى بابى أفواجا افواجا » لتلقين الذكر والت_زام 
الطاعة الواجبة والتوبة » مماهم عليه والأمتثال لما يقربهم من الله" (۱) 

فانتشر بذلك الامان ء وأبطل كثيرا من العادات السيكة المنتشرة » شل 
عادة الخثان التی رآها مخالفة للسنة » ومعذية للنفسالبشرية9), 
وأزال عادة اختلاط النساء بالرجال ؛ كما أنه لم يكن يخاطب أمل 
المنطقة في خطاباته الا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ولکن 
يقال بأن الاد ريسى أستغل سذاجة القبائل وادعى المبديلة 6 
واستعمل الفسفور والبطاريات والهزات الكهربا قية لا خضاع J La‏ 
وايها مهم بقد رته واظہار كراماته » I)‏ شیٹا کہذا لم يثبته البحث 
والتقصى ء بل هو مستبعد نظر ! لثقافته وتعليمه » لکن ماهى الا اشاعات 
روجها عنه أعداوءه أمثال أحمد شريف الخواجي بالتعاون a rae‏ 

العثمانيين للحط من شأنه » فالذى ساعد على ظهور الاد ریسی أنه 
ظهر في فترة تد هور سياسى وثقافي عام . (8) 


من هنا بدأ الا د ريسى يفكر لتنفيذ أغراضه السياسةء 


() الاهرام : العدد ههه والسبت ه شعبان ۱۳۲۷ه = ٢٢‏ 
أغسطس سنة ۱۹۰۹ ۰ ص١‏ 

۲۹۲ اسماعيل الوشلى : نشر الثناء الحسن » مخطوط ورقة‎ (y) 

» محمد بن محمد يحى زياره: أثمة الیمن بالقرن الرایع‌عشر ء 
حاداء ص 1٤٦١‏ 

oy‏ العرب : om pie‏ جمادی الاولى ١۹٣٣ھ‏ مذكرة رقم 
)¥( ص ۱۰۰۱ (مذكرات سليمان شفيق ) 

(»)) محمد جلال كشك : السعوديون و الحل الاسلا مي » ص ۳۹۹ 


Stats 


لأنه فكر فی وضع المخلاف السلیمانی جغرافيا بعد التطور في الجزيرة 
العربية ء فقد أمسالخلاف بين شقى رحى »فعن يمينه الامام يحسى 
ومذ هبه الزيد ی ء وله علاقة ونفوذ قوى في اقلیم عسير فى العم..سسود: 
السابقةء وعن شماله قامت الد ولة الهاشمية ء وعلى رأسها الشريف 
حسين بن‌علی وله أطصاع في امتداد حد وده من عدن جنويا الى 
جبال طوروس شعالا » وسوا* كان الامام يحى او الشریف حسين فان 
لكل منهما جذ ورا تاريخية في مناطقہما ء أما هو فالجميع ينظرون اليه 
على أنه غريب » لیس له حق في منطقة المخلاف ء لذا كانلابد اله 
أن يثبت وجوده وتكون السراة محكومة به ويحمى ظهره » فاذا لم يفعل 
ذلك فان العاقبة ستكون وخيمة على امارته التی يحلم في اقامتبباء 
من ثم بدأ بيعد العدة لاعلان دعوته ء وأخذ البيعه من الأهاللى 
بعد أن أصبح اسمه يستعمل بين القبائل » وكأنه ساحر حکیم» بالرفم 
من أن حكمه لم يصبح طبيعيا بعد ء ففي حديث لسلیمان شفیق کمالنی 
متصرف عسير قال عنه " عند ما وصلت مینا* القنفذة متجها الىعسير 
قمت بتحقيق أمر الاد ريسى » فقيل لى أنه رجل ناصح مرشد » يدعو 
الناس الى مافيه خيرهم » خشية لله ء لايطلب جزا* ولاشکورا ء وأن 
القبائل عرفت ذلك فيه فوسطته للفصل فيما بينها من قضايا الدما"ء 
وهو يصلح بين المختلفین يرضى بينهم » وينتزع مافى صد ورهم من غل » 
ويحاول منع الغزوات فيط بينهم » ويذيع بين الجميع أنه مستع سد 
لحل مشاكلهم واختلافاتهم بأحكام الشرع الشريف » فأقبلت القبافل 
عليه في صبيا من كل حدب وصوب زرافات تبايعه » وتنزل علسسسی 
حکمه »> هذه هی حقيقة السحر الذى نسب الى السيد الادريسسى 
وبذلك استمال الناس‌الیه "() وكان شيخه وامام عصره الشيخ سالم 
ابن عبد الرحمن باصهى یحثععلی القيام بد موته فيقول له " أن هذه 


)1( مجلة العرب: ح ١١‏ س ه ء جمادی‌الاولی ۹۱٣٣ھ‏ ء مذكرة 
رقم( ۳ ) ص ۱۰۰۱ "مذ کرات سليمان سفيق) 


ہے خر چو کید 


الدعوة لیس اليك فیہا شش؛ لأنه تحقق في نظر آهل‌الله ء وأن هذه 
رحمة من‌الله » آخرجہا لہذہ الأمة كرامة لهم " (1), والفعسسل 
أعلن دعوته في .م ذی القعدةعام ۱۳۲۹ ه = *«.وإمء لأخذ 
الناس يغد ون اليه لمبايعته من جميع أنحاء المخلاف واليمن » وتمت 
البيعة في شهر محرمعام ۱۳۲۷ه = ۱۹۰۷م خاصة وأنه استضساع 
ان ينشرها حول صعدة ء وبين القبائل الخاضعة للامام يحيى شل 
قبيلة حاشد التى col‏ للسيد بابعته » ووضعت عنده الرهائن من 
أولاد زعمائها ء كما أتى رئيسهم معهم وھوالشیخ ناصر بن (ec ad‏ 
لذلك تخوف الامام يحيى أول الأمر » لكنه وجد أن من المصلحة Ling)‏ 
التحالف معا ضد الد ولة العثمانية ء رغم الاختلافات المذهبية 
بينهما » وذلك لحمایة مو"خرته عند ما يضطر لمهاجمة العثمانيين في 
" صنعا* ء فسمح له بالبقاء فی مناطق اليمن للوعظ والارشاد والتعلیسسم 
وأهدى له کتبا . ) 


بدا الاد ريسى ينصح ويرشد القباكل » ونشر تعاليمه الد ينيه 
بينهم » فاستمالہم اليه ء ثم أخذ يطبق أحكام الشريعة بد ون محاباه 
ولا مرا" » فأعدم رجالا ارتكبوا جريمة القتل » وقطع الأیدی اقامة لحسد 
السرقة » فاستتب الامن وبطل الغزو » وزال الشقاق بين القباوئلء 
فارتاحت الأهالى 0 وأمنت على أرواحها وأموالها »> وتضاعف حبپم 


)4( اسماعیل الوشلی : شر الثنا" الحسن ۰ مخطوط ء ورقة ۲۹۰ 

)٢(‏ المنار : م ۱ ح ‏ ۰ ۳۰ جمادی الثانية ۱۳۳۱ه = ه يونيو 
سنة ۹۱۳ زم ١ص ETA‏ 

(؟) حسين بن أحمد العرشی : بلوغ المرام في شرح مسك الختام 
ص ۱۱۱ ۰ 

ء عبدالواسع‌ین یحی الواسعى : تاريخ الیمن » ص ۱۲۰ 


و کے بس 


للاد ریسی وزادادت طاعتهم له » وانقياد هم لأوامره » فقويت الروابسسط 
بينه وبينهم » خاصة عند ما أعدم السيد عددا منكبار القوم قصا صا 
ولم يلتفت الى علو منزلتپم بين قومهم » ولاعظمة شرفهم » فلم يغة : 
أحد لأنه آقام الحق (۱) » وكذلك الحال عندما اعتدى جماعة من سفپا* 
صبيا على امرأة جعفرية في سوق صبيا » ونهبوا مامعها فشكت المرأة 
الى السيد ماحدث لہا ء فطلب ممن فعل ذلك رد ماأخذه من المسرأة, 
لکن الفعله رفضوا ذلك » فغضب السيد واستنفر Jal‏ مركزه » واستنهضهم 
فخاف العقلاٴ منهم من مغبة ذلك لط للسيد من مكانة دينية» وساد روا 
بارغاما لفعلة على الاعتراف » ورد ما أخذ وہ من المرأة » ولکن السيد 
لم يرض بذ لك بعد أن لس‌صدق العزيمه من أهل مركزه في شد 
۰ 5 
أزره » فطلب السيد بجز نواصيهم على ملا* من الناس فی يوم السسوق © 
واذلالهم والتشهير بهم » وجز النواصی عند العرب أشد مراراة من 
القتل » لكنهم لم يجدوا بدا من ذلك. (5) 

هذه الحادثة وفیرها أضفت على السيد محمدالاد ريسى 
فوق مكانته الد ينية سطوة الحاكم » وزادت من هيبته في النفوس» كل 
ذلك جعل الرأى العام في عسير والمخلاف السليطنى يميل الييهء, 


ويحب ale‏ که ومنپجه » فوسع بذلك داثرة حلفه وتعاقده مع القباسل 
الأخرى على صيانة الحقوق وحرمتها » وأبعد هم عن حالة السأم والطل 
منالفوضى التی هم عليها » مما أدى الى حفظ مصالحهم وحقوقهم, 
لأنهم کانوا متعطشين للأمن والاستقرار ءوراسل الادريسى القباأژصىسل 


(ا) المنار ۽ yor‏ ح > ء ۳۰ جمادی الثانية ۱۳۳۱ = ه يونيو 
سنة ١۹۱١ء‏ ص ۲1 ؟ 
(۲) محمد عمر رفیع : في ريوع عسیر » ص ۱۰ 


ا 


وحاول افبامهم أنه لايريد سلطة - أو رياسة وانط يبقى كل شيخ على 
راس قبيلته »وألا يكون بين قبيلة وأخرى تنافسغير مشروع » لیتمکنسوا 
من اخراج العثمانيين من دیارهم » ومع أن كثيرا منالمشايخ 
کان فاهط أن الاد ريسى يسعى لنفسه الا أنهم كانوا يليون دعوت ه 
لأن في اتحاد القبائل قوة لهم تجاه‌الد ولة » لكى يتم اخراجم 
وفهم زعماو"هم أنه اذا تم لهم ذلك الاستقلال ء فقد يكون في‌امکانبم 
فيما بعد اخراج الاد ريسى أيضا بسهولة لأنه غريب عن بلاد هم 
فليس له عصبة تحميه وتثبت‌مرکزه » ولیس لد عوته جذ ورا تاريخيه في 
تلك المنطقة. (۱) 


بعد مبايعت الادریسی صادف أن وقع نزاع بين قبيلسسة 
الجعافرة وأهل صبیا ء وكان السيب في اثارة الفتنة بينهما أحمد 
شريف الخواجى () » ليفسد ماقام به الاد ریسی من اصلاح بين الناس» 
اذ کان من عادةالقبائل أن تعقد هدنة موثقته فيما بينبا حسبما 
تستدعيهالضرورة» لکن سرعان ماتند لع الفتنة بين حين وآخر على 
أقل سیب » فأدركالاد ریسی هنا أنه لابد من القيام بعمل ايجابى 
لسير نفسية الناس ومعرفة مد ی قابليتهم للتعاون معه في سبیسسسل 


)١(‏ مجلة العرب : ح ٢١ء‏ سه»› جطدى الثانية سنة ۹۱٣٣ھ‏ مذكرة 
رقم( > ) ص ۱۱۰۷ (مذكرات سلیمان شفيق کمالی ) 

)1( احمد شريفالخواجى : هومن سلالة آل مهنا الئوٴمسیسسن 
لمد ينة صبيا سابقا » .وأميرهم هو د ريب ابن مهمارش 
الخواجى »لکن تلاشت امارتهم على يد ال خیرات 
سنة ٦ھ‏ »ولم يبرز أحد منهم الى أن رز 
أحمد شريف الخواجي مع السید محمد الا د ریسی » حيث 
اتصل بالعثمانیین » ووقع عليه الاختيار ليشل صبیا 
في مجلس الببعوثان العثمانی ء ومكث بالاستانة الى 
أنفضاض المجلس والقاکه ء فعاد للمخلاف» واشتفسل 
بالتجاره بين عد ن ومصوع لکنه لم یوفق + 
محمد عمر رفيع : في ربوع عسیر ۰ ص VEY‏ 


موقع قبيلة الجعافرة بالنسبة لمصوع وصبيا 


- ۰ - 


E E ہد‎ 


مهمته المستقبلية» خاصة وأنه قد عقد النية على التعاون معايطاليا 
على الشاطی* المقابل للبحر UI‏ حمر في مصوع لتعاوته ضد الدولة 
العثمانية ء واتفق مع الإ يطاليين لانزال الموٴن والأسلحة في قوز 
الجعافرة » ومن ثم ترحيلها الى صبيا وكان طبيعيا ان يتقرب الى 
أهلى هذه المنطقة ليكون له سلطانامبا شر علیہا » فهو من الحصافة 
وبعد النظر بحيث یعرف متی يستغل الظروف (1), لذلك سعى 
جاهدا لعقد الصلح بينالطرفين كعمل ایجابی تجريبى لما سوف 
يتبعه من أعال اصلاحية مستقبلا ءفسعی لان يكو نالصلح بينالقبيلتين 
بواسطة روٴساٴ قباعل بعیدین عن الجانیین ء ليكون حكمهم حیاد يا » 
بالا ضافة الى أنه بذلك يضم طرفا WE‏ بجانبه ويكون ضمانا ضف 
من يخل بالشروط أو يعبث بالصلح »ویصیح في يده سلاحا یجسسردہ 
على المخالف اذا لزم الأمر » فدعی شيخ المخلاف الشامى (۲) الشيخ 
مفرح بن حسن القبى » وشیخ قبيلة السادة من غرب المخلاف وهو 
الشيخ محمد بن عرار ء كما دعا رو*سا* الطرفين الى مساندته » وقسال 
من يبا يعنى على الا مر بالمعروف والهسى عن المنکر » وجرد سيفه 
كأنه يجرده على أهل الفساد (۳)» ونجح فیط قصد وحالفه التوفيق» 
وبايعه هل صبيا والمخلاف السلیمانی » واستطاع بد هائه وحنكته 
السياسية أن يمد نفوذه لا على صبیا فحسب بل أمتد الى صبيا 
والمخلاف والجعافرة وحلفائهم » فأصبحت منطقة نفوذه من بیش 


)1( محمد بن حمد العقيلى :المخلاف السليطانى»حرء ص ٦٦‏ 

)1( شمال صبيا إلى بيش 

(م) هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير فى الماضى والحاضرء 
ح ۱» ص ۲۲۳ 


پک 


منطقة نفوذ الاد ريسى عام ۳۲۷ ۱ه = ۱۹۰۷م 


بعد مبايعته 


ae‏ اب 


شالا الى جازان ؛ Way‏ فتح الطريق أمامه الى مایواجه مصسوع» 
لأول مرة بمظہر الزعيم المصلح ء وأصبحت صبيا قاعدة ملك الأدارسة 


أشتد ساعد السيد محمد بن على الاد ريسى ء وازداد نفوذہ 
انتشارا »وأصبحت له صفة الحاکم الشرعی ء ومضى على ذلك سنتان 
والأمور ستقرة» لکن والی الحدیدة آرسل الى رجال الدولة فسسي 
استانبول ينبههم وبلخت نظرهم اليه بعد طلا حظ ازد ياد نفوذه وتعلق 
الناسبهء لکن رجال الد ولة بالا ستانة اكتفوا بارسال مند وبين من 
طرفهم على رأسهم سعيد باشا والشيخ توفيق الا رناوطلی شيخ 
الطريقة الأحمدية بالاستانة مع قوة عسكرية لارهاب الاد ريسى » فنزل 
الوفد في جا زان للوقوف على حقيقة الاد ریسی وتجلية أمره ومعرفة 
نواباه » لکن السيد كان لبقا حکیما مع من اتصلوا به من المند وبيسن 
مماجعلهم یطمثنون اليه (۰)۱ وأقنعهم بان مافعله مولصالح الدولة 
وأنه قام بدعوة د ينية لادخل لها في السياسة ء في الوقت الذى كانت 
فيه الادارة فاسدة والامن معدوط » فهدفه تأمين السبل وازاالة 
المنكر والأمر بالمعروف » وانتپتالمفاوضة بمایلی ٠:‏ أن يعترف 
بالتبعية العثمانية على المخلاف السلیمانی ؛ وأنعمت عليه الد وطة 
برتبته قائمام على المخلاف السلیعانی بمافى ذلك رجال ألمع ءباستثنا٭ 
الموانی* البحرية » ويقوم بالمحافظة على المواصلات البريه مابيسنن 
جبته فاليمن (۲) ء كما تتعهد الدولة بالغاٴ الضرائب عن أهصطل 
جپته بنا ٴعلی طلبه » وتكتفى بجباية الزكاة الشرعية كنفقات له ولجیشه 
لاقرار الأمن » وأن ينوب عن الد ولة في التحصيل مقابل الثلث »وبلغ 


)1( مقبل عبد العزيزالذكير: حواد ث عسیر واليمن والحجاز ء مخطوط» 
ورقة ۱۱ 

»> محمد عمر رفیع : في ريوع عسیرء ص ۱۱ ۰ 

)1( خير الد ين الزركلى : شبه الجزيرة فيعهد الملك عبد العزیز » 
جح ۲ » ص ۰۳۱ 

»> فوكاد حمزة : قلب جزیرتالعرب» ص TUE‏ 


والى عسير بمانصت عليه هذه الاتفاقية بصفته الوالى على المخیسلاف 
السليمانى ء اذ کان حينذاك تابعا لعسير »كما يتعهد الادريسسى 
یمد سلك التلغراف عبر المخلاف السلیمانی وبين اليمن والحجسسازء 
وأن يسح للد ولة بمراكز جمركية في موانی* المخلاف وارسال مأمورين 
بہا ۰ (۱). 


هذه الا تفا قية أطلق عليها اسماتفاقية الحفایر ۱۳۲۸ ه = 
۰ م نسبة للمکان التی‌عقدت فيه الا تفاقيه وهی تبعد عن 
جا زان Show‏ خستکیلومترات » وکانت أول اتفاقية تعقد بين 
الد ولة والسید محمد بن على الاد ريسى » لکن هل یاتری تفذ الطرفان 
بنود هذه الا تفا قية على المدى البعيد TT‏ هذا ما سیتضح خلال 
بقية عرضنا لهذا الفصل . 


ومن‌الواضح أن الوفد العثمانى كان يهدف من وراء هذا 
الاتفاق الى استد راج الاد ريسى وربطه بالا ستانة كموظف عثمانى » 
رغم أنهذه الاتفاقية كانت في صالح الاد ريسى » فبموجبها أعترفت 
الد ولة به ضمنا ء وأثبتت شرعية حكمه غير المعترف به من قبل » وفوضته 
في تأليف جيش وطنى ء وعاد الاد ريسى بعد ها الى صبياء یعسث 
سعيد باشا في طلب متصرف عسيرء وأعطاه نسخة من الا تفا قیسسة» 
وألزمه بالتمشى بموجبها ء كما أفهمه أن رجال ألمععائدة للاد ريسى ء 
وأرسل سعيد باشا للقبائل أوراقا مختومة منه ومن الادريسى فی سا 
نصالاتفاق للاصلاح ()» فقام الاد ريسى اثر ذلك بعدة أعمال 


)1( هاشم سعيد النعمی : تاريخ عسير في الماضى والحاضر » 
ح١‏ ء ص ۷٤‏ 

0( شريف بن عبد المحسن البركاتى 5 الرحلة اليمانية 0 
ص Yt‏ 
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مثل تأليف النصائح الد ينية المتضمنة الدعوة الى الله Vly‏ مر یا لمعسروف 
والنہی عنالمنكر » ثم دعا القبائل لمناصرته وبعث نوابه الى جبات 
مختلفةمثل محمد بن خرشان الى يبه وحلی » ويحى بن عرار النعسی 
الى محايل وبارق وبنى الاسمر وطيليهم » ومصطفی النعمی والشوکانی 
الى قتا البحر وغامد وزهران والقصال أو المخواه» ومحمد بن عسرار 
الى رجال المع ء وعرار بننا صر الى جماعة ء الغر وسحار وقيقفاء 
کنواب عن السيد محمد بن على الاد ريسى في جمع‌الزکاة في هذه 
الجہات ء كيا أظهر السيد للد ولة وممثليها رضاه وكانت فکسسسرة 
الجامعة الاسلامية قائمة في عبد السلطان عبدالحميد فغذاهها 

لكن متصرف عسير رأى ازدياد نفوة الادريى ms Sloe‏ أشلد 

خطورة من ذى قبل بصفته معترفا به من الد ولة ,)١(‏ فأخذ يحيك 
الخطط للايقاع ca,‏ فاتفق مع الولاه العثمانيين على اقامة معسكر في 

أبى عريش » لکن الاد ریسی درك نوایاہ » فأرسل یقول " أن هذا 

WIL,‏ نصوص الا تفاقية » ولم يكن داع لذلكء فقد أمنا المقاطعة 

وتعہد نا باستحصال الزكاة وتوريد ها للد ولة ء ومد السلك »وكفينا 

الد ولقأمر سوق العسكر والحسارة في الأموال والأرواح ء ولانسح 

باحداث شى" ء والتبعة على من أخل بتعهده" OD‏ 


أستقرت الأمور وتمتع المخلاف السلیمانی لفترة صغيسرة 
بالہد و" النسبى » لکن هذا الوضع لم يرق أيضا لبعض أش اسراف 
المخلاف أمثال أحمد شريف الخواجى الذی‌حقد على الادريسى» 


)4( هاشم سعيد النعمی : تاريخ عسير فى الماضى والحاضسرء 
ج el‏ ص ۲٢٢۹‏ 

(۲) محمد بن احمد العقيلى : المخلاف السليمانى2» جح ١‏ » 
ص TE‏ 
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لما وصل اليه الأخير من مكانة في المخلاف » خاصة وأنه يعتبسره 
Woo‏ ولیس من أهل المنطقة + فاخذ يرق الاشاعات :بان حركبة 
! لاد ریسی ليست الا ضريا من الخيال » لکن الظروف خدم لت 
الادريسى ء فشكى شخص من أهل المخلاف أحمدشریف الخواجيءند 
الا د ريسى بأ ن لها ختا حرقا لا صل وأ نأحمد شريف الخواجي ‌باعہالا حد تجار 
صبيا ء فد عي السيد الاد ريس ىأ حمد شريف الخواجى لا حالته للشرع ؛ فرفض 
الأ خير .الا نصياع لا مرالا د ريسىلا نعغیرمعترف به أساسا » مما أحد ث الفوضي 
والبلبة » واتهمها لسيد الا د ريسىبأ نهيريد الا فساد واثارةا لفتن » فسجنه»وجميع 
أعضاء محكمته فحضروا » وحکموا عليه بقطع يديه oe YO‏ سصسون 
في الأرض فساداء فما کان من الشريف أحمد الا أنه هرب الى 
الحديدة » ومنہاالی استانبول شاكيا ماحدث له من الا د ريسىء 
وط أصيح عليه من نفوذ > معا آوجب لد يمم اليك + فکتبوا اليه 
یطلیون منه الحضور الى الاستانة» لکن الاد ریسی احتمی بأل 
صبيا وتهامه » لأنه أد رك بفطنته السبب من استدعا که للأستانه (۲) 
ومنذ ذلك الحین آخذت الد ولة تناصیه العدا* بنا* على الوشاية 
العی حاکها الشریف أحمد الخواجی خاصقوانه كان عضوا في مجلس 
السعوثان سابقا ویعرف كيف یتفاهم مع أعضاء الحکومة العشمانية ‏ 2 
YL‏ ضافة الى أنه اشار الى التقارب بين الاد ریسی والايطاليين 
في مصوع فتخوف رجال الحکومة العثما نية من الاد ریسی ء ود أت 
حينقذ تبرز للوجود المسألة الاد ريسية كمشكلة جديدة تاريخسسة ء 


وهی منبثقة عن المسألة الشرقية التی شيهها الموٴرخون »وک نیا 


(۱) هاشم سعید النعمى : تاريخ عسير في الماضی والحاضر ء 
حا» ص ۲۲ 
(۲) عبد المالك بن عبدالقاد رین على . الفواغد الجلية .جح ۱ ء 


Yeo 


- Viv ہے‎ 


زجاجة انکسرت فتفرق زجاجہا » ونتج عنہا عدة سائل ‏ شسل 
السألة اليونانية ء والسألة المصرية » والسألة اليمينة واخسيرا 
السالة الادريسية . 

ذهب الا د ريسى بعد ذلك الى الحسينية ' hase‏ خاعرالعد ة 
حين انذز بتجهيز الد ولقالیه » كما بدأ بشراء الأراضى الزراعية 
في منطقة جبال هروب الشمالية الشرقية من صبیا » خوفا من هجوم 
العثانیین على سهول تہامقالسہلة الاكتساح ء لأن الجبال 
الشماليه للمخلاف ليست منالمناعة والخصوبة بحيث تصلح للاعتصام 
في حرب قد يطول مداها » كما أنه عمل بعد معاهدةالحفا اير 
على ارسال عماله بموجبها إلى الجهات المختلفة فأصيح نفسوذه 
يمتد من الظاهر تقريبا إلى مشارف عسير متغلغلا شرقا إلى هجرة 
فلله » كما أخذ بتطلعالی ميدان جديد ليعمق بها خط دفاعسه 
شر قا لتقف في وجه العثعانیین فيما لو حاولوا غزو المخلاف »ورفم 
علمه بن هذه الجبال يسود ها الكثير من المذاهب المختلفة 
إلا أنه كان ید رك أنها لمتكن متغلغلة في نفوس القباتل التى 
اعتنقتها + 

وكمقد مة للعمل الجاد ضد العثمانيين استدعی‌کیار 
رو"ساٴ قبائل خولان السفلى وزعماءهم ذات المكانة ء فوفد عليه 
أغلب شیوخ Gh‏ » وأخذ منہم الرهائن کماهی عاد ةأه لالقباهيل 
هناك » ثم أخذ في الاستعداد للقيام بجولقالی تلك المناطسق 
ليثبت نفوذه بها ء ففيجطادى الاولى ۱۳۲۸ تحرك إلى شلذا 


)1( بلدة شرق صبيا محاطة بالجبال من كل الجهات ۔ 
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يرافقه محمد حيد رالقبى ومحمد بن إبراهيم السمان وغيرهم مسن 
المقربين إليه » ثماتحدر من شذا الى الجبل الى مكان یسمی بيست 
الصوفى » وكان به ضريح يقصده العوام على ماکان مألوفا لديم مم ء 
go‏ بهد مه وضع الناس من قصده » ثم سار إلى قرية الضيه ةة 
والی النضير . 


من هذه الجولة ظهر تفوذه بين القبائل وایرمی إليه 
من استعداده لملاقاة العثمانيين وتنفيذ خططه السياسية » فأرسل 
لروءساء القباكل لمنا صرته معتمدا على قوة نفوذه بينهم » وکان 3 
النتيجة أن وصلت إليه وفود قبائل رجال ألمع ءووفد عسيرا لسراةوقبا ثل AS‏ 
البحرووفد آل موسى وا لریشوآل د ریب وبا رق » ووفد قحطان وشهران 
sing‏ بلسمر وبلحمر » ووفد حلى بنی يعقوب ومخلاف صبيا » وقباسل 
رازح وقباعل ضمد وينى شعبة وغامد وزهران » وبیشہ ء ونج ران 
وكا نالاد ريسى يستقبل کل وفد ہما يليق به ويتقبل بيعتهم بحسسسزم 
وفطنة. » ثم يقد م لهم الأموال لاغراعهم للانضمام اليه »وکا نت القبافسل 
في أمس الحاجة الى تلك الأ موال نظرا لحالةالبلاد المضطربة والفقر 
الاقتصادىالذى يعمهم » لذلك كانت القباعل تهرع اليه من كلل 
صوب لينال كل واحد منهم على قد ر منزلته » فلہجت الألسن بذكره 
وھکذا كان الاد ریسی منالد هاء والحنكة بحيث استطاع استفلال 
حاجة القبائل لتنفيذ مخطته السياسى » فعرف طبيعة J‏ 
ومد ى حاجتهم وأخذ يضرب على الوتر الحساس لد یہم((۲ء ثمأخذ 
الا د ربسی في تشكيل جہاز إدارى » وحكومة رسمية ضه بت عد دا ممتازا 
من رجالات المخلاف السلیمانی » فجعل آعوترا هم : حمود بن سرد اب 
الحازسی » ومحمد یحی باصبی » یحی‌زکریا حکمی » وشکل محكمة 


)1( محمود شاکر: شبه جزیرقالعرب (عسیر ) حءص ۲۳۱ 
> هاشم سعید النعمی : تاريخ عسير فى الماضی والحاضر » 
حا » ص ۲۱ ۲ 


llo-‏ سے 


لحل المنا زعات على رأسها محمد حید ر القبى ء وضمت ابراهیم بن 
عطيف النعمى ء ومحمد أمين الشتقيطى » وعلى بن محمد الستوسي » 
وعلى بن حسن أبو زنبيل » وعبد الرحمن الحفاف » ومحمد عبداللله 
السمان . (۱) وکان يرسل مع كل قیلقاتت اليه لبايعته قاضی ,أ میرم قبله 
الأول ينظ في الشتون القضائية والثانی في الشكون الحربیسة 
Vly‏ دارية ویجمع الزكاة للسید » وکانت المراسلات بین‌المرکز صبيا 
والضوا حی تجری في غاية الد قة(1) » كما نظم الموا ني*التی كانت تحت 
يده » وأصبح في کل ميناء جمرك موظفون من قبله لاستیفا* الرسسسسوم 
الجمركية من‌الوارد ات وال صاد رات وکان محمد یحی باصهی WSs)‏ 
السید محمد الاد ريسى » فهو يمثاية رئيس الحجاب وأمين لبيت المال » 
أى ناظر المالية وکان له د ور هام في المحاد ثات الخارجية معايطاليا 
وانجلترا فیما بعد . (؟)کماکان له قواد وحرس بحطون السیوف دائا 


)1( محمد بن محمد يحى زاره : أثمه الیمن بالقرن الرابع‌عشسر » 
جح ۱ wee‏ ۲۷۷ 
(۲) المتارم ۱ ح٠‏ ۲.۰۰ جمادیا لثانية سنة ۱۳۲۱ ه = 
© یوئیو سنة ۱٩۱۲‏ م ص LUA‏ 
(۲) محمد يحى باصهی : هو من آسرة باصهی المعروفة بمكانت ها 
التجارية بصبیا » ولد في صبیا ۲٩‏ وه تعلم 
القران والفقه على يد الشیخ سالم باصسی 
مع الاد ریسی »ثم اشتغل بالتجارة ونجح فیهاه 
وكانت بينه وبين أحمد شریف الخو اجى منافسة 
قوية ٤‏ ذ اعتبره الا خير وافدا ولیس من أهمل 
صبيا الأصليين . کان باصهى على صلة حسنسة 
بالأدارسة » وفى عصر کل يوم جمعه يحضر 
مع زميل صیاه‌محمد حيد ر القبي »ویحی زكرى 
وحمود سرد اب لزيا رة عل ىبن محمد الا د ريسي 
تشرفا بمركزه الد ينى والروحى حتى وصل مرتبة 
عاليه فی عہد السيد محمد بنعلىالا د ریسسی 
محمد بنأحمد العقيلى :المخلاف السليماتني 
ا و ۰ 1۵ 7 
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ولہم شارات مخصوصة » كل حسب رتبته ومقامه » وقواده هم : محمد 
طاهر رضوان » ومصطفى التعمى ء ويحى بن عرار النعمی ء آما دیوانه 
فقد كان في Tae‏ امرہ يتولى بنفسه الاجابة على الرسائل ثم اتخضسسف 
على بن محمد القناعی کاتبا خاصا » ثم عین‌عبد الرحمن المعلمى العتمى. 


بہذہ الطريقة طمع الاد ریسی في اقامة ملك مستقل » وسدأت 
تظهر الملامح الأولی للامارة الاد ريسية للوجود ء مستغلا الظ۔سسروف 
المحيطة به لان‌معرفة مزاج أهل المنطقة » وخاصة القبائل أمضى 
من السلاح » فالد ولة نفسها لمتستطع معرفة ذلك بقوتها وأسلحتها » 
ترى كيف كان الوضع سيكون لو تفهمت الد ولة طبيعة أهل المنطقة 
وحاولت سايرتها ؟؟ أعتقد بأنوضع المخلاف كان يمكن أن يكون 
احسن‌حالا مما هوعليه في ذلك الحين » وماكان هناك مجال 
لأى تد خل أجنبى في تلك البقاع ء لأن من يعرف حياة البادية 
والقبائل وتقلباتهم المستمرة لابد أن يلجأ لعدة طرق لاتقاء شرهم 
اماتوطينهم أو تعليمهم الد ين على حقيقتهاو الطريقين معاء وهذا 
مافعله الامام الملك عبدالعزيز في نجد » ترى ما ذا فعلت الد ولسة ؟ 
وا ذا فعل الادريسى ؟ أما الد ولة فلم تطبق‌آیامن‌هذین الطريقين 
لذلك نفر منہا الأهالى وأحبوا إخراجہا » وأما الادريسى نقد 
سك الطريق الثانی وهو تعليمهم الد ین على حقيقته » واتجه 
اتجاها أكثر عمقا »فعمل على تنظيم حياة هوللاء البد و مسن 
الناحية الا داریة والقضائية Vly‏ قتصادية » وبذلكوسع نفوذه . 
نستنتج من ذ لكأ نا لنظما لسيا سية يجب أ نترتكز أولاعلىعقيد 3ء فليس 
عجییا أن يكون للا دارسة نفوذ بالمخلاف السليماتى » لأن‌نطقة 
المخلاف وعسير بموقعها الجغرافي تعتبر منطقة تخلخل عقائسدی ء 
فهي بعيد ة عن الاباضية في عمان » وليست ملاصقة لدعوة التوحيد 
والا صلاح فی نجد ء والزيد ية في اليمن لذلك لم يكن بعیدا أنيطمع 
الأدارسة في أقامة حكم مستقل بها ويظهر نفوذ هم بالمنطقة . 
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بعد أن أثيت الا دریسی وجوده بالمخلاف وأطەأن الى 
ميل الناس اليه بدأ يتفرغ للد ولة العثمانية ستغلا الظروف ال فى 
كانت تمر بها في مركز الخلافة نفسه ء مما كان له أكير الأثر فى المناطق 
البعيدة مثل عسير والمخلاف السليمانى والیمن ء وکان تطلس سور 
نفوذ الأدارسة بالمخلاف نتيجة لهذا الخلل الذ ىألم بالدوالئة 
بالأستانة » ولسنا نلقی القول على عواهنه لکن هناك أدلة تفيدنطا 
في هذا الموضوع ء لذلك کان لا زما علينا أنتستعرض حالة الد ولسة 
في تلك الآونه ء وأثر ذلك على المخلاف السليمانى وعسير» لتساعدنا 
في فہم مجرى الاحداث في الجزيرة العربية عامة ء والمخسسسلاف 
السليمانى وعسير بصورة خاصة وتفید نا في فہم وتفسیر أحداثه. 


فقد عاصر السید محمد بن على الا دریسی أواغر عة 
السلطان عبد الحميد ۸۷۲ ۱ه = و.ووم حیث كانت الدولة 
تمر بفترة اضطراب ء بدأت منذ القرن التاسع‌عشر الميلادى» حيث 
تمكن الخلل من عناصر الد ولة الأساسیة » وانتشر فى أجبزتباء 
وبدت حاجة الد ولةالملحة لحركة اصلاح ء ثم كان عصر التتظیمات 
في عہد السلطان عبد الحميد » ومعنى تنظيمات أن الدولة 
بدآت تصد ر قرارات لا تتمشى مع النظم الاسلامية التی نشأت علیہساء 
فقد کان دستورها القرآن الكريم والسنة النبوية » وكان ذلك نتيجة 
للغزو الفكرى الا وربی » فالد ول الاجنبية تنتہسز فرصة الاأزمات 
العی تمر بها الد ولةوتحاول أن تضغط عليها لتخرجہا عن خطبا 
العی نشأت عليه بعد أن فشل ماعرف باسم الحل العسکری WIN‏ ولة 
ظهرت كد ولة اسلامیة تطبق النظم الاسلا مية ولاتحيد عنباء 
فحاولت الد ول الاجنبية تغير نظام أه لالذ فة الذى يقضى يعدم 
اشتراکہم في الخد مة العسكرية ولافى ادارة الولايات والاقاليهيم 
والد واوين » والغرض من ذلك أنهذهالد ول تريد أن WS‏ 
الد ولة عن اطارها الاسلامی ء ومعنى ذلك ضعفہا ومن ثمانهيارهها 
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فطوال القرون الماضية لم تستطع الد ول الأ وربية أنتقضى على الد ولسة 
عسكريا لتمسکہا بد ستورها (۱) » فهذه المرحلة انتصار الغزو الفكرى 
الأوروبي في الد ولة العثمانية ء حیث أصيح هناك من یقول بالحريسة 
والد ستور والبرلمان » وأمام ضغط الأحداث في الداخل وضغطبا 
في الخارج المتمثل في استمرار آوربا وخاصة روسيا في حرهبا 
ضد الد ولة حتی لا تعطى الد ولة فرصة لنمو حركة اصلاح اسلامية 
حقیقیةء استجاب السلطان وأعلن الد ستور أوالمشروطية الأولىء 
و لكن اعلان روسیا الحرب على الد ولة وتقد مها في اتجاه العاصمة 
وقيام الأر من بعطيات ارھابیة في عاصمة الخلا فةواستحكام الأزنسة 
المالية نتيجة الحروب المتواصلة الغى السلطان المشروطیقو فش أ 
البرلمان وأصبحت الحياة في عاصمة الد ولة صراعا بين جماعمة 
الاتحاد والترقى وبين حزب الأحران وكان نفر من زعمائته من 

المسيحين الذين سمح لهم بد خول البرلمان »مما کان يعد تحولا 

خطيرا ورمیبا في تاريخ العشمانیین ء وكرد فعل لهذا نشا حزب 

الاتحاد الاسلامى الذى كان يرى في هذه النظم الجديدة خروجا 

على الشريعة الاسلامية . 


ولط شاد ت روسیا بفكرة الجامعة الصقلبية » ومعناهها 
اتحاد byl‏ الارثوذكسية ضد الاسلام والدولة » نادی عبدالحميد 
الثانى بفكرة الجامعة الاسلامية والجباد ضد آوربا الصليبية 59), 
وقد شرع في رسم سيا سته الا سلا مية عند ما کان جمال الدي تن 
الأفغانى في ol‏ مجده وقوته ونشاطه » كماكان يرمى الی‌المحافظة 


)4( محمد عبد اللطيف البحراوی + مذ كرات عن‌الد ولة العثمانية لم‌تنشر 
P. Coles: The Ottoman Impiact on Zurope.‏ و 
Ch.? Structures of the Ottoman‏ 
Empire.‏ 


)٢(‏ محمد حرب عبد الحميد : ترجمة : مذ کرات‌السلطان عبد الحميد ء 
ص ۵۵ - 1۰ 
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على الخلافة واعاد تہا الى مکانتہااللائقة ء واتخذ مكة مركزا للدعايسة 
له في موسم الحج ء واهتم بانشا*المساجد وفتح العدارسو سل 
على مک السکك اله يد ية من د مشق الی‌مكة » با اال 
انجلترا هر وتسلطپا على قناة السویس‌الشریان الذی بربط الد ولة 
بالا ماکن المقد سة الاسلامية. (۱) لكنه لم یتمکن‌من ذلك » وهذا 
يرجع الى أوضاع شبه الجز يرة الخاصة من جہة والا نقلاب الد ستسسوری 
الذى شغل الحكومة من جهة أخرى » لکن سرعان ماقامت الاضطرابات 
مرة أخرى في عاصمة الد ولة وأجبر السلطان على اعادة الدست ور 
في سنة ۱۳۲۹ ه = ٢٢‏ بولیوسنة ۱۹۰۸ )» ويضطرلذالك 
وهوغير راضى لانه يتنافى مع الأسس الاسلامية التی قامت مليب سا 
الد ولة (۳)» وبعد اعلان الدستور تسرع روسيا وتعلن الحرب ۲۹١٭,‏ 
AVY‏ وتملی على الد ولة معاهدة سان استنانو ١۹٢٣ھ‏ د ۲ 
وهذا مایطلق عليه بعض الکتاب الا نقلاب الحمید ی أو عصر الاستبد اد » 
والواقع أن هذهال تسمية خطاً » لأن اعد ا۴الد ولة والاسلام هم‌الذین 
أطلقوا هذه التسمية لا نہم غير فاهمين لطبيعة الد ولة(°)» على 
أثر ذلك قامت جمعية الا تحاد والترقى فخلعت السلطان عبد الحميد 


عنالعرش في ۱۳۲۷ = ۲۷ ابريل سنة ۱۹۰۹م وولت بدلا نے 


)1( نبيل رضوان : الد ولة العثمانية وعربى الجزيرة العربية بعد 
افتتاح قناة السویس ص ۱۷۳ 

(۲) جورج انطونیوس : يقظهالعرب ء ترجمة على حید ر الرکابی ص۱۰۷ 

(م) ساطع الحصرى : البلاد العربیة والدولةالعثشائية, 
ص ۰ ۱۱ 

(9) السید رجب حراز : الد ولة العثما نیقوشبه جزيرة العرب ‏ » 
ص هه 

(ه) محمد عبد اللطيف البحراوى : مذكرات عن‌الد ولة العثمانية 

تنشر ۰ 


عت 


أخاه السلطان محمد الخاس .)١(‏ 


كانت جمعية الاتحاد والترقى جمعية سرية شكلها رجال تركيا 
الفتاة في سلونيك وكان أفراد ها خليطا من الأجناس والأديان يسود هم 
الترك ء وكان بينهم أيضا جماعة من العرب (1)واكثرهم من ضباط الجیش» 
تعاونوا مع زعمائها تعاونا وثيقا بصفتهم رعايا عثمانيين » لابفتم 
عرباء لکن العنصر التركى هو الذى تغلب بعد ذلك » وكانت الجمعية 
تحمل في طيات نظریاتہا كثيرا من الأفكار والآراء والأغراض ‏ تتعدد 
بتعد د أجناس وأديان أفرادها » ولکنها مع ذلك اتحدت في 
الد رجة الا ولى حول غرض وأحد سعت جاهدة لتحقيقة » وهوالقضاء 
على حكم السلطان عبد الحميد ء على أسا ساد ماج الأجنا سالمختلفة 
في بوتقة واحدة على نحو ما اراده د ستور 7م ١م‏ وكانتالكلمة السائدة 
في الجمعية هى كلمة أعضائها العسكريين (۰)۳ لکن صادف أن ظهسرت 
عدة حركات استقلالية في الولايات البلقانية » واستو لت النسا على. 
ولایتی البوسته والہرسك سنة ۱۹۰۸م كط انفصلت بلغاريا » وبذلك 
فقدت تركيا معظم ممتلكاتها الأ وروبية © ) bas‏ أعضاء جمعية الاتحاد 
والترقی يكشفوا القناچن أغراضہم بظهور فكرة القومية » وعد م اعترافهم 
بالساواة بين جميععاياهم تحت فكرة العثمنة أو التتريك » وعملوا على 
تمييز العنصر التركى عن باقى العناصر تحقيقا للتتريك » واستعملسوا 
في ذلك كل الطرق المختلفة من ضغط وارهاب الى صبغ السالسج 
والمد ارس بالصبغة التركية» وجعلوا اللغة التركية هى اللغةالأولى 


)4( احمد عبد الرحيم مصطفى : فيأصول التاريخ العثماني ء ص٠‏ )۲۲۳-۲۰ 
ع محمد فريد بك المحامى :تاريخ الد ولةالعليةالعثمانيةء ص٠ ٦١‏ 
(۲) محمد کرد على : خطط الشام ح ٣‏ ص ۹۷ 

(۲) جورج انطونیوس : يقظة العرب ترجمة (علی‌حید رالركابى )ص۰۷ ۱ 
(») ساطعالحصری : البلاد العربية والد ولة العثمانية» ص٤‏ ۱۱ 
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في جميع آنحا*الد ولة » فأشعل ذلك نار الصراع بين القومیة التركية 
والقوميات الاخرى خاصة العربية» التی كانتتسعى لاثبات وجودهاء 
والمحافظة على اللغة العربية »مما أدى الى الصراع في النهايسة 
وانهيار الد ولة العتمانية» لذلك نجد الاد ریسی عندها اول 
عرض الصلح مع الد ولة كان ضمن شروطه أن تكوناللغة العربی a‏ 
هی اللغةالرسمية للبلاد بحيث لا تعرف لغة سواها » وأن تكون الأحكام 
طبق الشريعة الغراء "۰ (۱) كما استخدم الاتحاديون كذلك سياسة 
المركزية مما آدی الى قيام حزب الا حرار د اعيا للا مركزية وقيام الجمعيات 
العربیة تدعو لذلك أيضا » لأنهذا يدل على عدم ادراكبمالتام 
لمتطلبات عصرهم فالد ولة تحتاج إلى نظام اللا مركزية لأنها مترامية 
الأطراف وتنقصها وسائل الاتصالات الحديثة »كما أنها تضم قوميات 
مختلفة تحتاج كلها الى الشعور بکیانہا الخاص وسياسة المرکزیےة 
اکٹر فشلا وصعبة التطبيق في‌الحجا ز واليمن وعسير والمخلاف أى في 
غربى الجزيرة العربيةانظرا لمظاهر الا ستقلال القبلى والمذهبي OY‏ 
وكان منالصعب ان لم يكن من‌مالمستحیل هدم الانظمة الثنائية 
في غربى الجزيرة العربية » فالفكرة تتنافى مع‌الاوضاع فييباء 
وهكذا زاد شك العرب ء وارتابوا في نوایا الاتحاديين نحوهمء 
وفكروا في العمل السرى كاسلوب لحمایة قوميتهم العربية التی تعرضها 
الأستانة للخطر عن طريق التتريك والمركزية ء الى جانب الجمعيات 
العلنية التى سمحت لها الظروف باعلا ننفسها » وقد عبر سکان 
الجزيرة العربية عامة » والمخلاف السلیماتی خاصة عن عدم رضاهسم 
عن أوضاع الا تحاديين وموقفهم من العرب ء وذ ك بالشسورات 


)1( المنار :م۱۱ ح ۳.۰٦‏ جمادى التانية ۱٣٣٣ھ‏ سے ه يونيو 
سنة ۱٩۱۳‏ ۰ ص 11٩‏ 
(۲) محمد عبد اللطیف البحرا وی : مذ کرات عن الد ولة العثما نيسة - 
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المتصلة ضد الحاميات العثمانية الموحودة في أراضيهم والسولاة 
العثمانيين الذين جاءوا لتنفيذ سياسةالا تحاديين هناك » وسيتضح 
ذلك خلال الفصل الذئ آشرنا فيه الى محمد على الوالى العثماني 
لليمن وعسير » اذ كانت الاسالیب السلمية للتعبير عن مطالببم 
القومية مجہولة عندهم ء بل كانوا يلجأون إلى طريقتهم الخاصة 
التی ألفوها في منا زعتهم الشخصية » وهی القتالو الكر والغفسسرء 
والالتجاء الى الجبال أو الهجوم المباغت » فحياتهم البسيطة 
القبلية هى التی أوحت لهم باسلوبهم » وبالاضافة لما كان يتتتسع 
به الاد ريسى من وضع خاص في عسير فقد ساعد ته هذ هالظخ سروف 
في مناوأة الحكومة السيادة والنفوذ لانہا لم تف بوعودها له أ 
في اتفاقيه الحفاير ۱٣۲۸‏ = ۱۹۱۰ واحتج هووالأهالى 
على الد ولة عند ما نحت سعيد 12 عن ise Wiad‏ »> وعيئشنت 
بدلا منه سليمان شفيق كمالى الذى غير الطریققالتی جرى علیپبا 
الاتفاق مع الا د ریسی ء وأنكر ماکان قد وعد به سعید باشكا (۱)ء 
وجعلوا من محطات التلغراف حصونا .حربية لهم » فارسل السيد 
محمد بن على الاد ریسی للد ولة محتجا على ارسال القلوات 
والمعدات لا خماد هذه الثورات » وكان عزت باشا قد عين 
في ذلك الحين قاعدا عاط للقوات في جنوب غربی الجزيرة العربية 
۸ھ = ۱۹۱۰م وجهز هذا حطلة كانتوجهتها المنغلاف 
السليمانى لتأديب السيد الا دریسی بقيادة الأمیر الاى راغب 
بك » وتحركت من الحديدة الى هناك ء وفي نفس‌الوقت أعدت 
الاستانة حطة بقيادة محمد على باشا وهومن رجال الا تحاد والترقی 


)4( الموٴید : العدد 1۳۲۷ ١‏ ربيعالاول سنة ۱۳۲۹ = 
yy‏ مارس سنة ۰۱۹۱۱ ص٢‏ 
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متحسا لمباد كهم » وقد أتى الى المتطقة لتنفيذ ها وهی القضاء 
على كل منا وة وکل تمرد سوا*من الامام يحيى أو السید محمدالاد ریسی 
في عسیرٴوأتیع سياسة العنف والوسائل العسكرية ۰ وبالغ في الشلك 
والا رتیاب والسجن لمجرد الشيپة » وذ لك لیشیع الخوف ويضمن 
الاستسلام ,)١(‏ وكا نالسبب في ذلك هو شعور الا تحاديين بالهزاكم 
السياسيةوالحربية التىأصابت الد ولة علی‌اید يهم في هذه الفترة 
في ولایاتبا اللوربية » وکان فقدان الد ولة معظم ممتلكاتها البلقائية 
واضمحلال نفوذ ها في الجزء الأؤربى من الد ولة معناه تغير تركيبسة 
الد ولةوالبنية السكانية فيها » وكل هذا أوحى لرجال الأستائنة 
الاتحا دیین أن قوتہم وسر بقا* د ولتهم هو فى الولايات العريبيةء 
لا الأوربية » لذلك اكد وا العزم على توطيد سيطرتهم هناك وعملوا 
على القضا* على كل معترض‌علی‌الد ولة - 

بدأ الا حتكاك الحاد بين العناصرالمحلية في عسير ويبيبن 
الوالى العثمانى ء فتراشق الطرفان بالتهم أولا » ثم تحول هذا 
الى عراك عنيف » فكان الوالى يتهم الاد ريسى بالخروج على الد ولة 
والتمرد على الددين نفسه » وكان الادريسى يتهم الد ولة بعد م 
وفائها بالعهود الكثيرة التی أخذتها على تفسها ء ویشتکی من 
ظلسم الوالى وفساد الموظفين. (۲) 


كانتالد ولقعلى ple‏ بما يحدث لدی الا د ريسى عن طریسسق 
الشريف أحمد شريف الخواجى » فقد بين لها الشريف مدى تعاون 


(۱) عبد الواسع بن یحی الواسعی : تاريخ االیمن » ص ۲۲۱ 
(۲) الموءيد : العدد ۱۲۸۳ ۷ صفر سنة ۱۳۲۹ = قبراير 
۵۹ ص > 


- 1۲6: - 


الا دریسی معالايطاليين » بالاضافة الى ماکان یصلها من‌متصسرف 
عسير )١(‏ » فماکان من عزت باشا الا أنه جرد حطة بقیا دة راغب بسك 
على الاد ریسی اتجهت من الحد يد ة الى جازان وکان تعدادهها 
يزيد عنأريعة آلافجندی » ناذا رفغض الا د ریسی التفاهم مع راغب 
بك سار بالحطه الى صبیا (۲)لتضریه في مرکزه ۔ 


وصلت الحطلة الی‌جا زان ء وأخذ محمد راغب بك براسسسل 
الاد ریسی للتفا وض‌معه » لکن المراسلات بات بالفشل » oh Sha‏ 
من الا د ریسی الاأنه استدعی القباغل الیه ء كما أستدعى تائده في 
المنطقة حمود سرد اب للتجمع مع قواتهم في الحفایر(۳) ء على بعد 
خمسة کیلومترات من جازان (D‏ » ثم خرج بنفسه من صبيا وراب ط 
بجیش احتیاطی في قرية الفرا* ء وأناط بالقيادة الى محمد طاهر 
رضوان » أحد رجالة من أهل صبیا » وکانت هناك قوة یقود مسا 
محمد علی‌با شا تتقد مالىأبهاء وهی تتألف من أربعة كتائب ومجموسنة 
مشاه قواتها ۳.۰۰ فرد وبطارية من ستة مدافع جبلية » ومد فنعیة 
(۱) هاشم سعيد النعمی : تاريخ عسير في الماضی والحاضسر» 
ح١ء‏ ص ۰ ۲۳ 
)١(‏ محمود شاکر: شيه جزيرة العرب » (عسیر) Vee‏ ص ۲۳۲ 
(۲) معنی الحفایر: عبارة عن آبار على شكل حفایر یستطبیع الاهالی 
رد مها آذا أسحوا بالخطر ید اهمپم لیمنعو المیاه 
عن عد وهمء بالا ضافة الى شدة المناخ الحار وبعد ها 
عن ميناء جازان بمسافة خمسة كيلو مترات ء وی 
تمد جازان بالمياه العذبة منآبارھا »وکان یسیطر 
علیہا بعض رجال القبائل » 
- العرب : حم س ‏ ذوالقعدة )21749 ص ۲۵۵ 
( مذ کرات سلیمان شفیق‌کمالی ) . 
Document:F.0. 495/12370 Deted 23 June 4‏ و 
(؟) محمد عمر رفيع : في ريوع عسیر » ص Vey‏ 


- o - 


من النوع الذى كان يقال له مأكسيم + وعد ة مثات من البغال وكمية 
مائلة من الذ خيرة والموٴون والخزين » ومعدات يمكن استخدامبا 

في الحرب في جیزان ۰ ونزلت القوات الى البر في ميناء وجانزا ن 
وکا نت تحت قیاد ة رشيد بك الذی وصل آخیرا الى صنعاء السدذی 
وقعاختیار الوالی عليه لیکون مساعده في فياد ة الحطة وکان محمد 
على باشا الذی وصل الى الحديده ما زال في انتظار - تعزيزات 
لجيشه ؛ وتقد مت بعد ذلك ربع کتائب ومعها أربع مدافع» ومد فعیسن 
من طراز ماكسيم من جيزان ورابطت في الحفاير (1) » وأخذ الجيش 
الادريسى یشد د نطاق الحصار ومنع الماٴ عن جازان Bs‏ ماي رد 
اليها برا » فاشتد وقعالحصارعلى العثمانیین من قلة ال اوه 
وشدة الحرارة وكان ذلك سببا فى انهيارهم » أصدرالقاكد 
الاد ريسى أمره بمنع ضرب الرصاص حتى يصيحوا على مقريية مین 
الحامیة » واطمآن العثمانيون فتقد موا » فانطلقت النيران بشلدة 
وانهزم العثمانيون » وحملت عليهم القبائل بالسيوف والخناجرء 
فاختل نظامهم » وأخذوا في التراجع د ون مقاومة ")> وكانت 
الطرق مكشوفة والقوات العثمانية في غاية الانهاك »وتعانى من 
آلام شديدة بالا قدام ومن آثار الشمس ؛ ونقصالمياه » وفقدوا 
معنویاتہم تماما ء بالأضافة الى انتشار الکولیرا (۳) , وأصيب منهم 
تما نون وتوفى اریعة وثلاثون كما انتشر الوباء أيضا في طوابير 
الجيش بالقنفذه ء وأنهالت عليهم القبائل بالضرب » فترکسسوا 
pathy‏ ثلاثمائة قتيل » وفر راغب بك نفسهالى الا د ريسى خوقفا 
من فتك الضباط به. (8) 


Document: ۶.0۰ 195/2376 Dated 23 June 1 (0) 
Nooument: ۳۰۵۰ 195/2376 Dated 25 June 1 (1) 


زرف 
Document: 9 195,‏ 
(ی) المتار: ع٦١‏ ح ۳۲۰ جماد ا ۳ = ھ يونيو 


سنة ۱٩۱۳۲‏ ۰ 7 
» محمد بن محمد يحي زبا ره tas:‏ لیمن‌با لقرن الرا بجشر » حا ص۱۹۰ 


- Wt - 


يقول سليمان شفيق باشا في مذكراته " وقعت هناك معرکة 
شد يد ة انكسرت فيها الحطة انكسارا مدهشا » وأنه قد قت ل 
في خلال ثلاث ساعات الفان وخصمائة من جنود الحطةءواربعماقهة 
جريح و فقد الکثیر ويعتقد أن البعض منہم فر إلى مصوع » ورج ع باقى 
الحطة الى جازان ومات الكثير منهم عطشا " (۱) وأخذت‌البواخسسر 
العثمانیة تزود الحطة بالما" من جزيرة فرسان ء فلما أشتد القذف 
انسحب العثمانیون من ميناء جازان إلى جزيرة فرسان » وكذلك بعسض 
الأهالى ولعبت إيطاليا حليفة الاد ریسی د ورا هاما في قصسف 
البحرية العثمانية في البحر في جزيرة فرسان )» مما اضط ر 
العثطنيون للرحيل الى القنفذة ء ولا حقہم كذلك هناك لتساعد 
الاد ريسى أثنا* حصاره لهممن البر » وعند رحيل الحامية من جزيرة 
فرسان إلى القنفذة أخذت معها ماخف حطه من‌الموان والذخيسرة 
وأبقت الكثير منها » فلما شعر الجيش الا د ریسی برحيلهم د خلوا 
د خلوا القنفذة واستولوا على مابها . 


على أى حال لقد عظم شأنالإد ريسى وقوى مركزه » وأصبح 
لد يه الكثير من‌الاسلحة والذ خاثر والمدافع »ویجد ر بنا أن تح دد 
قوة الا د ريسى في هذهالفترة لان ذلك يساعدنا على فيم المواقلف 
والأحداث ء فقد استطاع جلب متقالف بند قية وخمسين مدقعاء 
لأ نالايطاليين أغرقوا واسروا بواخر خفر السواحل العثمانيةكلببا ء 
فخلاالجو للسيد محمد الاد ریسی أوانتهز الفرصة الثمينة» واستعد 


(ا) العرب : حاه س ۰۷ ذوالقعدة سنة ۳۹۲ ۱ه ص ۳۸۳ 
(مذکرات سلیمان شفيق كمالى ) . 

)1( خير الد ين الزركلى : شبهالجزيرة العربية فی عہد الملك 
عبد العزيز me‏ ١ء‏ ص ههه 


- 1۲¥ - 


استعدادا عظیمافلد يه الآن أكثر من عشرين مد فعا من المدافع الكبيرة » 
وهی موضوعة بالحصون التی أنشأها على السواحل والثغور التی بيدهء 
وقد تعلمت الجنود العربية استعمال المدافع واستخدامها في الحروب 
من الأأسرى العثمانيين الذين وقعوا في الشر أو فرواالى الادريسى 
ومعظمہم من المد فعية(1), وشاعت الاخبار با نالاد ريسى يشترىالاً سلحة 
والذ خائر الحربية من عدن ومصوع ومن سواحل الصومال التی‌هی مركز 
تجارة الأأسلحة في البحر الأحمرء هذا فضلا be‏ عنده من الاسلحسسسة 
الايطالية (۲۲ء استعدادا للثورة . 
والوا قع آن‌الشورا تالعی تنشب في بلا د العرب عامقترجع لأسياب مختلفة. 
فالدياعي في اليمنغيرالد واعي في سوريا أوا لعرا قأوعسير ء والد ولة لم تدرس. 
بامعا نبواعث هذه الا مرا ض‌الداخلية » وكانت تنظر الى مظاهرها 
نظرة سطحية » فتراها جميعا بشکل ثورة عامة » من أجل ذلك کانست 
الد ولة تبذل الضحايا في هذاالسبیل دون أن تصل الى نتیجس.ة» 
فالد ولة منذ د خلت عسير لم تكن لها قوة راجحه على قوة الأهالىء 
وعلى ذلك فانہا لم تكن قاد رة على تنظيمها ء فثورات عسير لم تكن 
ناشفة أصلا بسبب ظلمالد ولة للأهالى » بل عن كونها عاجزة ضعيفسة 
الى د رجة أنها لا تستطيع تقرير الأمن والمحا فظة عليه > فالأهالى 
لم يكونوا يرون الحكومة بمقام الولى لهم والوصى عليهم » بل انوا 
يرونها أشبه بقوة مسلحة تہمل حقوق الناس وتحاول السيطرة علييمم 
بالقوة . 
شعرت الد ولة Lob‏ في مأزق وشعرتبط يهڊ د نفوذهاء 

ویز کیانہا في جنوب غرب الجزيرة العربية لأن الامام يحيى هو 

(0) المنار: م٦١‏ ح1 ۳۰ جمادی الثانية ۱۳۲۱ = ه يونيو سنة5918١‏ 


ص ٢۲٤۸-۲٤٤٤‏ 
(م) العرب : حاع س ۷ شعبان سنة ۹۲٣٣ھ‏ مذکرة( ۲۳ ) 


ص۱۱۷ ( مذ کرات سليمان شفیق كمالي ) 


- VTA - 


الا خر BE‏ باليمن في نفس | لفترة»فالمنطقة كلها ملتهبة ولم يكن لد ی 
الد ولة من وسيلة الا تغير الولاه وارسال الوفود لعل ذلك يوءدى الى 
الاصلاح »فارسلت سليمان شفيق كمالى متصرفا لعسير بدلا من سعيد 
LAL‏ وكان يلم باللغة العربية ء كط أرسلت عزت باشا قائدا عام ا 
لقوات جنوب غرب الجزيرةومقره اليمن . 


وصل سلیمان شفيق ILS‏ الى القنفذة ء وزودته الد وللة 
بأكمل المعدات العسكرية وأربعة مد افع رشاشة ثقيلة ء وضابط مد فعية 
وزوارق مسلحة »)١(‏ وعمل سليمان شفیق على تهد فة الرآى العام قبي 
المنطقة عند وصوله قاقلا :" كنت وانا لاأزال في القنفذة أثنى على 
أعمال الادريسى لدى مشايخ تبامة عسير » الذى على صلةببم» 
واقول لهم أن الد ولقترحب بالرجال الذين يسعون ثل هذا السعى 
لخیر الأمة » وتقد ر أعمالهم وتحترمہم » فلا سمع الناس هذا القول 
عن لسانی‌وقعوا في حيرة لانهم كانوا يعتقد ون أن مجيى* on‏ 
بلوك منجنود المد افع الرشاشة انما هو لعقابلة الادريسى ء يعلد 
بضعة أيام تقد مت من الغنفذ ة قاصدا أبها قاعد قالبلاد » وعقبوصولى 
دعوت مشايخ الجبال وألقيت فيهم خطابا لم اتعرض فيه للاد ريسسى 
بكلمة سو" ". )¥( 


كانت الحامية الموجوده في أبها لاتزید عن الفى رجل مما 
جمل القباعل تستخف بهذه القوة» وتغير عليها كلما سنحت الفرصة 6 


Document: 12.0. 19512376, From J.H. Monahan to (۱ 
Lowther Dated 10-6-1941 


(۲) العرب : حا ۱۱ سه جما دی الأولى سنة ۱ه ص ۱۰۰۱ 
مذكرة رقم ۲۳ ( مذ کرات سليمان شغیق ) 


= 1۲٩ د‎ 


لذا طلب المتصرف سليمان شفيق تزويده بقوة أخرى من استانب ول 
على أن يكون وصولها الى جیزان لاخافة الادريسى ؛ لوضعه بين 
نارين of‏ هو فكر في الثورة أو أراد التطاول على الد ولة» فوسلت 
الحملةالى القنفذة » وكان قوامہا ثلاثة آلاف رجل ()» عند 
ذلك ضرب الا د ريسى نطاق الحصار وشد ده على أبها وحاميتباء 
وأصد ر منشورا إلى العسكريين بأبها يقول فيه : " بسم الله الرحمن 
الرحیم : من محمد بن علی الادریسی الى اغزاتنا عسیر السسسراة 
وبنى مفید ء وعلكم »وبنی مالك وربيعة رفيد ة » تولا هم الله وهد اهسم 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » أمابعد : فتعلمون ماکنتم فيه 
من د ون سائر المسلمین من ظلم الا تراك لکن في النفس وال موال جعلو 
عليكم سبعة أقلام ماأنزل الله بها من سلطان » معأنهم لم inten‏ 
خوفكم أو الصلح بينك»فقمنا عليهم حتی رجعوا الزكاة فقط منكم » وصرتم 
أحرارا كالمسلمين بعد أن كنتم أرقا" لظلم الظالمين ء ولط كانت 
الأتراك آلات » الظلم والفساد والجور نقضوا مابيننا وبينهم من الصلسح 
فيما فيه صلاحكم في سعى الحقير الا من أجل منافعكم . یبا 
المسلمون والله المطلع على ذلك ويعلم المفسد من المصلح وقد تعدى 
الأتراك على حبس رجال منالمسلمین ۰۰ وقد بلغناأتهم ييذلون 
الذهب لتوالوهم » ويز خرفون لكم القول لتتبعوهم وبل _ وا 
عن Sole‏ فياعجبا لكم إن وافقتوهم وهم بالا ساعد اوکم ۰ . وصم 

الآن لو أمنوا لم يظلموا أحدا غيركم ولم یمتهنوا احدا سواكم لأن كلا 

من المسلمين قد طرد وهم من بلاد هم» وأنتم هذاوقت الفرصطة 

فاغتتموها » فلله جاهد وا بأموالكم وأنفسكم » من يريد حکا غير اللهء 

واذكروا عبد الله الذى رضيتم به ولا تنقضوا الإيمان بعد توکید ها 

وقد جعلتم الله عليكم وكيلا » ولايغركم الذهب فا بذلوه ۰ .*0) 

حرر في ) ذىالحجةم؟؟اه 


(۱) محمود شاكر: شبه جزيرة العرب ء عسير ح1 ء ص٢٢٣‏ 
)4( هاشم سعيد النعمی :تاریخ عسير فيالماضى والحاضرء ح١١‏ ص۲۳۲ 


RAS 


موقع محايل بالنسبة للقنقفذة 


- Vie 


کان لبذ !المنشور أثره الايجابى في نفوسأهل اذ قد أحبط 
کل دعاية قام العثمانيون ضد الاد ريسى فتحرج موقف الحا مية 
في أبها »> وكادت تستسلم لولا معمرفتها باستعداد أمیر مك ة 
الشريف حسين بن على لفك حصار أبها . 


تقد م قائد الاد ریسی مصطفىالتعمى الى محایل »بعد مسا 
ple‏ بتحرك فوات الد ولة وعلى راسہا محمد على باشا الى محایسل 
لاحتلالہا ءلما لموقعها من أهمية استراتيجية بالنسبة إلى عسسيرء 
واتصالہا بمیناغها البحرى في القنفذة »وقد استولى مصطفى النعمى 
على مخازن الموءن العسكرية» وبذلك انقطع خط الاتصال بين Led‏ 
والساحل » وكان في محايل ثلاثون جنديا ء فوقعوا في الآأسیسسر 
ونقلواالی صبيا مركز الاد ريسى ٠‏ فأذاع سلیمان شفيق کالی منش ورا 
على الأهالى قال فيه " اننی مند وب من جانب مقام الخلافة العظمسی 
لاقامة أحكامالشرع بأكطها في هذه الديار ء واذا كان بيننا وبينكسم 
خلاف فانى احتكم فيه مفکم الى كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلموأن مقام الخلافة والسلطنه يود اجتناب مايوءدى الى سفك 
الد ماٴ بين المسلمين » وكل من لايصفى الى دعوتى هذه سأشهر 
في وجہة سيف الجهاد"(۱) كان لهذا المنشور أثره في الاهالى 
لأنه ذهب بجميع الوسائل التى كانت تدعوا الىإلثورة » ولكن النناس 
بعد ان سمعوا من المتصرف هذهالاً قوال »انتظروا تحقيقها بالعمل 
لکن دون جد وى . أرسل المتصرف للاد ریسی احتجاجا لا حتلال 
قواته لمحايل » وطلب مته الانسحاب منها »لکن الا د ريسى رد عليه 


0( العرب : و س ه » جطدى الأولی سنة ۹۱٣٣ھ‏ ص١١٠٠‏ 
مذكرة رقم ۳ ) (مذ كرات سلیمان شفیق ) + 


- ۱۳۲ - 


قاعلا * Bole GL‏ محایل وقعت دون ple‏ مته »وان القبائل علمسست 
بخبر وصول كتبيته ورشاشاته » فظنوا أنها لحویہم وقتالم سم 
فحدث ماحدث ۳ () » وأعرب الاد ریسی عن امتنانه » ووعد بالمساعد 3 
ما استطاع الى ذلك سبیلا » وأرسل العتصرف يطلب منه رد الأسرى 
والموءن التی أخذها اثناء احتلال محایل » فوعد الاد ريسى بذلك 
oS!‏ عاد فتراجع بحجة أنهم ممتنعون عن‌العود ة الى مراكزهمء 
لأنهم یخافون ان یقعوا تحت طائلة العقاب لاستسلا مهم دون الد فناع 
عن مراکزهم » وأما الموءن التی آخذت من مخازنها فقد تعلل السیسد 
بمعا ذیر واهية في أمر اعادتها » والسیب الحقیقی في توققه 
عن اعادتہا أنه لايريد أن يفم القبائل أنه نزل على إرادة الد وة 
وأذعن لطاعتها . (۲) ووجد سلیمان شفيق كمالى أنه لافاعدة من بقاء 
القوات في محايل بعد أن اتسد طريق البحر » ولم تعد القنفسذه 
مركزا لتصدير الموءن » فاذا لم تتمالسيطرة على الجبال الشماليسة 
فمن العبث أن تقوم الدولة بحركات حربية في قسم تهامة ءلان ذلك 
یعتبر من قبيل الاسراف في استعمال الجتود في جوتبامة 
غير الملاکم للصحة ء ولیس‌بین‌القنفذ ة وأبها مراحل ومحطات للجنسد 
يصح الاعتما د علیها ء وتتوفر فیہا الشروط اللا زمتللتموین » فالجند 
يتعرضون. للامراض ؛ فضلا عن التلفیات الحربية »» ذلك كانت الخطه 
العى رسمہا المتصرف تقضی بالجلاء عن محایل بعد سحب القوات 
الموجود ة في القنفذة الى LT‏ وللی هذا أشار المتصس رف 


(۱) العرب : ح۱۱ س ه جمادی الا ولی سنة ٩۱‏ ۳ ۱ه ص ۱۰۰۳ 
مذكرة رقم ( ۳ ) ( مذ كرات سلیمان شفیقکط لي ) 

(۲) العرب : ح ۲ و س ه جمادی الثانیه سنة ۹۱٣٣ھ‏ ص۲ ۰ ۱۱ 
مذكرة رقم( > ) (مذکرات سلیمان شفیق ) 

(۲) العرب : > > س ۷ شعبان سنة ۹۲٣٣ھ‏ ص ١!‏ مذكرة 
(۲۳ ) (مذکرات سلیمان شفیق کمالی ) + 


- ۱۳۳ - 


سليمان شفیق‌کمالی فى مذکراته + " آن‌الحرکات العسكرية العى أجريت 
في بلاد العرب دلت على شدة الخطر من توزيع القوات بقصد توطيد 
الأمن ء ففي مثل هذهالانحا* ینبفی حصر هذه القوة في نقط قليلة » 
وعلی فرض وجود مراکز صالحة للد فاع والحصار بينالقنقذة وأبها فان 
تدارك الموان من القبائل العجا ورة غير ممكن في زمن الثورات » فلابسد 
من ایصال الموٴنة من المرکز تحت حط ية الجیوش »وهذا لایکون في كل 
مرة الا بحرب جديدة لا لزوم لها وتضحية جنود دة 
بلا موجب » اذن فما دامت الحرب الايطاليةتقائمةء 
وطدامت مسألة الاد ريسى لم تحل نهائيا في صبيا نفسها » فان 
تأسیس مراکز بين القنفذ ة وأبها من قبيل العبث فضلا عما هو محفوف به 
من المخاطر " (۱) + یتضح من فول سلیطان شفیق کمالی بعد نشخ ره 
ومد ى ماعانه من القبائل وطريقتهم في الكر والفر وبالتالى التخري : 
والسطو على الموءون والهروب بها للجبال» يتضح حرج موقف الد ولة في 
هذه المنطقة لما كانت تجده من نفوذ الاد ريسى وسيطرته على القبافل 
ومخا د متها لمستمرة » بالاضافة الى وجود الأساطيل الايطاليقةق 
الموجودة في‌البحر لمساعد ته , على [ شر ذلك عاد آلهد ody‏ 
الى تهامة » وسکنت الثورة موٴقتا . 


رفع سليمان شفیق كمالى مذكرة للأستانة يطلب فیہا Si‏ 
موقفه بارسال قوة جد يد ة ء لا لأجل استعمالها في الحرب ؛ ببسل 
لاستعمال سطوتها وهيبتها في تشر العدل وتوزيعه Ve‏ سليسان 
شفيق أد رك أن الوعود العی تعد ها الد ولة بالكلام فقط دون الفعل 
تواثر فى نفسية القبائل »ما يجعلهم يعتقد ون بمخادعة الد وة 
(۱) العرب : > ع٤‏ س س‌شعبان سنة ١۹٣٣ھ‏ ص١١۱‏ مذكرة 

٠ ) (مذكرات سليطن شفیق‌کمالی‎ (yy) 
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لهم ومن ثم يشعلون نار الحرب مرة ثانية . 


اشترط المتصرف أن يكون نزول القوة في ميناء جازان القریسب 
من صبيا مركز الا د ريسى لکن الأستانه بعشت بفرقة قواعها S20‏ 
آلاف جندى وتم انزالها بمیناءالقنفذه (۱) وکا نالمتصرف قد TH‏ 
سابقا على الد ولة اتخاذ ثفر الشقيق ثفرا لأبهاء وهو يقع في 
الجنوب الغربي منہا بدلا من القنفذة الواقع فی شمالهاالغريى » 
والذى كانت تصله طرق ملتوية طولها مائتان وخمسون كيلو مترء والشقيق 
بقع على بعد مائه كيلو متر فقط » وعزم بالفعل على ذلك ء لکن‌الا د ريسى 
اعترض على ذلك بحجة آن‌القباعل لاتسعح بارسال الجند هناك9) 
وذلك خوفا من مراقبة الد ولةالمستمرة له . 


عند وصول القوة منالاستانة إلى القنفذة ء كان معہا مند ويون 
للتفا وض مع الا د ريسى على ضو* اتفاقهم الأول »> اتفاقية الحفايير 
سنة ۱۳۲۸ = .۰ء العى أعطت الا د ریسی صفة شرعب a‏ 
وعززت نفوذه » وجرت المراسلات بين الا د ريسى والمتصرف سلیسسان 
شفيق كمالى بناء على ذلك ء فلط علم الاد ریسی بوصول القوة الجد يدة 
للقنفذة حسب لها حسابا » وازداد في رسائلة تظاهرا بالود والصد اقة» 
وكتب كتابا يقول فيه : " إن الأهالى مرتاحون إلى عل الحكومة 


() العرب: ح۲ وسح جماد ىالثانية سنة ۱۲۹۱ه ص ۱۱۰۳ مذكرة 
رقم( > ) ( مذكرات سليمان شفیق كمالى ) 

11-٦1 نفس المرجع ۰ ص‎ )٢( 

(۲) نفس المرجع » ص ۱۱۰ 
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وصل الوفد الى صبيا بتا* على القرار الذى أصد رته وزارة 
الداخلية بالأستانة ء فاستطاع الا د ريسى اقناعہم كعادته بأنه لامقصد 
له الا هداية الناس ء وارشادهم » وخد مة الد ولة في تهدكتكة 
الأحوال والاصلاح بين القبائل ء وأنه لاحاجة لوجود الفزدقة 
الجديدة ء GY‏ وجودها يساعد على زيادة استفزا ز القبائل و نفورهم» 
hl‏ في حالة ضرورة الحاجة اليبا في مياد ين أخرى فانه باستطاعتة 
استدعاء رجال القبائل الذين قد طوعهم وأرشد هم واحيا foe‏ 
معالم الد ين لتوطيد الأمن ء وفعلا استدعى يوم وصولهم مايقوق 
علی‌ستة آلاف مسلم ‏ وأرسل الا د ريسى للمتصرف سليمان شفيق يقول : 
" أنه قد وصل إليه أشخاص قاد مون من الاستانة ء وأنه تفاوض معيم 
على شكل الادارة التی ينبفى تقريرها فى عسيرء وأنه آبلغپسم 
اقترا حاته في ذلك » فا ذا وافق‌الباب العالی على هذه الا قترحات 
فان ذلك سیکون من بواعث الراحة له وللمتصرف » فاذا لم تو افسسق 
الاستا نة على تلك الا قترحات فانه یتوقع حد وث حواد ث قي المستقسل » 
فأيقن المنصرف سوء النية » وتوقع المستقبل المخزن لعسیو. () . 


حاول سليمان شفیق کمالی أن یکسب الاد ریسی فحسسساول 
إفهامه ان الد ولة حسنة النيةء وانپا تجتتب سفك الدما» وتریسد 
راحة الناس م wl‏ يريد الا ستفاد ة منه لأنه عالم بالعلوم الشرءية 
التی تلقاها بمصرء وانه قد حاط بمغازى السياسة العامة» وأنعلييا 
التكاتف على اسعاد آهل عسير ۲۲ء في نفس الوقت صد رت أوامر 
من وزارة الد اخلیة بالا ستانة تحث المتصرف على ساعدة المند ومين 


۱ العرب: ح ۲ ۱ س ه جطدى الثانية سنة ۳۹۱ ۱ه ص١١١۱‏ 
مذكرة رقم( > ) (مذکرات صلیمان شفیق ) ٠‏ 
0( نفس المرجع و الصفحه . 
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الذين قد موا للتفاوض مع الا د ریسی » فا ضطر العتصرف للذ هاب الى 
صبيا » وعند وصولەکرر الا د ريسى تفس الشىء الذى فعله مع المند هين 
سابقا » واستدعى حشدا كبيرا مسلحا من رجال القباعل لاظپار 
هيبته » أمام العتصرف ء وتم الاتفاق بین‌الطرفین على عدم بقاء 
الفرقة الجديدة فى جہة القنفذة أوغيرها ء وضورة ارجاعہا الى 
الاستانة (1)غ والقصد من ذلك اضعاف موقف متصرف عسيرء كذلك 
وزع الا د ريسى منشورا على القبائل بالا خلاد للطاعة والتزام الہد و“والسكينة 
موقچلیه‌من| لعتصرفوالا د ريسى » وأنيكون الا تفاق السابق مع سعيد باهفا 
اتفاقیة الحفاير » ساريةالمفعول ء كط اتفق مع المتصرف على أن يحلوا 
مشاكل الخلاف بينالقباعل في صبیا عند الا درسی على أن سيران 
الاجتنماع مند وب من قبل متصرف عسير » وأن يرسل المتصرف للقبائسل 
مرشد ين من قبل الد ولةء وبذلك انتهت مهمة الوفد » وعاد الى 
القنفذة لمرافقة الفرقة الى الاستانة » وعاد سليمان شفیق الى بسا 
دون أن يفتح مجالا للبحث .(۲) 


أوهم الاد ريسى القبائل في المخلاف السلیمانی Lye‏ 
سليمان شفيق عند ما جاءهء انط جاء لمباعته » ولكنه رفض‌انه لا يريسد 
شيكا منالرئاسة أو الوجاهةء والواقع أن تساهل متصرف عسسير 
وحضوره للاد رييسى في صييا للتفاوض معه ماهو 
الا محاولة منالد ولةلتثبيت دعائم الأمن في المنطقة OO)‏ ولكلن 


)1( محمود شاكر: شبه جزيرة العرب» عسيرءح ١٣ص‏ ۲۲۹ 

VE CATA العرب : ح ۲ سم جمادی الثانیة سنة‎ (yy 
) مذكرة رقم( > ) (مذكرات سليمان شفیق‎ 

(۳) محمود شاكر: شبه جزيرة العرب ء عسير »جح ١ء‏ ص ۲۲۹ 
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الا د ریسی استغل ذلك لصالحه . 


يتضح من هذا الاتفاق أنه عزز موقف الا د ریسی للمرة الثانية » 
كما أنه وثق الا تفاق السابق مع سعيد باشا » ونجح في اعادة الفزقة 
العسکریة التی کان هد فہا تپدیده فى مركزه صبیا + 


ومع هذا الانتصار الذى حققه الاد ریسی فانه لم يبدأ ء ولم 
يتقيد بحل المشاكل بالطريقة المتفق عليها ء بل کان يحلها دون ملسم 
السلطات ٠‏ فاذا ارتكب أحد جريمة القتل من الجہة التى تتبع المتصرف 
وفر الى صبيا ء فانه لايجيب طلب المتصرف بتسليمه »بل يعتذر مان 
الرجل دخيل عليه وأنتسليم الد خيل لا يجوز في عادات العرب » ويطلب 
أنترسل ورثة القتيل الى صبيا ليحاكم المتهم ويقيم عليه الحد الشرصى 
إذا ثبتت عليه الجريمة ء وقد يكون المقتول من أفراد جندالدولةء 
فضلا عن ذلك فا نالا تفاق المعقود يقضى gh‏ أحکام محكمة صبيا 
لايمكن انفاذها مالم يصاد ق عليها من المتصرف نيابة عن مقام الخلافة 


فکان الا در یسی لایجیب الى هذا . (۱) 


آرسل الا د ریسی منشورا الى أهالى عسير السراة ومرکزهسم 
في أبها ء يعلمهم بضرورة حرب العثط نیین أو يحثهم على الاستعداد 
بالمال والسلاح ء متحججا بأن الدولة لم تف بالاتفاق المبرممعه . 


الواقع أن الاد ریسی اتصف بالمرك والد ها فتارة نجد يتفق 


() العرب : rye‏ س م ء جعادی الثانية » ۱۳۹۱ه ص ۰5 ۱۱ 
مذكرة )¢( (مذكرات سليمان شقيق ) 
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مع الد ولة ثم مایلیث أن يثور عليها » وهذا الا تفاق ماهو الاهد نسه 

مو'قته لیستعید قواته ثم ينقلب على الد ولة (۷) بہدفد حقیق أحلامه 

وهی بناء VELL‏ دارسة بالعخلاف » هذا من جهة الادريسى 

أما وضع الد ولة » فهى منهكة القوة من طريقة القبائل في Le‏ 

Lats‏ الى الصلح أو الاتفاق مع‌الاد ریسی لتثبيت الأمن » ولكلن 

لم تستطع تنفيذ مايتفق عليه بطريقة ععلية »وا ستفل ذ لكالا ددريسىلبسط نفوذه . 
آعد: الا ددریستی العد ة لا شعال نار الحرب فد 

الد ولة بعد ما أرسل لقبائل عسير السراة للاستعداد بالمال والسلاح » 

فتظاهر بأن وجهته الحجاز » وغرضه الاستيلاء على مكة ولينظر في 

yl‏ الحجاج الذين أكثرهم من رعایا د ول آوربا ء وآن غرضه اخسراج ۔ 

الأشراف ذوى عون منالحجا ز وبسط سلطته عليها (۲) ۰ فلما علمالمتصرف 

أرسل للد ولة بالاستا نة لا مداده بقوة وسفن لحراسة الشواطي* في 

جا زان لمنع د خول الاسلحة للاد ریسی من ايطاليا » لکن الدولة 

أفاد ته بانها مشغولة بثورة حوران في سوريا » وأنه ليس في استطاعتها 

ارسال ای قوة الىعسير » وان‌علیه أن يذهب الى صبيا لمقابلة 

الاد ریسی لايجاد طريقة للتفاهم معهء والعمل على تأخير تحرکاتہ (9) , 


اتجه سليمان شفيق في موسم القيظ إلى بلدة النظير الى تبعد 


عن صبيا بحوالی مائة وخمسة وثلائین شرقا ء حيث کان‌الاد ریس 
هناك ء وقبل وصولەالیہا أوسل للادريسى خطابا قال فيه 


)4( السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث » ص ۱۷۰ 

۹٤ص العرب : ح٣ س ¶ » شعبان سنة 1و#إهاء‎ )٢( 
) مذكرة رقم( ) (مذکرات سليمان شفيق کمالی‎ 

(م) هاشم سعد التعمى : تاريخ عسير فى الماضى والحاضرء 


1 > 


" إنكثيرا من المسائل المعلقة فیما بيننا لايمكن حلہا بالمراسلة 
لذلك عزمت على زيارتك لمفاوضتك فیہا ء والتفاهم معك علي ا 
وسأحضر الى النظير » فأرجو أنترسل إلى من رجالك من يقسسسوم 
بدلالتى على الطريق " () وعد أسبوعين وصلت الموافقة على الزيارة 
وجا" مع الموافقة ثلاثةمن أشراف تهامة ليد لوه على الطريق » عد 
عشرة أيام رحلوا مع‌عشرة من الفرسان ۰ وطبيب وصد یلی وجراح بقصد 
معالجة المرضى فى الطريق » واستمالة قلوب الناس والاتصال بهم ۲۱ 
وبمجرد وصوله صبيا استقبل استقبالا حافلا » حيث كان الاد ريسى 
قد عاد من النظير الى صييا » فاضطر المتصرف الى تغيير وجبته » 
والحضور الى صبیا » والسیب الحقيقى الذى حمل الاد ریسی لى 
العودة الى صبيا قبل وصول المتصرف » هوأنه لايريد ان يساعد 
سلیمان شفبيق علىالتعرف على تلك الأراضى » ولا یجتمع بأهلها » بل 
أنه حنق على الرجال الذين أرسلهم لمرافقه المتصرف في الطريق 
من أبها عن طريق النظیر عبر عبورهم إلى صبيا . (5) 


تم الاجتماع بين ألا د ريسى والمتصرف » وتناقشوا في عدة 
أمور أهمها : تعیین موظفين من قبل الد ولة على ثغور القوز 
والشقيق والوسم والبرك » وأن تجعل مشايخ هذه الثغور موظفیسسن 


() العرب : ح٢‏ س٦‏ شعبان » سنة ۱۳۹۱ ء ص۹ مذكرة رقم 
(+) (مذكرات سليمان شغیق کمالی ) . 

(م) الاهرام : الخميس ۱۳ نوفمير سنة ‏ ۱۹۲ »ص ه مذكرة رقم 
)7( (مذكرات سليمان شفيق كمالى ) 

زار العرب : ح ۲ س٦‏ شعبان سنة1و؟١‏ »> ص۹۷۱ مذکسرة 


رقم (+) (مذکرات سليمان شغیق كمالى ) 


-1641- 


رسميين من جانب الحكومة » وتخصص لهم روا تب من خزينة الد وطة 
لکن الا د ريسي رفضبشدة ذلك قاعلا : " انا لاثقةلى في الد ولة » 
ولا أوافق قط على مثلهذا المسعى ۰ اجلسأنت في الجبل » ولکسن 
لاتمد أصبعك الى السواحل أبدا" (۱) فرد عليه سليمان شفيق قاعلا : 
”ان للحكومة في ثغر جيزان »وهو على مقربة من صبيا ء موظفین وجنسود 
فأی ضرر رأيتموه من ذلك ء فرد الادریسی : وهذا أيضا لاأريدهء 
لقد وقع مرة ولا رید أن يتكرر » وفضلا عن ذلك فان جيزان على مقربة 
منی‌ولی فيها رجال »یطیرون الى في الحال الخبر عن کل ما تعلمون 
صدى فاستعد لدر* الخطر » أما ثغور الشقیق والوسم وال رك» 
وأمثالها فائها في مواقع بعيدة « لايصلنى خبرها فيحينه » لکن 
سلیمان شفيق أظهر نواياه قاعلا : لكنكم ياحضرة السيد تضطربون 
بلا موجب » وأنما قد مت هذا الاقتراح على أن فيه تسهيلا لأموركم, 
وماد متم لا توا فقون على ذلك فأتا أسحب اقتراحی (2)1 رد الادريسى 
على المتصرف بأن الا مام يحيى كتب اليه رساله يدعوه فيها للاتفاق 
معا على الد ولة ء وأنه لم يجاويه على رسالته »وطلب منالمتصرف 
قاعلا : " أعطنى مد فعين اذا شتت » وأنا اكتب للامام آدعوه الى 
العد ول عن فكرته ء فاذا لم يرجع عنہا فأنا ستعد للزحفاليه 
متأد بيه " )١(‏ نالغرض من طلب الاد ریسی هو تعزیز 198 
بقوة حربية » وليس لاستعمالہا ضدالاطم » ومن جهة أخرى لتحریض 
الامام ضد الدولة لأنبا أعطته معدات حربية لمناهضة . 


)1( الأهرام: الجمعة 1٤‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۰م »صم مذكرة رقم( ۷ ) 
(مذکرات سليما ن شفيق كمالى ) 

(yy‏ العرب : ح> س ء شوال سنة ۹۱٣٣ھ‏ »ص ۲۵۱ مذكرة 
رقم ( ۷ ) ( مذكرات سليمان شفيق كمالى ) 

(ئ) العرب: حع س٦‏ شوال سنة ۹۹٣٣ھ‏ س ۲۵۱ مذكرة رقم 
(۷) (مذكرات سليمان شفيق کمالی ) 


-149- 


الواقعإن كلا من الا در يسى والمتصرف LS‏ کریاضیین يلعسان 
على حبل واحد »فكل منهما يعمل من أجل مصالحة الخاصة . 


عاد الى سليمان شفيق الى جازان » وأرسل الى الاستانة 
في أغسطس ۱۳۲۸ - ۱۹۱۰م »تجبرهم بافتتاح آبواب الشسورة 
فيعسير والتى ربعا قد تصل نیرانہا الى اليمن والحجازءثمتوجه بعد 
قيا مه برحلة استطلاعیة للسواحل الى جيزان ومنها الى صبيا tants‏ 
عشرات الجنيبات ذهبا لتوزيعها على القبائل لجذبهم اليه » ثم رجسع 
الى أبها حیث أخد يستعد للمواجهة » فجمع الموان والاقوات » وحفر 
بين الابراج المحيطة بأبها خنادق دفاصية, وأقام الجد ران والسدوٴد 
في المنافذ والطرق الموادية الى داخل البلدة ء وأصبحت البلدة 
بذلك قلعة قي غاية الحصانة؛ وجمع مشايخ القبائل ليأخذ منهمالعبود 
على أن يقفوا إلى جانبة مخلصين للد ولة » ولكنهم لم يجييوه. )١(‏ 


كان إلاد ريسى يهدف الى الاستیلاٴ على ماتبقى من سواحسل 
تهامة مستعينا بالبحرية الايطالية فاستولى أولا علی‌جازان ومیدی ) » 
ثم أرسل منشورا سريا إلى القبائل بالاستعداد للثورة من طرياسق 
قاد ته ودعامة الموجود ين بعسير ء فأتوا اليه طائعين ؛ وعاه وه 
على السمع والطاعة والجہاد ء وأصدر تعليماته بقطع طرق المواسلات 
عنعسیر والتلفراف كذلك » ونشر دعاياته بين القبائل ضد العثمانيين 
بكل الوسائل » وروح لها حتی أصبحت وكأنها حقائق بین العامة 


(ا) الاھرام : الجمعة ١‏ نوفصر سنة 1۹۲١‏ صه مذكرة رقم CY)‏ 
(مذ کرات سلیعان شفيق ) . 
(؟) مقبل عبد العزیز الذكير: حوادث عسير واليمن والحجازء 


مخطوط ورقة( ۲ ۱ ) - 
» عبد الکریمفزال :المملكةا لعربيةا لسعودية» ص ۱۱۱ 
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والخاصة (۰)۱ كما أنه استغل ظروف آى عائض بعسیر وكرهببم 
لسليمان شفيق وشعورهم نحوه بسو النية » واد رك الاد ریسسسی 
أن الوفاق بين آل عائض والمتصرف العثمانى ليس من مصلحت ةه 
في شی* ۰ بل يرى في ذلك خطرا عليه یہد دہ ويقضى علی‌مخططاته » 
۲ فعمل على ابعاد آل عائضء واستعمل الحيلة وایجاد مایفرق بين 
الطرفین » وتمکن من ذلك وأرتاب آل عائض في أمر المتصرف » وفکروا 
في التخلص منه ولذ لك عقد وا اجتماعا سريا في بلدة الحرطسة 
لد راسة الموقف» و تبادل وجپات النظر في الثورة ضد المتصرف» 
كما أنهم أخذوا في الحسبان موقف الاد ریسی الذی يرقب الاحد اث 
وموقف شریف مكة الذی يهتم بأمور عسیر أيضا » لذلك قرروا القیسسام" 
بالثورة ضد. الد ولةالعشمانية في عسير لیعرفوا حقيقة الموقف » كمسا 
أنهم قروا ارسال وفد الى شریف مكة برأسه عبد الرحمن أل Ashe‏ 
lial!‏ وض ane‏ وعقد اتفاق لحماية عسير ء لکنه أشار علیہم بالتريث 
حتی تحین الفرصة » في نفس الوقت أرسلوا وفدا للاد ریسی برأسنه 
حسن آل عائض فأسرعالا د ریسی بارسال رسله »الى أبها للمفاوضة» 
أرسل السيد نجم الدين ء ثم لحق به الشریفحنود سل رداب 
والسيد محمد بن عرار » انتهت المفاوضة باتفاقية صييا ‏ بسا 
حيث نزل الحسن‌ین عائض ومعه المشایخ من قبائل عسير » ومعهم 
الوفد المرسل من قبل الاد ريسى فنزلوا صبيا ولم ينتظروا وول ٠‏ 
رد وفد مكة » فاجتمعالسيد محمد بن على الا د ريسى بالوفضد 
oly‏ خلهم السيد في حظيرةالاطرة الادريسسية (۲) كما شجعهيم 
() العرب : ح ه س ‏ ذو القعدة سنة ۱۳۹۱ ص ۳۵۱ مذكرة 
(۸ ) (مذکرات سليمان شفيق ) 
)1( محمدعمر رفيع : تاریخ عسير في غضون مائة وخمسين سنسة» 
ص fo}‏ * 
»> هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير في الماضى والحاضر »<۱ 
ص Yer‏ 
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وحثہم على السرعة في الثورة على العثما نيين ووعد هم بالساندة 
والساعدة ء ووضع کل امکا نیاته تحت تصرفهم وخثهم على السرعسنة 
وبدأ التنسيق بينه وبين آل عائض‌علی الثورة . (۱) 


كانت بنود الا تفاقية تنص على د فع خمسة آلاف ريال کمقسسرر 
شہری لآل عائض من قبل الاد ريسى » وأن يكون حسن بن عاض 
نائبا على مارة عسير نيابة عن الا مارة الاد ريسية » ويكون لها مندوب 
سام » oly‏ للاد ریسی حق الاستیلاٴ على مخلفات العثمانيين من سلاح 


وعتاد حربي . 


في نهاية شپر القعدة عام ۲۸ ۱۲ه + ۹۱۰۰ ۱م تدفقصت 
جموعالقبا تل حول أبها والقادة یحرضونهم ويد فعونهم ویعد ونم 
بالنصر . )( 


في أثناء تفقد سلیمان شفیق‌متصرف لخطوط الد فاع رأى 
أعدادا هائلة قاد مة على مسافة خمسة كيلو مترات من أبها ء مكتسحة 
الجبال الغربية » فأمر بتقد يم بطاريات المدافع وفتح نیرانیسےمسا 
علیہم فتفرقت الجموع وتراجعت الى الخلف من الجبال الغريية» 
ثم عاودت القبائل الكرة مرة ثانية في اليوم الثانی حول eal‏ 
فحاصروها وهم يلقون مقاومة منالمتصرف ء وأصد رالا د ریسی !وا مرہەبمہاجمة 
العثمانيين فتقدم القادة مصطحبين معهم القبائل عن طريق عقبة 
شعار وهاجموا معاقل العثمانيين الحصينة وکانتالموٴن قد نفذت 


(١)محمود‏ شاكر: شبه جزيرة العرب » (عسیر) ء ح١ء‏ ص ۲۲۲ 
(٢)الشریف‏ عبد المحسن البرکاتی : الرحلة الیمائیہة » 


۱۱ ن٣‎ 
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من شعار فاضطر الجند للتسليم » وكا نمع البلوك مد فعان جبلیان » 
فأستولى علیپط الاد ریسی » ووزع جنود البلوك على قرى تهامة » 
وأطلقوا سراحهم ء آما جنود المد فعية والضباط فأخذوهم اللي 
صبيا ءوکان بين الضباط طبیب عسكرى هو وفیق افندی »۱تخذه 
الادریسی معلما لابنه » وجعلوه تحت المراقية (1), أط المدافجع 
فاخذها السيد مصطفی النعمی لساعد ته في حصار أيباء وأمرهم 
بقطع المواصلات في عقبة النماص وعقبة ساقين »كما أمر شيخ قحطسان 
بمتاوشة العثمانيين من جهته » وضرب نطاق الحصار. ) 

وهكذا ظل الموقف في شد وجذب حتى أصبحت النمدينة 
محصورة من جميع الجهات ٣ء‏ استمر الحصار لمدة تسعسسة 
أشهر منالقعدة سنة ۱۳۲۸ه الى رجب سنة ۲۹٣٣ھ‏ 9) وكانت 
أيام الحصار قاسية على الحامية العثمانية من شدة الجوع والخوف 
ونقص‌العد ة حتى أنه يقال آنهم أكلوا القطط ء اذ كانت الموان 
التی اد خرها المتصرف في عسير أثناٴ الحرب العثمانية الاد ريسية » 


)1( مقبل عبدالعزيز الذكير : حوادث عسير والیمن‌والحجاز» مخطوط 
ورقة (۲۱ ) 

»> العرب : حاو س٣‏ ذوالقعدة سنة ۳۹۲ ۱ھ ١ص TAT‏ 
مذکرة (TA)‏ 

(؟). محمد عمر رفیع : تاريخ عسير في غضون be‏ وخسسسسین 
سنة » ص ۲۲ 

Docurent:F.O0. 195/2376 File: 336 0 

Datd 12-6-1911 

(و) خيرالدين الزركلى : شبه الجزيرة في عبد السك 
عبدالعزيز » ج ٢ء‏ ص ۰۳۲ 

»> محمود شأكر : شبه جزيرة العرب» عسيرء ح ١ء‏ ص ۲۳۳ 
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تکفی لمدة أربعة آشپر فقط » ولما طالت مد قالحصار آصبح الموقف 
حرجا » فوزع المتصرف على الجنود والقاد ة الموان بالتساوی »بقد ر 
مايشبعهم فقط من قمح وشعير وذ رة » ومنح الشعیر عن‌الد واب لیسسوزع 
على الجند » آماالذ واب فقد قد موا لهاجذور النباتات بىد 
تجفیفها (۲۱ء وبلغ ثمالرغيف الواحد حينذاك جنیها ذهبا . (۲) 


asl‏ تادة الا د ریسی وعلی رآسپم مصطفی التعمی پنشسرون 
الدعایات لیضعفوا عزيمة المحا ضرین » وخفضعزائمهم » فنشر بينم 
آن‌الیمن ثائرة أيضا » و ان‌الد ولة عزلت سلیمان شفیق ليلب 
الجند على قائد هم AT‏ وأنالد ولة لا ترغب في‌بلاد العرب »وأنبا 
لن‌ترسل امدادات وموان للمحصورین لأن الیحر سدود » وهنا 
اد رك سلیمان شفیق لعبة الاد ريسى ءباشتراکه مع آل عائض فلي 
الخورة ضد الد ولة وحصار آبپا ء كما أنه علم ان اشتراکه هذا لم يكن 
Le‏ في آل عائض bole‏ هی مرحلة لتنفيذ مخططاته »إذ استغسل 
ظروف الحرب ضد الد ولة لمحاصرة أبها في نفس الوقت وردت أخبار 
من قاعمقام القنفذ ة تفید بأنالامام يحي ثاتر أيضا على الدولبة 
باليمن » وان‌عزت باشا قادم الى اليمن 0( واحتمال انسداد 
البحر ولم يعد فى امکان‌الد ولة ارسال امداد لقواتها ء استفاد 


() العرب : حدم س٦‏ ذو القعدة سنة ۱۳۹۱ ۰ ص ۵ ۳ ۰ 
مذكرة رقم( ۸ ) + 
(y)‏ هاشم سعید النعمى : تاريخ عسير فی‌الما ضی‌والحاضر » ح١‏ » 


ص ۲۳۲ 
(۲) العرب: حدم سه ذوالقصد ة سنة ۱۳۹۱ »ص ۳۵۵ مذکرة 


رقم( ۸ ) (مذکرات سليطن شفیق ) 
(») نفس المرجع ۰ ص Tor‏ 
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استفاد الا د ریسی من ذلك وآ مرقاد ته بن يناد وا بهذهالاً خبار لیسمعها 
جيش الد ولة فيفقد وا الأمل في الوصول الى نتيجة ء فما كان من متصرف 
عسير الا أنه احتجز بعض من استراب فیپم بمقر قاد ته » ووكل بم 
من راقبهم » وأرسل البعضمتهم الى تهامة قنا البحر » ومحایل »وبار ق 
علی راس بعض الجیش لتأد يب القبائل العاصية حتی یمن شرهم (۱) » 
وفطن .العثمانيون أن سیب حصار أيها هو أعتماد المتصرف قفي 
الد فاع على مواقع قريبة منها » بینما كان بالا مكان تحصینہا تحصیسا 
قويا » ويساعد على ذلك موقعها الطبيعى والجبال والهضاب المرتفعة 
المحيطة بها من كل جانب » فشمرو | عن سواعد هم وبنوا سلسلة مسن 
القلاع على رو"وس الجبال » ووصلوا بينها بأبراج للمراقبة والحمصار » 
فأصبحت بعد ذلك حصينه يستطيعون الوقوف فیہا ضد الاد ریسی۲/ 
كما أرسلت الد ولة للشريف حسين بن على شر يف مكة لمساعدة المتصرف 
لفك حصار أبها » خاصة بعد ما علمت باتحاد الا دریسی معآل Ashe‏ 
وكان لاختيار الشريف حسين أهميته وخطورته »فان الاتحاديين 
هم الذین‌عینوه » اعتقادا منهم بأنه عمل موفق لاستمالة الع رب 
واسترضا تهم فهو يقال أنه من نسل‌الرسول صلی اللەعليه وسلم» وكان 
متزوجا “من ابنة موظف عثمانى Cpa‏ وكا نالا تحاد يون طمثنین إلى 
أنه سيخدم أهدافهم في اخلاص tS)‏ يطمعون كثيرا فلي 


)1( هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير في المناضى والحاضر ؛ 
ح١ءص ۲٢٢۲‏ 

(۷) فوكاد حمزة : فی بلاد عسیر »ص ۱۱۷ 

(۲) بنواميشان : عبدالعزيز ال سعود ‏ سيرة بطل ومولسد 
مملكة »> ص و١١‏ 
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أن يكون أداة طيعة في أيد يهم ء بالا ضافة الى معرفته لطياكسع 
القبائل وعوائد هم وأساليب اخضاعہم (۲۱ ۰ وكان الحسين () هو 
الذى عرض خد ماته على الد ولة لتحقيق أهدافه الخاصة Sse‏ 
من هذه الحادئة سبيلا لبرزوه على قمة الأحداث كبطل فك الحصار 
المضروب على أبها » وتحرير الحامية العثمانية من نفوذ الادريسسى» 

ورای أن هذا النجاح سيجعله يعترف به في مسير » بالا ضافسة 
إلى سلطته التقليدية في الحجاز » وفي المنطقة التی تتلاطم فیپا 

الأحداث كأ مواج البحر وامتداد نفوذ الزعما* فيها بين مد وجزر 

كما يبد ف من وراء هذهالساعدة إلى القضاء على الا د رب 
المنافس البا رز له في عسیر(۳) , بالأضافة إلى اناشتراكه فی فاك 


(۱) حسین بن محمد نصیف : ماضی الحجاز وحاصره »حا »مه ۱ 

)1( الحسین بن على بن محمد بن عبد المعین بن عون من أحفاد 
الشريف ابی نمی محمد بن برکات » ولد سنة ۰ ۱۲۷ ه قفي 
الاستانة » ورجع به آبوه الى مكة وعمره ثلاث سنوات 0 فتعلم 
القرآن الكريم والفقه » وتا دب على علماء مكة » ومارس الفروسية 
فأحبه عمه الشريف عبد الله أمير مكة فاعتمد عليه في كثير مسن 
المهمات . 
ولما آلت الولاية الى عمه الشريف عون طلب ابعادہ عمسن 
الولاية فنفى الی‌الاستانة سنة ۳۰۹ ١حيث‏ عين عضوا في مجلس 
شورى الد ولة وبقى فیہا حتى سنة ۲ ۱۳ه حيث توفي ممه 
عون » وعين عمه عبد الا له باشا أميرا على مكة » غير انه توفي 
قبل أن یغادر الاستانة » فعین الشريف حسين أميرا على 
مكة في شوال سنة ٢٣٣٣ھ‏ حيث جرى لداستقبال عظيم » 
ونزل في بيت الوجيه الشيخ محمد نصيف ع وفى عام ۱۳۲۹ ھ 
قاد الحطة العثمانية إلى عسير . 
الشريف عبد المحسن‌البرکاتی : الرحلةاليائيةء 
or‏ 


() العرب : ح ۲ س ٦‏ شعبان سنة ۱۳۹۱ ھ 2 ص۹۲ 
مذكرة رقم( )٦‏ (مذکرات سليمان شفيق ) 
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حصار أبها يمكنةمنالا ستفادة من الاُوال والذ خائر التی ستصلة من الد ولة 
لتحقيق طموحاتہا المرتقبة » وذيوع صيته في الجراعد العثمانية م وبالتالى 
في الصحف الا وربيةا لمهتمه بأحداث الد ولة العثمانية » ومن جپة 


ثانية يريد أن يخفى بعمله هذا مايشاع عنەمن اتصالات تتم بينه ون 
الخسلفاٴ في الخفاء. (۱) 


لم يكن سليمان شفيق کمالی غير قاد ر على محاربة الاد ريسى 
لکن تجهيز القوة لد یه کان ردیٹا » وذلك لا نشغا لالد ولة بمشاكم اا 
الداخلية والخارجية لذلك لجأت للحسين بن على ء وكان ذلك ضد غبة 
المتصرف » لأنه يعتقد أن شريف مكة ينطوئ على مقاصد خفية » واستطاع 
أن يقنع الد ولة بمعلومات كا ذية » لذلك كانت التقارير التى ترسل 
للد ولة عن مقا صد الشريف حسين خطأ في التقدير ؛ لأن شكوت باقلا 
الصدر الأعظم ووزير الحربية أرسل في عام ۱۹۰۹م برقية سريلبة 
لسليمان شفیق يقول فيا " أنالحكومة الد ستویة هى التی اختارت 
الشریف حسين باشا لامارة مكة » والحكومة مضطرة لجعل مفاوضاتہ+.سسا 
مع الیمن وعسير بواسطة الحجاز ء لذلك يجب عليك أن تشترك معه في 
السعى والعمل » واذا كان بينكما تنافر أواذا کان نال من عزة 
نفسك فيجب عليك أن ترضى بشی* منالتضحية في سبيل سلامة الد ین 
والد ولة» وهذا ماننتظرہ من حميتك وحاستك " فأجابه سلیمان شفيق 
قاعلا : " ان عزةنفسى لم یسسپا سو يوماما » وكل المناققات 
انما وقعت في سبيل مصلحة الد ولة » وأما ساعدة الحجاز لنا فى عسير » 


)4( محمود شاكر : شبه جزيرة العرب(عسير) 2 حا ١‏ 0 » 
ص ۲٢٢٣٢‏ 


foe مو‎ 


فانما هی خيال » فما يلزمنا من العاصمةيأتينا عن طريق البسحر الی 
القنفذة ء وأنا أستطيع ايصال ما أحتاج اليه من القنفذة على الساحل 
الى الداخل » فلست في حاجة الى مساعدة من الحجاز*() شم 
أكد لزوم كف ید أمراء مكة عن التد خل في‌شتون‌البلاد العربیةالاخنری » 
وأرسل برقیقبلسان شدید اللهجة للد ولة للمرة الثانية » يرفض فيا 
تما ما فكرةا رسال الشریف لا مداد عسير ء Shy‏ كذلك أم امر الا د ریسسی 
والثورة لایحل برفع الحصار عن أبها ء بل بالتوجه الى صبيا لضسرب 
الاد ریسی في عقر داره » وعلی ذلك لابد تنزیل قوات المد د في 
جیزان بالقرب من صبیا لا فى القنفذةءكما اقتی بأن یکون‌مع الحملسة 
العی تأتى الى جیزان ماكينات تقطیر للمياة لأن المنصرف تعلم مسن 
الحرب السابقة فی موقعة الحفاير التی مات الجند فيهاء بالات 
بسبب قلة المياه لأن جيزان لايوجد بها ما عذب » والآباربعيدة 
عنہا بنحو خمسة کیلومترات » والثواريتحكمون فيهاءفاذا داهمهم 

العدو رد مو ها ليحرمه من الشرب ء كماأقتوح أيضاأنتكون هنسساك 
مستشفيات ومخا زن الموٴن وسط السفن في البحر ء فالمساحة بين 

صبيا وجازان حوالی خمسة وعشرين كيلو مترا .وهی عبارة عن سهل 

abl‏ لذلك لابد من تزويد الحملة بسيارات مد رعة كبيرة تعادل قوتببا 
قوة فرقة من الجيش ء هذا الاستعداد کفیل بالقضا* على الإ د ریسی 
وانها"السألة الا د ريسية من أساسبا (۲)» هذا ماكتبه المتصرف للباب 

العالی » لکن لم يصغ أحد لکتاباته » وجپزت الحطة بقیاد تالشریف 


(۱) العرب : ح ۲ س ٦٦‏ شعبان سنة ۱۳۹۱ ص ٩۳‏ ء مذكرة رقم 
(1) ( مذکرات سلیمان شفیق کمالی ) 

(۷) للعرب : حاه س ‏ ذو القعدة سنة ۱۳۹۱ ص و۳۵ مذكرة 
رقم (A)‏ (مذکرات سلیمان‌شفیق ) 


= jor ب‎ 


الحسين بن على ء وكانت وجهتها القنفذة ولیس جيزان ٠‏ 


كا نالحسين بالفعل يرمى الی‌مطامع كبيرة» ولسنا تلقی القول 
على عواهنة ولكن دلیلنا على ذلك حطتهالى نجد التی قادها بنفسسه 
ويذل فیہا الاموال الجزيلة ۱۳۳۸ = ۱۹۱۰ ورجع متها بما اعتقده 
نصرا له »ثم جات الفرصة في نفس العام لمد يره فى شون عسيرء خاصة 
Gly‏ دعاة الاد ریسی کانوا قد وصلوا الى مكة وبوادى الحجاز قرب 
الليث وجہات غامد وزهران » وقبائل بوادى القنفذة وقبائل بنی شبر 
ومشسایخ بللحمر بللحمر » وبالقرن وقحطان وشهران » وجميع مشايسخ 
عسير فضلا عن شيوخ تهامة (١)ء‏ شعرالحسين با يبدد نفوذه ويهدد 
طموحه » ويحد من مطامعه » بل شعر بتطلع الا د ريسى لمد نفوذه 
الى الحجاز ء فجاء حصار أبها وطلب الد ولةمنه فك حصارها فرصة 
مناسبة ء فتقدم بجيوشه من‌مكة الى عسير يومالا حد ١1‏ ربيع eu‏ 
۹ - ۲۳ أبريل سنة ۱۹۱۰ ومعه قوة منالجيش النظامسى 
العثمانى وجيش من‌البد و 6 وكا نالشريف قد استأجر ألفا وخمسمافة 
جمل لمدة أربعة أشهر بأجر قد ره خمسة عشر جنيها عثمانيا Lined‏ 
لكل جمل » على أنتستعمل هذه الجمال في نقل مهمات الحطة » 
وأخذ منالحكومة JU‏ واحد من أصحاب هذه الجمال بند قي a‏ 
وط يلزمها من رصاص ؛ وعلى ذلك تقد م ومعه الحملة العسكرية المولفة 
من خمسة آلاف جندى مجهزين بلوا زمهم » ومن الجمالة ألف وخسمائة 


رجل مسلح » ومائة وخمسين رجلا م سلحا » وم یقرب من مائتين من 
البد و وفضلا عن ذلك » فقد كان معه قوة منالهجانة التی كان منوطا 
)4( حافظ وهبه : جزیرةا لعرب في‌القرن‌العشرین » ص ۳۷ 
(۲) حسین بن محمد نصیف : ماضی الحجاز tye bag‏ © 

حر ۰۱ ص ۱٩‏ 


۲ ۵ [ ہہ 


بها حفظ الأمن في الحجازوفي معیته‌ولداه وحاشیته وخد مه 
وطیا خون بیلغ‌عد دهم ستين رجلا ND‏ ء یقول سليمان شفيق بأنه 
جاءته اخبارية منالقنفذة تفيد بان شریف مكة قد م الى القنفذة يوم ٤‏ 
مایو ستة ۱۹۱۱ عن طريق البر ء ومعه سبع أورط منالجنود وبطاريتان 
من المدافع » وقوة من‌آلید و » وقبل وصوله بیومین وصل إلى القنفذة 
من البر عشر أورط مجهزة بجميع تجهيزاتها ) » وتفيد الوثافلق 
البريطانية أن الناقلة المسطة سالو نيك والمشار الیہا اتجبت الى 
جيبوتى بتاريخ ۲۰ مایو سنة ۱۹۱۱ ورجعت في الرابع والعشرين 
وقد شحن فيها من هذا المینا* مائتين واثنين وعشرين » نززل 
منها هنا مائة واثنين وعشرين وفي تاريخ ۲۸ مايو سنة ۱۹۱۱م أنزلت 
السفينة مجموعة عساکر تابعة GLY‏ النقل عد د هم مائة بحار وستة 
مدافع جبلية وألفى صند وق بنادق وما ئةوستين صند وق ذخيرة 
مدافع آلتين لحفر الآبار » وأربعة زوارق صغيره ء وكمية منأخشاب 
البناءوبقى مع مائة بغل فقط على ظهر السفينة العى آبحرت في 
اليوم التالى الى جيزان » والغرض من الموٴن للحطة المذكورة 
بجيزان هو الزحف نحو صبيا مقر الادریسی ولتحرير حامية با 
المحاصرة . (۲) 

كانت الصحف العثمائية قد أحاطت هذه الحطة ببالة 


(۱) العرب : حاه س٦‏ ذوالقعدة سنة ۱۳۹۱ ص ۳٥۸‏ مذكرة 
(A)‏ (مذكرات سليمان شفيق ) . 
)1( نفس المرجع» ص ٢ہ‏ 
Doucument : 7. 195/2376 File 5 0‏ 
Dated 12 June 1911‏ 
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زا كفة لتعظيم قد رها وبالخت في الأعداد المصاحبة لها فقالت بأن 
الشريف يصطحب معه عشرين ألف بد وى وفرقة عسكرية تامة» وص ذہ 
الا خبارالعبالغ فیہا أمطتالشريف مكانة خاصة فوق ماتسحق مبمقتةء 
كما ذكرت الموٴید أن جريدة طنين التركية كتبت تعليقا على اللأخببار 
الواردة عن حصار أبہا قائلة : "أن السلطنة سترسل لبم دشا 

باردا كالذى أرسلتهالى الألبان فى مقد ونیا " (۱) نبزلت هذه الحطة 
العى بقياد ةالشريف في موضع يسمى ام الجرم بالقرب 
من القنفذة ء ومن هنا أخذ يرسل الکتائب الا ستطلاعیة لمعرفة 
مدى قوة الأدارسة » فكانت السرايا تناوش القاد ة ثم تعود الى 
المعسکر ثانية » هاجمت القائد محمد بن خرشان ».ثم هاج 95 

معسكر بيه فقابلها الجيش الاد ریسی وبعد خسائر من الجانبيسن 
عاد تإلى معسكرها ثانية () » عند ما ملم الاد ريسى بقد وم شرسصف 
مكة لفك حصار أبها أذاع منشورا يقول فيه : " الشريف قادمإلى 
عسير ليتوسط في الصلح بينه وبينالد ولة " مما زاد في نفوذه وسلطانه 
لذلك أشار متصرف عسیر علی‌الشریف حسين أن يظهر هيبة الدوالة 
وسطوتها عند د خوله للمنطقة لان رجال القبائل قد تشبعت رو"وسهم 

بأفكار الاد ريسى ء فہم عازمون على مقاومته (۰6۳ لذلك أسرع الشريسف 
في الوصول إلى مكان يسمى الفوز الشاهد فنشبت بينالقوتين معرکسة 

انکسر فیپاالشریف رغم الثائرون كل ماکان معه من سلاح وسےوٴن(٤)‏ 


)4( المواید : العدد و85 السبت .؟ محرم ۱۳۲۹ = ۲۱ 
يناير سنة ۱٩۹۱۱‏ ءص ؟ 
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(م) العرب : حدم س + ذو القعدة سنة ۱۳۹۱ ص٦‏ م٣‏ مذكرة 
)4( (مذکرات سلیمان شفیق کمالی ) 

)£( حسین بن محمد نصیف : طضی‌الحجاز Lng‏ ره » 
ج ۱ ص ۱٩‏ 


= fot = 


وسبب هذه الهزيمة أنالشريف لم يخطر بباله أنها ذا دخل الى عسیسر 
ومعه القوات العثمانية سیشہر الثائرون سلاحهم في وجبه » والواقع 
أنه لم يكن يعرف الحقيقة عن أحوال عسير ولم يسبق له القيام 
باستشكافات عسكرية فيها » ولم يحصل على معلومات كافية عن الوا ر 
ومقدار قوتهم » ومدى تغلغل نفوذ الاد ریسی فيهم » فتقدم مسن 
القنفذة الى قوز الشاهد د ونأن يتخذ الاستعدادات اللازمة » وم 

يحمل المياه اللازمة للجيش » فلما التقت قواته بقوات الثوار لقى pee‏ 

شده » وكانت قرب الماء على الجمال فألقاها أصحابها عن ظه سور 
جمالہم طالبين النجاة بها » فبقى الجنود بلا ماء في ذلك الحسسسر 
الشديد »واضطروا للعودة الى القنفذة أمام شدة هجوم الثوارء وكثرة 
عد د هم » وكان أبناه الشريف عبد الله وفيصل معه في المعركة وقد برهنا 
على شجاعة فائقة غير أنهما لم يخرجا منالمعركة الا بعد أن تزع 

الثوار عنہعا ملابسهما فرجعا الى القنفذة. (۱) 


آن‌هذه المعركة أفہعت أمير مكة أن المبمة التى أخذما 
على عاتقه ليست بالأمر البين ء لأن الاهالى معارضين له وفير 
مبالين به » ويرجع السبب الى كرهم لحكم الأشراف وتشيعهم بافکشسار 
الاديسى » لذلك اضطر الى اطالة مدة اقامته في القنفذة لجع 
شتاته وتنظيم أموره ووصول القوة القاد مة من اليسن لاكمال حطسة 
عسير وبعد حين کان‌الشریف قد انتہی من تنظيم حملته فتقدم من 
القنفذة إلى القوز: بعد ما علم بتجهيز نشأت باشا للانضمام إليه وكذ لسك 
محمد على باشا ومعه احدی عشرة كتيبة وست‌مد افع » لكنه بقى بالحديدة 


)1( العرب: o>‏ س ٩‏ ذو القعده سنة ۱۳۹۱ ص۳۰۷ ءمذکرة رقم 
(A)‏ (مذکوات سليطن شقیق ) . 


و۵ - 


ينتظر وصول قوات أخرى من صنعاء » وسوف يرافقه اثناء علياته 
الشريف أحمد الخواجى (۱) ء فما كان منالشريف الا أنه تقسدم 
الى سوق الجمعة بمن معه من جند » كما انضم اليه محمد 
ابنعبد الرحمن آل عائض » بعد أن عقد اتفاقيةمع الشريف حسين 
تجعل اعتماد امارته على الشريف في كل مايحتاج اليه علىأن تككون 
مشمولة بالحطاية (۲) » وبعدها صعد الى بنى شهر من عقبة تنومه» 
ومر في الجبال بين قبائل بللسعر وبللحمر حتى وصل الى أطراف 
Lal‏ ءوفی هذه المسافة نشبت بين الثائرین وبينه خمس عشسرة 
معركة AO‏ 


من ضمن المعارك التی خاضها الشريف ضد: جيش الا د یسی 
عند قد ومه من القنفذة موقعة خبث عجلان (5) حيث التقی بعقد صسة 
جيش الا د ریسی في محل يقال له القنماویقع على بعد عدة کیلوسعرات 
جنوبي القنفذة استبكت القوتان في معركة حامية اند حرت فيم ا 
جيوش الا د يسى فتبعہاجیش الشريف حسين عند خبث عجسلان ؛ 
وکان‌الخیث يشكل كثبانا منالرمل المحرق » بينما كان جیش‌الاد ريسى 
قد تجمع فيه بقيادة الشريف حمود سرداب ويحيى بن عرارالنتعمى 
وكان مو"لغا من قباعل المخلاف السليمانى كالمسارحة والنعاية 


والجعافرة وأهل صبیا » وعلى رأس كل قبيلة شيخها » واشتبكلت 
Document :F.0. 195/2576 File 13335 (۱‏ 


Dated 12-6-191 


» po bo by ge هاشم سعيد النعمی : تاريخ عسير في الما‎ (٢) 
۲ ۵ حر ص‎ 
حسین بن محمد نصیف : ماضی الحجاز وحاضره  حا ۰۱ص1۹‎ )۲( 
خبث عجلان : يقع خلف وادی يبه من الشمال بالا تجاه‌الجنوبی‎ (2) 
من القنقذه »كانت ترابط فيه قوات للا د ريسسى‎ 
تكثر فيهالكثبان الرطيه ۔‎ 
هاشم سعيد التعمى : تاريخ عسير في الماضى‎ - 
۰ ۵۳ والحاضرءح ١ء ص6‎ 


- lot - 


القوتان في قتال عنيف حتى أصبحت جثث القتلى اكواما على الأرض » 
فانہزم الجیش الا د ریسی وتراجع لی‌حلی بنى يعقوب فزحف عليه 
جيش الشريف فوقعت المواقع الواحدة تلو الاخری » وتردد جیسسش 
الشريف في الوصول الى أبها عن طريق محايل فعقبة شعارء أميتسلق 
عقبة ساقين » ولكن أخيرا وصلوا أبها » وقد انتشرت الا مراض بيسن 
أفراد الكتيبة مثل الکو ليرا » وحدث سبعون اصابة ء وأربع ولاخسون 
وفاه خلال يوم واحد ‏ أما الطريقة التی اتبعہاالشریف فہمی المسرور 
الى الامام دون المحافظة على خطوط رجعته أو امتلاك الأماكن التى 
يمر بها » لان الثائرين كانوا يعود ون فيستولون على SLY‏ اللستى 
اختارها ء وكا نالمهم عنده الوصول الى أبها للانضمام إلى قسسوات 
المتصرف » وفى هذه الاثناء قد مت باخرتان عشمانیتان » أمرهما 
الشریف حسین بالتوجه لقرب‌مواني* الاد ریسی الثلاث وهی الشقيسق 
والوسم والبرك ء لأن هذه الموانی؟ هى المصد ر الرئیسی للسسسسلاح 
الااربی من‌مصوع وجیبوتی وعدن » والتی تأتى باسما لاد ریسی فیوزعبا 
على‌القبائل الموالین له فتزداد قوه ويأسا (۱) وقد وصلتأخبار 
تفيد أنمصطفى النعمی قائد القوات المحاصرة لابپا حشد بعسسسض 
رجاله على عقبة شعار وماجاورها من‌مضایق وادی تیه تتسلق ساقیسن 
حتى تمرکز بساحة تنومة من بلاد بی شهرثم تقدم الى أبها عبر 
577+ 

أستقبل المتصرف سليما نشفيق الشريف حسين في أبهبسا 


)0( شريف عبد المحسن البركاتى 5 الرحلةالیمانی 5 7 
ص للك 


- 10Y بت‎ 


بالحفاوة والاكرام ء وا نضمت القوتان معا فزادت قوقالد فاع حستى 
صار لايخشى أن یہاجمہا الثائرون » وبالرغم من ذلك فان أتبساع 
الاد ريسى لم تظهر علیهم علامات الخضع والميل للاستسلام » وظلت 
القبائل في تہسامة وفي الجبال معتمدة على فوهات بناد قبسا 
منتظرة ohh‏ به الغد » ولم يذعن ایر مكة غير القبائل التى تحت 
مرمى المد افع في نفس جبل عسير » مثل قباعل علکموبنی مغيد » وربيعة 
رفيدة وبنى مالك وشپران ء فقد جاء مشايخ هذه القبائل الی‌الشریف 
بعد بضعة أيام منوصوله أبها فعرضوا عليه الطاعة كما حضر اليه 
الحسن بن على آل عائض آخر امرا* عسير(ا) » واذعن له بالطاعه 
بعد ما علموا بنوايا الادريسى »كما عملدالدعایة الهاشمية فعلها 
في قبائل عسيرء فاعتبروه حليفا جد يدا ء على الرغم ماکان بینم 
وبين آل سعود من عهود سابقة ء ومناصرتهم لدعوقالتوحید والا صسلاح 
فحملوا عليها مع الشریف حسين بن على . 

تقد م جيش الشريف حسين فالتقى بمقد مة جیش الا د ریسی © 
وكان أغلبهم من عسير وقحطان وشہران فاحتد مت خیلقبالمذ کورین 
فتقہقر الجیش الا د ریسی وطارد تہم خيل الشريف في حصن 
الموح وداست أغلبهم تحت سنابكها »ولم ينج الا من لاذ بقلعة 
شعار ء ثمتقدم جیش الشریف منالموح الى شعار ففر منكان بها » 
ولما ple‏ مصطفى النعمى بوصول الشريف الى شعار عرف أنه لا فاشسد ة 
من المقاومة » فانسحبت بقية قواته عن حصار أبها الى جهة تهامسة 
في الجنوب فتعقبه العثمانيون يساعد هم محمد بن عبد الرحسسسن 


)1( العرب : حم س و٦‏ ذوالقعدة سنة ۱۳۹۱ ص و۳ مذكرة 
ص ۳٥۸‏ مذكرة(م ) (مذكرات سليمان شفيق ) ٠‏ 
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آل عائض » وشيخ علكم أحمد بن حامد » وأشتد القتال بين العثمانيين 
ورجال القبائل الموالية للاد ریسی على قمم جبال جونه وجبل وصلسسب. » 
واستعط العثمانيون المدافع الرشاشة فسقط من الطرفين عدة قتلی » 
فلما علم الا د ریسی بالمعارك الداعرة مع قواته في رجال المع أسرع بارسال 
الأسلحة تحطها الجمال من‌مینا* الشقيق والقحمه » فوزعت على القبائسل 
فاستعادت نشاطہا وتعقبت العثمانيين الى الشعبين (۰)۱ وعندما 
انسحب مصطفى النعمى من عقبة شعار أستطاع الشريف فك حص ار 
أبها » ووصل الحسن بن على آل عائض‌الیہا في 1۹ رجب سنة 
۳ ھ .) ء وفر الادریسی الى جبال فيفا الحصينة وهو مصعم 
على أن بيدا من جد يد ليستخلص صیر من العثمانيين أو يجبره م 
على الاعتراف بوضعه فيها » أواستقلاله الذاتي . 

بقی! لشریف‌حسين في أ بها شه را کا ملا . بعد أن! ستقبل وفود المهنكين وهذ ل 
لهمالا موال‌بسخا* وكانيهد فمن ورا "ذلك الحصول على تأييد Mas‏ 
القباعل له وكأنه کان يحضر لاعلان ثورته فيما بعد ضد الدولة ء 
وعاد بعد ها الى الحجازعن طريق بنى شهران - بيشه ‏ الطائف ٭ 
لعلمه أن الطريق الذى قدم مته مسد ود بالثوار » وكان معهابتاه 
فيصل بعبدالله وابن أخيه جميل بك تصحبهم حاشيتهم وبلوك البجانه 
الحجازى » والف وخسمائة جمل ومعها أصحابها » وبقيت القوة العسكرية 
التى حضرت مع الشريف في عسير منضمة الى المتصرف » وتوجه‌الحسیسن 
من أببها في » شعبان سنة ۱۳۲٩‏ ه فوصل مكة في 85 شوال سنة 
و بج ره )» ولم يخرج الشريف من أيها الا وقد عينالام ير 


)4( هاشم سعيد التعمی: تاريخ عسير » ح١ء‏ ص ۲۳۸ 

۲۳۵ نفس‌المصدر ¢ ص‎ cy) 

(۲) حسین بن محمد نصیف : ماضى الحجاز وحاضرة ء ١‏ » 
ص ۱٩‏ .۰ 
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حسن بن على آل عائض معاونا لمتصرف عسير والأمیر محمد بن عبد الرحمن 
محافظا لمدينة أبها (۱) ء وقد اعترض المتصرف على هذه التعیینات 
كما اعترض على الرسائل التی‌آرسلبا الشریف للشايخ وهی تخفی مسن 
ورائها المعانی المستترة » لیوهم القبائل بن الد ولة آعطته بلاد عسیر » 
وأثبت في احداها :" لیعلم من يراه آنتا أبقينا الشیخ سعيد 
أبن عبد الله بن عقران على ماکان عليه من أسلافنا الأمرا*الکرام » وللعمل 
بموجبه تحرر هذه بيده" ء وأرخہا في ۲۹ رجب ۲۹٣۱ھ‏ وختمهبا 
بخاتمة » فقوله " من أسلافنا الأمراء الکرام " يحمل معانى ك سيرة 
فهو يريد أن يذ كر العسيريين بالأشراف ذوى عون الذين جاءوا السسسى 
عسير من قبل » ومد وا نفوذهم إلى تلك المنطقة ٢۲ء‏ كذلك اول 
الشریف حسين إعلان العغوالعام عن قبائل عسير » لکن المتص سرف 
سليمان شفيق رفض ذلك » فدعى الشريف لعقد مجلس شورى للتفسا وض 
معه بهذا الشأن » وبالفعل تم ذلك ء وترأسه هو والمتصرف وجیسع 
قواد الجيش » وبدأ الكلام بتذكيرهم بنجاحه في الوصول الى Leh‏ 
' ورفع الحصار عنہا » oly‏ أهالى عسير عرضوا طاعتهم فيحسن أن تعلن 
عفوا عاما يشمل سائر القبائل ء فرد المتصرف : " ان الذين عرضوا 
طاعتهم هم القبائل التى على مقربة منا » وهوالا * يبلغ عد دهم نحو 
he‏ واحد من خمسین جز! من قبائل عسير أو أقل ۰ وأن القبال 
التی مررتم بها بينالقنفذة وأبها لم يعرضوا طاعتهم بل استولوا على 
البريد الوارد اليكم من القنفذة ء فاعلان هوٴلاٴ القبائل بالعقو 
عنهم من قبیل اعترافنا بالعجز أمامهم » وذلك مط يزيد هم ثباتا 
واصرارا على ماهم فيه » وعلى ذلك ينبغى لنا بدلا من إعلان العفو 
العام » آن‌تعلم آن کل من د خل في طاعة الد ولة فهوآمن*(۳) 
() هاشم سعيد النعمی : تاریخ عسير في الط ضی والحاضرء ح ۱ » 


ص ه ۲۲ ۰ 
(yy‏ العرب : ح٦‏ س٦‏ ذوالحجة سنة ۱۳۹۱ ص ۱۱ مذكسرة 


)4( (مذکرات سلیمان شفیق ) 
(۲) نفس‌آلمرجع ص 616 


كان سليمان شفيق من الذكاء بمكان » فأستطاع أن يعرف مایرمی 
اليه الشريف حسين ۰ ومايترب على ذلك العفو الذی أراد اعلانسه » 
فالشريف عرف صعوبة الحرب في هذه البقاع ء مما لقيه من المقاومسسة 
الشديدة بين القنفذة وأبها ء فنزع عن نفسه فكره التقدم إلى صبياء 
وقرر العودة الى مكة »وقد أراد باعلان العفوالعام أن يوه .م 
الدولة أن مسألة عسير قد انحلت وآن القبائل اذعنت للطاعة » وعلى 
ذلك فان مہمته ء قد أنتهت ء ثم هسو يريد أن يلقى على الستصسرف 
مسئولية مايحد ث بعد عودته الى مكة » فاذا سكل من الاستاتة 
عن ذلك يجيب بأن القائد في عسير لم يحسن التصرف ء فتعمل الدولة 
على ابعاده لعدم كفاءته فيسعى هو .لما له من نفوذ أحرزه بعد فك 
حصار أبها » وتعین‌الد ولة أحدا من ذوى العلاقة به في هذا العنصب 
الخطير » وينطلق هو لمد يده في شئون عسير بلا معا رض‌له ۰ 


لم تبدأ الأحوال بعد رحیل الحسين وأولا ده لان السألےۃ 
الاد ريسية لم تنته بعد » فان الثوار قد تحصنوا في الجبال » واعتصنم 
الا د ریسی في جبال فيفا الحصيته » ولم يصلهم الحسين وجنوده 
ليقضى عليهم القضاء السرم ء فأصبحت الأحوال مضطريه وبقی الحال 
هكذا لمدةء أعلنت ایطالیا خلال الحرب على الد ولة العثما نیة» 
ونزلت في طرابلس الغرب »ثم حولت‌نظرها إلىالبحر الأحمر » وحاصرت 
ولاية اليمن » وأطلقت مدافعها على أغلب موانى* اليمن » ووقف الاسطول 
الايطالى بجازان وذلك لكى تشغل الد ولة عن طرابلس » ولط علطم 
الاد ریسی بذلك ءنزل من جبال فيفا إلى صبيا ء وتخابر مع إيطاليا 
وأبدى استعداده لمساعد تہا ء فأنزلت اليه كميةمن المد افع والبناد ق » 
واستأنف هو الحرب الدولة منجديد ۲ء وطلب الادريسى من 


)4( عبد الله الحرافي : المقتطف من تاریخ الیمن » ص ۲۲۲ 
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البوارج إلا يطالية ضرب الموانى* وسد طرق البحر »فلم يبق للعثمانيين 
غير القتفذة (2)1» فزحف الاد ویسی الى ضواحى القنفذة خساصة أنه 
قد حنق على الحسن بن على آل عائض بنقده اتفاقية صبيا وانضمامه 
للشريف حسين بن على » وفك حصار أبهامعه »فما کان من الادريسى 
الا أنه سد جميع المنافذ في وجهه » ولكن الحسن آل عاتض‌اتجسسه 
الى مينا* القنفذة التابطلشریف حسين ء وفطن الا د ریسی لهذا 
الخطر فاراد معالجة الموقف بالقوة » فحشد إلى عسير من جهتيسن ؛ 
الأولى من جهة رجال ألمع بقيادة الشريف حعود سرداب » ویحسی 
ابن‌عرار النعمى » والثانية من بلاد قحطان بقيادة البهكلى الضمدى 
وعبد الرحمن النعمى عا مله على قحطان ء ولا علم حسن بن عاقسض 
بتحركات الا د ريسى اتصل الشريف حسين وأحاطه بتحركات الادريسى 
العسكرية وطلب النجده ء ثم أرسل لشیخ قحطان أن ينقض موالاته 
للاد ريسى ويمنع قواته من العبور ء ولكن الشیخ رفض طلبه » 
وانضم للادریسی ء فأرسل الى شيخ محايل يحثه في اليج وم 
على حامية الاد ريسى فثار شيخ محايل على حامية الاد ريسى ء واشتبك 
الفريقان في حرب طاحنة قتل فيها عدد غير قليل » وكانت خسسسارة 
الحامية فوق خسة وعشرين رجلا واستسلم الباقون » ولسوٴ الحظ 
کان ضمن القتلى رجلان من رجال ألمع » فكان لمقتلهم آثر سى“ » 
فأثارتهم نحو العصبيه وتجمهر منہم سبعة آلاف .مقاتل بقيسادة 
عامل الإد ریسی مصطفى النعمى فقضوا علىأهل محايل قضاء مبرما + 
وهرب شيخهم ملتجكا الى الشريف حسين في مكة » ود خل جیسسش 
الاد ریسی الى محايل ونهب مافیها (۲۲ء وفي هذه الائنسا* 


)1( حسين بن محمد نصيف : مأضى الحجاز وحاضره » جح ١٤ص‏ ۲۰ 


(؟) هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير فيالماضىوالحاضر » eye‏ 
ص5 ۲ .۰ 
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استطاعت ایطالیا احتلال لیبیا من يد الد ولةالعثمانية واعلان الحسرب 
علیپا » وأعادت آساطیلپا قصف الموانی* المنتشرة على البحر الأحمرء 
الصلیف ءاللحية » میدی ۰ القحمةء البرك »القنفذة » الحديدة 
فتشط الا د ریسی وقوی جانیه » فجرد حملات ضد القبائل العی خرجست 
عن طاعته ‏ » وأرجع JL,‏ آلمع‌الی الطاعة » كما أرجع نا 
البحر ومحایل أيضاالى الطاعة وکذلك الحال مع‌بارق والبرك وحلى 
بنی يعقوب وطرد الحامية العثمانية من الشعبین ء ونشطت الدماية 
له على سطح جیل عسير بما فيا آبها رغم مراقبة المتصرف . 


انزعجت الد ولة لما حدث من الاد ریسی ء واستعدت فعسلا : 
لمحا ربته » وکانت هناك dbs‏ لتطویق الا دریسی من‌الجنوب ومن 
الشمال » الفرقة الأولی بقيادة فيصل بن الحسین الذی خرج من مكة 
على راس جيش کثیف » كان موالفا من رجال القبائل‌التايعة لامارة 
الحجاز ‏ » وفرقة من الجنود العثمانيين وجیش ثان من اللحية »وکانت 
الد ولة قد وعدث فيصل بن الحسین » أنهم سیولونه امارة عسيسر 
اذا تمكن من القضاء على الاد ريسى ۰ واشتبك فيصل مع جیش الا د ریسی 
قرب القنفذة » oS,‏ القتال شدیدا » وبالرغم من قصف الأسطلول 
الایطالی ميناءالقنفذة من البحر بقضد تعزیز الجیش الادريسى 
ألى ماخلف حلی بنی يعقوب من الجنوب » الا أن الأمیر فيصل وصسل 
محايل ء وتقد مت قواته فاحتلت قنا والبحر »ود مرت قصر قاد 
الادريسى مصطفی النعمى »وأخذ فيصل یمپد للد خول في بلاد عسير 
عن طريق رجال ألمع بممالاة بعض مشایخ رجال ألمع لکنه فشل » وقد 
وصلت اليه أوامر من أبيه تحثه على الرجوع بقواته الى الحجاز » فرجح 
بخفى حنين سنة ۱۹۱۳ )ولم يكن رجوعه متوقعالدى العسیربیسن 


)4( الموٴید : 1411 ۱ أبريل ستة ۰۱٩۹۱۳‏ ص٦‏ 
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الذين كانوا قد هرعوا الى محايل لتقديم ولا ئہم للأمير فيصل ہما فيم 
روساواهم» فتحرج بذلك موقفهم فقبضعامل الاد ریسی عليهم وأرسلہسم 
الى صبيا ليبقوا في السجن حتى بنظر فى أمرهم »لكنالا د ريسى صفح 
عنهم » ليكونوا قادة لعشائرهم. () : 

من المعروف أن قباكل رجال ألمع موالين للاد ريسى لکن الدعاية 
التی قام بها الشريف حسين كانت لها أكبر الأثر »بالا ضافة الى العامل 
الأكبر وهو توزيع الذهب الأحمر من أ بها على رجال ألمعالذى قعل 
فعله » وهذه حال القبائل تذهب مع من يدفعأكثر » وذلك برجع 
للفقرالا قتصاد ى الذى شمل المنطقة بسبب الحروب المستمرة ء 


۱ رأى الاد ريسى أن العب؟ قد تقل على عاتق رجال ألمع وهم 

عماد قوته ودعامة حرکته » فأحب آن ید خر قوتہم لما يشير الی۔سسه 
الستقبل » وجند جنودا مرتزقه من يام وقبيلة حاشد وبكيل » ووظف 
جنود! مرتزقه من‌الصومال وجعل منهم حرسه الخاص الا أنهم لم یتسجمو ا 
مع الأهالى. (۲) 


رغم هذه المعارك المضنيه بين الاد ريسى والد ولة الا آن‌الا وضاع 
لم تستقم ولم تحل المسائل »بل زادت شقة الخلاف وساعدت الظسروف 
في جميع الأحوال الاد ريسى كالثورة في اليمن التى عاصرت أحدائهبا 
الثورة في المخلاف وحصار الاد ریسی لأيها » ثم الحرب الايطالية 
اللیبیة ومن ثمالحرب العالمية ء معافت في عضد الد ولةء وكان سبببا 
في زيادة الثورات في المنخلاف واليمن . 


)4( هاشم سعيد النعمی : تاریخ عسير في الماضى والحاضسسرء 
wey >‏ ۲۳۲۱ 

)1( محمد بن أحمد العقيلى : منتاريخالمخلافالسليطتى » ۰۲ 
ص ۲ ۱۱ 
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وقد سبق أن نوهنا عنالتقارب الذى تم بين الا مام يحيى 
والاد ريسى رغم الا ختلافات المذهبية بينهما » حين جمعتہما غاية 
واحدة وشعور واحد وهو مناوأة الحكم العثمانى » فكل منهما ينظ ر 
للآخر مادية نظرة مادية بحته نفعيه في أساسها . 


الواقع أن ثورات اليمن المستمرة أجبرت الحكومة العثائية 
متذ عام ٩۰۸‏ وم على أهمية ايجاد حلول للسألة اليمنية »فقد وضعصات 
لجنة مجلس المبعوثان لائحة تخول الامام يحى ادارة شئون الاقضی a‏ 
الداخلية لمدة عشر سنوات تحت رقابة حاکم بعينه الیاب العالى » وقوات 
عسكرية عثمانية تعسكر فى تلك الأ قضية » فيكون شأنالامام يحى كشأ نأمير 
مكة من‌بعض الوجوه () » وهذا مانطلق عليه ثنائية السلطة التى تعييز 
بها الحكم في غربی شبه الجزيرة > لکن عدم استقرار الحكومة عطسسی 
رأى معين بسيب ثورة ۱۹۰۹م ضد الاتحاديين ادى الى الذبذية 
في سياستها تجاه اليمن » مما أدى الى ازدياد الثورات » وکانست 
الد ولة تنشر على صفحات جرائد ها أن سبب الثورات في اليمن يرجع 
الى الطبيعة القبلية لأهالى هذه الجهات » وماطبعت عليه القباقسل 
من حبالقتال والأخذ بالثار والحروب المستمره » دون أن تشير الى 
الخلل الموجود وسوء الادارة العثمانية » لکن رغم ذلك لائنکسسر 
المجہودات التی قامت بها الد ولة لحعایة الشواطی* اليمنية میسن 
الأطماع الأجنبية » فقد كانت حريصة كل الحرصعلى أن ترصد في 
میزانیتبا مبالغ كبيرة لشراٴ الزوارق العسكرية لخفر السواحل بالیسن )1( 


كما منعت تهريب السلاح ۱۳ء لأن الحكومة العثمائیة كانت متخوفة 


() الاهرام : العدد رہ السبت م جمادى الثانية سنة ۱۳۲۸ = 
1 يونيو ستة ۱۹۰۹م ص 1 

(yy‏ الاهرام : العدد ۹1۵۱ ۲۷ ذوالقعده ۱۳۲۸ = ۱۰ دیسمر 
سنة 1۹۰۹م »ص ۱ 

(۲) الاهرام : العدد ۹٥۳‏ ۳۰ ذوالقعده ۱۳-۱۳۲۸ ۵ یسمبر 
سنة 1۹۰۹م ۰ ص 1 


- 111 = 


من تهرب السلاح في هذه الفترة من قبل ایطالیا وانجلترا لخلق 
الاضطرابات وزعزعة النظام حتى تحقق كل منهما أطماعها في شبه 
الجزيرة العربية » خاصة بعد أن عرفت الاتصالات بين السيد محمد 
الاد ريسى وايطاليا » والتی سوف نتعرض لہا بالتفصیل فيه اا 
Us‏ ا 1 

كانت هذه المساعدات الايطالية تساعد القباعل على تمرد ها 
Mel,‏ ن الثورات ء فقد نقلت جريدة المو"يد عن الطان الصادرة في 
۰۶ ۰۹۰۱۱ )ء۶ رأى (الو یز موزيل ) أحد الأساتذة بجامعة Lg‏ 
وهو من المہتمین بالسائل العربية " أن الا مام يحبى صاحب النفوذ. 
العظيم في البلاد الجنوبية تحت أمره على الاقل خمسين الفرجل » وأن 
السيد الاد ريسى جمع في أول يناير سنة ۱۹۱۱م - أربعين آلفا من 
الفرسان » وأن جمیع هوللا* الرجال سلحون بالبنادق الحديئة 
بالرغم من المجهودات التی تتخذها الحكومة في السهر على ie‏ 
تہریب الاسلحة . وقد وهنت عزيمة الد ولة نظرا لشدة بأس الع رب 
وصعوبة بلاد هم ء gh‏ الجنود العثمانیة تفر منالحرب فرقا فروققاء 
وأنتلك الفرق الفارة يتراوح عد د ها بينالعشرين والخمسين تاركين 
سلاحہم وذخا ئرهم الحربية للثاعر ين“ ()» وبالرغم من أن هذه 
الأرقام يبد و أنه مبالغ فيها بالنسية لجنود الا مام والادريسسىء 
الا آنبا تعطينا فكرة عن شعور العرب تحو العثمانيين . 


لجأت الحكومة إلى وسيلة أخرى لمواصلة الحرب هناك» فک نت 
ترفع رتب الضباط اغراء لهم على السفر الى اليمن والعخلاف» 


)4( الموءيد : الاثنين ۷ صفر سنة ۱۳۲۹ = ٦‏ فبراي ر 
سنة ۰۱۹۱۱ ص٤٤‏ 


= ۱1۷ = 


وتعمد إلى ترقيتهم » قبل ترحيلهم الى هناك ۲۷ء حتى تضمن حسسن ۔ 
peels‏ بواجبهم »لکن رغم هذه المميزات الا أن بعض‌الولاة الذزين 
كا نوا یتولون أ مور اليمن والمخلاف کانوا يو*منون بسياسة خاصة لا يحيد ون 
عنہا وهی استعمال العنف والشد ة في قمع الثورات العی تحدث هناك 
ومحا ولة القضاء على شخصية كل من الامام والسید محمد بن على الا د ريسى 
وهذاماحدث مع محمد على باشا الذی تولی آمور الیمن في ۱۲ جماد ى 
الا ولی ستة ۱۳۲۸ = ماأیو سنة ۰ ۱۹۱ () , اذ كانت هذه الفترة 
بداية الئورات سوا* في الیمن أو المخلاف بصورة عنيفة » فالوالی الجد ید 
كان احد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي » وکان يمثل أفكارهم وسیاستہم 
التى أراد وا تنفيذها في تلك البقاع » فكانت تولية أمر اليمن استجابة 
طبيعية للافکار .القى تستحوذ على عقول رجال الحكم في الأستاته 
في ذلك الحين » فلما كثر الظلم والفساد وحصل لأهل اليمن الجور 
والا ضطهاد » قام الامام یحبی وبت القبائل في جميع مراكز اليس سن 
وحاصرت القبائل جميع مراكز اليمن ہما فيها صنعاء وفیرما . ١‏ 


بدأ الاحتكاك الحاد بين العناصر المحلية في اليمن وعسير ؛ 
کباآعلن السلطان العثمانی تأكيد رفبقالد ولة في الاصلاحات » وذكر 
آن‌الامام يحيى والسيد محمد الادريسى قد مالا الى العصيان بالرخم 


من دلائل الا صلاح من جاتب الحک ِ9ا 22 


(۱) الاهرام: العدد ۷۲ yo‏ صفر ۱۳۲۸ = ۸ مارس ۱۹١۰‏ کی۱ 
تاريخ الیمن » ص ۲۰۱ ۲ 


() الموءید : العدد 1۲۸۳ ۷ صفر سنة ۱۳۲١۹١‏ = فبرایسر 
سنة ۱۹۱۱ ص 6 


- VA - 


وأخذ كل من الامام يحيى والسيد محمد الادريسى يسوق 
معاذیرەفی اعلان الثورة على الدولة فالاطام يقول :" أنالدولة 
لاترسل إلا آلات الحرب والجنود التی تحمل راية الموت والد مار" )١(‏ 
وأما السيد الاد ريسى فيقول في رسالة لأحد اصد قائه في مصرء يستعرض 
فيا قضيته مع الد ولة » ويشرح السبب الحقيقى في عود تهالیالشسسورة 
بأنه نكث الد ولة لعہو دھا ء ونتيجة اضطراب مواقفهم تجاهاليسن 
بشکل خا ص والقضية العربية بوجه عام »ثم يد فع‌عن نفسه التوسة 
التقليد ية التى أعلنتها الد ولة » وهی الخروج عليها و الخوف علسی 
تلك البقاع من النفوذ الأجنبى »كما ذكر فترة الصلح بينه وبين سعيد, 
باشا متصرف عسير » وطتم فيها من مساعدة من قبله ء كمد أسلاك 
التلغراف» ومعاونة المتصرف في تهد ئه القبائل وتنفيذ أوامر الدوالة 
في کسر شوكة القبائل والاصلاح فیماب ينهم » ويشيرالى أن سعيد باشا 
كان bel.‏ في الا صلاح > ومهتم بوضععسير الخاص » لکن عند ما 
عزل بسليمان شفيق " الذى غير طريقة المصالحة وأتبع طريقة العنفا, 
وعد م ملاحظة عاد ات البلاد ء وأنكر على الأهالى ماکان وعدهم به 
سعيد باشا » فتحولت سياسة الد ولة » وحولت مكاتب التلغراف الى 
قشلا قات عساكر بدلا من كونها مكاتب للموظفين ء وتبع ذلك أن هذه 
المكاتب أخذت تدخل بين الأهالى وداخل جماعاتہم » فكاذ ت 
فرق الجنود تخرج الى القرى وتحرقها وتواذی أهلها يجسعالمال 
والسجن ء لذلك یقوم البد و السلحون الذين ألفوا الحرب والتمرد 
حفظا على حريتهم الشخصية لصد هذا العدوان » وتحدث الاحتكاكات 
العسكرية » فتحشد القوات من ناحية آلد ولة ورجال القبائل من ناحية 


(1) الموٴید : العدد ٦٦۸۹‏ >1 صفرسنة ۱۳۲۹ = ۱۳ فبراير 


ستة ۰۱٩۱۱‏ ص [ 


- 11٩ - 


آخری لتصبح معركة " (۱) ء وذلك بدافع توطید السيطرة على المناطق 
لانهم أدركوا أن قوتهم وسر بقا* د ولتهم في الولایات العربيسة 
لا الأوربية » وقد اتبعت الحكومة لتنفيذ هذه السياسة كل الوسال 
المختلفة من حرب ومهاجمة ثم سلام ومراغة ء لذلك بدأالامام 
يحيى حربه ضد الد ولة بقطع أسلاك التلغ راف بين مت ا* 
والحديدة » وهاجم السيدالاد ریسی العثمانيين فی عاصمة عسسير» 
أبها ء وأصبح المتصرف والجنود فيها كسجونين من أول دیسر 
الماضى . ١و ١‏ والعصابات الثائرۃ تتحرك في كلجهة من جپسسات 
اليين ٠‏ ویقی متصرف سیر الجدید مقیط في الحديد ة لانه عاجسز 
عن متابعة سفره الى مقر متصرفیه عسیر( )۲‏ وقد أبدت تقار ۱ 
قناصل الد ول الأجنبیة في الحديدة * أن الاطام أوشك أن يه ) 
الى صنعاء » وقد وقع بينه وبين العساكرعدة مصاد مات ء ولم يعرف 
حتى الآن مقدار القتلى والمجروحين فيها " )١(‏ فماکان من الد ولسسة 
الا أنها مدت المتصرف بالمعدات والجنود وبذلت جهودها فينجدة 
أبها واليمن » فأرسلت الى اليمن احدى وثلاشين أورطة وئمانسسی 
بطاريات مد فعية » وهددت باستعمال الشدة في قمع الشسورة 0©) , 
فزحفت القبائل الىالمدن تحاصرها وتخربها » وتنهب منہا ماتصسل 


() الموٴید : العدد ٦۹ ٦٦٢‏ ربيعأول سنة ۱۳۲۹ = ۲۷ 
wh‏ ۰۱۹۱۱ ص ۲ 
(yy‏ الموعيد : العدد ١١ ٦٢٢۹‏ محرم ستة ۱۳۲۹ = ۲۱یتایر . 


ce 13 


(۲) العوٴید : العدد ٣٦٦٦٢‏ ۲۷ محرم سنة ۱۳۲۹ = ٢٢‏ 
یتایر سنة ۱۹۱۱ ۰ ص٢‏ 

() الموٴید : ٦٢۸٤‏ ۷۲۰ صفرسنة ۱۳۲۹ ب ٦‏ فبرایر سنسة 
۱۹ء٤‏ ص٤٤‏ 


ان 


اليه أيديها » وظل الحصار من يناير إلى أواخر أبريل من عام 1911م © 
وكان عد د المحاصرين يتراوح بينعشرة آلاف وخمسين الف مقاتل أما الحامية 
العثمانية فكانت مكونة من خمسة آلاف من المشاة وبعض الفرسان 
ونحو ثلاثين مدافعا » ولقلة عدد الحامية العثمانية قان جنود ها 
هربوا من ساحة القتال واتضموا الى الثوار » فشدد ولا ةالأمورلى 
من تخلف من هو اٴ الجنود في المد ينة واعتقلوهم مع الشتبه فيم 
من الأهالى إلى أن انتهى الحصار )١(‏ ء كما أرسلت الد ولة تستنجد 
بجيوشها في المناطق المختلفة مثل الشام وطرابلس » فقد ذكر محمد 
كرد على في خطط الشام " ثارت اليمن سنة وعم وه فأرسلت الدولسة 
جيشا عظيما على صنعاءوالعسیر قتل في حربها من أیٹا*الشصسسا م 
آلوف . ۰ . اذ أنالد ولة بحسب | حصاء الجیش كانت تدفق كل ستة 
من أبنا* الشام في اليمن نحو عشرة آلاف جندى » یپلکون بالأمسراض 
والفتن والقلة وتغير البواء" ) » كذلك الحال بالنسبة لطرابلس 
فقد سحبت معظم جيشها النظامى من طرابلس FI‏ مس سه 
52 اخماد ثورة اليمن ء ولم تكتف بذلك بل أهطت الفرق الأهلية 
فنقصت قوة الد فاع الطرابلسية الى أقل من الخسة آلاف مقاتل فا 
كان له أكبر الأثر في مجريات الحرب الايطالية الطرابلسية فيط بعد . (۳) 


ويصف لنا أحد الكتاب اليمنيين حالة البلاف أثناء الثورة »" قام 
الوالى في صنعاء بتخويف الناس ومنعہم منالخروج وشدد عليجم » 


() المنار : المجد ٠۵‏ جز ۲ صفرسنة ۱۳۳۰ = ۱۸ فبراير 


سنة ۰۱۹۱۳ ص ۱۰۲ 
)٢(‏ محمد کرد على : خطط الشام » < ۰۳ ص ۱۲۱ 


(۳) محمد قو"اد شکری : الستوسية دين ودولة » ص ۰ ۱۱ 


- V¥t- 


وأغلق أبواب المد ينة » وأمر الیسولیس يد ور في الأزقة واذا وجسدوا 
شخصين يتكلمان أو یعشیان معا أمسكوا بهم ونزلوا بهم ضربا وحيسا » 
واذا وجد البوليس في LUT‏ مكانا مرتفعا مضيئا بالمصباح في أحد 
البيوت هجموا على صاحب البيت وضربوه وحبسوه ؛ ويزعم الوالي نم 
في الليل يشيرون للمحاصرین بالہجوم على المدينة » ولا زال الناس 
في الخوف والوجل من الوالی ء هذا كله سوی ماکان التاس فيه من 
المحاصرة والضیق ء وانقطاع الطعام وسائر حاجیاتهم وامتلاالسجن 
بالمحیوسین ظلطا " (۱) ولجأ الناس للساجد باعتبارها ملاذا يلجأون 
اليه طوال النہار » وتعطلت مظاهر الحياة اليومية العادية من بیع 
وشرا* »أو القيام بوظا ئف رسمية أوغير رسمية من ناحية آخری »هيما أ 
من رجال الشرطة الذین یشکون ویرتابون في کل شئ + وخوفا 
مما یتبع ذلك دافا من ضرب وسجن (۳) وکان‌الوالی یحاول بيسن 
الحین والا خر الخروج لملاقاة ھوٴلاٴ المحا صرین ویحد ث التشابك 
وجپا لوجه بعد أن تطلق آلاف الرصاصات ولم تنفرد صنعاء بپذه 
الحياة الرهيية »بل كانت أکثر مد ن الیمن‌محاصرة؛ مثل‌بريم » وکان 
یحاصرها ذو محمد وذو حسين OD‏ »المعروفين بتعصییم سد 
العثمانيين » وقد أشتد الحصار ۰ وخرج النا سالصغار والكقارء 
والنساء من خد روهن »وقاسوا عظيم الأهوال » ویاعوا الامتعه والفرا ش 
وكا نالثمن في غاية الرخص . . وتركت الزراعة وخلت قرى كثيرة 
ومات أهلها من الجسوع » وفى خولان كانوا يأكلون التبن بعد طحنه.. 
وفي داخل صنعاء آمر المفتی البوليسوطائفة من الجند أن يبجموا 


)1( عبد الواسع‌بن یحی الواسعی : تاریخ‌الیمن ؛ص )۳۱ 
(۷) نف سالمرجع : ص ۲۲۸ 
(۲) نفس‌المرجع : ص ۰ ۲۳ 


- ۷۲ - 


على بيوت التجار والأعيان منأهل صنعاءممن كان منظورا eld‏ 
باليسار » لأخذ م من الحبوب لاجل عساكر الد ولة وأخذ كل 


شی“ یوکل . 


ظل الوضع ملتهبا في الیمن » فأخذت الد ولة تست سد 
لا خماد هذه‌الثورة بأى ثمن » خاصة أنها في حالة مضطربة » فقد 
تکالبت عليها القلاقل » وأند لعت أيضاالثورات في ألبانيا والعسراق 
وحوران ونجد بالا ضافقالی عسير واليمن OO‏ وقرر مجلس المعوششسان 
تشكيل لجنة من أعضائه للوصول الی‌حل لمشكلة اليمن ء وجا* زت 
باشا لتد ئة الوضع نظرا لط عرف عنه من الكفاءة لهذه المهمة الصعبة , 
فقد صد ربت الأوامر لعزت باشا (۳) بالتوجه الى جدة والتعاون 
مع أمير مكة الشريف حسين بن‌علی » حيث سیر عزت باشا الى اليمن 
لا خضاعہا وفك حصار صنعا؟ٴ « ويسير الشريف حسين بنء لى نحو K‏ 
عسير وتهامه لفك حصار أبها » وخرج عزت باشا من جد لى الحديدة 
في جمع كبير بعد أن اتفق الشريف حسين على التعاون سي اء 
)1( السيد رجب حراز : الد ولة العثمانية وشبه جزيرة العرب » ص۸۷ 
(۲) جلال یحی : العالم العربی الحديث me‏ زم ص ووم 
(5) عزت باشا : هومن أصل البانی » توبى تربية عسكرية 
عالية في الطنيا » حتى أن الأمبراطور عليوم 
كان يفتخر بان‌المد ارس الألمانيه اتجیت مثلهة 
من العثماتيين » وكان السلطان عبدالحميد 
قد نفاه الى سوریا أثناء حكمه لمدة طويلةء 
وسبق له أن وصل الى اليمن في ولاية فيض سي ' 
باشا سنة ۱۳۲۳ ثمعين سنة ۱۳۲۷ Vo‏ 
ble‏ للقوات العثما نية الموجهة للیمن . 
- السید مصطفی سالم » تکوین الیمن الحديث 
ص ۲۸ ۱ ٠‏ 
م محمد بن محمد یحی زبارة » أئمة اليمنبالقرن 


۱۳ eS » الرایع‌عشر‎ 


- ۱۷۳ - 


وکان يصحبه مزيز بك المصرى ل١٢‏ ء وزحف عزت باشا الى الداخل 
قاصدا صنعا* لفك حصارها » وقد وجد من المشاق والمناوش ات 
أثناء الطريق الكثير ء بالاضافةالى صعوبة الطريق نفسه لأنه 
غير معبد ء ودارت بينه وبين رجال القبائل عدةمواقع» وهذا أمسر 
طبيعى نظرا لآن الحالة ملتہبة والحرب داغرة على أشدها » ولكتنا 
نجد أن الثوار آخذوا ينسحبون أمام هجطت عزت باشا تدريبجيا 
لكنهم استعملوا طريقة الكر والفر في حرویہم ‏ فنجد أن رجال الإمام 
قد هاجموا القافلة النازلة بجوار صنعاء ء وكانت تحمل أرزاقا وموونة 
الى الجنود من حامية مدينة حجة » وقد قتل اليمنيون خمسين نفرا مسن 
الجنود الذين حاولوا الدفاع عن القافلة وانہزم الباقون » حيث کانسست 
حجةنفسها محاصرة » واستطاع قائد الحامية العثمانية فك حصارهما 
بواسطة بعض مشایخہا الذين ارفقوا قائد الحامية العثمانية » ورشسم 
أنه لاقى كثيرا من المشاق الا أن قواد الامام يحيى شل عبدالله 
الخولا نی والشيخ منصور القراح الذ ين کانوا محاصرين لحجة قسسسس.د 
لحقتهم هزيمة قاسية » وتكبد وا خسائر جسمية ء واضطروا لله 
انسحابهم أن يتركوا أربعة مد افع کانوا قد غنموھا من العثمائيسسسن 
ورغم أن قائد الحامية العثمانية قد خاض معارك صغيرة الا Gol‏ انبكته 
ماديا بسبب مرض الكوليرا وتفشيه بین‌القوات » مما تسبب في وفاة خمسين 
جنديا يوميا (؟)» وقد قاد الامیر الاى رضا بك ستة طوابير من عبال 
الى مناخة ء وانظم كثير من الثوار الى جيوش الا مام الموجود ة قفي 
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هكذا سار هذا الزحف منالحد يد ة إلى صنعاء وسط معارك 
وحروب ومناوشات عديده » فطرد الثوار من مناخة بعد تکید میم 
خسائر فاد حة» ووصلت مقد مة جیش عزت باشا إلى سوق الخميسء فاظبر 
الوالى محمد على با شا نشاطا طحوظا داخل المدينة لتسبيل 
مهام الجيشالذى جاٴ لنجدته » واشتدت وطأة الحرب فترك الشسسوار 
مراکزھم ‏ واتسحبوا نحوالشمال » فد خل عزت باشا بنفسه المدينه 
ومعه قواته ء وفي اليوم التالى القی عزت باشا خطابا في وسط حاميته 
وفي حضور أهل المد يئة » ففرح الناس بانتہاٴ الحصار وخرج سوا 
مهليلين فرحین . (۱) 

لم‌تکن النتيجة التی حصل عليها عزت باشا بدون تکبد خساشر 
حادة في الارواح » التی برجح سببها بالد رجة الا ولی لتفشی الکولیسرا 
ویعض الأ مراض الآخری ؛ ومن ناحية أخرى فان الامام يحيى الذی كلف 
الحكومة العثمانية مصروفات باهظة » واصابات شديدة فى Like‏ 
العسكريه » في حين لم يصب هو الا بأضرار بسيطة » وتحمل مصروفات 
قليله فيما قام به ء علاوة على أنه قد أخذ ألف أسیر وأضاف لأسلحته 
ستة مدافع وقيل ثمانية ء وكمية هائلة من‌الأسلحة الحقيقية والذخاعر. )١(‏ 


حقق العثمانیین تقد ما ملموسأ لتہد ئة اليمن لان‌الیمن وعسير 
استنزفت قوى الد ولة Vag‏ یظہر على الد ولة ملامع التحسين في الوقست 
الذى أعلنت فيه ايطاليا الحرب عليباء فكان ذلك صدمة لپا » فریسا 
هذه الحرب تو*د ى إلى نكسة للعمل الذى قام به عزت باشاء لذلك 
فکرت الد ولة جديا في عقد صلح مع الامام oO)‏ 
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لم يكن فك حصار صنعاٴ على يد عزت باشا هو نهاية المطساف 
أوأناليمن قد خضعت تماما لعزت باشا ء لان الامام مزال يتمتع بنفوذه 
الأكبر في المنطقة الجبلية » فمعظمالمد ن الجبلية وخاصة الشعالیےة 
مازالت في يد الامام وقباظہا موالية لهء أما العثمانيون فنفوذهم 
لايتعدى السواحل » وخاصة الحديدة والمد ن الواقعة بين صتعاء 
وبينها ٠»‏ رغم أنه كانت هناك عد.ة مباحئات لارسال حطة الى معاقل 
الامام في شهارة إلا Lol‏ لم تنفذ ء لان عزت باشا رای أنه لا یستطیسسع 
أن يخطو الى ماوراء صنعا* » نظرا للمشاق والمتاغب التى وجدها وكشرة 
التكاليف العی یتکبد ها في‌انتقاله من مكان لآخر ء بالاضافة الى أن عرب 
السواحل استأنفوا القتال الذى انتهى بموقعة الحفايرء فاضطر الوالى 
أن يسرع بمفاوضة مشايخ الجبال ليشترى اخضاعهم بالمال » فان 
التغلب على البلاد الجبلية في اليمن محفوف بالمخاطر والمصاعهب 
لأن الب لاد وعرة السالك تتخللها الجبال والبمضساب» 
مماجعل المواصلات أمرا صعبا ان لم تقل محالا ء ويسكنها قوم أشداء 
عرفوا بالبسالة والاقدام » لأنهم شبوا على شن الغارات » وهم 
متحد وا الكلمة »لذ لك تراجع عنالتغلفل داخل شهاره ء واکتفسسوا 
يد خولہم صنعا*۰ (۱) 

أخذت الاحوال في اليمن تعود الى شكلها الطبيعى الى 
حد .ما بعد استمالة الأهالى والقبائل ء وكانت هذه إحدى الطسسرق 
التی آتبعها عزت باشا لکسب أهل اليمن " فقد کان‌عزت باشا جواد ١‏ 
کریما » فاستغوى العرب بالمال " كما اتطلقت الاشاعات بانسسه 
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على اتصال بالامام يحى من أجل ضمان بعسضالترتيبات الدائمة 
معه ءولا قناعه بالافراج عن جميع الأسری العثمانيين . (۱) 


كانت احداث حصار صنعاء معاصرة لنفس الفترة التى كان 
السيد محمد بن على الاد ريسى محاصرا لابها عاصمة العثاتيين 
في عسير سنة ۱۹۱۰ء وقد شجعالاد ريسى على القيام بهذا العمل 
التقارب الذى حدث بينه وبين الامام يحيى عند ما ره قد أعلن ثورته 
العامة في اليمن Vay‏ زحفه الى there‏ ء لذلك لم تكن مهمة عسسزت 
باشا هينة » اذ أنه يواجه اكثر من‌عد و وهم أعداء أقوياء » ولپسم 
آهمیتکبيرة » فعلیه أن بحسب حساب کل خطوة یقوم بپا ء فالامام. 
والقباعل المنضمه الیهعطی الهضبة اليمنية منقسمین الى قسمین : اما 
زيد يه تعصبه للامام وینتظرون |شارته » ويد فعهمالى ذلك الوصدة 
المذ هبيه من جهة والفقر الا قتصادی بسیب الحروب من جهة أخرى 
والقسم‌الثانی بوهی القباتل غير الزيدية » وکانت د و افعها ضد الد ولة 
بسبب سو؛ الا دارة العثمانیة والضرا کب البا هظة التی تصييهمفي صميم 
حياتهم وتد فعهم للا ضطراب ء وكا نالا مام يغريهم »بالغنا کم الوفیر ة 
اذا هم ساعد وه ضد العثمانيين " فقد استطاعالا مام مثلا ان يكسب 
إلى جانبه سكان شرق اليمن » الستين بواسطة الوعد بالغناكم 
ضد الاتراك السنيين" . (۲) 


أما العد و الثانی فهو الا د ريسى الذى فہم الروح القبلية 
وكان نتيجة ذلك أن انتشر, بت طريقته بين قبا ئل عسير والیمن وقي 
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صعدة بالذات » مما سبق أن آشرنا اليه » فرغم هذا الانتشار 
والتقارب الذىتم بينه وبين الا مام > الا أنه كان یفہم تماما أنه 
لايمكن الربط بين القبائل اليمنية بوجه عام وقباعل عسير والمعضضكسلاف 
بوجه خاص بفكرة مجرد ة لمدة طويلة + فطبیعتہم الجبلية القهلية 
لاتجعلهم يحتفظون بحماسهم لفكرةواحدة لمدة طويلة رغم أتبلم 
يستطيعون الحرب فی أى وقت » وقد رأينا خلال هذاالفصسسل 
تقلب القبائل بين حين وآخر لجهات متعد دة ء فمرة تميل للاد ریسی 
واخرى للشريف حسين وأحيانا للدولة حسب حاجتهم المالية » لذلك 
لم يجعل الا دریسی لحركته طبعا دينيا فحسب بل استطاع توجيه » 
الطبيعة البد ویة لتنفيذ أغراضه السياسية مستندا أساسا الى قبافسل ا 
المخلاف » مثل تعلق البد و بالثار وحبهم للغنائم » والرفبة في‌القتال 
bi‏ بقية الاعد ا*"فتتمثل في القباعلالشافعية المنتشرة في جات 
مختلفة کتبائل الزرانیق والقحرا فهى قباعل مستقلة عن الامام» 
الا أنها تتحد معه قي فكرة واحدة »وهی کرهپم SoU‏ العثمانی . 
کل هذه العناصر المختلفة : الامام والاد ریسی » والقباعل » 
كانت أمام عزت باشا وهو في صنعا* » OSs‏ یری أنعلى العثمانيين 
ان يسلكوا أحد طريقين : اط أن يواصلوا الحرب بالقمع والشدة 
مها كلفهم الأمر » واما ان يتخذوا الطرق السلمية I$‏ 
واقعية والتی لاتكلف الد ولة الكثير ء الا وهو الاتفاق معالامام 
يحيى » ولو فهم عزت باشا طبائع القبائل وعدم التد خل في حياتهيم 
الخاصة على الاقل » وعمد الى تخفیضالضرائبء لاتسطاع كسب 
نصف المعركة » لآن القباعل الموالية للامام لاتستطيع أن تقلف 
بجانبه طويلا ان لم تكن هناك غنائم يغريهم بها باستمرار» بالاضافة 
الى هضم صورقالمجتمع القائمة والمسيطرة على اليمن بطريقة 
أو بآخری حتى يضمن استقرار الأمور في اليمن ءلذلك اختسسسار 
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عزت باشا الطريقة الأكثر واقعية» وهو طريق المسالعة والصلح مع 
الامام یحیی حتى یکن للد ولة أن تواجه الا د ریسی في عسير والمخلاف 
وقد تميز عزت باشا بحنكته وجرأته » بالاضافةالى أنه كان ادارا 
من‌الد رجة الأولی » فاستغل فصاحته في التقرب للامام ومنحه الاب 
العالى تفويضا لحل سألة اليمن التی كانت تحتاج لكل هذه 
المجہودات الضخمةء بل كانت تحتاج الى الألتقاء مع الواقع الیمسنی 
أولا » ثم التفاهم مع الا مام مباشرة . 


الواقع أن تجاح عزت باشا لم يتحقق في اقناع الامام بالصطلح » 
دون أن يصاحبه عنصر حسن الحظ » حيث حدث أنه قام بالاتصال 
بشيوخ اليمن في التوقيت المناسب » وکسب غالبية أشد مواید ىالا ماميحيى 
عند بدأ المفا وضات )0 والحقيقة ان عزت باشا لم يكن وحده أبدا 
في مهمته الحربية السلمية في اليمن » بل كان للشریف حسين بن علسى 
وسلطان لحج السلطان أحمد جهد كبير في تقريب شقة الضسسسلاف 
ففي شہر مارس ۱۹۱۱ كان الشريف حسين قد كتب الى السيد أحمد 
سلطان لحج قاعلا :" أن عزت باشا قد وصل مع قوات كبيرة قويسة » 
وبأنه صمم على اعاد ة النظام والامن في اليمن" ثم قال:أن الحكومة 
طلبت منه الاشتراك معه للقضاء على الاد ريسى » الذى يقوم بالدعسو ة 
لنفسه في الأراضى الجيلية وفي السهول الساحلية من عسير » شم 
أردف قائلا " اننی أرجو ان أخونا المحترم زعيم لحج المعظسم 
سوف يتصل بالا مام يحيى » ويخاطيه » وبأنه سوف يقنعه بالعد ول عن 
العادات التقليديه ضدالیاب العالى» وأا عن دراسة مقاصد 
الاسلام وتطبيق تعاليمه »فانه غاياته سوف تتحقق بسهولة أکبر عند 
التفاهم » واذا ad,‏ فان د ماره قريب » وهلاكه آت » وا نالحكومة 
سوف تضرب بحزم » ولن تقع في أخطاء جد يده " كما کتب الشريسف 
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للامام يقول " ان عزت باشا يرغب في حل المسائل ود یا بالحسنى 
طبقا للمصالح الاسلامية » وبادی* الدين " ثم ذکره ان سفك 
الدماء يغضب النبى العظيم صلی الله عليه وسلم جد الامام يحيى 
وأضاف قاعلا : أنه نفسه على وشك الذهاب الى عسير لقمع حركة 
الا د ریسی » ومنع قیا مه (۱) ۔ 1 
و مما یذ كرأ نعزت با شاکانت ترافقه‌مجموعةمعتا زه من‌العسکرینالذ ین أ هروا 

هم عالية في‌المجال السیاسی والاداری »وکان من أعضائها عزیسسز 
على المصرى » وسلیم الجزائری » وها من خيرة العرب في الجیش 
العثمانى » وساهطا الى حد کبیر في الساعی التی بذلت للتوفیسق: 
الذی أدى للصلح ء (۲) 

ولعب عزیز بك المصری د ورا هاما في التوفیق بين 
عزت باشا والامام »> مظهرا خوفة على الد ولة من الا نقراض لاشتغالها 
عن الأ مور الخارجية بتجريد الحملات علىأبنائها » وحيه لبقاء 
العرب ذكرا للد ولة تستصرخهم عند الحاجة » كما استطاع أن يقنع 
الامام بان القتال اذا استمر بينه وبينالد ولة فان الاجانب الذين 
يتريصون بالعرب والد ولة النوائب سوف يستولون على هذه البلادء 
وعلى هذه الفكره بنی أساس الاتفاق بين عزت باشا OLY‏ كمسا 
ظهرت شخصيات اخرى کان لها دور هام في عقد الصلح بجسسانب 
عزت باشا » أمثال عصمت باشا ومحمود ندیم الذى كان يد زت 
باشا باليمن في المفاوضات معالامام »وقد تركه عزت باشا في الیسن 
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في المفاوضات مع‌الامام ء وقد تركه عزت باشا في اليمن عند ما عاد الى 
استانبول ليعرض‌الصلح على الباب العالى وأخذ الموافقة عليه ء 
وتكونت لجنة للمداولة في شأن السألة اليمنية بالاستانة عقب 
ذهاب عزت باشا الى الحديدة في فبراير سنة ٩۱۱‏ ۸۱»وکا تتآهم‌مد اولات 
اللجنة فی شر مارس سنة و رو ولأ أى في أثناء اشتداد الحرب 
في اليمن ومحاولة عزت باشا فك حصار صنعاء ء وذلك يعتسسستى 
أن العثمانيين استعطوا اسلوبين في أزمة الیمن في وقت واحد » الطريقة 
الحربية والسلمية في آن واحد ء لکن لنا ان نتسأل هنا ءبماآن‌الد ولقتحا ول 
حل المسألة بطريقة سلمية لماذا لجأت لارسال حملة عسكرية کلفتیسا 
الكثير من الجہد والمال وجعلتها تسحب قواتها من مناطق‌کشسسيرة 
مثل ليبيا والشام ؟؟ والاجابة علی ذلك أن الد ولة ارادت آن‌ترسنل 
الجیو ش الى اليمن للارهاب والتخو یف فقط واظہار هيبتها ee‏ 
تتمکن من عقد صلح شريف لها ء حتى لايكون لموقفہا هذا في الیسن 
أثر في باقى أجزاء شبه الجزيرة وخاصة في المخلاف وعسير . 

المهم في الأ مر أننى أرى أن عزت باشا لم يكن في استطاعته 
القيام بهذا الصلح وحده دون أن تدعمه الذ ولة بموافقتها ء أى أن 
الصلح عبارة عن التقا* بين رغبات الحعلة العسكرية الموجودة فوم 
اليمن » والمجهودات السلمية العی تيذلها الد ولة في العاصمةء 
وهذا التفكير ينبثق د ون شك من واقع الحالة في اليمن وثوراته 
المستمرة التی طبعت تاريخه الحديث تحت الحكم العثماني . 


وصل عزت باشا إلى دعان لمقابلة الا مام » وتوقيع 


() الموٴید : العدد cerry.‏ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ = ۲ 
أبريل ستة ۱۹۱۱ ۰ ص ؟ 


= 1۸۲ - 


الاتفاق بعد موافقة الياب العالى أولا » ثم موافقة الامام تفسه » 
فجمع الامام بعض قواده ورجاله إلى دعان (۱) ء مععشرات الألوف 
من العساكر » وخرج عزت باشا أيضا معه جملة منأركان الدولة 
من العرب والترك ء فلما وصل عزت باشا ومن معه الى عمران في 
مایو سنة ۱۱۱ = القعده ستة ۱۳۲۹ ء وکان حسین بن على 
العمری والسید قاسم بن حسین العزی واسطة الصلح ء أطلقسست 
المد افع من القلعة فرحا لاستقباله لهذا السعی العظیم الذی فيه 
حياة أمتين » عربية وتركية » وکان الامام قد وصل دعان قبل وص‌سول 
عزت باشا » فأرسل لاستقباله جملة من رو"سا* القبائل والمشایخ » Lady‏ 
کان بینپم وبين دعان ساعه ونصفء استقبلهم ألوف من العساکر وهم 
يطلقون بناد قهم في الفضاء ء وهی علامةالتحيه )1( > وهدأت الأحوال 
وتمالتفاهم بين الطرفين المذ کورین وهم الآن في انتظار التصد يق 
على التسوية » والعی انتهت بنتائح مرضية . 099 


أن الامام يحى كان راعيا في هذا الصلح في أثناء 
الحروب » فحروبه لم تكن من أجل الحرب وكسب الانتصارات ضد 
العثمانيين » وانط كانت من أجل تحقيق مطالبه التی تتمثل في 
أجبار العثمانيين على الاعتراف بشخصيته ووضعه الخاص‌في اليمن » 
ورفع ظلم الموظفين العثمانيين » وتخقيض الضرائب التى يبالغون في 


)1( دعان : قريه صغيره في الشمال الغربی من عمران » وصى 
تقع على قمة جبل في بقاع كثيرة التلال والأكام بين منطقة 
حاشد وحصون السوده وعمران 

)1( عبدالواسعبن يحى الواسعى : تاريخ اليمن » ص ۳۱۷ 
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فرضها » ويشتد ون في‌تحصیلها حتى في سنوات القحط » ونضوب 
موارد الارض » وبالتالى پان‌الامام كان يوافق على الصلح ويتش ااه 
لان حالة الحروب الستمرة تتعارض حتى مع مطالبه الشخصي له 
لأن الامام كان له منافسون » فكان بذلك يحارب فی أكثر من جبهةء 
لذا وجد أن عقد الصلح یو؛ٴکد شخصيته التاريخةٌ من جهة ویتفسرغ 
من جہة أخرى لمحاربة منافسيه » بالاضافة الى أنه كان يتعرض 
للہزائم أثنا* حروبه ضد الد ولة » فهو دائما يعلن رغبته في الصلسح » 
ويعيب على الد ولة أنها ترسل لەالقوات الحربية لسحاريته » ممع 
أنه يعترف بسيادتها » بالاضافة للعواطل BLN‏ » نجد أن الصلح 
كان ضروريا بالنسبة للامام نظرا للوضع القبلى السائد في اليسن ٠»‏ 
فالقبائل كانت تحارب مع الامام رغم الاختلافات المذهبية بينهم » فہناك 
الزيد ى والشافعى والسنی ؛ لكنهم كانوا ينضمون اليه لانه رمز المقاومة 
لديهم ضد العثمانيين » بالا ضافة إلى إغرائہم بالغٹائم الكثيرة 
التی يحصلون عليها من الحروب» فالغنائم لم تكن ستد يمة » وتتوقف 
حسب حالة الحرب غأثرها اذن وقتى ء فهذه القباكل رغم معاونتهم 


للإمام الا إنها مشكلة بالنسبة له » فقوتها هذه تحتاج إلى شخصية 
قوية جدا حتى تتمكن منالسيطرة علیہاء لذلك فرح الامابپسذا 
الصلح ۱(۰) 


كما كانت للحرب الا یطالیة الليبية أثر في عقد هذا 
الصلح ء فقد أعلنت إيطاليه الحرب ضد الد ولة العثمانية في طرابلس 
في أول اکتویر سنة 249911 فعجل الباب العالى بالموافقة على 


)4( هارلود - ن ‏ جیکوب : لوك شبه جزيرة العرب »حا »ص۱۲۱ 


بداية الحكم SAN‏ ونهايته . 
ترجمة : أحمد المضواحى 


= 1۸5 - 


الاتفاق والمطالب التی طالب بها الامام تحسبا لحالة السخط العام 
في اليمن عند انہزام الد Uy‏ في طرابلس » على أثر ذلك عملت الد وة 
على اصلاح الامور في اليمن ۰ فالمطلععلى بتود الصلح يجد أنه یحسل 
فيطمياته جوهر وخلاصة كل العروض‌والحلول والمطالب ءالتی ظہسسرت 
قبله في الفترات السابقة ,أشناء محاولة الد ولقالصلح مع الا pl‏ سابقا 
أى في فترات الہد وٴ النسبی » وقيام المفاوضات بین الطرفين قي 
۴ صفر سنة ١٣٣۱ھ‏ التى لم تنته فيا الد ولة الى رأى نباي ء 
لأن أمر الصلح أنيط الى غير أهله فكانت السألة اليمنيه هی شفسل 
الدولة الشاغل (۱) » أن التشابه بين هذا الاتفاق وبين ماسبقه 
من عروض وحلول » يعنى مباشرة انه لم يفرض منالخارجأوأنه نتيجة 
مواثرات خارجية » بل هومنبثق من أحداث الیعن الخاصهء وواقع 
ظروفه وأوضاعه الى جانب الا حداث الخاصة بالد ولة العثمانية» فبنا" 
على الصلح حاولت الد ولة تخفيض قيمة الضرائب المفروضة » وجعلتهسا 
خاضعة للاسس الشرعیة لأن هذه النقطة بالذات كانت سببا في أثارة 
الثورات ء كما اشترط الاتفاق ان تتنازل الحكومة عن حقوقها قلسي 
مناطق معينة من اليمن » فلا تجمع منها الضرائب نظرا Lanai‏ 
وحالتها المضطربة لمدة عشر سنوات . (۲ء فكانت هذه كلها خطوات 
لتهدئة الحالة هناك » واقرار السلام بطرق علمية وسليمة » كسا 
انا لاتفاق على اصدار العفو العام عن الجرائم السياسية والضراكب 


() المنار: yop‏ ح ۲ ۳۰ صفرسنة ۱۳۳۰ = ۸ فبراير سنة ۱۹۱۲ 
ص١١٤٠‏ 

»> محمد الاكوعالحوالى: اليمن الخضراء مهد الحضارةء ص۸٢‏ 

۱۲۱ هارلود -ن - جيكوب : ملوك شبه جزيرة العرب ح١ ءص‎ )٢( 
. بداية الحكم التركى ونهايته‎ 


ترجمة : اخعد المضواحی 


- 68م[ - 


المتأخره » هذا من جبة الدولة ما من جہة الامام فعليه أن يخلى 
سبيل الرهاعن الموجود ين لديه ء هذا بالنسية للوضع العام؛ مما 
مايخص الا مام فقد أعطى الا تفاق للامام حقانتخاب حكام المذهب 
الزید ی » وانتخاب رئيس المحكمة الا ستكنافيه بصتعاٴ ء واعضاقم ا 
كما أصبح للامام حق الا شراف والمرا قبة على الا سلوب الا دارق للولاة 
وموظفیپم (۱) ء كط أعطت له السائل التی تحتاج الى ف+-+.سسم 
ود راسة النواحى الشرعية» مثل الا وقاف وتنفیذ الوصايا كما اعترفست 
الد ولة بالهدايا التى يمنحها الزيود لامامهم ء لأن الحكوهمة 
آدرکت ان منع هذا الأجراء يسبب مشاكل لباء فالمذهب الزيسد ى 
يقضى بد فع هذه الأموال للامام » فأقرت الحكومة هذاالوضع ؛ لكين 
بعد تنظيمه وموافقة الحكومة العثمانية عليه » وتصد يقه من قبل ممثليها 
في اليمن ء كما نصت المادة السابعة gh‏ تتشكل محاكم مختلضة 
من حكام الشافعيةوالاًحناف والزيد ية للنظر في دعاوى المذاهسسسب 
المختلفة )1( ء فقبول الد Uy‏ وجود ممثلين للزيود هوعبارة عن استجابة 
لمطالب الا مام » لن الزيود طائفة كبيرة فلابد من الرجوع الى قضاة 
هذا المذهب لانہاٴ الخلافات المحليه » كما تركت إدارة الأمسسوال 
الموقوفه والا ملاك الخيرية للامام وتحت اشرافه » وكان مما تقرر في 

الصلح أن تكون للامام جميع الاراضى العی يسكنها بنى جماعة 

الزيد يون ء ولما كانت أراضى بتی‌جماعة واقعة بين حد ود الاد ريسى 
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)1( هارلود ن - يعقوب جيكوب : ملوك شبه جزيرة العرب »ءح١»‏ 
ص pot‏ ء بدأب ةالحكم الترکی ونهایته . 


ترجمة : أحمد المضواحى 


- 1A1 - 


والاطم يحيى » وشيخهمالسيد حسين سيد بنى جماعة من اعوان الد ولسة 
العثمانية ء لذلك أقترح سليمان شفیق على الباب العالی ان يبع سد 
الامام يحيى عن تلك الأراضى ء واتخاذ الذرائع لجعلها خارج نفسوذ 
سلطان الامام أو السيد الادريسى. (۱) 


من الملاحظ أن الا تفاق أهتم کثیرا بالطاعفة الؤید ية 
وليس معنى ذلك أنه أهمل الطواتف الأخرى » لکن اهتمامه بالزیسسود 
نابع من أن لهم وضعہم الخاص ومطالبهم الخاصة » وبالتالى جاءت بنسود 
الاتفاق لتعالج هذه الأوضاع الخاصه وليس معنى ذلك أناليمن قسسست 
الى قسمين ٠‏ قسم یتبع العشانیین ء وقسم يتبع الا مام وهم الزيود 9), 
ونص الا تفاق على الا فراج عن جمیع الأسرى العثمانيين الذين وقعوا فسي 
اسر الامام » فعا كان من الاهام الا أن اطلق صراح خسمائة أسير ترکی 
كما تعهدت الحكومة العثمانية من جانبها أن تتولى تأييد الامام يحيى 
ضد جميع منافسيه في الإ مامة في المستقبل وأنتسمح له بالاقامسسة 
في خولان » وأن تمنحه هو وحاشيته اعانة سنوية تبلغ قرابة خسة وعشرين 
ألف جنيه تركى من ايرادات الولاية . (۳) 


هذه البنود جمیعہا أكدت استمرار السيادة العثمانية 
على ولاية اليمن » واعترفت بحق الا مام كذلك ء لذا استطاع عزت باشا 
أن يحول الحالة الحربية الى حاله سلميه يسود ها التفاهم والهدواء 


)۱ الا هرام ٠ "Lay Wi‏ ديسمبر سنة PV ANE‏ »ص ه مذ كرة رقتسم 
)11( (مذکرات سلیمان شفیق ) 
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وفي نفس الوقت يمكن تخفيضعد د أفراد الحامية الدائمة المرابطة 
بالیمن بد رجة کبيرة ۰ ۰ 3 


عقب هذاالصلح وزع الا ماممنشورا على جمیع SUBST‏ 
الموالية له یحذ رهم من الخروج على الد ولة والتعد ی على اللإنود © 
النظامية () » كما قا مت الد ولة بعزل محمد على باشا نظرا لما وقلع 
في عهده من مذایح وعنف وقسوه » وعینت بدلا منه محمود ندیم(۲۲» 
فپد أت الأحوال واستتب الأمن . 


ويعبر سلفا تور ابونتی عن سياسة الا مام بعد ot‏ 
5 1ے 7 ۳ 8 i‏ ابه ,4 so.‏ 
بقوله : آما, الامام یحیی فانه بعد أن ضمن اعانة سنوية لشخصسه 
ولكبار موظفيه من خزانة الد ولة العثمانیة ء اتخذ لنفسه مقرا في 
خمر » حیث اعد tty‏ سلطته »وینشر نفوده > وییسطه في الأراضی 
التی خضعت له بمقتضى الا تفاق » وفى العاصمة نفسها ء ban‏ كانت 
عيونه وجواسيسه یتوغلون في محمیات عد ن وفي حضرموت »ومن ذلك 
الوقت أصبح الامام يحي هو الملك الحقيقى في البلاد ". (۳) 


ارسل الامام لسلطان لحج يبشره بعقد الصلح ققال: 
" لقد تمت المعاهدة » ونحن بصرف النظر عنالا ختلافات المذهبية 
اتجہنا بافكارنا إلى الوحدة الإسلاميه ء والى توحيد كلمة السلمين 


)0 المنار : top‏ حم ۳۰ صفرسنة ۱۳۲۰ ۸ فبراير سنة 
۲ ص١٥‏ 

(۲) عبد الواسع بن یحی الواسعى : تاريخ الهمن » ص ۳ ۲ 

(۲) سلفاتور - ابونتى : مطكة الامام+یحی » ص ٦ہ‏ 


ترجمة : طه فنوزی 


- هه( - 


وصد الاعتدأ*ات الأجنبية في حالة ما اذا آصرت ايطاليا على العدوان 
في طرابلس" 00 

لقد أفضنا إلى حد ط في الكلام عن صلح دعاعة + مقدماته 
وأهم نصوصه ونتائجه لما له منأهمية كبرى في هذه الحقبة التاریخیسه 
في جنوب غرب الجزيرة بصفة عامة وفى تاريخ المخلاف السليمانى تحت 
حكم الأدارسة بصفة خاصة ء كما سغرى فيما هو آت . 


غم أن هذا الصلح أتاح للامام الفرضه لنشر نفوذه وتثبيته » 
الا أنه مز الصورة الضخمة التی للامام » لابين أتباعه الزيد فقسط » 
بل آیضا بين آمائی الیمن جساء hs Yaad‏ فيه أنه أميم اقل 
قوة وهو في جانب الحكومة منه وهو في وضع المعارض لها ءمما كان 
له أكبر الأثر فى ا زد ياد نفوذ الاد ريسى وانسلاخ كثير من القبال ء 
وانضط مها للاد ریسی ۔ (5) 


والأكثر من ذلك أن بعض قضاه الا مام بدأوا يخابسرون 
الاد ریسی في أمر مبايعته » وما زاد في نفوذ الادریسی» أن تبيلة 
حاشد التی یعتمد علیپا الامام یحیی بایعت الاد ریسی » وأو تك 
شيخها مع جطة من أبناء القبيلة کرها تن الى جازان تأکیدا لببذه 
المبايعة .9) 


)1( هارلود -ن - جیکوب : طوك جزيرة العربية me‏ ١ء‏ ص ۱۵۲ 
بداية الحکم الترکی ونپایته . 
ترجمة احمد التضواحی , 

)1( الاهرام : العدد ۱۰۱1۲ ,ع ابریل سنة ۱۹۱۳ 

(۲) الموعید : العدد ٦۹٦٦‏ ۰ ۲۱ ابریل سنة ۱۹۱۳ 


= ۸٩ = 


وبالرغم من التقارب الذى حد ثب ين الا مام والإ د ريسسى 
قبل صلح دعان والذ ى أشرنا اليه في حينه الا أنالإمام يحيى 
كان يطمع في أنيمتلك اليمن جمعيه لأنه كان يرى أن نہاية 
الد ولة العثمانية قد دنت » لذلك أخذ يعمل على تثبيت مركسزه 
في اليمن ء لذا أسرع بعقد الصلح تارك حليفه VU‏ س وهو الاد ريسى 
وكان الا د ريسى قد قطع الخطوط البرقيه الموصله مع الصليف وش سد د 
الحصار على أبها ء لذلك فكر الامام جديا في التخلص منة والقضاء 
عليه » وکا نتالد و لة تقوم بهذه المهمة دون أن تشعر بأنہا تخدم 
الامام لذلك انحاز الإ مام إلى جانب العثمانيين ضد الاد ريسى » فمنذ 
ذلك الحين أصبح الامام عدوا فعلى للاد ریسی رغم الصداقة 
السابقة ویمکننا أن ن نستشكف مما ذکرناه عنمقد مات صلح دعان ء أن 
الامام تناسى الإدريسى حليف الأمس تاط ولم أىاهتصام 
وقال الا د زيسى أنه يمكن ان يتصالحوا من جديد اذا ماحضرالامام 
الى نصف الطريق للقائه » لمحاولة حل مشكلة نجران » لأن هسوللا* 
من طا ثفة الا سماعیلیة ويحملون الكراهية للامام منذ أناتهاز 
للعثما نيين وقد تمیز اسلوب الاد ریسی في هذه الفترة بالد بلوما سية 
لیکسپ الموقف )١(‏ , لذلك آرسل الامام یحیی للادریسی خطابا 
سئة ۱۳۳۱ د سنة ۲ ۱٩۱‏ بوأسطة محمود نديم باشا ومجموهمة 
من خاصته وعلى رأسهم السيذ أحمد بن قاسم عامر الاهنومى 9) , 
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)1( محمد بن يحيى زبارة : آئمة الیمن بالقرن الرابع عشسسر ء 
حوء ص ۲۳۳ 


فركبو! البحر من الحد يد ة إلى جازان ومعهم كتاب يقول فيه: بعد 
الديياجه المعروفة » وبعد " فقد سرنى جدا ياأخى ماأنتم عليه 
من‌ارشاد الناس وأخماد نيران الفتن » وحمدنا الله على توفيةك م 
لهذا النصح الذى اديتموه لله ولرسوله ء وهذا كتابى يتضمن ثلاشسة 
شروط لانرضاها لکم فالاولی : دعوة الامامة على غير شروطبا 
المعتبرة » والثانية تداخلكم معالد ولة الأجانب ( الاجنبية) بحيث 
ان‌البلا د بلاد آباعنا وأجدادنا وأنت نقيلة من المغربء وليس 
لآباعك فيها شبر ولاذ راع » والثالثة هی مصلحتك التی نرجولك 
فيها فوق ماتو؛منہ أنت على غير خطة من‌الرشد ومتی وقفت على حدك ء 
وعرفت قد ر منزلتك جعلناك رئيسا من طرفنا على الجهة التی أنمست 
فيها » بتقدير ماهية کافیة شهرية » وعلى عبد الله وميثاقه 
والسلام * () من هذا الخطاب يتضح رأى الامام في الادريسسى 
ورغبته الشد يد ة في بسط نفوذه على جميع عسير والمخلاف السلیعا نی 
وماکان يتأتى له ان يفصح عن رأيه الا بعقد صلح دعان » لذلك 
قلب له ظهر المجن بعد تمکنه من الد ولة وعقده الصلح معهاء فرجع 
الوفد على غير المقصود من النتيجة ء وتکد ر الجوبین الاد ریسسس4ی 
pl Vy‏ » فما كان من‌الاول الا أنه عمجل في عام ۱۳۳۲ ه د سنة 
۳ ان‌استرجع‌بند ر اللحية وجبل طحان وا انضمالیسےےء 
ad‏ اد رك نوايا الامام فرفع رايه العصیان على الد ولة والامام معا » 
فقد آد رك آن‌الد ولة ستعطی للامام مالاترضاه لهء وأخذ يظم ر 
الجفا* والتحرش بجند الد ولةء 

۱ ان هذا الاهتمام الذی آولته الدولة 
لليمن والامام وتوجته بصلح دعان ءلم تفکر الد ولة آبد! بصلح شله 


)1۱ السید علىين محمد الستوسی : السعاط الممد ود في رياط 
المحية والعپود عابین الأدارسة وآل سعود » مخطوط تشر 
بمجل ة المنپل ورقة ۲۰ 

» عبدالواسع‌بن یحیی الواسعی ۰: تاریخ‌الیمن » ص ۳۲۰ 
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مع الأد ريسى في المخلاف » وهذه الثقة التی أعطتبا الد ولة للامام » 
حجبتها كلية عنالإد ريسى » وهذا الموقف التاريخى سيكون ap hd‏ 
في سلوك الا د ریسی وفي التطورات التاريخية في الفترة المقبلة . 


رد الاد ریسی على الامام بخطاب نشر في جرید ةالمشار 
موگرخ في ١١‏ ربیع‌الاول سنة ۱۳۳۰ = مارس سنة ۹۱۲ ١م‏ أی بعد 
عقد الصلح معالدولة أخذ الاد ریسی يعدد فيه عدد المرات 
التى حاول فيها مصالحةالد ولة» ولکنها لاتصد ق وعد ها معه رفم 
رغبته الأكيده في ذلك فقال :" آمامادۃالصلح بيننا وبين الحكومة » 
فمن أول يوم وماندعو اليه هوالوفاق » وکلما أراد وأ عقد ذلك نقضوه » 
وكفى بط کان في المدة الأخيرة » فانالمذاكرة حصلت بيننا py‏ 
في هذا الموضع ثلاث مرات » بل أربع مرات بعد وصول رسلہم الیتا » 
فاذا أجبنا by‏ فيه الوفاق » أعرضوا فيها وكبرا واحتقارا لناء فأولى 
هذه الممرات بواسطة محمد توفيق في مجيئه الأخير ءفاجبنامصسم 
ذاكرين مواد بسيطه ء لان في ذلك الوقت لم يكن قد وقع بيننا وبينهسم 
سفك د ما* » وتلك المواد هی أن تكون في جهاتنا آمرين بالمعسروف 
ناهین‌عن‌العنکر ضابطين للبلاد من الفساد معبقاء مراكزهم » واليهم 
تساق الحاصلات » وعليهم القيام بمايلزم من معاش للقضاة والمترد د ين 
من مصالح البريات » وأن لايحد ثوا زيادة من‌القوة في البلاد وأن يفك 
أمير مكة وصالح بن حسن وصاحبه من الحجاج : وهذهالمواد 
ممايضحك منها ءلانہا لبساطتبا لاتكاد أن تكون مطالب Sy‏ 
أدنا إلى ذلك حبالراحة للبلاد والعباد » فما كان الحواب الا بنقيض 
ذلك ء فساقوا تلك القوةالتى یقود ها محمد راغب بك ء ومحمد على , 
باشا في جازان » وملاءوه بالآلاف م وازداد وا عدوانا على طلب 
الحجاج لحبسهم ء کط وقع في الحيس يعض رجال المع في حج 
هذا العام واشعروا أن العسيرى تابع لا مارتحسین بن فون 
وأرسلوا الينا بطريق مصر في حين وصول القوة العامة يرفق زت 
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باشا الی أنأردت السلامةء أفتح لهم الطريق التی يصلون نبا 
إلى بلادنا » ففوضنا الأمور الى الله » واستعنا به في مدافعتهم 
ويحمد الله قد كان ماكان» وثانى هذه المرات بواسطتكم ,)١(‏ عندما 
وصل اليكم عزيز المصرى ء ووافقنا لكم » فكان منہم الجواب بالتعلیق 
على ماهو في حكم الستحيل ۰ وهواجابتنا لحضور الأستانه » وقد 
تحقق لكم من هذا نهاية الاعراض معأنكم قد بلتم الجهد »> كمسا 
أخبر عزيز عند وصولنه مصر لبعضأصد قائنا بذلك .. وثالثهبا: 
كان بواسطة السيد الشراعى مع‌بعض اخواننا » فأجینا فكان الجواب 
منهم EIU‏ ورا بعها : مع سليمان باشا متصرف عسیر ‏ وذلك 
أنه لما وقع الاعتدا* من الايطاليين كتب الينا يدعونا فيه للانفاق 
أوتركالشقاق ء وان نكون يدا واحدة كالاخوان ء فقلت على الرأس 
والعين وأوند نا من يجستمع به ويفا وض ووصل الرجل الذى اعتفد ناه 

الى مكان قريب من معسكرهم ء ودعا سليمان باشا للاجتماع به 

والمفاوضه معه فكان سليمان باشا يماطل في الامر آیاما » اختلس فيا 

الوقت لتويد الموانه والنقود اليه وأنقذ نفسه وقوته العسكرية من الحالة 
السيئة العی وصلوا اليبا » وبعد أن استغنى بما استورده » قطب 
لنا ظهر المجنه وتظاهر بالعظم واجاب رسولنا جوابا لایلیق بسستے 

وأخذ يجهز الاًورطة العسكرية القى معه ء فلما شاهد معتمدنا ۳۱) 


هذه I‏ سوال لم يجدأمامه مايفعله غير الرجوع اليناء 
ومع ذلك كله فاتنا لما علمنا by‏ یفعله لايطالبون منالبطش والشدة 


() العتار : م٦‏ اح ¢ ؛ ص۳۰۰ ۲۰۳ 

»> محمد بن محمد يحى زباره : أئمةاليمن بالقرن العشرين » 
ح١ءص‏ ۲۳۵ 

(۳) محمد يحيى باصہی 
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توقفنا عن كل عمل ولم نشأ أن تقوم بأية حركة ء وكتبنا الى کتیبتپسم 
الموجوده في ميدى تقول لہا : اذا كنتم في حاجة الى شى* فأخبروناء 
وبینما نحن ذلك صر محمد باشا من القنفذة وياليب محمد على باشا 
حصر أعماله في شتون العسكر » بل هو باد رالى احراق جنيع 
منازل السادات والعلماء التی مربہا » ولما وصل جيزان لم يجد مکانا 
يختاره ليكون مستشفی غير المسجد ».آن هذه الاعمال Listes‏ 
أن نجهز لهم قوات عظيمة سقناها الى هناك ء لقد حاولنا في كل 
مرة أن معقد اتفاقا ء ولكننا لم نجد أمامنا من يمد LS‏ يد الاتفاق"(١)‏ 
هنا بعد أناتضح موقف الد Uy‏ والامام والاد ريسى ء اتضح رفض 
الدولة في ان تعقد صلحا معالادریسی » كما فعلت مع‌الامام» مما 
دی الى انجاز الا د ريسي لايطاليا ثم انجلترا فيما بعد » كملا 
Lis‏ وه ذلك فيما هو آت : 
وكان لصلح دعان أثر كبير في توجيه كل من الامام 
والاد ریسی بصورة عمق بکثیر معا يتصوزة ,0000007۰/۰ 
كل من الزمیمین اتجاها مخالقا للآخر ء تمامالا ختلاف لان الد ولة 
في الوقت التى صالحت فيهالا ple‏ رفضت الصلح مع‌الادر بسسی » 
وجرد ت عليه الحملات ء لاعتقا دها أن الاد ریسی وافد فييكلن 
اقتلاعه بسهولة » لأن‌اتباعه یلین ء ولم یثبت في ذهن الدولة 
أبدا أن مخلاف الاد ريسى يوازي يمن الامام »بل كانتالدوهة 
€ 0 ۹ 
تتوقع أن يظهر مات من أمثال الاد ريسى (۲) ء أمام eth‏ 
() العرب : ح و س ۷ ء رجب سنة ۵۷۰۱۲۹۲ » مذكرة 
رقم( ۱۰ ) (مذكرات سلیعان شفیق ) 
)1( المنار : مه حم » ۳۰ صفر سنة ٠۲١‏ ٠ه‏ د ۸ نوفیسر 
سنة ۲ ۱۱ ءص ۱۵۸ 
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ثابت ومعروف والا مامة وراثية في عاعلته » لذلك رأوا أنه من‌الأفض ل 
القضاء على ألا د ريسى لاعتقاد هم أنه حد يث نعمه » انتصب قجأة في 
طريقته الأحمدية ء (۱) فالقضاء عليه من السهولة بمكان دون أن 
يصطد موا بتراث تاريخى ذو جذ ور عميقة کالا مام يحى في اليمسسن » 
وكان سليمان شفيق یری أنه يجب الابتعاد عن‌الاتفاق معالادريسى 
لأن هذا الاتفاق سيكون له أثر سی* في نظر القباكل ب 
أن افهموهم ان الاد ريسى انما يقاتل بالاشتراك مع‌الایطالیین » 
فمصالحة الاد ريسى تدعو الأهالى الذين على صلة بالدولة الى 
الارتياب في الخطة السياسية التی تتبعہا الدولة. (۲) 


رغم ان الرأى منطقي في حد ذاته الا انه ینسجم‌مسع 
الواقع التاریخی في هذهالفترة ء لأن‌الاد ریسی موحود فع لا 
وله أنصار ونفوذ في المخلاف السلیمانی » فما الذى يضيرالد ولق 
اذا اعترفت بولا ة محليين لأنهم أد ری بحكم تلك البقاع واعرف بنفسية 
قبائلہا » وهم في نفس الوقت معترفين بسيادتها عليهم » لماذا 
لا تستعملهم الد ولة كموظفين عندها بدلا من ارسال ولاة من 
الاستانه لاعلم لهم بالمنطقة أو مناخها أولغةالاهالى وطبائعہ ےم 
فیستعطون الشده والقسوة » مما كان سببا في كره الاهالى 
للحكم العثماني . 


من ثم استعد تالد ولة بعد صلح دعان لمحاربسة 


)1( هارلود ن جيكوب : ملوك شبه جزيرة العرب ۱<۰ ١ص۲٣1۳‏ 
بداية الحکم الترکی ونهايته ترجمة :احمد المضواحى 

» المنار: مه ح ۲ ۲۰ صفر سنة ۱۳۳۰ = ۸ نو فهر سضة 
۲ ص por‏ 

(۲) العرب : ح > سه شوال سنة ۰۱۳۹۲ ص و.+ مذ کسسرة 
(yo)‏ (مذکرات سلیمان شفیق ) 
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الادريسى ء ففی ۷ طرس ۱۹۱۲ أرسل عزت باشا القائد العام 

للقوات العمومية العثمانية باليمن الى سلیمان شفيق متصرف عسير 

خطابا سريا بواسطة الا مام يحيى يفيد بأنه قرر تسيير حطة عسكرية أطلق 
علیپا الحطلةالخيالية ضد السيد الاد ريسى في صبيا » وأنالقيادة 

العامة قد حشدت عشرة آلاف جندى منالمشاه والفرسان والمد فعية 

في موضع يسمى الزهرة » على مسافة خمسة وثلاثين کیلومتر الى 

الشرق من اللحیةالتابع لمنطقة الحديدة » وهذه الحطة موجودة على 

سافة مائةوسبعين کیلومترا من صبيا » ستزحف إلى الإدر یسسی 

عن طريق البحر » بالإضافة إلى أنالإمام يحي سيزحف بالقائ ۹ل 

الزيد ية من طريق الجبال الى الاد ريسى ء وتكو ن القوتان على صلة ' 
ببعضها حتى تصلا في وقت واحد» ويكو ن سليمان شفيق على استعداد 

للتقد م منالشمال إلى الجنوب متأهبا بالذ خيرة اللازمة للزحس سف 

الى صبيا ,(۱) 


لکن هذه الحملة كانت فاشلة لعد ة آسیاب نپا 
أن المہامات والأرزاق لايمكن نقلها عن طريق البحر بسبب الحسرب 
الايطالية الليبية ء فلابد أن تسیر الحملة عن طريق البرء ومعلسسسوم 
أن جو تہامة حار جدا والجنود لا تستطيع اجتياز اكثر من عشرين 
کیلومترا فيه ء فضلا عن أن جميع القباتل من زهرة حتی صبييا 
تابعين للمذ هب الشافعى » وهم أنصار الاد ریسی »كذلك قلة 
المياة على طول الطريق فالآبار تحت ظل أشجار السناككى 
الذى يجعل المياه مسهلة ء بصرف النظر عن ضررها با لنسبةللجنود 
فان القبائل عند ما تشعر بالعد و یہاجمہا فانهم یرد مون هذه 
الابار كلها ء وحتی لو تمكنت الحطه من الوصول الى صيياء 
فان تأمين المووید لہا غير ممكن لانسداد الیحر من جه ةة 


)1( العرب : <> .۱ س ۷ ربيطلثانى سنة ۰۱۲۹۲ ص ۷۵۲ 
مذ کرة() ۲ ) ( مذ کرات سلیمان شفیق ) 


۔1۹١‎ - 


ولان القبائل ستعود وتحتل جميع الموا ضع‌التی مرت بها الجنود » 
فيصبح من العسير جدا مجی*المون والميرة والمہعات arr‏ 
من‌الحد يد ة الى معسکرالحطة » ولعل هذا مما يبوضح قولئا 
أن الد ولةاختارت بالنسبة للاد ریسی خلا لایتفق مع الواقع التاريخضى 
في هذه الفترة . 

نطر الادريسى حوله » فوجد نفسه وحيدا في الميدان » 
فالا مام يحيى Gil‏ رفض صداقته بعد عقده صلح دعان من الجنوب 
والشريف حسين منالشمال يعاود الكرة تلو الكرة والد ولة Ano hs‏ 
العداء ولا تتوانی عن إرسال الحملات فماكان منه الا انه قرر أن يولق 
وجهها لى الا یطالیین ثم الى الانجليز بعد ان وجد نفسه والمضسسلاف 
السليمانى في عزلة عن كل القوى الأخرى المحيطة ۔ 


العلاقة الخارجبة للخلافا CAS dd‏ 
حكم الادارسة .99م ۱۹۲۷-۱۹۱۵ 


- االانشاق با SLANE DMN‏ وید 
- هوالاجارة بين Wall DISH‏ ومواف 
Agel stl LIL‏ المخلافن 
٠‏ -الأوشاعة المخلاق إشرقيام اسب لعائية 
الف 
- الحاهدة الإدرسية SAS)‏ ۱۳۲۳ م< ۱۹۱۵م 


= 1۹۸ - 


بدأت علاقة محمد بن على الا د ریسی بالا يطاليين قبل الأحداث 
العی تحد ثت عنها في الفصل‌الثانی » وقد تعمدت تأخير بحث هذه 
الفترة نظرا لأهميتها ء اذ فضلت أن أفرد لہا فصلا خاصا لتأخذ 
حقہا من البحث ؛ ولأن توتر العلاقات العثمانية الادريسية هی 
العی أدت إلى التقارب بين الإد ريسى وإيطاليا أولا » ثم انبجل ترا 
ثانیا ۔ 


ولکن قبل أن أنا قش كيفية اتصال الاد ریسی بالإيطاليين لابد من 
التعرض للأسباب التی د فعت ايطاليا للاستعمار » وإن كانت هسذه 
الأسباب خارجة عن نطاق بحثنا ال أنها تعكس صورة وا ضحة عن الد واضع 
التى أدت لاتصال الايطاليين بالسيد محمد بن على الإد ريسسسى » 
ولأننى فهمت التاريخ الحديث علىأنه العلم الشامل الذى يتطلبٍ 
النظرة الا فقية المتسعة في أكثرالأحيان . 

بقيام عصر التجارة والصناعة في أوربا الحد يثة ظهرت طبقسسة 
جديدة »كان في يدها التشاط الصناعى والتجاری » وهی الطبقتة 
الوسطى » رات هذه الطبقة أن مصا لحها تتوقف على قيام حكومة مرکزسة 
قويةيمكنها تنشيطا لتجارة والبحث عن الا سوا ق وتوفيرا لان وا يجا د الجسش 
الموحد القوی وکا ن‌النشا طالا قتصا د ىقد | نتقل! لىغرب أورها نتيجة تحویسسل 
التجارة » ومعدى هذا أن قيا مالد ولة الوطنيةا لحد يثة | رتبطبا لقرباً والبعد من 
غرب أورها لذاقامت الد ول الموحد ةأو الد ولقالحد يثة أول ماقا مت في غرب 
أوربا » ببنماقامت في وسط أوربا pol‏ شبه‌موحد ]ما في شرق آوربا فقد ساد 
فیەنظام الا pe‏ غير الموحدة . 
تاضرت إيطاليا في الأخذ بنظام الدولة الحديثة ء أى الدولة 
ذات النظام المركزى الموحد القوى » بسب وجود نظام المد نالا يطالية 
,اذ كانت مدينة كأنها أمة صغيرة» وفى المانيا تأخر أيضا قيام الدولة 
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الحد يثة بسیب ضعف الزراعة وخراب الأراضى الزراعية م فلم تور 

الظروف في کلیپما لقیام نظام مرکزی موحد (۱) ء ولهذا لم تتم الوحدة 
الايطالية Bf‏ في عام ۰ ۸۷ وم على يد آل سافوى ء وکذلك الاتصاد 
الألمانى » لذلك کان خروج ایطالیا والمانيا للاستعمار متأخرتينء 
بسبب تأخر وحد تہا القومية » وضعف الامكانيات ء المشكلات الداخلية 
المعقدة » (1)وليس معنی هذا أن إيطاليا لم يفكر أهلها في إقامة 
مستعمرات لهم خارج حد ود هم قبل الوحدة القومية ء اذ أن الايطاليين 
كانوا يرجون قبل اتمامالوحد ةالقومية أن تستطيع معلكة نابولی الاضطلاع 
بمہمة هذا التوسع الخارجی ء وكان كل مايعنيهم مجرد التوسعلذااته 
فحسب » سواء جرى هذا في القارة الأوربية ذاتها آوفي بعض جزر pel‏ 
الأبيض المتوسط » أو فى قطر من أقطار إفريقيا الشمالية.59)' 


بعد تجاح الوحد قالايطالية» شعر الايطاليون بعقده حرمانہےم 

من المستعمرات » وبالتالى ليس لهم مكان بين! لا مبراطوريات الأوريبية 
الاستعمارية الكبرى » وأخذ يتردد فيالأدبالايطالى» كيف ذلك 
وهم أحفاد الرومان » وتجار البندية » وأثر في ذلك أيضا أن ايطالييا 
کا نت‌تنقصها الخبرة البحرية الحد يثة » ولم تكن تتوفر فيها القوى المحركة 
بالا ضافة الى فقرها ء لذلك كانت الأقليات الايطالية خارج ايطالييا 
من أفراد ضقرا* أو مجرمين فاريين من ايطاليا يبحثون عن أى مال 
للأستعمار » وقد وصفهم بسمارك زعیم الط نیا ی يتجولون هنا 
وهناك كالكلاب أو الثعالب ء الجائعة تبحثعن جثث عفنة » وع 

)1( محمد عبد اللطيف البحراوی : محاضراتفي تاريخ آوربا الحديث 

)1( محمد فوكاد شكرى : السنوسية دين ود ولة ء ص ۰۲ ۱ 

(۲) رآفت الشيخ : في تاریخ العرب الحديث » ص ۲۱۷ 

»> محمد فو اد شكرى : السنوسية دين ودولة » ص ۱۰۳ 


هذا فان أسنانهم ضعيفة هشة * (۱) » وأهتمت إيطاليا بإقامة مستعمرات 
لها فى المقام الأول بتونس لقربها من!يطاليا بالا ضافة الى مميزات اخسری 
فيها » ولکنها اصطد مت بالاطماع الفرنسية 9 فاتجه الا یطالیسسون 
إلى تحقیق مشروعاتہم الأ ستعمارية في شرق القارة الا فريقية بعد آن‌ضاع 
أملهم في تونس » لكنها اصطد مت أيضا معإنجلترا ء التی غارضت النشاط 
الإيطالى في البحر الأحمر لأنه يعتبر الشريان البحرى الهام في خطوط 
الموا صلات العالمية بوجه عام والبريطانية على وجه الخصوص بحيث Cel‏ 
بريطانيا الحساس على حد تعبير اللورد سولسبری وزير الخارجيسة 
البريطانية في عام ۸۷۰ (Oy‏ أى بعد فتح قناة السويس ؛ وحين 
ذهب الأخوان دی آبادی إلى الحبشة ۸۳۰ ۱م أخذوا معهم شابا اسمه 
جوسيبى سابيتو ء وخلاله مدة طويلة كان سابيتو هذا يلح على حكومته 
بأن تأخذ لنفسہا نصيبا في البحر الأحمر لتستفيد من الفرص‌العظيمة 
التی تتمثل في التجارة وصيد الأسماك. () 


كانت ايطاليا قد بدأت اتصالاتها بالیحر الأحمر وسواحجل سه 
عن طريق رجال التبشير والمستكشفين الجغرافيين الذين حا ولسوا 
حتی قبيل قيام الوحدة الا يُطالية اغرا* بلادهم ء علىا لدخول فى 
علاقات تجارية وسياسية معالبلاد المطلة صلی هذا البحر ۲۹ء وقسد 


)1( محمد عبد اللطيف البحراوی : محاضرات في تاريخ وربا الحديث ۰ 

)٢(‏ السيد محمد رجب حراز : التوسع الا یطالی في شرق افريهيا 

وتا سيس مستعمرتى ارتيريا والصوطل » ص ۱۱۱ 
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)4( ز-ب -یاخیموفتش : الحرب التركية الا يطالية ص ۳۰ ترجمة : 
هاشم صالح التكريتى . 


أصبحت أنظار ألا يطاليين مسلطة عليه منذ بداية النصف الثا نس سى 
من‌القرن‌التاسع عشر » وهو الوقتا لذى شهد فيه الا یطالیون بدايية 
الزحف الا ستعماری على إفريقيا الذى Gol‏ إلى تقسيم هذه القارة 
بین‌الد ول الأ وربية» وكان فتح قناة السويس من آهم العوامل التى 
أدت إلى إثارة اهتمامالا يطاليين لتنفيذ سياستهم الاستعماريسسة 
في منطققالبحر الأحمر .- 


اتجہت إيطاليا إلى تنفيذ سياستها الاستعمارية في البحسر 
الأحمر باختيار نقطة أتخذتها قاعدة لہا » تتوسع منها في المناطسق 
الغربية من‌الساحل الائریعی لادا البحر ء مها في ذلك شسل 
ما فعلت بریطانیا على جانبه الجنویی الشرقی في عدن » وما فعلتسے 
أيضا في فرنساعلی‌جانبه الغربی في أبوك >وکا نت هذه النقطة الستى 
اختارتها ایطالیا هي ميناء عصب الوا قعة على الساحل الفرسسی 
للبحر الأحمر على مقرية من مد خله الجنوبی (۱) » وکانت بریطانیا 
هی المعار ضة الأولى للنشاط الایطالی في الیحر الأحمر خوفا مسن 
ن يشكل ذلك خطرا جد يد أ على مصالحپا الحيوية التی أصبحت 
من الأهمية بمكان وخاصة بعد فتح قناة السویس » وحرصا علس سسسى 
قادعتهم ال-يوية في عدن » لکن سرعان طانقلبت سياسة بريطائيا 
من العداء لايطاليا إلى سياسة المصانعة إثر الضعف الذى الم 
بالخد يوية بمصر‌وا ستعداد بريطانيا لا حتلال مصر ۱۸۸۲مء مماجعل 
ايطاليا تستأنف نشاطہا من جديد على الساحل الغربی للبصسر 
الأحمر » ويد أتتتطلع الىتنفيذ مشروع وزير خارجيتها السنيور 
مانسيتى الذى یهد ف الى " التقاط مفاتيح البحر الأبيض في البحصر 


سا 


"yao‏ واتضحت بذلك معالم السياسة الا يطالية الا ستعط رية التى 
ترمى إلى اقامتامبراطورية لپا معتمد ة على ساعد ة بریطانبا وتأیید ها 
في بسط نفوذها على الساحل الا فریقی منذ اوائل الثمانینات من 
القرنالتاسع عشر وقد أتخذت إيطاليا في بادی* الأمرطابعا 
تجا ريا في غزو عصب والمناطق المجاورة لبا » ثم مالبث هذا الطاببع 
التجارى أن انقلب إلى طابع توسعى سلح ء وامتدت ایدی إيطاليا 
شمالا الى مصوع واستطاعوا الاستیلا* عليها بمساعدة بريطانيا » لأن 
بريطانيا كانت تہدف من ورا* تأييد ایطالیا الحصول على معاونتہسا 
ضد الد راویش في السودان الشرقى بعد قيام ثورة المهدى وخوفهيا 
من تغلغل النفوذ الفرنسى المنافس لہا فی إفریقیا ,0( 
كان إختيار إيطاليا لعصب بالذات لأهمية موقعها بالتسبسة 

للملا حة عبر البحر الأحمر والتجارة داخل القارة الافريقية » وكذلك 
قربه من‌باب المند ب وعد ن وزيلع وبربره كل ذلك جعله مرک زا 
استراتيجيا ممتازا » لکن بريطانيا أد ركت أغراض حكومة روما 
عند ما أحست منها عدم التعاون في تأليف حلف البحر المتوسسط 
للوقوف في وجه Vl‏ طماع الروسية فيما سموه منطقة الشرق الأدنسى » 
فأرسل وزير خارجية بریطانیا سنة ۱۸۷۹ لايطاليا يقول :" لو كان 
هذا التوسع تجاريا بحتا لنظرت إليه بعين العطف » ولكتتنتا 
نريد أن نتأكد أنه توسع خسو منكلغرض سياسى لأ نالبحر الأحمر 
بمثابة الوتر الحساس لنا * 9؟) 

)1( السيد رجب حراز : التوسع الا يطالى في شرق افريقيا وتأسيس 

مستعمرتى ارتيريا والصومال » ص ۱۱۳ 
(۱) محمد صبرى : الأ مبراطورية السودانية في القرن التاسع 
عشر » ص٦٤٦1‏ 


eh FS 


لذلك رأت بريطانيا متذ ذلك الحين أنهمن الأفضل مصانعسة 
ايطاليا في سیاستہا التوسعية في الساحل الغربی للبحر الأحمسر 
على أن تكون هذه المصانعة على حساب الأراضى المصرية » وبذلك 
استخد مت بريطانيا الا يطاليين لكى يكونوا حراسا مو"قتين لتلك 
المناطق » حتىتتمكن عند ما تحين لها الفرصة المناسبةمناستعادتها 
من حراسہا المو'قتين لتبسط نفو ذها عليها وبذلك تحافظ على مصالحها 
في عدن والبحر الأحمر . 


في ظل هذه المصانعة تحول ميناء عصب ۲ إلی مستعمرة 
ايطالية Woe‏ حتلو بيلول سنة ۱۸۸۰م )0 واعقبوها باحتلال مصوع . 
گ۶ 
سنة ۱۸۸۵ أيضا بعد أن طرد وا الحامية المصرية منها ‏ وتمکنسسوا 
من وضع أيد يهم على مینا* زولا ء وبذلك أصبح الا يطاليون یسیطسرون 
على الساحل الافريقى للبحر الا حمر من جنوب سواكن حتی مدیضےة 
آسمره » ثم صد ر مرسوم ينظم الممتلكات الايطالية التی pings‏ 
ایطالیا من أملاك مصر على الساحل‌الخربی للبحر الأآحمر في مسارس 
سنة ۱۸۹۰م وسميت هذه الممتلكات بمستعمرة ارتيريا (x)‏ ود لس سا 
بتوحيد الممتلكا تالا يطالية على البحر الأحمر والعناطق الداخليسسة 
التی احتلتها القوات الايطالية وتنظيم الادارة المد نية بها ) . 
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(۲) ارتیریا : ھی اسم یونانی (سيتوس اريتيوس) آى البحسر 
الأحمر »كما عرفت آرتیریا في العصور الوسطى وبداية العصور 
الحد يثة با سم ( بحر مد ر ) أو (مدیری بحرى ) أى ببسلاد 
الشاطی* أو الا قلیم المطل على البحر »وکان حاكمها يتخذ 
لنفسه لقب( بحر نجش) أى سيد أوطك الاقلیم المطل على 
البحر » وعاصمته كا نتتسمى (دباروا ) . 
- السيد رجب حراز : ارتيريا الحديثة ء ص ۱ 
(۳) السيد رجب حراز : أرتيريا الحديثةء ص ۲۱۵ 


a Fe کو‎ 


وکا نتایطالیا تحلم بانشاء امبراطوریة استععاریة لها في الشرق 
على غرار الد ول الكبرى کانجلترا مثلا في الهند ٠6‏ وحاول رئيس 
حكومتها الاستحواذ على الحيشة » لکن الأحباش استطاعوا هزيمتهم 
في موقعة (عدوه )المشهورة سنة ۱۸۹۲م ء فكان لبذهالهزيمة 
د وی عظیم جعلهم يلجأون إلى ارتیریا العی انكمشت ساحتہا كثيرا 
في معاهدة ۰۰ ٩‏ إمءوبعد خس سنوات من هذه الحوادث كان كلل 
ماحصلت عليه في هذه الأنحاء الاضطلاع بأعبا* الادارة في ب سلاد 
الصوال التی بسطت عليها الحماية سنة 1۹۰۰م ء ولم تكن ارتيريا 
والصومال لتشبعا مطالب الاحتكارات الايطالية كأسواق للبيع ومصاد ر 
للخد مات الا بمقدار تافه (۱) »> امام هذا الفشل الذريع في الحبشة 
وبمجرد أن انہارت آطل الایطالیین في انشا* امبراطورية احلامپسم 
اتجہت أنظارهم من جديد إلى افریقیا الشعالیة ۱ وتحولت أنظارهم 
من البحر الأحمر الى البحر الأبيض » ووجهت انظارها إلى الاك 
الد ولةالعثمانية الآخذة فيالضعف . (۳) 


اتجہت إيطاليا لبسط نفوذها الى طرابلس الغرب » وكاتت 
الد ول الأ وربية قد عقدت مواتمر برلين ۸۷۸ ۱م لتقسيم أملاك الدولة 
العثمانية فيما بعد بينها ©) »> وبناء على ذلك أخذت ايطالي ا 


)1( زب - باجنيموفتش : الحرب التركية ‏ الايطالية ص ۲۱ ترجمة 
هاشم صالح التکریتی . 

)1( محمد فوثاد شکری : السنوسية دين ود ولةء ص ۱۰۹ 

(۲) امین سعيد : الیمن » تاريخه السیاسی » ص ٣٣‏ 

)4( عبد العزيز سليمان نوار : التاريخ المعاصر » ص ١١6‏ 


Yro -‏ سے 


تستعد لاحتلال طرابلس وضمہا الى ممتكالتها كجزء من الخط۔۔ة 
الاستعمارية » وقد وضح هذا التعاون معلد ول الأ وربية فیط بعد عند 
سكوتها على أعمال إيطاليا الحربية هذه الدولة العثمانية » ولم تشر 
هذهالد ول الا حتجاجات التقليدية ضد إيطاليا » كالمحافظة »على 
كيا ن‌الد aly‏ العثمانية » أوالتوازن الد ولىوغيرها ء فقد أعلنت إنجلترا 
أنمصر تبقى على الحياد أثناء الحرب الطرابلسية ء وكان ذلك بدون 
شك بقصد منعاختراقالعثمانیین W‏ راضى المصرية للوصول الى طرابلس 
وذلك لتأمين جانب الطليان من ناحية مصر في الحقيقة » وكا نالا نجليز 
يسمحون للايطاليين بشراء الجمال من عدن على يد وكيل لهم فيهاء 
وهذا الوكيل بیتاع الجمال من‌العرب »دون أن یعلم العرب السی 
أين ترسل‌تلك الجمال » وتأذن لهم بشحنها (۱)؛ وقد وافقسسست 
الد ول الا وربية علی‌اطلاق يد ایطالیا في مپاجمة ساحل الیمسسر 
الابیض‌بد لا من مپاجمة شواطی* الد ول الأوربية (6۲: فانقضوا في 
14 سبتسر عام ۹۱۱ ۱م على ولاية طرابلس الغرب ء ومتصرفسه 
ہنی غا زى الخاضعتین للد ولة العثمانية » منتهزين فرصة انشغال 
الد Uy‏ ثورة حوران » فأرادت بذلك أن تضعف قوة العشا om‏ 
وتشغلهم بتقسیم قواتها إلى أقسام لتتمکن من التوفل في طرابلسس 
الغرب » وتہ قوىالدولة (۲۳ ء وکاناهتمامالد واثر الايطاليسسة 
الحاكمة Mew YL‏ على طرایلس وبرقة یزد اد بمقدار ماکان‌اقتسام 
مر ہہ ۱ 
)4( اللواء: ۱۱۳۸۲۲ ربیع‌الاول سنة ۱۳۲۰ = ه فارس سنة۲ ۱۹۱ 
عق US‏ ات 
)٢(‏ محمد فوءاد شكرى : السنوسية دين ود ولة ص ١61‏ 
(۷) ایراهیم بن عبيد العبد المحسن : تذکرقاولی النهی والعرفان 
were‏ ۱۰۳ 
»> حسين بن محمد نصيف : ماقى الحجاز وحاضره » 
>= ۰۱ ص ۱۵ 


ع ۳ 


ممتلكاتالد ولةالعثمانية في شمال إفريقيا يقترب من نهايته )١(‏ ء ویمکن 

القول أن تولى جماعة الاتحاد والترقى في تركيا قد عجل بضیساع 
طرابلس الغرب » فسياسة التتريك التی‌سارت عليها تلك الحكومة قفي 

الولايات العربية لمتلق ترحیبا من قبل السنوسية في طرايلسالغرب » 

بل أنها وقفت موقف عد م التأييد منانشا* جمعية الا تحا د وا لترقي في بنى غازی 
مما نفر الليبييين منالحكمالعثماني ء وجعل العثمائيين سكولين 
عن حد وث الفزو الا یطالی لليبيا (؟) وکانت‌الد ولة مشغولة بشکلاتبا 

الكثيرة في البلقان وفى أرمينيا »وتمر بمرحلة واضحة من الضعف تتطلب 

التغيير والاصلاح ء ولفترة طويلة عجزت عناصلاحاحوالولايتها ما داست 

قد عجزت عنإصلاح أحوال نفسها » وكان ضعف هذهالولاية ع 

قريها من إيطالياووجود جالية إبطالية فیپا ساعد ايطاليا على 
التفكبر في التوسع فيها ء وخاصة حيثما بد أت ايطاليا التفكير في 

التوسع فیپا » وخاصة حيثما بدأت إيطالبا تخاول الوصولإلی مصاف 

الد ول الاستعمارية الكبرى » وتمنی نفسپا بإعادة بنا* إمبراطورية” 
لہا تعيد لہا ذكر الا مبراطورية الرومانية القد يمة. (؟) 


من هنا بد أت يطاليا تستعمل عسير كمنطقة استنزاف في حروهيبا 
بطرابلس الغرب ء فحاولت بسط نفوذها على الجانب الشرقى للبحر 
الأحمر لتأمين وجود ها وتثبيت دعاقم امبراطوریتها على الجانب المقابل 
)4( زب -ياخيموفتش : الحرب التركية ‏ الا يطالية ١ص ۳٣‏ 
. ترجمة : هاشم صالح التكريتى 
cal, )٢(‏ الشيخ : في تاريخ العرب الحدیث » ص ۲۰ 
(۳)جلال يحى : العالم العربی الحد یٹ ؛ جح ٤ص Les‏ 


= یی = 


في ارتيريا » واتطلاقا من هذهالقاعدة التاريخية مدت يدها الى 
الاد ریسی السيطر على الموانی* الشرقية للبحر الأحمر » خاصة 
aly‏ أعلن نار العصيان والحرب على الد ولة العثمانية في الوقت 
التی د خلت إيطاليا طرابلس سنة ٩۱۱‏ ۱م ء وكذلك حاولت فيا بعد 
الاستيلاء على الجزر التی تقع بينالشاطتنين كجزيرة فرسان و كران 
كنقطة للوثوب منہا على السواحل المقابلة وبدأت الاتصالات بين 
الإدريسى وايطاليا . 


هنا نتساءل هل كانت علاقة إلاد ریسی بالا يطاليين وليدة 
الحرب الطرابلسية سنة ۱۹۱۱ء فقط أم قبل ذلك ؟؟ وكيفدكان 
هذا الاتصال ؟ 


كان الاد ريسى أثنا* رحلتەالتعلیمیة للقاهرة قد عرج على مصوع 
سنة yyy‏ بعد أن أدى فريضة الحج متوجها بعدها الى 
مصر » هناك اتصل بمحمد على علوى بك مترجم إيطاليا في دارالمفوضية 
الإيطالية بالقاهرة ء وكانت هذه الصلة والصداقه سببا في ظهور نجمه 
في عالم‌الساسة )١(‏ ء لکن لا أعتقد أن فكرة تعاونه معإيطاليا قد 
اختمرت منذ ذلك الحين ء لانه لم يشتبك بعد مع الد ولةالعثمانية 
في أى حروب » ولكن هناك مراجع تحدد كيفية اتصاله بالا يطاليين » 
فذ كرت ,انها تصال بالحكومة الا يطالية بواسطة محمد سالم الهوعی 
وطاهر الشنیتی ء التاجر المعروف الذى له | تصالات ومعاملات تجارية 
بكثير من أهل الجہةوذلك عن طريق مر سی قوز الجعافرة الذى لاييعد 
عن صبيا الا بمسافة ثلاثة ساعات () » كما تذكر مراجع أخرى " أن اتصالا 


)1( عبد الواسع بن یحی الواسعى : تاريخ اليمن ص ۱ ۲ 

)7( محمد بن أحمد العقيلى : المخلاف السلیمانی » ح ٢ء CAP‏ 

> حسين بن أحمد العرشى : بلوغ المرام في شرح مسك الختامء 
ص 1١١١‏ 


= 


بين الا د ريسى والإيطاليين عن طريق أولا أخيه المقيم في مصرء يترد د ون _ 
على مقام سام فيها لعقد الأواصر بيته وبي نالسيد" )١(‏ ۱ 


ونحن ترى أنالرواية الثانية هی أقرب للصحة » وذلك يرمع 
الى أنها أ سل الطرق لاتصال السيد محمد بن على الادريسى 
بالا يطاليين » فالإد ريسى لم يقابل محمد على علوى .یف ال في القاهرة 
أثناء وجوده بها منذ عدة سنواتء أى قبل قيام الحروب مع الدولة 
العثمانية » كما أنالسيد لم يغاد المخلاف ثانية بعد رجوعه من رحلته 
التعلیمیةا لطوبلةوالتى تعرففيها] لى محمد علىعلوى بك أماا لروايةا لثا لثقوهى 
الا تصال‌عن‌طریقآولا أخيه »فالطريق بين عسبر والقاهرة بعيدة » 
ولما ذا بیختار أطول الطسرق ولديه مجموعات التجار ذاهبة , 
وايبة بين موانيه »وبين عصب ومصوع الميناءينالا یطالیین على الشاطسی؟ 
الافريقى المواجه لعسير ‏ وكذلك له وكيل هناك » فالمعتقد أن الاتتصال 
حدث سرا عن طريق هوثلاء التجار والاتباع المغلصين له ولكن هلل 
لنا ان نتساءل لماذا تم اتصال الاد ریسی بالايطاليين وهو المسسسروف 
باتجاه الدينى ؟ 


,انتوتر العلاقة العثمانيه الاد ريسية هی أهم الأسباب في 
هذا الاتصال لأن الد ولة تركته خارج الحلقة الاسلافية (۱۲ء وعقدت 
صلحا مع‌الامام یحی ء ولم تقبل أن تفعل ذلك معه ء رقم أنبا 
تظاهرت بعقد الصلح معه أربع مرات »الا أنهالم تكن تلتزم به »أو تفى 
بشر وطه» و سرعان ينقض علیەء لان رأيها في الاد ريسي أنه دخيل 
على المنطقة » والمقروض القضاء عليه نهائيا »فلم تكن العفاوضات 


() العرب : ح۲١‏ سح جمادى الثانية سنة ۱۲۹۱ ھ ١ص۰۷٢1‏ 
مذكرة ( > ) من مذكرات سليان شفيق . 
(1) .مارلود.- نت جيكوب : ملوك جزيرة العزبء ح١‏ ء ص ۱۵۲ 


بداية الحکم التركى ونهابته . 8 
د أحيد WAN‏ ميس 


- ۲۰ = 


معه إلا تمييعا للثورات العنيفة التی كان يعلنها الادريسى ضد الد ولة 
بمناصرة القبائل » فلما وجد السيد نفسه وحيدا في الميدان بعدمسا 
قلب له الامام يحيى ظهر المجن » فلم ير حرجا بالتعاون معأى قسوى 
مهما كانت في سبيل انقاذ نفسه من هذا الموقف العصيب » وبذا استطاع 
بذكائه ان يستعين على عد وه بکل ماحوله سن شقاقات وزعا مات 
بالزرانيق. مثلا علىا لعثمانيين »با لشوافع‌علی الزيود بالعشاثر على 
الأشراف (١)ء‏ وقد شجع الا د ریسی على اعلان عدائه للد ولة ما وجده من 
أهل تلك البلاد »فيم نافرين غاضیین على المأمورين من الد وة 
العثمانية من الظلم والجور وارتكاب المنكرات وترك الواجبات فلما» وجد 
الفرصة سانحه وافق على منابذ قالد ولة في تهامة بعد أن كفلت له الحكومة 
الإيطالية كل مايحتاجه من سلاح ومال وموثازرة » ومناصرة في الیسسر 
والبحر » كانت تمده من مصوع بواسطةالشبخ سالم المصوعی » وطأه سر 
الشنيتى الخبير بشکون التجارة في المخلاضوالصد یق الحميم للأدارسة 
فاستطاع مب نفوذه الى ميدى وجيزان بساعدة الا يطاليين الذين 
ساعد وه من البحر يقذف القتابل والرصاص » وهو یحاصر العساکسر 
العثمانيةمن البر » حتى استولى علی‌تهامة والأكثر من سواحلها OD‏ 


وقد يكون الاد ريسى تحرج كثيرا pled‏ نفسه وهو يت يتفق مع الا يطاليين 
ولكنه كان مد فوعا بصورة أقوى منهذا الحرج فالد فاع عن النفس أولا وأخيرا 
هوالذى دفعه إلى جانب الا يطاليين ؛ وقد أخذ الا د ریسی بناء على 


)1( أمين الريحانى : طوك العرب ء المجلد (۱) ص ۳۱۷ 

۳( عيذ الواسع بن يخبى الواسعى : تاريخ الیمن» ص Ter‏ 

> حسین بن احمد العرشی : بلوغ المرام في شرح مسك الختام » 
ص ۱۱۰ 


هذا التحالف اسلحة صغيرة وذخيرة وذ هب (١)ء‏ استعدادا لحسسرب 
الد ولة العثمانية کانالاد ريسى في الجبال الجنوبية » جبال فيقا ۰ 
بعد فك العثمانيين حصار أبها ء فلما أعلنت إيطاليا الحرب علی‌الد ولة 
في طرابلس الغرب ء وقامت بضرب الموانی* ء نزل الادرييس ى 
من جبال فيفا » واستأنف نشاطه » وجسرد حملات عسکریة ضد الد ولسة 
والقبائل الخارجة عليه عاد الامر إليه في شمالى عسير واستعد لضرب 
القنفذه (۲) » وأخذ دعاة الادريسى يبثون الدعاية ضد الدولة» فقد 
کتب السید مصطفی الد ریسی إلى شيخ قبيلة الشهاريه الواقعة بين 
القنفذ ة وبنی شپر یدعوه للثورة ضد الد ولة ء وکذلك الحال مع شاخ 
بتی ما زن أحد BLE‏ بنی مغيد لیحرضیم على الانتفاض » ووصلت دعاينة 
السيد مصطفی الاد ریسی الى رجال آلمع لیہاجموا قوات‌الد ولة العثمانية 
في ربيعة رفيده » وکان الا د ریسی قد اتفق مع مشائخ بلاد صعده في 
بلاد الیمن استعدادا للثورة » وکذ لك استعد الشیخ حمود شيخ 
قبائل تمنیه (۲) ء بعد هذا الاستهداد ضرب الایطالیون تخر 
القنفذ ة بمد افعهم في مارس سنة ۲ ۱۹۱ وسلطوا نیرانها على منسازل 
الأهالى » واتفق اذ ذاك هجومالقبائل الموالية للاد ریسی على ذلك 
الخغر » فما کان‌من متصرف عسير الا أنه جمع مشايخ القبائل الجبلیسة 
من بنى مفید ء وبتی مالك وعلکم وربيعة رفيده وشپران وقحطان 
aging‏ شہر وعبید ة ؛ فلما حضروا الى أبهاء بین لهم الوضع الحاضر 


)4( هارلود -ن- جيكوب: ملوك شبه جزيرة العرب ۱.۶ ص ۲ ۱۵ 
بداية الحکم الترکی ونهایته » ترجمة ‏ أحمد المضواحي . 

(۲) محمود شاكر: شيه جزيرة العرب (عسیر ) > ۱ ص ۲۲۷ 

(۲) العرب : حم سلا رمضان سنة ۱۳۹۲ ص ۲۰۷ مذكرة رقم( ۲ ) 
( مذ کرات سليمان شفیق ) 


- ۲11- 


ومد ی تعاون الا د ريسى مع الايطاليين » وأخذ يبث الدعاية بينهيم 
ضد الاد ريسى للانقلاب عليه قاعلا : " |ذا ظل أهالى سیر 
ینظرون الى ذلك بعین الإهمال فان البلاد ستقع في يد الأجانب" (۱)ء 
وأورد لهم حججا وبراهين لا قناعہم بذلك »> وقال :"بالرفم من 
كل الوعود التی صد رت منالاد ريسى أثناء هجوم الا یطالیین على 
طرابلس الغرب والتی نشرها في الصحفء فاته لما رای ازد ياد 
بطش الا يطاليين وشدتہم کف يده عن معارضة الد ولة وات زم 
السكينه (۲)" , الا انەالآن اتفقت حركاته مع حركات الايطاليين 
فجاءت موٴیدة لاعمالهم في الساحل ءولم یکتف بذلك بل مد يده 
الى بث الدعاية في قسم الجیال محرضا على اخداث ثورة بين ظہر Wed‏ 
as‏ أرسل قائدہ ابن عرار الى جهة قحطان لبث الدعایة 
وتحريضالا هالى » وأتكم شاعرون بما يفعله من هذاالقبیل بینگکسسم ۰ 

ثم واصل حديثه قاعلا : لقد كنت شاعرا بأننى سأكون تجاه وتافسع 

جد ید ة بعد الحرب الا يطالية بسبب تحريضات الادريسى»#لذلك 
أردت أن أقوى مد ينة أبها وضواحيها » وأن أزيد القوة التی وضعتها 
في ربیعة رفيدة لأنها مشرفة على رجال آلمع ومد د ة لها ) لكن 
هجوملا يطاليين ء منالبحر وهجوم الادريسي:.من البر اضطر سليمسان 
شفيق إلى ! رسال برقية إلى وزارة الحربية لإرسال القوة الموجودة 
في الحجاز ء وهىعبارة عن أورطتين للمحافظة على القنف ‏ ذه 
فوا فقت الوزارة على طلبه » وأرسلت لشريف مكة بذلك » لکن الشريف 


(إ) العرب : > م س ۷ رمضان سنة ۱۳۹۲ ص٠٠۲‏ مذكرة 
(ye)‏ (مذكرات سليمان شفيق ) 

(۲) العرب yo:‏ س ۷ شعبان سنة ۱۳۹۲ ص ۰ ۲ ۱ مذكرة (۲ ) 
(ye)‏ (مذ کرات سلیطان شفیق ) ۰ 

۳) نقس‌المرجع ص ۱۱۲ 


= ۲۱۴ 


شخصا من الأهالى ء أما الحامية العثمانية فكانت محتمية في خنا د قبا (1) . 


وا شتعلت نار الثورة بعد ذلك في تمنية في ۽ ۲ eh‏ سنة ۰۱۹۱۲ 
وکذ لك في قحطان وکانت‌الحروب بین‌الد Uy‏ والثورات في شد وجذب ‏ » 
وحرصت الد ولقعلی القضاء على هذه الثورة الجد ید ة خوفا من اتحاد 
عرب الشعال وعرب الجنوب » لأن القبائل في تمنية ووادی ركان ويام 
انضمت الى الاد ریسی ۰ فاشتعل الجبل كله بالثورة. (5) 


في نفس الوقت ‏ أى وقت اعلان ایطالیا الحرب الطرابلسيه 

على الد ولة - قامت ایطالیا بضرب ميناء جيزان » فأخلته . الد وة 
العثمانمية من العسكر »ولم يتيسر لہا لضيق الوقت » ولقلة وساقط 
النقل أن تنقل الى الحد يد ة غير الجنود فقط » وتركت السلاح 
والموانه والذ خائر والخيام والیغال » وتركت أشياء كثيرة كانت معدة 
لحملة عسكرية مو“لفه من خمسة وعشرين طابورا ؛فاستولی السيد محمد 
on‏ الاد ریسی على کل ماتركوه ود خل جيزان » وهی من أعظ سم 
نی* المنطقة بعد الحديدة » وبقيت جيزان وميد ی وشقيق والبرك 

زرا 

ees‏ يده بمافيها من مدانع فا tye‏ أنالعثمانيين سید 
أحرقوا كميات كبيرةمن الذ خيرة واطلقوا النيران على الحيوانات الستى 
تستخدم في النقل و رمرو أطنانا من الموءون حتى يمنعوا وقوعہا في 
يد (Oe shall‏ وجديربالذكرأن إيطاليا بعداحتلالها لطرابلس 
الغرب سنة ad)‏ خشيت من سريان نار الحرب ضدها إلى باقى 


(yt)‏ مذكرا ت سلیمان شفيق ۔ 
)٢(‏ آلحرب:.ح ۳ س ۷ رمضان سنة ۱۳۹۲ AP‏ 116-19 
مذکرة ع ۲ مذکرات سلیسمان شفیق . 
(۲) العتار: : < و م ۳۰4۱ جعادی الثانية سنة ۱۳۳۱ دیونیو 
سنة 1۹1۳ء ص 1۲۷ 
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= ۲۱ کے 


العالمالعربی تلبية لدعوة الخلافة العثمانية' » لهذا أسرعت إيطاليا 

الى فتح جبپة حربية أخرى في الیمن وعسير لا شفال الد ولة العثمانية» 
وإضعاف مقاومتها ب بتشتیت مجہوداتہا الحربية (۲۱ء فآخذت نستعرض 
قواتها في مياه الع مما أدى إلى خوف انجلترا منانقلاب التوازن 

بالنسبة لہا في هذا البحر. (۲) 


اقتضی ذلك أنتحاصر بعض قطع الا سطول الایطالی الموانى 
اليمنية ء وموانى* المخلاف ماعدا العی في قبضة الاد ریسی حليفهتا 
وضربتها من البحر » فخریت الحديدة » وأصابت بعض‌المتشات کالخط 
الحديدى الجدید بهاء ففرأهلها في أرجاء تبامه كما ضربت مدينة 
المخا والصليف والشيخ سعيد المقابلة لبريم »وقذفتها بالقنال 
غير أنها لم تحدث بها خسائر جسیمة ۱۲ء واستمر القذف للمواني 
من أول يناير الى يوليه عام 1۹۱۲م ء هذا فضلا عن إغراقها 
لبعض قطع البحرية العثمانية الخاصة بخفر السواحل »بل أن إيطاليا 
في نفس الوقت قصفت بمدافع أسطولها ميناءبيروت وذلك بحجة وجود 
سفينتين حربيتين عثمانیتین صغريتين في الميناء وأغرقتهما فعصسلا» 
مما جعل الد ول الأوربية كلها تحتج على مهاجمة ميناء بيروت نشسرا 


لأهميته التجارية الد ولية (؟) بعد ذلك قوى مركز الا دریسی نتيجة 
ر 3 عوی مر ريسي > 


() محمد فو*اد شكرى : السنوسية دين ود ولة ص ۷) ه 
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شخصا من الشالی » أما الحامية العثمانية فكانت محتمیة في خناد قها (1) . 


واشتعلت نار الثورة بعد ذلك في تمنية في gh ٢٢‏ سنة ۰۱۹۱۲ 
وكذلك في قحطان وكانتالحروب بین‌الد ولة والثورات في شد وجذب ٠‏ » 
وحرصت الد ولقعلى القضاء على هذه الثورة الجد ید ة خوفا من اتحاد 
عرب الشمال وعرب الجنوب ء لان القبائل في تمنية ووادى ركان ويام 
انضمت الى الاد ريسى ء فاشتعل الجبل كله بالثورة. (5) 


في نفس الوقت ‏ أى وقت اعلان ايطاليا الحرب الطرابلسي سه 
على الد ولة - قامت ايطاليا بضرب ميناء جيزان ء فأخلته . الد ولسة 
العثما نمية من العسكر »ولم يتيسر لہا لضيق الوقت » ولقلة hi bing‏ 
النقل أن تنقل ,الى الحد يدة غير الجنود فقط ء وتركت السسسسلاح 
والموءنه والذخائر والخيام والبغال ء وترکت آشیا* كثيرة كانت معسدة 
لحملة عسكرية موالفه من خمسة وعشرين طابورا »فاستولى السيد محمد 
glen!‏ الاد ريسى على كل ماتركوه ود خل جيزان » وهی من ألم 
موانی* المنطقة بعد الحديدة ء وبقيت جيزان وميدى وشقيق والبرك 
والقوز في يده بمافيها من مد افع وذ اف رغم أن‌العثمانیین سی نها 
أحرقوا كميات كبيرةمن الذ خيرة واطلقوا النيران على الحیوانات التى 
تستخدم في النقلوزمروا أطنانا من الموٴون حتى يمنعوا وقوعہا في 
يد الثوارء (9) » وجد ير بالذ كر أن إيطاليا بعداحتلالها لطرابلس 
الغرب سنة ۹۱۱ ]٣‏ خشيت من سريان نار الحرب ضدها إلى باقی 


() العرب . ١‏ س ۷ ربيعالثانى سنة ay‏ + زه ص ۷۵1 مذكرة 
)٢٤(‏ مذكرات سليمان شفیق . 

(۲) آلحرب:.ح ۳ س ۷ رمضان سنة ۹۲ ۱۳ ۸ ۰ ۲-۲ ۲۱ 
iS‏ > ۲ مذکرات سليمان شفيق . 

(r)‏ المتار: ح ٦م‏ ۳۰۱ جمادی الثانية سنة ۱۳۳۱- ویونیو 
سنة wey ayy‏ 11۷ 


Document : ۲۰0۰17116 195/2776 ر‎ [۲0 ۰ 2395 Dated (0 
4 October 1 
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لمجرى الا حشد اث العسكريةمن الد ولة وإيطاليا في عسير وحصصل 
على المزيد من الاسلحة والذخائر »> هنا أتهمالادريسى بمناصرة 
الأجانب الکفار على الد ولة العثمانية من قبل الا مام یحیی » فهوفي 
نظر الجميع خائن ء فما کان‌من‌الا مامیحیی الا أنه أرسل لسلطان لحج 
شاکیا بمرارة من هجوم ایطا لیا علی الا سلام » وفزوها لبلاد المسلمیین 
وتساءل قاعلا : هل تأمل ان تکسب لنفسپا النفوذ ء والسیطسسرة 
بعد أن جعلت من‌الاد ریسی طعما وذريعة ...2 ثم آردفقاصسلا 
ان علی!یطالیا أن تکف عن‌تشجیع الاد ریسی مرة واحدة ء ولاسیسا 
al,‏ ای الامام » قد اتفق معالد ولة العلية بعد حروب طويلةء 
وإذا لمتكف إيطاليا بعد الآن »ولم توقف الحرب الجديدة Li‏ 
سترى جميع السلمين قاطبة على إختلاف جنسياتهم قد هیسسسسوا 
متحدين لحمایةا لكعبة )١(‏ ء وقد أشعل الامام يحيى نار الدعاية 
ضد الا د ريسى فأرسل إلى سادات حوث في رجب سنة ۳۳۰ ۱ه = سنة 
۲م يحثهم على ضرب الا د ریسی ء خاصة وانه قد اعتدى على* 
كثير من أراضيه ” . . . أن الطلیان والادریسی . اجتمعوا على 
حرب ميد ى والقنفذه من البحر والبر »وأن المراکب التى بی 
الاد ريسي من الطليان » وأنالمراكب التى تاتی بالا موال الى 
الاد ریسی‌مراکب الطليان » وعليها بيارق الطليان » وخرج الى 
الا دریسی أمين صند وق الطليان مصوع>والا خوان هنالك بجسسازان » 
ويقول الاد ريسى أن مايخرج له من الطليان هو معاملة يعانى 
تجارة » فلما خرج له أمينصند وق الطليانوما إليه من التجارة 


)1( هارلود -ن - جيكوب : ملوك جزيرة العرب ح ١‏ ص ۱۸۲ 
بداية الحكم SA‏ ونہايته ‏ ترجمة : احمد المضواحی 
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والتجار » ومن أين للتجار منمدافع » وكذلك ألف بندق وسلاح الطليان .. 
وكيف يمن الاد ريسى في البحر وحده د ونالطليان » وجمیعالسلسسن 
ممنوعون في جميع البحار . . . نعم قدعرفتم انثیال الناس ال الا د ريسى 
وتہافتہم على الأطماع » ومافى ذلك منالمفسدة الدينية » وتحاالف 
المستہزئن بالدين على إشادة أمرالادریسی »ولیسوا من الدين قلي 
شی* » وأنا نقسم لكم بالله »أنهوصل الينا رسول منالطليان يعدتنا 
بالا موال والأأسلحة وکل ماتطلبه لنقاتل الاتراك ۰ وأنه وصل إلينا کتاب 
من ثقة أنوكيل الطليان بعد أن استعان به على أن الا مام يترك التجهيز 
على الاد ریسی ويسلم له الطليان كذا وكذا ذهبية» فأجبنا أشد الجواب» 
أما مايقال أن الد راهم التی بيد الاد ریسی منأهل مصر أو الستوسى 
أوفيرهم فذلك كذب ٠‏ فان أهل مصر الآن هم القائمون بنفقسات 
المجاهد ین بطرابلس من أنفسهم » ونیم المتطوعون بطرابلس " (١)وأراد‏ 
الا ple‏ يحيى أن يبرهن على ولائه للد ولة واستعداده لساند تا 
ضد أعداٹہا الايطاليين ء فبعث برسالة الى الباب العالى يعبرفييا 
عن استعداده لارسال مائة ألف من العرب كاملةالعدة والعد د للاشتراك 
مع اخوانہم العثمانيين في طرد الايطاليين من طرابلس الغرب» فرد 
عليه الباب العالی يشكره على ماأبداه من استعداد لمساندة الدولة 
ضد أعدائها الايطاليين (۲) ء والواقع أن‌ابداٴ الامام الساعدة 
للد ولة هو من قبيل الدعاية لنفسه فقط » لان سلطة الامام الفعلية 
لاتمتد الا على القبائل الزيدية التی يشك في تحسہا خارج نطساق 


3 
)1( محمد بن محمد يحي زبارة : أثمة الیمن بالقرن الرایع‌عشسر » 
ح ۱ » ص yer‏ 
)٢(‏ السید مصطفی سالم : تکوین الیمن الحدیث » ص ۱۸۲ 
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اليمن » why‏ حتى لو تم ذلك فمن أين للإمام بالأسلحة لتزويد الجيش 
بها » فضلا عن أن بعض قطعالأسطول الايطالىكانت تحاص ر 
الشواطی* اليمنية وحطمت قطعالأسطول العثمانى التى تخقسر 
السواحل ء ما كان يحول دون خروج أية قوات مناليمن لتحرير 
طرابلس » ویوء‌کد هذا الرأى الكاتب الانجلیزی الذى شهد بنفسه 
الحصار المضروب على الحديده » والاأحداث التى تبعت ذلك 
وأوضحها في مقال نشر في جريد ة التيمز »نقلته جريدة المنار جا" 
فيها ء " ولایستطیع الواقف على حقيقة أحوال اليمن أن يقابل الأنباء 
التی ورد ت من الاستانة عناستعداد الإمام لتقديم مائةألف مقاتسل 
لیحاریوا الإيطاليين في طرایلس الغرب الا بالابتسام» وذلك لأن 
سلطة الا مام إسمية أكثر مماهى فعلية » ولأنالحكومة العثمائية 
تعجزعن نقل هوللا * المتطو مين الى ساحةالحرب ۰۰ (0 


على أن الاد ریسی لم يغتر ولم ينخدع بانتصاره على أعدائه 
بل أخذ يدافععننفسه امام الإ pl‏ يحيى عند ما أرسل له بترك الأجانسب 
ومناصرة الد ولة نشرته جريدة المنار قاعلا : " وقد حصلت المذاكرة 
بيننا وبين هوللا* الاخوان في هذه الأحوال إلى أن اساق با 
الكلام الى مفرزة ميدى » وأخبرناهم أنالطليان قد(ضرب) (۲) قسلاع 
الدولة » ومراكزها من باب المند ب إلى جدة ء وهد تلك الحصون 
بمدافعة السلطة »ولم بيق الا هذهالقلعة ء معأن شيخ البللد 
العی فيها قد سبقت له جناية من الطليان بواسطة شہادة سٹبوك (۳) 


(۱) المنار: م هو ح ۲ م١‏ فبرایر سنة 1۹1۲ ص ۱۰۲ 
(۲) ضربوا : لکنها وردت في النص ضرب 
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طال الخلاف بينالترك والطليان فيه » وتوقف الأ مر على شهادة هذا 
الشيخ وتبددته الدولة بالشهادة لها فشهد » فاذا قصد الطلیان 
هذه المفرزة » لایقتصر عليها بل يتعداها إلى تلكالبلد لما جناه 
شیخہا عليهم » وسابقا قد ضربوا هذهالبلدة كما عرفته » ومن المشاهد 
أنهذهالعساكر كجطة من في كل موضع ء إذا ضرب الطليان المواقح 
هربوا من مواقعهم تلك إلى محلات العامة » ولم ياد فعوا ولايض رب 
مدفع واحد » وقد ضربت هذهالقلعة من نحو شهر » وخرجوا نپا 
كما LSS‏ ء وهذا مما أوقع الناس في العجب » فان الد ولة كما عجزت 
عناصلاح الداخلية كما يرجى منها » عجزت عن حفظ الد ولة الآن هن 
هذا وهذا ء فما بقى لهم لا أن يسعوا الناس بحسن الخلق لوكانوا 
یعقلون » ثم انه قد اشتد الخطب من‌الطلیان بمحاصرتهم للحد ید 0 
الى UL‏ یخشی معها ان تحتل الحديدة » فتکلمنا مع‌العسکر الذین 
في القلعة ob‏ في بقائهم بها ضرر على الاسلام والمسلمين » لأنالحديدة 
اذا احتلت يتبعبا طحقاتها » فمن ذلك هذهالقلعة. ومن 
المعلوم حسب أصولهم انها ذا احتلت الحديدة وجاء المحتلون ببوابيرهم 
لاستلامهذهالنقطة Lag‏ للمركز » ومعہم الاذن بالتسليم من كبراء 
الترككفان من هذه النقطة لايلتفت الى الاسلام ولا إلى السلمينء 
ولا يبتمون بأمر الوطن بل حالا يعملون الترتيب اللازم في التسليسم 
إلىالمحتلين » ولو بطريق الحرب معأهل الوطن بأن يضربوا من القلاع 
وتضرب البوابير من‌الساحل‌حتی يتصلوا بالمحتلین » ويد فصوا 
لهم موقع الحرب ويسلموا أهل الوطن الى الأسرء كما فعلوا فی ہنی 
غا زی احد ی متصرفيات طرايلس » فان أهلها عشية احتلال الطليان 
لما روا بوابير الطليان بالساحل آسرعوا الى مركز الحكومة ليستعد وا 
للقتال ء ويودعوا أهاليهم وأموالهم في مكان أمين فعنعهم الاتراك» 
والزموهم الطمأنينه فرجعوا إلى بيوتهم » فلا جن‌اللیل لم يشعروا 
إل والمتصرفية بأجمعها صارت عساكر طليانية »فقاموا للد فاع »ولم 
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يمكن الخروج منالعنازل الا للرجال دون النساٴ والذرية » وهم 
الان تحت dag‏ الطليان » واشتهر ان هذهالمعاطلة من العساکر 
باسباب مااخذه .كيراوءهم من الطليان خفية ء وبأسياب ذلك استقال 
الصد ر الاعظم» فتبين أن بقاءهم حينكذ في المواقع الحربية لا للدفاع 
وحمایة الثغو رہ كما هو اللازم لم يتولى إمارة السلمين بل للاغسراض 
الفائیه ء وبيعالبلاد للمصلحة الشخصية فمن ينعالاسلام فلينعه من 
الترك ء فلما خاطبناهم في النزول معنا ليبقوا مع العساكر العريبية 
جنبا بجنب حتى اذا احتلتالحديدة » ويكون موقع المفرزة الميدية 
بأید ی المسلمين ء یوٴد ون فيه ماأوجب اللععلیہم » وأن امتتعوا 
فلا الزام » ون اراد وا اللحاق يكيرائهم فلہم ذلك »فأیوا هذا وهذا 
" ولايحيق المكر النبى* الا بأهله " والعجب من Ye‏ الاس 
يذ كرون إننا السيب في تركهم للمدافعه »كما روی عتهم السادة 
الواصلون » فليت شعرىمن أى وجه ء وأى قرب بيننا ويينهم في 
السافة أن يقولون نخشى أن نصلى بنارين » اذ في الأقل بيننا وبين 
الحديدة ثمانية e phd‏ ولو سلم هذا فما يكون جوابهم في احسسسلال 
الطليان لطرابلس » وما المانع من المدافعة هناك » معأن سل 
تلكالجهة من المخلصين للحكومة »بل هم قائمون بالقتال للمحتلين 
من الآن ( حتىالآن ) » ومن‌العجاب أن الحكومة قبل أن يحتل المحتلون 
رفعت الأسلحة والوالى والعسكر الا شیکا ظليلا » وبعد ذلك لم تمد 


المجا هد ین ولابد رهم أونفر" . (۱) 


يتضح من هذا الخطاب الطويل سعة اطلاع الاد ريسى بالأأمور 


() المنار : م ۱٩‏ حاع ص ۲۰۰-۳۰۳ رسالة من الا د ريسى 
للامام یحیی 8 

»> محمد بن محمد یحی زبارة : أئمة الیمن بالقرن‌الرابع عشسرء 
حہ١ء‏ ص ۲۲۱ 


السياسية ولباقته لانه علم بن الصد ر الأعظم استقال بسيب الحسرب 
الطرابلسية ء وأنه اتهم بالتواطو* مع‌الایطالیین » هذا فخلا من 
أن العثمانيين سحبواكثيرا من حامية طرابلس » وأرسلوها للیسسسن » 
لمحاربة الاد ریسی والامام يحيى أثناء حصار أبها وصنعاء . 


كما اتضح موقف الاد ريسى من‌الد ولة ومهاجمته الشديدة 
لسياستهم ولعجزهم أمامالقوى الأجنبية في طرابلس بعد أن الصقست 
بەالتہم بتحالفه مع الا يطاليين ۶ وضرب موانی* اليمن والمضسسسسلاف 
فيتساءل ء لماذا لم تدافع الد ولة عن نفسها هناك ء غم أن Lilet‏ 
مناصرین للد ولة ومتعاونين معها ء إذ نالسبب في شرب العوانسی٭ٴ 
ليس تعاونه وخيانته كما يدعون » إنما ضعف الد ولة واهتمامم ا 
بالأغراض الفانية كما قال ء اذ أنه عند قيام الحرب الطرابلسيسة 
كا نالشعور معبأ ملد ولة ءلما لها من مكانة بين المسلمين كما 
أنها تظہر بمظهر الاستعلاء ء فكثيرا ماکان يطلق عليها الدولة 
العلية ء والباب العالق أى الحكومة العثمانية » والصد ر الأعظسم 
أى كبير الوزراء » لکن الا د ريسى استطاع بذكائه ومهارته أن یمتص 
هذا الشعور في المخلاف السليمانى وفي عسير » ويستعملة فد 
الد ولةء إذ كان يجد المبررات الكافية لموقفه من الدولة وكان 
یهاجمپا یماکان یقد مه من الحجج والبراهین .فاصیح الأدارسحة 
وموا مراتهم شوكة فی جسم الد ولة » لکن رغم هذا الموقف العد اي 
من‌الد ولة وتقربه منالا يطاليين We‏ أنه لم یسح لجندی ایطالی 
بالنزول على أراضيه »كما أن الاد ریسی لم يصمد على ظه سر 
أى سفینة ايطالية (۱) » وخوفا من اثارة شعور القبائل ضده »ولا 
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أن نتساءل هنا لماذا اختارت!يطاليا إلاد ريسى بالذات للتعاون 
معه ضد الدولةء دون الامام » وفى هذا الوقت بالذات ؟ 


وللاجابة على الشق الأول من السو؟ال » تنجد أن الاسام 
مرتبط مع الد ولة العثمانية بصلح دعان سنة ۹۱۱ ۱ءء ولکن الدولة 
رفضت الصلح مع الا دریسی ؛ فهو ثاعر ضدھا ثاقم علیپاء بالاضافة 
إلى أن منطقة نفوذ الامام يحيى تمتد في الجبال » وليسله منفذ 
على الشاطی* ء فالد ولة متمركزة علىالساحل »أما الاد ريسى فمنطقة 
نفوذه تشمل عدة مواتى* فيالمخلاف السلیمانی ء خاصة بعد أن 
نظمها » ووضع فيها الجسما رك والموظفين » فنشطت تجارته 
على الجانب الغربی للبحر الأحمر في عصب ومصوع » وهذان مينائءان 
ایطالیان ء فلیس‌غریبا أن تتطلع ایطالیا للوثوب إلى تلكالموائني* 
التی في حوزة الا د ریسی تطبيعا للقاعدة التاريخية التی أشرت 
اليهاء بالاضافة إلى جماية تجارتها على الشاطىء الاسيوى المواجہة 
لمستعمراتها الارتيرية ٠‏ فرغبة إيطاليا في غزو واحتلال الجاتب 
الشرقي للبحر الأحمر هى رغبة قديمة» ولها جذورها وأسبابباء, 
" فمنذ قرن مضی استطاع الانجلیز of‏ يجعلوا أنفسهم أسيادا في 
عدن » والآن ترمى ايطاليا نظراتها المتطلعة الى شاطی" العربية 
الأخضر" )١(‏ وبناء على ذلك قامت باستغلال هذه الفرصهطة 


للتقرب من الا د ریسی 0 للاستفادة من موا نیہ د ونا لا مام وق 


(۱)هارلود - ن ‏ جیکوب : طوك شيه جزيرة العرب ء جا »ص ۲۷ ۱ 
ند اية الحکم التركي ونهایته . ء ترجمة: احسد العضواحی . 
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ومن منتجات بلاده الوفيرة» اما الشقالثانى من السوءال لمساذا 
اخترات إيطاليا هذه اللحظة بالذات ؟ هناك سببان : آحد منا:حہي 
والآغرتجارى bbe‏ الغرض الحربى : فهو آن‌الد ولةالعثمانية عقدت 
صلح دعان فهدأت اليمن بهذا الصلح ء وكان من سياسة دول آویسا 
أن لاتترك الد ولة تتنفس الصعداء » أوتأخذ أنفاسها » لابد 
من اشغالها في جبهة أخرى حتى لاتتفرغ للد ول الأجنبية المعادية 
لہاء كما أن خوفإيطاليا من أن تستععل تركيا موائیٴ الاد ریسی ‏ 
ضدها وتثير المتاعب في مستعمراتها الارتيريه »وقد أشارت بعسسض 
الوثائق المعاصرة للاحداث بأن هناك بعض قطع‌الاسطول العثمانی 
مختفية لأسباب غامضةء وقد أفادت التقارير المعلنه في روا 
أن قوات تركية وعربية یفترض احتشاد ها و: هناك وقد أثارت هذه 
الاشاعة باعتراف الجميع الذعر لدى الايطاليين على الساحل المواجه 
خصوصا في عصب التى كان يخشى أن يشن غارات عليها من شاطی* 
اليمن )١(‏ ء فتشغل!يطاليا في جبهتين حربيتين أى في Leet!‏ 
وطرابلس في آن واحد وهذه مهمة صعبة» ولهذا باد رت بالاتصال 
بالاد ریسی ء أط الغرض التجارى : فهو خوفها على تجارتهيبا 
منالضياع ان ضاعت الموانی* من يد الادريسى bi‏ 
العثمانيون ء فهى ماخرجت الى ميدان الاستعمار ال لتروهج 
تجارتها وايجاد أسواق لمنتجاتها . 

إذن هد ف ایطالیا الحربى كان آهم بكثير من هد فها اا 
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هنا لو نظرتائد ولة العثمانية الى تلك الأهداف جميعم ا 
بعين الصواب وعقدت صلحا معالاد ریسی لاد خلته في حلقتبسساه 
ولما استطاع الا د ريسى التعاونمع الایطالیین » واستطاعتالد ولة 
القضاء على مطامعهم التجارية ابا وضربهم في اريتريا ثانياء 
لکن هذه الفترة كانت قاسية علی‌الد ولة العثمانية لقيام الحرب البلقانية 
۲ - ۱۹۱۴ والحرب الطرابلسية ء بالا ضافقالی أن الاد ريسى 
نفسه ازد ادت مطالبه عن ذی قبل من‌الد ولة خفي ۲۷ ارس سنة 
۳ حاولت الد ولةمصالحة للاد ریسی لأنها أحسنت بأنہا في 
موقف حرج بعد آن‌تد خلت ایطالیا في شئون عسیر» واحتلالها لطرابلس 
واتضمام اد ريسى الیپا وساعد ته شدها » وهو قد أخذعلى 
الد ولة عقد ها صلح دعان سنة 1411١‏ معالامام »وعدم سعيباللصلح 
معه » فأرسل له قماعمقام اللحية إبراهيم بكخليل في ۱۰ مارس 
سنة ١1+‏ کتابا يطلب فيدالاذن بمقابلته » فأذن له» واخبسسر 
السيد بن الوالى محمود ندیم بك تلقى من الباب العالی آوامر 
تقضى بمخابرته بأمر الصلح وحسما لمشاكل من الا ختلافات التی بینسه 
وبينالد ولة» وسأله هل يقبل فتح باب المفاوضات ؟ فقبل ء ورجع 
القائمقام الى اللحيه ء وأخبر الباب العالى برقيا »فغاد ر برقياء 
محمود تديم بك ومعه سعيد باشا صنعاءووصلا الى اللحية قي 
۷ طارسسنة ۱۹۱۳ وأرسلا كتابا إلى السيد يطلبان فيه 
حضوره لثُغر مید ی ليقترب منهما »فأرسل الادريسى وفد لمخاطبتيا 
على anal,‏ أمينه محمد یحی باصہی بخطاب يقول فيه :" يلفوا 
كل ماتريد ون لهذا الأمين وهو يوصله الى حتى أعلم ماتريد ون" (1) 


() المنار: م١١‏ ح ۹ ی٣‏ جمادی الثانية ۱۳۳۱ = وه بونيو 
سنة ۱٩۹۱۳‏ ءص 11٩‏ 
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كان الاد ریسی قد أعد شروطا لهذا الصلح الذى يتمناه“تحدث 
عه أحد اليمنيين في مقاله كتبها في مصوع ونشرتها جريدة المنار المصرية 
يقول فيها أنه ple‏ من رجل منكبار رجال الاد ريسى »إن هناك مفاوضا ت 
مع الإد ریسی وأنه سيتسك بشروطهەلا نها تختلف عن‌الشروط السابقة 
التی نوه بها للامام قبل ثلاث سنوات ء وذلك يرجع الى أن السيسد 
لم يكن في يده ثغر منالثغور البحرية » وقد أصبح الآن في قبضته دة 
موانى* في كل واحد منہا بضعة مدافع كبيرة تحميها . 


وفي ذلكالحين لم يكن وقع بين رجالەوبین الد ولة سفك دماءء 
وكان ذلك قبل حرب إيطاليا وماتلاها من مصائب. وحرب البلقان وما 
أعقببا مننوائب » وخلاصة الكلام »أنكلا من حالته وحالة الد وة 
لم تكن كماهى الآن » لان نفوذ السيد انتشر بين القبائل » واحواله 
انتظمت ورجاله تسلحت» وقباعله استعدت وعساكره تعلست وتمرنت 
على إطلاق القتابل واستعمال المدافع الكبيرة والصغيرة »وقد عرض 
شروطه العىتتضمن ثمانية بنود هى : "الاستقلال الادارى التامتحست 
سيادة الد ولة » gl‏ لاتتد خل الد ولة في شكون موظفی البلاد التى 
في قبضته » والتى سيحدد حدودها في المعاهدة ء وأنتكون 
الراية والبلال والنجم ميكلمة التوحيد Ye‏ اله الا اللهء من جہة ء 
محمد رسول الله ء من الجهه الأخرى ء وأنتكون الجنود محلية وعد د ها 
كاف لحماية البلاد في زمن السلموالحرب » ون تكون الجمارك في 
الثغور راجعة إلى الامارہ الإ د ریسیه » والمعاهدات التجاريسة 
مع الد ول منحقها. أيضا ان تكون الأحكام طبق الشريعة الضسراٴء 
واللغة الرسمية هى اللغةالعربية فقط ()» بحيث لاتعرف لغفسة 


)١(‏ وفي هذا الشرط تحدی للاتحاد يين الذين حاولوافرض اللفة 
التركية في جميع الولايات التابعة للد ولة العثمانية ٠.‏ ' 


تب ۲۲۵ - 


سواها في التعلیم والقصا* والادارة وفي المخابرات الرسمية مع الامة » 

وکل طينشأ من المنافع تکون خاصقبها وخاضعة لہا ء oh‏ يسدر 

بهذا الاتفاق فرمان سلطانی قبل أن یجتمع مجلس المعوتان العشمانی » 

یواتی به من الاستانة على يد مند وب عال وعلى سفينة حربية ویقراً في 
المکان الذی یختاره الأمير الاد ریسی (۱)؛ كانت هذه هی الشسروط 
العی سیطلبها الا د ريسى ولايحيد عنها »وکان من‌المو‌کد أن الدولة 
سترفض هذه الشروط لاه لم يبق لہا مع هذه العطالب الا اسم 

السيادة ء فلایعقل أن تقبلها ففضلتا لسکوت على اعطائه آی فرسان 
تقید به نفسها . 


نلاحظ من خلال مراسلات الد ولة للاد ریسی ومحاولتبا الصلح 
في هذا الموقف الحرج اهتمامها بعسیر والمخلاف السلیماتی بالذات 
وذلك يرجح إلى Lol‏ تعتبرهط خط د فاع عن‌الحجاز » والحجاز له أهمبته 
بالنسبة للد ولة نظرا لوجود الحرمین‌الشریفین فیه » فالد ولة منذ وصولپا 
إلى تلكالمناطق وهی تحافظ على مدخل الأراضى المقدسة . 
على أن أهداف إيطاليا من محارية الد ولة العثمانية في المخلاف 
واليمن ء وساند تها للاد ریسی ضدھاء لم يكن يقصد منه فقط تقلح 
جبہة حربية جد يد ة تشغل العثمانيين عن استرداد طرابلس الضسرب 
بل أن إيطاليا كانت تہدف أيضا إلى بسط نفوذها على البلاد اليشية 
المواجهة لستعمراتها في اريتريا على الساحل الغربى للبحر الأحمر 
ويرجع ذلك إلی أن الاد ريسى بعد أن نشر دعوته بين القبافسل 
فاستقرتالاً مور في البلا دواستتبالآمن قام بتنظيم مو انی* جا زان وميد ی 


() المنار: م ٦ح‏ ۳۰ جماد ىالثانية سنة ۱۳۳۰ د ه يونيو 
سنة ۹1۳١ء‏ ص EVA‏ 


- ۲ ۲۸ - 


وشقيق والقوز والبرك » ووضع في كل ميناء إدارة جمرك؛لها عمال 
وموظفون من قبله لا ستیفاٴ الرسوم الجمركية على الواردات والصساد رات » 
والرسوم التىيتقاضاها السيد أقل من‌الرسوم التىكانت تأخذها الدولة» 
والتجارة كثيرة جدا بين هذه الثفور وبين عدن ومصوع لان هذه الثغور 
هی موانی*ٴ عسير كلها » والسنابك تروح وتغد و بینها وبين مصليع 

وعد نوعصب دافا (۱ء أزعج هذا كله الامام يحبى والعثمائيي سن 
بقد ر ماأسعد أهالىعسير » وبالتالى أهالى المخلاف تاعدة الأدارسة 

الأساسية الذين تمسكوا بالاد ریسی وحاربوا وراءه بكل مالديهم من 


قوة . 


فراجت بذلك التجارة وانتظمت بين موانى* المخلاف وموانسی؟ 
الشاطی* الافريقى المقابل والواقعة تحت سيطرة ايطاليا » لهذا 
لم يكن غريبا أن تتطلع ايطاليا في لهفة للوئوب على الشواطى 
المواجهة لمستعمراتها في اريتيريا » فان رغبة إيطاليا في احتلال 
سواحل!ليمن رغبة قد يمه رات أنالظروف قد سنحت لتحقیقہا بظهسور 
الا د ریسی واستقراره في المخلاف السليمانى فتقريت اليه للاستفاد ة 
من موانيه ومن منتجات بلاده ءاذ كا نتعسير والمخلاف تصدر القمح 
والد خن والذره والسسم » والسمك المقدد ء وكانت تصدر هذه 
المنتجات إلى مصوع وعصب وعد ن جميع منتجاتها بالا ضافة إلى آنا 
تصد ر أیضاالسمن والجلود والصوف والتمر والصمغ وعض الد واب(۲) . 


(۱) المتار : م ۱٩‏ ح ه ۰ ۳۰ جمادی الثانية سنة ۱۳۳۱ = 
ه بونیو سنة LUA ۰ ۱٩۱۳‏ 
(۲) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن‌العشرین » ص ۲۵ 
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هذه المنتجات جمیعہا كانت تصد ر ایضاالی ميناء ٠‏ جدة 
أثنا"موسمالحج وقد صور جيكوب رواج التجاره بين موانى" الاد ریسسی 
والعوانی* الايطالية والہدف منہا وأوضح " أنإيطاليا هىالتى تود د ت 
في البداية إلى السيد الإد ريسى صاحب صبيا الذى ظل ينتظضر 
مرارا لمساعد تہا » لأن مواتيه كانت سنين طويلة مقطوعه الصلة بالموانى* 
الإيطالية الا فريقية في كل من عصب ومصوع » وليس من المستغرب أوالمفاجى* 
أن يقال بأن إيطاليا كانت تنظر عبر شبه الجزيرة العربية بترقب وأمل 
وتتطلع الیہا بتحفز وانتظار » وآن الا يطاليين كانوا يرغبون في توسیع 
تجارتهم وانتشارها ولقد أصبحت الموانی* الاد ريسية تصد ر الماشيبة 
الى مینا*مصوع »وهذه تعباً اخيرا في علب من الصفائح في مصنعاللحم 
بأسمره " (۱) » مقابل هذه الصادرات ء كانت عسير والمخلاف تستسورد 
البضا تع القطنيه والسكر والبتيزول» واد وات الطبخ والاأسلحة والذ شيرة 
من الموانی* الايطالية المواجهة للمخلاف السلیمانی )» كما كانت 
تستورد ایضاالشای والتنباك او القشر والصابون والا نا ناس والکبریست 
والنشا والحمر (تمر هندى ) والغول والزعفران والبصل والخش ب 
والحلويات والحد يسنته.فسي الهند عن طريق عدن وبورس ودان 


ومصوع وجيبوتى .® 


)1( هارلود ۔ن ۔جیکوب : موك شبه جزير العرب ء ج.( » POOP‏ 
بد اية الجكم التركي ونهبایته- ء ترجسطسة و أحمد المضواحى 

(«) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين» ص ۳۵ 

(۲) خیر الد ین الزركلى : شبهالجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز » 
ح٢‏ ص ا ہہ 


- ۲۲۵۸ - 


لذلك اصبحت سواحل تپامة رافدا من روافد العيش ¢ وذلك 
لمافى البحر من ثروة سمكية » وفیمایستخرج من لؤلو؟ ء بالاضافة 
الى الثروة الزراعية المتتوعة ء هذاوقد شہد ميناء جازان في 
النصف الأول منالقرنالرابع عشر الہجری حركة تجارية قوية قام علييا 
استثمار جمركى نشط » فقد أصبحت جيزان موثلا للقاصدين 
من المغربومص روعسیر وبلد ان تهامة الأخری وكان تجار ميدى وأبناء 
الجبال يحملون إليها الحنطة والعسل » ویستبد لونها بالبضائ۔۹ع 
من سواحلہا » ويالملح من أراضيها الغنية بہذہ المادة» كملا 
كانتموانى* القنفذة والبرك والشقيق والجعافرة والمضايا وتعشسرر 
والوسم عامرة بما يدعم الحركة الا قتصاد ية في تهامة عسیر ۰ (۱) 


ونظرا لأهمية موانی* المخلاف التجارية حاولت الدولسة 
العثمانية أن تبسط نفوذها عليها أو تتدخل في شكونها » اذ كانت 
عليها حراسة هذه الشواطی*من التدخل الأجنبى » وكذلك خوفہسامن 
تہسریب الا سلحة للاد ریسی لاستعمالہاضدھاء اذ al ol‏ 
آنواع التجارة الرافجه في ذلك الحين هی تجارة الأسلهطة 
العی يأتى بها الا د ریسی من‌عصب ومصوع وجیبوتی AS‏ 
تضایق الادریسی » وأخذ يشكو لمتصرف عسير من ذلك لایجاد 
حل من تد خل عمال الد Uy‏ في شئون أهل السفن الشراعيسسة » 


)1( عبدالله محمد ابوداهش ٠:‏ الحياة الفكرية والأد بية في جنوبي 
البلاد السعودية .ص ۲۹ 
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وهذا حوار دار بين السيد محمد بن على آلا د ريسى » ومتصرف عسير 
سلیعان شفيق کمالی لتنظيم الثغور » اتضح من خلاله تطلع الد ولة 
للسيطرة على موانی* الاد ریسی ء فادارك ذلك » ورفض جمي ع 
ماطلبة المتصرف » قال المتصرف : " من المسائل التى ينبغى 
معالجتها بيننا ‏ الدولة والاد ريسى - وحل شكلتهاءسًألة 
السفن الشراعية التی تسمى السنابيك » وتنظيم سفرها فى البہ.(ر 
الأحمر » قال الادريسى أن السنابيك التی تسافر من سواحل 
عسير إلى مصوع وعدن لنقل حاجات الآھالی ء ويضائع التجناره 
تعترضها سفن الخفر العثمانية بحجة تفتیشہا فيلقى أصحاببا 

من جرا" ذلك أضرارا عظيمة والتجار يلقون من ذلك مصاعب یشکوٹہساٴ 
فياليت نجد لذلك طريقة حل مرضية » قال سليمان شفیق : أرى 
أن تحل هذه السألة فيما يتعلق بالثغورء التی لیس للحكومة 
فيها موظفون مثل القوز والشقيق والوسم والبرك » بأن يجعل 
مشايخ هذه الثغور موظفين رسميا من‌جانب الحكومة » ومد يريمن 
لهاء ويخصص لهم رواتب من خزينه الحكومة ولديهم ختم رسمى 
باسم الحکومة» فالمراكب التجارية التی تقلع من أحد تلك الثغسور 
يفتشها الشخص‌الذی as‏ مديرا ۰ ويعطى صاحبها ورقة رسمية 
مختومة بالختم الرسمى یشہد فيها بأن هذه السفينة لاتحمل أشياء 
مهربة ء فإذا قابل المركب وهو. في البحر سفينة من سفن الخفر 

لیبرز صاحب المركب لقاعد السفينة الشهادة ء فلا يحتاج SSH‏ 

حينكذ الىتفتيش المركب ء ثم اننا نضع في كل واحد في تلك الكغور 
عساکر » حندرامه ء وتعطيهم سلاحا رسميا يستعملونه في 
تعزيز WY‏ من فيسود السلام »ولايبقى محل لشكوك التجلار 

والاهالی من تفتيش مراكبهم آثناٴ سفرها في البحر » وإذا ا فعلىت 

ذلك يكون للشايخ منفعة ذاتية من هذا الترتيب فيصيرون أنصارا 


للحومة » ومع ذلك فان في امكانهم ایضا الاستفادة من تہریب السلاح 
كما كانوا يفعلون » ولما سمع الاد ریسی کلامی هذا قغز من مكانه 
وقال + toby‏ ترید یاسلیمان باشا ۶ bi‏ لاأرضی eee obs‏ 
زعماء السواحل من رجال الحکومة وتبعا لاوامرها ء انی مدرك ماتریسد 
انك ترید .من هذه المقد مة أن تتدرج قلیلا ظیلا نحو السواحل » وآن‌تضع 
الجنود في الثغور » آنا لاثقة لی بالدولة » ولا آوافق قط على مثل هذه 
المساعیء أجلساتت في الجبل » ولكن لاتمد أصبعك الى السواحسل 
Lal‏ ء قال سليمان باشا ot‏ هذا لم يكن رأيه قبل عام فقد قال لى في 
العام الماضى. : امسکوالسواحل ولاشأن لكم بالجبال » لأن التجارة 
راجت ونظمت الثغور فأصبحت تد ر عليه الأموال الوفيرة بالا ضافة إلى مايأتيه 
من السلاح والمال من ايطاليا فيستعين به على الدولة ء أما قبل عام 
فانه كان یحاول بسط نفوذه بينالقباكل أولا » ثم يستعد لمناوأةالدولة ' 
ثم‌استطرد سليمان باشا قائلا و ان الحكومة في شغر جيزان وی 
على مقربة من صبيا » وبها موظفون وجنود ء فأى ضرر رأيتموه من ذلك ؟ 
قال + وهذا أيضا لاأريده » لقد وقع مرة فهما مضى ولاأريد أن يتكرر » 
وفضلا عن ذلك » فإن جيزان على مقربة منى ولى فيها رجال يطي سرون 
إلى في الحال الخبر عن كل ماتعملون هناك ضدى فأستعد لدر* الخطر 
في حينه ء أط ثغور الشقيق والوسم والبرك وأمثالها فانها " في مواقع 
مترامية لاتصلنی خبرها في حينه ء فکنت ‏ سليمان شفیقے اسسسع 
اقوال السيد الصريحة بسكينة وهد و* » ثم قلت له : ولكنكم مباحضسسرة 
السيد تضطربون بلا موجب » وأنا قد مت لكم هذا الاقتراح على الاعتقاد 
أن فيه تسهيلا لأ موركم » وماد مت لاتوافق عليه فانا أسحبه؟ (1) 


(۱) العرب: ح ع س ٦‏ شوال سنة ۱۳۹۱ ص۹٤۲‏ مذكرة( ۷ ) 
(مذکرات سليمان شفيق ) + 


- ۳1 - 


موقع قبيلة رجال ألمع بالتسبة للبحر اللأحمر 


۲۲ ۲ + 


هنا يتضح عدم ثقة الا د رسی بالد ولة لأنها تعقد صلحاً سے 
ثم تنقضه ء واصرار الد ولة العثمانية على عد م الأعتراف للاد ريسى بوضعه 
الخاص في المخلاف على النحو الذى اعترفت به الامام يحى هوالذى 
دفعه لعدم الثقة هذه ء ومن ثم الانضطام الى القوى المعادية » فالد ولة 
تحاول بشتى الطرق فر ض‌الحصار عليه في الثغور » لتعنحوه من 
الاتصال بها عن طريق التجار عير هذه‌التفور »كما أنه أد رك بذكافه 
آن‌الد ولة تحاول أنتبسط نفوذها على تلكالثغور ومراقبتهسا 
التحرك من مصد ر هام بد عمه ويقوى مركزه ضد ها ء لذلك ثار عند ما 
عرض المتصرف عليه الا قتراح . 

كان مركز منطقة عسير التجاری هو مد بنة رجال آلمع(۱) » ومد ينة 
المخا التی تغذی الموانی* بمنتجات عسير والمخلاف » هذه القبيلة 
كانت مناصرة للاد ريسى معاد ية للد ولة» لذ لك وجدت موانی* الا د ریسی 
المد د السپل والمتوفر لتصد بر منتجات المنطقة الى الخارج . 

ان انتعاش موانی* الا د رسی کان على حساب مینا* المغفاء 
فقد كانت المخا مد بنة هامة عظيمة الشأن واسعة الحركة » ولکسسسن 
سرعان ماسلبتها کل من عد ن والموانی* الاد ريسية جانبا كبيرا من 
تجارتها وحرکتها » ونشاطها وید آتد هورها السربح منذ ستة 
۱۱۱ عند ما اطلقت عليها السفن الحربية الايطالية قتابلم ا 
فد كت حصونها التى كانت بها الحامية العثمانية» ولقد وجد MS‏ حون 
الا نجلیز والبرتفالیون الذین کانوا أول من تغلغل في البحر الأحسر 
أن میناء المخا کانت‌تترکز فيه کل الحرکةالتجارية في الساحل! لعربی » 
ولكفها الآن أصبحت يد خلہسا آکثر من الاربعین سنبوكللا 
تأتى الیہسا في كل شہسر لشحن البن والجلود والزمسد 
الذى تحلة الى مينا عصب ستعمرة اريتريسا"7) 


(۱) العرب؛ حم ۱ س جماد ىالثانية» سنة ۹۲٣٣ھ‏ » ص ٩٥‏ © 
مذكرة رقع( ١‏ ) ( مذكرات سلععان شفيق ) 

(۲) سلفاد تور آبونتی : مملكة الا مام يحيى ( رحلة في بلاد العربسة 
السعيدة)ء ص.1۹ 
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وكذلك الحال بالنسبة لميناء الحديدة ء قبعد أن قامت إيطاليا بمحاصرة 
سواحل اليمن الواقعة على البحر الأحمر المواجهة لستعمراتها في 
ارتيريا » ترتب على ذلك كساد التجارة في مینا* الحديدة ء خاصة 
بعد ماضرب الا يطاليون هذا الميناء بمدافعهم حتى يشغلوا الد ولسة 
عن توجيه حطتعثمانية لاسترداد طرابلس الغربء وقد وصف صحفي 
بولندى عمل إيطاليا كط لو کان " سياسة الحرب او الطعن بالخنجر " 

وكان الهدف من عقد الاتفاق معالادريسى استعمال موانيه » وشراء 
محاصیلەالزراعیة ء وأعطوه آسلحه خفيفة وذ خيرة » كماأعطوهالبن سادق 
وأعطوه أيضا الذهبء وقد نسب البعضارتباط ایطالیا بالا د ریسسسی 
في هذاالوقت الحرج بالذات إلى الدسائس البريطانية التى كانت حريصة 
على مناطق نفوذها في منطقتعد ن tly)‏ كانت تعمل في الخفاء 
لاضعاف الد ولة العثمانیة التی تحاول تقسيم ستلاکاتہا بعد ,انهيارها 
ویوٴکد ذلك أن تجارة عدن لم تتأثر بهذا الحصار الذى فرضته إیطالیسا 
فقد أورد جیکوب " gh‏ التجار يستطيعون ممارسة الأعمالالتجارية 
بحرية ويركضون جثيته وذ هابا لأأنالحصار الايطالى لايعوق حرکتبم ء 

ولقد مرت أيامه بسرعة كبيرة وكانت تجارة عدن أثناء الحرب مربحة . 

لأنها كسبت أرباحا عن طريق تحويل الشحنات التجارية القادهمة 
من الهند والشرق ء مع أنها لم تكن تقصد هذا المینا* بالل ذات » 
بل موائی* البحر الأحمر » ولكن إيطاليا ضريت الحصار Ltn‏ ۰۲۳ 
وقد وجد العشمانیین صعوبقشد يد ة أثناء ضرب الا يطاليين لموانسی؟ 
المخلاف والیمن لأنہم هم أصحاب الحق في الا شراف على إنارةالبحرية 


() هارلود -ن - کیجوب : طوك شبه جزيرة العرب ٤ح٠‏ »۲ ۵ ۱ 
بداية الحکم SA‏ ونهایته ‏ ترجمة أحمد العضواحی 
(۲) نفس‌المرجع : حا ا ص ۱۲۱ 


TT =‏ ۔ 


في هذه المنطقة لارشاد السفن » وقد أطفأوا جميمتوار الفنارات 
أثناء الحرب» فأ صبحت صعوية الملا حة البحرية مضاعفة . (۱) 


كان الا یطالیون حريصين جدا على عدم جرح الآحاسي س 
العربية في البحر الأحمر » لخوفهم على مصالحهم التجارية والسياسية 
وكانوا في خطواتهم یشون بحذر خشية ان تتعرض تجارتهم لنکسسة 
أو تغانى متاعبء ففتحوا مصحة في الحديدة ء وكانت المعالجات 
الطبية تقدم فيها بالمجان ء ولكن سرعان ماقا مت الحرب العالمية 
فأغلقتها ۔ ۳) 


بعدا هذا العرض للعلاقة بين ایطالیا والسيد محمد 
اب ن على الإد ريسى ء وإنتعاش الموانى* الاد ريسية في التجسسسارة 
مع عصب ومصوع ء تستطيع أن نستخلصنتائج هذه العلاقة ونهايتها » 
فواضح من طبيعة العلاقة أنها مو"قته » تمت بين الطرفين لوحسدة 
الغاية فقط , وهی العداٴ OU‏ العثمانية في وقت مه ين 
ولكن سرعان ماتمكنتايطاليا من احتلال طرابلس الغرب » وأجرت 
الگمانیین على الاعتراف باحتلالها في صلح (أوشى) الذی لم یقبلسه 
السنوسيين هناك (۳) * فواصلوا حربہم ضد إيطاليا ءآدی هذا 
الصلح إلى انتفاٴ الغرض من ارتباطهم بالاد ریسی ء فتخلوا عنه 
وتركوه وحيدا ء مما دعاه للبحث عن قوة أجنبية أخرى لاستهبدال 
صداقةایطالیا بها » والتلاقى معهاء فوجد انجلترا تققح 
زراعيها مرحبتا به . 
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(۲) هارلود -ن - جيكوب : ملوك شيهجزيرة العربء ح ١ء‏ ص ۱۵ 
بداية الحكم التركى ونهایته ترجعة : أحمد المضواحى 
(۲) ساطعالحصری : البلا د العربية والد ولة العثمانية » ص ۵ ۱۱ 
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ان!نتہاٴ النزاع الا يطالى العثمانی في طرابلس لم يكن یعنی 
انتهاء النزاع العثمانى الإد ريسى ء فأخذ الادريسى يعد العده 
لبد * حلقة جد يد ة في علا قاته الخارجية مع انجلعرا » وعبر الواسعى 
عنهذه النپاية بقوله ۽ * كانت إيطاليا قد شدت أزره( الاد ریسی ) 
وعضد Lyles‏ نحرب الد ولةالعثمانية مع طرابلس الغرب » فلم انتهست 
الحرب» قلبت ايطاليا للاد ريسى ظهر المجن » فانتہت تلكالصداقة 
بانتہاٴ الحرب المذذكورة "(۱) 


ويو"كد جيكوب نفس النتيجة فيقول انه ناقش أمر ريسى 
سنة ۱۹۱۸م معحاكم ارتيريا فقال له :* ,انهم استعانوا بالا د ريسى ۶ 
لاشغال الترك في هذه الجهات ء وانه عندما عقدوا الصلح لم يعد 
لهم فاقدة كبيرة مع هذا المغامر الذی أدى دوره ء وقدم بخد متسه 
عملا مفيدا في الوقت المناسب " (۲) 

بعد هزيمةالد ولة في طرابلس‌الغرب ء وكذلك الحسروب 
البلقانيه العی آخرجت الولاياتالبلقانية من ممتلكات الدولة » وعق سد 
الصلح » . بالاضافة إلى صلح دعانء كانتالدولة مجبرة على القيام 
ببعض الاستعدادات لقیام الحرب العالمية الأولى . 


ارتایتا نجلترا من هذه الاستعدادات التى جریا 


)1( عبدالواسع بن يحي الواسعی : تاريخ الیمن » ص ۳ ۲ 
(۷) هارلود -ن - جیکوب : ملوك شبهجزيرة العرب » <ا» ص ٠١‏ 
بد اية الحكم SA‏ ونهایته ءترجمة : أحمد العضواحی 
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العشانیون » وخاصة أنها كانت تحس بخطورة التغلغل الألمانى فسي 
شكون الد ولة العثمانية الذى تزايد بشكل كبير خلال العقود القليلة 
التی سبقت وقوع الحرب العالمية »قي شكلقروض ومشبروعات السکفۂ الحد ید یه: 
فخافت على مصالحہا في الد ولة العثمانية ء وعلى مواصلاتہا الى 
الهند » وقد توج هذا التغلغل الألمانى في شكون! لد ولة العثمانية 
ما أشيع عن عقد معاهدة سرية للتعاون بينهطا في أغسطس ۱۹۱۰م لن 
أنور باشا وزير الحربية كان يعتقد أن النصر سيكون في جانب المانيا 
لا محالة» وأنالفرصة جات لتنتقم تريكا من أعدافها .  )۷(‏ 


كانت لانجلترا مصالح في شبه الجزيرة العربية» خاصة بعد ما 
تعاطفت مع الطليان وسيطروا علىالساحل الغربی للبحر الأحمر 
الممتد بينعصب ومصوع ء وكان محور السياسة البريطانية يتمثل في 
الحفاظ على الطریق‌الیحری إلى الهند والشرق الأقصى عبر البحسسر 
الاحمر ء هذا الى جانب تأمين مینا* عدن المتحكمفي الطريق وضمان 
تموينه بالمواد الغذافية منالساحل الأفريقى المواجه » وقد توترت 
العلاقات بين بريطانيا وفرنسا منذ سنة ۸۹۸ ١م‏ »لکنها سرعان ماتحسنت 
بعقد الاتفاق الودى بين الجانبين سنة ع . و وم ) » وبدأت بذلك 
مرحلة جد يد ة من مراحل العلاقاتالبريطانية الفرنسية »انعکسست 
بطبيعة الحال علىمنطقة البحر الأأحمر » وكا نالسيب في توثيق هذه 
العلاقة المنافسة الألمانية خاصة بعد أن تحالف العشانیون مسسع 
الألمان في مطلع الحرب العالمية الأولى . 


(۱)عبد المزیز نوار : التاريخ المعاصر ١ص‏ ۲۱۳ 
0)فاروق عثمان اباظه : عدن والسياسة البريطانية في البحر 
الا حمرء ص ۵۲۱ ۹ 
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وهکذا أصبحت منطقةا لبحر الا حمر ساحة للصراع بين دول الوسط 
المانیا والنمسا والمجر ‏ العتحالفة مع‌الد ولة الحثط نية منناحية 
وقوی الحلفا* بریطانیا وفرنسا وروسیا ء من جهة آخری آٹناٴ المرب 
العالمية الأولى » ونجحت بریطانیا في استقطاب‌جمیع العنامسر 
المعادية للد ولةا لعشم نية حليفة الألمان » وکانت عدن برج hte‏ 
ومرکز تموین ء وقاعد ة انطلاق للبريطا نيين في منطققالبحر الأحمر خلال . 
سنی الحرب . 

عند ما آعلنت بریطانیا وفرنسا الحرب على الد ولة العثيائية 
في ه نوفمبر سنة > ۱۹۱ أثر هجومالا سطول العثمانى على الموانسى 
الروسية » فان‌الد ولة العثمانية أعلنت بد ورها الحرب على الد ولتين 
في ۱۱ نوفمبر سنة ۱۹۱۰م » وأشهرت إنضمامها الى ألمانيا » فاصبح 
العداء صريحا بينهما وبین‌الحلفا* » و كانت ألمانيا والنمسا والدولة 
العثمانية في جانب وروسیا » وفرنسا وبريطانيا وستعمراتبسا 
واليابان والبلجيك وصربيا والجبل الأسود في الجانب الآخرء ومشذ 
بداية هذهالحرب حرص الجانيان المتصارعان على اتخاذ الخطوات 
الحربية والد بلوماسية لكسب المعركة ۱(۰) 


ازدادت أهميةالعالم العربى ‏ كميدان للنزاع العشانی 
الا نجلیزی - بعد أن د خلت تركيا الحرب وأصبح موقف العرب آمسرا 
ذا آهمية مباشرة للحلفاء » وبصورة خاصة لبريطانيا لأن الدولة 
العثمانية كانت في مركز تستطيع معه أن تہد د المصالح البريطانية 
في نقطتين هامتين » وذلك بفضل بسط نفوذها على الشام والعراق » 


۰ 
() أ ج . جرانت : آوربا في‌القرنین التاسع‌عشر والعشرین »حا » 
ص ۲۲۷ ترجمة محمد على آبود رة واخرون 


- ۲۳۸ - 


فكانت قناقالسویس التىتمثل المد خل‌الشعالی للبحر الأحمر من جانب 
ورأسالخليج العربى من جانب آخر ء حيث تقع آبار النفط البامة 
التابعة للشركة البريطانية الفارسية ء وكانت بريطانيا لاتنكر الخطسر 
الذی یہد دها في الجزيرةالعربية نفسها ء وأنالعثمانيين يستطيعون 
اتخا ذمراكز عد يد ة على طول سواحل البحر الا حمر لبث الألفامالسستی 
تد مر البوا خر البريطاتية» كما كان یکنهم أن بيعثوا برسلهم من هناك 
الى مصر والسودان وداخل افريقيا لامداد أهالى البلاد بالسسسلاح 
واثارةمشاعرهم ضد الحلفاء ء(١)‏ بالاضافةالى قدرةالعثمانييسسن 
على تهد يد بريطانيا في عدن عن طريق حاميتها العثمانية بالیسن » 
كما أن هناك أمر خطیر كان یهد د بريطانيا ويخافون مننتاتجهة 
لتعلقه بالدعايةالسياسية ضد هم وهو السلطان الخليفة اذا أعلن 
الجهاد » ونالتأييد شريف مكة » وتمكن من تحويل الحجاز الى 
مركز لبث الدعايةالتى تثير البلاد العربية موكذ لك تحرف الشعوب الاسلاميه 
غير العربية التى تعيش تحت حكم الحلفا* أو على أطراف المناطق التابعة 
لهم )» ولهذه الأهمية الكبرى كانتالجزيرة العربية سرحا للنزاع 
السياسى والدیلوماسی كا كانت أيضاميدانا للحرب» اذ قا 
كل من‌الد ولة العثمانيةوا نجلترا بالسعى لاستمالة أمراٴ الجزيرة العربية 
كل الی‌جانبه سواء لأهميتهم العامة ء مثل الشريف حسي سن 
أو لا همیتهم المحلیة كالاد ریسی »> ومطازاد الصراع قوة وعنفا أن كلا 


)1( فاروقعثمان أباظه : عدن والسياسة البريطانية في البحر 
الا حمرء ص ۵1۱ 

)1( جورج انطنويوس : يقظةالعرب » ص۹٣‏ ۱» ترجمة : حيدر 
الركابى 
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من الطر فين المتنازعين كان له نفوذه داخل الجزيرة العربية» فالد ولة 
العثمانية لها نفوذ ها المعنوى » والسياسى » كما كان لانجلترا 
مناطق نفوذها ومحمياتها أيضا على السواحل . 

کان‌النفوذ العثماني في الجزيرة العربية على ساحات أوسع 
منالنفوذ البريطانى إذ كانت بريطانيا تختارالمناطق الاستراتيجية 
العی تفيد ها في تجارتها ومستعمراتها ء دون الاهتمام بأتساع 
رقعتہا أو ضیقہا ء وهذا الفارق في الساحة بيننفوذ الد ولتیسسن » 
بالا ضافة إلى النفوذ الروحى والمعنوى للسلطان الخليفة في الجزيرة 
العربية يجعلنا نقول أن الجزيرة كانت خاضعة للد ولة العثمائيية ۰ . 
وأنالنفوذ البريطاني كان لايمثل الا منافسا يحتل نقطاً مسين ة 
لحماية ٠‏ خطوط مواصلاته (۱) . 

آما النفوذ المادى للد Uy‏ العثط نية فکان ضعیفا بوجه 
عام » حیث لايتضح ال فى الا ماکن‌التی توجد بها الحامياتالعثمانية 
وکا تتالحا میات العثمانية الموجودة في الجزيرة العربية موالفة 
من آریع فرق موزعة على الحجاز وعسير واليمن . 

وهذه الحاميات هي أجزاء من الجيش السابع be‏ نی 
الذى كان مقرهاليمن وجنوبى غرب الجزيرة العربية » بينما كان الجيسش 
الأول » أو ماسمى خط.همایون في استانبول » والثادی في ad‏ 
والثالث في مناستر والرابع فى أزويجان » والخاس في د مشق »والساد س 


)4( السيد مصطفى سالم : تكوين اليمنالحديثء ص ۱٩ ٩‏ 


في slau‏ ء بالاضافة الى فيالق خاصة في طرابلس وكريت والحجاز 
و هذه الجيوس تشكل دوائر عسكرية كبيرة» وبهذا يتضح انالمخلاف 
السلیماتی من حيث التوزيع العسکری للد ولة لايمثل مركزا أساسيا 
عسكريا »بل هو بينالجيش السابع المتمركز في اليمن فيل ق 
الحجاز ء بمعنى أن المخلاف منطقة ضعف عسكرية بالنسبة للد و لة 
مط أتاح الفرصة للأدارسة فی المخلاف ء () 


كانت سلطةالشريف حسين أمير مكة» على القبا تل في الحجساز 
قوية وكبيرة لمعرفته لطباععهم (1) ء لذلككان في استطاعته أن یجتذ 
منالبد و أعدادا كبيرة منهم ويسلحهم ء بينما كان يستحيل ذ لس له 
على الد ولةالعثمانية بد ون مساعدته ء أماالحامية الموجودة في 
الحجاز وعسيرا لمو'لفة من فرقتين » فقد كان تمرد القبائل هناك 
قد وضل حدا لم يتجرأ معه الجند على التوفل في داخل البلاد 
بل ظلوا محصنين في قلاعهم ومراکزهم البعيدة» لذلك کان لاد 
للعثمانيين أن یحصلوا على موٴازرۃ الحسين ليستطيعوا تجنيد 
العشائر ء ولتأليف قوة منهم » وکا آرادت الدولة ذلك . 

في الواقع أن د خول تركيا الحرب في هذا الوقت المبكر الذی 
كانت فيه الجيوش الروسية تعانى من هزائم مبكرة » وجيوشالمانييا 
تتقدم في فرنسا » كان ذلك منالعوا مل التی القت آعبا* كثيرة على 
جيوش د ول الوفاق » وبوجه خاص روسيا وبريطانيا » وكانت حكومة 


)0( المجلةالمغربية للتوثيق ء العدد وء اکتوبر CPLA AY‏ ص۸١٠‏ 
(؟) حسين بن محمد نصيف : طضى الحجاز وحاضره » ص ١‏ 


- TE) - 


الأستانة » وكذلك حكومة برلين توٴملان كثيرا من دعوى الجپساد 
كعامل مفتت لقوى بریطانیا وفرنسا بالذات We‏ ان توقعات العثمانيين 
والألمان لم تكن صاكبة حيث لم توعد الدعوةالى الجهاد الی‌صسسسورة 


إسلامية فعالة ضد دول الوفاق ء بل ولا الى ثورات متفرة 
ذات تأثير فعال على تطورات الحربء بل تحالف الحسين مع الا نجليز 
ضد الخليفة العثمانی (۱) ء أما الادريسى فلم يكن لەنفوذ عسكرى 
الا ضمنحد وده المحلية ء ای في المخلاف السليمانى »لكن كان 
باستطاعته أن يعطل خطوط المواصلات التركية بين الحجماز 
واليمن » وأن يهدد موٴخرة العثمانيين إذا هاجموا عدن . على 
أن فاقد ته الكبرى للحلفاء كانت في الساحل » حيث يتمكن من الحيلولة 
د وناستعمال العثمانيين لشواطىء عسير الطويلة كقاعدة بحريةمعاد ية 


bil‏ الامام يحبى » فان موقفه بالنسبة للطرفين العتنازعیسسن 
من أخطر المسائل التی أثارت اهتمام إنجلترا في عدن ء لن الصلات 
الظاهرية للحامية العثمانية في اليمن والموءلفة من فرقتين كانتودية 
على عکس الشریف حسين والا د ریسی ‏ وكان هجوم العشائيمن 
على عد ن أمرا محتمل الوقوع ء فاذاوقف الا مام موقفا موءيدا متها 
أو اشترك فيه أتباعه قوى الامل في نجاحه . 


وإذا نظرنا إلى موقف هذ ہالقوی‌الثلائہ : الشريف حسين 
والاد ريسى والاهام يحبى تجاه كل منالد ولة العشا نية وبريطانياء 
نجد أن العثمانيين کاتوا یأملون في انضمام الحسین‌الی جا — 
لما ركزه منالاهعیة فی الجزيرة العربیقالا أنهذه العلاقات 


(«) عبدالعزيز سليمان توار : التاریخالمعاصر » ص ۵ ۲۱ 


- ثانا - 


كانت تتحدد دأقما برغبته الشخصية في الاستقلال وياتصالا ته 
السرية بينه وبين الانجلیز في القاهرة ء ما أدى الى ثورت 
ine 00 Z‏ 
عليهم فييناير سئة ٣۱۹۱م‏ ؛ وأما ألادريسى فكان اول من لبى 
دعوة انجلترا في إبريل سنة ه ٩۱‏ م(1) » ونظرا لمو قف الدولة 
العدائي المستمر منه» وعقد ها صلح دعان سنة ۱۹۱۱ LS‏ 
أسلفنا ملا ple‏ يحى دون الاهتمام بهء مما دفعه للتحالف مع 
ايطاليا ء وهاهوالآن يتحالف معانجلترا هد الدوالة 
العثمانية ء أما الامام يحيى فانه فضل اليقاء على الحياد في هذا 
التنازع الدائر بین‌القوتین » لأنهمرتبط مع الد ولة بصلح ستنلة , 
لم الذى قيده بشروط لايستطيع أن بحيد عنباء ونظسرا 
لمصالحة الخاصةء كما كان وضعه الد ینی يمنعه أمام آتصاره الزيود 
منالنضمام للقوی غير الا سلا مية ضد الد ولة العلية حامية الا سسلام» 
ومن‌ناحية ثانية فقد كان ألا مام يهمه أن يعرف موقف الانجلیسسز » 
وما سیتمخض عنها لصراع بينهموبين الد ولة العثمانية » ويهمه أيضسا 
أن يراقب سير هذهالاً حدا ث وهو بعيد عنها دون أن يشارك 
في أحدائها مشاركة فعالة توكدى به إلى ضرور ة تحمل نتافجسا » 
سواء كانت هذهالنتجية لمصلحته أو ضده » لهذاكله رأى أن من 
مصلحته الا نتظار المشوب بالحذر والاستعداد ‏ فسپذه مى 
فرصته لحل مشكلاته ء التی تتمثل فی وجسود الا د ریسی والعثمانيين 
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» امین الریحانی : تاریخ نجد الحديث وطحقاته » ص ۲۲۹ ۰ 

)1( صلاح الد ين المختار : تاريخ المملكة العربية السعود ية في 


ماضيها وحاضرها »۽ ح ۲ ص ۱۷۳ 


- ۲۲۳ ب 


داخل أراضيطمع هو فيها ء ووجود الانجلیز علی حد وده الجنوهية. )١(‏ 


bl‏ بقية أمراء العرب في شبه الجزيرة العربية» فقد اختلف 
موقفهم من واحد لآخر ء فقد أرسلت الد ولة رسلها إلى داخل الجزيرة 
محطين بالهدايا والوعود إلى هوللا* الآمرا" » فقد اثمرت المفاوضات 
مع ابن الرشيد لأنه كان تواقا لمحالفة الد ولة لكى تعينه ضد ابن 
سعود الذى كان يخشى بأسه (۲). 

آما امیر الكويت» فقد كان مرتبطا بمعاهدة مع بريطانيا سنة 
۹ »ثم جد د ها ثانية عند ما قا متالحرب ۳ توفسر سنة ۱۹۱٣١‏ (۳) 
تقضى بقيام التحالف الفعلى بین‌الطرفین » اما الإمام بن سعس‌ود » 
فلم تأت المفاوضة معه الى أى نتيجة في هذا المجال ۰ فقد وقصف 
موقفا حياديا . 


هنا نجد آن‌الامام يحيى وابن الرشيد وقفا إلى جانب الد ولة 
العثمانية ء بينما الادريسى والشريف حسين انضما للانجليز . 


1 وبعد أن عرفنا موقف كبار أمراء الجزيرة العربية من الأحدا ث 
أثناء الحرب العالمیةالاولی » يجد ر بنا ان تعرف ماأثر هذه الحرب 
على المخلاف بالذات لأنه بو'رة بحثنا . 


)1( فاروق عثمان أباظه : الحكمالعثمانى في اليمن» ۱۹۱۸-۱۸۷۲ 
ص ۳۲۱ ۰ 
(۲) أمين محمد سعيد : الثورة العربية الکیری ومأساة الشریسف 
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كانت منطقة المخلاف السليمانى وعسير واليمن ميدان دام 
من لعثمانیین والانجلیز أثناء الحرب ء لأن انجلترا دولة بحريةء 
وکاتت قوتها تقوم على أساس سيطرتها على الیحار» ولهذا نراها 
تحاصر الساحل الیمنی وتضرب بعض مد نه من‌البحر خلال المرب ۰ 
وكانت انجلترا قداتبعت في سیاستہا تحوالد ولة العثعائية 
في شبه الجزيرة العربية سياسة التداخل » ومعناها محاولة.انجل قرا 
تقطیع املاك الد ولة العثمانية بعید! عن‌انظار الد ولة الا وربية » رقم 
أن سياسة انجلترا الأساسية هى سياسة التكامل أى عدم التوزسسسح؛ 
لكنها اختارت مایلافم اطماعہا في شبهالجزيرة العربية ء بخلاف سیاستہا 
نحو ممتلكات الد ولة في آوربا وقد أدى موقف العثمانيين من الادريسى 
الى منابذ تہم له واعلانهم الحرب ضده ء واستمر هذا الموقف حسسستی 
اعلان الحرب العالمية الاٴولی » فما كان من الا د ریسی الا انه لى 
ندا* انجلترا وانضم اليها ء وعلىكل حال ء لقد كانت علاقة الاد ريسي 
بالامام يحبى سنة > ۱۹۱ متوترة للغاية نظرا لموقف الا خيرالعدائكبي 
منه بعد عقد صلح دعان ء وتعارض مطالب كلا منهساء ,اذ كان 
الاد ریسی يرى أن تكون له حقوق السيا د قفي منطقته الخاصةءأى المخلاف 
وظل الامام يرفض ذلك ) » وقد أبرزت الحرب العالمية الأولمى الخلاف 
بين الامام يحبى والاد ریسی , فانضم الاخير للانجليز ء أما الا مسسسام 
يحبى فلم يعلن عداءه لانجلترا . 

والواقع أن موقف کل متهما كان منبثقا أساسامن رفبتهما فلي 
تحقيق اغراضہما الذاتيه » ويدل على ادراکهما الواعى بكيفية الا ستفاد ة 


)1( هارلود ن - جیکوب : ملوك شبه جزيرة العرب 2ح ١١ص‏ ۰ ۱۱ 
بداية الحكمالتركى ونهايته > ترجمة : احمد المضواحى 


- Tto - 


من ظروف الحرب الدائرة . 


اتصل الا نجليز بالا د ريسى طالبين الا نضمام إليهم في حرويهم 
ضد الد ولة » فلم يلقوا صعوية ولاعناٴ في التفاهم معه » خاصة 
ان‌انجلترا تسيط ر سيطرة فعلية على البحر الأحمر(!), واتجسه 
الا د ریسی لعقد معاهدة صد اقة ومود ة معہم ؛ ثم التوقیع علي ا 
من الجنرال د . ح . ل شاو والمقیم السیاسی البریطانی قي 
عدن ومن قبل الا دریسی السيد مصطفى بن‌عبد العال الادريسىء» 
في يوم الجمعة ه ١‏ جمادى الثانية سنة ۱۳۳۳ ب ۳۰ ابریل سنة 
۱۵ ) وتماقرار هذه المعاهدة من جاتب هاردنج ناب 
الملك والحاكم العام في مجلس نيود لهوفي ٩‏ توفبر سنة 18و OD‏ 
أمالماذاتم التحالف عن طريق عدن بالذات » فهذا یرجع إلىأنبريطانيا 
قسمت الجزيرة د يبلوماسيا بخط يمر بواسطتہا ء فالخليج العيبى 
يخضع لاشراف حكومة الهند ‏ أما البحر الأحمرالذی يقععلى الجانب 
الآخر من الخط » فكان يخضع لاإ شراف وزارة الخارجيقعن طریسسق 
عدن » وعلى ذلك فإن التقارير عن ممتلكات: ابن سعود على شاطى"* 
الخليج تذهب اولا الى بوسای وكلكتا »ثم إلى مکتب البند في 
لندن » فسياسة بريطانيا لشرق الجزيرة من اختصاص و زير ششسسون 
الهند »أما منطقة الحجاز فاعتيرتها انجلترا انها جزء من الشسسسرق 
الأوسط تماما مثل مصر التىاحتلتها وكذلك السودان ء لذلك فان 
تقاریر الحجاز كانت تمر بالقا هرة عبر المكتب العربی إلى وزارة الخارجية» 


(۱) امین محمد سعيد : الیمن » تاريخه السیاسی »ص > ؟ 
روغ 30,4,1915 Document:T.O.R. File 714 Dated‏ 


(0) نفس الوثيقة 
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وغرب الجزيرة من اختصاص وزير الخارجية ء لکنتا نرى من خلال 
الوثائق أن وزارة الستعمرات في حكومة الهند هی التی توجسسه 
رسائلها للاد ریسی رغم تبعيته لعدن » وقديكون ذلك راجا 
الى أن تركيز القوة البحرية البريطانية التی تساند الإد ريسى في 
البحر كانت من قوة الهند البريطانية البحرية »> وفی بعضالأحيان 
لم تكن احدی الجهتين على عم بما تفعله الاخرى » مما أدى إلى 
التشابك في المصالح أثناء الحرب العالمية الأولى » وبالتاالى 
الى الاضطرا ب في علاقة بريطانيا بالحکام العرب OY)‏ ونم 
الا د ریسی والمخلاف السلیمانی . 


فرح الانجلينا نضيامالاد ریسی‌الیپم ضد العثمانيين کاأنہے ٠‏ 
عد وا تحالفهم مع الا د ربسى عملا وقاكيا ضد أية محاولة معاديبة 
بيد يها الامام ضدهم في عدن » وذلك LS‏ تكشف لنا الوثائق . (5) 


كانت المعاهد ةا لمعقود قبينهما تعکس‌پوضوح مطالبکل منہما من‌الا خر 
pias‏ من لعثما شین والا ما محبی » وموقفكل منهما أيضا حبال الاخرء 
ويزيد لنا هذه الا مور ایضاحا عند ما نحلل بنود هذه المعاهدة » 
نجد أن المقصود من هذه المعاهدة هو اعلان الحرب على 
العثما نيين» وتوطيد عرى الصداقة بين بريطانيا والسيد محمدبن عطی 
الاد ریسی » ولیآن بیذل السيد إلادريسى جهوده Sp‏ 
7 
العثمانيين من الیمن » وعليه أن يوسع آراضيه علی‌حساب العثما نییسن » 


Darid Howarth: The Desert King Alife of (0) 
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وآن يكون عمل السيد الأساسى موجہا للعثمانيين ولیس ضد الامام 
طالماأن الامام لم يناصر العثمانيين ضدهم » هذا كله Jl‏ 
أنتتعهد الحكومة البریطا نية بالمحافظة على أراضى السیدالاد ريسى 
من كل أعتداء يقع من قبل أى عد و كان على الساحل »)١(‏ ویضمان 
استقلاله في أراضيه الخاصة ء وباستعمال كل الوسائط السياسية 
عند ختام الحرب في سبيل تأليف مطالب الا د ریسی مع الامسسام 
يحبى أوأى خصم آخر » ومعنی أراضى السيد هنا ء أوأراضيه 
الخاضة هی المخلاف السليمانى کذلك تعهدت انجلترا بمعاوفة 
السيد الاد ريسى بالمال والموٴونه طول مدة الحرب ء مقابل, 
الاعمال التی يقوم بها الادريسى ضد الدولةالعثمانية .كما 
أن نجلترا بموجب هذه المعاهدة سمحت للسيد بأن يتاجر 
مع عدن وسواحلہا طالما العلاقة بينهما حسنه » رغم الحصار المضروب 
على سواحل الد ولةالعثمانية في البحر الأحمر » لأن إنجلسترا 
حاولت انعاش موانى؟ ألاد ريسى ليتسنى له مساعدتها ض د 
الدولة العثمانية . )١‏ 


في الواقع أن الا د ريسى بموجب هذه الا تفاية قد سین 
حصوله على المساعد ات البريطانية من أسلحة وأموال إلى جانب 
مساندة الأأسطول البریطانی لتحركات القوات الادريسية فسي 
تهامة (۳) ويعتبر ذلك التصرف منالإ د ريسى ضربة شد يد ق لموقف 


)1( آمین‌الریحانی : ملوك العرب, المجلد الأول » ص۲۱۷ 
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الد ولة العخصانية خلال الحرب ءلآن معنی ذلك اقتراب الخطسسر 
البریطانی من الحجاز » بسیب موقع المخلاف السلیمانی الذی وضعه 
الاد ریسی باتفا قه مع بريطاني تحت ايشبهالحماية البریطانیهة» وكان 
هذا الخطر الصلیبی قد اقترب من عدن إلى حدود الحجهاز 
الجتهية آی في المخلاف السلیمانی » وهذا هو ماکانت تخث ۰ 
الد ولة» السلطة الخلافة منذ وقع المخلاف السلیمانی تحت حکسم 


الاأدارسة. 


بعد أن ضمنالبريطانيون إنضمامالاد ريسى إلى جا بهم 
وقيامه باغا رات مستمرة على القوات العثمانية في اليمن تشفلپسسسا 
من‌منا زلة الخلفاٴ في المياد ين الحربية الأخرى » وتستنزف قد را كبيرا 
من امكانيات الد ولة العثمانية ء قد ور الا د ریسی هنا دور محدد محلى 


بحت » يتمثل في د فعه لمحارية العثمانيين ومنعهم من استخسسدام 
موانيه ضد ها . 


من الجد یر بالذ کر آن‌اتجلترا لم تعنح الأدارسى سلطسسة 
مطلقة يمكن أن یستفلپا لصالحه ء لکنپا حددت له میدان حرسسته 
كما جا* في الماد ة الثالثة " وله أن یوسع أراضيه على حساب الا تسوا له" 
ثم جاء التحد يد التام في الماد ة الرابعة " ویمتنع‌عن کل حرکة 
عدائية ضد الامام یحیی مادام هذا لايضع يده بيد الأتراك " فكأنببا 
بذ لك حرمت عليه محاربة الا مام یحبی ۰ وهذا مخالف لسیاستپا 
العامة . 


آما فتح موانی* ألاد ریسی فهذه تعتبر خد مة جليلة 
له » اتضح آثرها آثناء الحرب اذ كانت موانیه هى الموانی الوحید ة 
المفتوحه في وقتكان الحصار البریطاتی البحرى على سواحل الیمن 
يخنق الجميع ‏ كما آتبا تعہدت بحطية أراضيه» ومده بالمال 


- ٢٢۹ - 


والموٴون طول مدة الحرب . 
يشير الجنرال جيكوب الى الأسلحة التی قد متها انجلسترا 
له" اعطته اتجلترا أربعة مدافع حصار » وثلاثون مدفعا هاون ء 
ولكنه ظل يفضل استعمال المدافعالتى منحتها له ايطاليا سنة 
۱ وذلك يرجعالى تمرن رحاله عليها * )١(‏ 
استطاع الأدارسة » بأحداث أنواع الا سلحة الايطالية 
والبريطانيه ضرباللحیة في مايو سنة ه ٩۱‏ م6۲ > وكان على راس قوات 
الأدارسةمصطفى بن عبدالعال الاد ريسى ء الذى قسم جيشهالى 
قسمين : الأول بقيادة أحمد الحازمى وتوجه الى اللحية 
بمحازة الساحل » آما القسم الثانى » فقد كان بقيادةالحسن بن 
أحمد أبو مسمار وتوجه الى دير حسين » وقد هاجم الق م 
الأول من جیش الد ارسامینا* اللحية ء غیر آنپم لم یتمکنوا بسب 
عدم انتظام صفوفهم ترتيب تحرکاتہم من التغلغل الى مراکز ها 
الد فاعية الااصلية » وهنا بدأ اشتراك بريطانيا مع الإ د ریسی في 
تلك الحرب عند ما قام الأسطول البريطاني يضرب اللحية من البحسر 
في يونيو سنة ه «ey ٩۱‏ وكان ذلك تأكيدا من بريطانيا لمعاهدتها 
مع الادريسى وتشجيعا له على مواصلة النضال ضد العثمانيين في كل 
ماهو حول المخلاف السليمانى وعلى الساحل الشرقى للبحر الأحمر 
بوجه عام . 


)1( هارلود -ن - جيكوب : طوك شبه جزيرة العربء ح ۰۱ ص ۱۷ 
بداية الحكم التركى ونهايته » ترجعة : احمد المضواخى 
)7( حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرین » ص ٩‏ ۲ 
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وتكشف لنا الوثائق في تقریر قد مه براد شو ضابط الأرکان 
العامة فيعدن ء والذی رافق جيكوب في زياره الا د ریسی موارخ في 
٠‏ يناير سنة 1911م ۰ إن الاہد ريسى قد أوضح للبريطائين 
فی شہر نوفمبر سنة ۱۹۱۰م كافةالترتيبات التی أعد ها للاستيلاء 
على اللحية من القوات العثمانیة المسيطرة عليه » وان البریطانییسسن 
قد موا لهالمعونة البحرية لتحقيق هذا الهدف » غير أن الاتراك 
كانوا قد عززوا قواتهم هناك بقوات عربية وتركية صلحة بالبنادق 
والذ خافر » تمكنت من السيطرة على المواقع الطبيعية ذات الأهمية 
الاستراتيجية في الد فاع عن المدينة ء مما اضطر قواته الى التراجع 
عنها »وقد حدث ذلك في الوقت الذى كان يعمل فيه على كسب 
تأييد قبائل اليمن القوية لنفوذه السياسى وذلك بفضل الساعدات 
التی تلقاها من بريطانيا بموجب المعاهدة التىعقدها قي 
۰ ابريل عام ه ٩۱‏ ۱م وفقا للسیاسقالتی اتبعہا البریطانیسسسون 
حينذاك . 

وقد أكد المیجور يراد شو أن الاد ريسى يعاون البريطانيين 
معاونة ملموسة فی إعاقه الترك عن‌الاتصال بالقبائل العريبية 
وضمہا الى جانبهم ء كما قام بشغل الترك عن توجيه قوات أخرى 
الى لحج لتعزیز حامیتہم هناك» وقد وردت آنبا* السی 
البریطانیین في عد ن تفيد بأن كتبيتين عثمانیتین قد سحبتسا 
موٴخرا منمنطقة الحد ود المواجهة لقوات الأدارسة في شمال 
اليمن واتجهتا صوب لحج ء وقال المیجور يراد شو أن الادريسى 
طلب بالحاح امداده بکمیات من الذ خیره التى يمكنه استخدامها 
بواسطة البناد ق الا يطالية او كانت إيطاليا قد أبدت لدع دم 
استطاعتہا تزويده بالذ خاعر المطلوبة وهی من طراز وترلی Weterli‏ 
ولپذا فانه لايعلم من أين بأتى بمثل هذه الذخيرة » اذا لم 


- ۲۵ - 


توفرها له إيطاليا والتی بد ونها سيكون عد د هاعل منأتباعه فير 
مسلحین » وغير موثرین بالتالی في المعارك الحرسية التی كان 
عليه أن یخوضہا ضد القوات العثمانية . 


وقد تساءل! لميجور برادشوعما إذا كان في مقد ور حكوصة 
الهند البريطانية توفيركميات الذخيرة العی طلبها الاد ريس سى 
بنوعیاتہا المختلفةء كما أوضح أن سلطات عدن زودت الاد ريسى 
بعلیون طلقة من طراكز ليجرا Gag)‏ مح ) منذ نشوب (re!‏ 
غير أنها تلقت رسالة منه يطلب فيها امد اده بمليون طلقة آخری » 
بالإضافة إلى الف بند قيه من نفس الطراز حتى يتمكن من تسليح 
قواته . 

وقال الميجور يراد شو في تقريره الذى رفعه إلى حكومة 
الهند البريطانية للقائد العام في عدن الجنرال براي س 
أن الاد ریسی اتصل بالفرنسيين فسي جيبوتى وطلب منہم تزويده 
بالبنادق والذ خيرة اللازمة له » غير أنهم أبد وا عدم استطاعتپسم 
مساعد ته في ذلك الحین »ولپذا فقد طلب برایس من وزير 
الد ولة لحکومة الهند البريطانية القیام بالا تصالات اللاززنة 
مع الحكومة الفرتسية لاجابقطالب الادریسی » وعبر برايهسس 
عن al,‏ في ضرورة قيام بريطانيا بتزويد الا د ریسی iL‏ 
والذخائر اللازمة له ء وذلك نظرا لأن الد ور المناط به 
القيام بتنفيذه ضد العثمانيين ء حينذاك كان يستلزم تقد یسم 
تلكا لمساعد اتاليه » و قد احضر الميجور براد شو الى عد نعينات 
من قذائف المدافع التی طلبها الادريسى » ولهذا فقد طلب 
البریجاد ير جنوال برايس إفاد ته برقیا عنالجهة التى ينبنغفلى 
أن يبعث إلیہا بتلك العينات مرإلقذائف للاتفاق على كيفية 
استيراد ها لتزويد قوات الاد ریسی بها . 


- ۲ ۵۲ - 


وقد أوضح براد شو في تقريره بيانا بامکانیات الاد ريسى 
من الأسلحة » وجا* في هذا البيان إن الادریسی كانت لدريه 
حينذاك ثلاثة الآف بند قية تركية من طراز موزر مع كمية ضعبل ة 
lor‏ من ذخیرتہاء ولهذا رأى أنه إذا كان قد أمكن الحصول على 
كمية منالذ خيرة الحربية سبق الاستیلا* عليها من جببة العراق» 
فانه یناشد حكومة الہند البريطانية أن ترسل كمية منہا إلوعدن 
للاحتفاظ بها والا فاد ةمنہاوقت الحاجة لتدعيم حلفاءبريطانيا فلي 
جزيرة العربء ومنطقة البحر الا حمر بوجه عام أثناء الحرب العالمية. (۱) 


وفي هذا الموقف بالذات تبد و واضحة أهمية موقسع : 
الخلاف السلیمانی الجغرافي الذى أشرنا اليه في مقد,اتشئاء 
من أنه موقع التقا* من حيث مجالات متعددة » اتاحت للادريسى 
الاستناد اليه والتحرك والاتصال بكل الأطراف من‌حوالسه . 


بيد و أن العثما نبين احسوا بقوة انجلترا بحریا يعد 
قصفها اللحية؛ وانهاستكسي لا محالهمعركة الساحل » فالبحر 
طع أمرهم» والا د ریسی حلیفہمء لذلك اتجهت الى البر من 
جہة لحج لضرب الإنجليز هناك وبالفعل نجحت خطتهم » تمكن 
القائد مصطفى الاد ريسى من اتخاذ اللحيه مركزا للقيادة العامة 
للأدارسة في شمل‌الیمن » مما أثار هذا الانتصار حنق العثمانیین 
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فقام غالب بك متصرف عسير حينذأك ء بعدة حركات لتجميع جنودة 
في الواعظات ء وأن يغرى القباعل بالأموال في وادى مورء والوعظبات 
للاتضماماليه وهاجم معسكر الادريسى في دير حسين» واستولی ‏ 
على جميع مابه من ذخائر وموٴون » وأسلحة بعد معركةعتيئة 
هزم فيها الاد ريسى )»> غير ا نالعثمانيين لم یتمکنو | مناستعادة 
ميناء اللحية من قبضة الاد ريسى ء خاصة وان الأسطول البریطانی 
الذى ضرب المينا" وساعد الادارسة مازال واقفا بالمرصاد لأى هجوم 
عثماني . 


وتجد ر الاشارةإلى أن الاد ريسى قد تظاهر بالغضب نتيجة 
لضرب البریطا نیین اللحية بمدافع أسطولهم » وقد كتب إليهم معبسرا 
عن‌اسفه لما ألمپشعبه من متاعب نتيجه لضرب هذه المد ينة العربية (۲) » 
وقد يكونالاد ریسی صاد قا في شعوره لأن المد ينة لم يكن بها العثمانيون 
فقط بل ,ان الضرر ألم بجميع أهل المدينة » وسبب أضرارا بالفسة 
للجمیع ء على أنه يرجح أنالاد ریسی آراد التعبیرعن أسفه لضسسرب 
البريطانيين لمینا* اللحية بمدافع اسطولہم البحرى » أن يعقفى 
نفسه من‌ستولية هذا العمل الذى مهد له السبيل فیط بعد للسيطرة 
على الميناء رغم أسفهءكما أنه خاف مناثارة شعورالقباعل ضده ۰ بأنسه 
متعاون مع الأجانب ضد العرب »> لأنه لاحظ بعد عقد المعاههدة 
بينه وبين بريطانيا وذ ويعها بین القبائل »وانفراده هو ققط 
بمرور تجارته مع جيبوتى ومصوع وعذاب ‏ أن شعور القائل بدأ 
يتحول تجاه العثمانيين » لذلك رأى الاد ریسی sl‏ يستحسن عدم 


() محمد بن أحمد العقيلى : المخلاف السلیمانی » ح١ء‏ ص١١٠‏ 
() فاروقعثمان اباظه : الحكمالعثمانى في اليمن ۱۸۷۲ -۱۹۱۸* 
ص ۳۲۱۷ 
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التعامل بصورة علنية مع الأجانب » خوفا من أن يوءدى ذلك إلى 
إعادة إحياء الشعور بالخلافة والسلطان ء مع أن د ورالإدريسى في 
المخلاف بدأ کرجل دين كما أوضحنا من قبل ء فالادريسى خشسی 
أن يفقد مكانته لذلك أزاع هذا المنشور. () 


وقد بقيت بعض قطع الأسطول البريطانى في ميناء اللحيسة 
على استعداد لتقديم أية مساعدات ممكنة لجيش الاد ریسی ء وعندما 
وقعت معركة دير حسين » التی‌هزم فيها جانب من الجيش الاد ريسى » 
وانقض العثمانيون على معسکر الأدارسة » واستولوا على مابه مسن 
مون وعتاد » فان الجانب الآخر من الجيش الادريسى في العطسن 
لم يتمكن من الا شتراك في المعركةنظرا لوجود مراكز قوية للمد فعيسة 
العثمانية على طول الطريق الممتد بين العطن ود یر حسين ؛ 
وخاصة في جبل الملح ء وقد بقی هذا الجانب من الجيش الإد ريسى 
محتفظا بمراكزه في العطن حتى باغته العثمانیون بپجوم مفاجى* 
فانسحيت فلول الأدارسة الى داخل مدينة اللحية ء واتصال 
قائد هم بالقاعد مصطفى الا د ریسی لد راسة الموقف وتقرير المقاومة 
أو الا نسحاب ء وقد قرر قائد الأدارسة الا نسحاب من طريق الساحل 
الى ميدى بعد أن اتضح له عدم جد وى المقاومة فاسرع العثمانیسسون 
بالا ستیلاه علی‌العطن » الذى كان يحتله الأدارسة واستولوا على 
مابه من عتاد وموان اشتد بها ساعد الجیش العتمانی . (۲) 
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خاف العثمانیون من مہاجمة اللجية خشية أن يكون جيسسش 
الأدارسة المنسحب قد تحض‌في قلاعہا واستحکاماتہاء خا a‏ 
أُن‌الا سطول البريطاني كان يحمى تحرکاتالاد ارسة من البحسفسرء 
غير أنالعثمانيين علموا أنالمد ينة خالية» مما شجعہم اخیرا على 
التقدم إليها واحتلالها ء وقد تم ذلك فيالوقت الذى التجأ فيه 
القائد الا دریسی ومن بقى معه من الأدارسة الى الأسطول البريطانى » 
الذى نقلهم الى ميدى بعد أن ضرب بمدافعه اللحية منجديد OY)‏ , 
مما اضطر العثمانيين إلى إخلاعہا والانسحاب بعید | عن مرمتى 
المدافع فالتجأوا إلىالزهرة» وجبل الملح والواعظات على أنالأدارسة 
رغم انسحابهم من مدينة اللحية فاتهم احتفظوا بمراكزهم في الميدان 
الشرقي لعسير والمخلاف السليماني في جبهتى البترى سہےہیسلاد 
(WM.‏ 


بغى بشر 

هاجمت قوا تالا د ريسى مراكز العثمانیین في وادی مورغيير 
أن قواتهم منيت بالغشل » مما شجع قبائل وادی مور وعبس من الانضما م 
للعثما نیین ۰ 

قد م براد شو ضابط الا ركان العامة للقوات البريطائية 
في عدن » تقریر أثنا" وجودہ في جیزان یوضح تفصیلات حول طییعسة 
الظروفالمحيطة بالعلاقات البريطانية الاد ريسية في سنة 915١م‏ ۰ 
بعد ما اجتمع الاد ريسى وتبين أن العمليات الحرية التی تام با 


)1( فاروق عثماناياظه : عدن والسياسةالبريطانية في البحر الأحمرء 
oat wu‏ 
(y)‏ محمد بنأحمد العقيلى : المخلاف السلیمانی » <۲ » ص ۱۱۲ 
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ضد العثمانيين في شعال اليمن كانت تفتقد الى التنسيق السليسسم 

إلىحد كبير »وقد بدا لبرادشو أن قوات الأدارسة لم تتعرض‌لمطارد ة 
العثمانيين والقبائلالعربية المخالفة لهم عند تراجعها وتقبقرهما 

من الواعظات في شهر نوفبر سنة 1۹۱١‏ ء كما بدا لهأيضا أنالاد ریسی 
لم تكن لد يه فكره واضحة من امکانیات العثمانیین ء وعد د. لواءاتهم 
ووحداتهم العسكرية ء وانما كان يعتقد إن قوات العثمانیین کان 5 

تفوق قواته في الرجال والعتاد ء وأن له حينذاك حوالی ثلاثئة 
GY!‏ مقاتل موزعين في جهات مختلفة حول المخلاف السليمانى » وقد 
تبين براد شو أن العشانيين لم يكن لد يهم قائدا قويا في اليسن 
وان راغب بك قاعدهم في عسير كان ضعيفا » ولايخشى منه أبداء 
كماأن معظم العثمانيين كانوا يعسكرون في صنعاء ء وعلى مقرب سة 
منها » وتبين براد شو أنالجنود العرب في الجيش I‏ 
ساخطين على العثمانیین » نظرا لأنهم لم يكونوا يتقاضون مرتباتهيم 

بانتظام ء بینما كان يحصل العثمانیین على كل شىء قبل أن يحصل 
العرب على حقوقهم مماجعلالجنود يتوقون الى التخلص من 

العثمانيين . 


أكد يراد شو أن الامام یحیی ء والقائد العثمانى في أبيبا 
كانا يتراسلان بين القينة والأخرى عن طريق رجال موثوق بهم » 
مما يو*كد وجود تعاون بين الامام والعثمانيين في هذه الفترة ضد 
الادريسى » وأوضح براد شو آن‌الانطباع العام لد يه حينذاك ۱۹۱۲ء 
يوحى بأته لاتوجد أية تحركات علی‌خطوط المواجهة مع العثمانییسن 
في عسير » ولكنه واثق تماما من عداء الا د ریسی للعثمانيين من 
جہە »کنا كان الا د ريسى يناصب الا مام یحبی العداء ء لذلك رأى 
برادشو أن عداء الاد ريسى للعثعانیین والامام يحبى يمكن أنيحقق 
فائدة للبريطانيين » اذا ما احسن استغلاله من جهةالبريطانيين 
وتوقع براد شو آن‌الا د ريسى لم يكن یعتزم حينذاك أى في ملح 


- ۵۷ ۲ ۔ 


عام ۱٩‏ رم القيام بأية عملیات أكثر من استعداده النسبی لمواجهة 
المفاجآت » ومايمكن أنيسفر عنهالصراع الد اثر بين القوى اللرى 
في الحرب» يعزى ذلك الموقف السلبی نسبيا لسيبين اولہسسا : 
أن الاد ريسى لم يكن واثقا of‏ ستصبح کفته في نهاية الحرب »وهو 
لايرد أن يورط نفسه قبل ان‌یتضح الموتف» وثانیہما : إن الادريسى 
في حقيقة الأمر لم يكن في مركز یسمح له بالهجوم على العثعائين 
ويضمن الا Len‏ عليهم في نفس الوقت » فهو على الرفم من توفسر 
sae‏ كبير من‌البنادق لديه ء بالا ضافة إلى عدد من المدافع یسساوی 
مالدى العثعانیین »بل قد يفوق مالديهم في الجبهة الجتوهية 
المواجهة لعدن غير أن ماکان لدية من قذائف للمدافع والبنادق 
۔الایطالیة كان محد ودا ء فضلا عن يأسه من إمكانية حصوله على 
مزيد من تلك الأنواع من الذ خيرة » وكان بحوزة الاد ريسى خمسسسة 
مدافع » ایطالیه »كماكان لدیه مابین ‌مائة ومائة وخمسين قذيفه لكل مد فع 
وقد لمح الإد ريسى لبراد شو بأنه لايمكن أنيفعل شيا بتلك الکسة 
من الأسلحة والذ خیرة » وأنها تفى بالكاد لمواجهة العشائيينن 
حتى لاايخضعوا لنفوذ هم رجال القباعلالموالية له حينذاك وخاصة 
قبائل المخلاف السلیمانی . 

وقد أكد الاد ريسى لبراد شو أنالعثمانيين قد اخضعسوا 
اليمن بمدافعہم ء وأنهم كانوا أقل من العرب في عدد حملة 
البنادق ء غير أن براد شو لم يتوقع من الاد ريسى أن یقوم بای 
عمل آخر مضاد للأتراك مالمتکفل له بريطانيا تزويدة EL‏ 
اللا زمة للمدافع والينادق ء على أن الاد ريسى كان يمكنه تعیقة 
۰ ۳۲۰ مقاتل » وأنكانت الذ خيرة الموحوده لديه كما يقول براد شو 
لاتكفى لتجپیزهم كاملا » وقال برادشو أن الاد ريسى قد قسرر 
أن لديه حوالی الفين الى ثلائة آلاف بند قية من طراز موزر » كان 
قد استحوذ عليها من القوات العثعانیة »هذا YY‏ الى 


- ۲۵ - 


أربعةالاف بند قية من طراز لیجرا . Tepras‏ وقد توفرت لديه 
كمية من‌الذ خيره الخاصة بالطراز الاخير من البنادق » غي سر 
أن حيا زقالا د ریسی لهذا الخليط غير المتجانس منالبناد ق المختلفة 
يظهر قلة تبصرة بشكون الحربء ولهذا فقد أوضح برادشسسو 
أنالبريطانيين طالط کانوا عاجزين عن امداد الاد ریسی: وتزويده 
بذ خائر ويترلى Veterli‏ الايطاليه ءوبعدد كبير من البنادق 
التی يمكننا تزویده بها فان مرکزه لابد أن یظل غير سليم» بل 
ویحتمل تزعزع مرکزه في المخلاف قاعد تەالأساسیة . 


وأوضح براد شو أن قوات الاد ریسی في مطلع ۱۹۱١‏ كانت 
موزعة على جبهتين » فثلث القوات والمدافع كانتمركزة على 
الحد ود الشمالية )6 ba‏ الثلثان الباقیان يعسسكران على 
الحد ود الجنوبية» ويرجح براد شو أن الادريسى »,اذا توفرت 
لديه ذخيرة المدافع التی يحتاج اليها فانه سحاول أن يستعيد 
مافقده من آراض في تجاه آبها والقنفذة ء كماأوضح برادشو أيضا 
أن الاد ريسى كان على الرقم من عدم تمكنه حينذاك من القيام بأية 
أعمال حربية ضد العثمانيين تتفق ومصالح البريطانيين »فان مكانته 
العسكرية كحليف لبريطانيا ظلتعلى درجة كبيرة من الأهمية 
نظرا لعدائه للعثمانيين من‌جہة وللامام يحيى من جهة أخرى . (5) 


)1( یقصد حد ود المخلاف السليمانى 
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هذه التقارير عموما تعکرا لحالة في المخلاف واليمن بصورة 
واضحة فيعام سنة ١۱۹۱م‏ وترسم خطوطا عريضة عن امکانیات 
إلاد ريسى والعثمانيين . 


عموما Ube Vig!‏ الحربية التی تلت ذلك في شعال الیمسن 
أثناء الحرب العالمية الأولى بين الأدارسة والعثمانيين لم تتعسسد د 
بعض التحركات المحد ود ة للمحا فظقعلی المراکزالتی كان يحتلببا 
كلا الجانبين . 

ضعف النشاط الاد ریسی العثمانى خلال السنتين الا خیرتین 
من سنى الحرب العالمية الأولى » وكان كلا الطرفين متخوقفا 
منالآخر » فالد ولة العثمانية متخوفة من الا د ریسی لمساندة انجلسترا 
له بموجب معاهدة ۲۰ ابريل سنة ۱۹۱۰م على مراكزها في سواحل 
اليمن ء مماجعلهم يقنعون فقط بالد فاع عن هذه المراكز ضسہد 
إغارات الأدارسة » أو الہروب بعيدا عن‌مرمی مدافع الأسط ول 
البريطانى أما الادریسی فرغم ماکان يحسه من قوة بتحالفه مع إنجلتراء 
وبأن ذلك يمكنه من مضايقة العثمانیین خاصة في المناطق الساحليسة . 
العى يمكن أنتدعم تحرکاته فيها مدافعالأسطول البریطانی » 
فان الاد ریسی في قرارةنفسه كان يخشى انتقام إلعثمانيين اذا ما 
تخلت عنه بريطائيا » وكان الإد ریسی يعلم بطبيعة الحال ان‌بریطانیا 
كانت دائما تحذر العثمانيين قبل إنضمامها لألمانیا التی كانت 
هزيمتها تبد د في الأفق ء فكان يخشى أن يصفو الجو بین الأشنين 
منجد يد فتبقى عليهم في اليمن » فينتقمون منه أشد انتقام» 
لهذا رأى الاد ريسى ,انه لابد من تحديد المعاهدة بأخرى تواکد 
استمرار ساندة انجلترا له . 


وقام الکولونیل جيكوب بزيارة للاد ریسی في ۲۷ يناير 
سنة ۹۱١‏ إم بالمخلاف السليمانى وكان يرافقه عدد من ضباط 


= الاج ا 


عدنء فرحب السيد محمد بن على الا د ريسى بهم جميعا ترحجييا 
حارا ء وتباد لوا الآراء » وقد أرسلالبريجاد ير جغرال برایس» المقيم 
السياسى البریطانی في عدن خطابا الى سكرتير حكومة Shige‏ 
للافادة أنه على ثقة من نتایج تلك الزيارة التى وصفها Lh,‏ 
مثمرة (۲ء وقد ذکربرایس أنالجانبين ‏ الاد ریسی والبریطانی - 
قد بحثا مسألةنقل وتبادل التجارة بين موانی* الإد ريسى وموانى* 
الحجاز » والتى تم تحت ستارها وصول بعض البصائعالی موانی 

الأتراك خلال العامين الأولین من سنی الحرب الكبرى »مما شكل 

صعو بات جمة أمام السفن البر يطانية التىكانت تقوم باعمال الحراسة 
وحمایة سفن الخلفاء في البحر الأحمر » غير أن الإد ریسی أوض سح 
لجيكوب أن وقف تبادل التجارة بين موانيه في المخلاف السلیمانسی 
وتوابعه وموانی العثمانيين في الحجا ز كان يوثثر تأثيرا ضارا ee‏ 
مصالح شعبه » نظرا لأنذلك يحرمهم من مصدر للغلال تكون 
أسعارها فيه رخص منالأسعا رالموجود قفي‌آية مصاد راخرىء ولهذا 
اقترح براي سعلى حكومة بومبای عدم اغفال هذا الموضوعء حتى 

لايتعرض مركز الا د ريسى إزاء شعبه للحرج ویو؛ٴثر ذلك بالتال-ی 

على موقعة المعادى ازاء العثمانيين حينذاك . 


كما أوضح برايس في خطابه إلى حكومة بومبای أن کصسسات 
الكيروسين التى كانت تصد ر من عدن قد انقصت أثناء المرب » 
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مما جعل الا د ریسی يطلب بالحاح باستمرار امداده بكىسيات 
الکیروسین المعتاد ء واقترح برایس الموا فقة على تلبية طلبه لضمان 
استمرار ولا که للبریطانیین . 


ذ كر برايس في خطابه آن‌الحرب یلقون اللوم على العثمانيين 
نتيجة للعقود المفروضه علیهم » وآن ذلك یتفق تماما مبعالمصالح 
البريطانية » حيث أن ذلك يستثير الوقيعة بين الأهالى وین 
العثمانيين ء بیتما يبعد الأهالى البريطانيين كل ستوليةء» 
وقد اقدرح جيكوب في تقريرهمنح الاد ريسى وسام الفروسية 
البر يطانى » وذلك لضمان ولاعه لبريطانيا » غير آن برايس' 
أشارالى أن ذلكالامر GL‏ لاوانه » وقد Gal‏ برايس في ختام 
خطابه تقد یره لكولونيل جيكوب ساعد المقيمالسياسى البريطانى 
في مدان نظرا لمقد رته الفائقة في تنفيذ مهمته لتوطيد العلاقات 
بين البريطانيين في عدن والا د ريسى في المخلاف السليماةئى 


وتوابعه +“ 


كانهذا مضمون خطاب برایس كما ورد في الوثائق » أما 
تقرير جيكوب الخاص بهذه الزيارة والذى آرسله برایس في يناير 
سنة ١۱۹۱ء‏ برفقه خطابه في اليومالسابق والعشرين من يناير()» 
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فقد أوضح جيكوب فيه إن الا د ریسی حريصعلى عد مإظهار علاقته 
مع بريطانيه وایطالیا لشعبه ء حتى لايتأثر مركزه الدينى لدی 
اتباعه نتيجة لا تصاله » وتحالفه معغير المسلمین . 

وقد ناقش جیکوب معلا د ریسی موضوع انتقالالتجسسارة 
والموٴمن من الموانی الا د ريسية الى موانی الحجاز tN‏ 
للعثمانيين ء وقد أكد الاد ریسی لجیکوب عدم وصول اية مسون 
صن مرافئه الى موانی* العثما نیین في الحجاز » وان کان قد 
اعترف با مكانية تہریب أية بضائع الى هناك » ولهذا طلب الا د ريسى 
بامكانية تهريب أية بضائع الى هناك » لهذا طلب الإدريسى. 
تشد يد الحراسة من قبل السفن البريطانية لوقف عملياتالتهريب 
المحتطبةء وبالنسية لاحتمال استخدام جزر فرسان كخ ا 
للسفن التركية المعاد يةء فقد أجاب الادریسی بأن هذا 
مستبعد لأنهذه الجزر لا ترسوبها سوق قوارب صید typo‏ 
التابعة له حينذاك . 


وقد ابد ى جیکوب في تقد يره بآن وقف التجارة مع جدة 
اجراغیر سیاسی OF‏ جدة میناٴ عربی واسلامی بارز »وان‌محاصرته 
من شأنها اتارة مشاعر المسلمین والعرب ضد بریطانیا في وقست 
تحتاج فيه الى كسب ودهم »كما أنحصار جدة من شأنه أن یحسرم 
موانى*» الأدارسة من تجارتها المفتوحة على الہند والسودان 
وغيرها » فضلا عن ان ذلك يوءدى الى ارتفاعالاسعار ممايثير 
سخط الجميع على البريطانيين ء وهوأمر تحر صالسياسية البريطانية 
على تلافيه 


آما آلا د ريسى فقد آکد لجيكوب حرصه على عذ Ip‏ رسال 
أية فوائد أو زخائر الى العثمانيين عبر بلاده ء وانه تقع زوارق 


“TU = 


الحراسة البريطانية في البحر الأحمر مسفوليةمراقية السواحل 
للحيلولة د ون وصول أية تموينات إليهم » كما وافق الادريسسى 
على أن يحمل رجالة من العاملين في السفن تراخيص وشهادات 
وأعلام وغيرهم لسفن المرا قبة البريطا نية عن غيرهم . 

تأثر جيكوب في تقريره غايةالتأثر بمشاعر العداء 
التی یکنپا الاد ریسی للعثمانيين » ولعدم تصديقه لوعود هم 
وقال الا د ریسی ان الرأى العام في المخلاف السليمانى وتوابعه 
كان متعاطفا معہم بوصفہمسلمین ء غير أن تلك النظرة قد تغيرت 
بعد إنضمام 'لعثمانیین لألمانیا التی كانت تحارب من أججلل. 
التوسع ء وأو ضح جيكوب أن الد ریسی کانواثقا من أن الحلفسا٭ 
سینتصرون في المدى الطویل ولکنه کان يخشى ان يعقد صلح 
بترك العشمانيين مسيطرين على الممتلكات التی كانت قلي 
حوزتهم في شبه الجزيرة العربية حينذاك . 


ومعنی هذا خوف الاد ريسى ان تنتبى الحرب 
ويبقى العثمانيون في غربى شبه الجزيرة محيطين به ف .سي 
المخلاف السلیمانی . 


قال جیکوب آن‌الاد ریسی أوضح له أن الثیریسن 
من جنود العثمانيين يهربون من الخد مة ويلجأون إليه ء 
بعد آنیتسکعوا حول جیزان ومیدی ٠‏ وقدم الا اريس تسى 
لجیکوب اثنين من هوالا* » أحد هط ترکی وال خر عربی لترحيلهط 
الى عدن ء كما عرض إلا د ریسی على جیکوب صند وقا مملو'ا! 
بالد ينا ميت وأكد له انه نقل الی‌جیزان لتد مير داره هناك 
بتحريض من العثمانيين »> وأشار جيكوب في تقريره أيضفا 


- 514 - 


آن‌الاد ريسى نشيط إلى حد بعيد في استعالة WIL,‏ ول 

حتى أنه استقبل في‌جیزان ماعتى مندوب عن قبائل ماحول المخلاف 
كما أنه حاول أن يتقرب إلى القبائلاليمنية القوية منأمثال حاشد 
وبكيل » وانه كان في!مكانه اجتذاب هذه القائل للانضام الى 
جانب البريطانيين ضد العثمانيين إذا منحوا سالغ مالية هی في 


حقیقة الا مر تعتبر رشوه محضة 5 


آما بالنسبة لموقف الا د ریسی ازا* الامام يحيى في ذلك 
الحین فقد أوضح جیکوب أنه قد تحول من التحالف قبل اتفاق الامام 
مع العثمانيين ۱۹۱۱ إلى العدا*السا فر بعد عقد هذا الاتفاق 
ولهذا حاول الا دریسی اجتذاب أتباع المذ هب الاسماعیلی في 
نجران الی‌جانبه باعتبا رهم معادیین مذهبیا للامام يحيى #يم 
الزید بین ء وأشار جیکوب إلى أن جهود الا دریسی حینذاك منصبة 
على العمل الدبلوماسی » وأنه مالم يحصل على الأسلحة والذ خافر 
اللا زمة فانه لن يتمكن من القيام بعمل جری* حاسم ضد العثمانيين. 


اختتم جيكوب تقريره عن زيارته للا د ربسی بقوله 
أنه سوف يوجز هذا التقریر المطول بالتأكيد على أهميةساعهدة 
الاد ريسى بشتى الوسائل الممكنة من أسلحة لمواجهة العثمائيين 
ومن أموال تساعده على تأليب القبائل عليهم » وأعتقد جیکسوب 
ان ذلك استثمار سليم » كما اقترح أن تمنح الحكومة البريطانية 
الاد ريسى وسام الفروسية ء أو تخلععليه لقبا د ينيا مناسبا» حسستی 
يكون هذا التقرير حا فزالهعلىلتفاني في خد مة المصالح البريطانية 
في منطقة البحر الأ حمر وعلى مقربة من عد ن في تلك الفترة البامسة 
أثناء الحرب العالمية الأولی » هذا بالنسبة لاستعالة بريطاتيا 


للا د ریسی ۳ 


-Yloe- 


وهكذا مہدت هذه الزيارةالطريق للاد ریسی لتجديد 
معاهدة ١۹۱١م‏ بمعاهدة أخرى في ۲۲ يتاير سنة ٩۱۷‏ ۱م(۱) 
اعترفت فيها انجلترا باستيلاء الاد ريسى علىجزير فرسان ويأنها 
أصبحت جزه من المخلاف السلیما نی » لان الادريسى ری أن 
اخلاصه للبریطانیین واطمثنا نه‌الیهم لن يكون الا اذا تمکنسسسوا 
من طرد اعدائه العثمانيين من الیمن » حتی لایشکلون هناك 
خطرا یهد د مستقبله في‌المخلاف السلیمانی » فرفع الا دریسی 
علمه على جزر فرسان بعد ١‏ ستبلائه علیها من يد العثمانييسن 
حتىلا يزيد من ثائرتهم عليه ء فيتعرض لا نتقا مهم في الستقسل 
كما أنه خشى في نفس الوقت أن يرفععليها العلم البریطانی 
حتى لايهتم ob‏ باعہا للبريطانيين » فيثير بذلك على نقفسه 
سخط القباعل ولعنتهم عليه. 9) 


أما البند الثانی من المعاهدة الجديدة ء بتعهسسد 
فيه الا د ریسی TL‏ يتنازل أو يرهن أو يسلم هذه‌الجزر الى 
أى دولة » ob‏ يطلب الحماية من بريطانيا » إذا ماهوجمت 
هذه الأماكن ء أو هددت من الخارج ء مقابل أنتتعبد 
انجلترا بان تحمى هذه الجزر وساحل الاد ریسی من أى عمل 
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ہے بدايةالحكمالتركئ ونهايته ترجمة: أحمد المضواحى 


- We 


عدوانى د ون أن تتد خل في شكونه الداخلية ء أواستقلاله»ء 
ویپ‌ذا يكون الا د ریسی قد وضع المخلاف السلیمانی وملحقاته 
تحت الحماية البريطانية . 


الواقعأننى قد تبينت من خلال إطلاعى على وثاكقق 
وتقارير ومعاهدات هذه الفترة ان إنجلترا وایطالیا كانتا حريصتين 
كل الحرصعلى ابقا* جزيرة فرسان وكمران تحت سلطة امیر يي 
خاضع لهما » لضمان ستقبل. مستعمراتها على الشاطى المقاببل 
من البحر الأحمر وکذ لك لأهميتها الجغرافية من حيث توفر 
مياه الشرب وا حتمالات اكتشاف النفط ء كما أوضحنا من قل »> 
فتعهدت انجلترا بناء على هذه الا تفاقية بعد الاد ريسى بالسسلاح 
والذ خيرة ء وماشابه ذلك سوا* في هذه الفترة أو اثنا" استمرار 
الحرب العالمية الأو لى » وأن تسهل السبل اللازمة لحصوله 
علىمثل هذهالمزايا baie‏ يخصاجهزة التلغراف ء أو البحث صن 
المناجم » أوامتداد تجارته ء وجميعالمزايا الشابهة لذلك»ء 
وعلى ذلك فسوف تتعطف بوسيلة أو باخری في اختيار لجأ ین 
له Gals Y‏ حالة نشو؛ أزمة في بلده » ولعل في هه ذا 
اشارة الی طبيعة موقع المخلاف من حيث انه نقطة التقاء محسد ودة 
تحيط بها أطراف متصارعة متعد دة » مع منح ہی ہت 
بخیث تحفظ کرامته ورفاهيته ۔ 

Li‏ البند الخاس من الاتفاقية الذى تعہد الاد ریسسی 
فيه بالا حتفاظ بغريق من مستخد ميه في جزر فرسان كعلابة 
مميزة لاستقلاله ء وأن بيقى على احتلاله الفعلى لہا كما تصت 
المادة السابعة ء أن حقوق وواجبات الاد ریسی سوف تمتد 


لتشعل أسرته وأقربائه وورثته وخلفا*ه . 


وبذلك ضمن الا د ریسی جميع حقوقه ء وتأكد صن استمرار 


= Y۷ = 


معاونة بريطانيا له وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في TA‏ ربیسم 
الأول سنة ۱۳۲۵ه  ٢٢‏ ينأير سنة ۱۹۱۷م ؛ ووقعہا من 
انجلترا الوكولونيل جیکوبالِخثل المقيم في عد ن. نيابة عن بريطانيا (1) . 


وهكذا اعترفت انجلترا بسيادة الاد ريسى على تهابمة 
منالشحية إلى القنفذة Vas‏ وأن تتعہد بحمایته من أى تعد 
خارجى » وتعهد هو بالا ينشى* أى علاقة سياسية أو تجارية 
مع آية حكومة أخرى.الاً بموافقتہا ء كماأمدته بالسلاح الذى واصل 
به غاراته على العثمانيين واخراجهم من بع ضالشواطى" ٠‏ والتعرض 
لسلطتہم في الجنوب. () 
في الواقعان هذه المعاهدة تعتبر معاهدة حماية لکن 
بریطانیا لم تطلق علیہا ذلك لأن هذا المسر لم يكن من السهل 
على د ولةمسيحية أن تعلن حمایتها على أى جز من غربى شبنسه 
الجزيرة العربية » لان غربى شبه الجزيرة العربية له وضعهالخاص 
المقد س كما ان بريطانيا خافت من اثارة مشاعر مسلمی الهند ضدها 
انهى فعلت ذلك . 
استفاد الاد ریسی من تحالفه مع‌بریطانیا. » اثناء الحرب 
العالمية الاولی ء وحتی بعد خروج العثمانيينمن الیمن في 
أعقاب تلك الحرب ء استفاد من الناحية الا قتصادية oY‏ بريطانيا 


حافظت له بموجیپا على موانیه واستمرار تجارته ء بينما کانسسست 
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- TIA - 


تعانی موانی* الیمن من الحصار الخانق » فاحتکر الاد ریسی بدلك 
تجاره المنطقة وتصرف في أسعار السلح كما شاء ۰ کماجنب المخلاف 
السلیماتی الضیق والأختناق الاقتصا دی الذى عانی منه اليشيون 
مما كان سببا فى انحیاز کثیر من مشایخ القبائل لانجلترا أمثال قبيلة 
الزرانیق المعروفة بشدة يأسها ء وحا ولت الحصول على ساعد ت انجلترا 
في عدن » وعرضت عليهم موانيها لاستفلالها بعد أن عانتا لامرسن 
من الحصار » غير أن انجلترا لمتقبل هذه العروض لأنها كانت ترى 
فی قبولها توسعا غير مرغوب » فيه » مما جعل هذه القبيلة تتجسه 
الى فرنسا في جیبوتی ء لكنالفرنسييين احجموا عن ساعد تيب يم 
وأحالوهم الى مدن ۔(١)‏ 

إن انجلترا كانت تہدف من انعاش موانی* الاد ریسی تنشيطه 
وزياد ة مواردة الا قتصادية ليتسطيع القیام بالد ور المطلوب مته في 
المخلاف السليمانى تجاه العثمانيين ء لذلك تضرر العثماتيون والامام 
يحبى من abby‏ الحضار العی فرضته بريطانيا على سواحل اليمن المطلة 
على البحر الأحمر ء وقد عبر الواسعى عن الضائقة الا قتصادية التى 
اجتاحت اليمن نتيجة الحصار الذى فرضته انجلترا لسواحله " في 
شپر شوال ۲ ۱۳۳ه د ) ۱ ام انقطعت البواخر البحرية وعم 
الحرب » ود خلت ۱۳۲۳ه واشتدت الحرب العظمی »وامتنصست 
القطارات والبوا خر البحربهواصا بالناس ضررشد يد »بسیبذ لك » ومکشست 
الحرب خس ستین الى نهاية سنة سبع وثلائین ۳۳۷ زه = ۴۱۹۱۸ 
والیمن في الزراعة والثمار هذه المدة قد تحسنت حالها ولم بنقطسع 


J.C. Hurewilz:Dinlomacy vu ‘in the Near and (1) 
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- ٦۹ = 


عنہا إلا الغاز والسكر ۰ ۰ وم المأكولات فموجوده ء واليمن استفنی 
بنفسه مع وجود وفرة الفواكه والثمار »> ويوجد نوع منالسكر فلي 
اليمن! لأسفل ")> فالواسعى يظهر نشاط الأهالى قلي 
الزراعة حتى یہید وا لبلاد هم اکتفاء ذاتيا يجنبهم کارثة المجاعة 
اذا ما استمر الحصار البحرى لسوا حلهم سنین عديدة . 


اقتضتالا ستراتجية البريطانية في عدن والبحر الأحمر 
أثناء الحرب العالمية الاولى فرض حصار بحرى محکم حول الموانسی* 
| لتابعة للعثمانيين والحيلولة دون وصول أية امدادات »أو تموينات 
اليهم » كما اقتضت هذه الاستراتيجية أيضا حمايةالسفن البريطانية 
وسفن الحلفاٴ ء فضلا عن السفن التابعة للاد ریسی ء التی حرص 
البريطانيون على ضمان استمرار تسييرها أو سلامتها حعی تظل موانيه 
مفتوحدلا ستقبال الا مدادات والتموينات ء كما يستمر نشاطها التجارى 
على ماهو عليه بكل مایحد ثه ذلك من إنتعاش مادى وسیاسسسی 
له آثاره في تعزيز مكانه حلفاء انجلترا في المنطقة » وقد حسسرص 
البر يطانيون کل الحرص‌علی ربط الموانى التابعة للحلفاء على 
جانبی البحر الأحمر بميناء عدن الهام الذى يعتبر مركز تنفیسسسذ 
هذه الا ستراتيجية ومحورها الرئیسی . (۲) 

bel‏ بالنسية للشریف حسین أمير مكة » فقد شجعتسه 
انجلترا » ودعمت ثورته على العثمانیین » وذلك باعتباره J Site‏ 


)1( عبدالواسع بن یحیی الواسعی : تاريخ المین » ص ۳۲۹ 
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القوة العربية العسكرية المنظمة ء التى كان يمكنها القيام بد ور فعال 
ضد الد ولة العثمانية ء بعد أن تحالفت مع الألمان se By‏ 
علاقة الشريف حسين بالعثمانيين قد بدأت تتدهور مثل نشسوب 
الحرب العالمیة الأولی بسبب تناقض سلطة الأشراف عموما ء والشریف 
حسين بعد صد ور قانون الولايات ٤‏ ۱۸ء والقانون الاساسسي 
العثماني في ممالكا لد ولة العثمانية » اللذين کان من شأنبسا 
التخلص من مساوی* ثنائيه الحكم في غربى الجزيرة العربية. وذلك 
بالا نتقاص من سلطة الشرافة في الحجا ز والا مامة في اليمن (۱)» وکسا 
د رست بريطانيا وضع الا د ريسى في المخلاف السليمانى واستغلته 
على النحو الذی اوضحناه » فانہا فعلت ذلك أيضا بالنسبظلشرافة 
في الحجاز » مما جعل الشريف حسين يبحث عمن يدعم مرك سزه 
اذا هو تاصب الد ولة العثانیة العداء ء وقد احجمالبريطانيون 
عن ذلك في بادية الأمر ء الى أنتحالف العثمانیون ملالمان» 
مما جعل البريطانيين يتجهون الى مساندة الحسين لاعلان ثورته 
عليهم وکا نت السياسة البريطانية تهدف من اشعال نيران الشسورة 
العربية ضد العثمانيين في الحجاز في ذلك الحين لاجبارهمسم 
على حجز جز؟ من قواتهم العسكرية في البلادالعربية بعيدا عسن 
جیپات‌القتال الرئيسية ء ولاسيما الجیہة الروسية »كما کانست 
بريطانيا تقد ر أهمية اشتعال نيران الثورة ضد العشانيي سن 
في الجزيرة العربية بالذات لأنها تستطيع أن تعزل بين القسوات 
العثمانية الرئيسية في الشام والجيوب العسكرية في جنوب الجزيسرة 


(۱) ساطعالحصری : البلاد العربیة والدولة العثانيةء 
ص ۹۳۴ 


3 مدا - 


کالیمن وسیر هذا Mad‏ فنا ن البريطاتيين کانوا یحرصون على افساد 
الخطط الالمانية التی كانتتهد ف الى استخدام تحالف اللانيا 
مع الد ولة العثمانية لايجاد جسر يوصل بين المستعمرات الألمانية 
في شرف افریقیا وبين الما نیا عن طريق اليمن والموانى* العثمانية 
على الساحل الشرقي للبحر الأحمر »بالا ضافة إلى تهد يدالبريطانيين 
في قاعد تهم الحيوية في عد ن ۰ وكاندالثورة ضد العثمانيين في وسط 
الجزيرة العربية وخاصة في الحجاز تفسدعلی الألمان مخططاتجم 
هذه ء بل ان بريطانيا كانت تہدف كذلك إلى خلق خلافة عييمة 
في مكة على Ll‏ تحويل سلمی الهند إليها بدلا من الخلافة 
العثمانية التی تحالفت معاعداعبا الألمان في ذلك الحين . 


وقد تم الاتفاق بين البريطانيين والشریف حسين بعد 
مراسلان وبرقيات ولقاءات بين مبعوثى الجانبين انتہت بتلك الرسالة 
التى بعث بها السير هغرى مكماهونالى الشريف حسين في ١١‏ مارس 
سنة Veep ۹۱٦‏ وقد أوهعته فيها بريطانيا بالتزامها بالأعستراف 
باستقلال البلاد العربية الخاضعة للد ولة العشمانية مع استبعاد 
محميةعد ن » ومرسین» واسكند رونه وجنوب العراق ءوالبصرة ويغداد » 
وعلى أن تكون المنطقة الوا قعة غرب د مشق لفرنسا » على أن يكسون 
من حقه المطالبة بالمنطقة الاخيرة بعد إانتہا٭* الحرب. )1( 
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9) بنوامیشان : عبد العزیز آل سعود سيره بطل ومولد مملكةء 
ص ۱۵٩‏ ترجمة + عبدالفتاح ياسين 


= ۲۷۲ - 


لاشك أن استبعاد البريطانيين لمجمية عدن على هذا النحوء 
يو*كد حرصہا المتزايد على وجود هم هناك ء وعلعى عدم تعریسسسض 
ذلكالميناء الہام وتلكالقاعد ة الحيوية لأنه مساومات » على اة 
كانت قد بدأت منذ مارس ۹۱۰ مفاوضات بين بریطانیا وفرنساطا 
وروسيا مالبثت أن د خلت مرحلة جد يد ة في دیسر في نفس السنة 
وأدت الى ابرام معاهدة سايكس بيكو في شهر مایو سنة ۱5 ۱م(۱) ء 
ويشترك هذا الاتفاق واتفاق بريطانيا مع الشريف حسين في أن مبعثها 
كا نواحدا وهو الموقفالعسكرى الناشی* من تعذر القيام بعمل حاسم 
في جبهة القتال العربية في اواخر سنة ‏ ۱۹۱ای بعد شپور من 
اعلان الحرب العالمية الا ولی ء ورغم احتفاظ بريطانيا بنفوذ ھا في 
الخليج العربى لمنع وقوع البترول في عبدان في ايدى العثفا نين 
كما استطاعت ان تصد هجوم العثمانيين على قتاة السويس في شهسر 
فبراير سنة ۵ ٩۱‏ ۱م» فان حاجتپا كانت شديدة لفتح جبهة ثانية 
ضد العثمانیین ء وذلك بناء على طلب رو سيا التى تعانى من الضغط 
في القوقاز ء وكان من الضرو ر ی على الحلفاء ان يتفقوا على تقسيم 
ممتلكات الد ولةالعثمانية في المشرق العربى وهم على وشك اجسسرا٭ 
عمليات عسكرية ضدها » وتلك هی أصول اتفاقية سايكس بيكو التی‌عقد ت 
في شہر مايو سنة ١1۹۱م‏ والتى تعتبر اتفاقیة تقسيم صريحسة 
روعى فيها توزيع أملاكالعثمانيين على دول الحلفاء التى كان معروفا 
منمدة طويلة أن لبم أطماع استعمارية » كما روعى فیہا أيضا بدا 
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توا زن القوى في حوض البحر المتوسط عموط » والجز الشرقى منه بوجه 
خاص . 


على أنه لم يدر بخلد العرب أن التفاهم على قیاما لدولة 
العربية المنتظرة سوف بو*د ی عند التطبيق الی حرمان‌العرب من 
حرباتہم واستقلالهم بالصورةالتى نصعليها هذا الاتفاق » ولهذا 
استنكر العرب كما استنكر الشريف حسين هذاالاتفاق عند ماتشضشره 
الروس البلاشفة في شهر نوفمبر ستة ۹۱۷ ١‏ ) ء لان الاتفاقية 
كانت بين ثلاث قوی بريطانيا » وفرنسا » وروسيا ولم تنفة بسبب 
الثورة في روسیا وأنسحابسها من هذه الاتفاقیة قبل نهاية الحرب 
وکانت اتفاقیة سريه کشفہا البلاشفة لفضح مكانته في القيصرهيه 
الروسية أمام العام كله وخاصة العرب » وكان الشريف حسين قد أعلن 
تورتهعلى الد ولة العثمانية في اليومالعا شر من يونيو سنة 614 ١‏ () 
وأطلق بنفسه في ذلك اليومالرصا ص على ظعة العشانيين في مكلة 
ايذانا باعلان الثورة عليهم ء وعزز الشريف حركته بمنشور اذاه 
على الشعب العربى »اتهم فيه الاتحاديين بالخروج عن الشريعة 
الاسلامية ء واستطاعت القوات العربية الثائرة أن تستولى على 
جميع مدن الحجازعدی المد ينة المنورة » ثم مالبث أن رتسب 
الحسین بيعة لنفسه في د يسمير سنة ۱۹۱۲ ملكا على العنس‌سرب 


(۱) أمين محمد سعيد : الثورة العربية الكبرى » ومأساة الشريف 
حسين ۰ ص YOU‏ 
(۲) نفس المرجع ء ص ۹۱ 
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ثم تقد م ماسمى بجيش الثورةالعربيةوعلى رأسه فيصل بنالحسين فى 
أراضى الحجاز فنسف سكة حديد الحجاز واحتل ينيع ثم نعف 
شمالا واحتل العقبة في ٦‏ مايو سنة ۱۹۱۷ واتخذ الجي لش 
العربى منالعقیة نقطة ارتكاز » ثم اخذ يتقدم شمالا ليارب 
العثمانيين في منطقة شرقي الأ رد ن » وبذلك قدم للحلفاء أكلبر 
مساعدة ء واستمر الوضع هكذا حتى نہایة الحربالعالميية 
الاولنی . 

کانت‌ترکیا تترنح من الضربات القاسيةالتى کالہا لها الحلفا* 
وکذلك حلیفتها المانیا ۰ نقد اتاخ الكل على الجیش‌الالطانسنی 
وفسدت روحه المعنوية بعد ط آسر الحلفا* منهم مایقرب میسن 
ربع میلون جندى ange‏ أن شاهد وا في جيوش الحلفاٴ » وفسسرة 
مالد يها من موانه وذ خيرة فخشى القواد الألمان أن بنقلب تقبقرهم 
المستمر الى غزو الحلفاٴ لألمانيا ذاتها فالحوا على حكومتهم في 
٠‏ طلب الهدته التی قبل العثمانيون شروطها في اكتوبر سنة ۸ ۱۹۱ (6۱, 
وكان ضمن الشروط تخويل حق تقرير المصير للشعوب العريية» 
وبناء على ذلك قبل العثمانيين الجلاٴ عن مراكزهم في الجزيرة 
العربية ثم عقد في م ۱ يناير سنة ۱۹۱۹ ۰ موٴتمر الصلح في فرساى 


٠ بباريس‎ 


بموجب صلح فرساوی خرجت الد ولة العثمانية من 
الجزيرة العربية ء فأدی خروجها إلى ظهور زعماء عرب يعملسون 
لتدعيم مراكزهم وسياد تهم في بلاد هم ء ولم يكن ظهور هذه 


(۱) محمد قاسم: التاريخ الحديث والمعاصرء ص ۲٣۸‏ 
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الزعامات المحلية في الجزيرة العربية بعد الحرب العالمية الأولى 

وليد المصاد فة بلكان نتيجة وجود كيانات كانت سبب الاستقلال 
والا نفصال عن‌الد ولقالعتما نية» وكا نتتعمل على تأكيد وتدعيم 
شخصیاتپا المستقلة » واتضح اختلاف وسيلة كل زعیم عن‌الا خر 
من أجل تحقيق غاياته وان اختلفت الوسائل بين سلام وحسسسرب» 
وهکذاکان انتها* الحکبالعشمانی لم یکشف عن وجود هذه الکیانات 
الستقلة التی ظهرت معالمها أثنا" وجو ده فحسب »بل انه أتاح 
الفرصة ایضا لهذه الزعا مات أن تعمل بحرية دون تأثر بالتفسوذ 
العثمانى » وان تحقق رغبتها في البقا* والنمو .(1) 


من أجل هذه المعركة الحيوية التقلید ية اصطبفست 
قة هوللا* الزعماء مع بعض بصبغة التنافس والعداء »لهذا كله 
يمكن القول ol‏ هذه السيادات بدأت مرحلة تاریخیة جد يد ة أتسمت 
بمظا هر جد ید ة تلائم عصر استقلالها ومن هوثلاء الادريسى في 
المخلاف السليمانى . اهتم الاد ریسی بخروج العثمانيين » وكان 
يرمى الى ان يستفيد من هذا الخروج ء فيعمل على تحقيق 
اغراضه » وفى واقع الأمر كانتمصالحه قد تلاقت مچصالح انجلترا 
فكلاهما كان يضايقه وجود العثمانيين في اليمن » وكذلك کان كلا هما 
یخاف من أن يرث الا مام يحيى العثمانيين » ویخشی قوة الامام 
ونفوذه » خاصة إذا أصبح مستقلا في بلاده . وقدآدی هذا 
الالتقاء إلى أن قام الا تجلیز بضرب الحد يد ة بالقنابل من‌البحر 


: 
)١(‏ أ.ج ۔جرانت : أوربافي القرتین التاسع عشر والعشریین » 
ص ۵۹ ۲ » ترجمة : محمد على أبودرة . 
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وا حتلالہا ثمتسليمها للاد ريسى فيما بعد » وكان الاد ریسی يقصد 
باحتلال تهامة الیمن بما فیپا الحد يد ة حرمان الا ple‏ من الا تصا : 
بالبحر » وبذلك یضعف قوته ویکسر شکوته + 


وعلی هذا فإنه یمکتنا أن نقول ان‌تلك الفترة هى فسترة 
رغبة الا د ریسی في توسیع المخلاف السلبیما نی . 


أما الا مام یحیی فکان یعتبر نفسه الوارث الطبیعی لليمن 
بعد خروج العثمانيين منه ء وكان قد بدأ تنفيذ خطته للوصول 
الى اغراضه التى کان يقصدها من ورا* abe‏ دعان ستة ۱۹۱۱م * 
كما أن مملكة الحجا زهى الاخرى ضمن الحكومات التی لعبت د ورهاما 
الى جانب الحلفاٴ أثناء الحرب العالمية الأولى » وترجع أهميتها 
لما تحتلها من مكانة في قلوب السلمین باعتبار أشرافها حکسسام 
المد ینتین‌المقد ستين » توقعت انجلترا بعد الاعتراف بالشر يف 
حسين ملكا على الحجاز ءاعتراف جميع الأمراء بتفوقه الاسمى هذاء 
ولکنہا لم يكن تعرف كيف سيقبل هوللا*الامرا* هذهالسيادة الاسمية 
وان كانت مجرد أسمية ء فلم يستطع الحسين بنعلى أن يمارس 
أىتفوق على بن سعود ولا أى سياد ة على الامام يحبى اوالادریسی 
سواء مباشر ة gh‏ غير مباشرة . 

وکا نت نتيجة عدم استفاد ة الحسين من مركزه الاعتبساری 
الہام بالنسبة لباقى الأمراء هى نشأة الصراع بينه وبين هولا* 
الأمراء ء فقد كان لكل متهم وجهة نظره الخاصة بالنسبة لجيرانه 
الأمراء ء فالى جانب العداء العنيف بین‌الا د ریسی والامسسامء 
الذى اتضح من قبل » فقد کان الشريف حسين ينفر من وجو د 
الامارةالإد ريسية في المخلاف السليمانى على حد وده الجنهيية » 


ويعد صاحبہا مغتصبا » ويرى ان كل عسير جزا۴ لا Ge‏ 
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من الحجاز » يجب أن تعاد إليه ء وكان هذا یتعارض طبعا 
مع رغبة ألا مام يحيى في ضم عسير والمخلاف السلیعانی ء tg‏ 

ذلكأن الاد ريسى كان بين عد وين قويين في الشمال وفي 

الجنوب » یتربصان الفرص للا نقصاض عليه ء By‏ لحسين يتحد ث 

عن oY‏ ریسی بطريقة متعالية متكبرة » قال عنه ذات مرة ”.إن الاد ريسى 
رجل لم يعترف به أحد ليكون شیتا على الإطلاق ء وقد ادعى 

نفسه شيخا » واستقر في مکان لا يحكمه أحد" (١)‏ 


وهذه العيارة : لايحكمه أحد ء ھی تفسير لقولن ا 
نیما قد مناه من قبله ان المخلاف رقعة التقاء بين قوىمتج اا ورة , 


ومن‌ناحیة ثانية کان یشید ويعرب عن حبه للامام يحيى 
شريطة أن لايمد الامام حكمه إلا على الزيد يين فقط. 

أخذتانجلترا تتدخل وتتداخل فيط بين حكام شسسسه 
الجزيرة وا مرائہسا »نها اتبعت سیاسقجدید ة بعد الحرب العالمية 
وهى سياسة التہدثةء خاصة في شبة الجزيرة العربية »فأخذت 
تعقد معاهدات الصداقة » وذلك یرجم لكثرةنفقاتها التى تكبد تہسا 
اثناء الحرب فكان لايد من التعليل من هذه النفقات العسكرية» 
لذلك لجأن لعقد المعاهدات بدلا من‌الد خول في مع سارك 
تكلفها الكثير من النفقات . 

آذن وجود عامل خارجى إلى جانب العامل الداخلی 
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ادی الى تحديد مجریاتالا حداث في هذه الفترة الحرجسة 


. حمت فیہا الأحداث‎ les gl 


فالأ حد اث بعد الحربالعالميةالاًولى في شبه الجزيسرة 
العربية كانت توائر بعضها في بسعضء فلو نظرنا إلىالمنطقة 
الشعالیة والعلاقة بین‌الملك حسين والا مام عبد العزیز آل سعود 
سلطان تجد وطحقاتہا ء نجد أنبريطانيا كان همها ايجاد 
تسوية بينها لارتباطہما مع‌الامیریین بمعاهدات » وکا نت 
بريطانيا مشغولة في تسویات الصلح في أوربا في أعقابانتبباء 
الحرب العالمية الاولی » وكان بدء هذا الاحتكاك هى واحة ' 
الخرمه » اذ كان الامام عبد العزیز ال سعود قد ضمهااليه 
بعد تنازع حاكمها معالحسن ۲ء فأنضم إلى الامام عبد العزیسز 
آل سعود ء وحاول الشريف حسين ان يستولى عليها بالتسوة 
ثلاث مرات Pht‏ سنة ۸ ۱۹۱مء ولکنه فشل في كل هذهالمرات 
فأعاد الكرة سنة ۱۹۱۹م واستطاع ان يحصل على تأبيد بريطانيا 
هذءالمرة ء واعتقد أنها تستطیع ان‌تصد الا مام عبد العزيز آل سعود 
عن تقد يم ایقساعد ة للخرمة ء اذا هاجمها هذهالمرة؛ وقد 
Yale‏ مام ابن سعود بتأييد بریطانیا للحسين فأدى ذلك الى 
الاستيلا" على تربه وجصل الطريق الئمكة مفتوحا امام الا مام عبد العزیز 
آل سعود ء ولكنه لم Ley‏ التقدم ء بل احتفظ بالخرمة وتينة 
فقط » وتجمدت الأوضاع على هذا الشكل الی‌حین فقد كانابن 
سعود حريصا على مشاعر المسلمین »وعدم إثارةمشاءعرهمء 
اذا باغت المد ينتين اتد تین وكذلك خاف إغضاب إنجلترا حليفة 
الشريف حسين . 


)1( امین‌آلریحانی : تاريخ نجد الحديث ومحلقاته »ص ۲۵۱ 
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کا نألشريف حسين في تد هور بعد ol‏ قام بثورته ضد 
العثمانيين لانه فقد الاعانة المالية التىكانت الد ولة تقد مها لهء 
LS‏ أن بريطانيا سحبت كذلك اعانتها سنة ۱۹۲۰مء وساءت العلاقة 
بينه وبين بريطانيا منذ رفضه الاعتراف بمعاهدة الصلح فقي فرساى 
أعقاب الحرب العالمية الاولی » وكذلك لرفضه التعاون مع بريطانييا 
لتسویة مشكلات الحد ود في موٴتمر الكويت سنة ۱۹۲۳ء 


هذا بالنسبة للوضع في الشمال ء اما في الجنوب» فقد 
خلف العثمانيون ایضا فيه اوضاعا مضطربه غير مستقرة » كما كان یوجسد 
اكثر من زعيم في هذه المنطقة »وکان كل واحد یحاول تثبيت أقدامة 
وتعیین حد وده وتدعيممركزه » فكان الاد ريسى في نزاع عنيف عل فى 
معالا ماجیحیی » أما الا مام یحیی فقد كان منذ توليه یحاول تدعيم 
مرکزه ء لأنه كان يعتقد gh‏ له حقا مطلقا في الیمن بل وفي‌الجنوب 
العربی كله » فقد ظل طوال الحرب العالمية الاولی في وضع 
المنتظر » حتی شارفت النهاية » فسلم له العتما نیون hate‏ 
وسلموا له الذ خائر والمعد ات التی معهم قبل رحيلهم »وسلموا 
له کل ماتحت اید يهم لاعتقاد هم بأنه هو الوارث الطبیعی ‏ لهسم» 
Wis‏ كانتا نجلترا في عدن » وکانت قد عملت على تنظیم حسد ود 
المحمیات الشماليةمع اليمن خلال عدة بروتوكلات مع الد ولةالعثمانية 
منذ ۱(۱۹۱) » آط عند قيام الحرب العالمية فقد انتبى العمل 
بهذه الاتفاقيات » وهاجم العثمانیون المحميات » ولم یخرجسسسوا 
منہا الا عند اعلان البدنه في اکتوبر سنة ۸ 41 ۱م فتولت انجلسترا 
اخراج العثمانيين من الجہات التىكانت لہا ء وذلك لانپسسا 
)1( فاروق عثمان آباظه : عدن والسياسة البريطانية في البحسر 
الا حمر » ص ٥٤٥‏ 
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تحرص على تأ مین ستقبلها في‌عد ن لاهمیتها في طرق مواصلات ہا 
البحرية . 

وقد آسرعتا نجلترا فيالحال الی حتلال اللحية والحد ید ة 
لا جبا رالعثما نیین‌عند مااتضح تبا طشهم‌بالخروج 117 ء وکا حتلال‌بریطانيا 
لہاتین المد ینتین یعتبر قضا* على آمال الا مام يحيى التىبناها 
بعد خروج العثمانيين واستلا مه صنعاٴء ad‏ کان یعتبر الحد ید ة 
جز؟! من بلاده ء فأرسل إلى المند وب البریطانی في عدن يحتج 
على احتلال الحديدة فرد عليه " إننا دخلنا الحديدة لنحفظ 
فيها الأمن والنظام وسنعبد ها الیک" () وهذا الوعد ظل حجسة 
الا مام السياسية في مسألة استرجاع الحديدة وخاصة عند ما تعقدت. 
سألتها بعد أن سلموها للادریسی والواقع أن رد المند وب 
الیریطانی في عدن کان من قبیل تسکین الامام » ,اذ لم يكن غسرض 
بریطانیا حفظ الامن والتظام » أو اخراج العثمانیین » بل هى خطة 
سياسية مرسومة على المد ی‌البعید » فان‌فرضیم تأمين مواصلاتمم 
فم بذلك حریصین على عدن ء ولکنهم لم یکونوا يأمنون جا تسب 
الام »> فاتخذوا الحديدة ورقة رابحة في أيد يهم بسا ومون بيبا 
الامام لكى یطمکنوا على مستقبلهم في عدن » My‏ بریطانیا لت قد 
خرجت منالحربالعالمیة الاولى مثقلة بالأعباء والد يون كما أشرنسا » 
فهى ليست مستعدة للد خول في غمار حرب أخرى في الین مع 
الامام » معنى ذلك أنهم یوٴمنون بان الحديدة وسيلة لاغاية 
لذلك كان شخص الحاكم وسیر علاقته معهم هو أول شی* يريد ون 
الاطمئنان عليه بعد خروج العثمانيين ء لأن العثمانيين کانسسوا 


)0 أمين الريحانى : تاريخ نجد الحديث وطحقاته ٣ص۸ ١١٤‏ 
1( آمسن‌الریحانی : ملوك العرب » م ١ء‏ ص Vay‏ 
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قد تعاقدوا مع بريطانيا على حد ود معينة لايضمنون أن یقبلپا 
SE ul‏ یخالفیم(۱). خاصة أنه بعد خروجہا ظہر في الجنوب 
اکثر من سيد وزعيم مما يثير المتاعب لانجلترا » ويجعل منالصعب 
علیہا الحصول على اتفاق جديد بشأن حد ود محمياتها » OL Shs‏ 
من بريطانيا إلا أنها أرسلت بعثة بقيادة جيكوب لمقابلةالا مام 
والتفاوض معه » فوصلت البعثة للحديدة في و ۱ أغسطس ۲(۱۹۱۰۲)ء 
تريد التقدم الى صنعاء كان الاد ریسی في ذلكالوقت یقبض‌عطسی 
عسير والمخلاف بقوة » ويتحفظ للا ستيلا* عل ىأ رض وسع من رض تبامة 
الیمن > والامام بعد خروج العشمانیین یقبض‌علی مابین ایدیه » 
بالاضافة الى القبائل الشافعية العی تتمتع بالا ستقلال في تهامه  »‏ 
وأهمهذه القبائل الزرانيق () والقحری وقد حاول الا هام بسسسط 
تفوذه بطریق سلمی على الجهات الشافعية لتأمين تجارته من جبة 
البحر » أمام هذه الظروف جميعها كانت البعثة في‌موقف حرج » 
)1( امین محمد سعيد : اليمن» تاريخه السیاسی منذ استقلالسه 
في القرن الثالث الہجری ص ٤٥٤٦‏ 
نص الا تفاقية السرية بين بريطانيا والد ولة العثمانية مترجمة . 
(0) ھارلود ف جيكوب ae‏ و لک لی ۰ص۹۰۰١‏ 
بداية الحكم الترکی ونبايته جمة آحعد 
(۳) الزرانيق : قباعل E‏ وم PSE‏ »> تحسب 
لہا الدولة العثمانيةالف حساب لانهم اشد القبائل التهامية 
LL‏ لايطيعون الامام أوالادريسى » پت ا 
فهم ستظون Soe‏ حکم ۽ وکل نظام وسيادة الا لسياد 
شيوخهم »وکا نوا یأخذ ون المشاهرات من الد ولة الماع 
ومع ذلك يعطلون إسلاك التلغراف ویقومون با لتخریب» وسم 
يميلون لمن يزيد في المال والسلاح ٭ 
- امیر‌لریحاتی 0 ملوك العرب» eve‏ ص ۱۲۳ ۲ 


- YAY + 


فسطتعلیہا قبيلة القحرى واعتقلتها في باجل » حاول الامام فك 
أسرالبعثة من الاسر دون جد وى ly‏ تتم هذه الرحلة 
فكان رد فعلهم تسليم اللحية والحديدة للإدريسى ء وهکذاکسان 
الاد ریسی اكثر حظاً منالامام فهو حليف انجلترا التی تحتل اللحية 
والحديدة » كما انه سنى المذهب كأهل تهامة وقريب الاتصال بہسمء 
ولپ‌ذاکله كان الاد ریسی يسعى جاهدا للاتصال والتقرب من قبافسل 
تهامة » فهى العتاصرا لقويةا لفعالةفي تاریخ المنطقةء فليس بمستضرب 
أنتتم اتصالات ببن الا د ريسى وبین‌القبائل الشافعية فہم لايخضعصون 
لسياسة واحدة أو زعيم واحد »كما يفعل الزيود» بل تتنا زيم 
الطبيعة القبلية ويعبشون بطريقة ذاتيه ويرعون مصالحهم فقط م 
وهکذ! كانت قبيلة القحرى والزرانيق هم الذين اثروا في مجرى العلاقة 
بین بریطانیا والامام. 


من هنا یتضح أن تهامة كانت تتجا ذبها أكثر من جهه » 
فالاد ریسی الا مام يعملان کل مافي وسعهما للاتصال بقباتلب | » 
والتقرب منها » والا نجلیز یرقبون سير الاحداث فیہا ء ما أهل تهامة 
انفسپم فپم قبائل قوية متفرقة تحساول الاستفادة باكبر قد ر ممکسن 
من المنا زعات التی تد ور حولها . 


وهكذا کان الجو الذی يعمل فيه الادریسی » بالذی كان 
علیه‌ان ينتهز کل الفری‌صغیرها وکبیرها حتی يتمكن من تحقیق اغراضه 
وتوسيع رقعة المخلاف السلیمانی , 

كان قد أشيع عند اعتقال بعقة 


)4( عبد الواسع بن يحيى الواسعی » تاريخاليمن ١ص‏ ۲۱۳ 
(۲) المقتطف ,2 موه » ۳ء ص٢٢۲‏ 


= TAL - 


جيكوب أن للاد ريسى دخل في هذا الاعتقال ء لأنه كان يضايقهه 
حد وث ای تقارب بينالا مام وانجلترا (۱) وکان‌فشل البعثة مدعاة 
لشك الامام في نوايا انجلترا نحوه فسادت العلاقات بین الا٦سسسام‏ 
والانجليز نتيجة لذلك » وانهارت تلك الصلات الطيبة التی استمرت 
بين الطرفين طول مدة الحرب» ودا موقف انجلترا يتضح: نحو الامام» 
اذ بدأت ترسم سياستها ممايتفق ومصالحها في الجنوب » دون النظر 
لمصلحة الامام » وكانت مود ة بعثه جيكوب د ون الوصول إلى صنعا* ھی 
آولی مظاهر السياسة الانجليزية تجاه الامام »> وتأکد الا مام بالتالی 
عن اهمال بريطانيا لاغراضه في الجنوب ٠وبدأ‏ یمن من ضرورة الصدا م 
معها فہاجمالضالع فرد عليه الا نجليز بالجلا ٴ عن الحديدة في ۱ ینایر 
سنة ۱۹۲۱م وتسليمها للاد ریسی كما اسلفنا » رغم ادراکهم نبا 

منفذ اليمن الطبيعى على البحر الأحعر . 

اختلفت المصاد ر في تحديد تاریخ هجوم الا مام علی‌المحمیات » 
1 

وهل کان‌بعدبعثة جیکوب مباشرة ؟ آم أنه کان‌بعد أن سلم الا نجلیسز 
الحد ید ة UW‏ ریسی م 


فالمراجع التی رجعت اليها تختلف في هذا الشأن فبعضبا 
يذكر أنتسليم الحد ید ة حدث أولا » والبعض الاخر یذکر ان هبهوم 
الا ple‏ سبق تسلیم الحديدة للادریسی »بل ويذكر فریق ثالث Vache‏ 
وذاك bas‏ في وقت واحد » ولکن نلاحظ أن الجسع بتفقون على أن 
حرکات الا pb‏ الحربية في الضالع كانت نتيجة طبيعية لموقف الا نجل ز 
مته سوا* لفشل بعثة جیکوب أو لتسلیمهم الحد يد ة للاد ریسی » ويدل 
هذا الاجطع دلالة وا ضحة على أنالا نجلیز لم یکونوا مخلصین للامام 


(۱) امین محمد سعيد : اليمن» تاریخه السیاسی‌منذ استقلاله 
في القرن الثالث الهجری ص 4۲ 


= ۲۸۵ - 


"وقد جاءمنجراءد خول الأدارسة في مد بنة الحديدة»بساعدة الانجليز 
أن فتح الامام المتوكل على الله بلاد الضالع » وبلاد الشعيب» وبتريس 
اوبلاد الاحجور وفیرها منالنواحی المجاورة لعدن"(1), أما 
الواسعی فقد ذکر " ثم بعد رجوع هذه البعثة »وعد الا نجسلیسز 
الامام يحي أن يسلموا له الحديدة ء ثم انقلب الانجليزعن وعد هم 
وسلمت الحد ید ة إلى صدیقہا الادريسى ء فغضب من خلفہا الوعد ء 
ثم باد رهم الاما م بمثل معاطتہم » وأصدر أمره الىجيش الجنوب 
بالزحف نحوعد ن ء وزحفت الجنود وأخذت اربع جهات من تلك 
النواحى ٠ء‏ وهى الضالع» الشعيب ء والأجعود » والقطیب؟ (5) 


اذن كان تسليم إنجلترا الحد ید ة للاد ريسى se‏ 
الرئيسى في هجوم الامام على عد ن » ويو“كد المریحانی أن مجسوم 
الا مام کاان‌نتيجة فشل بعثة جیکوب وشك الا نام في نیات الا نجلیز 
نحوه " كانت النتيجة أن الامام باد رهم الی‌المعاطة بالمشل 
بل سيقمهم الى ذلك فلجأ بعد أن نفذ درع السياسة إلى السیف ۰ ۱ 
أصد ر أوره الى جيش الجنوب با لزحف على النواحی التسع المحميسسة 
وكان الا مام في هذه السياسة أو الخطة الحربية یقتد ی بالا نجلیسز 
فقد ضربهم في نواحى المحمية لیخرجهم من الحديدة أو ليضطرهم 
ع 
أن يسلموها إليه" . (۲) 

لکن خطة الا heh‏ بالفشل ء لأ نالا نجليز منجا تبهم 
سمحو للاد ريسى بد خول الحديدة وتركوها له . (8) 
)4( عبد الله عبد الكريم الجرافي : : المقتطف من تاريخ اليمن ‏ ص ۲۷ ۲ 
9( عبد الواسع بن يحيى الواسعى : تاریخ اليمن »ص ۲۱۳ 
۳ مین‌الریحانی : ملوك العرب» م١‏ ءص VAY‏ 


() عبد الواسع بن يحيى الواسعی : تاریخ الیمن ١ص‏ ۲۱۳ 
»> أحمد حسين شرف الدین ٠:‏ الیمن عبر التاريخ ص ۲۸۰ 


- ۲۸۲ - 


واخیرا د خل ناب الاد ریسی المد ينقعلى رأس‌طابور من 
العساکر الا دريسية سنة ۳۰ > یتایر سنة سنة ۱۹۲۱ ۰ وأحتلت 
الحديدة » وقد استطاع الا د ریسی ان یقیض‌علی خمسة من‌التجار الذین 
تزموا التمرد على الاد ارسة ونفا هم الی‌جیزان ۰ وأسرهم سيعة أشهبر 
فیہا ». وبعد أن د فع بعضهم مالا فدا* لنفسه » والیعض قدم آبنسه 
رهينة » وکان أهل الحديدة في حيرة من أمرهم " کانوا بخشسون 
ابدا* رأیہم أورغبتہم فهم لایبخون‌الانجلیز کمحتلین »وإذاقاموا 
یطالبون الامام قبل أنت قرر الا نجلیز أن يعيد وا الحد ید ة اليه ۰ 
فيضربهم الا د ریسی ویستتفر علیپم قبیلةالقحرا* »وقد يعزى بهم 
الزرا نیق » واذا قاموا یثبتون حکم الا د ریسی فيها ویعلنون رفبتهم رسميا 
فقد يحركالا مام عليهم lel‏ زیود ce‏ وإِما من یستطیع استنفارهسسم 
واستغوا*ھم كذلك من الزرانیق 00۰( 


وعلی کلا فقد سلم البريطانيون الحد ید ة للاد ریسی على 
aS‏ من أهلبها الذين كانوا لايرغبون في حکم امام صتعا* ولا إمام صبیا 
لأن أهل الحديدة تجار بطبيعتهم » ويفضلون العمل في د و 
بعيدا عن ضوضاء السياسة وخطر المنافسة بین‌الزعیمین المتتا زميين 
علیپا ء كما أن الاديسى بعد د خوله فيها لم يقد م على أى عمل 
اداری أواقتصادى لتحسين حالها ء وكانت حجته في ذلك,أنه 
لايضمن آنپا ستكون دائطا في حوزته ء كما كا نالانجليز لايبميم 
الا حفظ الامن‌والنظام بها . ۱ 


كان أهالىالحديدة بطالبون بتعویضات عن الخساكر 


)1( أمين! لريحانى : ملوك العرب سجلد ۱»ص ۲۲۱ 


= YAY - 


الناتجة عن ضرب الا نجليز لبلاد هم في نهاية الحرب العالمية الاولی 

ولكن الا نجليز كانوا یتطصون من ذلك » ويعزون ذلك إلى صاحب 

الحديدة » يعنى الادريسى ء لکن الاد ریسی نفسه كان محتاجا 

للمال ء فمن cel‏ يد فع هذه التعويضات للأهالى »وهو ¥ San‏ 
منأهلها مايكقى لا دارة شئونها . (۱) 


لهذاالسبب فشل الاد ریسی في ادارة المدينة أو جذب 
هلما اليهء فقد استبد موظفوه بالسكان » كما ان الضرائب الستی 
فرضت على التجاره كانت باهظة » لذلك هاجر كير من‌التجار الى 
عدن »كط تم القبضعلى بعض التجار الكبار البارزين واسروا في ميدى 
ونتيجة لعدم الا ستقرار الذى لا يتناسب مع مد ينة تجارية كالحديدة 
فان بعض تجار عدن الذين يعتبرون الحد ید ة ميدانالنشاطهم كانوا 
يفضلون الا مامالزيدى رغم اتفاقهم مع‌الاد ریسی في المذهب ء لأنه 
حاكم زد هرت التجارة الداخلية تحت سياد ته كما أن طرق التجسارة 
آمنة سالمة ۰ (؟) 


je 
أصبحإلاد ريسى الان يمتلك اللحية والحديدة ء وباقى‎ 

موانیٴ المخلاف السليمانى الهامة »كما أنه يمارس يعض النقوذ 
على قبائل تهامة القوية» وبذلك عزل الامام فوق الهضية » وكان 
الامام لايقبل بقاءالاد ريسى في تہامة أو ثغورها » هذا فضلا عن 


)1( آمينالريحانى : ملوك العرب ء م ۰۱ ص ۳٣٣‏ 
(4۲ هارلود ف ۔جیکوب : ملوك جزيرة العرب» > ١ء‏ ص 11٩‏ 
بداية الحكمالتركى ونهايته ترجمة احمد المضواحى 


- ۲۸۵ - 


غبته في عسير نفسها عدن أيضا » وقد سیب هذا التعقيد » وصعویة 
الوصول الىحلول ترضى هذه الأطراف العتنا زعة » تسليم انجلسترا 


الحديدة الاد ریسی . 


الواقع أن انجلتزا أقحمت نفسہا فيتوزيع الأراضى والحد ود 
بين حاكمين متنافسين ء رغم انها وعدت بعدم التدخل ء لال الحديدة 
لم تكن تمتلکہا ء والاد ریسی لم يغنمها من العثمانيين أثناء الحروب 
فالحديدة هي ميناء صنعاء الطبيعى »ولم تفعل بريطنانيا ذلك 
الا انتقاما من الامام یحیی ء وخوفها على عدن » فأرادت اشفاله 
عنہا » فاعطتها للادریسی حتى يظل التنا sigs‏ بينهما فلا يتفرغ 
لاسترداد عدن ء لان الحديدة pal‏ لد یه من عد نرلأنہا مینا * صتعاٴء 
وضمنہا للمخلاف معناه عزلة الامام في الہضبة اليمنية بعيدا عنالبحر. 

وهكذا أدت العلاقات الخارجية للاأدارسة في المخلاف 
السليمانى في هذه الفترة الحرجة إلى نجاح الادريسى في احتفاظه 
بالمخلاف السليمانى » بل وسيطرته على كل تهامه » وتساع ملحقسات 
المخلاف السليمانى . 


5 1 رع 
SSA‏ بعد وفاة دنعل oA AY)‏ 


adel lod ae -‏ الخلاق!مشروفاة ' 
مدن على الادرلیی . 
- مبايعة اللحسن CS‏ - كعات امراخلية . 
- موقن الابطا لین فى مصوع والاغانش عدن. 
- أهمية جح رھت سان وکوات۔ 
GIN SNM‏ حق مماهدة مكة 
pb ۵‏ = “كلام 


كانتنتيجة تسليم الانجلیز الحديدة للسيد محمد بن على 
الاد ريسى » ان تعقد الوضع بين الامام يحبى والسيد محمد بن على 
الا د ريسى وانجلتر! ء وذلك لان كلا منهم له مطالبة التی لايوافق عليها 
الطرف الآخر ء فالا مام ترعجه قوة السيد محمد بن‌علی الادريسسى 
وسيطرته ء ویرید استرداد الحديدة أولا ثم تهامة ثانيا ¿ فالحديد ة 
سألة هامة بالنسبة للامام » لأنها المنفذ البحرى له » وتهبامة 
هامة بالتسية للاد ريسى فہی خط د فاع أول بالنسبة لإمارته في المغلاف 
وعسیر ple Vy‏ یری آنہا Se‏ لايد مته ومكمل لد ولته . 


bl‏ انجلترا فأصبحت لاتملك الحديدة وفي نفسالوقست 
تطالب الامام بالخروج من المحميات . 


بهذا الوضع قام الصراع بین‌القوی الثلاث » فالامام وحیسد 
بينما الإد ريسى تناصره انجلترا » وكان هذا الا تحاد وليدا للظسروف 
التاريخيه التى نتجت عن الحرب العالمية الأولى . 


قام أمين الريحانى في ذلكالوقت بزیارتالی صنعا* وجیزان 
وعد ن بغرض التفاهم مع الأأطراف انجلترا » إلامام» الاد ریسی ء وعند ما 
وصل عدن ورأى الوضع ء أرسل للامام يخيره بوجهة نظره وهى استرجاع 
الحدید ة فقط » دون الاصرار على أعذ'عباءة وطرد الا د ر مى 
منہاءکا نصح الامام أنه من الافضل له إن يبقى إمارة ضعيقة 
تفصل بينهوبين الشمال تجنبا للصد امالمرتقب tebe)‏ 


)1( امین الریحانی :.. ملوك العرب»م۱ »ص ۲۱۷ 
0 صلاح العقاد : جزيرة العرب في العصر الحديث ص 1۳ 
»> مقبل عبدالعزيز الذكير: حوادث عسير واليمن والحجاز » مخطوط 


ورقة ۱۳ 


- Tai = 


ينتبه لمغزى نصائحالريحانى » ورفض‌التعاون معالأدارسة »ورفسض 
كل الا قتراحات التی عرضہا عليه الريحانى بحجة أن الادرايسى 
د خيل وليس له أية حقوق في الیمن أو المخلاف السلیمانی » وبالتالی 
gay‏ له التفاوض أو التعاون معه ء واستمرت العلاقه بين الزمییسن 
العربيين قاسية ء شعوالاد ریسی أن هثاك قوة ینبفی الركون Leet‏ 
غير بريطانيا » فجال بنظرة في الجزيرة العربية فلم يرى غير pL‏ 
عبد العزیز آل سعود والشريف حسين » ولك نالشريف حسين يبدده فى 
حد ود ه الشمالیه والعد ۱* قاعم بينهما منذ أنفكالشريف حسين حصاراببا 
كماأنه له أطماع ظاهرة في عسير »> فوقع اختياره على الامام عبد العزیز 
خاصة عند ما ple‏ بانتصاراته في موقعقتربه على الشريف حسين قلي 
yo‏ شعبان سنة ۱۳۲۷ = ۲۵ طايوسنة ۱۹۱۹ WS‏ سبق أن نوهت 

بذلك » وقرر الا د ريسى أن يتعاون مع‌الامام عبدالعزيزآل سعود. 


[ن‌الفراغ الذى تركه العثمانیون بعد انسحابم۔-سسسم 
منعسير بعد الحرب العالمية الأولى» لابد أن يملاء » واختيسار 
الانجليز لوساطة الد ریسی فى تسلیم الأمر بالا نسحاب تخویسل‌ضضی 
لملی *وهذا الفراغ » وان كان مضمون الأمر تسليم البلاد الى آهلبا 
وكا نتملك عسير بالنسبة للاد ریسی حلط طالما داعب أمانيه » قان 
محا ولا ته تدل دلالة وا ضحة على مساعيه الحربية والسياسية السسستی 
تہدف إلى ضمها الی‌حوزته . 

كان الشریفحسین يناوئه بأطماعه لمد يده داخل عسيرء 
خاصة بعد موقفه من الد ولة العثمانية في نهاية العربالعاليسة 
الأولى ء لکن انتہی آمر عسییوبانضامها إلى الإدريسى » ولم 
يسكت آل عاعض على ذلك ء فبعد انسحاب الد ولة العثمائييسسن 
منعسير قام بإدارتها حسن بن‌عائضء الذى تحالف أول الأمسر 
مع آلا د ریسی عند ما رأى قوته » ثم مالبت أن انقض عليه يعد 


= ۲٩۲ = 


أنعاد منا لحجاز الا مير محمد بن عاعض الذى سعی لأبطال مفعول 


أيقن الاد ريسى بالقوة التی تحرك آل عائض Me‏ وهو 
الشريف حسين ء فجپز جیشا بقيادة الوزير حمود سرد اب إلى عسير » 
لکن الجیش هزم في عدة مواقع لتوفله في السراة (۱) ء واتصل‌الا د ریسی 
بالرياض للأخذ gh,‏ من آل عائض فكانتالنتيجة اكتساح الجيوش 
السعودية لعسير »وتأد يب آل عاعض في ه٠‏ ذىالعقدةسنة 
ممم زهء وأوفد الامام عبد العزيز وفدا من Lead‏ برئاسة الشیسسخ 
عبد الله بن راشد الى السيد محمد الا د ریسی لتحديد الحدود 6“ 
وعقد معاهدة صداقة » فو فق‌الوفد في مهمته وسجل ذلك الاتفاق 
في المعاهده العی جاء فيها : " بسم الله الرحمنالرحيم. . والصلاة 
والسلام على رسول الله » یعلم به الناظر اليه والواقف عليه بان الاما م 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل حفظهالله لما أمرنا بالقدوم على 
الامام محمد بن على بن اد ريس لعقد الاخوة الاسلامية الخاصة » 
وجمع الكلمة على دين الله ورسوله ودعوة الناس‌الی ذلك في التعاون 
على البر والتقوى ء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والجهاد 
في سبيل الله وأن تكون اليد واحدة على أعداء الدین ء فلط قدمنا 
على المذكور سره ذلك » وأحبه حرصا علىالخير والتعاون عليه » 
فآفضت الحال منا ومنه على عقد الاخوة بين الا مامین‌المذ كوريهيمن 
على مثل Sale‏ أعلاه » فحيث كان في مملكةالإمام محمد بن على 
منالقبائل والبلدان في اليمن وماهو في طك آل سعود سابقستا 


)4( عبد الله بنعلى بن سفر: السراج المنير في سيرة امراٴ عسیرء 
ص ۲ ۱۱ 
ء oly‏ حمزه : قلب جزيرة العرب » ص ۳٣٣‏ 


2 = 


ترک الامام عبد العزیز له » لأجل محبته للخير ومعاونته عليه وحسن 
سيرته ء فعلى هذا لابد من تعريف القبائل وتحد ید ها ليقوم کل 
متها بما أوجب الله عليه فيمن تحت يده من الرعية فصار الذى للامام 
عبد العزيز من القباعل جميع يام ووادعه » ومن تبعهم من بنى جماعه 
وسحار » وقحطان ورفيدة وعبید ه منہم بنو بشر وبنو طلق وشپسران 
وبنو شهرء وغامد وعسير وجميع قضاء محايل ومنهم بنو تومه , وال 
بارق وترقش ہو أهل الريش وغيرهم ممن تبعهم من قبائل حلسسسی 
المذ کورین في ولاية إلامام عبد العزیز » وصار للامام محمد بن على 
الادريسى تهسامة سوى ما ذكر وغير ذلك فماهو تحت يده وله رجسال 
آلمع من عسير خاصة لا يعارض کل منہما من تحت يد الآخرء وبا ذکسر 
لعبد العزيز بن عبد الرحمن القبائل في السراة وتہامقویام وغيرهم » 
فالمراد به قرى وبوادی في جبل وسہل ماعلیہا في ذلك التناصسح 
والتعاون » وبذل الجهد فيما أوجب الله طیهما مما یلزم في 
دين الاسلام فيمن تحت آد يهط . 

هذا ماصار وحرر وقرر متا يانواب الا مام حيث كنا قائمیسن 
مقامه ومن الامام محمد بن على الاد ريسى بحضوره وامضاف هة 
صد ر العهد والمیثاق ما ومنه » ومن نكث فانما ينكث علی‌نفسه 
والله ولى التوفیق ۰ وصلى الله على محمد وعلى آله و 
ply‏ : 
٦‏ ذى الحجة سنة ۱۳۳۸ 
محمد بن على الا د ريسى » فيصل بن مارك » ناصر بن جار الله 
عبد الله بن محمد بن راشد O)‏ 


)1( عبد الله بن مسفر: السراج المنیر في سيرة امرا* عسير » ص ۱۱ 
وقعتا لا تفا قية بتأريخ ۱۰ صفر سنة ۹ ۱۳۳ه 
4 مقبل بن عبد العزیز الذ کیر: حواد ث عسير والیمن والحج‌از 
مخطوط فرقه ٢٤‏ 
» امین محمد سعيد : تا ریخ الد ولة السعود یةء ح٢‏ ء ص ٩۷‏ 
> مقبل عبدالعزيز الذ كير:العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز 


٠١ ورقة‎ >» 
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ويقال بأن الاد ریسی رزق في هذهالأًيام ولدا فاسماه عبدالعزيز 
وكتب للامام عبد العزيز من هذه التسمية ‏ (1) ,وجا* ضمنتلك الرسالة : 
gh‏ جلت النظرفي أنحا* أرجاء الجزيرة فلمآجد أهلا للثقة ورءاية 
عهد الاخاء سواكم ء واعلموا أن ابن آدم رهن العنون » فسساذا 
توفانی الله فأنتم المقلد ون بالوصاية عن عائلتى وأهل بيتى : ." (5) 


وبعد البيان السعودى الاد ريسى >اتفقالوفد معالسيد محمد 
بن على الاد ریسی ء بصبيا على هدم القباب والا ضرحة > أصسسدر 
السيد محمد الادريسى أمره بهد م ضريح جده أحمد بن اا 
والقباب المشادة عليه » ثم هدم جميع الأ ضرحة والمزارات في أغلب 
الامارة الا د ريسية » ومنع النساءمن غشيان الأسواق ء فشاهسدالوفد 
جميع هذ هالا جراءات فانصرف عاعدا الى عسير . 


ٹا رآل عائضعلى الحاميه السعودية في عسیر وکتبوا إلى الا د ريسى 
مظہرین اسفہم لماسبق منهم تحوه » ملوحين باختيارهم الاتضمام 
تحت لواقه فيما إذا استطاع استعطاف ابن سعود في الابقا* له على 
عسير » فخا مره الطمع اعتماد! على الصداقة اعتماد! على الصداقة 
التی بينها ء فكتب لابن سعود فأجابه بالكتاب الاتي : 
" من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل » إلى جانب الأجل الا مجد 
الأفخم حضرة الاخ ال سيد محمد بن على الا د ريسى 
بعد أهدا* مزيد مزيد السلام ورحمة الله وبركاته وت 
قد ورد نا كتابكم المكرم الموٴرخ غرة الحجة عام ۰ ٣١ھ‏ فأخذناه 
)4( السيد على بن محمد السنوسی : السماط المسمدود في رياط 


المحبة والعهود مابين الادارسة وآل سعود ص ۰.۸ ۲ 
)1( محمد بن aah‏ العقيلى : المخلاف السليطانى ح٢‏ ؛ ص ۷۰۷ 
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بيد التكريم وتلوناه مسرورين بد وام صحتكم ء غير انا فہمنا من 
فحواه ومنطوقه بعض ال مانى الخيالية التی لانو'طها من مثلكمء 
کنزع ید ينا عن بعض املاكنا التی ورثتاها عن BS page LELT‏ 
بالعقود والمواثیق المقررة بالايمان والعهود مع أخيكم » برابشلة 
الصداقة المبنية على تقوية هذه الكلمة الفطهرة » حسب ما اعتقد ناه 
في حسن نواياكم ومحیتکم لذلك» ودعواکم لقبوله كما تشہد به 
التحريرات الكائنة بأيدينا وأیدیکم» ولم يخطر ببالنا أن يتخيل 
عند كم عكس ذلك» فضلا عن تصوره لاظاهرا ولاباطنا » اللهسم 
الا انه قد کان استفزکم ماأحدئہ هوللاء الأ شقياء من عسير ومحركيهم 
بقول أو فعل أو رضا . كما لانعده لدينا الا ستحكام عقهة 
علیہم » واظہارا لمافي بواطن كل منافق » كما هى عادة الحوادث 
في کشفها الفطا* » وترجمتبا عط في قلب العد م أوالصديق 
كما قيل : 


جزى الله النواعب كل خير وان كانت تغصصنى بريقى 
وباشکری لها حبا ولکن عرفت بها عد وی من صديقى 


'ثمتعود الحال على ماكتبه الله من كونه من جنده »كيا قال 
تعالى : " وان جندنا لهم الغالبون " ولاشك أن جنده هم 
القاعمون بأمره ء ومع هذا الاحتمال یلزمنا شرعا صرفهالى ماهو 
أحسن عملا بقول أمير الموٴمنین عمر بن الخطاب رضى الله عئنه 
”لاتحمل كلمة تخرج من أخيك على سوٴ وأنت تجد لها محمسل 
خير ومحبة ( رجا بذلك المصلحة العامة). 


ولمنشك أن الأمر سو“ تفاهم فقطء لیس لاختلاف فيه » ولكن 


أخى حفظك الله الواجب على حضرتكم مراعاة الحقوق »والثبات 
على الاتفاق والمعاهدة » وعدم التغير في الأوقات الحرجةء 
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لأن الأحوال غير مأمونة »وداعما الأسباب تظهر على غير مايوه له 
الناس »كما جرى IL‏ س على أهالى عسير الطائفة الخارجسسسة 
عن الطاعة » صاروا سببا لہلاکہم » وخرابا على محركم سم 
والمشوقين لهم لذلك. 

فالآن أبين لحضرتكم أننا ماتأخذ الصاحب على أو ل زلة » 
بل ان شا" الله مستقيمون على ماسبق بيننا وبينكم اللهم الا أن يكون 
وضعععلى غير فكرنا » أو غرضغيرغرضناءقبينوالنا ذلك » والخي سر 
في الواقعء فان كا نالا مر باقيا على موجبرآینا »فكن واثقا باللسه : 
آننا لاتجعل الأمر الفافب‌علی البال بل أجريناة على مجری حسن 
ورجونا آن‌الماضی معلم الستقیل ۰ فلاتوهم ماآشرنا اليه سین 
العبا رات المو*د ية بالعتاب زيارة ولانقصان .. ولاید من مراجعة 
بینکم وبين الابن فيصل » ونحن‌عرفناه بما فیه الكفاية »هذا مال زم 
تعریفه والسلام على الاولاد الکرام ؛ منا والاولا د يسلمون علیکسیم 
ود متم محروسین ۲۵ صفر ۳۱ ۱ه ) 


سکت‌الاد ریسی عن مطامعه وبقی على اخلاصة ومود تسه 

لامام عبد العزیز آل سعود وبقی الوضععلى هذا الحال إلى آن‌توفی 

السيد محمد بن على الا د ریسی في يوم السبت ٦‏ شعبان سنسسسة 

١٤ھ‏ = ۲۱ مارس‌سنة (parr‏ ء على إثر مرض‌حاد ألم 
به » بعد حكم دام أربعة عشرعاما۔ 

)1( مقبل عبد العزيزالذكير: العقد الممتاز في اخبار تبامة 
والحجاز » مخطوطوقة ۱۵ 

(۲) احمد عبدالففور عطار : صقر الجزيرة» م۲ » Com‏ ص ۱۱۹۹ 
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د فنالسيد محمد بن‌علی الاد ريسى في مقبرة أسرته بصبیاء 
وأبرق إلى ابن عمهالسيد مصطفى الاد ریسی المتغيب في مسر للحضور 
تربع 

خلف السید. محمد أربعة ولا د يقال خسة هم : السیسد 
على بن محمد » وعبد الوهاب وعبد العزیز وعبد الرحیم » ومحم د 
الحسن » وأمهاتهم کلہم حبشیات .() 

بعد دفن‌السید محمد بن‌علی الا د ریسی ء اجتصح 
رجال المخلاف السلیمانی في صبیا وعقد وا اجتماعا حضره الامیسسر ۱ 
الحسن الاد ریسی » وعلی الاد ریسی والوزرا*ويقية الأسرة» وید 
مداولة وأخذ ورد اتفقوا على مبايعة الابن الأكبر للامامالراحل 
ype VI‏ علی » وتمتالبيعة » وجرت الام طبيعية . 


لم يبايع السید محمد بن‌علی الاد ریسی لولد ه في حیاته 
بولاية العهد (1۲ » وكثيرا ماکان برد د السید محمد بن‌علی قول 
الشاعر مشیرا إلى من یخلفه من بعده قاقلا : 


اذا غاب ملاح السفينة وارتمت 
بها الريح یوما دبرتہا الضفادع(۲) 
)4( عبد المالك بن عبد القاد ر بن على : الفواعد الجلية ١٣ح١‏ » 


you 
۳۱٩ أمينالريحانى : ملوك العربء حا» ص‎ )۲( 
على بن محمد السنوسی : السماط المحد ود في رباط المحبة‎ )۲( 
۲ ۰ والعهود لابين الا دارسة وال سعود » ص‎ 


۲۹A -‏ ه 


ولد السيد على بن محمد بن على إلا د ريسى في د نقلة 
بالسودان عام > ۳۲ وه د ۱۹.۵م وأمه بنت هارون الطويل » شيخ 
الطريقة الا د ريسية بالسودان . 


ظل السيد على بن محمد بالسودان عند جده امه 
سبع سنوات » وفي عام ۱۳۲۲ه = ۱۹1۲م بعث والدهالسيد 
مصطفى الا د ریسی ليأتى به الى صبیا ء فربى في کنفه » وعلمه 
القراءة والكتابة » ومختصرات الفقه واللغة على يد الشيخ محمد بن 
صالح بن عبد الحق» ومحمد الأأمين الشتقيطى » وعلى بن محمسسد 
السنوسی (۱) . 


استقرت الا مور مد ة قصيرة بعد سابع السید على بن محمد 
الاد ریسی الى أنوصل السید مسطفی الاد ریسی من مصر في ۲۲ من 
شعبان صطحبا معهولد يه الهادى والمپتد ی : وکانت تى_ت مس سج 
في صد ره الامانی GY‏ بتولی هذه الامارة ء لکنه رأى أنه من الحكمة 
التظاهر بموافقته للأمور » فبایع ابن اخیه على )1( لکنه لام القوم 
على استعجالهم في اعطاء البيعة وعد م انتظار وصوله واقترح على 
الأسرة والمجلس المام على صغير السن ء ولم يتحصل الا على 
مبادی* العلوم العربية ومنالمصلحة أن ينيب عنه أحد أفراد الاسرة 
ويرسل إلى مصر ليلتحق بالأزھر : وكان يختفى thy‏ هذا الا قسستراح 
أغراض مصطفى الا د ريسى لأنه إذا Obl‏ عنه أحدا يكون هو » وهنا 
تشعبت الآراء مابين موافق على الرأ ى وبين معارض‌له »فالفريق 


)1( أمينالريحانى : طوك العربء ح ۱ ۰ ۳۱۹ 
۲( محمد بنا حسمد العقيلى : المخلاف السلیمانی ۲<۰ ٣‏ ص٥٥۸‏ 
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الموافق عليه هم أنصار مصطفى الاد ریسی‌وبالا خص‌الذین كاتنوا 
مضغوطا عليهم زمن السيد محمد بن على الادریسی ء وبعض زعما* 
جنوب تهامة الذين کان‌مصطفی الا د ریسی له السلطة في جهتهم» Wh‏ 
الفريق الا خر ء وهو المعارض فاكثرية زعما* المخلاف السليمائى 
ورو*سا* القباعل وکان أكثر السكان يرون في السيد على بن محمد 
الوارث الشرعى للامامالراحل ولايعدله لد يهم مصطفى الاد ريسى 
لانهالابن الا بر للموءسس الأول »» وعلى راس هوئلاء يحيى زكري ا 
وأحمد القبى , وعلى بن محمد الضمدى وغيرهم. 


وهناك فريق ثالث : وهم زعماء المنطقة الجنوبية » وهم ٠‏ 
الى مصطفى الإد ريسى أميل » لأن تدبير أمر تلك المنطقستة 
کان موكلا اليه منذ جلاء العثمانیین عنها والتحاقها بالاد ريسى . 
وفريق رابع: مع إخلاصه للموٴسس الأول وولا که للامام الجديد 
يفضل وصايه عمه الحسن بن على ويراه خير من يحفظ الحق لابن 
أخيه » وفيه منالحنكة مايفوق ذلك الشاب الذی هوفي حاجة 
الى استكمال تعليمه» وأن يتولى مصطفى الا د ریسی ماکان يضطلع 


به في حياة الا مام محمد بن‌علی الاد ریسی . (۱) 


ورغم هذا الآراء المتضارية الا أن السيد على استمر 
في قبض زمام الا مور وانتقل من صبيا الى جا زان ومنها ,الى میسدی ؛ 
وعند وصوله إلى ميدى کان قد سبقه السيد مصطفى الادريسى 
متظاهرا أنه ذهب لاستمالة القباعل وأخذ البيعة للسيد علىء 


)1( محمد ين أحمدالعقيلى : المخلاف السلیمانی ؛ح٢ء‏ ص۸۵۲ 


الا أنه كان يحرض القبائل للاستهزاء بالامام الصغير » ويحيك 
المو'امرات ضده واثارقالشعور هناك . 


عاد السيد على بن محمد الاد ريسى الى مقرامارته يصبيا 
بعد أن ارتاب في نوایا مصطفى الاد ريسى وكذلك في وزراٴ أبيه 
الذين أصبحوا وزراءه لأنه كان يحس بأنهم غير مخلصين (1) , وكذلك 
ارتاب في نوايا عمەالحسن لانه رآی بأنه ینفس عليه مركزه ويرى أنه 
leas!‏ ۰ 


أحس أكثر رجال د ولته بشكوكه منهم وارتيابه فيهم,فاتجه 
بعضہم الى مصطفى الإ د ریسی يستحثونه ويخوفونه منمغبة التباطو* » 
كماأن فريقا آخر اتصل بعمه الحسن موضحينله مبلغ الخطر الذى يهدد 
سلامة البلاد من جراء تصرفات الأمير الجديد . 


ومرتالأعوام وهم في شد وجذب حتى ۱۳۳ه حیصث 
حيكت مو'امرة للقضاٴ على السيد على بن محمد الاد ریسی » لسن 
هذهالموا مرة بات بالفشل ؛ لأنه علم في حينها فخرج من صبيا إلى 
جا زان لأن بها مستودعات الموان والذ خيرة » وسوف يستصرخ قباعل 
السارحة أكبر قبائل المخلاف عد د اوا قواهم شوكة وأشد هم ميولا نحوه » 
وبالفعل وصل جازان وحصنہاء وجعل كتيبة نظامية في الحفاير 
يساند ها جيش من قبائل المسارحة وعزم على مهاجمة صبيا » وأصبسح 


)1( محمد عمر رفیع : في ربوع عسير » صن ۱۵ 


البدف الحقيقى لمہاجمة السيد على عمهالحسن » لکن السيد على 
الاد ریسی في يده السلاح والقبائل » لذلك رأى السيد الحسسن 
آن‌یتصالح معابن أخيه ء فاجتمع أهل صبیا وضمد وبصحبتهم السیسد 
الحسن والسید .مصطفی الا د ریسی » وتمالا تفاق بين الطرفین على العفو 
عنالماضی » وأن ينيب مصطفى الاد ريسى على المنطقة الجنهييةء 
وبالفعل توجه السيد مصطفى إلى المنطقة الجتوبية وسار الحسن الى 
صبيا ء وصرف السيد على بن محمد الإد ریسی الحشود المجتمعسة 
واتخذ جازان مقرا لاقامتة بدلا من صبيا . (() 


والواقع أن هذا الصلح اقتضته الظروف لا الا خلاص ء لأنہم 
خافوا مماينتظرهم في الستقبل حيث أيقنواأن الحجر علی الا ام لم 
يكن بالا مر اليسير لأن السيد على يتمتع بشعبية بين قبائل المخلاف 
لأنهم يرون أحقيته في ارث الامامة منوالده » وأن انتقاله إلى جازان 
التى بها الذ خائر والموٴن يجعل في يده السطوة والقوة علیپسسم 
لذلكاتخذ وا الحيطة والحذر في معاطتهم »> لکن مصطفى الادريسى 
بعد أناستقر في المنطقة الجنوبية أخذ فی الاستعداد لاعلان استقلاله 
يها والزحف على المنطقة الشمالية ء وأخذ يصرح أن المنطقة 
متحت له من قبل السيد على الا د ریسی ٠‏ 


علمالسيد علی بكل ذلك فتوجه في الحال الى اللحية 
المرکز الادارى لمصطفى الاد ريسى ليظهر للناسبأنمايذيعهه 


)1( حسين بنأحمد العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك الختام » 
ص ۲ ۱ ۱ 1 


-Y-¥- 


مصطفى الا د ریسی لا صحة له ۔ 


تستقبله مصطفى الا د ريسى با لحفا وقوالا كرام » وأظهر الولاه 
للسيد على بن محمد الادریسی لييدد شکوکه» وبعد التقاهم 
معه انتہی سو' التفاهم وتفويضه بصلاحية حسن التصرف في المنطقة » 
وأمر السيد على بیعض اجراءات ثانوية ء كتبديل بعض‌عمال النواحى 
في المنطقة وعاد الى جازان ٠‏ 


ويقال بأنالطريقة التی تفاهم بها السيد مصطفى الاد ريسى 
معالسيد على بن محمد الا د ريسى كانت خطة مد برة لا قناع السي د 
على بالأمر » والواقع أن صغر سن الأخير جعل من السہل السيطرة 
عليه وسرعة اقناعه بالا مور الظاهرة . 


بعد آن‌عاد السيد على بن محمد الا د ريسى إلى جازان 
تنضرالسید مصطفي الصعداء ء وأخذ يعمل بجد ضد الام سام 
عليه ولکن كما ذكرت بأن الامام انتقل من صبيا الى جازان هيبا 
السلاح والموكن» اذن لابد أن يبح ثالسيد مصطفى الادريسسى 
عن معين يمده بهذا العتاد والمالء فهو قريب من انجلترا فى عدن 
وهی » وعلى استعداد للانضمام للطرف الفائز في سبيل مصلحتهسا 
كما أن من سیاستہا عدم تد خل ای قوى أجنبيه اخرى في هذه 
المنطقة »فقيل انتہاٴ الحرب العالمية الأولى منح العثما نیسسسسسون 
امتیاز استغلال معدن ملح الصليف لشركة آلمانیه » فضرب الانكليز 
منشآتها »لذلك فكر مصطفى الا دريسى أن يجعل منمعدن طسح 
الصليف عربون صد اقة وتفاهم بينه وبين نجلترا » فاتصل بالمعتمد 
الانجل يزى في جزيرة كمران » وأسفر التفاهم معه على منج الشركة 
الانجليزية امتيازاستفلال معد ن‌الملح في الصليف » مقابلاہدادہ 
بيعض العتاد والمال وطلبت الشركة وثيقة تفويض في أسر ie‏ 


ےا و 


الاتفاقية ء فبعث بها صورة أمر نیابتععلی المنطقة الجنوبية . (۱) 


کان السيد على بن محمد إلادر يسى في موقف لایحسد عليه 
فهو على غير وفاق مع عمهالحسن في صبيا التى هجرها وترك أسرته 
هناك ‏ واتخذ جازان مقرا لهء كما أنه غير مطمتن من اخلاص 
و زراعه ء بالا ضافة الى توتر المنطقةالجنوبية ومیل سكانها للسیسسسد 
مصطفی الاد ريسى ءلذ ك أصبح يسى* التصرف لعد م ثقته قلي 
وزرائه » وبالتالی عدم استشارتهم ء وأخیرا علم بالا تفاقیة السةى 
تدار في الخفاء بين السيد مصطفى الاد ریسی وحاكم جنزيرة کسسسران 
بشأن الصليف » فأرسل الى الحكومة البريطانية بر قية احتج فيها على 
ذلك » وتضمن هذا الاحتجاج انذارا بأن أى اتفاقيه تعقد بش أن 
الصليف أوغيرها من الا مارةالإد ريسية مع أى شخص غيره يعتبر تصرفا 
غير مشروع لا يتقيد به » وعو غير سئول عن أى نتاقج :» كما تضمنت 
البرقية الاشارة الى الصد اقة السابقة مع والده» وهذا التصرف يعتبر 
خرقا لهذه الصداقة . 

رات الد بلوماسية البريطانية بحكم قوة حاستها العی دائما 
ترجح بها أقوى الخصمين أن كفة الامام أرجح فأجابته ممن ةه 
بأنه لم يتم شی* مثل هذا ء وخسر بذلك السيد مصطفى الاد ریسی 
هذه الصفقة العى تعتبر هى الغذاء الرئيسى لثورته ضد السيدعلى 
الاد ریسی » وتشیر الوثائق البريطانية إلى أنالسيد مصطفى الا د ریسی 
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عمد 


کب تقريرا لها يقول فيه : " للأسف أن السلطان فيعدن لم يكن 
يبد وأنها مستعدة للمعاونة بأى حال منالاحوال مہماکان » وحینسا 
تحققت من عد ممبالاتہا بالا صلاحات المتكررة , فقد أخرية زیسسارة 
خاصة وشخصية إلىعدن » وشرحت للسلطات هناك ضعف الأحوال — 
عسير واليمن » ويأسفى ۱ فانى وجدت أن بياناتى لم تحظ بای انتياه” 
فما كان من السيد مصطفى الإ د ریسی‌الا أنه اتصل بموٴید يه في الخفضاه 
من رجال الدولة» والذين ي يحا ولون تيد يل الامام بغيرةمن الأسرة. 


أخذ السيد مصطفى الاد ريسى يستعد فاستسال إليه Pos‏ 
قباعل الجنوب »وقاعد الحد ود محمد طاهر رضوان » وزعيم قبيلة 
الواعظات هادى هيج » هذه القبيلة مشهورة بقوة بأسها ود ھائہسا 
ونفوذها ء وأخذ يعلن تمرده علانية » وأخرج منشورا يند د فيه بالا سام 
ویصفه بالجہل وعدم الكفاءة وقلة الد راية وسو“ التد بیرء وان لله 
ازا“ مابلفتهالحالة من سوٴء اضطر للقيام بحفظ الأمن وصيانة شرف 
الأسرة الا دريسية ء ثم سير قوة برياسة ابنه المہتدی الى جبل الطسح 
ليكون مركزا لإ نطلاقه نحو المنطقة الشمالية . 


علم السيد على بن محمد الا د ریسی بهذا المنشور والزهف 
كذلك ء فط كان منه ٩۱‏ أن استدعی قبائل المخلاف السليمانى ونتسح 
مستوندعات الأسلحة والموءن ء وبذلك المال حتى إذا استكمل الجند 
قسمهم الى ثلانة ألوية » تقدم اللوا* الأول الى أبى خلق فيزم 
جيش مصطفى الا د ريسى وتابع سيره حتى جد ول مور» فالتقی باللوا* 


ee er کو‎ 


الٹاتی واتجهوا سویاالی‌جیل الملح التى قاوست أياما » ثم فرأهلها 
فبقى المبتدى بنالمصطفى الاد ريسى مع من بقى ء فتحصنبقلعة 
الجبل > أما السيد مصطفى على tl‏ انہزام طلائعه في أبى حلق غاد ر 
اللحية الى مدينة الزيدية (۱) » الا أن تغلب جیش السید على 
ابن محمد الادریسی على قواته الرئيسية في جبل الملح وارغ te‏ 
على الفرار »حتى أنه لم يبق منهم غير المتحصنین بقلعة الجبلءکسل 
ذلك فت في عضدهء وضعضع معنوياته لأن اينه محاصر فی‌جبل الملسح » 
فا كانمنه إلا أن اتصل‌سرا بهادى هيج زيم قبائل الواعظات لعمل 
الحيلة لفك ولده المہتدی منالحصارء واستطاع بالفعل أن يفك حصبار 
المبتدى الذى لحق بأبيه في الزيدية ء واستولى السيد على بن محمد 
الاد ریسی على جبل الملح ۰ وكذلك مدينة الزهرة ٠‏ 


تابع جيش السيد على هجومه فوصل الى الزيدية غا كان 
محمد السيد مصطفى الاد ريسى الا أن غاد رها إلى الحديدةء یقصی 
مصطفی حائرا > ليسله نصير من القبائل » خاصة بعد أن أقبلست 
القبائل على السيد على بن محمد الاد ريسى معتذرة ومتبرقة من 
مصطفى الاد ريسى ء فهرب السيد مصطفى الا دریسی منالحديدة 
الى منظر)فتعقبهالجيشأيضا الى هناك » فلجأ إلى شيخ شاب é‏ 
الزرانيق الذى جرد من‌کل مابقی معه ء ثم سمح له بالركوب بحرا 


الى جزيرة كمران (5) »> ومنها عاد الى مصر + 


)۱ محمد عمر رفیح : في ربوع عسير » ص 2٦‏ ۱ 


ِ۲( أحمد عبد الففور عطار : صقر الجزيرة » م ٢ء‏ جح ه > 
ص ۱۰۹۹ 


0 


ae‏ اه 


د خل السید على بن محمد الإ دریسی الحديدة بعد أن هرب 
السيد مصطفى الا د ریسی منها الىكمران ء وأخذ ينظم الأمور هناك 
فعينخاله عبد السطلب Leb‏ عنه في المنطقة الجنوبية ومقره الحديد ةء 
ووزع عمالا تابعين له في وادى مور وہنی بشر والزيدية وياجل وعیسسس 
وميد ى »بدلا منالذين مالكوا مصطفى الإد ريسى ء ثم أمر باعتقال جمیع 
الوزرا* ورجال الد ولة هناك وأبعد هم إلى عدن . 


كان لپوللا* الوزراٴ مكانتهم السياسية في الإمارة الاد ريسية 
ولہم خبرتهم الحربية والادارية التى مارسوها مضذ أول حياة والدہ(۲۱ء 
كما نفى السيد على بن محمد الاد ریسی غيرهم ايضا الى جزيرة فرسان » 
فأقفرت البلاد من الكفاءات السياسية » ومن أصحاب الخبرةوالتجارب 
وراح يستعين بمن تعوزهم الخبرة والدراية العطية »فالتبست عليه 
الأمور وفقدت الد ولة كل مقومات » وعناصر الحزم والسياسة والقوة قي 
جميع أجہزتہا ۲۲ء يضاف الى ذلك أن عمه الحسن غير راض‌عسن 
تصر فاته الطاكشة وتو'يده منطقة صبيا وغيرها من القسم الشمالى » فالتفوا 
حول عەالحسن ۰ Vig‏ ظل القسالشمالى من ضمد إلى رجال ألمع 
ليس للسيد على بن محمد الاد ریسی له فیه,الا السيادة الاسمية فقسط 
أما القسم الأوسط من الامارة فتقربت قبائله للسيد على بن محمسد 
الإد ريسى من جنوب وادى ضمد الى نہایة بنى شبیل » والقسم الجنوبى 
الذى أخذ يوزع عليهم الاسلحة لاستمالتهم وزيادة ولا فہم له » واغاظة 


() مقبل عبد العزيز الذكير: حواد ثعسير والیمن والحجساز » 
مخطوطة ء ورقة ۱۳ 
() محمد عمر رفیع : في ربوع عسير » ص ٤٢١١‏ 


E ا‎ E 


قبا قل المنطقة الشمالية»وأسفر الموقف عن فراغ‌ستود عاتالسلاح ونصوب 
الأموال ۔ 


دخل جیش‌السید علی‌بن محمد الا د ریسی الحديدة في 
آوا خر رجب سنة ۳ SIT‏ = 1۹۲۵م واستلم قائده عبد المطلب 
بن هارون - خال السید على - زمام الا دارة» ووصلپا السید على 
الاد ریسی بعد ذلك بأيام . 

استدعی السید على الا د ریسی الشیخ هادی هبج شيخ 
قبا قل الواعظات للحضور» لکن رفضالشیخ هادی الحضور لأنه عم 
بنوايا السید على ء فظلت القوة مرابطة على حد ود الواعظات » فطکان 
منال شيخ هادى إلا أناتصل بالامام یحیی ء وتعاونمعه للاستيلاء 
على اُجزاٴ كثيرة من الا ما رة الا د ريسية 0 


تشط الا مام يحيى وا زدادت آعماله الحربية في تبامهء 
فد خل جيشه عبال » ty‏ سعد ومايليها شمالا وجنها ) وأخذت 
العواصف تعصف بالنفوذ الادریسی »واستمر نشاط الإمام » وأخذ 
يضم المنطقة تلو الاخرى » فلم تمضى ستقةأشهر على تولى عبد المطلب 
ابن هارون على الحد يدة إلا وقد تغلغلت الجيوشاليمنيه داخل 
الحد ود بد ون حرب أوقتال ء وأكسيها هذا الانتصار السہل وعجز 
الا مارقالإ د ريسيه وعد م تحرکہا »> فوزا حربيا ومعنویا في نفسية 
زعما* القبائل » ودعاهم للاتضمام إلى الامام يحيى » فأنفم أحد 
() الأهرام العدد ۱۱ ۰ ۱ شعبان سنة ١٣٣٣ھ‏ = 


۱۹۲/۱۹ ص٢‏ 
() مقبل عبدالعزیزالذکیر : حوادث عسیر واليمن والحجاز 6 


مخطوطء ورقه ۱۲ 


= Tea = 


قواد السيد على الاد ريسى الكبار الى قواتالا مام یحیی » وهو الشريف 
حمود الحزمی » وأخذ يقاتل السيد على قرب باجل » كما أثار عليه 
كبار شيوخ رجال ألمع . 

کان حصول الا pb‏ يحيى على الحد ید ة عام ٣٤٠٢٣‏ ھے ۱۹۲۵ 
له أهميته نظرا لاأنه‌المخرج الجيد للمرتفعات اليمنية على البحسسر 
الاحمر » وأن تجارةالقواقل أصبحت صعبة مو"خرا (۱) » كما نشسسرت 
جرید ة اليتمس تلغرافا لمكاتبها في عدن بتاريخ ۲٢‏ ایو سنة 
۹۲۵ وم قالت فيه " وقد جند الامام‌یحیی عد دا كبيرا من‌الرج ال 
في جنوب بلاد الیمن فصار لد يه الآن نحو ثلاثين ألفا في باج سل 
ومنطقة الحد ید ة » ولا زالت وجهتهم مجهولة » ولكن المعتقد به هو 
أنهم یقصد ون عسير التی انسحب اليها على الاد ریسی بعد ضياع 
الحديدة » وقد أخضعبرع التى ظل سکانہا مدة يشنون الغارات على 
أراض الزيد يين ويسلبون السافرين ء وقد دخل شيوخ الزرانیسق 
الحديدة » وعقدوا الصلح معالحاكم المعين من قبل الامام یحیی*(۲۳» 
کا عقد الا ماميحيى معاهدة مع أميرتهامة السيد عبدالقاد ر الأمدل 
في ۲۰ شوال سنة ۳ ۱۳ه كان من بين بنودها" إذ اظهرمن أحد 
السادة والعلماء أوالتجار أو المشايخ وسائر آفراد الأهالى وتبيين 
میله سرا أوعلنا للانکلیز أو الاد ريسى ء فعلى المناصب وغیرسم 


ERIC MACRO : Yemen and Western World P.113 (0) 


> الاهرام : ۱۲ شوال سنة ۳۳ ۱ه = ه طيوسنة ۱۹۲۰م‎ (y) 
“Ye 


- ae 


» القاءالقبضعليه وارساله إلى صنعا* ء الى الحضرة الشريفة‎ YL 
فان تساهلوا فلحضرة الإماماجراء مايلزم بأى وجه . .. " (۱): هذه‎ 
الاتفاقية التی قررت مصير تہامة التی انتزعها امامالیمن مین‎ 
الاد ر یسی واعتبر أن من يميل فيها الى الا دریسی أوالانكليز‎ 
. فقد ارتكب جناية یعاقب عليها أشد العقاب‎ 


لم ينتصف الشہر السابع من‌عام ٣٢ ٣‏ ه إلا ونائب السيد 
على الا د ریسی یری نفسه في د وامة منحرب الأعصاب »فلما دخلت 
الجيوش اليمنية الحديدة رکب سفينة شراعية وهرب الى جا زان » وكانت 
نتيجة هذا التوتر واضطراب الأحوال أنتلقى تجار عدن تلغرافسات 
كثيرة من عملاشهم في الحديدة عن طريق جزيرة كمران يحذ رونهسسم 
فيها منارسال بخائعإلی الحدیدة . 0) 


بعد هروب قائد الاد ريسى منالحديدة إلى جازان وكذلك 
حاکمہا » تركت المدينة موٴقتا في عد ة رئيس عشيرة العبس 
ريثما يصل ممثل الامام يحيى من باجل »كما روى أيضا إن شيخ رئيس 
عشيرة الوعيدات المحالفة للامام قد احتلت سوق سبل التی تبعلد 
عشرین ميلا عن ميدى إلى الداخل . (۳) 


)0( مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسير واليمن والحجاز ء مخطوط 
ورقة ۲۷ - ۲۸ 
م الاهرام : العدد ۱۲۹۲۸ رمضان سنة ۱۳۳ = ۲۵ مارس 


ستةہ ۲ “pr ٩‏ ص٣‏ 
م الا هرام ۽ العدد ٤۹‏ ۹ع ۲۱۲۱ رمضان‌سنة ۳ ۱۳ = ١‏ ١ابريل‏ 


سنة ۵ ۰8۱۹۲ ص٣‏ 


د خل عبد الله بن الوزير الحديدة ونظم شئونها وسلمالشيخ 
هادى هيج منطقة واد ىمور إلى اللحیةء ثم سار عبد الله بن الوزير 
الى باجل ومنها إلى الزيد ية حتى أصبح الجزالجنوهى من الانارة 
الا د ريسية تحت حوزة الامام يحيى ء وقداجسل الواسعی هذه الحوادث 
قاقلا " ثم وصل السيد عبدالله أحمد الوزیر واستلم باجل م 
الحديدة دون حرب » واستلمالموانى* الواقعة على ساح ل البح سر 
الأحمر : ابن عباس » والصليف » اللحية » ميدى ءثم مدن الضحی 
والزهرة والمغيرة والزيد ية والمرادعة وغيرها » مین الا مام لب ذه 
Yee‏ وحکا ط ومعلمین * (۱) 


لم يكتف الا مام يحيى بذلك بل واصل جيشة الزحف الى 
أن وصل لسامطه فانبرت له قبائل تلك الجهة مننفسها وقاتلوه حستى 
أرجعوه الى حرض وميد ى» ولولا ذلك لاستمر في زحفه إلى جيزا ن 
وصبيا » ولم يكن في مقد ور السيد على الإ د ریسی مقاومته لا رتباك البلاد 
واضطرابها . (5) 


وتشير الوثاعق با ن دافع الا مام لاحتلال أراضى إلادريسى 
يرجع الى أنه ينظر للاد ريسى على أنه عائق له في تحقيق ساعیسه 
ashi,‏ ء Styl‏ الحديدة هی الخطوة الأولى لازالة هذا العافسق 
فقد جاء في هذهالوثاعق في ۽ مايو سنة ۱۹۲۰" أنه قد بلغ‌سلطان 


)1( عبد الواسعبن يحيى الواسعی : تاريخاليمن » ص ‏ ۲۷ 
)٢(‏ محمد عمررفیع : في ربوع عسير » ص VET‏ 


- #11 - 


لحج عن طريق خطابات تبد لت بين الشريف على شريف مكة والامامالشریف 
يحيى » طلب فیہا الشریف اقامة علاقات ودية » وقرر أنه لايطالب 

بالسيادة أو الخلافة » ولقد تأسف الامام في رده على الحاالة 

الحالية للحجاز » وألمح!لى حاجز یعترض الوحدة » وكان سلطسان 

لحج يرى أن! لاد رسیسستتی هو هذا الحاجزأوالعاعق المشاراليه » 

وعند با تم خد الحد يد ة فان‌مند وب الشریف علی‌الموجود الآنفي لحج 

کتب لتهنثة الا مام وقررأن‌الخطوة الا ولی لا زالة الحاجز قد اتخذت 

الآن " () . 


هزت هذه الأخبار السید على بن محمد الادريسى ها 
فما كان منه الا أن رکب سیارته متصحبا معه خاله الثانی محمد 
هارون وخاد مه منصور البامی قاصدا خاله عبد المطلب هارون قفي 
الجنوب لیلومه على فراره ويأمره بالتوقف في الجهة العی یجده فیپبا » 
وتابع السید سيره من جازان الی میدی ومنها الى اللحية » وکان 
جيش الا مام یحیی قد احتلپا فخرج الحواس لمطارته قفر هارا 
إلى ميدى ورکب من هناك قارب صيد قاصدا جزيرة کمران »وید و 
أنه كان طاعشا في abe‏ هذا لأن هذه الشواطی* - اللحية - الخوبه - 
ابنعياس. جمیعہا تحت حكم الا مامیحیی » وبامكانه القیض عليه 
أو قتله» لکن رغم هذهالمغامره الصعية استطاع الوصول إلى جزيرة 
کمران وقابل حاکمها الا نجلیزی الذی طلب منه الاتصال بالحکومسة 
البريطانية شاکیا الیپاماحدث لإطرته ء وطالیا الساعدة » لكن 


Document: 1.0. File 480 ilo. 85. From the (1) 
Resident, Aten to the scoratary 
۴و‎ stata for the colonies, 68 
4 May 1925 


- IY - 


الحكومةا لبريطانية رد تعليه بفتور » لان انجلترا رأت في الوضع الجديد 
مصلحة لہا » بتجميد الوضع في المحميات » فط كان من السيد على 
الا أنعاد إلى ميدى في شهبر الحجة سنة ۱۳۳ ه = ۱۹۲۵مء فوجد 
خاله في انتظاره ومجموعة من رجاله فاستقر بهم الرأى على جعل قرية 
رحبل ) (۱) خط دفاع ومركزا للتجمع لبذل آخر المجهودات لاستعادة 
مافات » وولى خاله عبد المطلب القيادة ء وعاد هوالى جازان ».شم 
تقد م عبد المطلب بجيش صغير إلى آبی حلق ء فلما علمالشيخ ادى 
الہیج خاف منتقد م جيش الا د ريسى فاتصل باليمن فبعث Lit‏ 
رابط على مقربة من چیش الا د ريسى ء وحاولوا التفاوض مع الادريسى» 
" لكن المفاوضة لم تسفر عننتائج مرضيه فأخذ الا مام يحيى يحشد جنسوده 
لتبد يد الجيش الا د ريسى بشتى الوسائل فتفرق جیش الا د ريس ى 
وعاد قادته‌الی حبل ٠‏ 


أصبح المخلاف جميعه في حالة منالفوضى والا ضطراب » بسبب 

الحروب المستمرة بينالقبائل من جهة وانقسامہم إلى فرق كل منبسسا 
يناصر أحد أمراءالبيت الاد ریسی »بالا ضافةالى تماد ى حراس السيد 
على بن محمد الا د ريسى »> الذى اتخذهم بعد شكه في وزراء الدولة 
وقد سلح هو؛ٴلاٴ الحراس بالسلاح » وزاد عد دهم يوط بعد يوم» 
ووسع عليهم في المصاریف » فلما نضبت معينات ايرادات الد ولة لا قتطاع 
الیمن thal‏ كثيرةمن! لامارة الاد ريسية» أخذ هولا* الحراس في 
نشل كل ماتصل أيد يهم »ثم تماد وا فی مهاجمة الباعة في جانان 
والسطو العلنى » وكذلك قامالا مام يحيى بغزو سا مطة وحرص وميد ى 
من چجدید OD.‏ 

)1( حبل : تبعد عن‌مد پنة میدی ثعانیة عشر كيلا جنوبا ٠‏ 
(م) فو*اد حمزه : قلب جزيرة العرب» ص ۳٣٣‏ 

»> حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرین ٣ص۹‏ ۳ 


- rir - 


وفي Ls Veda‏ اشتد النزاع بي نالسيد على بن محمد 
الاد ريسى وعمه الحسن خاصة و وأن أهل المخلاف قد استحشسوا 
الحسن على التهوض لانقاذ البقية الباقية من الامارةالإد ريسية 
العى تعب السید محمد بن على الادريسى في إقامة دعائمبا » 
فشعر السید الحسن أن د ورابن أخيه قد انتہی » وأن الامارة 
قد أصبحت على شفا حفرةء فأخذ بالعمل الجاد » فأرسل إلى أحمد 
الشريف السنوسى بالحجاز للتوسط بينه وبین‌اینآخیه لانقاذ الملك 
الضائع ء الا أن جهوده باءت بالفشل لرفض السید على الاد ريسى 
التعاون معه وحل المسائل . (۱) 


وفي هذه الأثناء كا نالقاعد مصطفى التعمى عامل صسسلاد 
رجال ألمع من قبل السيد علىالاد ریسی قد استبدل بالقاضى عبد الله 
العتمى بعد أبعاده في حركة نفي الوزراٴء فماكان من مصطفى 
النعمى الا أنالتجأ الى أمارةأبها ء ومنها توجهالىالامام 
عبد العزیز آل سعود بجد »أثنا* حصارها ء شكاله ماأصاب الاص‌ارة 
الاد ريسية من اضطراب » وماقام به الامام يحيى من انتقاصه نصف 
الإمارة الجنوبى تقریبا » و عایہدد النصف الشعالی من الموسصم 
الى البرك » ورجا الا مام عبد العزيز بحق الصداقة التى بيته هين 
السيد محمد بنعلى الاد ريدسى لأنه قد طلب منه الوصاية على 
أولاده من بعده » ويرجوه التد خل بارسال جيش سعودی الى 
هناك » فأمر الامام عبد العزيز بكتابة رسالة الى أمير Leal‏ وسلمها 


)1( محمد عمر رفیع : في ربوع عسير » ص ۱۷ 


- ۳۱6 - 


إلى مصطفی التعمی » الذی سلمها بد وره إلى عبد الله بن عسکسسرء 
وتشاورا في كيفيةا رسال الرسائل إلى القیائل » فوقع اختیارهسا 
على الشيخ تركى بن ماضء وأبلغوه عن مهمته لان البلاد من فوضنسی 
وا ضطراب فرد عليه السيد على الا د ريسى " انی والا مام بن سعص.۹سود 
حال واحد » وعضو وساعد » فليكن معلوماءثم تشر الرسائل بين 
القبائل " )١(‏ ولكن مالیث أن قامت الخصومة بينه وبين عمه‌الحسن » 
فكر الحسن بالاتصال بالامام عبد العزیز استنادا لماکان بيته وين 

أخيه السيد محمد الاد ریسی عام ۳۳۸ زه واصدارهما البيان 
السعودى المشترك ونظرا لانه آبدی الساعدة من قبل Lh‏ 
ارساله مصطفى النعمى بالرسائل »فما کان من الا مام عبد العزيز 
إلا أن آرسل وفدا برياسة محمد بن دلیم لمحاولة إصلاح الأمصور 
آفراد الأأسرة الا د ريسية > لکن ازد ياد التوتر والا ضطراب آدی‌السی 

ایقاف تلك الساعی فرجع الوفد إلى عسير . 


ولم يجد السید الحسن الاد ربسی حلا آخر غیر الا تصال 
بابن أخيه السید على لحل السائل » لکن الأخير أعلن الحسرب ۰ 
فحاصره عمه في جازان » وعلی إثر ذلك تمكن أنصار السيد الحسن 
الا د ريسى من د خول المدينة » فركب السیدعلی سفينة شراعية 
ورحل الى جزيرة فرسان » فد خل السيد الحسن جازان Bie‏ 
آحمد شریف الستوسی وقیض‌علی بعض‌آنصار ابن أخيه »كما أقام 
نائبا عنه في المدينة » ثم . عاد إلى صبیا بعد أن بايعسه 


() مقبل عبد العزيزالذكير : حوادثعسير والیمن والحجازء 
مخطوط » ورقة ۱۳ 


- Tie ال‎ 


أهل جازان » ثم أخذ البيعة من أهل صبيا » وحاول استدعسا*ٴ 
السيد علىالادريسى ثمعاد إلى جازان ومنها إلى صبياء 

واستدعی بعد ذلك رو*سا* قبائل أبوعريش وهم أنصار السيد على 

الاد ريسى لمبایعته » وكذلك روءساء المسارحة وبنى شبیل ویتسی 

الحرث » فلما وصلوا إلى صبيا عقد اجتماع عام ضمہم جمیعا وأحضر 
أبن أخيه معه فخطب فيهم شارحا الحال التىوصلت اليه البلاد 
من ضطراب وأن ابن‌اخیه تنازل له عن الأمر » فتمت البیعسة 
وأستأذن السيد على من عنه بالتوجه إلى مصر لطلب العلمء 

فأذن له عمه » ولكنه لم يكن صاد قا فیط أبداه من قصد طلب العلم 

بمضر بل سافر إلى مصوع(۱) وبدلا من أن يقصد مصر قصد عدن أ 
وبعد أن مكث بها مدة قصد الا مام عبدالعزيز 0 


والواقع أن صغر سن السيد على بن محمد الادريسى جعله 
لایقد ر على تسيير دفة الأمور »كما كان يفعل والده » وخاصة 
أنالامارة الإد ريسية كانت قد بلغت ذروتها منذ دخول الحديدة 
في ۹ه - pray)‏ في حوزة السيد محمد بن‌علی الا د ریسی 
واعتراف الحلفاء بسيا د ته علىتهامة » واحتفظ بملكه رغم تهديد 
الشريف حسين بنعلی له في الشمال والا مام يحيى من الجنسوب 


VEV محمد عمر رفيع : في ربوع عسير ص‎ )١( 


Document :1.0. No. 79 From Acting Resident, Aden‘) 
to British consul, Jeddah, Dated 
20-9-1926. 
» تذكرة أولى النهى والعرفان‎  : ابراصیم بن عبید العيد المحسن‎ 0 
۲۵۸ جح ۰۳ ص‎ 
۲۰۱۵ فوءاد حمزه : قلب جزیرة العرب م ص‎ » 
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معتمد | على تحالفه معالاطم عبدالعزیز آل سعود . )١(‏ 


بدأ الخلل يدب في اواصر تلك الامارة بعد وفاة مواسسهيا 
فكانت بداية نبايقتلك الاسرة كعامل قوى في سير أحداث هذه 
المنطقة من الجزيرة العربية » ففى الوقت الذی كان الامام يحيسى 
يواصل مجهوداته الحربية ضد القياعل لتدعيم solu‏ وسلطانه محاللا 
الاستحواذ على الامارة كلها ء كا نالإنبيار يدب في كيان الامارة 
الإد ريسية) » وكان. من أكبر أسباب هذه الظاهرة الجديد مغر 
سن الحاكم الجديد »فهو من ناحية عاجز عن الا دارة فسيطر عليسه 
البعض بسهولة» وأدى هذا الى أنهأقصى رجال الحکومة التى, 
أسسها والدهء فبدأ هوثلاء يعطون بالتالى على تحطيمه 99 ء 
واتصلوا بالجهات المعادية له تنفيذ! لرفباتهم ومن جهة أخرى 
أدى صغر سنه وضعف شخصيته كذ لك إلى المنازعات الشخصية 
داخل الأسرة الادريسية نفسها وذلك كما حدث معصطفی الا د ریسی 
الذى حاول الاستقلال بالحديدة وعقده معاهدة مع بریطا نیا 
وقد استمرت هذه القلاقل إلى أن قامالسيد حسن الاد ريس سسى 
بالاارة 2۳ھ = ١۱۹۲م‏ قسکنت الائُور تسبيا ؛ وأعاد 
الوزراء المنفيينالى صبيا » أمثال محمد يحيى باصهى ويحيى 


)1( ابراهیم بن عبيد العید المحسن : تذكرةأولى النهمسسى 
والعرفان » > ۳ء ص ٣ ٣‏ 

» محمد فوا د شكرى : ميلاد ليبيا الحديثة » م ٢ء <ا‎ )٢( 
ص 86م‎ 

ee‏ مقبل عبد العزيز الذكير : حوادث عسير والیعن والحجاز ء 
مخطوط ء ورقة (۱۳) 


- 0 


Led وحمود بن عبد الله سرد اب بعدأن تجولوا في‎ LSS 
)1( . رجا ل ألمع واستقبلهم السيد الحسن استقبالا حسنا‎ 


لکن رغم الهد و* النسبی الذى أعقب تولى الحسن الا د ريسى 
للبلادالا أندكانت هناك بعض القلاقل والفتن بين! لقبائل » نقد 
نشب القتال بين قبائل الحرشوبین السارحة فأرسل لهم الحسن 
قبائل العراشية والشبالية فاستسلم الحرث وعاد وا الى حظيرة 


الطاعة وحيس بعض مشا ية MW.‏ 


کمااختل الأ من ایضا في المنطقة الجنوبية فرأى السيد 
الحسن أن ينقل عامله عبد الله العتمى من قداة البحر إلى أبى عريش 
فنقله » وأخذ العامل الجديد في تركيز السلطة وتدعيم اللأمن 
وتوسيع دا ئرة عمله كوسيلة لضمان الاستقرار ثم حصل على صلاحيات 
من السيد الحسن الاد ريسى ء وباشر سلطته فاستدعى رو *سا* 
المسارحة والحکامیة وغيرهم وألزمهم بتقد يم رمان فلبلوا کارهین » 
ثم سجن شيخ السارحه »وعلى إثر ذلك أ خذ في تعقب من بیلفسه 
عبثه بالأمن »فملاء السجن بمنتحوم حولهم الظنون واشتد قفي 
محاولة تطبيق الاجراءات الا دارية حتى تضايق منها الناس وكان ذلك 
سببا في سخط أغلبهم . (۲) 


)0( مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسير والیمن والحجصازء 
مخطوط » ورقه ١۳‏ 

(۷) محمدبنأحمدالعقيلي : المخلاف السليمانى ۲۰ » ص٦۰‏ ۹ 

. ۹۰۱ المرجع‌السابق » ص‎ )٢( 


سوام - 


أدت كل هذه التطورات إلى أنايرادات الدولة قد نضبت 
تقريبا .فليس هناك مورد غير الجمارك من الصاد رات والواردات من 
موانى* جا زان والقحمه والمضايا ء لکن الطريقة التی اتبعبا 
السئولون في جمعالجمارك كان يسود ها الفوضى وعدم الرقابة 
الفعالة والنظام المقنن ء فكثيرا مايعترض اعمال الجمارك تهريب 
البضائع منالرسم الضكيل ء فساء الوضعلمالى وترتب على ذلك مضايقة 
البلاد . 


في نفس الوقت استغلت ایطالیا وضع الا مارةالا دريسية 
المتضعضع وحاجتہا المالية الطحة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية' 
والتى أشير اليها في فصل سابق » ورأينا كيف انتہت Ls Me‏ 
الأولى مع السيد محمد بنعلى الادريسى دون أن تظفر بطائل من 
تل كالبلا د لذلك وجدت الآن الفرصة مواتيه للتد خل في شكونالمخلاف 
فأرسلت الرسل إلى السيد الحسن الاد ریسی تذكره بالعلاقتة 
القديمة بينهما وبين مو*سسة الدولة » وطوحة له بمد ید الساعدة 
لانقاذ الامارة الا د ريسية المتضعضعه » وأرسلت مند وبا ايطالييا 
ومعه بعض الهد ایا وسیا رقططی ظهر سفينة ايطالية . 


وجد الحسن الاد ريسى نفسه في دوامه من الأحداث 
المتناقضة » فجيش الا ماميحبى يتحرك لنیل بقية الاما رة الا د ريسية 
في الشعال بعد آن‌استولی على خصف الا طارة الجنویی مسن 
مید ى الى وادی مور ء كما انتزع الامام يحيى في عهد الحسن 
أيضا جبل منبه »وقد اوداد اختلال الأمن ءانفراط زه اام 
القبائل ab ling‏ بعضهم بعضا » ثم نشاط بعض زعما* المناقة 
المنفیین والذین نزلواالیمن اخذوا یعطون لصالح الا مامیحیسی ۰ 
وأخيرا اغراتایطالیا ومطامعها في‌استعطر تلك المناطق لتکون 


- ۳1۹ - 


لپاستعمرة تقابل مستعمراتها في الجانب الا خر من‌البحر الأحمر» 
فیکونا لطریق بينهما أشبه ببوغا زأو مر مائي يقع بين أرضين تحت 
سيطرة ایطالیا حتی یمکنها تهدید طريق بريطانيا من مصر الى عدن 
فالبند إذا دعت الضرورة(۱) . 


بقى السيد الحسن يترنح بين ذٴ القوى جميعا اذ لم يكن 
السيد الحسن في دهاء وعبقرية أأخيه محمد » رغم أنه كان محبویتا 
من العامقالا أنه غير متسقل الشخصية فهو محتاج بطبعه الى 


شخص يشير عليه by‏ يعمل وهویترد د بین‌ترای هذا May‏ زو 


لذلك رأى السيد الحسن الا د ريسى أنيرسل في طلب 
السيد مصطفى الادریسی منمصر الذى رحل الیپا بعد حرهبه 


معابنأخيه السيد على الإدريسى. 9) 


وتشير الوثا فق البريطانيه الى ذل“في تقرير قد مہ لما 
السيد مصطفی الاد ریسی نفسه فقال " عندا رای الوجباء 
في عسيرأن الحاكم الشاب لا زال ستعرا في أفعاله الجاهلية 
والصبيانية قرروا خلعه وانتخاب عمه السيد الحسن الاد ريسى 
اماما » ولما كا نالسيد الحسن يعلم يحبي لعسیر ويالاهتماام 
الذى كنت داقط أبديه نحوها فقد بدأ يتوسل إلى أن أعود إلى 
عسير gly‏ أعاونه بنفس الكفاءة التی كنت عليها أثناء حكم المرحسوم 
' الراحل أخيه السيد محمد بن‌علی ء وقد تم ارسال عدة خطابسات 


() أحمد عبدالغفور عطار: صقرالجزيرة »م »ص ۱۱۰۰۰۵۰ 

(م) ,برا هيم بن‌عیید العبد المحسن : تذكر ة أولی‌النبی‌والعرقان 
ح ۳ء ص ۲۵۸ 

(۲) محمد عمر رفيع: قي ربوع عسيرء ص ۷ ۱ 


عه “او هه 


وبرقيات إلى في هذاالشأن من خلال مقر المند وب في عدن ؛ ولكن 
لعلمى أن Me‏ كبيرا من bab‏ قد أخذه الإماميحيى إمام صتعسا۶ٴ 
وأنالبلد في مجموعة کان في ظروف مجدبة »فلم أر ضرورة لعود تى 
لأنه نظر لان سلطات عدن قد أبدت عدم الاكتراث بمصیر عسسسیر » 
وبسبب الطلبات المتکررقالحواد ث على فترات قصيرة من جانب 
السيد الحسن ء فقد قررت في آخر الأمر الا ستجابة لطلبهء 
وفي نفس الوقت فا نالطريقة الوحيدة التی كان يمكن عملہا ء أن أعود 
بها لمعاونة سیر هی التفاوض بشأن امتياز الزيت في فرسان 
معإحدى الشركات البريطانية التی يكون في مقد ورها مساعدة اليلد 
ماليا » وعلىأن يتماستعمال الاتاوات التی يتم الحصول te‏ 
من هذه الشركة في اصلاح الضرر الذى Lis‏ اثناء حكم الامام 
الشاب السيد على الاد ريسى" (۱) 


في هذا الوقتالحرج وجد السيد الحسنالاد ریسسسی 
طامعاجدیدا في بلده وهو انجلترا وتصيرها السيد مصطفسی 
الا د ریسی 5# 

وفي وسط هذا الا ضظراب هد د الا ple‏ یحیی جازان وصبیا 
مقر حکم الأدارسة لانه لايرى للادارسة حقا في عسیر Lens‏ 
لذلمك صمم على مواصلة زحفه على طول ساحل تهامة (2)1 وينما 
السيد الحسن الا دریسی في حيرته وقلقه وا فطرابه قد هليه 
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۲۸۱ السيد مصطفی سالم: تکوین‌الیمن الحد یثء ص‎ (٢ 
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الشريف أحمد الستوسى زاکرا ففرح بمقد مه »فعرضالسيد الحسسن 
عليه حزنه وشکواه » واستشاره فيما يجب أن يقوم به للتخلص ماهو 
فيه »فأشارعليه بأن يلجأ بعداللە لابن سعود »فقيل الرأى (۱) وذلك 

لينقذ مركز امارته من محاصرهالقوات الزيد يه لہا ء فأسرع الحسن في 
فبراير سنة مم وه ب 84و وم بعرض‌الأمر علی الا مام عید العزیز 
آل سعود لعله يحمى بلاده إذا تقد م لانقاذ المخلاف من الہجسوم 
المنتظر » ولكن الا مام عبد العزيزعا رض هذا الاقتراح » وأصر ملسسى 
أن يبقى محایدا وسحب حاميته من صبيا وجيزان الى أبها تلك 
القوة التى كانت قد جاءت لمساعدة السيد الحسن في الوصول لحكم 
المخلاف ء وذلك عند ما كانت القوات الزيد ية تتقدم الى “Ola‏ 
المد ينتين » وكانت سیاسقالا مام عبد العزيز حينذاك ترمى السو 
عدم اثارة مثل هذه الحروب ء لأنه لم ينته يعد من حرويه ملع 
الاشراف في الحجاز وكذلك يريد توطيد الأمور في هذهالبقاع 
لأنه حريصعلى سلامة الحرمين الشريفين فى مكة والمدينة . 


فشل السيد الحسن الاد ريسى فيا قناع الامام عبد العزیسز 
آل سعود بالبد“ في هذه الا ونه في مواجہة الخطر الزيدى 
او لضاف یی طريقه أمامه الا آن يسع الى 
الزید ين للتفاوض معہم ء على أساس أن تحتفظ الا مارقالا د ريسية 
بسياستها الداخلية إلی جانب اعترافها ببالسياد قالزید ية علیہا MO‏ 


)0( أحمد عبد الغفور عطار : صقر الجزيرة »م omey‏ »ص١١١1‏ 
0( خير الد ین‌الزرکگی : شبةالجزيرة فی عہد الملك عبد العزیزء 
Pty‏ هلاه 


ہے۔۳٣۳‎ = 


لکن هذه المفاوضات باءت بالفشل ٢١!‏ » لأن الامام يحيى يكره 
الأدارسة كرها عميقا » ويود أن يخرجهم نهائيا من الجزيرة العربية 
ويقول عنهم انهم أدعياء في‌جز* من أملاکەء وكان هذا يخالف ماکان 
يذهب إليه سابقا - أى قبل قيام الحرب العالمية الأولى ‏ من حیسث 
انه كان لايريد متهم إلا الاعتراف بخضوعہم لسيادته » وهذا مارفضه 
السيد محمد بن علی‌الاد ریسی ء ثم عاد فقبله السید الحسن 


الا دریسی الآن ء ولكن إلا مام رفض في نفس الوقت 


حقيقة أن الامام يحيى كان نشوان بانتصاراته على الأد راسة 
خاصة بعد أن استطاع اخراجهم من تهامة حتىميدى والحديدة ۶ 
ومحا صرته المد ينتين المركزيتين لهذه الامارة » وهما صبيا وجيزان » 
وطبيعيا أن كرهه للأدارسة وانتصاره عليهم ob ote‏ إلىأن يرفسسض 
أن يكون لهم أى وجود في الجزيرة العربیة مهما كان نوعه . 


بقی السيد الحسن في حيرته فالتيارات المختلفة مازالت 
تعصف به » والسيد مصطفى الاد ریسی با زال مصرا على استمسسرار 
تنفیسد مشروع امتیاز جريرة فرسان الإنجليزى » وهناك المرفق نى 
عميل إيطاليا يعمل لدى الحسن الاد ريسى ليستميله إلى جان 
إيطاليا » وتشير الوثائق الى أن السيد مصطفى الإدريسى عمل 
الترتيبات اللا زمة لاعداد شروط الا متياز مهد ير شركة انجلو ساکسوناوبل 
کومبانی انجلاند في يوليو سنة ٦۱۹۲م‏ ء ونشرت الصحف المصرية 
هذا الامتياز وسجلت مفاد رةالسيد الوشيكة الى عسير » وعلمت بذلك 
السلطات الا يطالية فأرسلت عميلها المرقنى بصحبة شخ آخر هو 


)1( آبراهیم بن عبيد العبد المحسن : تذكرة أولى النہسى 
والعرفان tres‏ ص۲۵۸ 


۳۲۳ - 


عبد الغنى الرافعی » ومعہما الهدايا والأموال لتوزيعها على وجها* 
عسير ۰ وأرسل حاکم ارتيريا المرغنى في مركب صغير من مص يع 
الی‌جیزان » وأرسل عبدالغنى الرافعى الى الحديدة وصنعاءء 
فلما علم السيد مصطفى الاد ریسی برغبة ايطاليا وارسالها المرفضخنى 
لجیزان » أرسل الى السيد حسن خطاب ليحذره من المرضخ نىء 
ومن الرغبات الايطالية ء كما كتب إلى السيد أحمد شريف الستوسسی 
الذى کان مقیما حينذاك في‌جیزان كضيفعلى السيد الحسنالاد ریسی 
وأخطره عنالجهود المستمرة للايطاليين لجعله يعود إلى طرابلسس 
وحذره من أن Claw,‏ ثقة في المرغنى” . )0 

أخذ المغنى من‌جانب آخر يغرى السيد الحسن والسيد 
أحمد شريف السنوسی عندط وصل الى جيزان » وعرض عليهما ثلائة 
اقتراحات منالحكومة الإيطالية وأخبرهما أنه إذا ماتم قول هذه 
المقترحات فان البلد حقا سوف تستفيد كثيرا » وأنالحكومة الايطالية 
على استعداد لامداد الا دریسی بكميات ضخمة من الأموال وكاقة 
أنواع معدات الحرب » ليتسنى لهمالد فاع عن بلد هم . 

أما الا قترحات الثلاثة فكانت : أنه يتعين على السسسد 
أحمد شريف السنوسی أن يغاد ر جيزان الى مصوع لتعيده الحکوسة 
الايطالية إلى طرابلس مكرما ء وقد تدفعله إعانة مالية شهريةء 
وسوف يعيد ون له كافة أملاكه ويجعلونه الرئيس الد ينى لذلك البلد » 
وذلك يشرط أن يتعهد ob‏ يقبل بأمانة الحكم الایطالی » وأن يكون 
bets‏ مخلصا لايطاليا »> وثانى هذه المقترحات أنه يتعين على 
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السيد الحسن أن يعقد السلام مع الاماميحيى إمام صنعاء » Ob‏ يكون 
الاخير على ساتعداد من جاتبه لكى لايهاجم عسير والمخلاف hye‏ يكف 
عن الأعمالالحربية الموجہة ضد حكومة الا د ریسی وأن تكون حسد ود 
البلدين عند میدی ء وهی المدينة التی تقع حاليا تحت سيطرة الاامام 
يحيى » وأن تعقد معاهدة بهذا الخصوص » أما ثالث هذهالمقترحات 
فهي : أن تمنح حكومة الاد ریسی لاحد ىالشركات الإيطالية الستى 
تعینہا هذه الحكومة امتيازا فيجزيرة فرسان لاستغلال الب ستترول 
وموارد اخری » على أن تتعهد الشركة بقبول كافةالشروط التی‌تقد مها 
حکومة الاد ریسی ء بالا ضا فة إلى أن الشركة سوف تكون على استعسد اد 
لان تد فع مقد ما وفورا لحکومةالا د ریسی مبلفا كبيرا من‌المال في مقابل 
منح الا متیا ز:.(۱) 


كانت هذه المقترحات الثلاثة التی عرضها المرغنى عميل 
إيطاليا علىالسيد الحسن الاد ریسی والسيد أحمد شریف السنوسی 
ويظهر فيها مدى الصراع الد ولى بالنسبة لجزيرة فرسان وحرص كل 
من إيطاليا وانجلترا علىالحصول على امتياز فيها ءوکان رد Pa‏ 
على تلك المقترحات هو رفض السيد أحمد شريف السنوسي أن يعود 
الى طرابلس رفضا Lb‏ مالیم يحصل على ضمانات أكيدة على أنه 
يمكن الوثوق في الا يطاليين » وأنهم سوف ينفذون ماسبق أن أعلنوه» 
فقد أعلن أنه يحتفظ لنفسه بالحق في أن يكونحرا فيأن يذهل 
مايحلوله» وألا يكون خاضعا أو مسٹولا أمام أية سلطة . 
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إن إيطاليا تحاول إغراءالسنوسى لاضعاف حركته . كحركة 
اسلامیة تقاوم الاستعمار في الوط نالعربى فهى تطلب وده محاولة 
اغراءه » وكذلك الحال مع الا مام یحیی لتضمزعد م مقاومتها بالقيام ببأى 
حركة اسلامية ضد ها » كما نپا تحاول محو فكرة ولاء المسلمين للد ولة 
العلية وتهد فة الأمور مطاطام اليمن . 


أما بالنسبة للاقتراح الثانى ء فان السيدالحسن قسسد 
أعلن انه لن يكون هناك أى سلام مع‌الامام يحبى الىأن يتم الجلاء 
عن كافةالأراضى التى احتلتها قواته بعافی ذلك الحديدة ء فان قبل 
الامام يحيى هذه الشروط سوف يتم عمل معاهدة سلام »أا الاقستراح 
الثالث فقد ذکر السيد الحسن للمرغنى أن المعاهدة المبرمة بين 
المرحوم أخيه وبين الحكومة البريطانية قد لاتسم له بمنح أى امتياز 
لشركات بخلاف تلك التى تتمتع‌بالجنسية البريطانية » وأن ذلك 
لابد وأن توافق عليه الحكومة البريطانية نفسها . (۱) 

وبذلك ضاعت جہود المغنى في اقناع السید الحسن 
يأخذ الا متياز في نفس الوقت الذى ألح فيه السيذ مصطفى الادريسى 
على قبول امتياز جزيرة فرسان لانجلترا ء ووجدالحسن نقسه 
مضطرا لقبول عرض انجلترا » فهو في حاجة إلى السلاح والأموال » 
بعد أن نصبت تجارة المخلاف » بالا ضافة الى هجمات الامام لعقر 
الامارة الا د ريسية في صبيا وجیزان + 


)1( نفس الوثيقة السابقة . 
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قام الإ د ريسى باتمامالمفاوضات مع مند وب شركة انجلو ساكسون 
الا نجليزية بالقا هرة » وصیاغة شروط الا متیاز واعد اد عقد الامتياز 
للتوقیع عليه » وتشیر الوثائق حول هذا الا متیا ژعن التقاریر التی قد مہسا 
السید مصطفی الاد ریسی بأنه" بعد تمامالمفاوضات مع مندوب الشركة 
في القاهرة » وبعد اضافة صياغة شروط الامتیا ز واعداد عقد الامتياز 
للتوقیع عليه عملت الترتیبات معالمستر مارتن المدیر العام للشركة 
للتوجه الی‌جیزان بصحبة مند وب عن الشركة على احدی السفن التجاريسة 
المملوكة للشركة ء وذلك بغية عرض الا متیاز على السید الحسن للموانقة 
عليه» وبعد الحصول على الموافقة؛ فقد كان علینا أن تسافر الى 
عدن حيث كان یتعین‌علی المستر مارتن أن يقابلنا لتسجيل الامتياز 
وأن يسلم القسط الأول المتفق عليهءلقد غاد رنا السويس في ۱۲ سبتمسر 
عام ٣۹٣م‏ ووصلنا إلىجيزان في ١‏ سبتمبر حيث وجد ناأن السيد 
الحسن كان حينكذ في صبيا » ولقد بلغنى من كافة السكان أن العرغنی 
كان يلح على السيد الحسن في أن يقبل العروض التی يقدمهبا 
الايطاليون ء وأن السيد الحسن كان يرفضكل الرفض » وقد حدث 
قبل وصولى الى جيزان ببضعة أيام أنه سافر فريق منجيزان إلى IS‏ 
لزيارة الامام الملك عبد العزیز آل سعود ۰ لذلك طلب المرفنى من 
السيد الحسن أن يسمح له بالتوجه مع هذا الفريق ٠٠٢‏ وقد 
توجهت انا شخصيا الى صبياء حيث قابلنا السيد الحسن ء وأريته 
عقد الا متياز الذى آعد د ته وكان معه زعماء ووجسہاٴ المخلاف» وأخبرته 
أنالهد ف الوحيد من منح الا متياز لشركة بريطانية هو في الأول 
لتحقيق أكبر قد ر منالمصلحة لحكومة الاد ریسی وثانیا : فان وجود 
شركة بريطانية في بلد نا قد يعنى أن الحكومة البريطانية قد تعاوننا 
ضد طموحات ايطاليا والامام » وبناء على ذلكفقد كان السيد الحسن 
سعيدا بمتح الا متياز لشركقبريطانية د ون أن يترد.د على الاطسلاق» 
ثم عد ت إلى جيزان حيث آخبرت المند وب بموافقة السيد الحسسن » 
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حينقذ توجسہنا إلى كمران ء حيث أبرقنا للستر مارتن لابلافه 
بالموافقة على الا متياز ولعمل الترتيبات اللا زمة ليقابلنا في عدن لتسجيل 
العقد ولدفعالقسط UY YI‏ وقد اتفق السيد مصطفى الا دریسسی 
على أنتد فع الشركةمقد ما ومقابل أحتكا رها استخراج البترول بلغ 
ماعتى آلف جنيه » وأن يكون الخس مما تستخرجه مننصيب البلاد )9( 
وقد تم هذا اللقاء في آوائل شهر اکتویر سنة ١1۹۲م‏ ۰ Shakey‏ 
كافة الاجراءات ء وعاد الستر مارتن إلى القاهرة » وتوجہت الى 
جیزان . 9) 
أنزعج کل من إلا مام یحیی والمرغنی من‌وصول مصطفسسستی 
الاد ریسی الى جیزان » لذلك کتب الا مام يحيى في الحال خطابا 
الى المند وب المواقت العقیم في‌عد ن بتاريخ أواخر ربيع أول سنسسة 
۱۳۵ ها = ۷ اكتوبر سنة ۱۹۲ يقول فيه إننا معنا el‏ 
عميق عن وصول السيد مصطفی الاد ریسی الى جيزان #.اتسه 
شخص غريب ولا علاقة له بعطکتالیمن‌ولابشعیها ء انه Sele‏ 
طرابلسى » واقامته في بلدنا ستكون سببا في اراقة الدمسسساٴء 
وإثا رة الا ضطراب والمشاكل والبو'س » وكافة أنواع الأفعال الضارة 
والخسارة » وسوف تنیعث نفس المشاكل المقززة للإنشاتية ‏ والمجرد ة سن 
في السنوات الماضية » تلك المشاكل المقررة للانسانية ء والمجردة من 
أد نى حيز بالنسية SV‏ شخص منالجنس البشری ۰ والتى سوف تکسون 
ذات صبغة مفسد ةوشسريرة مثلما هىكريهة للحضارة الانسانية » 
)4 &192 9و 31 Document:I.0. File 3800, No» 91 Dated‏ 


(۲) محمد عمر رفيع: في ربوع عسير ۰ صلا ع ۱ 
0 فوكاد حمزة : قلبجزيرة العرب» ص ۳٦٣٣‏ 


- A - 


لقد أصبحنا في منتہی الحزن »> بسیب عد موجود أوأمر صارمة 
ومانعة من جانب الحكومة البريطانية للسيد المذ کور آنفا ء ولأتنه 
لم يتم منعه من الحضور إلى هذا البلد في الوقت التی تتطلع 
فيهالى القيام بتقد م أكبر نحو الخطوة التی توءدى الى اقامة 
مفہوم طيب وعلاقات ثابته وستقرة عنتسهيلنهاء أعمالنا ؛لکن في 
نفس الوقت أصبح هذا الألم أقل حده لدی‌سمعتا اليوم لمغفسادرة 
السيد المذكور من جيزان الى عدن » كنتيجة لترتيبات ت 
بوا سطة سلطات عدن » ونحن نعزو عمل هذه الترتيبات السلمية 
الى روح حكمتكم الد قيقة » ومود تكم الممتا زة » وفي الواقع فان إقصاء 
السيد المذكور الذى ليس لوجوده على حد ود بلدنا من نتيبجة 
غير تغير العلاقات الحالية والستقلة الى عكسها ایل خر 
وإراقة الدم » ويو"من جهود حکومتکم لبلوغ السلام والہد و* ولا هتمامها 
بتأمين سلا مقالاًمور وبصيانة التزامات الصد اقة ". 

تقد م لكم تشكراتنا الزائد ة العميقة () 


یظہر من هذا الخطاب مدى خوف الامام يحيى من وجود 
مصطفی الإ د ریسی ومناصرة إنجلترا له » خوفا من تأليب مصطفى 
الاد ریسی للقیائل فيي المنطقة الجنوبية لماله من سلطان Lele‏ 
من قبل ء وبذلك SSL‏ من‌الامام يحيى ثمرة انتصاراته وهلى 
الحديدة وتهامة التی أخدذها الامام من الأدارسةستغلا الا ضطراب 


Document:I.0. File 455, to Mejor Reilly, (» 
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والضعف الذى ألم بالبيت الإ دریسی » فهويعد بريطاتهيا 
بالتفاهم معها اذا هی ردت السيد مصطفى الاد ریسی من حیسث 
أتى » ولكن بريطانيا كانت أكثر حصافة ء فردت عليه بخطاب قال 
مند وبہا فيه : 


" الى صاحب السعادة امام صنعاء .. بعدالتحية 


يسعدنى جدا أن أفيد باستلام خطابكم الموارخ في 
۷ أكتوبر سنة ayy‏ زه » وأقرر أعظم تقرير تعبيراتكم ومود تكم 
وألمس بكل أسف أنه قد أقلق بالکم د خول السيد مصطف سى 
الإد ريسى إلى جيزان » وأرغب فىأن اطمٹنکم في هذا الشسأن» ‏ 
لقد حضر السيد مصطفى من مصر في شأن بعض الأ مور التجارية 
في بلد الا د ریسی ‘ لی Sete ele‏ ‘ 
ولقد أشرت على السيد مصطفى بشدة أثناء زيارته الاخيسرة 
لعدن بالایفعل آی شی* قد يقلق ويزعج السلام الستتب حاليا » 
وقد أكد أنه ليست لديه أية نية لذلك ء لقد كتبت خطابا الى 
السيد الحسن الا د ریسی وقد أعطيته موجبهنفس النصيحة » وأننى 
لأثق في أن سعادتكم سوف تحافظون أيضا على موقف سلمسى» 
وانى آمل في هذه ال ظروف أن توقعات سعاد تكم للأمور من أنوصول 
السيد نصطفى قد ينتج عنه اضطراب أو قلاقل واراقة Lal‏ 
سوف یثبت أنها توقعات غير قائمة على أساس ؛ ليس من سياسة 
بريطانيا ان تشجع الخلاف بل على العکس ء فانہا ترغب في اقامة 
السلام وصيانته » ومنذ ذلك الحين الذى تم فيه اخراج العثمانيين 
من اليمن واستعادة So‏ سياد تكم فقد فكرت الحكومة البريطانية 
في تنفیذ سیساستہا من خلال | برام معاهدة صداقة مع 
سعادتكم » وأعطت الدليل على الشعور الودى تحوكم وذلك 


بابعاد عوامل السخط من ناحيتكم والابقاء على حياد صارم خلال امتداد 
حكم سعاد تكم على تهامة ء غير أن المفاوضات حول ابرام معاهدة قد 
تأجلت مع الاعتراف بحقوق سعاد تكم ومع انجاز الحكومة البريطائية 
لالتزامات المعاهدة التى آبرمتها منذ سنوات سابقة معالقبائل التى 
بجوارعدن ء ولقد سعت حكومة صاحب الجلالة لتسوية هذا الموضیع 
بتفا وض ود ی مع سعاد تكم lye‏ لعلى ثقة من أمكانية ایجاد حل بواسطة 
هذه الوسائل » وعند ما يتم إنجاز ذلك فلن تبقى هناك al‏ عقجبة 
في سبيل تفاهم جد يد بين الحكومة البريطانية وسعادتكم » وهلى 
أضمن سياسة كأ ساس للسلامالقاد م ولرفا هیة‌الیمن". 


المند وب السياسى الموٴقت المقيم في عد ن (1) 


" لقد تعهدت حكومة صاحب الجلالة بواسطة معاهدة 
معقودة مع الاد ریسی أثنا" الحرب بحماية شاطته وجزیر فرسان من 
الاعمال العد واتية الحربية » ولکنبا لم تنظر ولا تنظر إلى هذا 
التعهد علىأنه يتطلب منہا ساعد ة على أعمال عد وانية جيية 
ضد حاكم عربى آخر » ولقد ثبتت الحكومة بالتالى على موقفا حیادی 
تجاه النزاع بين الامام Vy‏ دریسی » وهذاالوقت والموقف خاضع 
على كل حال للتعد یل حسب الواقع العملى ء حیث أن هذا الهدأ 
لايكون في UL‏ تطور النزاع بحيث یہد د باحتلال كمران أو جسزر 
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فرسان بواسطة الامام " (۱) 


تذكر إنجلترا الا مام يحيى فىخطايها بأنبا بقيت محايدة 
أشنا“ حروبه معالأدارسة واستيلاعه على تهامة والحديدة متهم » وله 
في سبيل الوصول معه الى عقد اتفاقية بشأن محمية عدن التی تہمیہساء 
لکن فشل المحاولة الأولى التی تمثلت في بعثة جيكوب ء كانت بدايية 
سيكة من‌الامام »> هذه البداية ليست وليدة المصاد فة بل لها جذ ورها 
التاريخيه » ورغم ذلك لم تیأس انجلترا » بل سعت لايجاد تسوية 
أخرى بإرسال بعئة السير جلبرت كلايتون الى صنعاء في ربیع سنة 
م مزه = 4١و‏ وم ء لكنها هی الاخرى فشلت في الوصول الى 
حلول معالامام بالمحميات ء ثم تہدد انجلترا إلامام فی حالةمد 
يد هالى جزر فرسان وكمران الهامة في طرق مواصلاتها عبر الیحسسر 
الأحمر » حيث تقول ان حياد ها معالامام مرهون بالواقع العملسى» 
,اذا تطور النزاع بحیث يمس جزر كمران وفرسان ٠‏ 


على ضوه ذلك تشير الوثائق الى أن بريطانيا أرسلت للسيد 
مصطفى الا د ریسی تنصحه بعد م القيام بأى أعمال عد وانية ضد الامسام 
" لقد كتبت انجلترا بتاريخ ۲۷ أغسطس سنة ٦۱۹۲م‏ للسيد مصطفى 
الاد ريسى تنصحه يعد م المجا زفة بالأعمال العد وانية الحربية ممع 
جار أقوى منه » ولقد أعطت نف سالنصيحة للسيد الحسن الاد ريسي 
الذى لاينوى إنتهاء السلام وانه من غير المحتمل أنتكون لدية 
أية نية في ذلك ء على الأقل في الوقت الحالی» حيثأنه يدرك 


Document::I.0. File 123 to sir Clayton 
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تماما ضعف إمارتہ » ولكنه dh‏ بلاشك في استرداد بع ضأراضيه 
حینما يفيق من الہجعات التی وجہہا له الا عام في العام الماضى 


وفي‌حالة ما اذا حدث نزاع بين حكومة صاحب الجلالة 
البريطانية وبين امام صنعاٴ على موضوع محمية عدن »فمن المحتمسل 
أن يكونالا د ريسى حليفا ناقعا » ولكن حكومة صاحب الجلااللة 
لاتزالتأمل في حل سلمى لمشكلة تلك المحصية ء ولقد حذ رت السیسد 
مصطفى من أنه يجب عليه ألا يتطلع لى أيةساعد ة بريطانية فعالة 
لخططه 


وقد عبر السيد مصطفى الاد ريسى عننفسه بقوله: انه 
راض في الوقت الحاضر عن‌الترخیص‌المعنوح من حكومة صاحب الجلالة 
الى الشركات التجارية البريطانية لبیع‌عتاد وذشيرة للادر یی » 
ولكن حتى هذا الامتياز سوف يثير ولا شك ظنون امام صنعا*السذی 
سوف يرفض التمييز بين العتاد المقدم الى شركة بريطانية لبيعه 
إلى الا دریسی ء والعتاد الذى يتم توريد مالى الا د ریسی مباشرة » 
غير أنه نظرا للعتاد والذخيرة الحربية التی حصل عليها الا مام نفسه 
من إيطاليا ء فان هذا الأخير لایستطیع أن يجد مبررا للاعتراض 
على التسهيلات الممنوحة حالیا للادريسى". () 


كما أشارتالوثا عق بتاریخ > يناير سنة ۹۲٦‏ إم بأن السيد 


Document:1.0.File,438 by Mejor B.R. Rally (» 
Age, Political Rasident, Aden, 
Dated 10,11,1926 


- yyy - 


مصطفى الإد ريسى لايتوى القيام ببأى أعمال عد وانية ضد الامام یحیسی؛ 
بل يأمل أن يسترد الاراضى المأخوذة من الأدارسة بوسائل سلمية(1), 
لكنه عند ما عاد من فرسان أخذ يطوف بالقبائل في المخلاف السليمانى 
وعسير ليسجل آسما* الجنود ويجمعهم تبلالتقدم الى ميدىء لذلس ی 
كان الامام يخاف من تلكالتحركات » ولكن لم يتم شی* منهذا القبيل 

أما المرغتی الا دریسی عميل ايطاليا في المخلاف السليماني 
فاته عند ما علم بمنح الا متياز للشركةا لبريطانية » وأنه قد تمترتيب الموضوع 
وأن مهند س الشركة على وشك البدء في العمل بجزر فرسان »فقد شار 
وأد رك أنه فشل تماما في مهمته » وبالطیع فان السلطات الايطالية 
في مصوع قد انزعجت هى الاأخرى من هذا التبا فيد آت بإرسالالنقود للمرغنى 
لتوزيعها على قبائل عسير للتأثير عليهم ومعاونتها لمضايقة الشركة 
الانجليزية » وللسعی نحو الفا "الا متياز + 

أرسلت إيطاليا أيضاالشيخ عبدالله سهيل (۳) ۰ في أول 
دیسمر سنة ۱۹۲۰م بالاأموال لتوزیحہا على سكان جزر فرسان 
لرفض قبول وجود شركة انجليزية في اراضیهم » وأشاعة الأنباء بیسسسن 
الأهالى التىتفيد أن السيد مصطفى الاد ریسی قد باع اراضييم 
للشعب البريطانى 


وقد ثبت ذلك بالفعل خلال البرقيات المتبادلة بين الساسة 
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Document :T.0.File447 Dated 29,11,1926 ۲ (x) 
عبد الله سهيل : قيل إنه عميل ایطالی ء وهو عضو في الحكومة‎ )( 
الا د ريسية ومد ويها السابق فيفرسان اثناء الحكم العثمانى‎ 

وفي آختا* تلك الأ حداث كان مقیما في مصوع . 
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البريطانيين في منطقة جنوب غرب الجزيرة العربية اذ ورد ت برقية 

بتاريخ ۶۱۹۲/۱۲/۱ جا" فیہا " اتضح أن عبدالله سبيل 

جاسوس .إيطالى يحاول تقويض سلطة الاد ريسى في جزر فرسسان, 
وجد ير بالذ کر ايضاإلا شارة الى ذلكالتقرير الذى مواداه أن حاکسم 

ارتيريا يبذل قصارى جهده LY‏ امتياز مجموعة شل للبترول*. (۱) 


كما ورد ت برقية عن الموقف في الجنوب الغربى لجزيسرة 
العرب .في ٠١‏ ديسمبرسنة ۱۲۹ ” أن الايطاليين ينفقون 
مبالغ هائلة بأمل كسب سكان جزر فرسان » وداخل أراضى 


الإد ریسی" (Y)‏ 


وهناك رسالةمن دار المند وب السامى بالقاهرة في 
٦‏ ابریل pay yan‏ بناء على تقرير مقدم عن الحالة في عسی.ر 
عن طريق مصطفى الا د ریسی .جا* فيها " إلى حضرة صا 
السعادة اوستن تشامرلین . . إنالاسلوب الايطالى الضسصسساص 
بالمعونات المالية والدعاية اذا أتيح له الاستعرار دون nt‏ 
أووقف » فانه سوف یوادی الى إنهيار مبكر للد ريسى والى التوسسع 
الإيطالى المترتب على ذلك علی‌حساب النفوذ والتأثير البریطانی 
على ساحل البحر الأحمر » ويمكننى أن أضيف إنه طبقا للمعلومات 
التی أمامى من مصاد ر آخری فاننى أتفق مع هذا المفهوم " ۰ ۳) 
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وصل عبد الله سهيل إلى جزر فرسان فرفض حاكم الجزر 
إنزاله الى اليابسه» ولكنه رجا الحاكم أن یسح له بقضاء Bl‏ 
مع بعض | قا ربه »> فسمح له بذلكۃبشرط أن يكون بمفرده »ولي بس 
بصحبة ul‏ شخص من الايطاليين » ثم كتب حاكم الجزر ال ىالسيد مصطفى 
الاد ریسی يخبره بما حدث » فعمل مصطفى الإ د ريسى جميع الترتيبات 
لاعداد قوة سلحة تحت قيادة ابنه المهتدى للقیض‌علی عبد اللسسسه 
سهيل » فلا سمعالإيطاليون بذلك غاد روا شواطی* فرسان وخلفپ+سم 
عبد الله سپیل »ولما وصل المهتدى بن مصطفی الاد ریسی وكان معه 
ماكتا جندی وازداد وا فيما بعد » وجد أن عبدالله سهيل كان قدقام 
بتوزیع كميات كبيرةمن النفوذ على السكان » ثم هرب بعدها إلى 
جيزان فامسك بهمصطفى الا د ريسى وسأله عن سبب ظهوره في فرسان 
على ظهر مركب إيطالى غبدأ يروى أنه حضر ومعه خطاب ودی من 
حاکم ارتيريا للسيد الحسن ء ولکنەترك الخطاب في المركب »واضاف 
أن الحكومة الايطالية على استعداد لابرام معاهدة مع‌الاد ريسسى 
وأنها سوف تقدم له هد ية من المال وتزوده أيضا بكميات كبيسرة 
من المعد اتالحربیة بشرط إلغاءامتياز الشركة البريطانية »وأنتعطيه 
لشركة يطالية ‏ () 


وفي تقرير مقد م من السيد مصطفى الإ د ريسى لبريطانييا 
ييغلها عن رده لعبدالله سبیل " أخبرتعبد الله سهسيل بان 
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الامتياز قد أعطى فعلا ء وأننا لانستطيع الرجوع عن كلمة أعطيناها ء 

tol,‏ أيضا لانريد أىشى* من! يطاليا » ومن ثم أ مرت ألا سوسحم 
لهذا الرجل بمغاد رة جیزان » ولقد توجهت بنفسی إلى فرسان 
لکی أتحقق من‌مدی التأثیر الذی آحد ثه هذا الرجل على سكا نالجزر 
من جراء قیا مه بتوزیع النقود » فدعوت كافة الشیوخ وأخبرتهم بمکا ند 
الایطالیین وحذ رتهم من عدم الا نشفات الى هذه المکائد ء فأسدوا 
آمانتهم ونزاهتهم » وذکروا أن المال قد آخذوه ولکن لم يلتقعصوا 
الى المکاکد الا يطالية بتاتا ءولقد اکتشفت لدی عودتى من جيزا ن 
أن عبد الله سپیل كان يوزع أيضانقود! على الأهالى ... فا تفة 
تخ السيذ: insted‏ إبعاة صد الله جيل مشیر :رایت 
تعليمات الى SL‏ فرسان بعدم السماح لهذا الرجل بالنزول الى 
اليابسه هناك بأية حجة مهما كانت " . )١(‏ 


وقد بلغت الرشاوى التی وزعبا عبد اله سهيل على IU‏ 
فرسان من قبل الحاکم الايطالى لارتيريا مبلغا قدره ۰۰.ر. ۰ ۸د ولار 
ثمانمائه آلف ء لکن بد ون نتيجة (2)1 وبقی عبد الله بن سپیل في 
جیزان تحت المرا قية الشدید ة من قبل الأدارسة ء ولم یسح له 
بمغا د رة المد ينة » واستمر تقد يم الرشوة 0 جزرفرسان حتی 
۸د یسعبر سنة ۱۹۲٢‏ دون فاكدة تذکر » دس" الانجليزية 
تقوم بحرکات المناورة الليلية حول 20 وکمران 
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حینئذ تلاق تالمصالح اليمنية والمصالح الايطالية » خاصة 
بعد فشل بعثقجلیرت كلايتون لليمن ءفقد أرسل الامام يحص الى 
حاكم ارتيريا الايطالى ليبعث بمند وبيه ليقطنوا ثمرة فشل سياسة 
بريطانيا مع‌الامام » وبدات انجلترا تفكر في اتخاذ موقف pS‏ 
تشد دا مع الا مام يحيى ء لکن ایطالیا لب تالدعوة بحرارة د ونش لك 
وتتحدث الوثاعق عن تلك البعثة بأن " البعثة الايطالية للامام سوف 
تضم حاکم ارتیریا ء بساعد ة ضابط مد فعية من أسمرة »وموظغين 
رسميين من ایطالیا » وسوف تستهد ف البعثة التوقیع‌علی معاهدة 
مع‌الامام »> وفي‌حالتندم ابرامها فسوف یحاولون الحصول على تأكيد 
من جانبه »بأنه لن يرتبط بمعاهد قمع أية د ولة أوربية أخرى »وتأصل 
البعثة أيضا في تأمين معاطة متميزة لایطالیا فیط يتعلق بالا متيازات 
في اليمن خصوصا امتياز الملح .. وامتیاز السكة الحديد . 


وفي يوم ۲ أغسطس إنزلت باخرة إيطالية في الحديدة 
للامام : ظثمائة وستة وثلاثين صند وقا من‌الذ خيرة » ومائة وسبعسسة 
وسیعین صند وقا من SLES‏ البتاد ق الفرنسية» ومائتى طرد من أسلاك 
التلغراف وجهازا واحدا (لاسلكيا ) » وأريعة مدافع‌تم انسسسزال 
المد افع سرا إلى البر في طرود تحمل علامات معدات لاسلكهية 
كما أنزلت البا خرة أيضا سيارة وبغالا LEY‏ وخیاط ء ومائة وخمسة 
وستين طردا من الموٴن والہدایا للامام »كما أعد الامام حرسا 
وطنيا سلحا خاصا للبعثة الايطالية » وكان منالمنتظر وصول طافرات 
ايطالية تہبط مطارا کان يجرى العمل في اعد اده شمال الحديدة"(١)‏ 


Document : ۲۰۵۰1162752 و۳۵۰‎ 10 52 0) 
13 August 1926 


= ۲۳۸ - 


في هذه الا ونة نقلت الأهرام عن التیس " بأن البمث ةة 
وصلت في أوائل سيتمير سنة ٦۱۹۲م‏ برئاسة حاکم أسمرة غاسیارینسی 
وسافرت الى صنعاء لمقابلة الامام» وکان من جطة الہدایا التى 
تحطپا البعتة للامام سيارة وطاعرة " (۱) »كان ذلك یعنی ظپسور 
منا فس قوی د خل الميدان آمام انجلترا » فالامام ستعد للتعاون مع 
د ولة جديدة » أوالاستعانة بقوة جديدة ضد قوی أخرى علدوة » 
وقد شعر الانجلیز فعلا بالخطر » Tay‏ بعض العا رفین بأمور الجضوب 
العربى من‌الانجلیز يقد مون النصاتح لحكومتهم بتصحیح سیاستپا 
في هذا المجال في ضوء*ا لظروف الجد ید ة . 


وقد ظهرت للعيان الأهداف الا يطالية عنتلك المعاهدة 
وقد أشارت الوثائق إلى تلك الأهداف من خلال خطاب من السيسر 
جراهام إلى السیر اوستن تشامبرلين " اتشرف بأن انقل لكم انه 
قد تم‌تقد م مشروع بقانون خاص باعتماد المعاهدة بين ايطاليا واليمن 
إلى مجلس نواب إيطاليا لمناقشته »ولقد أبدى السينور موسولینی 
ملاحظاته في تقريره المصاحب لمشروع القانون قاعلا : أن هذهالمعاهدة 
هى حصيلة جهود طويلة ومسايرة لمد ودعم العلاقات الايطالية 
مع الد ول العربية الواقعة على شاطی* البحر الأحمر »لقد كان 
السیمن دائما بسبب موقعهالجغرافي أ فضل سوق يكاد یکسسسون 
للمنطقة الخلفية الطبيعية لا ريتريا »اذ مع تزايد النشاط الايطالى 


بشأن جزيرة العرب فقد وجد أنه منالمرغوب فيه إعطاء ا ستراف 


‘ 
)١(‏ الاعرام عنالتيس العدد ولم.ه! في .+ صفر سنة ۵) ۱۳ے 
۷ سبتمبر سنة ۱۹۲۲ ٤ص٣‏ 
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رسمی للاستقلال التام والعطلق لتلك الد ولقولحاکمها » اذ أن عمل 
إيطاليا المبنى على نحو ماهوعلیه »على الصداقة المخلصة 
للد ول العربية وعلى المحافظة على السلام بينها ء لايستطيعان یفشل 
في النهاية في أن يكفل الاستحسان الحار لسكان اليمن والامام 
الذى تأکدت سلطته الآن لأول مرة في اتفاقیة د ولية . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ) 
ر. جراهام(۱) 

كانت المعاهدة الا يطالية اليمنية التی عقدت في ۲ سبتمبر 
سنة ۹۲٢‏ وم هامة للغاية لأنها أول معاهدة تعقدها الین في 
تاريخها الحد يث مع د ولة أوربية ولمدة عشر سنوات وقد تمابلافهسا 
إلى انجلترا ()» وقد علقت جريدة الكوربيرى . دیلاسیرا الايطالية 
قاظلة : " آن الرساعل المتبادلة بين موسولينى وطك‌ایطالیسسا 
وإمامالیمن قد تكون لہا أهميتها ء وهى تدل على أن ايطاليا 
قد بدأت موٴخرا النظر في احتمالات وامكانيات النشاط في المناطسق 
المتاخمة لستعمراتها » وأن لیبیا قد بدأت في محاولة مد علاقاتبا 
مع مصرء كما أن اريتريا وأرض‌الصومال قب بدأتا محاولة إقامة علاقات 
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اقتصاد ية وس.ياسية مع الحيشة ء على المنوال نفسه » وتستطيعارتسيريا 
أن تقيم بل أنها فعلا بصد د إقامة صلة اوئق معالساحل المقاب ل 
للبحر الأحمر ء الذى يمكن اعتباره کامتداد فیط وراء البحار للمنطقة 
الخلفية الا قتصا د ية الطبيعية للمستعمرة ء وأیضاکنطقة ذات أهية 
عامة وسياسية واضحة " (۱) ء ويستمر المقال في محاولته البرهنة 
على أن نجاح السياسة إلايطالية في البحر الأحمر وجزيرة المسسسر ب 
سوف يكون أكثر اکتمالا ود واما » وقد تحتکر ایطالیا ذلك دون الد ول 
الا وريية الا خرى + 

oy‏ المقال أيضا! لىالآيستثنى أحد مناحتمال الصداقة 
مع ايطاليا وهذا يقتضى أن تكون سياسةالحكومة الايطالية في هذه 
المناطق سياسة بناءه » ورأى كاتب المقال أن ایطالیا موءهلة بوجه 
WU pi‏ » وأنتبادل البرقيات بين روما وصنعاء علامة على 
النجاح الذى حققته السياسة المتبعة وبشير طيب للعام المقبل . 


واستمر المقال في الحد يث عن أنه قد آن الاوان للیسسن 
آنتتصل اتصالا رسمیا بالعالم الغربی ء بعد أن كانت أبوايم ۱ 
مغلقة أمام كل الاجانب وانه من المتوقع أن يد رك الامام كيف يدير 
الأمور الا قتصاد ية والسياسة الخاصة بد ولته بطريقة تتيح لهالتمشى 
مع تيار الحضارة الغربيةالذى سوف يجد طريقه ولاشك الى الأراضى 
المملوكة له ۰ (5) 
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لقد تمنتانجلترا أن تكون الأولی في عقد مثل هذه‌المصاهد ة» 
ولكن حد ث تأخير في إبرامها بسبب الخلاف بيتها وبين الا متام 
يحبى المتعلق ببعض المناطق الجنوبية التى تحت حمايتها ولکسسسن 
فشل مباحثات السير جلبرت كلايتون هی التی أدت الى تلك النتيجة. O)‏ 


تحدثت الوثائق, البريطانية عنتلك المعاهدةبأنه قد 
wos "‏ روما معاهدة الصداقة والتجارة المعقودة في صنعاء خلال 
الشهر الماضى بينايطاليا. ple Vig‏ يحبى ہ ويتوقع المجل سا نالتشريعيان 
في ايطاليا أن تكون هذه المعاهدة مقد مة لهيمنة وسيطرة إيطاليا 
على الشاطىء الأسيوى للبحر الأحمر » ولا یمکن التنبو* »في الوقت الحاضر 
بآمد هذه المعاهدة » ونتائجہا المحتطة ء لأننا لم نر بعد تفاصیلہاء 
ولا نعرف حتى الان إلا آنها معاهدة ودية وتجارية ol ar‏ كل طرف 
يعترف بالا خر ویفتح أمامه فرصة العمل التجاری في د ولته وتحت رقابته » 
وأنها سوف توٴدی الى التمثيل المتبادل من خلال الممثلين السیاسیین 
والقناصل » ولكن بيد وأن البعض على استعداد لنقد هذه المعاهدة 
قاكلين : انہاتجاوزت الحدود المعتادة لمثل هذه المعاهدات الخاصة 
بالصداقة ء وهمينزمون إلى اعتبا رها مقد مة للتوسع الا يطالى في جزيرة 
العرب المباركة السعيدة ". 9( 


() تفس الوثیقےالسسابقه 
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ومن المعرو ف أن الامام يحيى رجل عنيد » وهو مصمم تماما 
على موضوع استقلال بلدة وعاقد العزم على هذا الاستقلال » ونظشسسرا 
الى أنه كان يطالب الانجليز بمنطقة عدن فليس من المعقول اف‌تراض 
أندمن المحتمل أن يذعن للايطاليين فیط يتعلق بساحل GR ys‏ 
فضلا عن أن أرضه ليست قريبة بمافية الكفاية لأرض ایطالیا بحي ث 
يخشى خطر أن يفقد أى حق من‌حقوقه »ومن المعروف في الوقت 
الحاضر أن العلاقات السائدة بينه وبينايطاليا » مجرد علاقة 
ود ية ولا يشويبا عنصر العذ ۱6*۱ لوتوفر هذا العنصر لرأيئا 
علامات من التشاط الایطالی الها د ف الى تقوية الا دارسة الد ينن 
احتل الا ماماراضیهم وضعہا اليه » كذلكاشرنا من قبلالى ماکان" 
من! لا بطالیین والا دارسة من وتام منذ عشر ستوات » قبل اندلاع 
الحرب » وکثیرا ماساند الایطالیون الا دارسة » بالمال في حرهيم 
ضد العثمانيين ومذ كرات جیولینی الزعیم الا یطالی ورجل ايطالييا 
تضمنت تصریحات محد دة وقاطعة من هذا الموضوع ؛ كما آن السسرعه 
التی قام بها الحاکم الایطالی في رحلته الى صنعا* Jp tle‏ 
بعد انهيار سلطات الاأدارسة » وسعاه‌الی كسب صداقة الاممام 
یحبی يقود الا نسان إلى الاعتقا د بأنه لیس لایطالیا آية bh‏ 
لا حقة ضد الامام بل إنها كا نت‌تتوخی وتراعی ح یادا صارما أخناء 
صراعات الامام معالادارسة » وفي هذهالظروف فانه لا یعکن‌القسول 
بأن الامام يحيى قد سلب حقه في الاستقلال بأى حال من الأحوال 
یپذه الاتفاقیة التی رتبت في صنعاء. (۱) 


- rere 


هذهالمعاهدة رغم أهميتها المحد دة فينصوصها والتى 
تنص في أغلبها على تنظيم الناحية التجارية بينالبلدين » لکتبا 
لاتغفل الجانب السياسى ء لأن المادة الا ولی منها تمت سرف 
باستقلال اليمن وملكها الامام یحبی>والامام » من وجهة نظسسسرہء؛ 
يحتاج لهذا الاعتراف به وباستقلال اليمن تحت حكمه » ويحتاج 
الى من يبيعه الأسلحة ء والآلا ت التى تعينه في بد*الاصلاحات 
الداخلية في اليمن» وكانتايطاليا لايضيرها ان‌تعترف به وباستقلاله 
بسسلانہا تعتبر ذلك نصراً لها ء وأن هذا سيمنحها فوزا سياسيا » 
كما أنها كانت تريد فتح آسواق تجارية أمام بضائعها وهذا ماسهلته 
لہا المعاهدة ء وبهذا الفوز السیاسی والكسب الاقتصادی تستطيع 
ان تحقق غاية أخرى ۰ هي بداية التوسع التجارى في مجالات جديدة 
مثل الشاطىء العربى المواجه لسبتعمراتها الافريقية » فعقد الاتفا ق 
مع الا مام يعتبر الخطوةالاًولى الهامة في تاريخ هذا التوسع في جنسوب 
غرب الجزيرة العربية حيث تعمل من أجل ذلك منذ أمد بعیسسد » 
وقد علقت جريدة الد يلى تلجراف . تعليقا نقلته‌الأهرام عندءعق سد 
هذه المعاهدة جاء فيه : " أن السينو ر جاسبارینی تمكن من عقد 
معاهد ةا قتصادية مهمة مع الامام يحبى حصلت بها ايطاليا على 
ble‏ اقتصادية مهمة » وعقد هذهالمعاهدة يتوج الساعى العديدة 
التى جعلت ایطالیا تبذل لها بصبر وتو؟د ه منذ ثلاث سنوات للحصول 
علسی موطی* قد م في اليمن » فهذا العمل جز" من سياسية التوسع 
الا یطالی في البحر الأحمر وفي غیره " . (۷) 


)60 الأهرام عن الد يلى تلغراف العدد ۱۵۱۰٩‏ 


في ؟ ربيعأول سنة ۵ ١‏ د ۳۰ سيتبر سنة 
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وتشیر الوا عق موءكدة أن الهدف الرئيسى للمعاهدة 
الايطالية اليمنية اقتصادى حيث قالت : " أخبرنى السكرتير العام 
لوزارة الخارجية انه تم استلام برقية فی هذاالصباح من حاکسم 
ارتيريا الذى عقد لتوه معاهدة صداقة مع الامام يحبى »أناهدافها 
اقتصادية » وسوف تميل الى حفظ السلام في تلك Bb‏ 
غير أنايطاليا قد ١‏ ضطرت اللاعتراف بالا مام ملكا على اليمن" OD‏ »> 
فالا هد اف الا قتصاد ية مرتبطة ساسا بالتطور الصناعی قلي 
إيطاليا لايجاد أسواقلها في تلك المناطق وقدأشرنا الى ذلك في 
فصل سابق . 

ومما يدل على أهمية هذه‌المعاهدة بالنسبة لايطالييا 
أن محاولة إيطاليا وضع قد مها على الشاطی* الا سیوی $a‏ 
الا حمر للتحكم في المد خل الجنويى لہذاالیحرء كانت من د 
مدة طويلة » ای منذ نجاح محاولاتها مع الد ریسی سنة ۱۹۱۱م 
وكانت قبل ذلك على علاقات تجارية بموانى* تهامة وعسير والیسسن ء 
بل وحتى محمية عدن , كما كان لہا مركز تجارى في صنعاء 
بقيم في أحد التجار الايطاليين بصفة ستمرة» وقد حاولالا يطاليون 
التقرب للإماچن طريق سلطان لحج لاثارته ضد العثانییسسن 
etl‏ الحرب الطرابلسية > ولكنهم فشلوا في تحريكه ورفسسسض 
الامام يحيى قاعلا " ان هذه محاولة غربية لتحطيم الاسلام في 
جزيرةالعرب؟ بل كان للايطاليين محاولة اجرأ من ذلك قي 
حضروموت ء لکن انجلترا صد تهم عنہا حيث أن حضرموت » کانست 
إحدى محمیاتها . (5) 
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لقد تم التصديق على المعامد ة اليمنية الايطالية قفي 
صنعاء بتاريخ ۲ سبتمبر سنة ۱۹۲۹ وتم اعتطدها بواسطة قزار 
بقانون ایطالی ملكى موٴرخ في ٩‏ نوفمبر سنة ٩۲۲‏ ۱م والمنش ور 
في الجزيرةا لرسمية رقم ۱۷ بتاريخ ۲۲ يناير سنة ۰۱۹۲۷ )٩(‏ 


وقد علقت الجرائد الايطالية على هذه المعاهدة واهدافها 
ویتہا ية رستود ل كا رلینو منثيرة الى احتمال أن یوٴدیٗ الاتفساق 
الايطالى معاليمن الى تحطيم مرکزالستوسی کبطل عنید ومتحمس 
لجبهة [سلا مية متحد ة موجپة ضد إيطاليا"(1 ) ء لذ لكکا نت يطاليادائما 
تعرضالعروض المختلفة علی‌الشریف آحمد السنوسیا لمقصیملد ىالا دارسة 
بالمخلاف وقد شرت الى فا لكعند الحد یث عن محاولة إغراء إيطاليا 
الأدارسة لاٴخذ امتيازات فرسان . 


أماجريدة تريونا فی عد د ها الصاد ر ۲ آکٹویر سنة ۱۹۲۲م 
فقد ذکرت عن هذه المعاهده ان الوجود الا یطالی في الیمن لا ينبغى 
أن یوٴخذ على أن يدل ضعنا على تعديل في الموقف بالجزيرة العربية 
فالمعاهدة تأكيد واضح فحسب على موقف واقعى وفعلى كان موجودا 
من قبل ء وان ضرورة اقامقعلاقات طیبة بالنسبة لايطاليا مع الد ول 
العربية المواجهة لاريتريا ضرورة جلية وواضحة ء إن هذه الدول 
وقد جذبها احترام ونفوذ ایطالیا المتزايدان »فانپا تسعسى 
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تلقائیا لضمان تحسين علاقاتها مع روما » ولا ينبغى النظر الي سياسة 
ايطاليا فی هذا المضمار على أنها سياسة احتكارية» والمعاهمدة 
مع الیمن تعتبر في نفسالوقت ء Bas‏ هاما في السياسة الايطالية 
الاسلاميةء فضلا عن كونها أعظم مثال نموذجى لسياسةالهيسنة 
الخاصة بموسولينى" . (۱) 


وقد علقتأيضا جريدة الكوربيرى د يلاسيرا في ه اكتهر 
سنة ۹۲ ۱م قائلة : " تموصف المعامد ة المبرمة مع ايطاليا ا 
خطوة هامة في السياسةالا ستعمارية الا يطالية »ان الا مام يحيى كا نحاكما 
مستقلا » ولکن بموجب هذه المعاهد ة قد تم الاعتراف با ستقلاله بتمجید 
وباجلال » ولقد كان هناك حديث في نهاية الحرب عن انتسسداب 
بريطانى على اليمن » غير ان المشروع لم يتقدم اكثر من ذلك " وتسترصی 
جريدة الکوربیری دیلاسیرا النظر الى السياسة الغامضة المتبعة من 
جانب بريطانيا العظمى » والى بعثات الكولونيل لورنس » والميجور فيلبى 
والكولنيل جاكوب » الذ ينتتبرأ منهم تقرييا حكومة لندن »يضاف الى 
ذلك أنه قي الحرب ضد تركيا فقد اتبع‌الامام يحيى حيادا » Lyle‏ 
بينما أنحا زالاد ریسی في عسير والمخلاف السليمانى للبريطا نئي ن» 
ولقد سا همت كل هذه العوامل على تكوين مناخ من الفتور بين الیسن 
وبريطانيا العظمى استطاعت ایطالیا وهی على علاقة ود يةمع الطرفیسن 


آن‌تبد ده . " ۳( 
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وعلىأى حال فان هذه المعاهدة لم ترق لانجلسترا 
خاصة الفقرة الاولي منها ء التی تعهدتايطاليا فيها یالاعستراف 
بالإمام يحبى ملکا على الیمن » وتشير الوثائق عن خوف بریطانیا من 
هذا الاعتراف ء فقد أرسل المند وب العقیم في عدن إلى وزير 
المستهمرات يقول .:" ... كط تعلمون فان تعبير " يمن " يشملل 
جغرافيا وتاریخیا محمية عدن » وعدن نفسها ءثم أن مطالبات 
إلامام اللاحقة موٴداھا أن كلا من عسير وحضرموت مقاطعتان مسن 
مقاطعات الیمن »واقتح بناء على ذلك أنه اذا كانت حكوسمة 
صاحب الجلالة تعتزم الاعستراف بالتسمية للا cob‏ فانه يتعين 
علیہا ان تفعل ذلك بالخضوع للسفہوم الواضح وهو أن اللقبلايفهيم 
منه ضمنا سياد ته علی‌هذه المناطق ء كنا اقترح أنه يتعين ان أمكن 
الحصول على الاعتراف بهذه التحديدات من جانب الحكومة 
الايطالية ء فإذا أوضحت ايطاليا بأنها لاتشجع بأية طريقة من الطرق 
مطالبات الا مامیحبی بمحمية عدن » وفيما يتعلق بعسير فانی أود 
الاشارة الى برقیتکمالموٴرخة في ۲۹ ابريل سنة ۱۹۲۵م حيث 
البند الرابع من المعاهدة مع الا د ريسى في سنة ۹۱۷١م‏ قد تم 
الاعتراف بععلى اعتبار أنه من المفهوم أنه يشير إلى صاعدة ضد 
د ولة أجنبية » ونظرا لحقيقة أن إيطاليا سوف تستمر في تزويد 
الا مام بالأسلحة بمقتضى المعاهدة ونظرا لمطالبات الا مام بعسير 
فانى أقترح استصواب اعلان الحكومة الايطالية رسميا بالمعاهداات 


القائمة بین| نجلترا والادريسى". (۱) 
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هنا أثار المند وب المقیم في عدن مشکلتین جد ید تین 
ظہرتا بعقد المعاهدة اليمنية الايطالية »وهی أن الامام سسسوف 
يرى في الاعتراف به من جانب ایطالیا ملكا على الیمن معادلا للاعتراف 
بمطالبته بمحمية عدن © بل وعدن نفسپا ء والمشكلة الثاني سس ة 
هى الساعدة الا يطالية للامام بالسلاح الذى يمكن أن يستخدمة 
| بالتالی ضد الا دارسة حلفاء البريطانيين » حيث يجب على انجلسترا 
الوفاء بالتزامها بمعاهدة ۹۱۷ ۱م معالادريسى اذأ هوجم من جانب 


دولةأجنبية () 


رد تا بطاليا على انجلترا بخصوص هذا الشأن» OL‏ 
الاعتراف بالامام ملكا قد تم النصعليه بتعبیرات عامةء ولم يكن يصاحبه 
were ol‏ الأراضى المطكوة له والواجب الاعتراف بسيادته 
علیہا وسوف يتضح لكم أن المعاهدة عالجت في المقام الأول المواضيع 
التجاريةوتجارة الأسلحة . (۲) 


كما قالت الحكومة الايطالية أنها تبدف إلى أهداف 
اقتصاد ية» وسوف تفضى الى المحافظة على السلام في تلك المناطسقء 
ذلكالسلام الذى يحدث أو لا یحد ث Mik‏ فا نالتحفظات ضرورسة 
على انها غير مرغوب فيها » ومثيرة للاعتراضإذ أن المحافقفة 
على السلام ربط يتم تأسينها بسحق الاد ریسی بساعدة العتاد الحربى 
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والذ خائر الا یطالیة , أما الأهداف الا قتصاد ية فربط تكون امتیسازات 
احتكارية على شاطىء البحرالاً حمر في جزر فرسان )١( ٠‏ 


وتثبت الوثائق حقا أن الفقرة الأولى من المعاهدة خطيرة 
فقد ترغم ظاهريا الا يطاليين ليس فقط على الاعتراض على الا د ريسي » 
بل أيضا اتخاذ اجراءات حربية ضد انجلترا ء اذ تقرر طلرد 
الا مام من محمية عدن بالقوة من قبل انجسلترا () ء إلا أن الامام 
يحبى كان يرى في‌هذه المعاهدة عونا أدبيا.له في معركته الد بلوماسية 
مع انجلترا ء أو بالأحرى اعتقد الامام ان تعاهدة معايطاليا سيساعد ه 
على التمسك بعطالبه فيالمحميات وعسير وأن من حقه الآن التشدد مع 
إنجلترا للوصول الى أغراضه ء وبناٴ على ذلك فقد قام العمل المشترك 
بين الامام وال يطاليين يكاولين امه س۹ Pla‏ 
بطح في الا ستیلا* علی‌هذ هالجزر لا همیتها خاصة بعد إستعادته 
للحد ید ة Wy‏ ستیلاء على تہسامة وأراضى الاد ریسی أثناء اضطسراب 
البیت الاد ریسی وکذ لك الحال با لنسبة لایطالیا » فهی تطمع في 
الا ستیلا * على جزر فرسان لأهميتها 0 یل وعلی جزر البحر الأحمسر 
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المواجهة لمستعمراتہا الاريترية لتتخذها نقطة للوثوب على 
الشاطى الاسيوى من جهة » وحن جبة أخرى تحاول أخذ امتیسساز 
التنقيب عنالبترول لأن هذا العصر بالذات " أطلق عليه صر 
التنقیب ۰ فقد شاع أن بالجزر آبارا للبترول ولكن ليست پکسس.سات 
تجاري بالا ضافة إلى وجود المياه العذبة التی تتوفر بالجزر لتزویسد 
سغنها التجارية منها . 

وقد نوهت الوثائق عن أهمية فرسان بالنسبة لايطاليا 
فأشارت قائلة : "إن الموقف مناسب للتحقق بواسطة Spe‏ مباشر 
عن ماهية المصالح الحالية الفعلية لا ريتريا في جز ر فرسان الستى 
تعلقعليها الحكومة الايطالية مثل هذه الأهمية ء وقد أوضح الايطاليون 
أنهم يعسترفون باهمية المصالح البريطانية في جزر فرسان»كما 
تم ايضاح ذلك قبل الآن غير أن الحكومة الا يطالية قد تنظر من جانیہسا 
بعین‌القلق الى موضوع اقامة قاعدة بوا سطة قوة أجنبية في تلكالجزرء 
ولكن! لا يطاليين ید رکون أكثر أن ارتيريا عبارة عن مستعمرة صغيسرة 
ومتصارعة لاتعتمد على نفسها ولها منافذ قليلة »وأن العلاقات 
التجارية بالتالى معجزر فرسان - التی تقع مباشرة في مواجهة 
مینا*مصوع - تمثل مصلحة حيوية لتقد م وازد هار الستعمرة » وقد أشار 
السینور جاسبارينى أنهنظرا للموقع الجغرافي » فان العلاقات بين 
الجزر ومصوع وثيقة . وستمرة » وقرر أن الروٴساٴ المحليين » والسکسان 
الاخرين يترد د ون كثيرا على ارتيريا ء وأنه كان في امکانه في ای وقست 
الحصول على امتياز للبعرول في جزر فرسان » وذلك منالزءصماء 
المحليين مقابل تعويض مالى ضفيل » ولكنه تجنب حتى الآن تشجيع 
أية عروض في هذا الاتجاه "(1) 
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لذلك اتحدت JLT‏ الفريقين فيالبجوم على فرسان ومحاولة 
مد النفوذ الیہا ء لذا أشارت الوثاعق بتاريخ ۷ دیسمبر سنة ٦۱۹۲م‏ 
" أن باخرتين إيطاليتين ظهرتا للعيان في‌جزر فرسان وهمسا يحاولان 
انزال جنود الی‌البر » ولقد تمت مقاومة عطیة الانزال يواسطلة 
السكان المحليين " (۱) فاذا ثبتت صحة هذهالوقائع فان بريطانئيسا 
تجد لزاما Lele‏ 7 - - - - - عالت Gass‏ .اتی 
الإ دریسی سنة ۹۷۲ ۱ ضرورة توجه ضابط القيادة إلى الادريسى 
أو الجلاء الفوری للجنود الایطالیین أو الجنود الیمنیین » وقد یکسون 
هوكلا “الجنود الیمنیون قد تم نقلہم على سفن إيطالية أوكان یقود هم 
ضباط ایطا ليون (۲) , اعتقاد! من‌ایطالیا أنها تحاول ادال 

1 ۰ 

اليمنيين جزر فرسان لمصلحتپا على آساس آنهم عرب لتتلاي 
الاصطد ام مع انجلترا » وقد أرسل السید مصطفی الا دریسی خطابا 
إلى السلطات البريطانية قال فيه : " لقد كنا نستطیع أن نمنع السفین 
الإيطالية من زيارة موانينا » وکنا نستطيعأيضا أن نتعامل بشدة 
مع آولتك العملاء التابعين للسلطاتالايطالية الذين كانوا سٹولیسن 
في المقام الأول عن نشر المکاقد ء ولكننا لم نكن متأكد ين من أية 
مساعدة قد نتلقاها » وخشية أن یو؟د ی eel‏ حربی من جاتیا 
ضد هم الى تد مير موانينا ء ولقد كتبت في الوقت المتاسب عدة 
تقارير الى المند وب المقيم في عد نأخير فيها بكل ماحدث »ولكسن 
لايبد و للأسف أنهم قا موا بای عمل فعلى وأود أن ألفت نظركم ياسيادة 
اللورد إلى ما يلي : 
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لقد أحضرت لتا شركة الزيتالبريطانية مائتی بند قية تم 
استنزال قيمتها من المبلغ المستحق لحكومة الا د ريسى »ومن ثم تم 
تسلم الايصال بها الى المند وب في الشركة بعدن » ولقد تلم 
شحن البنادق وتفریفہا في کمران لنظہا الى جيزان » لكلن 
حينما أرسلت المند وب للاستلامء أرسل لی حاکم كمرانخطابا قال 
فيه ا نالبنادق أرسلت إلى عدن بناء على أمر المندوب المقيم هناك » 
ويوجد خطاب Sle‏ کمران في حوزتى » هل هذا هو مدی ساندة 
الحكومة البريطانية ؟ فاذا كنا بد ون بنادق أو ذخيرة فكيف نستطيع 
أنندافع عن بلدنا ضد هجمات الامام يحيى الذى تسانده إيطاليا 
بقوة ۰۴ هل ترغب الحكومة البريطانية في أن يكون الا نام بحیسسی _ 
أداة لامتداد النفوذ الا يطالى في كافة شبة الجزيرة العريية 
على حساب البريطانيين » اسمح لى ياسيادة اللورد : أن أقرر 
صراحة أنه !ذا كانت الحكومة البريطانية لاتزال راغبة في أن یظسسل 
bal‏ متواجدا وأنها تغب فيمساندة بلد نا ء فاننا سنكون شاکریسن 
الىالأّبد كما كنا في العاضی ومن المأمول أن تظهر لنا ساندة 
عملية في شكل قروض وتوريد ات ذخيرة ء ويمكن مواجہة هلس ذه 
القروض من الا تاوات الخاضة با متیا ز الزیت ۰ ۰۰ *(۱) 


رد وزير الخارجية اللريطا نية على المند وب العقیم قفي 
عدن وعلى خطاب السيد مصطفى الاد ریسی قاعلا :" أيا كانت 
الوقا عع | لحقيقية للحالة . فیید و أنه من غیر الستبعد آن تکون 
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الصداقة المزعومة للسيد مصطفى تجاه So‏ مة حضرة صاحب الجلالة» 
ومصالحہا ترجع جزتيا إلى اعتقاده بأنه يكون في وضع بوامن له 
مكسبا ماليا أكبر من جهة حكومة الجلالةیفوق مكسبه من جه ة 
الحكومة الايطالية ء ان الملاحظات السابقة تعتبر على نعو 
لايمكن إنكاره نظرا لطبيعتها بالذات ء غير أنه يبدو من اللازم في 
جميع الأحوال » توخى منتہی الحذر فی التعامل مع سيد مصطفى ء 
ومن رأبى بالتالى ياسياد ة اللورد أنه يتعين عليكم تجنب اعطاكله 


أى تشجیع مبا شر بل‌یجبآن یتضمن So,‏ على خطابه :- 


"تعبيرا عن الصداقة و التقدير » وتفسیرا عن سياسة التشاور ' 
المتبادل بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة الا يطاليه المتفسسق 
عليها في روط » وتوضيحا صريحا بن حکسومة صاحب الجلالة ليس 
لديها أية نية تحو تحويل أو تسليح حملة لساندة الادريسى ضد 
الامام ء حيثان سياستها على وجه العموم هو الا متناع سن 
أى تد خل في المتازعات بين الحكام العرب. "(1) 


ود متم ياسياد ة اللور مع عظيم FE‏ وتقد یری 


وزير الخارجية 


اولیفنت 


یبد و هنا أن بريطانيا تبلور رأيها في آن زوال حکسم 
الاد ريسى آ سو لا مفر منه . 
ویجب أن يبد التفکیر في مستقبل امارته کماأنہم توصل وا 
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إلى أن حاكمها رجل وافد الى الجزيرة العربية ون طبيعة الجغرافية 
لمقاطعته لاتساعده علي صد أى هجوم عليه ء كما تستنتج Gb!‏ 
البريطانية آن‌الاد ریسی لايقوى على مجايهة إمام اليمن في حالة 
تأزم العلاقات بينبط . 

ولكن رغم هذه الحقائق جميعها ء إلا أن انجلترا عارضت 
التد خل الا یطا لی فی القاعد تین الاستراتيجيتين الیحریتیبسسسن 
فی البحر الأ حمر الا ولى في خلیج کمران والثانية فی جزر فرسان 
وذ لك لا ستراتيجية المنطقة وأهمیتپا بالنسبة للمصالح البريطائية 
فبريطانيا تعتبر نفسها سئولة عن أمن وحماية البحر الأحمر . 


" إن المبدأ المرشد في السياسةالبريطانية في البحر 
الأحمر هو تأمين شبكة المواصلات معالهند والشرق » ولهلذا 
الغرض فإن حكومة صاحب الجلالة تری أنه منمصلحة الا مبراطورية 
الحيوية الا تثبيت أية قوة أوربية نفسها على الشاطى* العيى 
للبحر الأحمر وخصوصا في جزر فرسان وقمران » وبغض النظر عن 
صيانة هذا المبدأ فان حكومة صاجب الجلالة ليست لها مطام ع 
سياسية » وهى لصالح المساواة في الفرصة التجارية في كل مکسان 
منمنطقة البحر الأحمر » لقد كانت الشركات البريطانية God‏ 
سنوات مضت تسعىللحصول من الا د ریسی على امتياز جزر فرسان 
وفى أى مكان آخر " )١(‏ لذلك فہی تخاف من التهد ید 
باحتلال فرسان وكمران بواسطة حاكم عربى غير صد یق (۲)وا لمقصود 
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بهذا الحاکم غير الصديق الامام يحبى لأنه يبددها في محمية 
عدن » وتشير الوثاعق البريطانية أنها كتبت مذكرة في هذا الشأن 
إلا يطاليا عند سا حاولت إنزال قواتايطالية ويمنيه في جزر فرسان » 
يظهر فيها مدى حرصها على طرق التجارة في البحر الأحمر تقول 
"انالا ساس الأول للمذكرة ءھوأننا تعهدنا بحمایة جسزر 
فرسان ء وأعتقد أنه ن المرغوب فيه كذلك الاستمرار لتوضيح أن ذلك 
يرتكز صراحة على الاعتبار الأساسى الأأهموهو ضرورة حمابة 
أمن طريق البحر الأحمر » إنه منالواضح ومن الجلی » وربما يكون 
منالمرقوب فيه التشد يد والتأكيد علىهذه النقطة لمصسلحمة 
الايطاليين » ولكن الطريقة الخاصة التی تم بها ذلك في المذكرة 
تبد ولى بالأحرى مثبطة وغير شجعة ۰ إنه يبد ولى أنه من المذل 
والمخزى على نحوغير ضرورى بعد القول بأننا تعہد تا بحماية 
جزر فرسان » أنترسل للامام أنه قد احتل الآن بعض Gb‏ 
القائمة تحت حمايتنا ء وأنه من الممكن له أن بحتل أيضا جزر فرسان 
- وکا ذكرنا سابقا - فلم تعلن‌للایطالیین أننا لا ننظر الى 
التعهد بالحعایة على أنه ينطيق على المجمات القى يقوم Les‏ 
حكام عرب آخرون , ولايمكن لأحد أن يعتقد أننا تعتبر الا مسسام 
یحیی نفسه خطر! محتملا على طرق المواصلات البحرية» واذا تمتست 
أية إشارةإلى أمن طرق المواصلات » فلاشك أن الايطاليون سوف 
يد رکون النقطة الحقيقية ء ويبد و أنه لایوجد مايمكن كسيه بتغليسف 
الأمرعلى هذا النحو " ")١(‏ أعتقد أنه من المشكوك فيه للغاية 
أن ترضی الاد ميرالية عن المسود ة» لان هذهفالاخيرة لاتعالج 
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موضوع حليف له مواجه لجزر كمران والتی ت تهتم بها الاد ميرالية أكثر 
من جزر فرسان » غير أننا لسنا في موقف قوی جدا لكى نعسترض 
حول ذلك» فالامام موجود هناك الآن وتقع الجزر ورا* مااعترفئقتنا 
به دائا وهو أراضى الإدريسى »م وليس هناك مشجب متطابق 
مع الا تفا قية المعقود ة مع الا د ریسی حول جزر فرسا ن يمكن أن ن يعلن 
الاعتراض عليه ء أو الا حتجاج المناسب ء وأعتقد وافقاً تماما أن وزارة 
الخارجية لن تون مياله إلى تأييد هذ هالسألة »> وإذأ حدث بعد 
هذا التحذير أن قام الامام بتشجیع من ایطالیا باحتلال جزر 
فرسان »فلايبد و أنه لاأحد يد ری ماذا تيعين علينا عمله » ووجپة 
نظرى الخاصة أن الطريقة الوحيد ة المو*كد ة لمنع هذا الموقف المحرج 
والحساس من أن نقول للامام انتا لن نسمح له باحتلال الجزر وآن تقول 
للایطالیین لیت أننا فعلنا ذلك » وإذا حدثت المحساولة ء فعلينا 


آن نفرق المراكب الخا ب سه 6 
والاءتراضعلى ذلك » ومو أن ن سیاستنا هی الا حتفساظ 
بعلاقات طبية مع الامام لأسباب تتعلق بمحمية عدن « ولا أتصور أن 

وزارة المستعمرات أو وزارة الخارجية قد تجنيت فیس سسا 
هذا المسلك» ناذا كان الا مر Mas‏ »> قانه لایسعنی أن أقترح 


أى شی أفضل مما هو مقترح الآن ۰۳ 6۱ . 


* إن طبيعة العلاقات السائد ة بين حكومة صا 
الجلالة في بريطانيا والامام لها طبيعة خاصه ءانه يحتل أجزاء سن 
محمية عدن » ویصرعلی المطالیة بالجزالاکیر ان لم يكن بالجزء 
الباقي من محمية عدن »ولقد فشلت المحاولات AI‏ في 
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شأن الوصول معه إلى تسوية ء وفي نضرالوقت فانه بيدى رغبة صادقة 
في تسوية سلمية » تياد لة اياها حكومة صاحب الجلالة من كل قلبها ء 
ان حكومة صاحب الجلا لة غير فاقدة للا مل في الوصول إلى تسوية 
سلمية » وليس من المستحيل على السلطات المحلية الا بطالیسسسسة 
أن تكون قاد رة بواسطة نصائحها للامام في الإسهام في ذلك > وفي 
حا لقعدم حد وث انفاق ما ء وفي حألة وقوع اعتداءات لاحقة على المحمية 
أو محاولة لاحتلال جزر كمران وفرسان ء فان حكومة صا 
الجلالة قد تجد نفسها مضطرة على مضض لاتخاذ اجراءات ضده » 
وهذااحتمال قد ينظر فيه وفي أية لحظة " 0 


وتمضى الوثاعق مبينه أن حكومة صاحب الجلالة لا تشك فى أن 
الحكومة الايطالية سوف تد رك الأهمية التی تعلقہا على ذلك بالنظر 
إلى رأى حکومة صاحب الجلالة الى هذه المسألة الخاصة بجزر فرسان + 
وسوف تد رك ارد راكا كاملا أن السبب الوحيد الذى يحركها في تقسير 
موقفها بأقصى روح المودة إلى الحكومة الايطالية في الاتصال الحالى , 
وھوالرفیة في منع وتلافى موقف سياسى محرج وحساس من أن يتطلور 
فيما بعد" 9),. 


یظہر من تلك الوثائق أهمية جزر فرسان بالنسبة لكلا من 
انجلترا وایطالیا» وانجلترا بالذات لانها تعتبرها مساویة في الأهمية 
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لعدن بالنسية لطريق الہند » وصيانة لذلك اقترحت انجلترا في مايو 
عام ٩۲۵‏ ١م‏ أن لاتمد إلى أراضى الإد ریسی والامام الحظر على 
تصد ير المعدات الحربية الذى سبق اقامته في حالةحرب نجد -الحجاز 
ولقد تمت الموافقة على هذا الا قتراح من‌جانب الحکومات الايطالية 
والفرنسية والبلجيكية »غير أن الخظر أثبت عدم فعاليته وأثارةعدة 
اعتراضات من هیقات مختلفة » 


ان الاد ریسی من جانبه قد تذمر من آن‌الاطم كان يحصل 
على توريدات حربية من مصاد ر ايطالية وأنالغرض الفعال للحظسر 
من جانب حكومة صاحب الجلالة قد فرضعليه آثارا بالغة من الضرر » : 
وفي غضون ذلك » فان إحدى الشركات البريطانية التی كانت تتفاوض 
لعدة سنوات مع WN‏ ريسى بخصوص | متيا زات في جزرفرسان hal,‏ 
wel‏ من أراضيه » احشجت لدى حكومة صاحب الجلالة من أن الحظر 
اتسم بالتميز غير العادل فی غير صالح التجارة البريطانية؛ محیث 
أنه أمكن الا مام بطريق غير مباشر من أن يمتصأراضى الإ دريسى التى 
لم تكن أبدا جكا من أراضيه وفضلا عن ذلك فان الا د ریسسسسسی 
نفسه قد رفض أن يعزز الا متيازات للنقابة مالم يتم تزويده بواسطلة 
الشركات بالأسلحة والعتاد الحربى التى قررت حكومة صاحب 
الجلالة إجازة تصديرها". (0 


لذلك أشارت الوثائق أن بريطانيا قد مت تقارير عن الموقف 
في الجنوب العربی لشبه الجزيرة العربية في ذلك الحين أى عام 
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+؟؟ ١‏ قال التقرير :" ولقد كان موقفنا طوال الصراع بين الاقسام 
والا د ريسي یتسم بالحياد ية » ولکن‌الموضوع له أهميية ‏ خاصة بالنسبة 
لنامن‌حيتالاتي : أننا طشزمون بعوجب معاهدة بحماية القبافسل 
داخل محمية عدن ۰ وأن احتلال جزر فرسان أنخليج كمران Liste‏ 
بواسطقا حدی الد ول الأجنبية يشكل تهد يدا للمواصلات»وقد تعهدنا 
باتفاقية ۹۱۷ ۱م بحماية إلادريسى ضد أى هجوم من جانب الد ول 
الأجنبية أو بالسغممن أنه تما ضاح أن ذلك لن يكون في حالة هجوم 
من جانب حاكم عربى آخر ء فانه ينبغى أن تكون متلزمين اذا هوجم 
من جانب د ولة أو ربية » لذلك فانه من المقترح تحذیر الاسام 
من أن احتلاله لجز من محمية عدن يعرضه في أى وقت aN ny‏ 
انتقامية أرضا وبحرا وجوا »في الوقت وباللكيفية التى تراها مناسبةء 
وأن أى عمل من جانبه ضد أية جزيرة في البحرالاحمر معناه التعجيل 
بالقيام بعمل من جانب بريطانيا * . () 

وتوضح الوثاعق أيضا أن النيه تتجه في تاریخ مبكر إلى 
تعزیز القوات الجوه‌في عد ن »وتحذ يرالاماممنأن أية تعد يات لاحقة 
في محمية عدن أو تهد يد لجزر فرسان سوف يجعله عرضة لاجسراءات 
انتقامية » ويتعين أن تترك لد يهم انطباعا بأننا سوف نرب 
بتسوية ود ية للقضاٴ علىمناعينا مع الا مام »> ويمكن أن نبين لهم أن 
رغبتبا في مثل هذه التسوية من تقد م لهم فرصة لاثبات قيمة سياسة 
التعاون". (۲) 
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وعلى الرغم من هذا التحذير » فقد توسعت قوات من الزيد یین 
في تقد مها إلى الامام في شہر سبتصر سنة ۱۹۲۷م ولم تنسحب إلا عند ما 
انذزتها الطائرات وعند ذلك ألقت الطائرات أيضا تنبيهات على أهالى 
مدن مختلفة في اليمنيّانه إذا ھوجعت البلاد المحميه فان الطاقفرات 


سوف تضرب تلك المدن . (۱) 


وتشرح الوا فق مدى قلق بريطانيا من أنالقاعد تين البامتين 
بالنسبة لبريطانيا ستكونان تحت رحمة القوات الايطالية والا مام يحيى 
التى تعاونه ایطالیا aly‏ لايد من معالجة الموقف معالجة حسادة ¢ 
ولما كانت بريطانيا لاترغب في مجابهة مباشرة معايطاليا منأجل هاتيسن 
القاعد تين فانہا فضلت أن تعلن تصريحا د وليا بتحذير أية دولة بحرية 
من التسلل إلى هاتين القاعد تين على غرار تصريح لانس دون 
عام ۹۰۳١م‏ بخصوص الخليج العربی ۳ء حيث و جدت أن ذلك أفضل 
علاج لابعاد الایطالیین عن قاعد تهما في البحرالأحمر » ومن جهة 
أخرى حذر رجال الا قتصاد الانجليز بوجوب عدم اند فاع الموسسات 
التجارية الا نجلیزیه للحصول على امتيازات في اليمن أوعسير » ذلك 
أن موارد هذين الا قليمين محد ودة لاتستحق المجازفة من أجل 
جعلهما سوقا للیضائع إلانكليزيه . 
وقد م لنا جاكوب تحليلا لوجهة نظر المصالح البريطائية 


)1( السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث » ص ۳۲۱ 

(؟) مصطفى عبد القاد ر النجار: الوثائق البريطانيه وأهميتها في کشف 
المصالح البريطانية في جزيرةالعرب بعد الحرب العالمية 
الاولی » ص ۰۲ ۲ 


= ۲ ۳۲ ۔ 


في اليمن في قوله: "إن مصالح بريطانيا في هذا الاظیم يكن 
أن تركز في تدعيم مركزنا في عدن وترك الداخل يتطور في خط عربى » 
وان‌بریطانیا يمكنها ان تنجح في بسط نفوذها بواسطة اتجاح 
تجارتها في المنطقة »فهي لبستطع استغلال كل طاق ا 
التجارية بعد فيها " ء ثم یقول" إن سياستنا يجب أن تكون الريح 
دون الاستيلاء » والعمل دون الوجود الفملى » و التطور دون 


السيطرة , فوقت. التد خل قد مضى وسياسة " فرق تسد" أصبحت 
لاقيمة لها ء والا حتفاظ بالحكام العرب الذين يأخذون المرتیات 
ليقفوا بوجه حاكمعربىآخر معناه أن ندفعالسلم ضد السلم » فعدن. 
فقط هى أرضبريطانيه (۱) ومعزولة في ركن واحد م وعلى ذلك 
فان تجزثة الاقسام الداخلية لایہمنا كثيرا" OY‏ 

إن جيكوب هنا ols‏ شأنجميع رجالات بريطانيا فيسو 
يشغل منصب المعاون الأول للحكومة البريطانية في عدن » وهو 
يعبر عن وجهةنظر مصالح بلاده ومراعاته لها »وهو في تحليله 
هذا ينظر الى الصورة نظرة ينقصها إلا نصاف والصدق » ولم يلتفت 
بای شكل من الاشكال الى مصالح آهل البلاد كما هوواضخح 


من تقريره ٠‏ 
اننا نلاحظ من خلال عرضنا للوثائق أن انجلترا لاتحاول 
)١(‏ ومن جهة نظره 
(م) هارلود ان جيكوب : طوك جزيرةالعرب ء < ١١١٣ص‏ ۲۰۲ 
بدايةالحكم التركى ونهايتة : ترجمة: أحمد المضواحی 


- ۳۲۳ - 


الاصطدام بايطاليا » وانما تحاول التفاهم معها مستعملة سياسة 
التهد فة ء ويرجع السبب في هذه السياسة إلى أن انجلترا ود ول الحلفا* 
خرجوا بعد الحرب العالمية الأولى وهم مثقلون بالمصاريف والتكاليف 
الكبيرة »> لذلك حاولوااستعمال سياسة التهد قة مع دول المحور ؛ 
bigs‏ من العودة مرة أخرى للحرب » رغم أن هذه السياسة قابا 
بعض الساسةالبريطانيين أنفسهم »لكن‌هذه السياسة فرضتها peels‏ 
الظروف التاريخية للحرب العالمية الأولى ٠‏ ولكن رغم استعمال الحلفاء 
لسياسة التهد فة مع د ول المحور الا أن دول المحورظلوا حاقدين عليهم 
لأنهم خرجوا من الحرب منهزمين »ولم يأخذ وا حظہم من الستعمرات 
فأخذ وا بيحثون عن الفتات .(1) 


وکان هذا من عوامل نمو النظم الشمولية » وهی نشم 


د يكتاتوريه مثل النظام النازى في ألمانيا ورائدہ هتلر والنظام الفاشتتى 
ورائد ه موسولینی ۰ 

ظہر موسولینی في أعقاب الحر ب العالميه الاولی ۰ وشرع في‌تنظیم 
حزب جد يد متخذ ا ميلان له" » وأطلق على هذا الحسسرب 
الفاشى » وهی كلمة مأخوذة من الكلمة اللاتينيه ‏ 4285065 وكانت 
تطلق على حزمة العصى التى كان یحطہا الرومان القدماء في 
الاحتفالات الرسمية وهی رمز السلطان والاتحاد والقوةاو Sl‏ 
الفاشيون الطليان هذاالرمز القديم شعارا لهم والقتسصاان 


السوداء رداء رسميا () » وانضم إلى صفوف الحزب كل ناقم على 


3 

)0 احمد نجيب هاشم : التاریخ الحديث والمعاصر: < ۲ » 
ص ۳۱۳ 

(0) نفس المرجع »ح ۳ء ص٣١۳‏ 


- ۳۱6 = 


النظام القاعم » من عمال وعاطلين وجنود مقعسدين الذين رأوا قلي 
هذه الحركة فرصة لكسب المال والسلطان ٠‏ وشن أتباع موسوليئنى 
على الشيوعيين حربا شعواء تحت عین‌البولیس الایطالی ؛ وتفاقمت 
الا ضطرایات » وزادت معارك الشوا رع بین‌القا شیین والشیوعییسسسن » 
وطلب رئيس وزرا“ ایطالیا من الملك عط نوئیل الثالث اعلان الأحكام 
العرفية »> فرفض‌الملك اجابته » فاستقال في ۲۷ أكتوبر سنة ۴۱۹۲۲ 
فد ما الملك موسولینی لتأليف الوزارة وقد م موسولینی من ميلان ومصه 
فرق القمسان السودا* إلى روما (۲ء وأعلن عزمه على بعث! مرا طورية 
روما القد يمة واحیاکہا » وطبع ملايين الخراقط لروما القديمة 
ونشرها في جميع المدن والأقاليم داخل ايطاليا وخارجهسسسا» 
ولم يكتف بالمناد اة باحياء روما القديمة وبعتها من جديد أواستعاد ة 
جميع الا قطار والأمصار واخضاعہا لد ولته بل أعلن أن البحر المتوسط . 
هو بحيرة إيطالية» وأنه تیعا لذلك يجبأن يعود بكل ما على 
شطآته من د ول وشعوب وأمم الى الحكم الإيطالى . (5) 

وكان البحر الأحمر واغتصاب ماعلی سواحله من جملة 
أهداف الد كتاتورية » دا العمل من قاعدته في هذا البحبرء 

واستطاع مومولینی أن ينفذ كثيرا من المشروعات لحكومته 
واستعادت الصناعة الا یطالیة تشاطها ونموها (2)1 ومن ثم ز 3 
الشراهة الاستعمارية لدى ايطاليا ۔ 


)1( آحمد نجيب هاشم : التاريخ الحديث والمعاصر »د ۳ » 


ص ۳١٣٣‏ 
0 أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولةالسعود ية يحم ۰ص١‏ ۳۹ 
49 احمد نجيب هاشم : التاريخ الحديث والمعاضرء ح ٣۳‏ 


ص ۲۱۲ 


- Tle- 


والواقع أنه نجم ع نالحرب oly VILA‏ تغيرات عظيمة 
الخطر بعیدة الأثر في نظم الدولة حتى أن معظم دول و سسسط 
وشرق أوربا قد أخذت تدع النظم الد يمقراطية » وآثرت لونما من ألوان 
الد كتاتورية ٠‏ وقل فیہا الايمان بمزايا النظم النيابية التی کافصت 
تلك الشعوب بعينها طوال القرن التاسع عشر في سبيل الظفر بہساءء 
فترى موسولينى في إيطاليا » ومصطفى كمال فى تركيا » وفرانکو قفي 
أسبانيا ء والملك اسكند ر في يوفوسلافيا » وهتلر فی المانيا » وشیانسج 
کی في اليابان » نراهم يخضعون أممهم لد کتا توريات شيدت جميعبا 
على طراز متشابہ »وأخذ عصر الد كتاتورية ينشر ثماره من العنفٍ 
والقمع » ولقد تحفظت الاحزاب المحافظة والرآسمالیة في بريطانيا 
وفرنسا والولایات المتحدة ازا* هذه الد كتاتوريات » ورأت فيم سا 
في أول الأمر حواجز وافية ضد انتشار الصادی* الشيوعية وتقويمض 
النظام الرأسمالي )١(‏ “ لکن ثبت فیط بعد أن هذه النظم الشمولية 
ماهى ال امتداد للحقد القديم ضد دول الحلفاء ء لان دول المحور 
خرجت منالحرب العالمية الأولى سنة ۱۹۱۹م منهزمة ولم تحقق 
أهدافها في اعادة توزيع المستعمرات وهذا ماظہر خلالعم رض 
الوثائق حول العلاقة بين انجلترا وايطاليا ومابدا من خول انجلےترا 
وقلقها » هذا الخوف الناتج من‌عقد المعاهده اليمنية الايطالية, 
هذه المعاهد ة التی أثارت قلق انجلترا وانتياهم !ا 


() أحمد نجيب هاشم : التاريخ الحديث والمعاصطرء 
> ٣ء‏ ص ١٢‏ 


-- FU = 


لهذا الخطر الوافد عبر البحر الأحمر » لذلك سارعت لاتخساذ 
الاجراءات اللازمة لتأمین هذا الخطر ء ولکن رغم ذلك فانه من‌الناحية 
العملية ء نرى أنه عند ما عقدت إيطاليا معاهدتها معالاطم يحيى 
Lob‏ لم تفعل مايجعل بريطانيا تعترض عليه سواء من الناحية 
القانونيه أو من الناحية الأأدبية » وهذا طاعترفت به إنجلترا صراحة 
فيما بعد في محادثات روط في يناير سنة ٩۲۷‏ ۱م التی أعتبرت 
أنها استطلاعية بحتة » وأنها تتعلق الى حد كبير بالسال 
الاقتصادية فيما يخ صالمصالح البريطانية والايطالية في البحسر 
الأحمر وبوجه خاص في السواحل: العریية.(۱) 


في وسط هذا الخضم من الصراعات الد ولية بسن 
انجلترا وإيطاليا فى غرب الجزيرة العربية » نجد السيد الحسن 
الا دریسی قد وصلت به الظروف إلى أن يجد نقسه مهد دا بخطسر 
من الانطفاء والا نقراض التام بواسطة جا رہ الا مام يحيى وقواته 
التى أخذت تېد ده في مركزه بصبيا وجيزان خاصة بعد عقد 
الامام يحيى للمعامد ة الا يطالية اليمنية » وان الا مام ازداد قوة 
بہذہ المعاهدة ء لأنه زود بالسلاح والعتاد الحربی من لل 
ايطاليا بنا* على هذه المعاهده ء فأخذت القوات الزید ية 
تزحف منتصره على الامارة الا د ريسيسة جكا بعد آخر » وول 
الأمر الى أن الامام یحبی صار لايقبل حتى مجرد السبادة على 
إلا ط رة الا د ريسية مع الاعتراف باستقلالہا الداخلى لأنه 


)4( السید مصطفی سالم : تكوين اليمن الحد یث ص٣۳۱۱‏ 


- ۳۱۷ - 


کان يأمل في ضمها جمیعہا الى بلاده . 


وتشیر الوثاعق الى الضعفالذى وصل اليه السيد الحسن 
الا د ریسی في تلك الفترة حيث قالت * لقد بلغ ضعف الحسن 
الادريسى حتى أنه أبدى رغبته بأن يضع نفسه تحت الحماية البريطانيبة 
ولہذا السيب تمسك بمعاهد ته مع حكومة صاحب الجلالة » ومنح امتياز 
زیت فرسان لشركة بريطانية» الا أن حكومة صاحب الجلالة رفض ست 
منحه أيةمساندة مباشرة ضد الامام خوفا على مصالحها في مجهية 
عدن وهو بالتالى يواجه احتمالين : ابا أن يخضع للامام أو لابن 
سعود " . (۱) وهكذا وصل الضعف الشديد بالسيد الحسن.الى 
د رجة لايستطبع معہا أن يقف ويصمد دون أن يركن الى ساندة 
خارجية اذا کان يريد انقاذ نفسه » بالفعل فكرالسيد الحسن 
إلاد ريسى في الا مام يحيى والا مام الملك عبد العزيز فوجد أن ابن 
سعود أقرب الى نفسه من الامام يحبى ء ذلك لأن دعوة التوحیسسد 
والاصلاح قد كان لسها جذور تاريخية في تلك المنطقة » فالادارسة 
شافعيين » تقبلوا من قبل دعوة التوحيد والا صلاح بصد ر رحب» فپسم 
آقرب لهم » بعكس الزيدين الذى يرفضأهل منطقته اعتناق مذهبهم 
بالاضافة إلى أن الامام يحيى رفض‌سابقا قبول السيادة على الا صسسارة 
الإدريسية لطمعه في ضمها جمیعپا إلى بلاده ءلذا وجد الحسن 
الا د ريسى أته منالأفضل له التعاون مع الا مام الطك عبدالعزيزء 


Document :1.0.B, Aden 16 ماده‎ 28: 7 from Major (١) 
B,R.Reilly to his Mejesty‘s 

Scertary of -h tS om she colonies 

Dated 10-11-1926 
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. لأنه يأمل يفضل مساعدته ليس فقط المحافظة على استتلاله ء 
بل أيضا استرداد بعضأراضيه المفقودة» والتى استولى علیپسا 

الاماء : (۱) 

“pe, 


وكا نالفضل في تثبيت هذهالفكرة في ذهن السيد الحسن 
الاد ریسی هى ساعی الشیخالشریف احمد السنوسی المقیم في 
المفللاف. في ذلك الوقت » فكان يسعى سابقا لإابعاد 
الا مام يحيى بعید | عن حكومة روما والحيلولة دون اية BEN‏ 
بينهطا » ثم وجد أنه من الأجدی الاتصال YL‏ مام الملك عبد العزیز 
لمنع المد الايطالي داخل الجزيرة العربية: حیث كان plane‏ 
الملك عبد العزیز قد انتہي من مشاکله في الحجاز » وأصبخ أقوى 
حاکم عربی في‌الجزيرة العربية. (۲) 


لذلك اتصل السید الحسن الاد ریسی الاطام الط ےك 
عبدالعزیز » لکی يلجا ال يه مرة ثانية ء فقبل الامام الملك عبد العزیز 
طلبه هذه المرة ء لأنه انتہی من‌شاکله في الحجاز کا أنه 
كان يرى ضرورة بقا*الا مارقالا د ريسية كد thy‏ حاجزة ؛ خصوصا 
عند ما علم بعد م رغبة الاأدارسة في الا نضمام لليمن في الوق ات 
الذى يسود فيه النفوذ الا يطالى في اليمن ء وهكذا كانتت 
علاقة الادارسة في المخلاف بالشريف أحمد السنوسى قد أدت الى 


Document.1.0.File4049 by Major General 0) 
J.H.Ksfwrrt , Dated 31-8-1927 
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كرها لسياسة الا يطالية وتجنبها )6 وکا ندالما د رة لعقدمعاهمدة 
مكة في ربيع الآول ه )۳ ره = آکتویر سنة ۱۹۲۲م وييد وأن هناك 
صلة بین رفض الا مام يحيى للعرض‌الاد ريسى وبين عقد المعااهدة 
بين يطاليا واليمن » اذ كانت مفاوضات الصلح مسشمرة بين الامام 
يحبى والأمیر الحسنالا د ريسى بهذا الشأن »وني نف سالوقت 
الذى تمت فيه زبارة غاسبارینی للامام يحبى في صنعاء (۲)» تلك 
الزيارة التی أدت الى عقد المعاهدة الايطالية اليمتية» Vins‏ 
الترابط الزمنى بين الحادثتین هوالذى يجعلنا نرجح وج سسود 
أثر مباشر لعقد المعاهدة على علاقة الامام بالاأدارسة Ste‏ أن الامام 
كان یری نفسه في مركز أقوى يساعده على أن يرفض مطلب الأدارسسة 
ويطمع في تحقيق انتصارات أكبر عليهم » ولكن هذه JL‏ 
اهتزت كلية وانقلبت على عقبپا ء وذلك عند اعلان معاهمدة 


مكة في > ۱ ربیع ال خر سنة ۵ ۱۲ = و اكتوبر سنة ۱۹۲۹ (۳) » 


أى aie GL ie‏ المعاهدة الا يطالية اليمنية مباشرة 
وبذلك ضاعت آمال الامام یحبی لأنه لن يستطيع أن بعد نظسسرہ 
مرة ثانية الى آراضی ألا د ریسیالتی کا نت قاب قوسين أو آد نی من 
يديه ,اذ لم يكن الامام يأل حتى فی القیام بعناوشة ابن سعسود ء 
بعد أن أصبح أقوى SL‏ في جميع أرجا*الجزيرة العييةء 
بالاغنافة إلى al‏ کا ن يأمل أن يمد يده الىجزر فرسان 
توقعات الیترول » وكان السيد الحسن قد منح امتيباز 

Document:1I.0. File 226 Dated 9 April 1928 | ۱) 
صفر و ۷-۱۳ سبتبرسنة‎ ٠٠١ ۸۰ الاھرام العدد‎ (yy 


ص ۳ 
۷ المتار : ح + ء المجلد ۲۷ ص۷۹۸ - ۷۹۹ 
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التنقيب لشركة انجليزية لکن الا مام الملك عبد العزيز وفق في الفاء 
الامتياز لأنه رى فيه اجحافا وفینا لأهل البلاد (۱) » فقد نصت 
المادة الثانية من المعاهدة بأنه لا يجوزلا مام عسير أن J‏ 
في مفاوضات سياسية معأية حكومة ء وكذلك لا يجوز أن یمتح أىامتياز 
اقتصادى الا بعد الموافقة على ذلكمن صاحب الجلالة لك 
الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها (75)ء وبذلك ضاعت جزر فرسان 
من يد الا مام يحيى بالا ضافة الى ثروة عسير الزراعية . 


أبقى الا مام الملك عبد العزیز اد ارقالبلاد في يد هيفة 
حاكمة تحت رئاسةالسيد الحسن » واکتفی بارسال مندوب يكون 
إلى جانب السيد الحسن يعاونه في أعماله » وحضر مند همون 
من قبل الحسن الاد ريسى الى الا مام الملك عبد العزيز في الطاشصف 
لوضع القواعد الأساسية لا دارة البلاد ء فوافق الملك عبد العزيز 
على اقتراحات وفد الحسن وجعل الإدارة الداخليه وتأمين الأمسن 
واعداد الجنود للد فاع عن الحكومة المحلية » وا حتفظ الشلك 
عبد العزیز بالشو"ون الخارجية فقط . (۳) 


وتشير الوا قق " أنه بمقتضى اتفاقية مكة فقد وعد أبن 
سعود بأن يسترد لاد ریسی کل‌الأراضی التی کا نت‌معقود ة للأخير 
في ۲ اکتوبر سنة ۹۲۰ ۱مولکن لا تشمل الحديدة » لآن هذه 


(۱) فو*اد حمزه : قلب جزيرة العرب » ص ۳٣٣‏ 

)۲( مجموعةالمعا هد ات من ۱۲ ه ayy.‏ صادرعن 
وزارة الخارجية بمكة» ص ۲۲ 

(۲) فو؟اد حمزه : قلب جزيرة العرب» ص ۳٣٣٢‏ 


- ۳۷۱ - 


الأراضى في حوزة الامام. . ولكن هناك عاملين خاصين يجعلان 
ابن سعود يميل الى تأجيل الاعمال الحربية ضد الامام أحدهما 
هو حالة تہامة التی تقاسوين القوضى وخسارة التجارة والجفاف 
والقحط ٠‏ وأن تغذيه أية جماعة كبيرة من الجند قد تكون ععملية 
صعبة ومكلفة Li.‏ العامل الثانى : فهو ضرورة دراسة موقف 
الايطاليين فيح الة حد وث أعمال حربية ضد الامام والتأكد من 
المدى الذى سوف يصل اليه الایطالیون في ساعد تهم لحليفه ام 
ليس فقط بالأسلحة وبالعتاد الحربى » بل أيضابالجنود والسفن 
الحربية " MY‏ 


لذا أرسلالملك عبد العزیز على الفور نسخة من --ص 
المعاهدة مع کتاب ننه الى الامام یحیی » برجوه أن يصد ر الأمر 
الى قواده بالکف عن مپاجمة الأدارسة لأنهم آصیحوا مرتيطين 
معه بمعاهدة ء وكانت مفاجأة عنيفة فوجى* بها الإمام بحیی »فلم 
يكن أمامه الا أحد امرين : اصاأن يقرالمعاهدة ویعترف بها ء 
وبذلك تفلت الامارة من يده » وأما أن يأمر قاقد جنوده في تهاسة 
عبد الله بن الوزیر بمواصلة الزحف ء فیصطدم بقواءتةالش-ك 
عبد العزيز » ويد ور القتال بينهما ء ولكنه رأى أن يقر اللأمر 
الواقع ء ALT,‏ قائدہ بإيقاف الحرب ء ثم لبى دعوة الملك عبد العزیز 
للموٴتمر الاسلامى في مكة (۲) »وکان الامام يرى أنه يجب تسوية مشكلة 


Doucoment:I.T. 5316 ام و3239 جا ۲۵49و‎ (1) 
THK. Stowart Dated 34,85 ٠ 


«1۱ ٩۰ ۳ في ۱۷ محرم سنة‎ ٢ح‎ ۸٤ المقتطف : المجلد‎ )٢( 
۲۰ ص‎ ٤ مایو سنة ۹۳۳ ام‎ 


- ۳۷۲ - 


عسير مالا ما مالملكعبد العزیزال سعود تسويةسلمية » وذلك لان ظروفه 
$ 

السياسية والحربية لم تكن تساعد ہعلی مواجهة قوات الملك عبد العزيز 
بالقوة ء حقيقة كان مداد معاهد ته معإيطاليا لم يكن قد جف بعد 
وكان يأمل أن تكون المعاهدة عضدا له في مواجهة مشكلاته 
السياسية والحربية » ولكن لم يكن قد أتيحت له الفرصة بعد للاستفادة 
نپا » کا أنه لم يكن ينتظر أن تنزل ایطالیا قوات لساعد ته 
في حروبه المختلفة » بل کان كل ماینتظره منها ھوآمدادہ بالسسلاح 
والعتاد ء بالاضافقالی انشغاله باإخماد عد ة ثورات داخل اليمن 
نفسه بين الجماعات الشافعيةوالزيدية » فضلا عن مشكلاته مع انجلسترا 
في المحميات » وتوتر العلاقات بينهط . 


فاتفا قیه مكة المكرمة تعتبر بداية جد يدة لا في تا ريس سخ 
عسير فحسب بل في تاريخ العلاقات السعود يةاليمنية أيضساءاذ 
أصبحت الد ولتان وجها لوجه » ويدأت مصالحهما وسطالبه ما 
تتما س »هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى يمكن اعتبار أن مشكلة 
عسير بالنسبة للامام يحيى لم تنته لصالحه رغم نجاحه في استرجساع 
تهامة اليمن حتى ميدى ۰ وتهديد مقر الا مارتالاد ريسية بل 
والمخلاف السلیمانی ذاته » وذلك يرجع لد خول عنصر جدید قوى 
في الميدان عند ما تم عقد معاهدة مكة Way.‏ دخل المخلاف 
السلیمانی في طور جدید من آطواره » ومعه كانت البداينسسسة 
الجد ید ة للعلا قات والاوضاع التی أوجسدتها معاهدة که 
المكرمة . 


۳۸ 5 4 
CA‏ 
الاك عبدا شراخ دن Nat‏ 


- امخلاؤووعوة Kos‏ والإصلاح ۰ 


- انضمام عسيرءالى KF‏ وم - ١٣٣٠ھ‏ 
۰ - ۱۹۲۳ مر 


- ضم السلطان يد احرج الجا »نطلعات 
الإمام ی إلى عسير. 
- مماهدة مكة ۵ هر = ٦۱۹۲م‏ 


۳۷۳ 


بعد آن‌عقد الحسن الاد ريسى معاهدة مكةالمكرمة مع الامام 
الملك عبد العزيز ۵) ۲ ۱ه = ۹۲۰ إمء أصبح للوجود السعو دی 
وضعه في المخلاف السلیمانی ء لکن هذا الوجود لم يكن وید 
هذه اللحظة في المنطقة ء فالعلاقة بين نجد والمخلاف السليمانى 
وعسيو وثيقة ء ولپا جذ ورها التاريخيةمنذ قيام دعوة التوجيد 
والا صلاح على يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ء لذا وجب Vide‏ 
أن نلقى الضوء على صاحب الدعوة ء وكيفية وصولها للمخلاف السليمانى 


وعسير + 


لقد كان من‌فضل alll‏ ونعمته على هذه البلاد أن هيأ 
لہا وسائل النجاح » وجمعلها مقومات النصر على يدر جلي دن 
أحد هما داعية صادق آمن قلبه قبل لسانه : " ولتكن منكم أمسة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » وأولفك 
هم المفلحون " (1) وثانيهما : ذو سلطان مقسط موفق من أولى 
الألباب : " الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه » أولقك الذین 
هد اهم الله *(۲) . 


هذان be‏ العالم العامل : الشیخ محمد بن عبد الوهاب» 
ن ع بن 


والأمير الامام محمد ابن سعود غفر الله لهط . 


ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ۱۱۱۵ هات ۱۷۰۳م 
أى أوائل القرن الثامن عشر الميلادى » فى بلدة العيينة »ونشأ 
فٹی حجر أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان التميمى ء حفظ 


)1( سورة آل عمران a‏ (۱۰) 
(۷) سورة الزمر آية CVA)‏ 


- TY = 


القرآن قبل أن يصل الرابعة عشروّمن عمره . )١(‏ 

أقبل على طلب العلم برغبة أكيد ة » وعقل وقاد ء وهمة عالية» 
فأخذ عن أبيه الفقه الحنبلى وفي التفسير والحديث ؛ وكان گثیسسر 
المطالعة والعناية بمو*لفات شيخ الاسلام ابن تيمية » وتلمي ذه 
ابن القيم » وكان مستمسكا بالكتاب والسنة ء كثير الدعا* والعيادة9), 
سافر في طلب العلم الى الحجاز والعراق » ورغب أن يسافر إلى الشام 
ولكن النفقة ضاقت به » فلم تتحقق رحلته لحكمة يعلمها اللسه » 
ولعل من ذلك أنتسعد هذه البلاد بانطلاق دعوته منبا . 


وفي أثناء مسيرته ورحلاته كان يحارب البدع والمنكرات 
التی كانت شائعة مثل الاستعانة بالموتى وانزال الحاجات بهم » 
وقد لاقى في سبيل ذلك كثيرا منالاٴذی الذى بلاقبه الدعاة » فارتحل 
من البلاد ماشيا على قد ميه حتى لقيه رجل من أهل بلدة الززير 
فحمله على دابته حتى وصل الیہا »ثم جاء الى الأحساء » ونزل بنها 
عند الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعى » وقرأ عنده ماشلاء 
الله أن يقرأ » ثم توجه الى حريملاء - قرية من نجد - لان والدہ 
كان قد انتقل إليباء فلازم آباه. وعکف على طلب العلم» وعلى 
كتب اين‌تيمية وابن القیم - رحمهط الله جمیعا - فکان لها أثر 
کبیر فى انضاج روحه وعزيمته ء وازد ياد نوره وبصيرته ۰ (۳) 


)1( محمد كمال جمعه : انتشار دعوقالشیخ محمد بن‌عید الوهاب خأ رج 
الجزيرة العربية» ص 1۱ _ 

)1( احمد بن حجر بن محمد آل بوطامی : الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
ص ۱۷ ۰ 

» حسين بن غنام : تاریخ نجد »ص ۲۱ 

(۲) الغزالی خلیل عید : صلة دعوة الشیخ محمد بن‌عبد الوهاب بمذ هب 


السلف» 
00 (أسبوع الشیخ محمد بن عبد الوهاب ) 


-TYo- 


في هذا الوقت كانت جميع بلاد الجزير العربيةسبعثرة ممزقة » 
وكان آمراٴ تلك البقاع یتصارعون فیط بينهم ويتنافسون على السلطان » 
وكلما سنحت لاحدهم فرصة أن يعتدى علىجيرانه أويغزومم 
بادر لذلكء حعی ساد الفزع والذعر واضطرب الأمن والاستقسسرار » 
وتفككت روابط المجتمع ء وتمزقت poly Vl‏ حتى کان الصراع يقع بين القرية 
وجارتها القربى » بل بين الاسرالتى تجمعهم قرية واحدة» وكذلك 
الحالة الدينيه فكانت أشبه بحالة الجاهلية الأولى إذ تفشت الخرافا ت 
والعقائد الفاسد ةوالبد ع والمنكرات » فكثيرا ماکان الناس يقصد ون 
القبور ليستغيثوا بمن فيها من الموتى » ولینزلو ! حاجاتہم ببمء 
وكانوا يتضرعون الیہمء بل انهم كانوا يتوسلون ببعض الأشجار 
والآبار ونحوها ء ويعلقون عليها التعاليق ويفعلون عند ها مایتنافسي 
مع عقيد ة التو حيد التی هى الأساس الأول لدين الله. () 
وانطلاقا من هذا الشعور بالواجب » وايمانا بأنالطريق 
الوحيد الى النجاة - انم هو ماکان عليه النبى صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان > انبرى الشيخ داعيا الى الله 
تعالی ULL‏ والموعظة الحسنة سینا للناس طريق الحق ۰ ومحذرا 
لهم من‌المنكرات ومخالفات الدین» وصدق رسول الله صلی اللمعليه 
وسلم حين قال :" ان الله يبعث على راس کل قرن من يجدد لهذه 
الآمة أمر دينها *" حديث شریف . 


هذها لد عوة انما ھی دعوة أصلا حية خالصة بحته ء غرضها 


)1( أحمد بن حجرین محمد آل بوطامی : الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


۱ ٩ ص‎ 


= ۷ ۳ بت 


اصلاح الخلق وتسخ الشبهات وابطال الا وهام ونقض التعاليم العتضا ربة 
التى وضعها أريابها ود حض البدع وعبا دة الأولياء. »وعلی الجملسة 
هى الرجوع الى الاسلام والأخذ به على أوله وأصله ولبابه وجوهره ء 
أى أنها الاستمساك بالوحد انية التى آوحی الله بها الى صاحب 
الرسالة صافية ء والاهتدا* plat Vly‏ بالقرآن والسنة ؛ أما ماسوى 
ذلك فباطل ولیس في شی* من الا سلام بیقضی ذ لكالاعتصام کل عتصام 
بأركان الد ين وفروضه وقواعده وآدايه ۰ )١(‏ 
د عوقالشيخ محمد بن‌عبد الوهاب ليست دعوة خاصة أو شخصية 
من مبتكراته » بل هی الاسلام في حقيقته كما جاء به الوحسسی. 
کتابا وسنة ء لايزيد على الوحى شیٹا من عنده » فهو لم يبتدع لأنسه 
خصم البدعة العنيد . 9) 
والحقيقة أنها لم تأت بجديد في الدين الاسلامی » ولم 
تکن‌خا رجة عن مبادئه » بلأنها دعوة سنية سلفية فصاحبها وأتباعها 
يو*منون بمذ هب آهل السنة والجماعةكويسيرون على طريقة السلسف 
الصالح فيما يتعلق بايات الصفات وأحاديثها »فهم يقرون هذه 
الآيات على ظاهرها ويكلون علمہا الىالله ء مع اعتقاد هم في حقائقها 
وعدم الخوض في تفاصيلها » وتفاسيرها ء كما يفعل بعضالناس 
وقد قال ابن صاحب الدعوة عبد الله عند ط سكل من علماء مكلسة 


حين د خلپا مع الا مير سعود بن عبد العزيز ۸ ١٢۲٣ھ‏ = ۱۸۰۳ء 


)1( محمد فتحى عثمان : السلفية فيالمجتمعات الا سلامية المعاضرة 
Viv‏ (أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) 
)1( أحمد عبدالغفور عطار : - محمد بنعبدالوهاب ١ص ۱۰٩‏ 


== 


* مذهبنا في الأصول ء مذهب أهلالسنة والجماعة » وطريقتنا 
طريقة السلف ء التى هى الطريق الأسلم والأعلم والأحكم . . فالدعوة 
في أصولها تعتمد على مصد رين أصليين للتشريع هما الکتسساب 
والسنة » أما في الفروع +أى في التطبيق العطی للعب ادات 
والمعاملات » فهي تعتمد على مذهب الامام أحمد بن حنبل في 
معظم الا حوال ء خلا مايثبت لأصحاب الدعوة فيه دليل من 
القرآن والسنة ويوءيد برأى أحد الأعمة الآخرین » فانهم في تلك 
الأحوال يخالفون مذ هب الامام أحمد ويتركون العمل به" .(1) 


لذا بدأ الشيخ محمد بن عبدالوهاب معالاام محمد 
ابن سعود يعمل على إصلاح المجتمعات الممزقة » EN‏ 
بثا قب فكره كان يرى أن أى إصلاح دينى لايمكن أن يكب له 
النجاح في مجتمع‌مزق بعيد عن الاستقرار الا جتماعی والسياسى 
فالجزيرة العربية تعيش في محيط قبلى بد وىتفتتها حروب الشأر 
والغارات والسلب والنهب والترحل من منطقة الى آخری ؛ لاتهتم 
قبيلة الا بشكونها الخاصة وتعتبر نفسہا د ولة مستقلة في منطقتپا 
القبلية » وكل من يحيط بها خصوم يجب أن تكون منهم على حذر 
داعم » وکانت فكرة الوطن الكبير الواحد والشعب الموحد بعيدة 
عن أذ هانهم » ومجتمع مثل هذا يحتاج الی‌اصلاح يعيد اليه 
روح الاسلام الصحيح - ليبعده عن أجواء الثارات والنبب 
والسلن. ‏ 2 وقد يحتاج مثل هذا المجتمع السزق العنيد 
إلى الشدة الى جانب تنویر العقل بشی* منالتعليم لارشادة 
الى الطريق نحو المجتمع الكبير الموحد فيعمل الفرد في سبيل 


)1( عبد الرحيم عبد الرحمن 5 الد ولةا لسعود یةالا ولی © ص ٩‏ ه 


-~TYA- 


المجموع ویعمل المجموع في سبيل الفرد . )٩(‏ 

واستطاع الا ple‏ سعود أن یجهز الدعاة من أجل الدعسوة 
والارشاد القائم على عد مالشرك بالله والتوحید للمناطق السزقسة 6 
وتمکن Wad‏ من‌السیطرتلی مناطق كثيرة في المد ن والقری والصحرا* 
فشمل نفوذ الدعوة نجد والحجاز وعسیر والمخلاف السلیمانی »و الاحسا* 
والبحرین ء كما انتشر الأنصار شمالا حتى حوران‌والعراق . 


ومن هنا يمكتنا القول بأن الدعوة كانت تسبق الجيوش 
الفاتحة فی عہد الأعمة السعوديين في الد ولة السعوديةالأوفىء 
بل إن سبق الدعوة إلى كثير من المناطق كان من العوامل التى 
دفعت آل سعود إلىكثير من المناطق وشجعتہم على فتحها ومهدت 
لهم السبل الى تثبيت الدعوة وانتشارها إلى كافة أرجاء العالم 
العربى والاسلامى ء بسبب قوافل الحج. والعمرة وتحقق في هذه 
الأرجاء ماتحقق في نجد من اختفاء البدع والخرافات » كلبلا 
أو أغلبها ء وتنبیەالا ذهان الى حقيقة الاسلام وأصوله . 

وكانت فكرة الاصلاح لدى هذه المجتمعات قائمة على الأمر 
بالمعروف والنہی عن المنكر وهو مايسمى بالحسبة » ومن المعلوم 
أن القيام بمعتی الاصلاح أساسا على هذهالصفة جعلت هذه 
الأمة توصف بأنها خيرأمة أخرجت للناس» ولقد أولى هذا البداً 
عناية من قبل العلما* والفقهاء ومن جميع المذاهب من بینپسسم 


)1( ابراهيم بن عبيد العبد المحسن : تذكرة أولى النہی والعرفان » 


1۷۱ wei 


۳ ۷ ٩ - 


الامام ابن تيمية في کتابه الحسبة في الاسلام » وطیقا lal‏ ذ کسره 
فان دين الاسلام مبنى على آساسین : الأمر بالمعروف sly‏ 
عن المتکر . 

وممالا شك فيه أن دعوةالتوحيد والاصلاح أصبحت في مقدمة 
الحواد شالتی كان لہا تأثير کبیرء فى الركود الذى سيطر على العالم 
العربى في تلك الفترة من التاريخ في احداث نشوة دينية في العالم 
الاسلامي ء ولاشك أيضا في أنها كانت دعوة راعدة في ميدانهياء 
رغم صعوبة الظروف التى تمت فیپا » حتى ذاعت ماد قہا وانتشسسرت 
وأصبحت نموذجا لما جا* بمد ها من‌حرکاتالا صلاحء بل آنها في الواقع 
كانت كالنهر الكبير الذى تتفرعمنه جداول صغيرة» فقد قام كثير 
من الدعواتالا صلاحية في العالم الإسلامى » متأثرة ببذه الدعوة 
وكلها فيالحقيقة تنشد الرجوع بالاسلام الى أصوله الاولى . )١(‏ 


إنوصول الدعا قالسعود يين من أواسط الجزيرة العرييسة 
الى معظم أطرافها قد نبهالعرب من غشيتهم ومالحقهم من الجمود » 
فهذه قبائل عسير والمخلاف كانت قبل وصول الدعاة والمرشد ين 
اليها على حالة من الهمجية لم تجعل لها مکانا لأن تفكرفي 
أكثر مما يفكر فيه الفرد من الا هتمام بالمطعم والعلیس فقد كانت 
تهامة وعسير والمخلاف السليمانى عبارقعن امارات ومشيخ سات 
)001( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم : الد ولة السعودية الا ولى » 
ص اه ۰ 
ail, >»‏ الشيخ :فيتاريخ العربالحديث : ص ۲۰۸ 
)٢(‏ محمد عمر رقيع : تاریخ عسير السیاسی 
في غضون مائة وخمسين سنة we‏ ۲۱۰ 


۳۸۰ 


قبلية مختلفة» فکانآشراف آل خیرات في تهامة یسیطرون على المخلاف 
السلیماتی حتی عام ۲۰ ۱ه وظل المخلاف في تجا ذب بين آمسراه 
آل خيرات » فتارة یجتمع رأيهمعلى تولی أحد هم وأخری یختلفون » وقد 
قاسی‌المغلاف من جرا ذلك أشد الأهوال حتی اجتمع رأى تلك 
الاسرة على تولى الأمير على بن حيد ربن محمد الخيراتى عام ۲۱۳ 9 
لکن ذلك لم يصلح منوضع المخلاف » فالفوضى عامة ء والاضخط راب 
ساكد » والمنا زعا تالعاتلية على الامارة متزايدة ء والناس یلتمسسسون 
الخلاص منهذا الا ضطراب . 


bel‏ بالنسبة لمخلاف صبيا فقد كان يحكمها ناصر بن محمد 
الخيراتى الذى كان على منافسة قوية مع الخواجيين »وبقى الحسسال 
علی‌هذ! الوضع الىأن اد رکته‌الشیخوخه » فتنحی عن مركزه لابنسسه 
الأمير منصور بن ناصر » وراح من بعد يشرف على توجيهه ويمحضه 
بتجاربه » لکن رغم ذلك كانت المنا زءء تمزق القبائل داخل صبياء 
سا احالته الى جحيم» حتى أصبحت القبائل تتطلعإلى من يريحها 
ويفضى بها إلى الأمن والخير ءآضف الى ذلك جشع وسطو قباكل 
يام علىالقباعل الاخرى کسخان ۰ وقحطان »وود اعة وابتزاز خيرات 
المخلاف . 


في‌هذه الأشناء كانت أشعة دعوةالتوحيد والاصلاح تضى 
في سما“ عسير والجزيرة العربيقجميعها > عند ذلك أيقن الناسأن 
وجود الفوضى في المنطققوالتمزق الحادث فيها ء کان نتيجة البعد 


-YAI- 


عن‌الاسلام لذا رغب في التخلص‌منها ء وقناعتہم بأنالاسلام هو 

العامل الوحيد لانتشار الرخاء والقضاء على الظلم والاستبداد 

كما أن استمداد هم الفطرى لقبوله وانتشار الدعوة التی تحمل هذا 

الشعار في. نجد » وتوسعها والدعاية لها في المناطق LS‏ 
ومهاد نة شرفاٴ مكة لہا . )١(‏ 


وقد ظهر تأثير دعوة الشيخ 55 بن عبد الوهاب في 
جنوبي الجزيرة العربية سنة ٣ھ‏ حيث قبل بعض أمرائها 
والمصلحونمن أبنائها أمر هذهالدعوة » فقد قبلها من بيشة 
سالم بن شکبان » ومن طبب قبلها محمد وعبدالوهاب ایشا 
عامر أبى نقطةاللذان ذهبا إلى الدرعية سنة ١١٢۱ھ‏ » فأبديا 
استعدادهط لنصرة دعوةالشيخ والد فاع عنها » ثم عاد وا السی" 
عسير ليعملا على الدعوة الیپا » فتوسعت امارتهما الى لاد 
بنى شهر في الشعال والمخلاف السلیمانی في الغرب » (۱) وكذلك 
ما ان سمع بالدعوة أحمد بن حسينالفلقى ‏ آحد أهالى 
صبیا حتی استپوته أخبارها وتوفيقها في قبائل عسير وہنی شعبه 
وقارن بين ما سمع ومايراه من حاله آهل المخلاف »ومایسود أرجاءه 
من الاضطراب والفتن ء فہاجر الى الد رعیة لیتلقی الدعوة 
من متبعہا الصافى » وبعد وصوله إلى الد رعية وتحصيله مباد تیا 
اتصل بالا مام عبد العزیز ابن سعود ورجا ه انتدابه لنشر الدعوة 
في المخلاف السليمانى » فاستجاب له» وأرسل معه كتابا Jd‏ 
يحمل فيه النصيحة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» وقلرك 


)1( محمود شاكر : شيه جز برة العرب( عسير) ح١ء‏ ص١٤1‏ 
(۲) عبد الله محمد حسين بود اهش : الحياة الفكرية في جنويي 
البلاد السعود ية » ص7١‏ 


= ۳۸۲ - 


البدع والخرافات » ولما وصل‌القلقی بالکتابء Sy‏ يحمل معەمو"لفاتالشیخ 
محمد بن عبد الوهاب »استوطناسنل واد ىبيشه ءعند قبائل‌الجعافرة» 
وقام بالوعط والا رشا د » فالتفت الناس حولهء واجتمعت القلوب tle‏ 
وانتشرت الدعوة بينالمجا ورين لتلكالقبيلة . 

كا نالظقى يقوم بد ورالمعلم والمرشد والزعيم الد بني ء فبرسل 
الدعاةويفصل فيا لقضايا »فأ نس الناس مننفوسهم قوة لتمكن دعوة التوحسد 
والا صلاح فينفوسهم » لذلك أخذوا بناهضون کل من يبتعد عن‌تعالسم 
الاسلام ویسعی للخرا فا ت‌وا لبد عا لتىكا نت منتشرة ني‌المنطقة Uy Sse‏ في 
التخلص من سلطة أمير صبیا لأنه ضعيف ولیس له إلا سلطة اسمية فقط » 
ولا يستطيع منا هضة zi‏ بدعة أو مخالفة؛كما أنهم کانوا يرون آنهلا سلطان 
عليبعمالم ينفذ تعاليم الا سلام العی‌تحث علسها د عوة التوحيد والا صلاح 
dal ssi,‏ صبیا يتصلون بالفلقى ويعربون له عن رغبتہم في الدخول 
في الدعوة لولا خوفیم من آمیرهم ناصر بن منصور الخیرانی ءال ذی 
برتبط بابن عمله على بن حيد ر أمير المخلاف. )٩(‏ ۱ 

ومالاشك فيه أن هذا التصرف من قبل سكان صبيا كان ن له 
خطورته على أمراء المخلاف المحليين 0 مما يفسر حقيقة أخرى لبا 
أهميتها »و هی أنالنجاح السريع الذى لقيته الدعوة بين السکان 
المحلیین‌حاضرهن »وباد يهم ساعد عليه كراهية هولا* السكا نلا مرائہم 
نتبجة لا رها قبم بالضرائب وللنزاع المستمر بين حكام المخلاف على 
السلطة » فهفت نفوسهم الی الاصلاح الذى يشد من أزرهم » وترتب 
على ازد ياد انتشار الدعوةء أن أصبح السكان برغبون في الخضسوع = 

للد رعية قبل وصول قواتها إلسهم » وهذا مايوءكد نظرية آن‌الدعسوة 

تسبق الجیوش . 

إنس بق الدعوة الی‌کثیر من‌المناطق كانت منا لعوامل 
التید فعت آل سعودإلی‌ھذہ المناطق وشجعتہم على فتحپسسسا» 
ومہدت لهمالسبل » بالا ضافةإلی آ نآل سعود کا نوا يريد ونا لوصول 
إلى تلك! لمنا طق لموا جهةقبا كل نجرا ن » التی قا مت ضد ها بد ور عدائي 
طوال فترة ة توحيد ها لا قليم نجد و وعمل آفرادِ هذه القبائل كجنود 
مرتزقة » وأصابت عطیاتہمالنجاح في بعض‌الا coke‏ وذلكير جع 
لوجود واد ىنجرا نالمنتهى إلى نجد فيسهل الوصول !لعهم ومناوشتہسم 
في نجد . 

انتشرأمرالد عوة حتی وصل!لی‌قبا قل‌شهران‌في‌جنوب المخلافء 
ورغب عررارین شار الشعبی من قببلة بنی‌شعبة اعتناق مباد کہا » فاتصل 
بأميربيشها لسعود ی‌وعا هد ه على! لقيام بنشرالد عوقبین قباعل بنى شعبة . 9) 


(۱) محمدین‌أحمد العقیلی :المخلافالسلماتی » > ۱ اص CLO‏ 
» عبد الرحتعيد الرحمن : الد ولة السعودية الا ولی »ص ۱۹۵ 
)1( نفس‌المرجع ١ص‏ ۱3۲ 


- YAY = 


أصبح عرار بن شار أحد دعاةالد رعية فى قبائل بنى شعبة» 
ولم تكن المهمقالتی تكفل عرار بها سهلة أوهينة » فقد وجد معارضة 
شديدة من بعض القبائل » فاتصل بالد رعیة وأوضح لها حقيقة 
الموقفالذی یواجسپه » فأصد رت السلطاتالسعودية بالد رمية 
وا مرها الی‌القا ند حزام بن عامر العجمانی بالتحرك الى الجتوب 
على راس سرية سعود ية للوقوف بجانب عرار » وكانت سرية زام 


ڈول قوة سعود ية حسقيقية تد خل المخلاف .() 


وصل حزام الى درب بنی شعبة والتقی بعرار بن شار » 
ونسق القاعدان العمل فيماب ینہما ء وتمكنت القوة السعودية 
من ارغام المعارضين على الد خول في طاعة آل سعود BA‏ 
لسلطان‌الد رعیة وبذ لك استقر الأمر لعرار بن شار كأمير سعودى 
على المنطقة الممتدة من بلاد موسى وأهل قناء وينى زيد وفیرهم 
من أهل سافلة الحجا زالى الشقيق ۔ 


تمكن القاعد حزام بالاتفاق معلفلقى من توجيه ضرية 
قوية للخبت لاأنہا كانتتمثل مركز مقاومة لنقوة آل سع سود 
في المنطقة ء أوجت عمليات حزام الحربية سكا نالقرى والبسوادى 
التابعين للأمير منصور بن ناصر المتولى أمر حصن صبيا ؛ وطلبسوا 
مندأن يصالح حزام الذى هد دهم في معاشهمء وفي تلك الأثناء 
وصل الفلقى الى الأمیر منصور بن ناصر يحمل اليهانذارا مسن 
حزام يطلب اليهالخضوع للد رعية Ye‏ أصبحت ديارة ديار رب 


(۱) محمد بن أحمد العقیلی : المخلافالسلیمانی » ح١‏ » 
ص Lio‏ 


- ۲۸۲ 


وجهاد طبتا لتعالیم دعوة التوحید وال صلاح .(0 

ومکذا نرى أن مركز أمير bee‏ أصبح حرجا للفاية, تال 
المنطقة في شبه ثورة عليه وفي نفس الوقتأصيح تحت تپدید القوات 
السعود ية المباشر . 

بعد تپدید phe‏ القاعد السعودى لاير ڪيا منصور بن 
ناصر الخيراتى » وثورة أهل ضيبا eas‏ غلية »قرز اهر الا ر 
على ابن‌عمه الاثیر على بنحيد ر أمير المخلاف السلیمانی جميعهء 


ویعد ساحثات تقرر ارسال وقد يمثل جهات المخلاف الثلائة op‏ 
أب عريش » صبيا » ضمد ء ليلقى حزام في معسكره في الحجرين 
ويفا وضه في الا مر. 


وصل الوفد إلى معسکر القائد السعود ی وتمکن من الا تفاق 
معه على ساس د خول المتلاف في طاعة آل سعود وقيام 
أمرائه با تباع کا فة النظم الا سلا مية التی‌تحث علیہا د عوقا لتوحیسسد 
Vl,‏ صلاح من كافة الوجودهء فقام القائد السعودی بتوزیع السلطات 
على أمرا* المخلاف المحلیین الذین أعلنوا ولا *هم للدعوة ولا ل سعود. 

cel‏ حزام بعد توزیعه الا ختصاصات في المخلاف علياته 
العسكرية عاعد! إلى الد رعية ليخبر أمراءها بماحدث في المخلاف. 

الواقع أنالاً مور لم تستقر في المخلاف تماتط للدهية 
كما لم تستقر بين آمرا*المخلاف أنفسهم غليس من السہل على 


(۱) عبد الرحيم عبد الرحمن : الد ولقالسعودیة الى »> 


ص 11۷ 


= TAo - 


المجتمع القبلى أن يسلم قياد ته بسهولةويخضع لنظم مشتركة . 
زد على ذلك صراع أشراف المخلاف » والذى انتهى بتنازل 
الأمير على بن حيد رعن اما رقالمخلاف لعمه الشريف حمود بن محمد 
الذى لقب بأبى مسطار . 


و بوصول الشريف حمود الى السلطة “في المخلاف تغير 
الوضع» وأصبح على الد رعية أن تعد نفسها لمواجهة عهد جديد 
هناك ۰ ۱) 


ومما تجد ر الاشارة اليه أنالشريف حمود ابتداً عهدة بمعارضة 
امتداد النفوذ السعودی الىأرض المخلاف وقام بتقدیم‌الساعد الى 
قرية الملحا في صراعپا ضد الفلقی ء وفعلا تمكنت قوته‌من هزيمة 
الفلقى » Wig‏ أصبحالشريف حمود خطرا على نفوذ الد رعية قي 
المنطقة. 

. آدرك عرار بن شار هذا الخطر فأسرع لنجدة الفلقی ضد 
قوات ابی عريش » وتد خل في النزاع بين الطرفین أمير صبيا اللسسذى 
تجح في عقد هد نه بینہماتقضی بعود فکل‌فریق الي‌دیاره » I‏ 
عقد الد نه جد ت على الموقف ظروف غيرتمن صورته » من بينها 
نجاح عرار في اخضاع منطقة السلامة السفلی لنفوذ الد «rs‏ 


)1( عبد الرحیم عبد الرحمن : الد ولة السعودية الاولی ء ص٠‏ ۱۷ 
> عبد الکريم الغرابية : قیام‌الد ولة السعودية العربيسة ۰ص ۸ 


-۳۸۔ 


واعلان| مير صبيا وهو الأمیر منصور بنناصر - ابن أخ الشریف حمود - 
قبوله للدعوة وانضمامة إلى آل سعود ء وتعهده بالقيام على نشسر 
مبادى*الدعوة في المناطق المجساورة . 


بذ لكأصبحت جمیع منطقة مخلاف صبيا تابعة سياسيا 
واقتصا دبا ود ينيا لنفوذ الد رعية . (۱) 


انزعج الشريف حمود من اتفاق أمير صبياوأ مير أبى عریش » 
فقرر القيام بعملية انتقام واسعة ضد أتباع آل سعود فيالمنطقة 
Tasty‏ عطياته بمحاربةكل من عرار بن شار والفلقى Saige‏ منهزيصة 
عرار سنة ۵۱۲۱۹ = ۱۸۰۱م ء ولكن لم ينجح في محاولته | 
اقناع ابن أخيه منصور بالعد ول عن تبعيته للد رعية. 


أصبح الموقف خطيرا في المخلافء وأد رك آل Spe‏ 
هذه الخطورة فصد رت الا وا مر إلى القائد ین السعود بین ح سرام 
بن‌عا مر وزیران القحطانی بالتحركبقواتبط صوب المخلاف والوقوف 
بجانب أتباع آل سعود بالمنطقة . 


وصل القائدان!لی المخلاف » واجتمعا مع کل من عسراز 
والفلقى والأمیر منصور على هيئة مجلس عسكرى لتنسيق خطلة 
الہجوم على منطققالشریف حمود » واستقر رأى الجميع على مهاجمة 


)4( عبد الرحيم بن عبد الرحمن الدولةالسعوديةالاوالى ء 
ص ۰ ۱۷ 

»> محمد بن أحمد العقیلی ۽ المخلاف السلیمانی » جا )ص٠ CV‏ 

> أمين محمد سعيد : تاريخالد ولةالسعودية م۰۱ ص ۷۲ 


-YAY - 


أد رك الشريف حعود ضخامة القوقالسعود ية العی كان عليه 
علیه‌آن يواجهها ولذا أسرع إلى إمام صنعاء يطلب مته النجدة التى 
تعينهعلى مواجهة الموقف» ولكته لم يظفر منه بطاعل سوى المواعيد. (۱) 


شنتالقوات السعود ية عد ة هجمات ضد الشريف حمسسود » 
وصد رت الوا مر من‌الد رعيةالى عبد الوهابء ابو نقطة بعسير » خفیسرہ 
Wye‏ مرا“ السعود يين المجا ورین للمخلاف بالتحرك ضد الشريف 
حمود » ومعاضد ة القوات السعو د ية في عطیاتها الحرپية هناك . 


ot‏ رك حمود أنه لم يعد في مقد روه أن يواجه قوات الد رعية 
وأتباعها من أهل المخلاف ء كنا أنه وجد آنه من الخير اله 
الانضمام لآل سعود » لأنه آد رك أنه بهذا الاسلوب العداكي 
سيفقد نفوذه ء فارتبط بأمير الدرعية » وأعلن د خوله في طاعهة 
آل سعود سنة ۷١٢٣ھ‏ » وأخذ عبد الوهاب آبو نقطة بوصقفه 
ممثلا للد رعية في المنطقة بتقليد امارة المخلاف لحمود كعامل سعودى» 
وأخذ سعود من عشور المخلاف د ليلا على التبعية. 0( 


بنجاح القوات السعود ية في | خضا عمنطقة آبی عريش لنفود 
الد رعية ء أصبحت جمیع مناطق المخلاف السلیمانی تابعة لسلطان 
آل سعود ء وأصبحت ملتزمة باتباع نظام پم بد فع ما تفرضهعلي مم 


(۱) مجپول الموالف : لمع الشپاب في سيرة محمد ين عبد الوهاب» 
ص ۱ ۱ تحقیق : عبد الرحمن‌ین‌عبد اللطیف ال الشیخ 
(۲) عثمان بن عبد الله بن بشر: عنوان المجد فی تاریخ تنجد 


حوءص ۳۰۲ . 5 
حققه : عبد الرحمن بن عبد اللطیف ال الشیخ 


- FAA - 


الد رعیة من عشور حسب نظام الد ولة ء بالا ضافة إلى المشاركة في 
العمليات السعودية الحربية» حسب نظام الد ولة السعود ية آنذاك . 


ويوفاة الشریفحمود تبح لقوات محمد على أنترتككلب 
أبشع الجرائم لصد هم من دعوة التوحيد والاصلاح » وبقى الحكم بعد 
ذلك في يد الاشراف حعی بدأ يضعف حكمهم حتى زال سنة 
۷٣ھ‏ نتيجة لما تعرضت له تپامة والمخلاف من اختلانات 
' مذ هبية وسياسية » وحروب قبلية ء ثم جا“ محمد بن على الاد ریسی 
فخرج علی‌الد ولة العثمانية » تم جمع المخلاف على ید ه» وفي سنة 
۸ه د ۱۹۱۹م قبل دعوة التوحید والا صلاح 0“‪,,۹ہ)) 
القباب التى على الأضرحة وأبطل كثيرا منالبدع والخرافات التى 
كانت منتشرة بالمخلاف السليمانى » تمعقد السلطان‌عبد العزيسز 
آل سعود البيان السعودى الادریسی ء والذى تكلمت عنه 
بالتفصيل في الفصل الرابع » وأخيرا عقدت معاهدة مكة ٥٤٢١ھ‏ = 
٦ء‏ بين السلطان عبد العزيز والسيد الحسن الاد ريسسسسى » 
dy‏ انك عاد المخلاف مرة ثانية ينعم بدعوقالتوحید والاصلاح إلى 
bags‏ هذا . 

أما منطققعسير فقد سبق أن بينا كيفية إنضطمها الى دعوة 
التوحيد والاصلاح بواسطة عبدالوهاب آبو نقطة وأخيه محمد » شم 
تولى عد د من الأمراء عليها حتى انتهى أمرها إلى آل عاكقضء 
وموٴسسہا هوعائضبن مرعى من أهل ريده »وهم فخذ من آل يزيد 
من بنى مغيد » وهم من قبائل عسير »کان‌مرکز امارتهم آبها OD‏ , 


)1( خير الدين الزركلى : الوجزيرة في سيرة الملك عبد العزیز + 
ص ٦٦‏ 


- ۲۸۹ = 


ولكنهم لم يكونوا قبل فتح‌الد ولقالسعودیة الأولى من أمراء عسیسر ء 
ولما أمر سعود تلك الجبال رجلا يدعى على بن مجثل » وكان 
عاقض جد هذه الاسرة من أصحاب الابل فورث ابن عمه ابن مجشسل 
سنة 321704 ۱۸۳۸م ءولما جاءت جنود محمد على السسى 
عسير کان آل يزيد ھو؛لاٴ من المتقد مين الستبسلين في القتال 

وکا ن عاعض عا عض بطل آل يزيد » ops‏ على بن مجثل مکاشسیىسمے+ء 

وکتب الى سعود هوصيه به ء فثبته في الا طرة » ثم خلفه بعد وفاته 
ابته محمد الفاتح الذی کان عهده عهد تأسیس»ولم تطل مذ تسه 

حتي يركز الا مور » ويقرر مایرید » فقدکان علىجا نبكبير من الحنم 
والقوة والطموح الى المجد ‏ خبیرا بشكون البلاد وأسالیب الحكم 

مد يرا عا ملاءویمجرد تولیته قضی على الفساد والا ضطراب في بلاده 
وسن‌القوانین لراحة هل البلاد » وثبت قواعد امارة آل عاض 

تثبیتا مكينا ء ولما آنس في نفسهالقد رةقام على رأس جیش ویسسط 
سياد قآل عاقض » فوصل إلى بيشه شرا » والی حدود الحجسساز 
وغامد وزهران شمالا » وجنوبا غرب المخا في تهامة. (۱) 


وفي تلك الأثناء ضعفت الد ولة السعود ية بسبب الحبرب 
الناشئة بينهم وبين محمد على باشا » ثم سیطرت‌الد ولة العثط نيسة 
على منطقة الیمن » فرآت طموح وتوسع محمد بن‌عائض ء فاعتبسر ت 
abe‏ هذا تحدیا لہا »وتطاولا عليها » فجهزت على عسير حملة 


۱( ابراهیم بنع بيد العبد المحسن : تذ كرة اولی النہسى 
والعرفان » ح۳ء ص۱۹ 
۾ احمد عبد الغقور عطار :+ صقر الجزيرة » م۰۳۰۱ ص۹٦)‏ 


بقيادة المشير رد يف با شا وا حمد مختار و سير ها عام ۸١٢١ھ‏ = 
سنة ۱۸۷ توسط الشریف محمد بن عون بین‌الد ولة وآل عاض 
على أن یسلم محمد بنعائض بلاده ۰ وأن تحفظ له الد ولة العشما نية 
أمواله وخیوله وحصونه »وأن تعين له ولعا تلته ولیعض Lat‏ 
مرتبات وشاهدات ء فوصل الفرمان من‌السلطان عبد العزیسز > 
بينما كا تتالجیوش العثمانیة تحاصر أيها فاستسلم الى مختار 
باشاء فما کان من رد يف باشا الا أن قتل محمد بن عائض‌غد را » ولم 
يعبأ بالفرمان الصادر من الد ولة وصارت عسير منذ ذلك الحين 
تابعة للد ولة العثمانية (!). وجعلت الد ولة عسیر متصرفهية 
مرکزها أبها » ویتبعها ستة أقضية. 

نقم آل عاتض‌علی الد ولة» وابتعد وا عنها الى أن كانت 
حروب الد ولة مع‌السید محمد بن على الا د ریسی PUTA‏ = 
ستة ۱۹۱۰م » وسدت جمیح‌المنافذ أمامها » ولم یجد وا سبیلا 
الى الخروج »وخافوا من ثورة آل عاعض » فعنیت الحسن بسن 
محمد بن عائض معا ونا للمتصرف سلیمان شفیق کمالی » وظل حسن 
بن ما تض‌علی ولاته للد ولة طيلة الحرب العالمية الأولى ۰ وتصاون 
مع محيى الدین باشا متصرف عسير ‏ وقائد فرقتها انذاك » وذ CLS‏ 
لد فع عد وان الا د ريسى » ویجلا* العثما نیین بعد الحرب العالمية 
الاولی عن عسير استعاد آل عائض الا مارتعلی عسير ءفاستقل حسن 


- ۳۹ - 


بالامارة ۷ء ظط رأى نفسه الحاكم المطلق في عسير المتصسرف 
في شكونها ولا رقيب عليه » آخذته عزة الامارة وکبریا* السلطسة 
فا نصرف عن إدارة الحكومة الى اشباع رغباته فطغى في أهل البلاد 
قتصحوه بالاستقا مة والاعتدال في أمره » فماكان مته الا أن من 
في الطفيان )6 ضاق الاهالى من تصرفاته ء فبعثوا إلى الا مسام 
السلطان عبد العزیز آل سعود يشرحون الحالة التىوصلوا اليا 
ویطلیون‌منه أن ينقذهم لانهم لم یستطیعوا الصبر علی الحکسسم 
الظالم » وكان ذلك عام ۸ ۳۳۲ وه = ٩۲۰‏ ۱معوفي‌نفس هذا الوقت كان 
الاد ریسی قد هزم عسكريا » وفشل وفده سياسيا أيضا فی أبباء 
وذلك بعد تحالف الحسن بن عائض معه » وعقد اتفاقيه صبيا 
أول الأمر عند ما رأى قوته (۳) » ثم مالبشن انقضعليه وحل الاتفاق 
وأيقن الاد ريسى بالقوة التی تحرك آل عاعض »ألا وهوالشريبف 
حسين بن على شريف مكة » فجپزالاد ريسى جيشا بقيادة الوزیسر 
حسمود سرد اب الى عسير » ولكته هزم في عدة مواقع (Oe‏ فرأى أن 
يسلك طريقا آخر هو طريق السياسة معالخداع » خاصة يعد 
أنعلم باستعداد آل عائض‌بالہجوم عليه »فما كان منه إلا أن کتسسب 
إلى السلطان عبدالعزیزآل سعود في نجد » يوضح لدخطر 


)4( الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية ء» ١٣ص٢۷‏ 
الدار العربية للموسوعات ء القاهرة » ۹۲ ٣٣ھ‏ - ۲ ۷ ۱ 
(۲) أحمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة ۰۱۰ ح٣٤‏ ص٠ LV‏ 
(م) محمود شاکر : شبه جزيرة العرب(عسیر) ح١ء‏ ص۸٤‏ ۲ 
)2( عبد الله بن على بن مسفر : السراج المنير في سيرة أامراء 
عسير » ص ۱۱۲ 


- rare 


آل‌عائض وضرورة الا تفاق معا لقمعهم . (۱) 


اتفقت شكوى أهالى عسير من‌الحسنآل عائض مع تحذيسر 
السيد محمد بنعلی الإد ريسى للسلطان عبدالعزیزآل سعودء فكتب 
السلطان عبدالعزي ز LIS‏ للحسن بن عائض مع ابن مشيط يذكره فيه » 
بالروابط السابقة بين أسرتهم وأسلافه السعود يي نالأوائل »فآاجاب 
الأمير حسن بنعاعض أنه لا خلاف بين‌السعوديين وآل عاكضابد ۱ 
ون هذا سيبد و جلیا بعدانتصارعلی السيد محمد بنعلی الإد ریسی 
لانه سیب مايحدث في المنطقة من حقد وضغائن ۔ 

لکن يحسن بنا أن نقف هنا قليلا » ونسأل »لماذا لم يرفع 
العسيريون و محمد بن على الإد ريسى شكواهم إلا إلىالسلطان عبد العزيز 
آل سعود ویو‌ثرونه د ون بقية حکامالمناطق المجاورة؟ - 

لماذا لم يلجأ العسيريون للشريف الحسين بن على فيالحجاز 
أو الامام يحيى باليمن »وهأ قرب اليهم من نجد وحاكمها؟ صلل 
لأنه قوی ؟ يمكن أن يكون هذا » ولكنه وحده لايكفى لأن يكون 
دلیلا » فالحسين بن على قوى أيضا sles hy‏ الى عسير من تنجد » 
فما السبب في ایثارهم السلطان العزیز ۳ 

هنا كاعتبا رآخر دعاهمالى إيثاره على الحسين وغيره » هذا 
الاعتبار أنهم کانوا يرون أن موءسس!امارة بلاد هم الأول عائضبن مرعی 
من آل يزيد كانتابعا لحكام نجد »ويرجعاليهم في المشاكل والمہام » 


)1( محمود شاکر : شبه جزیرةالعرب (عسير) ح١‏ ء ص٢١٣‏ 


۔-ص۳۹۳۔ 


ويد فع الیہم الخراج والزكاة » وهو وشعبه كانوا منالمناصرين لدعوة 
التوحيد والاصلاح » اذ عمل محمد وعبدالوهاب أبناء أبو نقتلة 
على تشرها بين الأهالى في عسير » فتوارث أهل عسير من سلفم 
الولاٴ لآل سعود » والاعتراف بهم كأولياء لأمورهم »بل کانوا ي سرون 
حاکم نجد هو حاکمہم الشرعى» فمن المسلم به ألا يرجعواإلاً إليه 
في كل شکونپم » أما محمد بنعلی الادریسی ء فكان العداء قائمتا 
بينه وین‌الشریف حسين» منذ فك الآخیر حصار أبها ء وكذالك 
الحال مع امام صنعاء > فکان‌السلطان عبدالعزيز أقرب الى نفسیته 


أذ عقد معه معاهدة Glas‏ سنة ۱۳۳۸ه = ۱۹۲۰ء“ 


وصلت شكوى أهل عسير إلىالسلطان عبد العزیز آل سعود » 
فانتدب وفدا منالعلماء ويعثه الى أمير أبها » ومضى إلى مهمته غير أنه 
ماکاد يصرح بماجاء به لدى الأ مير وينصح له باتباع طريق الارشاد » 
حتى ثارت ثائرته واعتبر ذلك تد خلا من‌ابن سعود في شكون بلاده » 
وساسا بكرامة استقلالہا ء فرد أعضاء الوفد ردا شدیدا بعد 
أن قسا في القولعليهم » وطلب إليهم أنيبلفوا ابن سعود أنه 
إن لم يترك التد خل في شون قبائل عسير فسيغير على بلده ٠‏ 

جاءت رسالة ثانية منالسلطان عبدالعزيز الى الأمسير 
حسن‌ین عائض وفیها نوع من التحذیر » وان كانت من النوع السياسى 
فكان جواب الا مير حسن بن عائض مشطا من الرصاص‌د لیل على 
الرفض واعلان‌ لحرب . (۱) 


(۱) سید محمد ابراهیم : تاريخ المملکة العرییةا لسعود یس 6 
ص ۲ ٩‏ 1 


- ۳۹6 ~- 


قما كان من ابن سعود الا أن سير حملة قوية من ألفى جضدی 
تحت قيادة ابن‌عمه عبد العزيز بن مساعد بن جلوى الى اتج 
في شعبان سنة PITTA‏ = 1۹۲۰م ونصح له أن oh‏ امیر ا 
حسنا » ويقول له قولا لينا لعله یتذکر أو يخشى ويرجععن عه » Wy‏ يبدا 
القتال الا إذا أخفق في الوسائل السلمية وآراه الخطة التی يسير 
عليها حينكذ » حيث تمرکز أولا مدة في بيشة اتصل خلالها بالقبجاشسل 
ومعه ابن د ليم شيخ قبائل قحطان وابن BE‏ شيخ شهران . (1) 


خرجت سرية لمباغتة جيش ابن مساعد وکان عد د ها أربعياكة 
مقاتل الا أنها فنيت بكاملبا في موقع يقال لدالعين »اذ فاجأها بدلا 
منأنتباغته ء ثم تقدم ابنصاعد إلى بلاد شهران الشرقيئة»ء 
فمکٹ مدة من‌الزمن وبعد ها سار فتمركز في بلدة خميش مشيط » وما 
إن سمع حمسن بن عائض بالحطة الموجهة اليه حتى جهز جيشسه 
للحرب لكنه خاف من ملاقاة ابن مساعد بجميع جيشه خوفا منالسيد محمد 
ابنعلى الاد ريسى أن يهاجم من‌الغرب » لأنہم يعرفون الا تصسسسال 
والمراسلة التى بينه وبين آل سعود ء لذا وجه قسما من قوتهسسم 

رابطت في الجهة الغربية خوفا من أى حادث يقع » ثم وجه القسم 
الثانى من‌القوة الى الجيش المباجم وكان قائد هم الأمير محمد 
أبنعبد الرحمن بن‌عائض »وان عليهم أن يرابطوا في حصوئهيم 
المنيعة وقت الشدة » وخرج الأ مير محمد بن عائض بقواته من بها 
واتجه نحوالشرق لعلاقاة أبن مساعد » والتقى الفريقان في حجلة 9) ء 


)4( محمود شاكر: شبه جزيرة العرب(عسير) ح١‏ ص ۲۵۱ 

)1( سيد محمد ابراهیم : تاريخ المملكة العرسية السعودية » ص۱۹۲ 

‘ محمد. عمر زفيع. : : تاريخ عسير السياسى في غضون مائة وخمسين 
سنة » ص Yoo‏ 


۳۹۵ ۔ 


وفيها تلاقى الجيش العسيرى بالجيشالنجدى » وثبتكل نبا 
للآخر ء بيد أن ابن جلوى فاق خصمه في ادارة دفة المعرکة» 
وک ن أذ کی منه في‌القیا دة» فأحكبحصاره وهجم على فرسان حسن بن 
عائض هجمه قوية »كما انقضت كتيبه منعسكر ابنجلوى على حامل 
راية العسير بين ومن حوله وأثخنوهم ضربا وقتلا » فلم یستطسسع 
حسن بن‌ما تض وجيوشه المقاومة فانهزموا شر هزيمة »وفر المي ر 
حسن وابن عمه محمد وتبعپط من الفرسان ورجال الجيش من نجا 
من القتل »وو لوا مد برين ء فد خل عبد العزيز بن مساعد بنجل وى 
أبها منتصرا فاستبقلهم أهلها بالترحيب والشكر لله على تخلیصهم 
من حكمالاً مير الجاتر> ثم توجه ابنجلوى الى | لقرى وجبال عسير 
ففتحها بد ون مقاومة تذكر » وكذلك المدن والقرى Lea‏ 
بحد ود السيد محمد بن على الاد ریسی »> فأسر بعض آل Atk‏ 
الفارین . () . ۱ 

رأى الأ مير حسن بن‌عائض وابن عمه آن‌البلاد قد سلمسست 
للقوات السعودية ء وأيقنا أن رض عسیر ضيقة بهما مادام ا 
خارجين على ابن سعود » فرجعا الى عبد العزیزب ن مساعدبنن 
جلوى يعلنان الطاعة والخضوع ءفاصطحبہما معه في عود تسه 
للریاض » ونزلا علی! لسلطان عبد العزيز فيد أ من روعهما وأحسن 


)4( أحمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة » م١ RV NRE‏ ل 
> صلاحالدين المختار : تاریخ المملکة العربية السعودية» حرص 
في ماضيها وحاضرها . 


- ۳۹1 - 


وفاد تبط ء وبقيت أبها تحت اشراف عبد الله ابن أحمد بن مفرح . 


بقى الأمیران في تجد مدة » وبعد أن استقر بها المقام 
عرض على حسن بن عاعضان يرجع إلى بلاده عسير ويتقلد امارت ہا 
ويعود إلى ماکان في سالف عزه ومجده على أن تكونعسير 
تابعة اسميا لنجد ء على أن تكون الساعدة والتجنيد وقت 
الضرورة وحين یطلیہا ابن سعود منہمٴوذ کر بماكان بين سلفه 
وأسلافه فقال له : " ماتخلیناعنکم ste Jail‏ :وعند ط سس أل 
الترك الشریف عبد الله بن عون أن یپاجمکم وينكل بكم وارسسل 
الشريف يستنجد بعمى الامام عبدالله أجابه : ابن عاعضرجل ضا 
فكيف نساعد ك عليه " (۱) ولم يكن السلطان عبد العزيز في ذلك 
الوقت يطمع في ضم عسير لوجود ابن الرشيد في حائل والشريف 
حسين في مكة یتاوگانه . 


اعتذر حسن بأن بينه وبين قباكل عسير أحقاد أدفيئة» ویخشی 
على نفسه منم اذا ولى أمرهم من جديد » فخیره السلطسان 
عبد العزيزبين البقاء أو الرجوع إلى عسير » فاختار الرجسع 
إليبا ء على أن يكون مساعدا لعامل السلطان عبد العزیز آل‌سعود 


0 أمينالريحا نی :تاریخ نجد وطحقاته » ص ۳۰۰ 

»> محمد عمر رفيع : تاریخ عسیرالسیاسی ۰ ص ۲۵۷ 
1 في غضون مائة وخسین سنة 

»> أحمد عبدالغفور عطار : صقرالجزيرة » ۰۱ ح٣‏ © 
ص ۲ ۷ 


- Fay - 


وعاهدة هو ply‏ عمة محمد على الطاعة والخضوع » ورجعا الى عسیسر 
بعد أن أغدق السلطان عبد العزيزعليهيا العطايا الجزبالة 
ویبلغ قد رها خمسة وستین‌الف ريال ء وخصص لبا ولأفراد أسرتهما 
المرتباتالشهرية الضخمة. (۱) 


أقام حسن ومحمد آل عاعضعند أمير أبها من قبل السلطان 
عبد العزیز آل سعود رعو شویش الضویحی>ویقی الاپ ستقسسرا 
ثمانية أشهر حتى شعبان سنة ۹٣۳٣ھ‏ = سنة ۱۹۲۱ء ء الا kyl‏ 
اُخلد اإلى الشغب روابد یاالشر» فطلب من السلطان عبد العزیسسز 
عزل able‏ فعزله وأمر مكانه عبد الله بن سويلم » ثم طلبا عرزل سه. 
فعزله » وبعث فهد العقيلى (1), الا أنهذاالعمل منجانبيما 
كان تمهيدا للتمرد على آل سعود ءفخرجا إلى بلدهم حرطة )© 
للاتيان بأسرهط ورحلا إلیہا ء غير أنهما حینما دخلاها نسبيا 
جميل السلطان عبدالعزیز آل سعود وتسامحة معہما Likely:‏ 
العصیان والتمرد » واستعدا بجيش قوى tiny‏ به على أبها وحاصروها 
مد شرة أيام» واحتلاها بعد أن قاومها الأمير قبد العقیلسی 
لکن عقد الصلح على تغاد ر الحامية السعود ية أ بها » وتتقل 
الى بلاد شہران وأن يتعهد الأمير حسن بعدم سأحد من 
آفرادها بأذى داخل حد ود عسير »و الا تتعدى هی من جهتبا 
على أحد من الرعایا التابعة لامارة عسير . 


)0( أمين محمد سعيد : تاريخ الد و لة السعود یة ٣ح٢‏ ء ص٦۹‏ 
» صلاحالد الح + تاریخ المطكة | دية ۲2۰ ۰ ص۲۹۱ 
في مات حالدين الم ختار: تاريخ لسعو 
3 محمد عمر رفیع: ج0 في غصون نمائة وخمسین سثة؛ص۹ Yo‏ 
(۲) حرملة : هي قلعة حصینه في معقل من الجیال یستحیسل 
ارتقاوءه » الا من‌متافة معلومة ء لایعرفپا غير اهلها. 
3 
آمین الریحانی : تاریخ نجد وطحقاته ١ص‏ ۲۰۲ 


- TAA - 


غاد رت الحاميةأأبها وانتقلت إلى بلاد شهران »وعندما 
وصلت خميس مشيط استقبلہا شيخ سٌہران سعيد بن شيط » وروءساء 
قباعل بيشة وشيخ قحطان أبن دليم » ورفع الاأمر للسلطان عبد العزیز 
آل سعود يطلبون منه النجدة . 


علم الحسن بن عائض‌ببقا*الحا مية في خميس مشيط »فاعتبر 
Lol‏ لاتزال ضمن حد ود [مارته »فتبعها على رأسجيش من عسير» 
واشتبك الطرفان في معركةحامية كانت النتيجة وقوع الحامية في 
يد الحسن ء ثم أسر فہد العقيلى (۱) ء واستسلم سعيد بن 
مشيط » وفر روسا* بيشة » فعفا عنهم حسن بن عائض .وماد 
إلى أبها بعد أن حرق خميس مشیط . 


قبل هذه الحاد ثةکان‌حسن وسحمد آل Atle‏ قد عملا على 
إبعاد سيادة آل سعود من بني شهر اصدقاء الملك حسين بن 
على في مكة » فقد كان للسلطان عبدالعزیز ال سعود عامل فسي 
تلك الناحية » وکان قد أرسل معه بصحية بعض سبال 
مبلغا من المال إلى أمير أبها » فقتله بعض العربان وسلبوا المال 
منه »وراد أمير آبپا السعودی تأد يبهم فأرسل إلى بعض تبال 
قحطان طالبا الیهم مهاجمة بنی شهر »فهجموا على أدنى العرسان 
مهم واشتبکوا معهم بقتال کانتالغلبة فيه عليهم. (5) 


Phéby; Arabian Highlands P. 144 (۱‏ 117.83 
»محمود شاکر: شبه جز يرة العرب» عسیر» ح١‏ » ص٢۱١٣‏ 
»> محمد عمر رفيع: تاریخ عسير السياسى Love‏ 
فی غضون لاكة وخمسين سنه 
0 صلاح الدين المختار: تاريخ المطكة العربية السعود ية٥ح۳ص٢٦٣‏ 
في عاضیہا وحاضرھاء 


»> محمود شاكر: شبه جزيرة العرب ء عسير ٣ح٠‏ ٣ص‏ ۲۵ 


- YU = 


هنا رأى الحسين بن على شريف مكة الفرصة سانحة للانتقام 
من السلطان عبد العزیز آل سعود » قبعث الى شهران وقباشیسل 
عسیر يأمرها بالعضيان ونهب مابها وحرضہما على الاستقلال ببلاد هط 
وأراضہعا ء وحثهم طی الا نضمام لأميرهم الحسن بن عائض :كما 
أعلن استعد اده لا مداد ها بط يحتاجان اليه من سلاح ومال ورجال » 
وبالفعل أمد حسنا بشی* كثير من المال والسلاح ووعده بأن یمده 
بالرجال » اذا دعت الضرورة الطحة ء فازدادت قوة حسن بن 
عائض وابن عمه محمد ء فاشتدت ساعد هط بپذه الساعدةء واستمر 
الحال أكثر من شهرين ء ولئن تمكن حسن ومحمد من بس ط 
سلطتهما على اقليم عسير وأهلها في الظاهرء فلن يتمكنا من اخضاع 
أنفسهم لأنهم يضمرون في أعماقهم الولا* لآل سعود ء وهم لم 
يخضعوا الا تحت تأثير القوة والضغط صونا لا رواحہم من آن‌تزهق . 

كان ا لسلطان عبد العزيز في هذه الا وتة مشغولا بضم حائل 
وماأن انتہی منها وسقطت في يده حتى جهز السلطان عبدالعزيز 
حملة بقيادة ابنه فيصل (1) » تزيد على عشرة آلاف مقاتل کطسسة 
العد قرالسلاح «ستة آلاف من الاخوان وأربعة آلاف مزعرب 
قحطان » وزهران سار فیصل بپذا الجیش‌القوی في شوال Le‏ 
۰٤ھ‏ = ۰۶۱۹۲۱ فأرسل أول الأ مر كتيبه استطلا#هية 
لمعرفة أخبار آل عائض وتحرکا تهم لیأخذ هم على غرة » فواققه 
الكتيبة عند ما وصل الى (رنيه ) من وادی سبیع أن قوات بنى شہسر 


)1( الموسوعة الحديثة للسلکة العربيةالسعودية ۱۶۰ ۰ صه ۲ 
الدار العربية للموسوعات بالقاهرة 


المحالفة للشريف حسين بن على وآل عاعض هاجمت أطراف بيش ة 
التابعة ال سعود » فجرد إحدى کتاثبه منالفرسان فلحقت 
ببنى شهر وفتکت بماکتین منهم » وفر الباقون » وتفرقوا في القرى 
والبلدان فزعین ينشرون أخبار الحطة السعوديةء فانتشر القع 
بين الناس» قا آن سعع‌بپذه التبا + ee‏ محمدین افش 
نفسه حتى تقہقرن منخميس مشیط ء حيث كان مرابطا بها إلى 
حجلة واستعد بها للقتال (۲۷ء غير أ نالأ ميرفيصل تتبعه وضرسه 
ضربة في غير مقتل » فأسرع بالفرار» واندحرت phd‏ هجم سات 
الأمیر فيصل كثير من القرى والمد ن » وکان‌منظرا غریبا في هذه القر ی . 
والمدن ۶ اذ كان يد خلها الحسن آل عائض‌صیاحا فيخليم ا 
بعد ساعات ليد خلہا الا مير فيصل فا تحا في السا* . 


لم يكن في مقد ور الحسن بن عائض أن يفعل شيف ا 
ال أنه فرصاریا الى بلدة حرطة ليتحصن بها ء فتبعهم الأمير 
فيصل بن‌عبد العزيز حتی‌وصل في صفر سنة ۱ ٣٣ھ‏ = سنة 1۹۲۲ 
ضواحى أبها (۲۲ء فوجد وا الطريق أطمهم خالية فد خلوها » ولم 
یجد وا بهاأحدا غير النساء والاطفال ء أما الرجال فقد فروا منها. 


كانت بغية الا ميرفيصل الا مساك بالا مير الحسنبنعاعض 
ومن تبعه في حركة التمرد المتحصنين في بلدة حرملة ء هذهالبلدة 


)۱( احمد علی : آل سسسععود ص ۱)٥‏ : 
»> أبراهيم بن عبيد العبد المحسن : تذكرة IS‏ 
والعرفان. » جم »ص۲۲ 
)1( خير الدین الزرکلی : الوجيزة في سيرة الطك عبدالعزيزء 
ص 1۷ 0 


۳ 


التی آعیت العثمانيين من قبل حين وقفوا عند سفوح حرطلة 
حائرین لا سبیل لهم إلى القمة وماکتہم الد هشة من مناعتہا وقوتہسا ء 
فپذ هالبلد ة ما دانت لاحد من غير آهلها ء ولم يرتقيها عدو » ولم 
یعرف‌سالکپا الخفية الاصدیق » فهي معقل حصن نیع متعد دة 
لايعلمها الا أهلها » وهم حریصون الى حد بعید على كتمسان 
أسرارها . (۱) 


رغم‌هذه الصعاب ءلم ييأس فيصل وقال :" الى الامام 
وانى في طليعةالرعيل Us YI‏ 6 بہذہ الكلمات استطاع‌الفیصسل 
الوصول الى حرطة » حيث ضريها بشدة ء واستمات آل Ashe‏ 
للد فاع عنها ء واستيسل السعود يون في الحصار والهجوم حستى 
أخذ وها عنوة » واستولوا على جميع مافيهامن مغلفات العدوء لكتهملم 
بجد وا بها جيه + فى 3 إل فا رتریا حصودیم بعد آن هد مسوا 
قصورها وحصونها » وتفرق شملهم »وقد نجا الأمير الحسن بتقسه 
وأهله » واتجه نحو الغوب ء وعلم الاد ريسى بخبر الا مر الحسسن 
آل عائض فطلب من عا مله على رجال ألمع مصطفی النعمی آن‌یتعقه 
ویقیض عليه » ويرسله إلى صبيا أو يسلم للامير فيصل الآ أن ابن 
عاعضاستطاع الافلات من مصطفى النعمى »والانضمام إلى جيش 
الشريف حسين الذى کان قد وصل من مكة. (5) 


أرسل الأمیر فيصل قوة من‌الجیش‌الی تہامة لمحارسسة 
القاد مين منالحجاز » ولكن تهامةكانت شديدة الحر على الا خوان » 


)1( أحمد عبد الغفور عطار : صقر الجزيرةم ۰۳۰۱ ص٣٢۷٢‏ 
)1( محمود شاکر : شبه جزيرة العربء (عسير) tae‏ »ص۲1 


تج سے 


ولم یطیتو | حرها ءفعادوا بعد أن أصابتہم الحمی الى 
الجبال . 


أما محمد بن‌عائض فقد مضى إلى القنفذة هارا Lise.‏ 
إلى الحسين يطلب منه العون ء فبعث معهجيشا بقيادة الشريف عبد الله 
أبن حمزه الفعر ومعه ماعتان من! لجيش النظامی من تحت قيادة 
الملا زم حمد ی بك (۱) » وزود هم بمد افع ورشاشات » وقد موا إلى عسیر » 
واشتبکوا مع فرقة من‌القوات السعود ية الذاهبة الى تبامسة 
لحرب الشریف عبد الله من حمزه الفعر » فلم‌تستطع الفرقة الصسود » 
فتقهقرت إلى أبها سریعا » فرح الشریف عبد الله الفعر بهذا النصر» ‏ 
واكمل سيرة إلى عسير ء ولکنه اختلف مع زميله حمد ی بك حیسسسث 
خط کل منپطا خطة لم تعجب الآخر ء وکل منهما متعصب a‏ 
حعی انقاد حمدی بك عن غير رضا ولاقناعة » ولکنه کان‌مضطسسسرا » 
فالشریف هو القائد العام السئول عن الحطة نلاید من طاعتسسه 
لأنه تحتامرته » لكنه حذر الشریف من خطر خطته وعيوبها » ولکنسه 
لم يعباً به . 

علمالفیصل بخطة الشريف عن طريق عیونه »فأمر penne‏ 
رجاله وأمرهم أن يكمنوا له في الطريق ء فا كاد الشريف عبد الله 
الفعر يطأ أطراف عسير حتى وقع في کمن » وقتلوا رجاله ومزتوسم 
شر تمزیق ‏ وشتتوا بقاياهم في الجبال والبطاح » وهرب الشريف 


)4( صلاحالدین المختار: تاريخ المملكةالعربية السعود یڈ ٭ح٢‏ ص٢١٢‏ 
في ماضیما وحاضسسرھاء 


= tre 


مع نفر من رجالة منهم حمدى بكولم ينج غيرهم »نزلوا بارق ليستريحوا 
ولكن جنو د الأ مير فيصل اسرعت خلفهم لكلا تعطيهم فرصة تمكتبلم 
منالراحة » فهربوا من بارق إلى القنفذة »وما استراحوا إلا بعکسة» 
إذ واصلوا سيرهم ليل نهار خوفا من أن يو"خذوا على غرة .(۱) 


أما فيصل فقد د خلعسير فنظم شتونها وسير الأعصال 
سيرا حسنا ۰ ثم ولی عليها آحد رجاله» وهو سعد بن عفيصان » 
وأبقى ane‏ خمسمائة من رجاله ء ثم رحل الى نجد بعد أن قضى 
على العا تض وآ مارتہم في وم جمادی الاولی سنة ۱۳۱۰ = ۸بنایسر 


سنة ۱۹۲۳م۔ (5) 


بقی الأميران حسن ومحمد آل‌عاتض‌مشردین Lo‏ 
لفظتهماالد نيا » فلم يجدا بدا من الاتصال بالحسين لا مد ادها 
بقوة مزود ة بالأسلحة والمدافع » فأمد هم الشريف حسين بذلك » 
وأمر عا ملقعلی القنفذة الشريف عبد الله حمزة الفعر أن يجند Jal‏ 
تهامة » ويبعشهماليها » وتمركز الجیش الحجازی في بارق واتجه 
نحوالسراة عن طريق عقبة ساقين » حيث تمركز في باحة تنومةء 
فأرسل سعد بن عفيصان سرية بقيادة ابنه سليمان »فالتقی بالجيش 
الحجا زى الزاحف نحوأبها في بلاد بالسمر في موقع سفرة »فان هزم 
الجيش السعودى » وقتل قائدة سليمان بن سعد بن عفیصان ء ومحمد 
بن سعيد بن مشيط » وتقدم الجیش‌الحجازی نحوأ بهاء ولسى 
مقد متهالاً مير حسن وابنعمه محمد آل عائض » بساعدة الشريف 


)1( ابراهيم بن عبيد العبد المحسن : تذكرة أولى النپسسی 
والعرفان ٤ح‏ ٭ءص YY‏ 
(۲) آمین الریحانی : تاريخ نجد وملحقاته » ص ۰۳ ۲ 


ES 


عبد الله بن حمزة الفعر زاحفا بالجیٹرالی أبها وحاصرها ol‏ عاسل 
ابن سعود کان يقظا عالما بحرکتہما » فاستنجد بمن حوله مسن 
Jal‏ الصبيحة وتثليشمنعرب قحطان » فجاءوا لنجد تہ مع رئيس م 
متروك ابن شفلوت ء فالتحمدالقوات السعودية مع قوات آل عاق ض 
فد حرتها وفر حسن ومحمد وفك حصار أبها » وحيتذاك توفی ابن 
عفيصان سنة ۲ ۰۲۱۲۱۳۲ فبعث السلطان عبد المزیز آل سعود بان 
جیفان ء لکنه لم يستمر ال مدة ثلاثةأشهر » فاستبدل بأحد why‏ 
الحا زمين » هو عبد العزیز بن‌ابراهیم الى عسیر » وبعث معه قوة 
من الاخوان لتأديب بنی شہر المتمردین » ونجح کل منهما في عملسه» 
فد خل ابن‌ایراهیم آبها وضبط الامور فيها ء أما قوة الاخوان فقسد 
. هزمت بنی شهر وأخذت بلاد هم تنومة عنوة »ثم رجعت الى نجد بعد 
تفرق بنی شهر الفارین الى آل عاعض الذين أخذوا بستعد ون للحرب 
مرة ثالثة . 


وصلت الأخبار إلى عبدالعزيز بن ابرا هیم باستعداد آلعائض 
للحرب فبعث بقوة تحتل (عقبة تيه ) التی تبعد عن أبعا سيرة خمس 
ساعات» وتمتاز یموقعها الحربی » ونزل آل عائض بجيشهم (محایل ) 
التی تبعد عنتيه بخس‌ساعات ءالآ آنهم آدرکوا أنهم لیسوا ST‏ 
لبذهالقوة التی تعسكر في عقبة تيه » وأیقنوا أنهم لایستطیعسسون 
الثبات Label‏ واجتيازها إلى أبها بل عرفواأن ابن إبراھیم حازم 


(۱) محمد عمر رفیع : تاريخ عسير السياسى ١‏ »ص ۲۵۹ 


4 


لاهوادة عنده ء فخافوا بطشه وبعثوا اليه يطلبونالصلح » فوافسق 
على طلببهم » كما طلبوا منەالحضور الى حصتهم حرطة ءفلبی بن إبراهيم 
طلبهم ۰ وذهب اليهم في حرطة ءویذل لهم ماطمان بەحسنآل عائض 
وجميع أسرته ء ثم جا* dhe‏ أبهاء ثم رأى ابن ابراهيم أنه من 
الستحسن ابعاد حسن آل عائض وذ ويه عن أبها الى الرياض » فاشترط 
عليهم أن يكونوا تحت تصرف السلطان عبدالعزیز آل سعود )6 فسلموا 
أنفسهم إليه » ثم طلبهم السلطان عبد العزیز فبعثهم ابن ابراهييم 
اليه معززين مكرمين ء فقابلهم السلطان عبد العزیز مقابلة 
حسنة » وعفا عنهم بیرہ وكرمه ۰ (5) 


شعر الأميران حسن ومحمد بشی* منالحزج على سس 
أعمالہما فاعتذرا ناد مين » وأجزل لهم العطاٴء وخصص لہم شيا 
منالمال شهريا وعاش حسن بعد تلك المقاومة في الریاض ال ىأنتوفي 
7ه هھ وتوفي بعده بمدة يسيرة أبن عمه محمد أخوه نأصرء فكانت 
تلك ضربة في ظهر الشریف حسین بن‌علی شریف مكة . 
وهکذا کان‌انضمام عسير في عام ۲ ۱۳ه = ۶۱۹۲۳ 

لکن لم يكن من المعکن حل قضية عسیر حلا جذ ریا ونبائیا الا بعد 
حل قضية الحجا ز ككل ء وتقریر مصیره »أو بمعنی آخر تقریر مصير الجزيرة 
العربية »هل ستکون للأشراف أم لآل سعود ؟ ومع ذلك لم 
يغفل السلطان عبد العزیز لحظة واحد ة عن ساعفة أهل عسي سر 


)1( ایراهیم بن‌عبید العبد المحسن : تذكرة أولىالنهى والعرفان » 
re‏ ءص ۳۲ 
HJ. B. PhibysArabian Higlands P. ۰ 00‏ 


ہے on‏ کت 


وهو في pal‏ سنواته من ۱۳۳۸ - ۲٣٣٣ھ‏ = ۱۹۲۱-۱۹۱۹ ۰ 
وحتى قبل أنيستعيد حائل ويتخلص من ابن الرشيد الذى كان 
یمثل التحدى التاريخى لال سعود » وبعد ما زال هذا التحسدى 
العسكرى بتفوق السلطان عبد العزيز آل سعود وجيشه على 
أبن‌الرشيد ء ففي هذا الوقت السكر استطاع التحرك لانة اذ 
أهل عسير من ظلم آل عائض ء ثم ليعقد مصاهد ة صداقة ملع 
الاد ریسی حيث وضع الا د ریسی أولاده من بعده تحت رعاية 
السلطان عبد العزیزآل سعود واستطاع السلطا نهد العزیزان یفسرض 
وجود ه في هذه المنطقة لعلمه الیقین بمدى آهمیتها , اذ أنها لاتقل 
"أهمية عن الاحساه باستثناء النفط » إن أن المخلاف هو المنغذ لعسسير 
كما أن الاحساء هي المنقذ لتجد . 


لذا وجد السلطان عبد العزیز بعد حل شاكله في 
الشمال وانتصاره على ابنالرشيد أن عليه أن يحل J Se‏ 
الجنوب مع الاشراف في مكة المكرمة ء لأنالحسين ابنء لى شريف 
مكة سعى أن يكون ملكا للعرب وآن يكون على رأس د ولة عربيه تشسل 
شبه الجزيرة العربية ‏ ولا ریب أن هذ! التطلع لا ينسجم مع قيام ملطنة 
نجد ونموها وإتساعها » ولايتفق مع ما صار للامام السلطان عبد العزيز 
آل سعود من مكانة عريية ژابسلامية وعالميسسة ٭ 

وقد كان استعادة نجد لحائل والاحساٴء ثم ضم عسير 
على التحو الذی أشرنا اليه » يشير الى أن دور الحجهاز 
آت لاريب فيه » وذلك يرجع إلى إرتباط القبائل في مناطملق 
الحد ود بكل من نجد والحجاز ء فكثيرا ماتأثرت علاقة نجد والحجاز 
تأثرا كيرا بسبب الا ختلافات حول تحديد الحد ود الفاصلسسة 


بين نجد والحجاز .(1) 


)1( خير الدين الزركلي : شيه الجزيرة في عہد الملك عبد العزيز ح Vcr‏ 


= fs 


والمعروف في هذا الوقت أن الحجاز لمتكن له حد ود معينة» 
وكانت مشكلة الحد ود هي مشكلة الجزيرة العربية عامة سوا* فسني 
شمالها أو جنوبها أو شرقها وذلك يرج عإلى وجود القبائل وتنقلاتہا 
من مكان لا خر وعدم استقرا رهم ۔ 

والواقع أن لحفظ الحجاز قد أطلقه العرب على جسل 
السراة » الذى يفصل نجد هن تهامة » والحجاز تاريخيا » تسمية 
قد يمةمنذ فترة ازد هار التجارة العالمية عبر الطريق البرية والبحرية » 
حين اتضحت السلسلةالجسبلية أمام قوافل التجارة . 


أما التعريفات اللغوية » فقد سمى الحجاز حجازا لأنه 
احتجزبالجبال »أو لأنه حجز مابين نجد وتہامة »إذ یود 
حاجز جبلى ممتد تقريبا من اليمن الى الشام. (۱) 


أما مفهوم الحجازعند علماء المنازل والد يار القدامی » 
فكان عبارة عن سلسلة جبال السروات ءالمقبلة من اليمن الى قرب 
الشامء الحاجزة بين نجد وتهامة » فما سال من قمة ‏ هذه 
الجبال غسربا ينصب في تهامة »وطسال شرق ينصب في نجد . 


والحجاز جبل ممتد عال بين الغور غورتہامة وبين نجد » 
فكماأنه منع کل واحد متهط أن يختلط بالآخر »فهو حاجز بينيما » 
ثم توسع في اطلاق هذه التسمية » فشطتمكة وجدة والمد ینة 
وينبع والليث ء ومابينهما وماجا ورهما . (5) 


() عمرالفاروق السيد رجب : المجاز »المنطقة الفربية من 
المملكة العربسية السعودية » ص ۲ ؟ 
(0) عبد الله بن خميس : المجسازبين اليمامة والحجاز ١ص‏ ۳۲۸ 
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كان الحسن بن على يرى في تربة والخرمةقريتين حجازیتیسسن 
تفصل البادية بينهما وبين نجد » وكان الا مام عبد العزیز يراهما 
قريتين. نجد يتين » لأن جبل حصن يكون الحد الطبيعى الفاصل 
بين نجد والحجاز . 

د أب الحسين بن علي على إثارة الا ضطرابات في أطسراف 
نجد » فأخذ يمد أمراء حائل قبل سقوطهم بالمال والسلاح 
وانتبى أمرهم بذ هاب !مارتهجكذ لك أرسل قوة عسكرية وأمولا. 
الى أمراء آل عاعض ء إلى أن انتہی أمرهم كذلك كما أوضحناء 
وأصبحت عاصمتهم أبها من‌طحقات نجد . 

حدث ألا صطد ام بين نجد والحسين »وجرت سلسلة من 
الوقائع واشتبكت قوات نجد مع جيشالحسين في تربة والخرمة» 
وهزمت قواتالحسین مزیعة منكر ة» ولكن الا مام عبد العزيز آل‌سعود 
الذی کان یعرف كيف یصبر » كان یعود بجیوشه المنتصرة. (۱) 


ولما حدثت معركةتربة ۲۲۲۷ ۱ه = ۱۹۱۸م وانہسسزم 
جیش‌الحسین »جزع الشریف لبول هذه الكارثة وحجم الخس‌ارة» 
وكأنه قد رأى أن الحجاز كله قدأصبح على وشك الوقوع قفي 
قبضة آل سعود »فهو الى جانب إعتباره أنترية والخرسة 
من قرى الحجاز » فان تربة على الطريق الى الطائفء وهی 
باب الطائف من‌الجهة النجدیةء كما أنها هى حصن الطاقف 
من الوجهة الحجا زية» بينماتقع الخرمة على طريق التجسارة 


بین‌الحجاز ونجد ء ومعأن الامارة في الخرمة وتوابعها من 
القرى لآل لوءى ء منالأشراف العبادلة» ولكنهم أشراف مالوا 
الى آل سعود من عهد سصود الكبير ء وتأثروا بدعوة التوحيد 
والاصلاح » وبتعاليم الشیخ محمد بن عبدالوهاب » ولسوا 
محافظين على علا قتهم الطيبة بالد ولة السعودية »وأخذ خالد بسن 
لوٴی أمير الخرمة على عاتقه أمر الوساطة فترة بين الشريف حسیسسن 
والامام عبد العزيز » وا نتہی ذلك ذلك الأمر بتحول ابن لوى» 
الى جانب الامام عبد العزيزآل سعود )١(.‏ 


لم يجد الشريف حسين من منقذ ءالا أنيتصل بحلفائسے ' 
الا نجلیز وأرسلت انجلترا إلى الامام السلطان عبد العزیز تبليفا 
جاه فيه : " نرجوكم حكومة جلالة الملك أن تعود الى تجد .. 
وتتركوا تربة والخرمة حرة وغير مطوكة لأحد حتی عقد الصلح وتحديد 
الحدود" .(9) 


وفي الفترة التی تلتإعلان الشريف الثورة على الد ولسة 
العثمانية » على الخلافة ثم تحرج موقف الشريف » واضطربت الا مور 
في الحجازء دعا الامام عبدالعزیزآل سعود الشريف حسیسن 
للسشروع في الاتفاق على الحد ود بين نجد والحجاز » وتحد ید 
هذه الحد ود حتى تزول الشكوك وتتضاعف من أهل نهد 
)4( عبد الكريم غزال : المملكة العربية السعودية » ص ١*6‏ 


> مد يحة د رويش : تاريخ المملكة العربية السعودهيةةء 
ص ٩۰‏ 


(۲) محمد البدیوی : المتوكل على انون وى عبد العزيز السعود » 


1۹٦ ص‎ 


الساعد ات ء لكن‌الشريف حسينكان يرى أن ساعدات نجد ى 
التعبير عن تأييده فيما ذهب إليه من أنه ملك العرب » وأن زعامة 
شبة الجزيرة معقودة له ء بل وأنه خليفةا لمسلمين المرتقب ء مسع 
أن الواقع لم يكن آبد! يوءدى الى ذلك ولايدل عليه . 


وحتى بعد انتباء الحرب العالمية الأولى » استسلمت 
الحامية العثمانية في المدينة للأمیر عبدالله بن الحسين» دعاه 
ple YI‏ عبد العزيزآل سعود مرة ثانيسة الىبحث سألة الحدود 
والعشاتر المشتركة بين نجد والحجاز. 0) 


ويد لا من أن يستجيب الشريف حسين لهذه الدموات 
المتتالية من الا مام عبد العزیز آل سعود ءفقد أوصى الى ابنه 
عبدالله أن يكتب إلى امرا* العرب يخبرهم بانتهاء القتال حول المد ينة 
المنورة » وأرسل إلى الا مام عبدالعزیزبذلكء وأنه لم يبق 
لحزومة الحجا زغير التنکیل بمن يسعى للافساد والتخريب بيسن 
العشائر ء وكان في هذا اشارقالی تربةوالخرمة (5) » وتصيم 
الحسين على بسط نفوذه على المنطقة الكائنة بين الحجاز ونجسسد » 
واستتبع ذلك منعالنجديين من أداء فريضة الحج إلا إذا تركت 
نجد الجوف وتربة والخرمة . 9) 

وتعقد الموقف بين نجد والشريف حسين حليف بریطاتیا 


() الأطلس التاريخى للد ولة السعوديةء ص ۱۹ 

(1) مقبل عبد العزیز الذکیر : حواد ث عسیر واليمن والحجساز 
مخطوط) ورقة ۸۲ 

(۲) آحمد عبد الغنور عطار : صقر الجزیرةءم۱ ۰ ح٢‏ م 
پک و ۲۲۷ 
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بسبب الحدود alse‏ بريطانيا أته من مصلحتہا دعوة زعماء 
العرب الىعقد موتمر ترأسه بريطانيا ويعقد بالكويت في أواخر 
سنة ۹۲۳ ۱م ليناقشوا معا أسباب النزاع ومظاهره ویعلوا إلى 
اتفاق فیط بينهم )١(‏ اعتقادا منها oh‏ ذلك 50 ل 
الأمثل ء لکن هذا الموٴتمر قشل ای أنه لم يحقق ماكانت تتيطلع 
بريطانيا اليه بسيب ماو أة الشریف حسين لهذا المو*تمر واصراره 
علىعد م ارسال مند وبهإليه» فلما أشتد ضفط انجلترا والحاحهبا 
عليه في المرحلة النها قية للموتمر ۰ أعلن أنه سيرسل اینهالامیسر 
زيدا الى المو*تمر ء ولكنه أعلن في نفسالوقت عن شروط جعلست _ 
اشتراكه المتأخر أسواً من‌مقاطعته للموتمر » ومعنی هذا أنحليف 
بريطانيا هوالذى نسف موٴتمر الكويت . (5) 


کان أسف بريطانيا بالغا مناخفاق المو؛تمر لأنها أيصرت 
جهود ها السليمة قد آهد رها حليفها الحسين في حين أنالسلطان 
عبد العزیز بن سعود ظهر بمظهر حضارى سلمى للغاية . 

أغلق الحسين أذ نيه عن سماع نصائح بريطانيا بتحسیسسن 
علاقاته معجيرانه » وعلى الأخص مع السلطنه النجدية »وكلما 
تقد م المواتمر في جلساته ومراحله » كلطازداد الحسين عنادا 
وصلابة » على الرغم من جهود بريطانيا وجهود جميع ممثليم اا 
في المنطقةلحطة على الا شتراك فی المواتمر » ولما أصر على 


)4( عبد الله غیلہی : الذ کری‌الحرییه الذ هبية ص٠‏ ۱.۰ ترجمة : مصطفی فايد . 
)1( موضى بنت منصور: الملك عبد العزيز ومو "تمر الكويست > 
رسالة ماجستير » ص ۱۳۷ ۔ 


» مقیل عبد العزيز الذ كير: حوادث سیر واليمن والحجاز مخطوط ورقم۸۳ 
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شرطه بأن يتنازل ابن سعود عن جميع فتوحاته التی قام بسا 
في الستوات الأخيرة ۰ وأن يعود بحد وده التی كانت عليه ۹۱۹ ۳١٣‏ ۰ 
عرفت بريطانيا أنه د خل في مجال الستيحلات ؛ وأنه يطالب 
بما لوكان هو المنتصر . 


کان الامام السلطان عبد العزیز ST‏ سعود يرقب الموٴتصصر 
من الاحساٴء وأقنع المواتمر أنجيرانه من‌الاٴشراف لايريد ون به خيرا » 
وأنهم أصبحوا يحيطون به منكل جانب » يضاف إلى ذلك ماذكسرت 
سابقا أن الحسين منع النجديين منالحج بحجة استيلائتبم 
على تربة وخرمة » وتذکر الا مام السلطان عبد العز یزآل سعود 
أنالا نجليز هم الذين أجيروه على التراجع‌عن حد ود الحجساز 
سنة 4 e141‏ إذ کان الحسين في هذه السنةالحليف المطساوع 
لبريطانيا ء لکن موٴتمر الكويت كشف عن شی* جديد » وهوأنالحسين 
الآن أصبح مناوئا لبريطاتيا » وهو الذی حطم يعتاده الموتمر 
التىعلقت عليه الكثير من الآمال . (۱) 


أظهر الموٴتمر استحالةا ستمرار الحالة بين نجد والحجاز 
بهذه الطريقة » اذ لم يبق الا السيف ء رجعابن سعود من الا حساه 
مصمما على منع أى اعتداءات من الحسينضد نجد » فاتخذ التدابير 
اللازمة لبدء العمل » فعين عبدالعزيز بن ساعد بن ‌جلسسسوی 
أميرا في حائل وجعل‌المنطقة الشمالية بمافيها القصيم »والجسوف 


تحت امرته وزود ه بالتعليمات اللا زمة والقوة الكافية » ونه 


)1( موضی بنت متصور : : الملك عبد العزیز ومو*تمر الکویت » رسالة 
ماجستیر ء ص ۱۳۸ 
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صلاحية واسعة وعزل أمير الجوف وعين بدلا منه عبدالله بن محمد 
بن عقيل»وأصحبه بما يلزم منالقوة » ثم رجع إلى الرياض » وكتسب 
منشورا احتج فيه على قبول الحسین‌منصب الخلافة )» وذلك 
بعد الغاٴ مصطفىكمال الخلافة في ۱۳۲ = ۲۱۹۲٢‏ » مماجعل 
الملك حسين يند فع في ت تعجل ولهفه وتحدى ٠‏ في وسط تطلعسات 
زعماء العالم الاسلامی لهذا المنصب » وأعلن نفسه خلیفه ۱۳۳ د 
٢‏ ۔ 


۱٩۲ ٤ مارس سنة‎ 


وهكذ! توفرت الأسباب لضم الحجاز الى سلطنة تجسسد 


وتوابعها . 
وبعد ذلك دعا السلطان عبد العزيز الى عقد مواتمسسر 
أسلا مي في مكة لتقرير مصير الحجاز (r)‏ > وبعدها اجتمعت 


الآراء على مبايعة السلطان عبد العزیز ملكا على الحجاز ء وأنتكون . 
مكة المكرمة عاصمة الحجاز ء وتمتالبيعة في yo‏ جماد الثانية 

6 ۔ ۸ يتاير سنة ۱۹۲۷م (O‏ وأصبح إِلامامالسلشسان 
عبد العزيز ملكالحجا ز وسلطان‌نجد. وطحقاتہا . (5) 


عند ما كا نالسلطان عبد العزيز مشغولا بفتح الحجازء 
تحرك الامام يحيى ليبسط على إمارة عسير والمخلاف السليمانسى- 
التی تعتبر مسئولة منالسلطان عبد العزيز وتحت نظره منذ ۲۲۸ ١ه‏ 
= ۱۹۲۰م - مستغلا إنشغال صد يقهم الملك عبدالعزيز» 


)1( مقبل عبد العزيزا لذ كير : حوادث عسيرواليمنوالحجاز » 


مخطوط ورقه AL‏ + 
)7( عبد الله فيلى : الذكرى العربية الذهبية ء ص١١‏ ۰ 


ترجمة : مصطفى فايد 
(۲) محمد فو؟اد شکری : السنوسية د ينود ولة ءص ۸۸ 
(0) آمین محمد سعيد : تاريخ الد ولة السعود ية » ح٢‏ ص VAT‏ 
(o)‏ عبداللەالزامل : اصدق البنود في تاريخ عبد العزيز السعود ء 
ص۱۹۹ 


- I= 


وكذلك منتهزا فرصة ضعف الأدارسة بسبب ماأصابه سم من فرقة 
ونزاع داخل البیتالاد ريسى كما سبق أن أشرت إلى ذلك » ققام 
pb YI‏ يحيى وضم نجران التی تمثل منطقة حرام بين‌البلد ين . (۱) 


وكا ple Wy‏ يحيى منذ: عقدالسيد محمد بن‌علی الاد ريسى 
معامد ة الصد اقةمع الإصام عبد العزيز سنة ۸ھ وهو بتطلسحع 
إلى حد ود اليمن التاريخية فيي نظره » وقدعبر عن‌هذه الا مانى 
لكثير من الزوار الأجانب ء ويعنى بالحد ود التاريخية امت سداد 
اليمن شالا حتى جنوب مكة ء لكنالامام كان يعلم.جيدا استحالة 
تحقيق هنذهالامانى GY‏ الملك عبدالعزيز كان متفو قا عسكرياء. 
كما أن الامام کان يقف عاجزا أمام الانجليز في الجنوب (۱۲ء كما 
کان فتح الحجاز أكبر صد مة قضت علی‌آمال الا مام يحيى وتطلعاته. 


وكذ لك كان ضياع المنطقة الساحلية لليمن التى يقعبهبا 
ثفر الحدیدة والذى كان البريطانيون قد جلوا عنه في ۳۱ یناسر 
سنة ۱۹۲۱م وسلموه للاد ریسی (۳) » ضمن الاسیاب التى كانت 
تضايفه وتقضى علىآمالة ‘ لكن رغم يقينه بعد م قد رته الا أنه 
حاول استعادة أراضيه في الحديدة من الادارسة ء فقد حایہم 
في باجل »كا أثار شیوخ في رجال ألمع والشيخ هادی البسيج 


)1( منير العجلان : تاریخ البلاد العربية السعود یةء ص ۱۱ 

ty‏ صلاح العقاد : جزيرة العرب فی العصرالحديث ء 
0 

() كارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الا سلامية ء ص 6م 


- flo ل‎ 


رئيس العشاکر النازلة على طريق المواصلات بين أبو عريش والحد ید ة» 
واستمر الا مام يحيى في مواصلة انتصاراته شمالا وجنوبا حتی تهامة 
ستفلا إنشغال السلطان عبد العزيز في الحجاز وضعف الأدارسة . 


لذا صمم القضاءعلى الا مارة الاد ريسية واسترداد أملاكله 
فيها وهكذا استطاع الامام يحيى أن يخرج الأدارسة منالأراضى 
اليمنية ولا ء oly‏ يحصرهم في عسير والمخلاف السليمانى فقط , ولکین 
هذا الانتصار لم يكن يكفيه ء فپولایری للأدارسة حقا قي 
عسير نفسپا أوالمخلاف ‏ لذلك صمم على مواصلة زحفه على 
طول ساحل تهامة إلى ميناء القنفذة » وقد أرسل الى السلطسسان: 
عبد العزیز آل سعود بخصوصة »يقترح عليهأن يتنازل عنه » شم 
اخذ يهدد صبيا وجيزان سنة ۱۹۲٢‏ هاتين المد ینتین الهامتين 
المركزتين في إمارة الا دارسة وخاصرتهما بالقوات الزيدية »كسلا 
بينا ذلك في فصل سابق . 

وكان الامام يحيى يحلم بضم عسير » والمخلاف السليمانى كله 
إلى أراضيه نظرا لثروة عسير الزراعية ووفرة منتجاتها الغذائية 
من جہة » ولاعتقاده من جہة أخرى في عدم أحقية الأدارسسة 
فيها . 

لذلكرأى الحسن الاد ریسی أن اللجوه إلى السلطتان 
عبد العزيز هو الحل الوحيد الذى یضع حدا لكل أحلاملامسسام 
خاصة وأنالملك عبد العزيز کان قد انتہی من مشاكلة في الشمصال 
باستعادة حائل وكذلك في الغرب بعد ضم الحجاز . 

تمعقد اتفاقیة مكة المكرمة في > ١‏ ربيع ثانی سنة ١8162‏ = 
۲۱ أكتوبر سنة م وکانت هذه المعاهدة أهم حدث خلال 
هذ هالفترة » وبذ لك لم تنته مشكلة عسير بالنسبة للامام يحيىلصالحه » 


- ۱1 


رغم نجاحه السابق في استرجاع تهامة أليمن حتى میدی » ولك 
لد خول عنصر جديد قوى في الميدان » فكانت هذه المعاهدة 
مفاجأة كبيرة بالنسبة للامام » كما كان ضم عسير »ثم الحجاز ضمن 
هذهالمفاجآت التی أقلقت الامام یحیی وقضت على أطماعه . 


وقد أشارت الوثائق إلى انزعاج الامام يحيى منه ذه 
المعاهدة » وذلك من خلال برقية مرسلة منالمند وب الموقست 
المقيم في عدن إلى وزير خارجية شئونا لمستعمرات بتاريخ ۱ ۲ أکتوسر 
سنة ۹۲٦‏ إجاء فیہا أن " الامام الستاء للغاية من عودة 
ظہور الا د ریسی في عسير »قد كتب لى قاعلا : إنهغريب عن مملكة . 
اليمن ء وان لهتأثيرا مقلقا » وأن وجوده قدیوادی على الأرجح 
الى تجديد اراقة الدماء ". O)‏ 


کماورد في الوثائق كثير من التعلیقاتعلی هذه الاتفاقية 
نظرا لمالا من أهمية محلية »ود ولية » فمن المعلوم أن السيد 
مرغنى الاد ریسی کان ضمن‌الو فد الذى کان يسعى لعقد هذه 
المعاهدة ء بالاضافةالى ساعى الشريف أحمد السنوسى الذى 
أشار على السيد الحسن الاد ریسی باللجو* إلى الملك عبدالعزيز 
بدلا من الامام یحیی الذى عقد اتفاقیة معالايطاليين قبل فسترة. 


قالت الوثاعق " ان مجیئات وروحات الشيخ مرضسسعی 


Document : 1.0. File 3720No- 88 From the 0) 
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الاد ریسی بينجيزان وجدةءلها ولاشك علاقظ كبيرة بذلك؛ وقد 

اعطى خاد مالاسلام أحمد شريف السنوسى للمستند برك هة 
الحيوية * )١(‏ كما جاء أيضا " منالمحتمل أن تكون الاتفاقية 
ردا سريعا وحاسما على الحقیقة الشهيرة » وهی أن إيطاليا 

تورد أسلحة » ومعدات حربية الى الامام يحبى » وتوقيع السنوسی 
الكبير الذى لايمكنأن يكون مو#يدا للتوسع الايطالى يضقى 
تأیید! على الفرضية» ومع ذلك فان د ورا بن سعود الآن ليسسس 

شيا جديدا علىعسير »فقد كانت له السيادة العليا من قبل سنة 
pare‏ ہے فقد كانت هناك دلالات متنوعة لالفة ومود ة في 

العلاقات بين أبن سعود وعسير » وكذلك المخلاف يواسش ةا 
الزعماء القياديين في عسير » بل أيضا بواسطةالاد ریسی نفسه 
السيد الحسن ء على أن يتولى زمام الحكمء وأضاف أنه لأغراض الأمن 
علی‌حد وده الجنوبيه ولحفظ ميزان القوى في عسيرء وفي الیسسن 
فقد أعطىابن سعود تعليماته الى قائد وحدته العسکریسسسسة 
في عسیر أى في المنطقة الجنوبية الموجودة تحت سیطرته من قل 
أن يذهب للمنطقة كما طلب الاد ريسى أنيعيد السلام والنقام 

علیپا " . 9). 


وقد اعتبرتالقوی الأ وربية ممثلة في انجلترا وايطالييا 
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أن هذه المعاهدة ماهى الا تحد سافر للامام يحيى ء كما أنهم توقعوا 
حد وٿ صدام إن عاجلا أواجلا بين ابن سعود والامام یحصیی؛ لکن 
الملك عبد العزيز لم يكن عنده نية الہجوم حيث أشارت الوثاقلق 
لذلك بقولہا "ومن الموٴکد أن ابن سعود ليست لديه في المرحلسة 
الحاسمة الحالية أية رغبة في أن يهاجم الامامء وان تم ذلك فانه 
سيكون انحرافا استثناکیا متميزا عن أسلوبها لحكيم والحذر. " 


" ومضيدالوثائقتقول : ولكن حتى ولوک نتعسير لن تو'دى في 
الوقت الحاضر إلى حد وث نزاع جدى بين ابن سعود والا pb‏ یحیسی ‘ 
فاته لایوجد في الاتفاقية الجد ید ة وحدها ای ضمان للسلام في 
الستتبل الا إذا Jb‏ طك الحجاز وامام اليمن متصالحین يصفة 
داقمة » وهنا توجد أمور كثيرة بين الحاکمین تحتاج الى فیط 
وتعد يل واذا لم یتواجد السلام الحقیقی ء فان المعاهدة الحالية 


تضم د اید ی ابر د أداة ي ف جید ا كيف يست ۰ ۱) 
تصع كي بن سعو يعرف هو 


على أية حال ما ان تم عقد معاهدة مكة بين الماك 
عبد العزيز والحسن الاد ریسی حتى أرسل الملك عبد العزيز نسخة 
منها مع كتاب للامام يحيى يرجوه أن يصد ر الأمرإلی قواده بالک عن 
مہاجمة الأدارسة .(۲) وكانت تلك مفاجأة بالنسبة للإمامیحیسی » 


Document:1.0-File 4570 from the Acting Q) 
esident at Aden to the 
Secretary of state for the colonles 


2 ۳ 
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فلم يكن Mabel‏ أن يبلغ قاعده عبد الله بن الوزیر بالكف عن مواصلة 
الحرب ہے 
وأرسل الامام يحيى للملك عبد العزيز برقیة يقول فيا : 
” لقد تسلمت خطابكم الموكرخ في ۲۷ ذى الحجة سنة PIT Co‏ ء 
ورد اعليه »فاننى آعرب عن سعاد تى لانتدابكم إبرام المعاهدة 
لقد كانت هذه ارادتى وأود أن انہی إليكم أنه لأأحد نع 
ابرام هذه الاتفاقية بيننا إلا السيحيين وأولفك الذين يرغهمون 
في إثارقالنزاع وإضعاف الد ول العربية » وأنا مغتبط بالحصول 
على حقوقي الطبيعية ء وأنا مستعد لطاعقالله وتقدم الا سسسلام ء ۰ 
bly‏ في Sole oy‏ ء فإذا انضم قلبی‌وقلبك فسوف تخفق 
القلوب الأخرى » لقد وصلت بعثتكم الشريفة » وبدأت المفاوضات 
قوية» أرجو أن تكلل نتيجتها بالنجاح" )١(‏ 
ple YI‏ يحيى حميد الدين 
حرر في ٢‏ محرم ١7160‏ 
رأى الملك عبد العزيز حسما للنزاع ورغبة في إقرار علاقات 
الجوار الجديدة بينه وبين الا مام يحيى بأن يرسل وقدا سعودييا 
الى صنعاء للاتفاق »فاتخذ الامام يحيى الطريق السلمى » ودارت 
المفاوضات عن طريق ارسال المند وبين وكان أول هذهالوف ود 


Document :1.0.1116 4547 Ho. 94 from Imam 


(1) 
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هوالوفد السعودى الذى حمل نص المعامد ة الى صنعا* لعرضہا 
على الامام » وتألف الوفد الأول من سعيد بن عبد الع مز 
این مشیط رئيس قبيلة شهران » وعبد الوهاب بن محمد آبو َة 
من آل الرشید من شہرانء وترکی بن محمد بن ماضی من 
آل ماضى أمراء روضة سدير » وقد وصل صتعاٴ في ج ذى الحجة 
سنة )۳ اه = يونية سنة ۱۹۲۷ء وبقى فیہا إلى أواخر 
المحرم سنة ٠۳ ٤٤‏ = يوليه سنة Oey ٩۲۷‏ 


وقد دارت بین‌الوفد وبين‌الامام يحيى من ناحية 
وبينه وبين مند وبى الا مام مننا حية اخری مباحثات طولة 
خلال جلسات عديدة بلغت سبع عشرة جلسة »وكان موق سف 
الجانب اليمنى أنه يعتبر عسير Wye‏ من‌الیمن ء وأن الأداررسة 
غاصبون د خلا" في هذه المنطقة »وأنه لايعترف بما کان من انضمام 
بلاد آل عائض إلىنجد » ولا بماكان من بسط الحماية على 
المقاطعة الاد ريسية (۲) »وقد جاء في تقرير الوفد السعودى 
- بعد عود ته إلى بلاده - الموارخ فيأول ريبع سنة ١٤٣٣ھ‏ - 
سبتمبر سنة ۱۹۲۸م مایوضح وجهة النظرالسعود ية في أمر عسير " 
وخلاصة مطالب العند وبين اليعنيين التی لم يحيدوا عنباء 
ولم يتحولوا عن‌|بد اقها طيلةمد ة المفاوضات »أن بلاد عسير 


)1( مقبل عبد العزیز الذكير: حوادث عسير واليمن والحجاز » 
مخطوط» ورقة ٣٣۳‏ 

(؟) وزارةالخا رجيةالسعودية : بیان عن العلاقات اليمنية 
السعودية » ص ۲ 


= 4۲۱ = 


جرٴ من بلاد اليمن » فاأوضحنا للمند وبين أن بلادالأدارسة تسم 
من‌تہامة عسير » وإنعسير ليس مناليمن » وأته لیس لأ a‏ 
الزیود أى حق من الحقوق فيه » يبراهين تاريخية عطية ء وأن حسد ود 
هذهالمقاطعة تمتد من مخا الى زبيد إلى مركز باجل من جپسسة 
الجبال » وأنهذهالقطعة بحد ود ها المبينة قسم واحد Vm‏ 
وكانت خاضعة للسيد محمد بن‌علی الا د ريسى أيام حكمة :وهی 
داخلة ضمنالحد ود التی شطتها معاهدة الملك عبد العزيز مع 
السيد حسن الا د ريسى » ولذلك فاننا نعتبرها من حقوق جلاالة 
الملك كلها ونطالب باعادة ماهو منها تحت حكم الا مام يحيى الى 
المقاطعة الا د ر يسية ۰ ۲۰ () : 


0 


لم يكن من المعقول أن يتنازل الامام يحيى بذ هھ 
السہولة مما حارب من أجله سنوات طويلة» فلم يرض بإعاد ة تهامة 
بدا . 

عاد الوفد السعود ی د ون اتفاق الى مكة المكرسمةء 
وعرض على الملك عبد العزيز خلاصة أعماله » فصد رالیەالآسسسسسر 
بالرجوع الى صنعاء للاتفاق على ابقاٴ الحالة الراهنة » ووضع 
الترتيبات التی توءدى الى تعيين حد ود فعلية بین المقاطمسة 
الاد ريسية وعسيير ونجران من جهة» وبين اليمن من جهة أخرى » 
وقد أرجع الملك عبد العزيز سبب فشل المفاوضات معالوفد الیمضی 
إلى الدسائس الايطالية فقد أرسل خطاب الى القنصل الا نجلیسزی 


)1( وزارةالخارجية السعودية : بیان العلاقات اليمنية السعودية» 
صس ۲ 


= ۲ - 


ستونيهيد ایرد Consusul Stonehever-Bird‏ يشير فيه السی 
تلك النقطة قاعلا :" سوف تلاحظون بعد قراءة الخطاب السوار خ 
في ۲ محرم والذی تلقیناه عنالانام یحیی آنه بعد إن تم ابلاغ سه 
بما ارسلناه عن طريق مند وبنا كانت لدیه آمال عن نتائج طيببة 
لاتفاقيتنا ء ولكن تلك الآمال أصبحت عقيمة وغير مثمرة نظرا لهام 
الايطاليين بالايعا زاليه بوقف المفاوضات » فقد تم التأكيد من جاتب 
الايطاليين لمند وہنا أن ايه مفاوضات مع الامام يوف يثبت أنها عقيية 
وغير مثمرة » لقد قرر أحد المسئولين الايطاليين لاحد مندوبينا - 
قبل وقف المفاوضات بعشرة أيام - أن المفاوضات فشلت .." 
ابن سعود )١(‏ 

ويقال أن للد ساقس الايطالية أثر بعید المدى في فشقل 
الوفد وتشدد الیمن في مطاليه ؛وذلك لارتباط الا مام يحيى بالمعاهدة 
الايطالية اليمنية ‏ وطحق المعاهدة الذى قيل عنه أنه معاهدة 
عسكرية لم تنشر »والذى اتضح من خلال تشجيع إيطاليا للتنافس السیاسی 
والعسكرى بين الملك عبد العزيز والإمام یحیی لضم عسير الى بلاد الأخير» 
لذ لكعرض اليمنيون على السعوديين شروطا ثقيلة »أضطر الوفد 
السعودى حبالہا الرجوع الى بلاده »لعرض مقترحات اليمن على ملك 
الحجاز وسلطان نجد ء فلميقبلها . 

لقد عاد الوفد السعودی مرة ثانية الى صنعا* » واستمسسرت 


1 ا‎ ١ 
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جلساته خلال شهرى جمادى الثانية ٦٤ع‏ ۱۳ ه إلى غرة شعبان 
سنة ٩‏ ۱۳ ه = دیسر سنة ۱۹۲۷ ویتایر سنة ۸ ٩۲‏ ۱م وگانست 
الحد ود التی یعرضها للاتفاق علیہا تدل على تغير أساسىفي حديث 
آلوفد »فقد كان يعمل فعلا على اقرار الوضع الراهن ء بالتسبة 
للحد ود على أن تكون الحد ود الشرقية من نجران للطك عبد العزيز 
ومن واعلة يتبع اليمن» وكذلك من أبن صبحان وجنوبا تابعا للیسن » 

ومنه وشمالا تابع عسير ومنها إلى تبامة معلوم »أما القبائل التى 

لم تسلمالزكاة لاحد فيهم فهي للملك عبدالعزيز وحد ود ها 

من الغرو وجنوب تابع لليمن »ومنه وشمالا تابع لعسیں وأا 

تهامه فموجب التفويض الذى عند الملك عبد العزيز يكون الحسد 

مید ی بينالحكو متين ٠‏ 


وافق مند وب اليمنعلى الحد ود ولكنه طالب بالأدارسة 
فقالالمند وب اليمنى اننا لا نری للملك فيهم استحقاقا لکن 
الوفد السعودى رفض ذلك . (۱) 

ال أن تركى بن ماضی- أحد رجال الوقد السعسسودى- 
أرسل خطابا إلى الملك عبد العزيز من صنعاء بتاريخ ۰ ۲ ذی‌القعدة 
سنة ٦ع‏ وه د ایریل سنة ۸ ۱۹۲م بشرح له بعض الا مور » ‘Le‏ 
فيه :۳ توجهنا إلى صنعا*الیمن لتجدید المفاوضات phe Yee‏ 
يحون » فبموجب مطالعة خاد مکم حول تلك الما وضات أحبيت 


)4( مقبل عبدالعزيزالذكير: حوادث عسیر واليمن والحجا و 
مخطوط ءورقة ۳۲ 


- = 


أن أشرح لكم بعض مايحسن ذكره منها ء الام يحيى ذو مطامع 
غريية » ومرامية بعيدة »كلما تكلمنا معه في النقطة الممكنة لحل 
الشکل زاغ عنها » وان كان یقول قولا بأنه يطلب الائتلاف » نله 
مقاصد بعید ة» فتحقق لدى خاد مكم أنه متریص للد وا گر عن مقصطصطد 6 
وله آمال لاسمح الله بتحقيقها » وليس لهمقصد عد وان في الوقت 
الحاضر » ولايريد حسم المادة والاعتراف بحدود معلومة له 
وعليه »بل يريد ها سالمة ومكاتبة بغير نتيجة ولایزال يطلب في 
حل عقد اتفاقية مكة » وکم أوضحنا لهء وأفد ناه أن الادريسسى 
في قطعة من بلاد عسير » وأنه سلم إستجار بأخيه فأجاره سایق 
ولاحقا » حتى طالت المحاورات بيننا وبينه » ثم بینناوبین مند وه 
الى نهاية أربعة وخمسين یوما » ونحن مقيمون في صنعا* » فلم 
يكن له عذر عن ارسال مند وبين من طرفه لجلالتكم ونرجو الله 


أن ینہی الأمور على مايرام ۲۰۰ (۱) 


وقد انتہت مفاوضات الوفد الثانى ءبالاتفاق على أن يرسل 
ple YI‏ يحيى مند وبين عنه إلى الملك عبد العزيز لشرح وجهة نظ سر 
اليمن ء وقد أرسل الامام للطك عبدالعزیز رسالتين » يخبره 
wil‏ سيرسل مند وبين عنه له ذاالغرض »كما ذكر فیپط رفیتسسه 
في توطيد العلاقة بين‌البلد ين ورد كيد الداسين" OY‏ 


وقال في احداها : قد اطلعت على مادار بيتكم هين 


by (1)‏ الخارجية السعودية : بيان عن العلا قا تاليشية 
السعودية » ص ۹-. ۱ 
(۲) نفس‌المصدر » ص ۱۱ 
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حضرة القضاء ء فلم تر من الممكن اسضاء ماذ كرتم وأنتم لوتص دقوا 
لما ذكرنا »ولا بأس يبقا* الحالة التى ذكرتم على ماهى عليه 
ونحن قد عزمنا أن نسند دعوانا الى الله ء ثم إلى الملك عبدالعزيز 
وترسل معكم مند وبين » وهم السيدان العالمان قاسم الع زى 
ومحمد زبارة » والسيد عباس بن آحمد بن ابراهيم ورفقا هم 
مقدار ستة وعشرين نفرا" () 

عاد الوفد السعودى الى مكة المكرمة »ومعه ثلائة من 
الیمنیین » ويمثلون الا مام » وذ لك في رمضان سنة ٦ھ‏ = مارس 
سنة ۹۲۸١م‏ وقاموا بعفاوضات هناك ولکنها كانت قصيرة » ویر 
منتجة » وذلك GY‏ أفراد الوفد اليمنى ء کانوا مختلفین على 
وذلك لأنه لم يكن له من الصلاحية مایجیز له البت في أى موضيع 
من الموا ضیع 

كان الامام يحيى لايعطى أية صلاحیات لمند وبیه قلي 
المفاوضات » و کان يلزمهم بالرجوع الیه في كل شى* » وقد يرجعع 
لرغبته الشخصيه في البت في عابر وكير بجي دیس 


لعدم ثقته في أحد. : 
وقد حدثت في هذه الاثناء أن ن آرسل الملك عبدالعزيز 


آل سعود إلى الا مام يحيى كتابا موٴرخا في ٤‏ محرم سنة ۶۷ ٣٣ھ‏ 
= يونيه سنة ۱۹۲۸م يخبره بأخبار المحادثات بين الوفد ين 
السعودى واليمنى »وتجد د علاقاتالصداقة بين البلدي نن 


(1) مقبل عبد العزيزالذ كير: حواد ث عسير واليمن والحجسساز 
مخطوط ء ورقة ۳٣‏ 


- ۲۲۱ 


الی‌آن يقول : " .. وانى قبل أنأختم كتابى هذا » يحب أخوكم 
أن يشرح لکم الثلاثة مواد الآتية » لأ نبا هى المحورالذى سيد ور 
عليه الاتفاق في المستقبل ۔ 
إننا نحب الاتفاق مع حضرتكم » ونرى أن ذلك اتکی 
للعد و وأسر للصديق ء إنه لیس‌لتا اغراض أو مطامغ سواء فيه ا 
يتعلق بشخصكم أو بوطنکم » وكل مانرمى اليه هو السعی للاتفاق 
وراحة وطنکم ورعيتكم ۰ 
إننا بقدر مانستطیع سنمنع كل مایوجب سوه التفاهم أو يحدث _ 
| لمشكلات بيننا وبينكم ء وأننا سنبذل جهدنا في توطيد السسلام 
ا مایوجبه الدفاع عنالكرامة والشرف ۰ ۰ ۰ وكل مالدينا قد أبديناه 
شفاها لمند وبيكم" (۱) 
وهكذا عاد الوفد اليمنى من مكة دون أن بحقق شبکسا ء 
بيذ كر ولكن كان هناك أمر أصبح شیا واقعيا إلى حد كبير ولبعض 
الوقت »و هو أنه بدا علىالطرفين أنهط اعترفا ولو موقت ا 
باتباع سياسةالمحافظة على الوضع الراهن ۰ وأخذ کل منها يعمل 
على تقوية قبضته على ماتحت يده منالقباكل والجہات » وینظم 
سياسته وا دارته في هذهالجهات »وقد أشارت الوثائق الى ذلك 
في تقرير بتاريخ ۲ أكتوير سنة ۱۹۲۷م :" آن‌البند الذى يهمنا 
في الأنياء هو أنه قيل إنه تمالتوصل إلى اتفاق مو'قت بين این‌سعود 
والامام » يعترف كلا الطرفين بمقتضاه بالحد ود الحالية لعسيسرء 


: وزارة الخارجية السعودية‎ )١( 
1-۵ السعودية » ص‎ 


- ¥ = 


إنابن سعود يقوى الموقف الذى اكتسبه في عسير بعوجب الاتفساق 


المبرم مع‌الاد ریسی *(۱) 


وقد استمر الوضع حوالی ثلاث سنوات أى حتی عام ۱۹۳۱ م 
عند ما حدثت حاد ثة العرو . 


إننا نريد أننوضح بأن الملك عبد العزیز کان في وضع 
القوى المتمكن عن الامام يحيى ء وذلك برجع الى أن الملك عبد العزيز 
کان قد سوى مشكلاته مع‌انجلترا من جہپة ‏ وذلك بعد عق سد 
معا هد قجدہ في مايو +۹۳ وم تھا انتہت حروبه تمي المتطقسسسة 
الشمالية قبل بد* المباحثات مع الامام يحيى وتد خل علا قاته معببا 
بهذا الشكل »إذكان اول وقد سعودى يصل الى صتعا* قلسي 
۳ ذی الحجة سنة ۱۳ ب بونيه سنة سنة ۱۹۲۷م »أى بعسید 
توقيع المعاهد ة الانجليزية السعودية بشهر وبعد الاطشنان 
على استقرار باقى مشكلات ابن سعود » أى أنالملك عبدالعزيز 
فرغ من‌المشکلات المحيطه به قبل أن يلتفت إلى الإمام یحیسی © 
وبذلك استطاع أن يجعل التوازن في المنطقة لصالحه . 

أما الامام يحيى فكان الر بالنسبة له عكس ذلك »فقد 
واجه الامام ابن سعود وكان مشغولا باشتباكاته مع جارته انجلسترا 
في الجنوب »ففي الوقت الذى کان الوفد السعودى الأول والثانی 
في صنعاء يفا وض الا مام ومند وبين كانت الطاقرات البريطائية 
تلقى بقنابلها على جيوش الامام في المحمیات حتى أنه اضر 
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أن يسعى للهدنة معانجلترا « وأعلنت فعلا في ۲۵ مارس ۱۹۲۸+ 
وهونفس الشپر الذى توجه فيه وفده هو الىمكة المكرمة مع الوقسسد 
السعودى الثاني . (1) 


وممابوءكد ذلك تقرير تركى بسن ‌ماض رئيس الوفد السعودى 
الذی‌آرسله للملك عبدالعزيز والذى قال فيه :" .. ولیس‌لسه 
مقصد عد وان في الوق تالحاضر ء ولا يريد حسم الطدة والاعستراف 
بحد ود معلومتلهآوطلیه » بل يريد ها سالمة و مكاتبة بغير نتيجة" CT)‏ 


فالا مام مالم يكن يريد أن يبت في مشكلة الحد ود الشماليسةء . 
هذه المشكلة الحيوية لانشغالة بحد وده الجنوبية مع إنجلترا فکأنه 
بذلك أراد أن يكسب وقتا وسوف في حل قضيته مع ابن سعود . 


ورغم هذ هالظروف التی أحاطت بالملك عبد العزیزوالا امام 
یحیی وكان الملك عبد العزيز في مركز القوى المتفرغ لمشكلة عسير 
والمخلاف إلا أنه لم يرد إستغلال نقاط ضعف الامام ويستعمل 
معه سياسة الأ مر الواقع أومايسمى (لى الذراع) ؛ لأن ذلك ليم 
يكن من طباع الملك عبدالعزیز ولأنه لايحب الحرب » ويحافظ 
على سلامة البلاد الاسلامية والعربية المجاورة . 


وبعد هذا العرض لمعاهدة مكة ء ومادار حولہا بين 


)1( إبراهيع بنعبيد العبد المحسن : تذكرة أولى النهسى 
والعرفان ء ح۲»ص 589 . 

(۲) وزارة الخارجية السعودية : بیان العلاقات‌اليمنية السعودية» 
ص وه. ۱ 
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الملك عبد العزیز Yip‏ مام یحیی وماانتہتاليه المباحثات فعلیضسا 
آن‌نقف لنعرف مدی أهميةهذه المعاهدة »وماهو صد اها على كل 
من انجلترا وایطالیا . 

لقد آریکت کل متهما بسیب عقد هذهالمعاهدة ء وتبين 
لناالوثائق الانجلیزیه في هذه الفترة هذا الاتعکاس » وهذا 
الارتباك » وقد قد مت عدة تقاربر في هذاالشأن . 


فقد أشارت الوثائق في‌تقربرها قاعلة :" أن المعاهدة 
الحالية العی سوف تعرف باسم اتفاقية مكة » قد توجت وحققت 
الطموح لعد ة ستوات من الوقوف والترقب» وهكف! فان عسيرغيلر 
المحمية »كان من المحتم آن‌تسقط وتصیح اما لابن سود 
أواليمن . 

أن کون الا د ربسی قد اختار نهائيا ابن سعود » ولیس 
ple YI‏ یحبی » يدل على أن نجم ابن سعود لايزال صاعداء وأنه 
لم یخش السیادة العليا لابن سعود € ولو أحسن ابن سعود 
صنعا بمطالبته الحالية القانونية» بالسبادة العليا على عسيرء 
ونجح في الوقت المناسب في أن بجعل الد ول المعنية تعترف 
بمطالبته فان الا تفاقية الجد بدة تعتبر إعاقة ممبزة لا نتش ار 
النفوذ الايطالى شطلا في شبه الجزيرة العربية * (۱) 


كما وردت أيضا عدة محادثات بين سكرتير الصسسند وب 
السامی لبريطانيا في العراق السير نورمان مابرز » ومدب تر 
الشئون الخارجية السعودی ء الد کتور عبد الله بك د ملوحى 
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بتا ریخ ٩‏ ۱ بناير سنة ۱۹۲۷ء حيث قال السير نورمان :" ١‏ نأراضى 
عسير الموضوعة تحت السيادة العلیا للك الحجاز وسلطان نجد 
قد حد دت بأتها الحد ود القد یمقالعی كانت مذ كورة في Rls‏ 
۰ و صفر ستة ۱۳۳۹ بين سلنطان نجد والسید محمد بن على 
الادریسی ء والعی كانت في ذلك التاريخ خاضعة للاد ریسسی 
عند ما ظهرت الا تفا قية الجد يد ة في الصحافة » كتبت مذكرة ودية 
الى الد کتور عبد الله بك د طوجی مدير الشئون‌الخارجية ستفسر !ا 
be‏ اذا كانت هناك معلومات متاحة فبما یتعلق بامتداد عسیسره 
كما هو مذ كور في المعاهدة السابقة ۳۳٩‏ رهاب ۱۹۲۰م لقسلد 
حضر عبد الله باشا لزبارتی يعد ذلك بیومین بخصوص Bat ge‏ 
أخرى » وقال في خلال حديثه إندتلقى مذكرتى » وانه کتب الى 
الملك الموجود الآن بالریا ق‌بخصوص الموضوع » ومن المحتعل 
أنه سيكون في وقت لا حق في موقف يسمح له بأن يعطى بصفة 
شخصية نص تحد ید ۵۱۳۳۹ = ۱۹۲۰ء » واستطرد عبدالله 
بك قاعلا : انھذہ المعامد ة القديمة ۹٣٣ھ‏ تحدد فقط 
الحدود الشمالية ‏ الجنوبية في منطقة أبها المتفق عليها بيسن 
ابن سعود والسيد محمدالا د ریسی » ولم تحاول أنتقيم حاج زا 
ببنعسير وأراضى الإمام یحبی » وعليه فقد أشرت إلىأنه لایستطیع 
أحد في هذهالحالةأن بقول بالضبط علىأيةأراضى أصبح ابسن 
سعود الآن السيد الأعلى . 


وأدلی عبد الله بك باجابة ضرورية » وهی أنه یکین 
في الو قت الحالى إعتبار وافترا ضأن الا تفا قبة الجديدة تنطیسسق 
على الأراضى التى يديرها فعلا السيد الحسن الا دريسى الحاكم 
الف 
الاي نورما نمايزر ۔ 
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إن الطك عبد العزیز يعد عقد معاهدة مكة لم بفعل مايجعل 
انجلترا أوايطاليا تعترضعلبهء وهذا ما اعترفت به انجلترا قلي 
برقية أرسلها جبيسون » وزير المستعمرات في ۱۹۲۷/۱/۱۹ "لقد 
كانت هناك اشاعات منذ بعض الوقت ء تأكدت الآن بنشر هذه 
المعاهدة» من أنالادریسی ء كان يبحث عن ملاذ تحت جتاح 
این سعود .و کان من الطبيعىأن يصير ذلك بعد خبية اوا ت 
في المعاونة والساعد ة البريطانية له ۔" 


* إن التعلیمات على هذا الموضوع الواردة في رسالة المند وب 
المقيم في عد ن بتاريخ ۱۰ نوفعبر سنة ۱۹۲۷م ۰ لمن الأهية 
بمكان .. لقد انقضت الآن ثلاثة شهور على توقيع المعاهدة 
دون أن یقوم ابن سعود بأى تحرك طموس أو حتی اظهار sh‏ إهتمام 


بموقف الا د ریسی" )۱ 


ولکن رغم ذلك فان انجلترا وابطالیا كانتا قلقتبن من‌عقسد 
معاهد ة مكة » وذلك bigs‏ على مصالحپما في منطقة شبه الجزبرة 
العربية » فا كان منهسا إلا اُنہا اجتمعا وعقد تا مايسسى 
بمحاد ثات روما » وذلك بتاریخ بنایر سنة ۱۹۲۷م »واستمرت نذه 
المحادثات مدة سبعة آشهر أىالى بولیو سنة ۱۹۲۷م »تتشاوران 
فبا عن مصالحپط في البحر الأحمر واتخاذ موقف مشترك Lapin‏ 
بحيث بسیران في خطوط متوا زية دون أى تضارب في مصالحبدما 
ثم مناقشة موقفهط من هذه المعاهد ة وعدم الاعتراف بباء وهذا 
يدل دلالة صريحة على قلق كليهما » وخوفهما من‌عقد المعاهدة 
لا العكس » فمجرد حرص‌انجلترا على التفاهم مع‌ایطالیا دليل قوى 
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على أنهذه المعاهدة قد أثارت قلقہط وانتباههما لذلك سارعتا 
لاتخاذ الاجرا"ات اللازمة لعدم اعترافہعا بهذه المعاهدةء 
فقد بينت الوثائق هذهالقلق بوضوح حيث أشارت " كش ف 
الايطاليون في الاجتماع اللاحق ساٴ أس من نياتهم وخططهسمء» 
فمن الجلی‌آنهم قلقون جد ا بخصوص المعاهدة بين ابن سعود 
والسيد الاد ریسی » ويقترحون أنه ینبفی الا تعترف بها حبث 
أنه من الافضل أنه لاتکون هناك د ويلة حاجزة تفصل عدن 
والا ple‏ » وعلىكل حال فقد اقترحوا في بوم سایق تجاهل السيد 
الاد ريسى كزعيم يشبه القطر وليس له أهمية " (۱) 

وقد بينت الوثاعق أيضا أن ايطاليا كانت أكثر لقا 
' من انجلترا ء وذلك برجع لأطماعها في شبه الجزبرة من Ree‏ 
ومعاهد تہا pl Wee‏ يحبى من جهة اخری ء لذلك أخذت تسعسسى 
في القاء معاهدة مكة بشتى الطرق Wage‏ عن طريق الد ساقس 
الا بطالية المعروفة ء وقد آظبرت الوثائق هذه المخطط ات 
وتلك الدساعس ٠‏ حيث أرسل السيد محمد المهتدى بن مصطفى 
الإد ريسى الى المنتدب للادارة المد نية فيكمران بتاریخ ؟ ١‏ یونیسه 
سنة ٩۲۷‏ وم خطابا يقول فبه :" بعد التحية . . كما تعلمون 
من التقاریر السابقة بخصوص الموضوع » فنحن نعمل باستمسسرار 
ضد الخداع الایطالی » لقد ذهب عبدالله سهيل منذ حوالى 
عشرين بوما الى صبيا عن طريق جيزان كممثل للإايطالين» وكان 
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هدفه مناقشة العلاقات الايطاليةالا د ريسية » وشروط اتفاتة 
مقترحة سوف يتولى الايطاليون بموجبها اقراض الادريسى 
اموالا مقابل حصتەمنالاًموال التی يحققها البترول في فرسان ء 
واعداد معاهدة مع امام صنعاء لصيانةمصالح الادریسی ء ثمالغاء 


المعاهد ة الفا هة بين الاد ریسی وابن شود 


لقد سعينا لاثنا* الاد ريسى عن التعامل مغ عبد اللسه 
سپیل »ونصحتاه بالعد ول عن ذلك » وکان يبد و LS, Lived‏ 
LET‏ ہے 


أن محمد عمر الد نقلى ء وجمال باشاالموالين للايطاليين 
موجودان في صبيا لمساند ةالحركة الايطالية " . (۱) 


وقد وردت يرقية من المند وب السياسى في عدن إلج وزير 
,غسارجية صاحب الجلالة البريطانية لشكون الستعمرات تقول 
" الحاقا لیرقیاتی في أول بولیو سنة ۱۹۲۷م ۰ فاننی أتشرف ۲ 
بأن أرسل مع هذا لعلمکم ترجمة لخطابموارخ في > ۲ بونیسه 
الباضی‌من السید محمد المهتدى بن السید مصطفی الا د ريسسى 
المكلف بادارة کماران بخصوص موضوع المعاهد ة التی يقال 
آن‌الا یطالیون یسعون لابرا مها مع الا د ريسى". (۲) 


وقد شارت الوثائق أن السنیور جاسبارینی عند ما 
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قرأ نص البرقیة التی تم إستلامها من اريتريا »وها تفاصيل مواد 
المعاهدة التىعقدت أخيرا بين ابن سعود والادريسى »كسا 
نشرت في الجراعد المحلية بمكة ء أعرب عن قلقة البالغ » خشية 
أن تعترف انجلترا بالمعاهدةالتى قد يعنى الابقاء عليها نہائیساء 
تأييدا لابن سعود ضد الامام بحبى ء وبالتالی تعقيد الموقف وابعاد 
الاعام تماما حلیفہاء وقد قال إنايطاليا قد لاتستطيعبأى حال 
من الاحوال الاعتراف بهذه المعاهدة نظرا للعلاقات التی‌أقاتبا 
الآن معالیمن ء فاذا اعترفت بها بربطانيا العظمی ؛فان الموقف 
آ ذن مین الحكومتين البريطانية والايطالية قد ينعقد کشراء وقد 
يصبح احتمال تشجيع تسوية ودیة بين أبن سعود والامام يحيى 
أمرا بعيدا؟ (۱) 
نرى أن أيطاليا كانت متحسة اکثر من انجلترا PLY‏ 
اتفا قية مكة بشتی الطرق ءوتحث انجلترا على عدم الاعتراف يها اما انجلٹرا 
فاتسم موقفبا بالاعتد ال إلى حد ما لمعد ة اسبااب» نظزا لعقد هاا .هة .. 
حعاهدات معا لمطلكعید المزیز تمماهداة جد مثلاءوکذلك من أجل صالحہہا 
في الحد ود الشمالبة له من جهة آخری »ثم ا نالمناوشات ال.سسستی 
كانت متوقعة من قبل الملك عبد العزيز ple Wy‏ یحیی على منطقة 
عسير كانت ستشغل الامام عن حد وده الجنوبية مع انجا ترا 
وهذا ماتتمناه بالطبع . 


لکن رغم هذهالاًسياب مجتمعة إلا أن إتجلترا كانت تناصر 
وتساير ایطالیا في سیاستہا نظرا لمصالحهط في منطقة البحر 
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الأحمر من جهة » ثم محاولة كسب إيطاليا » لأن انجلترا بعد 
الحرب العالمية الأولی قد خرجت وهی محطة بعصاريف با هه 
ومحملة باثقال تلك الحروب ولاترید أن تدخل معايطاليا في 
حرب ثانية » لذلك عطتعلی كسب ودها وعقدت مع ا 
اتفاقات روما لبحث مشا كلما المتعلقة بمنطقة البحر الأحمرء 
وموقفہما من‌معا هد ة Be‏ . 


لکن رغم هذا الموقف من انجلترا تجاه المعاهدة ءالا أن 
الملك عبد العزيز کان يرسل لها عن موقف إيطاليا نحوهء اذ انه 
يشعر بتحريض أيطالبا للامام يحبى ضده ومحاولتها القضاء على 
المعاهدة aide‏ أرسل لبريطانيا بهذا الشأن »وتبادلت معهة 
الرسائل ومعايطاليا ء وكانت متخذة دائما بالطبع جانب ابطاليا . 


فقد ورد ت برقية منجدة بتاريخ ١‏ (أغسطس سنة ۱۹۲۷مء 
" حضر لی اليوم وزير الشتون‌الخارجية »ومعه خطاب من ابن سعود 
مقررا أنه يعلم أنالا يطاليين يما رسون نفو ذا مقرطا »وقي سر 
ملائم على مجالس الا نام » وأنهم ينزلون إلى اليايسة كميات ضخمة 
من الا سلحة والذ خاکر لا ستعمالها ضده ء وأنه بوءكد أنخ طابا 
استرضائيا كان قد أرسلهالى الامام قد عرضه الأخيرعلى 
الايطاليين الذين يسعون للحيلولة دون تفاهم سلمى بينالحجاز 
والیمن . 


بسألنى الملك إذا كانت حکومة صاحب الجلالة لدييا 
ية معلومات عن النشاط الایطالی ۰ فان كان الأمر كذلك » فعلى 
ى ضو* تنظر البه حکومة صاحب الجلالة » قلت لوزير الشکسسون 


اج لصم 
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الخارجية : انى آبرق كما يطلب ابن سعود ء ولکنی أعتقد أن السیر 
کلاینون سبق له أن صرح للملك عن آرا* حكومة صاحب الجلالة 
فوافق على ذلك » ولکنەقرر أن صاحب الجلاله قد واجله 
معلومات محددة مفادها أن الامام تظاهره ایطالیا في سباسة 


غير ود ية تجاهه" (۱) . 


وقد أرسل الملك عبدالعزیز الى وكيل وقتصل بربطاتیسسسا 
خطابا بتاريخ ۱۲ آغسطس‌سنة ۱۹۲۷م قال فيه : 


بعد التحیه 

تخيركم آننا على نحو ماسبق أن ذکرناہ لاحد الاعضاء 
العاءلين طرفكم في خلال محادثاتہ التی تمت أخبرا عن شتون اليمن» 
ومنتد خل الحكومة الايطالية فيها ء قد أرسلنا خطابا للامام یحیسی 
راجين فيه الا حجام عن أية سياسة ينتظر لہا أن توادی الى 
مشاکل بين بلدينا » وقد تم اسدا* هذاالنصح لمصحلته . 


ولقد نما إلى bale‏ أنهم بتصحون الإمام باحتلال الأجسزاء 
الباقية من أراضيه » وأنهم يساند ون سياسته العد وانية » وأنهم 
يساعد ون في استعدادته لشن هجوم » وتوجد من الأسساب 
مایجعلنا تعتقد أن الامام سوف يتبع مشورات الا يطاليين » وسوف 
ينهمك في سياسة توسعية ء وهی سياسة لايقرها أحد من أصدقاء 
العرب .» واذ نقول على الروابط العتينة القائعة من الثقة والمود ة 
والتی تريطنا مع بريطانيا العظمی »فاننا نتساءل عط إذا كانت 
بريطانيا تعرف الحقائق الفعلية » وعما أذا كانت حكومة صاحب 
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الجلالة البريطانية قد اكتسبت معلومات محد دة عن تد خل الحكومة 
الايطالبة النشيط في شكونالامام بحيى ء وعن نواياهم ».وفي 
تقد يم المعونة له للوصول الى غايته » اننا نتساءل عماس وف 
یکون عليه موقفها . 


و نرجوكم الا تصال بحكومتكم بخصوص النقاط سابقة الذ كر 
وموافاتنا برد هافي أقرب فرصة ممكنة. 
عبد العزیز آل سعود. )0( 


وقد ردت بريطانيا الى الحكومة السعود یقن طریسسق 
مستر ستونيهيوارد فى ٩‏ (أغسطس سنة ۱۹۲۷ ۰ برقبتكم رقم ۷ بتاریخ 
٢‏ أغسطس ( بخصوص تأثير الايطاليين على العلا قات بين الحجاز 
واليمن ) الرجاء الرد على الملك بتعبيرات ودية بالمعنى الاتى : 


ليس لدى حكومة صاحب الجلالة أ ى دليل بيين أنببا 
نافرة من تصديق آن‌الایطالیین بوثرون على الامام لانتاج موقتف 
غير ودى نحو جلالته » وأن سياسة من هذا القبيل من جاتبها 
سوف تكون بعکس اتفا قهم مع حكومة صاحب الجلالة البريطائية 
إذ کان بوسع صاحب الجلالة (۲۲ » أن يقدم دلیلا محدداء واذا 
صرح لنا بذلك » فانتا سوف نتابع الموضوع بسرور مع الحکوسسسة 
الايطالبة " ۳ 
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وقد رد الملك عبد العزيز على برقيةا نجلترا : 


منابن سعود الى القنصل ستونیپیوا رد 
تحيات واحترامات 


نود أننفيد باستلام خطابات سعاد تكم بتاریخ ۱۸ الجارى 
بخصوص الموقف الحالى في البمن »وتد خل ايطاليا هناك م ويخصوص 
إستعلام حكومة Le‏ الجلالسة البريطانية عما إذا كان لدينا دلي ل 
محد د لا ثبات أن موقف الحكومة الإ يطالية تجساهنا موقف غير ودى فاتضا 
نقدم الرد الاتي : 


بالرغم من أننا ند رك أ نالأ د لة المقد مة منا اثباتا لأنهم يثيرون 
امامالیمن ضدنا ليست مادية قانٹا نعتقد أنه لايمكن إغفال اء 
وتعرض الأ دلة الآآتيه : لو أمكتكم وضعہا أم ا أحكومتكم » إنه سس وف 
تلاحظون بعد قراءة الخطاب الموٴخ ٢‏ محرم والذى تلقيناه 
من الامام يحبى أنه يعد أن تمابلاغه by‏ أرسلناه عن طريق مند وینسا ء 
كانت لد يه آمال عن hs‏ طببة تجاہاتفاقیتنا »ولكن تلكال مال 
أصبحت عقيمة نظرا لقیام الا يطاليين بالایعاز اليه بوقف المفاوضات 
كما تلاحظون سعادتکم مما بأتى : ثم التأكيد من جانب الابطالیین 
لمند وہنا »أن أيةمفاوضات مع الا مام سوف يثبت أنها عقيمة وغير مثمرة » 
لقد قرر أحد المسئولين الإيطاليين لأحد مند وبينا قبل وقف المفاوضات 
بعشرة أيام» أن المفاوضات فشلت . 


إن تد خل الایطالیین في شئون الیمن خصوصا مانقل سه 
لنامند وہنا من أن الإيطاليين لهم نفوذ في المصالح الحكومية 
بصنعاء » وأنهم يسعون لإثارة المشاكل بيننا وبين‌اليمن» ومن 
الموءكد إن الحكومة الايطالية قد زود ت ولاتزال تزود الإ مام بکمیسات 
کییرقمن‌الأسلحة والمعدات» وقد وصلت أخيرا إلى أرض‌اليمن كميات 
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من الا سلحة والمدافع والطاعرات » وليس لدى الیمن خبرا* للطا قرات 
والمدافع التی‌ورد تها إيطاليا » ومن المتعين أن يعتمد وا على 
ساعد ة خارجية لاستخدامها . 

وحيث أننا ترىأنها غبر ذات جد وى للامام الا إذا استعملها 
ضدنا أو ضد أصد قافنا . 

ان‌الأنباٴ المتكررة من تفا قية سرية معقودة بينهم وببن 
الامام والتی تمت بالا ضافة الى الاتفاقية التجارية »وقد تمابرامبا 
منذ شهرين » وطبقا لهذه الاتفا قيةالسرية » فانهم یمارسون 
نفوذا واسعا على شكوناليمن ۰ وتلكالفقرة التی تعالج وحسدة 
بلاد الیمن طبقا للحد ود الجغرافية السليمة والمعاونة التی تقدم 
للحصول على ذلكء بالا ضافة إلى الجهود التى نحن على علم 
بها تماما » والتى يقوم بها الايطاليون ضدنا للإثارة في تپامة 
وعسير » وبلاد الاد ریسی التی تحت اشرافتا . 


تلك الوقائع » ووقاعع آخری كثيرة تجبرنا على الاعتقاد 
بأن الا بطاليين لهم نوايا ضدنا »ونسأل مرة أخرى ماهو موقف 
حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية ؟ ونطلب من سعادتكم 
أن توا فونا برد ها في أقرب فرصة ممكنة " 


۲ أبن سعود )0( 
وقد أرسلت أيضاإيطاليا شکوی تتزامن مع مذكرة الملك عبد العزیز () . 
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على أى حال وقفتانجلتر! من شكوىالملك عبد العزيز وايطاليا 
موقفا سلبيا » رغم یقینہا من صدق الملك عبدالعزيز » ومعرفته اا 
بالد سائس الايطالية لعلمہاالیقین من أطماع إيطاليا في البسن 
وشبه الجزيرة العربية + 


من هنا نرى أن معاهدة مكة هزت أركانإيطاليا وانجلترا 
لذلك عملتا سويا على القضاءعليها » وقد بينت الوثائق البريطانية 
Lal‏ هذا الأ هتزاز ءفقد أشارت الى الاجتماع الثانی الذىعقد 
في روط بتاريخ ۱۲ بنایر سنة ۱۹۲۷م ء قاعله : "أفاد السيد رونالد 
وجرا هام المشلین الايطاليين أنه تلقى لتوه برقية من حكومة صاحصب 
الجلالة البريطانية تفيد بابرام اتفاقيه بين أبن سعود والادريسى » 
بأخذ الأول على aisle‏ بموجبها حمایة عسير بقدر مابخ صالعلاقات 
الخارجبة ء ومنح ١‏ متیازاث إلى الرمايا الا جانب . 


ويبد و أن الممثلين الايطاليين اللذين أخذا علما بالموضسوع 
قد انزعجا إلى حد ما للتغير في الموقف الذىأحد ثههذا الاتفاق 
وقررا أنه يبد و لہما أن الموضوع برمته قد إتخسذ مظهرا عاما مختلفا 
إلى حد ch‏ وكانا تواقين لمعرفةما إذا كانت حكومة صاحب الجلالسة 
قد تعترف بالمعاهدة من‌عد مه ویدا أنهما يفكران أن مثل هذا 
العمل قد بجعل الأمور أكثرصعوبة بالنسية لها . 

ولم يكن ممكنا بالطبعإعطاوءها أى رد في هذا الشأن 
بالیفم من أنه بيد و محتملا أنابن سعود قد يطرح المویضشسسع 
بیعض النشاط في خلال سير محاد ثاته مع مستر جورد ان أملا في 
أغلب الظن في الحصول علىاعتراف بريطانى لکسبه الجد يد . 

وقد آبدی السنیور جواريليا ملاحظاته على أن هذا التطور 
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قد وضع نہایة لأية فكرة لد Uy‏ حاجزة بينابن سعود والامام» وأن 
الموضوع قد أصبح تبعا لذلك قضية مباشرة بين هذين الحاكسين 
اشن 


وقد تم التنويه ,الى المند وبین‌الا يطاليين إلى أنه لم 
يحدث تغير في موقف حكومة صاحب الجلالة التی سبق أن تلم 
أبضا ایضاحہا قبل الآن» وأن الاتفاقية الجديدة مع ذلك تجعل 
بالامکان ان يتحقق للامام ای نجاح في إدارة جزر فرسان أمرا 
بعبد الاحتمال » حيثأنه سيكون الان تأثرا ليس ضد الادريسى 
بل أيضا ضد ابن سعود"(1) 


رغم خوف انجلترا من عقد معاهد قمکقالا SS BUS)‏ 
ترحب بها الى حد ما »وذلك لأن الامام یحبی قد فت 5 


abl‏ ثغرة أخرى معابن سعود في حد وده الشمالية/فقد بشغلسه 
ذلك عن حد وده الجنوبيه معها » هذامن جهة لکن الذی كان 
یشغلہا منهذه الا تفاقية مسألة الحدود التی تشملبلبا 
الفقرقالأولی منها والتى تنص " بأن يعترف سيادة إلامام السيد 
الحسن بن على الاد ریسی ء بأنالحد ود القديمة الموضحصة 
في اتفاقية . ١‏ صفر سنة ۱۳۳۹ المنعقدة بین سلطا ن نهد 


وبين ألا عام السيد محمد بن على آلا د ريسى ‘ والتی کانست 
خاضعة للأد راسة في هذ ال تاريخ تحت سيادة جلا! a‏ 


ملك الحجاز وسلطان نجد وطحقاتها بموجب هذه الاتفاقية لمعرفة 
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مان اذا كانت الحديدة ضمن هذه الحدود Vel‏ ؟ حیث أنه لايوجد 


لديبا صورة من هذه الا تفاقية OV",‏ 


وتشیر الوثائق الى ذلك " منالميجوج هك (ستيوارت ) 
٠3.83. 1 ۰910۷۵۲‏ والمند وب السیاسی المقيم في عدن الى 
وزير خارجية صاحب الجلالة لشكون الستعمرات بلند ن 5 


سيدى  :‏ أتشرف بأن أشير الى الفقرة . ١‏ من‌الخطسساب 
رقم ۱٩‏ الموٴرخ في و ple ١‏ سنة ۱۹۲۷م الوارد من المن دوب 
والقنصل الموٴقت في جدة الى وزارة الخارجية في لندن » بخصوص 
موضوع اتفاقبة مكة بتاريخ ۲۱ اكتوبر سنة ۱۹۲١‏ بينابن سعود 
والاد ریسی . 

لاتوجد صورة من اتفاقية .1و( بين سلطاننجد والمرحوم 
الادريسى سيد محمد بن‌علی في سجلات وملفات الوزارة» ولکسسن 
توجد خربطة آعدها الميجور (ريللى ) 861112 .2.8 فضي 


العامالماضى تبين حد ود الا دریسی سنة ۹ء 


ail‏ تمإرسال صورةمنهذه الخريطة اليكم مع السجسسسور 
بريللى رقم . ١‏ بتاريخ لم دیسصر سنة ۱۹۲۲ ؛ ومن المتعين 
في هذا الشأنملا حظة أ نالحد يدة لم تكن محستلة من الادريسى 


حتى بناير سنة ۸۱۹۲۱" 68 


وقد نا قشت الوثائق هذهالنقطة باسپاب لأهميتها » 


)1( وزارة الخارجية بمكة ۽ مجموعة المعاهدات 2 ص ۲۳ 
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ولاظهار قلق انجلترا وايطاليا ۔ 


من وزير خارجية حضرة be‏ حبالجلالة البريطانية في YY‏ 
فبرابر سنة ۹۲۷ وم والجطةالا خيرة من! لفقرة من تقرير جل ده 
الذى آعد د ته عن شهر يناير المرسل رفق رسالتى رقم. ١‏ بتارب & 
ه منالشهرالجارى »فقد سجلت فكرة آن‌الحد ید ة كانت قلي 
۱۹۲۰ تحت سبطرة الا د ريسى ءیلزم أجراء تصحيح في نذا 
الشأن ae‏ أوضح المند وب السیاسی المقیم في عدن في رسالته 
٩‏ فبرایر سنة ۱۹۲۷ المرسلةالی وزير خارجية المستعمرات ان‌الحد ید ة 
لم تكن محتلة بواسطةا لاد ریسی حتی يناير سنة ۱۹۲۲ء أن و ۲ینایر 
سنة ۱۹۲۱ هو تاريخ جلاء القواتالبریطانیة عن‌الحديدة »يقابل 
٠‏ جماد ىالا ولى سنة ۹٣۳٣ھ‏ في التقویمالعربی » وحی 
أن جمادى الاولى هوالشهر الخاس من السنة الهجرية ء فلايزال 
يوجد عدم تأكد مط اذاكانت الحديدة تحت سيطرة الا د ريسسى 
عند ما وقع معاهدة ۱۳۲۹ معابن سعود أم العكس ()» ولسسسن 
يعرف ما اذا كان ابن سعود سوف يمد مطالبته بالسيادة بقتضی 
اتفاقية مكة الى الحديدة » وذلك إلى أن يتم اعلان تارب Fa‏ 
المعاهد ة ۳۳۰ ۱ه والی حد معلوط تى فان‌النية لاتتجه قلي 
الوقت الحالی الی‌الاعلان ". (۲) 


وقد ورد ت عد ة برقبات تبين انشغال بال انجلترا وایطالیا 


۱۳۳۹ sho ۱۰ وقعت الا تفاقية في‎ )۱( 
Document:1.0.File 1643, No. 16 from NORMAN FAYERS, 
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بموقف المعاهدة منالحد ود التی عينتها معاهدة سنة ۱۹۲۰م 


gab 0‏ أن معاهدة ۱۹۲۰ء التی لمتنشر أبدا تد د 
الحد ود الحالية لنجد - عسیر وليس حد ود عسير ‏ الیمن . 


لقد أعطى لى انطباع بأن الاتفاقيةالجديدة لن توٴدی في 
الو قت الحالی Gel‏ سعود والامام إلى poles‏ جدى" (۱) 


کماوردت برقبة بتاریخ yo‏ يناير سنة ۱۹۲۷ مفادمعسا 
" من وجہة النظر الايطالية» أن المعاهدة تشير أبضاالی‌الاراضی 
التی بحوزها الامام حاليا وفعليا". )1( ; 


وقد علق سكرتير المند وب السامی‌البربطانی في العراق 
الىتعليق الا تي في خطاب سرى مو؛رخ قي ٩‏ مارس ۱۹۲۲ء ؛الی 
المند وب الساسی العقیم في عدن ٠.‏ والذى ارسلت منه صسورة 
الی‌جدة . 


بخصوص العلا قات بينابن سعود والاد ریسسی 
فاننى أود أن أخبركم أن صاحب السعادة قد تلقی مورا 
تقریرا يتضمن إشارة الی‌هذا الموضوع من‌الد كتور Mann (Ok)‏ 

الموجود في الرياض في بعثة طبية الى اين سعود لقد قلرر 
الدکتور(مان ) Mann‏ أن ابن سعودأراه ستندا موقا 
عليه من السبد محمد بن على ألا د ريسى بنفسه ء فحواه عبارة عن عقد 


حلف هجومى ود فاعى بينهما ويتضمن أيضا شرطا یتیح لابن سعود 
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حریقالتصرف في الأراضى التی بحتلها الامام شمالا الآن ۰۰ أن 
المر* لايستطبع أن يتمالك نفسه منالاعجاب بالصبر الذی رسم 
بەوعمل بنجاح أثناء السنواتا لست أ والسيع الماضية على مد نفوذه 
وإذاما اضطرته الظروف في cl‏ وقت مستقبلا أن يقارن نفسه بالا مام 
بحيى في اليمن » قلة في عسير وخصوصا في الحد ود الجٹویسے 
غير المحد د ة لمنطقة عسير » كل مایبرز الحرب أو یتخذ ذريعسة 
لہا وفي غضون ذلك فان أبن سعود يعرف كيف ينتظرالى 
أن يصبح مرکز ه قويا » ولیس فقط تكتيكيا ء ولكن أيضا معنوييا 
وأخلاقيا . 


نورمان مایرز(١)‏ 


Norman Mayers 

ابمهم منهذا العرض للبرقيان والخطابات هوبيان 
القلق الذى سببته معاهدة مکة للقوى الأ وربية ذات المصالسح 

في شبه الجزيرة العربية . إذا كانت نقطة تبعية الحديدة 
للد ريسى عند عقد معاهدة وعم ره أم لا »ثم هناك 
نقطة أخرى ناقشتہا الوثائق وهی ما موقف المعاهدة من اتفاق 
انجلترا عام ۵ ۱۹۱ ۰ ۱۹۱۷م حبث ناقشت الوثائق هذه 
النقطة أيضا بأسہاب " بعد انجاز اتفاق مكة فحصت حكومة 
صاحب الجلالة البريطانية التزاماتها الحساصة تحوالا د ريسسى 
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وتأثير الاتفاق عليها ء وتوجد معاهدتان عملت بواسطة حکوسےة 
صاحب الجلالة البريطانية مع الا د ریسی أثناء الحرب » واحدة 
هوام والاخرى ۰۱۹۱۷ فاتفاق سنة ۱۹۱۰م ءعقد لیحتسوی 
فقط على التزام واحد الذى منالممكن أن يستمر بمعنى تعہ ہد 
الحكم بين مطالب الا د ریسی والامام عند انتها* الحرب ء وکنتبجسة 
للمناقشات مع مكتب المستعمرات » ومكتب الهند فقد تقرر نهائكيا 
أنه في جميع المناسبات یتبفی على حكومة صاحب الجلالة 
أن تعتبر معاهدة سنة ۱۹۱۰م كمنهية وان ابن سعود الذى 
طلب نسخة من النص وقد ست اليه حسب طلبه قد أخطر بذلك. )١(‏ 


كما أشارت الوثاعق كذلك قائلة : " يبد وأن اتفاتيسة 
مكة توءثر على التعهدات البريطانية بموجب المعاهد تین المبرمتين 
مع‌الاد پیسی ۱۹۱۰م ۰ ۱۹۱۷م على التوالی »ومن رأىوزير 
العارجية بموجب معا هد ة نين اين سعود والا درسی » فان 
تأثير الاخير عملا قد یجعل من الالتز امات البربطانية بمقتض سى 
الأولى غير قابلة للتطبیق »على أية حال » وسواء کان الأملر 
كذلك في حالة المعاهد ة المبرمة حد يٿا بين أبن سه سود 
والإد ريسى » فيجب أن تقوتف على الظروف ونص المعاهدة 
الجديدة » ونقطة الواقع فاننى أرى أن معاهدة ۰۰ ۹ إبيدوأنها 
أبرمت لمدة الحرب » وربما نظرا لشروط المادة هو لمدةاقرار 
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السلام »> فاذاكان هذا الا فتراض صحيحا »فان التی على حکومة 
صاحب الجلالة ان تأخذها في الاعتبار والتى تلتزم بها هی اتفاقية 
سنة ۹۱۷ رم » العى لاتخضع Shel‏ بويطانيا لأية حدود زشيمة 
لأناتفاقية ه ۱۹۱م لم تعد سارية المفعول". (۱) 


* إنتعليقات وزا رقالخا رجيةعلى التقریر البرقی للمعاهدة 
بغصوى أن لاد سیا مفيدة لمصالح حكومة حضرة صا حسسسب 
الجلالة تعتبر سليمة » ان‌کثرا من مضمون ہش ود رکا 
ا لأراضى الاد رسی الشار اليها في الماد 
الأولى ء وحیث أننا قد خفضنا معنى معاهدتنا في ۱۹۱۷م مع 
الإدريسى إلى الحد الذى أصلحت فيه » لافائدة منها عملا 
للاد ریسی في متاعبه الحالبة »فلا يبد وعلىأية حال أنه همه 
os‏ ما اذا کانت معاهد ته معابن سعود اح الحرفلسي 
فان المعاهد تبن لاتتصاد قان على م أعتقد .“ 


(0 


وقد نصت معاهدة ٩۱۷‏ وم على أن يتعهد الادريسى 

ن لایتخلی أو برهن او يتنازل عن جزر فرسان , ولا الأ اکن 
مد البحر الىأية سلطة أجنبية ء وبطالب بمساعدة حكومة 
Le‏ حب الجلالة البريطانية اذا هدد ت هذه الا ماکن ء وتعپسدت 
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حكومة صا حب الجلالةالبريطاتية بحعایة جزر فرسان وساحل البحر 
الأحمر » ومساعدة الا د ريسى بعواد الحرب أثتا* يعد الحطسرب 
وتتنا زل اليه عن التسهيلات التجاریة المختلفة »وتقدمإليه 
الملجأ في حالة الأزمات في بلده » ولكن ينبغى أن يذكر أن ذلك 
عند استلام طلب من الا د ريسى للمساعدة ضد الا مام - قبل انجاز 
معاهدة مكة - وقد أخطرناه أن تعهداتنا فقط تنطبق في حالة 


العدوان من دولة أوريية . 


وعند wh‏ اتفاقية مكة على هذه المعاهدة في ۴۱۹۲۷ ۰ 
فان الناصحين القانويين قد موا الرأى »بن اتفاق مكة كان بالنسية 
لنا hel‏ تعهدات أطراف داخلية » والنظربة لایکن أن تووضسر 
على موقفنا »ولو أن التطبيق من المواکد غالبا أن يكون له بعسشسض 
التأثير على التزاماتنا وضماناتنا - ولقد تقرر أنه حيث بتعهسد 
الاد ربسی أن لايتنا زل عن جزر فرسان ولا عن ساحل البحر 
قد یکون ذا قيمة لنا في يوم ماء وینبغی أن نترك معاهدة ۱۹۱۷م 
بين حكومة صاحب الجلالة والا د ریسی في حالة معلقة بدون مجاولة 
لحل المشكلة سواٴ اذا كانت أو لم تكن فعلا انتہت ونستمر في 
تخطيط سیاستنا العربية بنا صلی ماتقضيه تلك اللحظة - ون ص 
المعاهدة قد أرسل الى ابن سعود ء وقد أخطر أن حكومة صاحسب 
الجلالة البريطانية تعتبر أن اصطلاح سلطة أجنبية الستضسسدم 
في المعاهدة في الارتباط مع حكومة صاحب الجلالة تتعهد أنتساعد 
الاد ربسى ضد القوى الأأجنبية» ولمتشمل الحكام العرب . 

والخلاصة بعد هذا الموقف» أننا لم نعترف رسميا باتفاق 
مكة ءلکننا مستعد ون في المسائل العطبة أن نأخذ حسابا 
بالنسبة إلى سلطة ابن سعود بمقتضى معاهدة مكة » وليس 
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لد ينا الرغبه في أن ند خل أنفسنا OL‏ طريقة في عسير » وتتطلع 
إلى معاهدتنا سنة ۹۱۷ زمعه, لكى تحافظ فقط على الخلفية »> 
لتكون متوفرة SLE‏ في حالة اذا اق الادريسى في بوم ملا 
أن تنازل عن جزر فرسان أو ساحل البحر الأحمر لأية سلطلة 


أو ربية أجنبية أو أى حاکم عربى غير صد یق . )0 


وقد ناقشتإِیطالیا وانجلترا مسألة الاعتراف بمعأاهدة 
مكة في محادثات روما لتأجيل الاعتراف أطول مدة ممكنة »> حيث 
قالت انجلترا من خلال الوثائق " اننا على استعداد لتأجيل الاعتراف 
أطول de‏ میکنة » ولكن ذلك لن بكون من السهل حيث أننا مرتبطون 
بمفا وضات‌معاهد ة مع ابن سعود » الذى قد ينتهز فرصة بكلبرة 
لینشر اعترافنا بالمعاهدة ء أو سوف بتضح جليا لابن سعود على 
أية حال أن سباستنا هی أن تنزة أنفسنا عن السياسات العربیسة 
الداخلية ء وأنهنظرا لأن المعاهدة تتضمن تسويات اقليسة 
تتعلق بأراضى يطالب بها حاكمان عربیان » فانه يجب بالتحديد حيس 
أى اعتراف بفقرات شرطية | قليمية في المعاهدة . (۲) 


ونظرا لا رتباط ! يطاليا بمعاهدة معالامام يحبى قي 
. اليمن حيث أنها كانت تطمع من خلال هذه المعاهدةالتدخل في 
شكون شبه الجزيرة العربية » لذلك كانت تحرص انجلترا على عدم 
الاعتراف بالمعاهدة , " لقد كان المند وبون الايطاليون قلقهين 
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بالطبع من أن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية قد ترفض 
ol‏ اعتراف بالمعا هد ة بد ين ملا حظتہم على أن الاعتراف الجزئ۔ي 
المقترح بعبد الاحتطال » عن أن يرضى ابن سعود ء حیث آن‌الاهمية 
الرتبسية للمعاهدة تستند إلى شروطہا الاقليمية » وقد ألو 
على أىحال على حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأنعليها ان‌تتجنب 
بأى ثمن!مكانية إعطاء انطباع أنها تساند ابن سعود في مطالبه 
بالأراضى , الأمر الذى ببكن تصدیقة على أنه مسألة نزاع (iw‏ 
وبين الامامء بالاضافة إلى ذلك فقد أعريوا عن أملهم في أن تعطی 
حكومة صاحب الجلالقا لبربطا نية انطباعا لدى ابن سعود بالرسة 
في عدم د فع مطالباته إلى النقطة التى قد يتورط فيها في حرب 
نشطه معا مام يحبى" . (۱) 


وقد ردت إنجلترا على ايطاليا " طبقا للمفهوم الذى تم 
التوصل اليه أثناء محاد ثات روما .اذعانا لا حتجاجات الايطاليين» 
فان حكومة صا حب الجلالةالبريطانية لم تعترف رسميا حتى الآن 
بسيادة ابن سعود علىعسير المستمدة معاهد ته مع الا د ریسی . وتأمل 
بالتالی في امکان أن تجد الحكومة الابطالية من جانبپا al‏ 
من اللمكن أن تتخذ من‌الخطوات ماتعتبرهمرقوبا فيه» ونکٹکیگالا 
لطمأنة این سعود بخصوص سیاستها*. (5) 


أ نالملك عبد العز یز بعد معاهد ة مكة کان مایزال ینظم 
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شون الحجا ز وكذ لك فان تنظيماته شملت الخلاف السلیمانی ae‏ 
رغب في ان مساعد على كل مافيه خیره وخير أهلها ء فأصد آمسره 
بایفاد لجنةخاصة مكونة من كل من فهد بن زعير » ومحمدالحجازى» 
وصالح الد کتور » وأحمد أبو هليل » إلى المخلاف السلیمانی للبحسث 
والتد قيق بالإ شتراك مع هيئة مجلس الشورى لبحث الأمور التى يكون 
بها صلاح البلاد والرعية » فسافرت اللجنة فعلا في أوائل المصصسرم 
من العام التالی » وباشرت آعمالها معأهل الحل والعقد هنال 

تحت اشراف السید الحسن ودام عطہا ST‏ من اريعة اشر 
رفعت بعد ها الى الملك عبد العزیز بعيد د رس ذلك التقد رير »أنيوفر 
لجنة أخرى للمذاكرةمعالسيد الحسن الاد ريسى ء وحكومته وهيفة 
مجلس شوراه في الطرق اللا زمة لمعالجة الحالة واصلاح مايجب 
اصلاحه فسافرت اللجنةالثانبة برٹاسة حمد العبدلی ء وأشركسست 
اللجنة في عطها أعضا"اللجنة الأولى وهيئة مجلس الشوری قلي 
المخلاف ء وبعدالبحث والتد قبق اللا زمين اتفقت الكلمة على 
الطرق والأساليب التی تتبع في إدارة البلاد وأحوالها ء وفياليوم 
السابععشر من شهر جمادى الأولى سنة ۹٣٣٣ھ‏ وردت البرقية 
الآتية من السيد الحسن الا د ريسى إلى الملك عبد العزیز " PSS‏ 
برفقه العبدلى »> وصلت وتذاكرنا مع وفد کم فتقرر بموافقتنا ورظاتنا 

إسناد إدارة بلادنا ومالیتنا إلى عهده جلالتكم ےجا 

)١( اشعارکم*.‎ 


۷ جمادى الا ولی سنة ۱٢۳٣١‏ 
الحسن بن على الاد ريسسى 


)0( وزارقا لخارجية : مجموعة المعاهدات « cgay‏ مكة المكرمة 


د ۲ ۵ ~ 


قرر الملك عبد العزيز بعد ها تأليف مجلس شورى للمضسلاف 
من أهله » ولاتكون قراراته نافذة مالم يوافق عليها السيد الحسن 
واختصاص هذا المجلس " النظر في مصالح البلاد ء وتأمين الأمن 
الد اخلی » وترقية التجارة والزراعة والتعليم". (۱) 


لكنهذ! المجلسلارأى له في السياسة الخارجية» وطسل 

الحسن ركيسا للحكومة الاد ريسية » تصد ر باسمه بالنيابه عن الملك 
عبد العزيز ء وعينالملك أميرا من قبله يترأس مجلس الشوری ». ومدير, 
شكونالمخلاف » وناظر للمالية لتنظيم الجباية والانفاق » وأصبسح 
المخلاف في GE‏ من التنظيم والأأمن. : 
وبموجب معاهد ة مكة ألغى الملك عبد العزیز امتياز فرسان » 

وكان لذلك أهمبةكيرى لدى إيطاليا وانجلترا جعلبط بتناولا نسه 
بالبحث والتد قيق أثناء محاد ثتهما في روط سنة ۴۱٩۲۷‏ حيث 
| قالت الوثائق " والسو'"ال الذى یثار الآنء هوطإذا كان من المحبذ 
نظرا للمعاهد ةالجديدة> أن تتضح شركة الزيت الا نلجو ساكسونية 
بالسعى للحصول على تعزيزات ابن سعود لامتيازها فيج زر 
فرسان »وبيد وأن ذلك الأمر يتوقف إلى حد كبير على ما إذا كان 
الامتباز قد تم منحه من‌جسانبی الاد ریسی قبل ابرام المعاهدة 
مع‌ابن سعود من عدمه ء فقي هذهالحالة قد لا gS‏ هناك حاجة 
ظاهرة لتعزيز ذلك الامتياز من‌جانب ابن مسعود ء ولن یکون‌الموقف 


)4( خير الدین‌الزرکلی : الوجيزة في سيرة الملك عبد العزیز» 
ص ۱۵ ۰ 


- for - 


على کل حال بهذا الموضوع اذا ماکان قد تم منح الا متیاز Se‏ 
ابرام المعاهدة ء ولوأنه حتى في هذه الحالة لا بوجد سیب للتنب و" 
بأنه قد برفض التعزیز . 

وقد یکون للمعاهد ة الجد يدة نتائج مفيدة من وجهة نظسر 
حكومة صاحب الجلالة عموط والا د ميرالية خصوصا » وهی‌جعل جزر 
فرسان أكثر أمنا ضد أية محاولة ابطالية لتأمين تطکها أو السیطسرة 
ا )1( 


وقد أشارت وثیقة بتاريخ > ۱ يناير سنة ۱۹۲۷م عما تلم 
أثناء محادثات روما بخصوص جزر فرسان " أعاد السنيور جواريلينا 
الحد يث الى سألة جزرفرسان » وعلى وجه الخصوص الى سألة 
الامتياز الممنوح من الاد ریسی الى شركة البترول الأسیویسسسسة 
آربا تيك بتروليام کومبانی . 

وقد ost‏ سبارينى أنه لم یعط أى تأييد رسمی للمند وب 
الايطالى في مصوع الذىكان يتفاوض مع زعماٴ فرسان » ولكن ماکسان 
يسع اد ارته بالطبع سوى النظر الى جهود هم بعين‌العطف والأسف 
على أن الامتياز قد یقع في يد أخرى . 

وقد أبدى السير جیلبرت‌کلایتون أن حكومة صاحب الجلالة 
قد لاتستطیع تماما أن تمنع شركة شل في محا ولقالحص ول 
على تعزيز لامتیا زهم منابن سعود ء الذى یصبح ولا ریب السلطة 
الحاكمة » بالرغم من ای شی* قد يقوله زعط* الجزيرة . 
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ثم تساءل جواریلیا he‏ إذا كانت حكومة صاحب الجلالة 
توٴید نهائيا » شركة الیترول الاسيوية, وعما اذا كانت لاتوافسسق 
على عد م اشتراك كلا الحكومتين فيهذهالمسألة » وترك مختلسسف 
الراغبين في الامتیا ز یحسمون الأمر فیما بينهم . 


وقد کرر أن وجہة النظر الايطالية ء أن الحكومتب سن 
الا یطالیة والبريطانية بينما تتابع کل منہما سیاستہا بطريقة 
مستقلة» الا أنه قد يتعين عليهما العمل في ضوء خطوط تتوازے-ےة 
وبذ لك يتجنبان أى نزاع في منطقة ء من المرغوب فبه جدا ألايحدث 
بينهما فيها أى نزاع وتعت الموافقة على هذه السياسة والأمر بستلسزم: 
- نظرا للتطورات المقبلة المحتطة_ازالة صعوبات المسائل المعلقة » 
مثل مسألقجزر فرسان ء وهكذا يمكن تجنب أى خلاف في السرأى 
قد بستغله آولعك الذين يظنون أنه من مصلحتہم نثر بذ ور 
النزاع والشقاق بين الحكومتين * () 


لقد فعل الملك عبد العزیز الخیر الكثير للمخلاف السلیمانی » 
وذلك بالغا*امتیاز فرسان لانه أدرك بعبقريته المعروفة » أن هذا 
الامتياز سیجلب الكثير من المشاكل وتد خل الد ول الأويية 
في منطقة المخلاف خاصةوالجزيرة العربية عامة» فقد قضى على 
آمال تلك الد ول من بسط نفوذها بطرق تجاریةء ثم تتغلل المنطقة 
جميعها» حیث أن تلك الد ول تستتر بستار التجارة خوفا 
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منإثارة مسلمى البند ضدها ء لآن شبهالجزيرة العربية وخاصة 
المنطقة الغربية منها بها الأماکن المقدسةء فلو د خلت بطل رق 
مبا شرة استعمارية فسوف تلقى الكثير من المعاناة والمشاكل قلي 
المنطقة العی تحتلها ولها مصالح بہاالان الأغلبية العظمی مین 
سکانہاسطمون » لذ لكأد رك الطك عبد العزيز .هذهالنواياء 
فكان أول بند من شروط اتفاقیة مكة " أن بحتفظ الحسن الاد ریسسی 
بادارة الشکون الداخلیةء ولكن كافة الساعل العی تتعامل مع 

العلاقات السياسية مع الد ول الکیری الأخرى » ومنح الامتيسازات 

التجارية » فسوف تكون للملك عبد العزيز » وخا ضع لاشرافة ومراقبته" (۱) 


فكا نأ ول عمل للملك عبد العزيز أن يفا وض بريطانيا بشأن 
الأمتياز حتی استطاع الفاءه »وقد أرسلت وزارة الستعمرات البريطانية 
قائله ‏ "إن by‏ رة المستعمرات تمتبر أن هذه‌المعاهم دة 
لايمكن أن تواثر على التعهد ات‌البربطانية » انهاتقتن أنه يتعين 
على شركة انجلو ساكسون بتروولیان ء ألا يتم تشجيعها على السعی 
نحوالحصول على تعزیز من جانب ابنسعود عن امتيازها في زيست 
فرسان على GILL‏ حكومة صاحب الجلالةالبريطانية قد توضسع 
في موقف حیث يكون علسیپاآن تتخذ قرارا حول الاعتراف بالمعاهدة 
وحيث أننا نتعهد بتجنب هذا المخرج »فسوف تتركالشركة لکی 
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ترعی مصالحها الخاصة . 


غیر أن ابن سعود لم يثر أية اعترافات خلال الأشبر 
القليلة التی انقضت منذ التوقيع على الصعاهد (MS‏ 


اعتقد = بریطانیا بأنالملك عبد العزیز سیساومپا لکسی 
تعترف بمعا هد ة مكة مقابل ترك امتیاز فرسان لها ء ولکن لیس من طباع 
الملك عبد العزیز السا ومة على آرض وحاکم استجاربه للد فاع ته 
عنه في سبیل مصلحته الخاصة. 


وقد أشارت الوثائق إلى أن انجلترا كانت توداقامة قاعدة 
لہا في جزر فرسان » فقطع الملك عبد العزیز علیها هذه الآمال « 
ولو أن اقامة قاعدة في شمال عدن » أو في غرب الجزيرة العرييةأ مر 
مستبعد » وذلك برجع لخوف القوى الأوربية من سطی الهند > 
نظرا لوجود الأماكن المقدسة فيتلك البقاع »فأشارت الوثاكئق 
الى ذلك "ران جزر فرسان تقع تحت سبادة الا د ریسی وابن سعود» 
وبالتالى فان حكومة حضرة صاحب الجلا لة البريطانية لن تكون 
مخولة في استعمال الجزر كقاعدة بحربة أو جوبة بد ون موافقة هذ ين 
الحاکین ء بيد أن موقف كمران مختلف حیث أنباتقع تحت سيطسرة 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية » غير أنها ليست أراضى بريطانية» 
وعلى کل حال فان حقيقة کون إدارة الجزيرة بين أيدى حكومة 
حضرة صاحب الجلالةالبريطانية لاتخول للحكومة - في رای وز ر 
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الخارجية - آی حق قانونى في استعمال الجزيرة كقاعدة ء ولاييكن 
استعمالها لهذا الغرضد ون تعريض محطة الحجر الصحى O)‏ 
الموجود ة علیپا لخطر المپاجمة 

بالا ضافة إلى كل ماتقدم فان السیر آوستن تشا سرلین- بری- 
انطلا قا من‌هذه الاعتيارات » أن التفاهم الذىتم التوصل اليه 
مع الحكومة الا يطالية خلالالمناقشا الحد يثة العی دارت في روما ء 
تحول د ون تثببت حكومة حضرة صاحب الجلالة لنفسها في جح زر 
فرسان أو كمران » وأن استعمال هذه الجزر كقاعدة ينطوى بداهسة 
على د رجة من‌التثبیت ". (5) ۱ 


. الحجر الصحی : الكارنتينه‎ Q) 
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من خلال عرضى ومناقشة الوثاعق في الفصل السابق اتضح 
جلبا مدى أهميةمعاهد ة مكة المكرمة وذلك يرجع لا نالد ول الأوريبية 
كانت تسغل الخلافات بين الحكام العرب لنشر نفوذها في المنطقة » 
وهذا ماحدث بين الاد ر يسى والامام يحبى ثم مع الآخیر والشلك 
عيد العزيز » فلما كانت هذه المعاهدة قضت على آمالهم وخاصة 
إيطاليا التی كانت تأمل منوراء عقد المعاهدة اليمنية الايطالية 
من‌نشر نفوذ ها في المین‌وجزر فرسان وكمران ء فكم حاولت بد سائسها 
المعروفة الفا* معاهدة مكة وعقد امتیاز لپا في فرسان معالسيسهد 
الحسن الاد ريسى لتتمکن من تنفیذ مخططاتها ۔ 


قطع جلالقا لملك عبد العزيز خط الرجعة على تلالد ول » 
وأنہی فعرة معينة في تاريخ المنطقة » ألا وهی فترة الا نقسامسات 
المحلية » ومد النفوذ الأوربى »ومن هنا يظهر فضل جلالته 
على متطقة المخلاف السليمانى وعسير »الذى استطاع أن یقضسی 
على أى مطامع أوربية فيها . 

ونتيجة للد ساسالا بط ليقالتى تسعى لا ارة الخلا سات 

بين الحكاما لعرب تأزم الوضع بينالامام يحبى والملك عبد العزيز 
بعد أن تجمد مد ة ثلاث سنوات باعتراف كلا الطرفين بالوضع 
الراهين ء بعد الصاحثات بين الوفداليمنى الذى وصل الى مكة 
سنة ۰6۱۹۲۸ وذلك بعد أن وقعت حادثة العرو في سنة PPV AND‏ 


فقد احتلت قوات الا مام بحیی جيل العرو على سد ود 
jee‏ (ء وأخذت بعضالرهائن »كما حرضت القبائل على 
التخلى عن إرتباطهم معالملك عبدالعزیز ٠‏ 


)1( صوت الحجاز: العدد . ه. ۱ سج في 1٦‏ محرم سنة ۱۳۵۳ = 
۰ أبريل سنة ۰۱۳ص ۲ 


هذه الحادثة في حد ذاتہا تعبیرمن أمور بالغة الأهمية 
فحتى ذلك الوقت لمتكن هناك حدود معينة ثابته يمكن أن يقلف 
عند ها نشاط کل من الطرفين ء كما لمتكن هناك كذلك ths‏ 
معتمدة يمكن الرجوع اليها عند وقوع | ختلاف أو تعد . () 

وتدل الحادئة كذلك على أن أهالى هذه المناملق 
لم يكونوا قد استقروا بعد على وضع معين » ونتيجة لهذا وقعت حادشة 


العتوو:: 


فقد حدت آن‌ارسل أمير جیز ان السعودی إلى الشلك 
عبد العزیز في ربیع الثانی ستة ayo.‏ یخبره أن قوات الإ مام بحيى 
قد تقد مت الى جبل العرو التابع للمنطقة الاد ريسية ء وأخذت 
الرمائن من أهله» وأن عمال الامام یحیی پرسلون التب الى 
رو"ساء قبا ئل المنطقة يدعونهم فيها لطاعة الا ple‏ يحيى »ونق سض 
عہد هم معالملك عبد العزيز آل سعود () ء وذلك بصورة صريحة 
هنا بدأ الملك عبدالعزيز یراسل الامام یحبی ء وأخبره أنه يستبعد 
أن يكون هذا التعدى نتيجة صداوز آوامرہ بالزحف الى Jr‏ 
العرو » فأجابه الامام بأن أهالى العرو هم الذين طالبوه بالتقدم 
إليهم لیعلمہم الد ين یستسمحہ !ذا کان قد حدث تعد على 
المناطق المشمولة برغايته . 


)0( أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولةالسعود يةء ح٣‏ + ص ۳٣‏ 

Pheby : ‘Saudia Arabia, P. 2 ‘ 

0( مقبل عبد العزيزالذ كير : حوادث عسیر واليمن والحجاز » 
ورقة YY‏ 
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اقترح الطاتعبد العزیز عقد مواتمر من مند وبی الطرفهين 
لتسوية المشكلة ء وبدأت الاجتماعات بالفعل في بلده النظیسر 
بقرب‌جیال عرو وجرت المفاوضات » ولکن ذلك لم يد الى نتيجة 
قاطعة ء ole‏ فع إلا مام أن يرسل للملك عبد العزيز بآن يترك حل 
النزاع بين يديه ء وذلك بعد فشل المند وبين في الوصول ‏ الى 
حل حاسم مقبول ۔(١)‏ 


بعد هذه الاتصالات والمفاوضات الطوبلة التی اتقتدت 
إلى نهاية سنة ۱۹۴۱ وافق العلك عبد العزيزعلى التخلى عن 
مطالبة في هذهالبقعة » وتنا زل عنہا للامام يحى »وتلا ذلك عقسد 
اجتماعات ہین مند وبي الطرفين مرة ثانية لعقد معاهدة صداقة 
وحسن جوار ‏ وقعت في شعبان سنة ۱۳۵۰ = ۱۵ ديسهبر سنسة 
Jeary ۱١‏ الوفد السعودى فيهافهد بن زعير »ویو طالہ۔۔سب ' 
بن محمد محجب » ومحمد بن دليم أبولقنه » وحمد العبدلىء 
عبد الوهاب محمد آبو ملحه ومحمد بن على الحازمى »ومثل الوفد 
الیمنی ءالقاضی عبد الله بن أحمد العرشى » وسحاربن عبدالله 


ربن علىمتاع » وعبد الله بن محمد بن معمر. (5) 


وقد عبر العاهلان عن فرحهما وتقبلہما لمواد المعاهدةء 


)1( وزارة الخارجية السعود ية :بيان! لعلاقات اليمنية السعودية» 


ص ۱1 ۰ (الكتاب الأخضر) 
0 مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسير واليمن والحجساز » 
ص ۳٣٤‏ 


(۲) ابراهيم بن‌عبید العبد المحسن : تذ كرة آولىالنبىوالعرفان » 
ح٢ء‏ ص ۲۲۱۰ 


= ey - 


وأبرق الا مام يحيى بموافقته ALY‏ عبد العزيز الذى رد عليه في ه ارمضان 
يناير سنة ۲ بالموافقة أيضا (1), إلا أنه طلسسسب 


سئة ۱۳۵۰ = 
منه أن يرسل مند وبين للتقاوض معهم بشآن بعض الملاحظات علی‌المعاهد ة 
فقبل الامام » ولكنه طلب تأجيل سفرهم إلى موسم الحج be‏ في 
ذى الحجة سنة ۱۳۰۰ - ابريل سنة ۱۹۳۲۲ ءوقد كانت هذه المراسلات 
تحمل روح الود والصداقةء .وتدل على التفاهم التام. (؟) 


يتضح من قيام هذه المشكلة وما انتہت اليه » عدم رقبة كل من 
العاهلين في‌توسیع شقة الخلاف »> asl,‏ المشكلة ash‏ الجد» .!ذسرعان 
ماوافق العلك عبد العزيز على التنازل عنها كما رأينا ء كما وقف الاصسام 
منہا نفس الموقف إذ ترك حل الا مر بين يدى الملك عبد العزيمز 
آل سعود »وکان لايفعل ذلك أيدا إذا كان الامر ذا nn‏ 
بالنسبة له ء أو إذا كان قادرا على الوقوف موقفا أكثر إیجابیة وحزما » 
واننا نرجح سبب وقوف العاهلين هذا الموقف المتهاون السلمی إلى 
الى أنهما لم بریدا الد خول في حرب غير مضمونة من أجل بقعة اوفوصغیرة 
فير ذات أهمية كبيرة على الحد و د » الىجانب ماکان للامام 
يحبى من‌مشکلات في الجنوب »ولم يكن الملك عبد العزيز بالحاكم الذى 
آنه‌کان یوٴمن بضرورة ترك مثل هذه الأماكن لاستتلالب‌سا 
وضاعبا الداخلیة الخاصة إلى التجائها اليه 


يند فع » حيث 


الواقعى حتى توادی أ 


)۱( آ مين محمد سعيد : : تاريخ الد ولة السعود ية ح٢‏ ص٣۳‏ 
وزارة الخارجية السعود ية" : بیان العلاقاتاليمنية السعود ة 


ص > ۲ .۰ 
> سقبل عبدالعزیز الذکیر: حوادث عسیر والیمن والحجساز» 


مخطوط» ورقة ع ۳ 


= 4۴ = 


اليه ليتمكن من مباشرة سلطانه فیہا برغبة من أهالى البلاد ,)١(‏ لذلك 
لم يتحمس كثيرا للتشد د مع الا ما چیحیی ۰ 

ما بالنسبة للامام فلم يكن أمامه كذلك الا أن يكون سالما 
غير متحمس للد خول في توتر جد يد مع المنك عبد العزيزآل سعود من 
أجل جيل العرو فضلا عن مشكلاته في الجنوب . 

وبعد انتہاٴ حادثة جبل العرو إلى هذه النتيهة 
المرضية » رأى الملك عبدالعزيز استكناف المفاوضات حتى یصسسل 
الطرفان إلى تسوية نهائية بالنسبة للحدود (۲) ء وقبلأن برسسسل 
ple SU‏ مند وبين للتفاوض مه فى هذا الشأن قامابن 
٢( sob,‏ بثورة داخلیة في شال الحجازفي محرم سنة ۱۳۵۱ = أ 
مابو سنة ٩۳۲‏ إمماعطل | رسال المند وبين »وقد انشغل السك 
عبد العزيز باخماد هذه الثورة ومط زاد الطین بلة» أنالشلك 
عبد العزيز اكتشف أن هناك مساعى من قبل ثوار الشمال والثانهية 
في الجنوب ء وأن‌هوللا* الثوار آعد وا للأمرعدته ۰ وهيأوا له 
أسبابه» وأنهموجد وا في اليمن طجاً سياسيا يساعدهم على 


(0) 

(۲) ابراهيم بنعبيد العبد المحسن : تذكرة أو لی‌النهی‌والعرفان » 
حم »ص ۰ ۲۷ 

(۲) حامد بن سالم بن رفاده : من سکان‌الججاز » وقطن به 
إلى سنة ۲۷ ۲ وه ثم قام بفتنه في الوجه فضريتها لحكومةا لسعود بة 
ضربة فر على اثرها الى الدیار العصرية » ولم Mle‏ 
قد نسى الضربة التى أقصته عن بلاده ولم يعد كما کان شيخا 
لقبيلة بلى wal‏ العد!* وقام بحركته سنة ١٣٣٣ھ‏ . 

> أحمد عبدالغفور عطار : صقر الجزيرة + >60 ص ۱۰۸۲ 


- tlt - 


() 


استمرار ثورتهم . 
اتخذ وا مینا*اللحیة اليمنى القريب من الحد ود السعوديسة 
مركزا لنشاطهم ضد الملك عبد العزيز »وقد خوطب الامام يحيى 
في أمر هولاٴ الثوار » فكان رده غير قاطع (1), بل طلب من الملك 
عبد العزيز الموافقة على أن يجير هوثلا* اللاجئين » وأعربعن 
عدم قد رتهعلى منع هوهلا *من‌القيام بأعمالهم العد وانية » وسسسث 
الدعاية ضد الملك عبدالعزيز » وقد زاد هذا من ضيق السك 
عبدالعزیز » اذ كان يعتبر ذلك ضد معاهدة العرو سنة ۱۹۳١۱‏ التی 
تنصعلى تسلیم اللاجئين إلى حكومتهم ء لهذا أرسل الى متام 
خطابا Lyte‏ ۸ جعادی الثانية سنة Py)‏ توفيب دار 
سنة ۹۳١‏ وم يقترح فيهوضع تسوية قاطعة لبذه المشكلات جا* فیب | 
" أن أعظممانخشاه بقاءالحال علی‌حالها الحاضرء وهذا ليس 
فیه‌مصلحقعا جلة ولا آجلة لنا ولكم ولا للعرب ولاالاسلام ولاالسلمين 
ومن أجل هذا أوفدت الذيين يحطون كتابى هذا لأعرضعلى 
الأخ وضع اتفاق بين تثبیت أولا الحدود فيه بيننا وینکم » بشكل 
بين واضح لايحتمل التأويل والشك » وكذلك أن نتفق على التساعد 
والتعاضد في سائر المواقف العداونية التى تكون عليها وعليكم سوا" 
من الداخل أوالخارج »> وذلك علی‌شرو ط واساسات بينسة » 


0( أ مين محمد سعید : تاریخ الد ولة السعود ية» <۲ » ص٣٣۳‏ 

> مقبل مبدالعزيزالذ كير: حوادث عسير واليمن والحجاز ٭ 
مخطوط » ورقة ٤٠٤١‏ 

> صوت الحجاز : العدد ۱.۵ س ۳ في ۱۲ محرم ستة 
۳۳ - ۳۰ ابریل سنة ‏ ۱۷۹۳ ۰ ص ۲ 


- {to - 


وفي حالاتمعینة نبينها » وبين موقف صلات أمراء حد ود نا وصلاحيتهم 
في المخایرات »وساعد ة بعضهم بعضا في الأمور العی هی مین 
صلاحياتهم » ویکون‌الرجوع الینا والیکم فیما فوق ذلك من الاعمال » 
ویسری هذا التعاقد بینٹا وبینکم » ونتعهد عليه نحن واياكم 
على أنفسنا وأنفسكم Lory‏ وبلاد کم » وورثا کناوورثاتگم » ویصبسسج 
أمرنا واحدا » وکلمتنا واحدة» وعائلتنا كأنها عاطقواحدة مصداقسا 
لقولەتعالی : " إنصا المو"منون إخوة " وهذا أهمالأسسالتى 
تری أن يتمالا تفاق بيننا وبين الخ علیها* . (۱) 


وقد وافق الا مام على حضور المند وبين »كما رحب بپسذه 
النقاط الأريع وأرسل إليه خطابا في ۷ رمضان سنة۱۲۵۱ه جسا* 
فيه : " وکل مالديكم من الاحساسات التىأثارتبا الحية 
الاسلامية ء فذلك هوعين مالدينا.. ونحن نوافق على ما وضحتسوه 
من الا ريع مواد مع الحاق بایلزم » آنط الذى في النفس سألة 
الحدود ء فهي المفتقرة الى حسن النظر » فالمرجو من حضرتك م 
عطف النظر الى ذلك" ۰ © 

وهكذ! قبل الطرفان أن يتقابل مند ويهما للتفاوض في 
وضع تسوية نہائیة للمشكلات القائمة بينهط ء الا أنه حدث الم 
يكن في الحسبان مما عطل هذا التقابل وأجله الى حين » فقد 
قام الأدارسة بثورة ضد الحكمالسعودى ۰ 


)0( وزارقالخارجیة السعودية : بیان العلاقات اليمينية السعودية, 
ص ۲۱ 
(۲) نفس‌المصدر» ص TY‏ 


- 11 سح 


معأن الحالة أستقرت في داخلالا مارةالاد ريسية وساد 
الامن وانتعشۃالحالقالاقتصادیة )١(‏ »إلا أنالسيد الحسسن 
بسبب قلة خبرته في الأ مور السباسية» وقع من حيث لاي سدرى 
في شرك بعض الوشاة الذين وقد وا إلى البلاد من لحج وش سرق 
الأردن وغيرها » زینوا له الخروج على الد ولةالسعوديةء 
وأعلن‌الثورة سنة ووم زه (1)غ2 وحرصا على البلاد شدد الط 
عبد العزيز قبضته على المنطقة حفاظا عليها ولسلامة أمنباء 
فاستغل الوشاة تلك النقطة لتحريضالحسن ضد الملك عبد العزيز 
وأفهموه أنه ماهوالا" مجرد رمز في هذه الامارة » وقد فایص(سسق 


ذلك الحسن كثيرا » وتحمس للثورة . 


لماعلم! لملك عبد العزیز بأعمال الحسن الإد ريسسى » 
واتجاهه معابن رفادة» رفع للحسن الاد ريسى برقیة بتاريمخ 
۲۸ جعادی الثانية سنة ۳۵۱ زه بحذرہ فیہا منمغبه فعله » 
فأجابه الا دریسی موکد| اخلاصة وولا*ه غير أنه بنقم من فيد بن 
زعير أمير المنطقة » وتركى بن ماضى لسو" معاملتهما له ويوءكد 
الولاء Vy‏ خلاص » وظل يروغ ويعمل في الخفاء لتنفبذ مااتفق 
عليه واصحابه . (۳) 

اطلع الملكعبد العزيز على بعض‌الخطابات التى تفید 
تلك الوشایات لکنه لم يصد ق أن الاد ريسي بزح نفسه مع 

() أحمدعبد الغفور عطار: صقر الجزيرة حه ص ۱۱۰۳ 
(۲) أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولةالسعودية ٢ح٢‏ »ص ۱۹۳ 
» خير الدین الزرکلی : الوجیزه في سيرةالملك عبد العزیز » 
ص هه . 
(۲) ابراهین بنعبيد العید المحسن : تذكرة اولی النهسى 
والعرفان »= ۰۳ ص ۲۲۸ 


- {1¥ - 


هذهالفرقة الشاذة» ويزيل نعمة الامنوالراحة التی يتمتعبباء لسن 
تتابع الحوادث جعله في يقين من أمره » فقداقتعوا الس سن 
الا د ریسی أن المقصود من ثورته تخليص تهامة من نقوذ این سعس ود 
وضمها للمخلاف وارجاعها لحکمالاد راسة »وأنهم يريد ونتنظيم 
الجيش وتہیئة الوسائل لنجاح الثورة ()» واغره بالا موال والسلاح 
واتفقوا على أن تكون الثورة في ۷ ریبع ول سنة زوع زه »فقام 
الاد ریسی بتحريض القباكل العسيرية على الثورة» مثل قبائل الرسش » 
واستطاع بمساعدتہا أن یہاجم ميناء جيزان في ه رجب سنة ۱۳۵۱ = 
ه نوفمير سنة سنة ۱۹۳۲م : وبعد یومین Vso‏ د ریسی المديتة 
وقبض على الأ مير السعودى وسجنه ء وقطع طريق السيارات )»أرسل 
في نفس الوقت الى الملك عبد العزيز بعترف له بما حد ث ٠ء‏ وبینیسم 
امیر جيزان السعودى فہد بنزعير » ويعلن شكه في ولائه »فااقترح 
ابن سعود ارسال لجنة للتحقیق ء فوافق الادريسى ولكن اللجنسة 
رأت في تقربرها ان‌الاد ریسی مستعد للمقا ومة متحفزلها »)١(‏ وهنا 
قامت القوات السعودية بمہاجمة جيزان وتمكنت من د خولپسسسسا 
فتقہقرالا د ريسى إلى صبيا (5) ء لکن الملك عبدالعزيز آذاع بأئنه 
يعطى الأمان للاد ريسى ومن معه من الثوار والقباكل ؛ اذا اخلدوا 
)0 مقبل عبد العزيز الذ کیر : حواد ث حسير واليمن والحجان مخطوط 
ورقة ۱۵ ۰ 
)٢(‏ صوتالحجاز : العدد ۱۰۱ س ۳ في ۱۷ ذی الحجسة 
سنة ۱۳۵۲ = ١ Ge duly‏ ۱۹۳ ص ۲ 
م أحمد عبد الغفور Ube‏ : صقر الجزيرةء حه» ص۰۷ ۱۱ 
0( مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسیروالیمن والحجازء مخطوطء 
ورقة 16 م 
»> ابراهيم بن عبيد العبد المحسن : تذكرة اولىالتهى والعرفان » 


جم م ص٠۲۷۰‏ 


- tla - 


للسكينة » وامهلهم ستة أيام ء والا فليأذنوا بحرب لاقبل لهم بہساء 
ثم آنه انتدب الا مير عبد العزيز بن ساعد » وبعث معه قوة عظيمسة 
وجعله الحاکم العام لعسير » وقوة أخرى معالاً مير خالد بن لوثىء 
ولكنه توفى في الطريق فاسندت أعماله الى أبنه SW‏ سعدبنخالد » 
وجعل الظك عبد العزیز القيادة العليا لل الشعوهاية ین 
مقاطعتعسير للأمير عبد العزيز بن ساعد » وأخذ ت القوات السعودية 
تطارد الاد ريسى ء فاحتلت المضايا وتعشر ءومضى الادريسى 
الى قبيلة المسا رحة وبغى شبيل »ثم السعار ض فطورد »فاعتصم 
بقرية ابی حجر التی تبعد عن ای عريش ثمانى ساعات (ا)» لككن 
القوات السعودية أخرجته نبا قبل نہایة رمضان سئة1 ۱۳۵ = فبرایر : 
سنة ۱۹۳۲ ۰ ففر الحسن الا د ريسى عبر الحد ود الى اليم ن 
والتجأ إليه. (۲) 


ان فرار الاد ريسى لايجعل د خول قادة الملك عبد العزيز 
جيزان وصبيا مرة ثا نية ء انتصارا حاسما على الثورة الاد ريسية » OY‏ 
قائد الثورة أصبح بعیدا من متناول يدهء کما هربت بقایا القباکل 
الثاترة إلى جبال جنوب عسير على الحد ود » أى التجأوا إلى 
معاقل من الصعب مطاردتهم فيها ۰ حيشأتهم أكثر خبسرة 
بسالك هذهالجبال ء وأكشرتمر نا على الحرب فيها منالجيش 


3غ( أحمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة» Com‏ ص ۱۱۰۷ 
زلف مين محمد سعيد : تاريخ الد ولة السعودية» 


حزم ءا ص YUY‏ 


- £14 + 


السعودى » وظلت الثورةالاد ريسية مسألة شائكه أمام الملك عبدالعزيزء 
وكان لابد من القضا* على عناصرها حتى يأمن شرها ءلذلك احتل 
تسليم الاد ريسى جانبا كبيرا من المفاوضات اليمنيةالسعود ية . 


طالب الملك عبد العزیز الإمام يحبى بتسليم اللاجئين من 

الادارسة بنا“ على معاهدةالعروالمعقودة في ه شعبان ستة 

۳۰ وه (2)1 وبدأت المراسلات بینہما بهذا الخصوص ؛ ولکسسےن 

الامام كان دائما يطلب العفو لہو'لاٴ اللاجئين (۲) فا كان من 

الملك عبد العزيز آن‌آعلن عقب هذا الحادث إلغاٴ معاهدة مكسة 

المعقودة بينه وبين السيد الحسن الاد ريسى ء وضم البلاد إلى 
ممتلكاته ء لکن الامام يحيى لم يقابل ذلك بالرضاء. (۳) 


اتفق الطرفان أخيرا على عقد موءتمر بين مند وبيهما في مبدى 
وظهر في هذه الأثناء تسویق- رفضها الأدارسة وبالتالى الا مسسام - 
ترمى الى بقاٴ الوضع كما كان عليه قبل ه رجب سنة ۵۱ ١ه‏ = نوفمبر 
سنة ٩۳۲‏ وم عند كذ أعلنت الحكومةا لسعودية من ناحيتها قلي 
٤‏ ١ابريل‏ سنة ۱۹۳۳م »أن الملك عبد العزيز وافق دون أن يتعارضف لك 
مع معاهد ة العرو على بقا* إلاد ریسی في إقليم من اقالیم الا pl‏ بشسرطأن 
يقد م الامام ضانا لحسن سلوك الاد ریسی » وتصرفاته على أن يد فع 
(f ۳:۳۹ 2‏ ۲ 8 
السك عبد العسزيز مرتبا شہریا ریسسی 9), وكاتسلت 
)١(‏ مقبل عبد العزيز الذ كير: حوادث عسير والیمن والحجاز ء مخطوط 
ورقة 14 
> ابراهیم بنعبيد العبد المحسن : تذكرة اولىالنهى والعرفسان » 
> ۰۳ ص ۲۷۱ 
0( صلاح العقاد : جزيرة العرب في العصر الحد ٤ Sy‏ ص ٦٦‏ 
(۲) أمين محمد سعيد : ملوك السلمين المعأصرين ود ولهم ‏ ٭ 
ص ۱۳۸ ۰ 
» أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولة السعوديةء ح٢‏ » ص۷٣٦۳‏ 
() وزارةالخارجية السعودية : بيان العلاقات اليمنية السعودية » 


ص ۳۳ .۰ 
> صوت الحجاز :العدد ٣ه tee‏ في ۲ ۲ ذی‌الحجة pate‏ 0 ۱۳ = 


۷ ابریل ستة ٩۳۳‏ ۱ع»ص ۱ 


هذهالتسوية نتيجة موقف الا ام » فقد أظهر غبته في التوسط Yd‏ 
اللاجئين .وكا نالملك عبد العزيز يهمه ولا وقبل كل شى* أمرين 
ذانا أهمية بالفة : أولهما المحافظة على صداققالامام »أو بمعنى 
اد ق عدماثارة مشکلات جد يدة على حد وده مع الا مام حتى يتف نغ 
لمشكلاته ء وثانیہما : عدم قيام الاد ریسی باعمال عدائیسسه 
ضده ء ويهمه أن يكون الا دریسی تحت قبضته » وقد نشرت جريسداة 
صوت الحجا ز بمكة مشكلة الال ارسة بإسهاب وذكرت السبب في 
تشد د الملك عبد العزيز في طلب تسليم الادارسة فقالت :" إن. 
تشد د | لملك ابن السعود في طلب تسلبم الادارسة لم يتشا 
من خوفه من وجود هم في الخارج ء ولاعن رغيته في الانتقام منهم 
بل نشأ عن اعتقاده بأنہم سیکونون سببا لخلاف دا ثم بينه 
وببن امام اليمن ووسيلة لتحقيق Soll‏ شخصية باسمهم » كمسا 
آظهرت الحوادث حتى الآن " (۱) ء ولكن أزاء رفضالامام قبل 
الملك عبد العزبز وجود الادريسى لدی الامام بشرط شستستان 
عد م قيامه بنشاط عدا ئي ضده . 


أما من تاحية الامام فكان برى أن وجود الا د ریسی تحت 
قبضته فرصة ذهبية ومکسیا كببرا بالنسبة لعنلاقاته مع bl‏ 
عبدالعزیز إذ یمکن إن يساوم ابن سعود داعابالأدارسة 
کا يمكته أن يهد د بد فعهم إلى إثارةمتاعب للسعود ين 
على الحد ود في عسير وفى المخلاف السلیمانی وبالاأحرى كان 


(۱) صوت الحجاز : العدد ۱.۸ س ۳ في ۰ ۳ محرم سنة 
wh ۱ = prey‏ سنة ‏ ۰۱۹۲ ص٤‏ 


- ۷1 - 


الا مام بری بقا* الادارسة في اليمن تهديدا مباشرا لجارة الطلك 
عبد العزي ز ء وأنهم ورقة رابحة في بدیه يمكن أن يلوح لپا 
للحصول على آکبر قدر ممن من العکاسب (۱) ء علوأی حال 


استقرت الأوضاع في عسیر ألىحد Moy‏ 


انتہت أزمة الا د ربسى بپذه الصورة » ولکن هذا لم 
يكن یعنی الوصول إلى تسوية نهائية ۰ فارسل ابن سعود 
إلى الامام يسأله be‏ إذا کان قد غير رأيه بالنسبة لارسسال 
وفد إلى صنعاء للعقد اتفاق ste‏ » فأجاب الامام بالنفي 
ورحب بقد وم الوفد السعودى إلى مدنا ۶ بل ضرعن asl,‏ 
في أن بطلق الملك عبد العزيز العنان لوفذه لحل كافةالأمور 
بين الجانبين خاصة مسائل الحدود ء وقد وافق السك 
عبد العزيز على !رسال الوفد المكون من خالد القرقنی » وتركى 


بن ماضى وحمد السليمان ‏ ء بالرغم من وجود مشكلة $a a‏ 


() سقبل عبدالعزيز الذکیر + حواد ثعسیر واليمن 
والحجاز ء مخطوط ء ورقة ۲٩‏ 

0( صوت الحجاز : العدد ۱۲س ۲ في ۲٩‏ صفمر 
سنة ۱۳۵۲ = ۲۰ بونبو سنة ۱۹۳۳ء ص ۱ 


- ۷ ۲-۰ 


ظہرت في Yi BM‏ وهی مشكلة نجران cil)‏ کان الامام 
بالفعل قد بدأ في احتلالہاء 


ola,‏ هذه المشكلة إلى الوجود عندما عقدت معاهمدة 


۱- نجران: هى مقاطعة هامة من جزبرةالعرب ء وهی بسسلاد 
واسعقمترا میةالاطراف لم يعرف لهاتحديد جغرائفي 
مضبوط في ذلك الوقت يمكن الاعتماد عليه ء Ls‏ 
لم تزل على بداوتها » ولم تدخل تحت سلطة منظمة 
وکل الحكومات التى تقول بسياد تہا عليها انما مسسسی 
اسمية لافعلية » لأنهم خارجينعن كل سلط-سسة 
فما دانوا لأحد غير شيوخهم الأعلامات وقتيه تعرضبا 
المصلحة ء حتى إن اأنسوا القوة في آحد الحكومات المجاورة 
مالوا إليبا وارتبطوا معہا بط يشيه المعاهدة ء بسا 
أنه لافائدة ترجی منہم فقد ترکوا وشأنهم ۰ 
من أهممد نہا نجرانوبدر » وهی تقع على وادى نجران » 
الذى تنحد ر إليه سيول بلاد قحطان »وجبال نجسران 
في الشرق » وقباعل يامالتىتسكنها على المذهب 
الاسماعيلى ء وهو من المذاهب الباطنية »ويسمى 
رو"سا و"هم هناك باسم‌الد اعی » وهم على طرفى تقيسض 
مع الزيد ية 2 
يعبشون على ذ رى الجبال المنيعة ء وللدعاة منازل 
ضخمةالبناء ذات طبقات متعد دة » مقامة في مواقع متیعة 


وعليها أبراج قوية للد فاع عنها والدعاة فی Ol‏ 


)1( مقبل عبد العزيزالذكير: العقد الممتاز في أخبار تبامة والحجاؤ 
مخطوط ء ورقة ۱۰ 1 


ء فو؟ اد حمزه : في بلاد عسير » ص ١76‏ 


- YE د‎ 


مكة سنة ٩۲۲‏ ۱م ء وتقاربت الحد ود بين السمن والسعودية 
وأصبحت نجران هی خط الد فاع الجنوبی عن عسير والمعضف سسلاف 
هذه المتطقة بالذاتکان وضعپا شائك مضطرب منذ الك 
الحین ء فقد تسك أهلها باستقلالهم رغميقين الملك عبد العزیز 
أنها جز من نجد ء لكنه وافق أن تكون متمتعة باستقلالما 
الذاتى حتى تظل حاجزا بين أملاكه وأملاك الامام یحبی » Ay‏ 
كان في نفس الوقت لا بقبل أنتقع نجران تحت نفوذ الامام » الا أن 

آحد اشالیمن الداخلية أدت الى التوسع في نجران نقسها 

وقد رای الملك عبد العزيز أن د خول القوات الامامية نجران یعتیسر 
تعديل واضحا على أملاكه » ويقول الجرافي " إن الجيش المتوكلى 
وصل الى وادى نشور » ثم أصد ر أوامره اليه بالزحف على مد ينسة 
بدر » وهی العدينة الپامة في نجران ء فوسع ذلك الخ لاف 
بين حكومتى اليمن ء ونجد » وكان ماکان من إرسال البعسوث 

بین‌الطرفین »حتی تفاقم الشر » وبدأت الحرب بين الحكومتيمن 


العربيتين في تهامة » وجبال عسیر ونجران" . () 


احتج الجانب السعودى على ذلك » ولكن الامام ذكر 
أن د خول نجران كان بحجة اقرار السلام وتعليم أهله أصول الدين 
الاسلامى ونجده آهل يام . 


وقد اختلفت وجہات نظر الملك عبد العزیز والامام یحبی » 


فقد رأى الطك عبدالعزيز »أن د خول الواحة عبارة عن اعتدا" 


)4( عبد الله عبد الكريم الجرافي : المقتطف في تاریخ الیمن yours‏ 
»> صوت الحجاز : العدد ۔ پرس ۲ في م رجب سنة ۱۳۵۲ = 
ہ٤‏ أكتوبر سنة ۹۳۳١م‏ ۰ ص ۲ 


= وہ - 


يمنى عليها » وكان لوجهةن ظر الملك عبد العزیز صدى في بع ض 

الجرائد المصرية ء فقد عقلت جريدة العنار إلى ذلك "ان دخول 
نجران » ومحاولة تحريض القباكل قبي عسير والہجوم علیہےا سيبه 
الرئیسی هو ولى العہد الشاب (أحمد ) ء وأته هوالذى قد 
يكون زين لأبيه أن الفرصة سانحةللتحویض» oly‏ على الجيش المتوكلى 
احتلال مايريّد احتلاله من البلاد لوضع الملك عبد العزيز مام 
الأمر الواقع كما حدث فی جبل العرة". (۱) 


ان د خول نجران‌کان مثاراً لتوتر جديد على كل حال 
فقد د فعت شكوى أهالى نجران الطك عبدالعزیز ء إلى اتخاذ 
موقف حا زم » فأرسل قاعده سعد بن خالد بن لوای إلى هناك 
بجيش كبير من الا خوان »> ولہیثبت الجيش اليمنى أمام هذا 
الہجوم السعودی » اذ انسحب بعد قتال خاطف ۰ (5) 


أما الوفد السعودى فقد حضرالى صنعاء مایو سنة 
٣‏ واستمر بها حتى أول اغسطس سنة ۱۹۳۳ء لم يتوصل 
الی شی* بل لاقى صعوبات كثيرة طوال هذه الفترة» وتذكر 
التقارير السعودية أن الوفد السعودى ماکاد يدخل الحدود 
اليمنية رسميا ابتهاجا باحتلال نجران ء غير ناظرةالى ماقي 
ذلك من عدم اللياقة والانصاف ء والى أنه قد یقف عثرة في سبيل 


() العنار : م۲۳٢ o>‏ جمادى الأولی ۲ = سبتمبر سنة 
سس © 
0( مقبل عبد العزيز الذكير: حواد ث عسیر واليمن والحجاز » 
مخطوط » ورقة ۰۳٩‏ 1۰ 
»> فو اد حمزہ : في بلاد عسبر » ص ۱۱ 
»> عبدالله فیلیی : الذکری العربية الذهبية »ص ۲۱۳ > 
ترجمة : مصطفی فايد 


- {Yo « 


الصداقة التی تعمل حکو مة جلالقالملك على غرسها" (۱) 
وعلينا مناقشة مادار في الجلسات الخاصة بعفاوضات بين 

الوفدين السعودى والیمنی ء حتى تقف على حقيقة وجبة 
نظر كلا الطرفين ء وما أدت اليه تلك الأحداث إلى قيام الحربالسعودية 
اليمنيه فيما بعدء إن كانت هذه الحاد ثة الشرازة الأولى لا شعالهذ «الحرب. 

. فغي الجلسه الاولی ناقثرأالوفد اليمنى موققه من ثورة الا د ریسی فقالء 
* ,ان الحكومة اليمنيه كا نلا يمكنها السکوت إزاء هذه الثورة خوفا من ن يلجا 
الا د ریسی إلى الاجانب ليستعين بهم »فمن المعروف أن الأدارسة 
اعداء الا مام الألداء ء ولکنه قبل أن یلتجتوا إليه خوفا من تدخسل 
الاجانب ء على أن یفتح بعد ذلك باب المفاوضات بخصوصیسمم 
مع الملك عبد العزیز آل سعود " ولکن الوفد السعودی كان 
له وجهة نظر آخری » فكان يرى أن الاد ارسة في حالته هذه يعتبسر 
بوكرة فساد ء ومصد ر خطر: " لأنه بمقدار رمية سهم من حد ود نا 
وعنده رجال مفسد ون يعملون لاثارة الفتنة » وهوعد ونا وعد وکسم 
ولايتورع إلقاءالفساد ب ينالبلدين »وريما يقال إن بقاءه هناك 
نافع لكم ء وموٴید لسیاستکم فهذا قول عدو » فنحن نجلب دقة 
نظركم فی هذا الخصوص ء اتفقنا أولم نتفق في السائل الأخرى 
لآن بقاء الا دریسی في‌هذا المحل خطر على السلم بيننا وييتكم 
ولذلك نقترح عليكم » اما أن يكون عند نا في المدينة تحت ضمانسة 
جلالة الملك أو يجلب الى صنعاء ء فإنكان قصدكم إكرام الضيسف 
'فطعاٴ بپاالپوا* العليل السلسبيل فتحلون محل الضيف الکریم .. )١("‏ 

() وزارة الخارجيةالسعودية : بيان العلاقات اليمنية السعود یة؛ 


ص ۳۳ 
)4( نفسالمرجع ٤‏ ص ۰-۳۸ ۶ 


~ {1 - 


وقد كان الطرفان متفقين على أن الادریسی مصدر خطسر 
علىالبلد ين » وأنهما يخافان اتصاله بالاجانب ويعود المضسسلاف 
مرة أخرى مصد ر خطر على غربى الجزيرةككل ء ولكن الوفد الیضی 
من ناحيته طمأن الوفد السعودى بان الا د ريسى لايقوم بای نشاط 
في ذلكالوقت » وأن الامام أخذ عليه تعہد بذلك. 


أماالجلسةالثانية» وكانت خاصة بالحد ود فكان الوفد السعودى 
يرى " أنسألة الحدود لم تعد شکلة بعد ۰ فمعاهدةالعرو قد 
ثبتتها ء اذ لم يكن معقولا أن تعقد معاهدة بين د ولتين بل 
الاقرار بالحدود" . 


أعتقد أن الوفد السعودى كان يعنى بحديث هذا حرصه 
على بقا*الحد ود القائعةکما هی » وان كل ما یرید ه هو عقد معااهدة 
يعترف بها الطرفان لتأكيد وتثبيت الوضع الراهن » ولکن‌الوفسد 
الیمنی كان بری غير ذلك > فهو لم یعترف بعد gh‏ تکون سیر 
والمخلاف جز" منالسعودية بل بريد ها لليمن » ويرى أن الملك 


عبد العزيز لم يعتبر عسير جزة! من بلاده الا لان الا د رسی لجأ 


إليه » ولكن الوفد السعودى قطعكل أمل أو طريق أمام الوفد 
الیمنی في أخذ اليمن هذه البلاد ء اذ كان يرى أنها ليست 
جز! من الیمن» وعرض تاريخ اليمن وعسير » وأثبت أن عسير كانست 
ستقلة تحت سلطة روءساقها المحليين طوال تاريخها الا سلامی 
حتى قال ,".. هذه حقائق ثابته لائرید أن ee‏ 
فیپا » »ومع ذلك فالبلا د التی تحت يدنا هی اليوم فييد حكومة 
عربية wh‏ بالمعروف وتنهی عن المتکر »أ خذتها بتضحیات جسيمة 
منمال ورجال » ولیست بأجنبية عنها لا فى اللغةء ولافی الأصل 
ولافی الديانة ء ولافی العقيدة ۰0۱ فمتی تکلمنا في هذا الاب 


(۱) إشارة إلى انتشار دعوة التوحید والا صلاح في عسير والمخلا ف 


- {YY بت‎ 


لم تصل الى فاعدة معکم » ولذلك لانرید الخوض‌في هذا » وع 
هذا فتحن ستعدون - لرفع المشاكل بيننا - بأنننظرإذا كان 
لكم اقتراح في مبادلة وادى أو شسب أو بعض قبيلة منقسعة تضم 
الى أحد الطرفين في مقابلة الشطر الآخر على الحدود ء فلا باس 
أنتبحث في ذلك » وبعنماد رسنا الموضوع نفید کم بالجواب اما 
سلبا أو ایجابیا وغير هذا لايمكن البحث فيه" (۱) وهذا 
يوءكد وجهة النظر السعودية ء ورغبتهم في إقرار الوضع الراهن 
على الحدود كيا هى ء مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة 
لمنع أى اضطراب في المستقبل »وقد طلب الوفد السعودى في 
الجلسات التاليةايجاد حل قطعى بالنسبة لسألة الادریسی ء وسألة 
نجران » الا أن رد الاماچلی لسان وفده لم يكن قاطعا . 


أما الجل ستالثالئة » فقد آخبر الوفد السعودى أن بعسض 
القواتاليمنية د خلت نجران لضبط " بعض المواقع وتعليم الناس 
أمور الد ين * لذلك بدأ الوفد السعودى يصر على أن ee‏ 
للوفد اليمنى موقعة بصراحة في صألة نجرانهذه »وقد أوضح 
الامام فرضه من د خول نجران في خطابه إلى الوند السعسود ی 
والذى قرأه الوفد الیمنی في الجد سة الثالثة وجا" فبه : "... وأى 
حكمة أو مصلحة د ينية أو د ستورية با همال آمر يام وترکہم بعيشون 
فسادا » وأى ضرر من اصلاحہم وارشاد هم ورقع فساد هدم 
وعد وانهم » وأطنا اننا لو نحتاج اعانة لاكمال اخضاعہم لكان 
متا الاستمداد من حضرة جلالةالملك ". (؟) 
)1( وزارة لخارجية السعودية : بیان العلا قاتالیمینةالسعود 8 
ص - fo‏ 
(۲) نفس المصدر : ص LY‏ 


- £YA - 


وأخيرا عاد الوفد السعودى الى مكة بعد فشل المفاوضات 

غرة ذى الحجة سنة ٣٠٣‏ زه وأرسل معه الاطم یحبی خطابا للملك 
عبد العزيز يشرح فيه وجهةنظره في صسأله الادريسى » ود خول نجران 
فرد عليه الملك عبد العزیز وطلب مته توضيح موقفة بصراحة» 
وكان ردا قاسيا بعض الشی* ء وذلك يرجعالى طول المفاوضات 
دون الوصول الىنتيجة ء وفي نفس الوقت الذى تقوم فيه الا ضطراات 
على الحد ود »نتيجة عدم وجود معاهدة نپائية لتسوية هذه الاأمور 
كلها فقد عيلصبر الملك عبد العزيز > ولم ببق له أى أمل في الاتفاق 
مع الامام بحبى ؛ لأنه يبرم من جهة وينقض أبنه أحمد من $m‏ 
أخرى (۱) ۰ ومن ناحية ثانية فان تقرير الوفد السعودى الأخير 
الذى فشل في مفاوضاته مع الا ام أثار الملك عبد العزيز » وحعله 
يطالب الاعام باتخاذ موقف حاسم ازا النقطة المعلقة بينهما » فقد 
جاء تقرير هذا الوفد " ... ومع شديد آسفنا لعدم وصولنا الى 
ماتمنيناه ۰ فاننا نعلن رضاء ضمائرنا من‌شی؛ واحد »وهو أشنا 
و فقنا الى ا زالةتلك الحال المبهمة بيننا وبين الا ple‏ یحبی ء وأزلنا 
قناع الريب والنقاق بصورة لاتترك للشك مجالا » ولحکومتنا بعد الوقوف 
على الحقاتق آن نختط ضهاجا ثابتا تسير عيه في المستقیل لأجل 

صيانة منافعها وحفظ آملاکبا الى أن تتبدل ذهنيةالقابضين 
على زمام الأ مر في اليمنء وتأتى طوارق الحدثان بط ee‏ 
على مصا لحتنا وسالمتنا » ومعرفة أن هناك أمة عرببة تتطلع الينا 
وإلیہم » وتطلب متا ومنهم الاتفاق والاتحاد على مافيه عزالعس رب 
والاسلام وکبت الا عدا* والأخصام .. ٠"‏ 


)1( مقبل عبد العزيز الذكير: حوادث عسير واليمن والحجاز » مخطوط 


ورقة وم 


- هلماع = 


وواصل التقرير شرحه * ... وخطة الامام يحبى التى يسير 
علیہا تتلخص في أنه يعمل على إفساد القباعل والأهالى التابعیسین 
لنا ء ویستمیل من أجل ذلك الغرض وساكل عد يدة منها إثارة بعسض 
اللاجعین اليه من رعايانا ثم اذا اعتقد أنالفرصة سانحة أجبز 
على قطعة من أملاكنا سواء بالحرب أوبالد س أو بالتظاهر بحکسسم 
جلالتكم - كط حصل في سألة العرو - والمماطلة والمراإفة 
والتسويف من الوسائلالفعالة التی‌یلجاً إليها » غير ان غايته 
القصوى مرتكزه على إنتظار فرصة الفتن الداخليةاًو الاشتباك مع 
إحدى الدول ء للوصول إلى طبتمناه من اغراض" OY‏ 


كان. هذا التقریر والتقاریر السابقة التی انتہت بم ا 
الجلسات الثلائة سابقةالذكر وخاصة الجلسة الثالثة الخاصسة 
بسألة الحد ود كل ذلك كان دافعا للملك عبدالعزيز لإصدار أمسرہ 
في ۲۷ رجب سنة ٢٣٣٣ھ‏ = 16 نوقصر سنة ۱۳۳ بش دك 
الفرق على حد ود اليمن »ولم يفعل ذلك إلا بداقع حرصه على 
البلاد وخوفا من المفاجات المنتظرة »نظرا لاسلوب المراوفغة 
الذى استعطه معه الامام یحبی » ولكنه رغم ذلك استمرت المراسسلات 
بينالطرفلين »وقد اتخذت طابعااکٹر حزما »وذلك لان الك 
عبدالعزیز كان يصر على تسوية نبائية للموقف » ويطلب من الا مام 
یحبی توضيح موقفه في الثلاثة نقاط المعلقة » وقد أرسل المطلك 


)1( وزارة الخارجية السعودية : بيان العلاقات البمنية السعودية 
ص ) ۷ - Yo‏ 


SLs 


عبد العزيز له خطابا موكرخ ه ۱ شعبان سنة ۱۳۵۲ = ديسمبرسنة 
۳ بستوضح هذه النقاط الثلاثة le‏ فيه : هناك أمور تلاشة 
عرضناها على سياد تكم مرارا وتكررها الآن وهى» أولا : ان‌تحسد دوا 
الحد ود بیننا وبينكم بصورة قطعية » وتكتب بعہد مکتوب؛ وثانيلا : 
نجران تنا زلضا في أمره »وقلنا أن تكون قطعة فحايدة » وثالثئا : 
طلبنا اعد ة الا د ریسی طبق المعاهدة ء وأفد ناكم إن كان ذلك صعبا 
فتکون اقا متهم في صنعاء تساهلا منا ومحبة في الراحة والسلم»والحسرب 
متوقف على کلمة تقولونها » اما نعم واما لا » وهذا بوضح الموقف 
ويحل المشكل" )1( 


فقد كان رأى الملك عبد العزیز في مسألة فجران أن تکسسون 
بلادا محايدة بین‌البلدین » لایطکها الامام ولاهوء ولابتدخل 
في شٹونہا فيكونون كما كانوا عليه في السابق زمن أجداده ء وقال :اذا 
حدث منهم علينا أو عليكم آمر مخالف بوجب تأدییہم فتراجع نحسسسن 
وأنتم » ثم ندعوهم الى السلم » فان قبلوا والا نشترك واياكم في . 
القول والعمل حتى يفيثوا إلى الحستی ؛ فهذا الذى يحصل به 
الراحة ويزيل المشاکل" ( ۰0۲ لکن وفد اليمن أصرعلى أن نجسسران 
ويام لحكومةا ليمن »ولا تقبل مشاركة في ذلك. (5) 


وافق الامام في خطاب له ردا على خطاب الملك عبد العزيز 


(۱) وزارة الخارجية السعود بة بیان العلاقات اليمنيةالسعودية » 
ص ۸۵ 
» صوت الحجاز ء العدد ۱۱۱ س٣‏ في ۲۸ صفر سنة ۱۳۰۳ = 
١‏ یوٹیو سنة 1986م »ص ۲ 
(۷) مقبل عبدالعزیز الذکیر: حوادث سیر والیمن والحجاز مخطوط 
ورقة ۷ » LA‏ 
ء عبدالله فیلیی : الذ کری العربية الذ هبية ص ۲۶۱۳ .۰ 
ترجعة : مصطفی فاید 
() مقبل عيد العزیز الذ کیر: العقد الستاز قي اخبار تهامة والحجسساز 
مخطوط ورقه ۶۱۰ ۱٩‏ 


= ۸۱ - 


على نقل الاد ريسى الى صنعاء ء ولكته طلب من الملك عبد العزيز 
أن يوافق على نقله الى زبيد حيث أن برد صنعاء شديد » فواقق 
الملك عبد العزيز على ذلك » وقد أوضح الملك عبدالعزيز ردا على 
سو*ال الا مام عن كيفية تحد يد الحدود ء آن الحدود يجب أن تكون 
كط وصفها الوفد السعودى الأول ء بالاضافة الى مالحق ذلك من 
التعديل عند وقوع أحداث العرو (۱)» وقد آدت هذه الاتضالات الى 
أن الامام اقترح حلا لسألة الحد ود وهو (ريط معاهدة حبية سلميبة 
د ينية لمدة عشرين سنة > يثبت فیپاکل من الطرفين على مايبده فصلا 
من البلاد ) فوافق الملك عبدالعزيز قاعلا :" وإنا نقبل ونواید 
اقتراحكم » ونقبل أن تثبيتالحد ود التى بين الظرفين » ويكون لكل 
فريق ماتحت يده منالبلاد » وأن تعقد بینناً وبينكم معاهدة صداقة" (۱) 


كان اقتسراح الا مام في لم دیسمر سنة ۱۹۳۲۳ »وکان هذا 
الا قتراح اعتراف صريح بحقوق الملك عبد العزيز في عسير والمة لاف 
السلیمانی ء الا أنه فتح الباب أمام اليمن لاثارة القبائل وتحریضهسا 
لکسب آراضی جد بدة مواجهة للطرف الآخر ءوهذا ما آبته‌حاکسم 
عسير السعودی حمد الشومعر في برقية آرسلها للطك عبد العزی سز 
بخبره فيها بتحرك الفرق اليمنية على الحد ود » وأنها ala‏ تتقدم 
الى جنوب جبال عسير » وتحرض‌القبائل على التخلی لل ان 
معاهد اتهم مع الملك عبد العزیز » وتا خذ الرمائن والجزية 
)1( مقبل عبد الع زیزالذ كير : حواد ث عسير والیمن والحجاز » مخطوط ورقه ۷ من 
by )۲(‏ رقالخارجية السعودية : بیان العلاقات اليمنية السمود يسة 


ص ۹۰ 


= ۲ 


لحساب الامام » وقد تعد دت مثل هذه البرقيات التی تصف نقساط 
قوات الامام على الحد ود الجنوبية في عسير » فيذكر حمد الشویصص+ر 
في اخدى برقاته أن الامام حرض‌آل خالد وآل سلمه للہجوم على 
بنى مالك )١(‏ وهم جميعا من اتباع آل سعود » وقد رهنت القبیلتان 
المذ كورتان عند سیف الا سلام عشرة أنفار وأعطا هم عشرة صناد يق 
مو*ونه حربية ووأ وعد هم بعسكر »ثم علق على هذه العطلیات بأنالامسام 
يقصد من ذلك" تحريض الجبال لكى نوقع بهم ء ويكونون أعداء لتنا 
من جهة » ومن جهة ثانية يريد أن يشغلنا بهم عن نفسه» " كمأ 
ورد ت برقية أخرى تفيد أن حمد الشويعر قبضعلى كتب من السیسد 
حس نالا د ريسى الى مشايخ القبائل في عسیر والمخلاف بحرضہسسم 
على الثورة» كما ذكر له أنه قد وصل جبل العبادل أريعمائة من جند 
الامام غير الذين حضروا من قبل ءوأن قصدهم مہاجعة صامطهء 
Say‏ له غير ذلك منالأمثلة » وقد نشرت جريدة صوت الحجاز آقسوال 
الصحف الخارجيه عن الحرب في الجزيرة نقلا عن جريدة صوت الأحرار 
ببيروت " فبينما يسلم الا مام بأن يعيد الأدارسة إلى الزيدية 
كما بسلم بتحد يد الحد ود بین‌البلد ین وان بحال البت بقضيسة 
نجران للمفا وضة بين مند وبى الفریقین الذين يجتمعون في ابا 
adel‏ معاهدة ود وولا* لعشرین عا ما /ولوضح تصوص هذه المعاهدة 

أن بالسید عبد! لوهاب الا دریسی رجل ألا مام یتقدم بقوة من الجیش 
الیمنی فیحتل جبال فیفا* » والعبادل Mh gig‏ ۲۰۰ وهى 
داخل حدود المطكة العريية السعودية .. وقد تلقی جلالة 

الملك السعودی هذه الأنبا" بمل* الد هشة والاستغراب لاه 

استبعد أن یقدم أبن حميد الدین على هذا بینما مقاوضات الصلسح 

تد ور يما ببشر بالتجاح ءوبینما جلالة الملك ابن سعود يبذل آقصی 


1 
(۱) صوت.الحجاز : العدد ۱۱۲ سج في ٦‏ ريبع أول سنة ۱۳۵۳ - 


۸ بونیو سنة ۰۱٩۳ ٣‏ ص۲ 


= ۸۲ = 


الجهد وبتساهل الى اقصى حد ء لتلافي الحرب مع ان جيوشة 
كانت على مقربة من‌الحد ود بانتظار اشارة منه " (۱) وكان‌المل ےك 
عبد العزيز برد على الشويعر باتخاذ التدابير اللا زمة دون تعد ء 
خوفا من وقوع خطأ بسبب التسرع في الہجوم »وقي نض iN‏ 
أرسل الملك عبد العزيز للامام يحيى بخصوص هذه التحرکسسسات 
المریبة ء وكا نالا مام يرد عليه بالنفى ء بل انه رد عليه 
بان ذلك لم يكن إلا رد على تحركات القوات السعوديةء وتطمين 
الاهالى الذين أصابهم الفزع من هذه التحركات » ثم أخبره 
في خطاب قال فيه : أنه آمر ابنه سيف الاسلام GUL‏ عن كلل 
تحرك وعد وان وتجاوز ء وطلب من الملك عبد العزیز إتخاذ خطلوة 
مشابہة ء واصدار آمره إلى قواده بالكف عن القيام بأبقحرکة . (۲) 


استمرت هذه الا تصالات البرقية بين الطرفين رغبة ني 
انباء حالة التو ترعلى الحد ود » وتمہبدا لعقد مو'تمر لوضاع 
التسوبة النهائية » وقد رأى الملك عبد العزيز آن يكون المواتمسر 
في أبباء وذلك لوجود ولى العهد فیہا ولتوفر المواصسلات 
البرقية في Lal‏ معالوفد » فقبل الا مام اقتراح الملك عبد العزيزء 
وعقد المواتمر في أبها ١1‏ فبرایر سنة ع ۱۹۳ )ءالا آنه للم 


)1( صوت الحجاز : العدد .1س٣‏ في ۱ محرم سنة ۱۳۵۰۳ = 
۰ أبريل سنة ۱۹۳ ۰ص ۲ 

(۲) وزارة الخارجية السعود ية ء الكتاب الا خضر» ص ‏ ۱۱۷-۹ 

(۲) وزارة الخارجية السعو دية ‏ الکتاب الا خضر ص ۱۱۷ 


- LAC = 


وفي ذى القعدة سنة ٢٣٣٣ھ‏ = ۲۲ مارس 1586م 
أعلنتا لحكومةا لسعود ية فشل المفاوضات وأنه قد صد ر الا مرلوطی 
العهد بالتحرك لاسترجاع اقليم عسير التى توفلت فيهالف رق 
اليمنية وحماية بقية الا قلیموا لمخلاف السلیما نی . 


والحقيقة أن المقد نات العی سبقت عقد المواتعر كانت 
تتبی* بفشله ء رغم ان الامل في نجاحه کان‌کبیرا . 


صرح الوزير السعود ی في لند ن بوزارة الخارجیسسسة 
الانجلیزبه ء أن الملك عبد العزيز سيحافظ على سياست ةه 
السلمية فيما يتعلق بامام اليمن ء وانهمن جانبه مصمم على ألآيتخذ 
سباسة عدائیةء وکان المعروف في tho‏ لند ن أن الملك عبد العزيز 
كان موجودا حینگذ في الرباض» وانه خطب في نحو عش سرة 
GIT‏ من جنده فحثهم على التذرع بالصبر والابتعاد عن جسسع 
الاعمال العدائیة . (۱) 


الا أن الملك عبد العزيز كان قد أصد ر أمره بتعيين 
ولی عہدەالأمیر سعود قائدا في | لجنوب ومركزه أبها » Sly‏ 
أبنه الثانی الأمبر فيصل بالسفر الى السواحل وال شراف علیہسا ء 
وكانت الاستعدادات والحركات الحربية مستمرة كذلك على 
الحد ود من الناحيةاليمضية» فقد قيل حينكذ أن قسما من 
قوات الا مام قد اجتاز حد ود تہامة عسير لمپاجمة تباسسل 


)4( الأهرام : العدد ۱۷۱۷ في م شوال سنة ۱۳۵۲ ه = 
۽ ۲ ناير سنة  ۱٩۳‏ م» ص ؟ 


= {Ao - 


بنی مالك والعبا دله (۱) ء هذا في الوق الذى کان جیش AN‏ 
عبدالعزيز يقف متأهبا على طول الحد ود بين عسير ونج Ob‏ 
مزود! بكميات وافرہ من‌الاسلحة والذ خافر. 9) 


وهكذ! انعقد موٴتمر تمر أبها وسط جو مشحون بالاعال .»ولككته 
محاط بالتوتر وا لا ضطراب » وكان سیب فشل هذا المو'تمر » هلو 
اختلاف وجهات النظر حول النقاط الثلاثة السالفة الذ کر 


کان‌الوفد السعودی يريد أن بیدا المو"تمر مباشرة بمناقشة 
مسألة تجران لما لها من أهمية » لان هذاالاقلیم له أهمية كبيسرة 
لانه مطل على وادی الد واسر » ومن حكم نجران فقد حکم الوادى» 
وهذا متصل بالریا ض‌عا صمة نجد . (۳ 


أما باقي الحدود » فکان الوفد بری أنها محد دة با تفافسة 
مكة المکرمة سنة ۰۱۹۲ ثم ثبتت بعد ذلك في معاهدة الصسسرو © 
وكان برى أن ن هذه الحد ود كانت فرعية من الجانبین إلى آن هاجم 
الامام نجران » ولكن‌الوفد الیمنی رفض فكرة آن هناك اتفاقا تقد 
بخصوص مسألة الحد ود » ورأى أن O‏ اة 


)0 الأهرام : العدد ۱۷۹۱۰ في ۳۰ رمضان سنة ۱۳۵۰۲ = ١١‏ 
ینابر سنة ٣‏ ۱۹۳م + ص 1 

> مقبل عبد العزيز الذ كبر : حواد ث عسیر والبمن والحجاز ورقة 15 

: () الاھرام : العدد ۷ ۱۷۹ في شوال سنة ۱۳۵۲ = > ۲بتایر 


سنة ‏ ۰6۱۹۳ ص٤‏ 
(۲) محمد فو اد شکری : میلاد دولة لیبیا الحد يثة ح١‏ ۲۵ ۰ ص۸۸۷ 


> مقبل عبد العزیز الذ كير : العقد الممتاز فی آخبا رتہاسےة 
والحجاز ورقة ۱۳ 


- 4۸۲ - 


وقد استمر الحال مکذا في جلساته »وفبها نوقشت سألة 
نجران مناقشة غير مجدية» اذ كان كل من الطرفين متسا باحقيتة 
فیہا » وأنها Se‏ من بلاده ء وكان كل من الطرفين يقدم الحجج 
والبراهين لإثبات ذلك. () 


وقد اثبتالوقد السعودى بأنتبعية نجران لنجد de‏ 
سعود الكبير الذى عبد لأهالى نجران وساتر يام بأنه متبع لد بيسن 
الله ء وليس بمتدع » ويدعوهم الى التمسك یمبا د ی* الاسلام وکذالك 
عہد الامام فيصل بنتركى سنة ۱۲۷۹ لاهالى نجران بناء على 
طلبهم بتجد ید عہد الامام سعود الكبير وتأكيده » وباعلان ولا تیم 
لآل سعود »ثم عہود الملك عبد العزيز يضما نولا عهم له ()وكانوا 
أيام محمد بن‌علی الاد ریسی من ast‏ رجالة في حروبه ضد العثمانبین . 

وقد تضمن رد الوفد السعودى دائما الناحية العطية» 
اذا كان Sa‏ أن الامام لم يد خل نجران إل منذ أشيرء 
وأن أهالى نجران استنجدوا بالملك عيد العزيز »وقامسوا 
يحاربون جند الامام مما يدل على عدم تبعية نجران لليمن» وكان 
الوفد السعودى ممیل إلى حيادية نجران » ولكن الوفد اليمنسى 
رفض هذا الاقتراح أيضا رغم أنالوفد السعودى كان يبدد دافا 


ورقة VY‏ 
(y)‏ صلاح‌الدین المختار : تاریخ المطكة العربية السعودية » 
خآ » ص٦۹‏ في ماضيها وحاضرها . 


> مقبل‌عبد العزیزالذ كير : العقد الممتازفياختبار تباسة 
والحجاز » ورقة ۶۱۲ VE‏ 

> صوت الحجاز 6 العدد ۰ ۱۱ .سم في ۱ ۲ صفر سنة PLY OY‏ 
یونیو سنة ‏ ۱۹۲ TH‏ 


- AY + 


بآن السلم أو الحرب متوقف على قضية نجران (۱) , 


وفی خطاب لجلالةالملك عبد العزيز القاه في المأدبةالكهرى 
التی أقبمت في القصر العالی قال : " .. . لما ازداد الخلاف بيننا 
ويينالا مام يحبى ole‏ نجران ويام » ومع أنه لاحق له بهم rel‏ 
يوكد ون الزكاة لنا من قديم وحتى من زمن اجدادنا الاولين وکتبپم 
لاتزال محفوظة لدينا » والمعاهدات بيننا وبينهم موجودة » ولكن 
فضا للنزاع اقترحت عليه أن تكون نجران بلد! محايد ابيئنا وبينه واقترحت 
شروطا لحيادها ء فأجاب بأن يام من همدان وهمدان ينيهء 
فواعجبا هذا ابن شعلان أبن عمى وأشار إليه 8:0" 
إل »ولکنه مقيم في سوربا » وكثير م نأهل سوربا آنفسهم من الیسسن 
أنزلهم فیہا معاوية رضى الله عنه » فهل يكون حجة ليحيى ليطالب 
بسورة بد عوى أنها يمانية " (5) 

كا نالوفد اليمنى على وجه العموم لايرى ضرورة في تحد يد 
الحدود Me‏ الذی كان بصرعلیەالوفد السعودى »۱ JL‏ 
الوقد اليمنى بلسان رقیسه عبداللەالوزیر "ان البلدين کالجسم 
الواحد ولالزوم لتعيينالحد ود ء لأن كل من تحت يده شی* فهو 


a)‏ مقبل عبد العزيز الذكير: العنقد المتاز في أخبار تبامة 
والحجاز : ورقة VA‏ 


(۷) صوت الحجاز : العدد ۱.۱ س ۳ في ۱۷ ذىالحجة 
سنة ۱۳۵۲ - ۲ bal‏ سنة ۰۱۹۳ ص ۱ 


= CAA - 


معلوم أنه له " الا أن الوفد السعودى هدد بقطع المفاوضات 
إذا لم توضح الحد ود توضيحا تاها ء مع ذكر النقط التی يمر 
بها خط الحد ود المقترح وقد انتہت الجلسات د ونالوصول الي 
نتيجة معينة» فتبا دل الطك والا مام المکا تبات موة [: 6G‏ 
وکان الوفدان مازلا في أبها » وتشد د الملك عبد العزیز في کته 
للامام بطلب التوضیح والصراحة ء فطلب أن يقابل عبد الله بن الوزیسر 
الملك عبد العزیز الاآن الملك رفض ء وأصر على اخلاء جب ال 


عسير » والبت في مسألة الادارسة ونجران . 


لما لم توءد المکا تبات كذلك الى نتيجة أمر الملك عبدالعزيز . 
aby‏ ه با لعود ة ۹ وكان لفشل موٴتمر أبنها صدى بعيد اذ شاع 
الذعر في کل مکان لانه يعتبر إنذار بقیامعرب بین‌الد ولتيسين ۰ 
ولکن الحرب لم تد ر عشية قبل فشل الموتمر انما دارت دة 
محاد ثات لا سلكية بینا لملك والامام حتى ضاق الملك عبد العزیسز 
من المماطلة والتسويف » فقد فرغ صبره المعروف عنه »مما جعال هة 
يرسل إنذارا تہائیا للاماما خبره بتعبئة الجيوش على الحد ود ء وحد د 
في إنذاره بوط معينا لقبول شروطه »وهو یوم ۲۰ ذى الحجة سئة 
۲ = و ابریل سنة > ۱۹۳ » وأصد ر امره في نفس الوقت 


الى بنية فيصل في تہامق عسیر»وسعود في نجران بان یعیسو 


)1( وزارةالخا رجيةالسعودية : الكتاب الأخضر » ص ۱۲ 
ء ابراهيم بنعبيد العبد الحسن : تذكرةأولى النهى والعرفان » 
جام wt‏ ۲ ۲۷ 


= £AR - 


الحد ود في ذلك اليوم اذا لم بصد ر أية تعليمات آخری )١!‏ 


قاط بتقسيم الجيش الى أربعة اقسام الأول : تحت قيسادة 
الأمیر فيصل بن سعد بن عبد الرحمن الفیصل » وأمرهأن يتقدم جهة 
باقم وماحولها لأجل التحكم في مصير الجبال التى د خلتها جنسسود. 
الامام » والثانى : تحت قيادة الأمير خالد بن محمدبن عبد الرحمن 
الفيصل » وأمرہ ان يتقدم ويجعل نجران على بساره ء وباقم عن يمينه 
الى حدود صعدة ء أما الثالث : بقيادة ولی العهد سعود 
أبن عبدالعزيز » فقتدمالی‌البلادالتی إلى شرق المنطقة التى 
بشغلها الأ مير فيصل بن سعد ليكون Hoy‏ يمد هما عند الحاجة 
ويد بر الخطط الحربية ويشرف على الأعمال » أما الرابع: جيش 
ن بقیاد 2 مذكر من آل عاصم قحطان ء وابن سعيد من خدام 
کت ید 


يبد وأن ن القد ر کان يريد ماحدثء اذ هبت عاصفة رملبة 
هائلة استمرت ثلاثقا با معطلت الاتصالات اللاسلكية »فيد أ القاشدا ن 
الحرب د ون انتظار لاو مر اخری ء وذلك في الموعد المحدد وهو 
بوم ه أبريل سنة ) ۱۹۳ وقد اصد رت المقوضیه. السعود ية بلندن Lake‏ 


رسميا فی oes‏ ا د م ابریل سنة ۱۳ » 
فة ن اجسيسلالة . الم تيك ابن en‏ 


Pheby : Saudi Arabia, Ps 322 (1)‏ 
0 صوت الحجاز : saat‏ ۱۰.۲ س ۳ ١2)‏ ذی الحجة ۱۳۵۲« 
۹ أبريل سنة ) ۱٩۹۳‏ ۰ ص ۲ 
0( ابراهیم عبد الرحمن آل خميس : اسودآل سعود ص۱۹۸ 
وتجریتی في الحياة 


يعد أن يكس من الوصول الى اتفاقمرضى ple he‏ يحيى » أصدر 
أمره الى ولى عهده الأمیر سعود بآن يزحف بجنوده لمیاجمة 
القواتالا مامية » وقد تقد مالا مير فيصل بن سعد ابن أخ الملك 
الى باقم وأطرافها LS‏ تقد م ابنأخيه الأمیر خالد بن محمد الي 
تجران وصعدة » وتقدم حمد الشويعر أمير تهامة عسيرء على 
حين أن الأمیر محمد النجل الاصغر للملك قد زحف من نجسد 


بقوة احتياطية لامداد asl‏ 1 مير سعود Me,‏ 


كما نقلت جريد ة صوت الحجا ز بمكة المكرمة عن مجلة الفقتح 
الغراء برقية فو"اد حمزة الى العلك عبد العزيز بقول له : " لقدأعيانى * 
آمر هذه المفا وضات في ابها فنحن منذ تمتوقيع المعاهدة الا تكليزيه 
اليمانيه في صنعاٴ نلقى السيد عبد الله الوزیر وزملاعه عنتا وا زد رارا 
وكل الذى تفاهمتم عليه جلالتكم مع الا مام قبل الشروع في‌المفا وضات 
صار الآن غير سلم به وبينما نحن في المفاوضات كان ابنالا امام 
بتقدم برجاله الی!ماکن لم يكونوا فیہا ۰ لقد عملت بكل ماأمرتمونى 
به للوصول الى نتيجة تتفق مع الكرامة حتی يقست فانا الآن منتظر 
اوامركم * فاجابه الملك عبد العزيز" واصلوا المفاوضات السلمية 
مابقى لكم أمل في نجاحہا مما كان ضعيفا ء أط إذا يئستم 
تماما فارجعوا إلى مكةء والاً مر لله" (5) 


- ۱۳۵۲ ذوالحجة سنة‎ ٢٢ الاهرام : العدد ۱۷۷۱۷ في‎ (yy 
٢ص‎ ء۱۹۳٣ سنة‎ لیربآ٦‎ 

»> صوت الحجاز : العدد ۹۳ س٢‏ في ؟ ١‏ شوال سنة ۱٢١١‏ > 
٦‏ بنایر سنة +1٩۹۳ ٣‏ ص ۲ 

(۲) صوت الحجاز : العدد ۱۰.۳ س۳ في ۲ محرم سنة ۱۳۰۲ = 
١+‏ ابر یل سنة rare‏ ۲۰ 


= ٩۱ ه‎ 


أما القوات الكبر ى التى يقود هاولى العهد الا مبر سعسود 
فقد تقد مت الى الفقيه »واتخذها الأمیر سعود مقرا لحرکا تسه 
وشرع في اتخاذ التدابير اللازمة لقبول طاعة وتأمين S15‏ 
سحار التی وفدت عليه لتقد يم الطاعة »ما في نجران ء فقد تقد مت 
الجنود بقبادة أبن سعيد ومذکر فہاجمت قوات الزيود التى 
في نجران وحاصروهم في حصونہم »وأرسل الأميرسعود قلوة 
الى عقبة رفادة وهی الطربق الوحيد من جهات الفرب ال ي 
بلاد نجران » فتمكنت القوة من ضبط هذه المواقع وأصب 3 
خطوط رجعة للجنود اليمتيين من نجران الى اليمن soit.‏ 
الجيوش السعودية» أما جيش المیسرة في نجران » فانه تمكن 
من التغلب على بلاد المذنب » وهی قرى آل منجم من نجسران 
وطرد جنود اليمن منپا بعد معارك شديدة » وحینط وجدت 
القوات اليمنيه في نجران نفسها بيننارين من الغرب والشرق والجنوب 
وأن خطوط رجعتہا مقطوعة ومواصلاتها معالبمن منقطعة الا مسن 
جهة عقبة نبوقه التی تصلہاببلاد واعله حاولت الا نسحاب وطارد تہا 
الجنود السعود ية وتغلبت عليها ومازالت تطارد ھا لاعمال 
لق 


اخراجها من نجران 


عقد تعد قمقا رنات بین‌کل من الطرفين وظروفہما ء فقد 
تناقلت الجرائد اليومية تلك المقارنات من بينها جرید ة الأهرام 


(1) مقبل عبد العزيزالذ كير : حواد ث عسير واليمن والحجاز » 
ورقة ٦٦‏ 

»> صوت الحجاز : العدد ۱.۵ س۳ في 1٦‏ محرم ۱۳۵۳ = 
.+ ابريل ۱٩۳ Ge‏ »ص ۲ 


٩۲ =‏ ۔ 


فقد نقلت عنالمانشيسترجارد يان مقالا افتتاحہا بها اشارةالى هذه 
الناحية فقالت : "ان معظم الموظفين البريطانيين الذين ليم 
خبرة بشكون بلاد العرب يعتقدون أنالجنود الیمانبین الذيسن 
يعيشون في الجبال لايمكن قہرھم في بلادهم .. والواقلع 
أن اليمانيين والوهابيين أشبه شىء بالزيت والماء وهما مختلغان* () 


وقد تكررت هذه المقارنة بين البلد ينأكثر من مرة في 
الجراعد الانجليزية » حتى بعد أن بدأت الحرب قعلا بينبدماء 
فنقلت الأآھرام عن المانشستر جارد يان مقالا هاما تناول هذه النقطة 
جا؟ فيه : " انه من الصعب التكهن بىنتجة الحرب في بلاد المرب 
فالملك أبن سعود مقاتل بارع » ولكن موارد بلاد اليمن غنية 
جدا ء وفوق ذلك فانه اذا كانت نجران تبعد أكثر من أربعماكقة 
ميل من مكة »فانها لاتبعد الا مائتى ميل عن عاصمة اليين » 
وعلى ذلك فمواصلات ابن سعود معها أصعب من مواصلات الامام + 
وو راء أسباب النزاع الظاهرية متاعب تتعلق بالمذاهب » وبوسانل 
الحياه الح ديئة. . . وعلى الاأرجح ستكونهن.ه الحرب الصفيرة خاصية 
الوطيس" . (۲) 


لکن يبد و أن هذه الجراعد غاب عنها أ نعسير والمخلاف 
السلیمانی كانا قاعدة القواتالسعودیة وان دعوة التوحيد والإصلاح 
كانت قد تمكنت من نفوس أكثرية سكانها . 


() الاهرام : العدد ۱۷۷۰۷ في و ذوالحجة سنة ۱۳۵۲ = 
۵ ۲مارس سنة VANE‏ ۶ ص ؟ 

0 الا هرام : العد د الصاد ر قي ۲۳ ذوالحجة سنة ۱۳۰۲ = 
۸ أبريل سنة ۱٩۹۳‏ ٤ص٢‏ 


= car = 


كذلك بنت هذهالجراغد تعلیقاتہا على أسا س أن جنود 
الملك عبد العزيز رغم أنهمم حاربين أقويا* وممتازين الا أن ةلك 
لايكون الا في الصحراء فقط لأ نهم بد وأساساءولهبذ! سبضطرون إلى 
وقف القتال عند أخذهم السہل الساحلى لأنه لن يكون أمامهجمم 
بعد ذلك الا الجبال الوعرة التی سیلجاً الیہا الینسسسون 
بالضرورة د فاعا عنانفسہم وبلاد هم » وبالتالی فان الاختلاف الموجود 
فعلا بين طبيعة الغريقين المتحاربین ء هوالذى سيحدد نباية 
la’‏ لحوب:: 


وقد أرسل الملك عبد العزيز في ٦‏ الحجة سنة ۱۳۰۲ 
برقیة للامام يحبى بقول فیہا : " لقد بذلت أقصى ما أستطييع 
بذله لاقرار السلام وإثبات الصداقة » بالرغم من تكرار إعتداءاتكم 
واكتساح جنود کم لبلداتنا ء وآرسلت الوفود تلو الوند Sin‏ 
سبع ستوات حتى آعیانی أمركم » واستنفذت ساغر الوسائل الممكتة» 
ولم بیق لنا الا أن نخبركم بالصراحة العی نراها » واجبقعلين ا 
أننا توكلنا على الله واستمد دناه من حوله وقوته على أداء الواجسب 
الذى يحفظ أمانيننا ويو'من رغبتنا ويصون شرفنا ۰ وأمرنا بالد فاع 
لانقاذ بلادنا ء وقد أحبينا احاطة حضرتكم علما بهذا prea‏ 
لتكونوا على بينه منه وباب السلم مقتوح إذا آرد تموه » وليس عند ناا 
غير ماطليناه في السابق وهواخلاءالجبال واطلاق parsley‏ » 
وترك آمرهم منا البهم » وتحديد الحدود بيننا وبتك م 
بمعاهدة وابعاد الا دارسة بالهحل المقرر وسئلة نج-۔۔سسسران 
بأى حال من الأحوال ء وقد تقد مت الجنود متوكلة علىالله» 


ونحن معذ ورون في ذلكوياب السلم مفتوح متى ارد تم وه 


ع ای مہ 


على الشروط المذ كورة اعلاہ ”. () 


عبد العزيز آل سعود 


على أية حال بد أت الحرب عنيفة وخاصة من! لجانب السعود ی » 
ولم تحاول القوات السعود ية القيام Gh‏ هجوم مباشرة على جنسسوب 
جبال عسير » نظرا لقوة القباعل هناك الموالين للاد ریسی ء وتدعيم 
الامام يحبى لهم بالا مدادات فأصبحوا أثر قد رة على المقاومة 
والحرب وقد رکز الجنود السعودبین جهود هم اناا على قلع 
الا تصال بین جبال عسیر والیمن » وقاموا بحركة التفاف من ناحسسة 
تهامة ء وکذلك من ناحية الداخل » وفي النهاية رکزوا عملم 


في تهامة نفسبا من جانب وفي نجران من جانب آخر » وتجتبسوا 
الحرب في الجیال . 
كان جیش تهامة المرابط على الحد ود علی‌آتم‌استعسسداد» 


وقياد ته متوطة بحمد الشویعر » وقد وصل الا مر بأن يتقدم مسسسسن 
صامطة » وکانت القوات التی تليه من مراکز جند الیمن مركز مد ی 
والثانی في حرض منجهة الجبال ۲۳ . 


وقد تقد م الشوبعر في ۲ محرم سنة PVT OY‏ الى مید ی » 


)1( مقبل عبد العزيز الذكبر: حواد ث عسیر واليمن والحجاز »ورقة ٦٦‏ 

+ أحمد عسه : معجزة فوق الرمال » ص١١1‏ 

» مقبل عبدالعزيزالذكير : العقد الممتاز في آخبار تهاممة 
والحجاز » ورقة ۱٩‏ 

(۲) خير الدین الزرکلی : الوجیز في سيرة الملك عبد العزیز» 
ص ۱۸۲ 


- £4o ا‎ 


وحاصرها وأنذر آهلها بالخروج پا لكلا يصبهم أذى فخرج من في 
البلد من الأهالى » ود خلوا في حدود أبن سعود »ولم B+‏ 
في ميد ى آلآ آميرها القاضى عبد الله العرش ء والجنود الذين 
معه في القلعة » فأرسل الشويعر سرية الى بلدة ( حبل ) الواقعة 
جنوب مید ى » واستولى عليها ثم أخذ يستولى على المدينة تلو 
الاخرى» وفي ۱۱ محرم وصل الامير فيصل بقوة الى معسکسر 
الشويعر واستلم القيادة العامة في تہامةء وقرر الهجوم على ميدى 
مرة ثانية في الصباح التالى » لكن امبر ميدى اخلى المدينة » وهرب 
ليلا ءفتقدم الأمیر فيصل اليا ء فقدم آهلها الطاعة له . )١(‏ 


استولى الأمیر فيصل على ميد ى والزهرة وابن عباس ومافيها 
من قلاع وذخاثر » ثم عرض أهل اللجنة وجميع قبائل وادى مور 
طاعتهم على الأمير » وطلبوا مته التقد م لبلاد هم فد خلا 
في ۱۷ محرم سنة مه 0 وها ء وکانت قوات الامام بحيى تنسحب 
وتتراجع بسرعة قي سائر تهامة» ومن جملتہا الحد بدة FS‏ 
كان يها الحسين بن الامام یحبی » فلاا د Ue‏ فبز سيل 
الحديدة في ۲۱ محرم سنة ۱۳۵۳ انسحب الحسین منه اا 
هو ومن معه » وبقيت البلدة آياما ليس فيها حكومة )»> وقد 
كان في میناکہا بوارج حربية لفرنسا وبریطانیا وایطالیا. وقد همت 
ايطاليا بانزال جنود الى البر لاحتلال البلدة بحجة المحا فظة 


)1( صوتالحجاز : العدد ۱۰.۰ س٣‏ في ۲۳ محرم "1م218 
۷ طبوسنة ۰۱٩۹۳ ٣‏ ص ۲ 


)1( نفس‌المصدر : ص ۲ 


- 41 - 


على مصالحها » لکن انجلترا منعتها عن‌التد خل ء فرجعت عن 
عزمها وسافرت البوارج الثلاث الراسية في الميناء" .() 


قلط توالتالهزائم على جنود الامام بحيى hy‏ تقد م 
جیوش الطك عبدالعسزيز في المياد بن المختلفة » وإستيلاها 
علىالكثير من البلدان التہامیة » وفي الجبال اليعنية الواتصسة 
بي نالحد ود وصعدة ء واسترجاعپا بعض‌الموا قع في نجران » وحصر 
كافة الجنود اليمتية الموجودة في نجران ء وأصبح آسر کانسة 
الجنود متوقعا . (؟) 


كانت تحركات الأ مير فيصل الذى استدت اليه تیاه ة 
تها مقأسرع منالاً مير سعود الذى اسندت اليه قيادة نه رن » 
نظرا لأن منطقة نجران منطقة جبليةوعرة » وخوفا منأن تقل حح 
خطوط مواصلاته مع مراكزه الأصلية فیپاجمه العد و منالخلف » 
,ال أنه على کل حال استطاع أن يصل بسهولةالى باقم أول قرية 
يمنية هامة على الطريق الرئیسی إلى صنعا* . (5) 


على أية حال کان‌النصر حليف القوات السعودية فلي 
هذه‌الحرب » ففي و أبريل سنة ۱۹۳٣‏ أعلنتالحكومة السعودية 


)4( مقبل عبد العزیز الذ كير : حواد ث عسیر واليمن والحجاز» ورقة 

- Vo ete 
VEE سلفاتور أبونتي : هذه هی اليمن السعیدة» ص‎ > 
٢١٠٢ص ابراهیم عبد الرحمن ال خميس : اسود .ال سعودء‎ » 
* ۲۱۳ عبد الله فیلیی : الذ کری العربية الذ هبية» ص‎ > 

ترجعة : صطفی فاید 

(۷) مقبل عبد العزیز الذکیر : حوادث عسير والیمن والحجاز ورقة 1 1 
Pheby : Saudi Arabia, 2. 323 (r)‏ 


= ٩۷ ~ 


أن حركة التطويق حول جنوب جبال عسير قد توجت بالنجاح » وفى 
۲ أبريل مننفس العام أبرق الا مام الىالملك عبد العزی سز 
آل سعود يطلب منه الهدنة بالبرقية التالية : " يكفىماقد كان 
ونعوذ بالله س شوور المتريصين بالا سلام الد واثر لتحقيقمطامعهم » 
بلاد يام تحت حكمكم » وقد أمرنا برفع جندنا من بلاد نجسران » 
وتفضلوا بطلب السيد عبد الله بن الوزير إلى حضرتكم لاستكمال 
المعاهدة الا خوية عافاکم الله" . )١(‏ 


وذكر الا مام أنه قد أصد ر أوا مره لقواته بالجلاء عن نجران 
وعند كذ وضع الملك عبد العزيز شروطا أربعة لاعلان الهدنة 2 
وهی : الجلاٴ من‌نجران ءتسلیمالرھائن التی أخذها الامام 
من القبائل » تسليم السيد الحسن الاد ريسى طبقا لمعاهدة 
العرو سنة ۰۱۹۳۱ ولضمان تنفيذ هذه الشروط لم يتوقف 
الملك عبد العزیز عن‌الحرب» بل واصلت قواته زحفها »وبل آصسح 
تقد مها أسرع من ذى قبل » ففي ۱۲ محرم ۱۳۵۳ = ۲۷ ابریل 
سنة ۱۹۳۲ء استطاعت الحکومتالسعو دية ان تعلناتصسام 
احتلال نجران ء ود خول ميناء میدی على الحد ود ؛ وتبع ذلك 
د خولهم اللحية منأول مایو » ثم د خلوا الحديدة في > ماسوء 
ومن المعروف أن د خولهم الحديدة كان بد ون حرب » فقد کانست 
قوات الا مام قد أنسحبت الی الجبال » بعد هذه الاانتصارات 
وجد الجنود السعوديين أنفسهم على أبواب صعدةالمركز 


)4( أمين محمد سعيد : تاریخ الدولة السعودية. <۲ » ص۳۷۲ 
»> صوتالحجاز > العدد ۱.۳ س٣‏ في محرم سنة ۱۳۵۳۲ = 
٦‏ أبريل سنة ٤۹۳١ء‏ ص٢‏ 


-م1؟ - 


الزيدى الہام في جبهة نجران ء وعلى أبواب صنعا* تفسها في 
جبهة تهامة » وقد كان من الممکن أن بقود هذا الانتصارالعسكرى 
الى مباجمة قلب اليمن » ولكن كان يد رك حقيقتين هامتین : إن 
مناطق الیمن‌مناطق جبلية صعبة ستكون الحرب فيها شاقةء 
بالا ضافة إلى أن أهل الجيال زیدیین شيعة مخالفين لمذهب 
أهل الستة » بعکس مناطق المخلاف السلیمانی وعسيرء تأملیا 
محبين لدعوة التوحید والاملاح ء وحتی أهل نجران Lebel‏ 
على المذ هب الاسماعیلی‌ومخالفین للزيدية » لکنهم لايعارضسون 
السعو د يين ودعوقالتوحید والاصلاح ولا یجد ون غضاضة إاذامساا , 
خضعوا لسیاد تہم ء كذ لكنلاحظ إصرار الملك عبد العزیز على تسليم 
اد ارسة في كل الموائف التی مرت بنا ء ون لك لحرصه الشد ید على تأمین 
المخلاف السليماني وضمه للملکه العزبية السعود ية ضما لا رجعه فيه . 
رك وریہ repre‏ السرم 
ليبلغه موافقته على وقف القتال ء ثم أخذ يعدد الأسب اب 
التی‌حعلته بتخذ هذا القرار فقال: " إننى لم اشا محاربة 
اليميينين محاربة شديدة » لأنى أعرف شدة بأسهم » ولذلك 
فقد حاربت تہامةء ولم أدخل الى الجبال ء ولو د خلتبا لكان 
جائزا أن يكون النصر لى أو تكون الهزيمة نصیبی » Ig‏ 
في بلاد نا مذهينا سنى ء بینما تحن نحارب أناسا زيدية المذ هب» 
فلو فرضنا أنى تغلبت علمیهم فكيف أحكم هذه البلاد التی يختلف 
مذهبنا عن‌مذ هب أهلها ؟ ... والأهم من ذلك هل يقفا 
الأجانب ياترى موقف الحياد من هذه الحرب أم i‏ 
سوف يتد خلون ء وتضيع عند قذ بلادنا وبلاد الامام يحيى على 
السواء »> یبتلمپاالجانب لقعة سائفة » وهذه النتائجح كلها 
استعرضتها في ذهنی » وبعد تفكير طويل وجدت أن من العیسث 


-ووع - 


مواصلة الحرب » وقررت أناكتب لأخى الامام يحيى أن يوقف القتال » 


وقد أوقف القتال منناحيتي وأنتہی الأمر "(1) 


لبذاكله وا فق الملك عبد العزیز على عقد الهدنه في 
۳ طیو وفي ۸ ١‏ مايو عقد موكتمر الصلح في الطائف »وفي . ۲مایو 
عقدت معاهدةالصلح في نفس المكان »وقد قبل الملك عبدالعزيز 
مد مدة الپد نة عدة ایام بعد انتہاٴ موعد ها »> وذلك بنا "على 
طلب الا مام بحيى حتی يتم تنفیذ الشروط المتفق عليها . 


وهنا يجب أننقف قلیلا » أنه رغم قصر مد ة الحسسوب 

السعود ية اليمنية التی اطلق‌علیها حربالأسابیع الثلاث» الا أن 
نتائجپا كانت هامة جدا لما ترتب عليها من أحداث قينا بعد 
كان لجيش الطك عبدالعزيز وحسن استعدادهبالسمعهمدات 
اللازمة وحروبه في مناطق سهلة مفتوحة تشبه بلاده » وتلاعم جنود ه 
الیدوء کا کان لنظامه وحسن تد ریبه وقیاد ته وسرعة تقد مه 
في تهامة أثر كبير فی انہا*الحرب وتوقفها ء فقد شاع Ste‏ 
عند ما دخل الجيش السعودى مینا* الحديدة أنالامام قد توفي 
وأن‌الثور ة مشتعلة في صنعاٴ ob‏ سيف الاسلام أحمد لجأالى 
الفرار (۲۲ء ورغم هذهالاشاعات وعدم صحتہا إلاأنها تعبیسسر 
عن حد ور الفوضى والا ضطراب والجزع في اليمن ء وهذا ماد فع 
الا ple‏ يحيى لطلب الہد نة ثمالصلح . 9) 

)0( محمد فو*اد شكرى : میلاد د ولةلیبیاالحد يثة »ح ۲۰۱ ۰ 

ص ۸۹۰ 
(م) الاهرام : العدد ۱۷۷۳ في ۱٩‏ محرمسنة ۱۳۰۳ = امايو 


سنة ‏ 21141 ص ه 
(۲) محمد فو"اد شكرى : ميلاد د ولة ليبيا الحديثة ح١٣۴٣‏ ٭ 


٠ ”ص۸۸۷‎ 


کان أيضا للعامل الجغرافي أثر في إيقاف هذهالحرب » 
فان د خول جيش الطك عبد العزبز في حروب حامية فاصالنسة 
في أرض اليمنالجبلية » قد تأتی بنتائج لاتحمد عقباهاء اذ أن جنود 
الملك عبد العزيز يجيد ون الحرب في الصحرا*الواسعة أى الأراضى 
السهلية » بعكس جنود اليمن المتمرسة على صعود الجبال بسهولة 
والتحصن بہا ء بالاضافة الى حر تہامة الشديد . ۲ء قهب ذه 
العوامل‌کانت سببا في سرعة انها* الحرب »هذ لك استطاع جیسش 
الملك عبد العزيز في فترةوجيزهأن بيسط نفوذه على أقاليم متعسدده 
لم يستطعلحصول عليها بالطرق الد بلوماسية» ولكن طلب الا مام 
البدنة جعل الملك عبد العزیز يفضل السلام على الاستمرار في 
الحرب »اذ لم يكن في‌نية الملك عبد العزيز الاستيلا* على اليمن » 
أوأنه فكر في لحظةمناللحظات في ضمه إلى بلاده» فهو يشعس سر 
ob‏ لليمنكيانه الخاصء وأنه کان يحتفظ بهذا الكيان على مر 
التاريخ لذلك کان‌الملك عبد العزيز لايميل للد خول في مغامرة 
من هذا النوع . 


ومما يثبت هذه النظرة وحسننيةا لملك عبد العزهيمز ‘ 
أنه بعد توقيع معاهدة الطائف بين الملك عبد العزيز وابن‌الوزسسر 
التى انب تالحرب بين اليمن والسعودية وأعادت الحديدة مرة 
ثانية لليمن » سمعالطك عبد العزيز بكاء خارج الخيمهالطلكيةء 


)4( سلفاتور أبونتى : مملكة ple‏ يحبى ۔ ص۹۰ 
رحلة في بلاد العربيةا لسعيدة 


ee کی‎ 


فتساءلالملك + من‌هذا الذی يبكى؟ قالوا : عبدالله فيلبى. ۰ ۰ 
يبكى قائلا : هل تتاح لاحد فرصة ضم‌الیمن ویترکها ؟ ضيعت 
ملك أجدادك ياعبد العزیز. 


فناد اه الملكعيد العزیز وقال له : wl‏ : آبائي واجدادی 
لم يملكوا اليمن ولا استطاع أحد أن يوفر الامن‌والاستقرار فيهيلا » 
فمن يحكماليمن بزیود ھا ومشاكلها ؟ وسترى ماسيجرى فیها . 


ثانيا : أنحربى هذه لم تكن لضماليمن ءبل Ld‏ 
المطالب والمشاكل اليمنية في عسير ومنہاالمخلاف ونجران وجيزان » 
وکل الاراضی السعود يقالتى لم تعترف اليمن بها » وهذا 
ماحققناہ ۰ (۱) 

رغم اعلان الد ول الا وربية حیا د هم في ذلك الوقت»وخاصة 
انجلترا ء فقد آشارت الوثائق الى ذلك قائلة :”بيجب 
فعلا الإبقاء على موقف مستقل وغير متحيز ء ولكن في نفس الوقت 
الا نترك أىشى" نقوله يعطى مظهرا يغرى بتصديق الجدل الایطالی 
الذى يرى أن ابن سعود هوالمعتدى ء ان بیاناعن‌المیضسع 
برمته يثبت بعض الأهمية ليس فقط من وجهة نظر تأثيسرة 


في العربيةا لسعود ية وجهةنظر تأثيره في روما "(5) 


منالمعروف أن انجلترا وايطاليا حاولتا اتخاذ مواقصف 
1 


1 محمد جلال كشك : السعوديون والحل الاسلامى ٢ص‏ ۸۱ 
Document: 1.0. 371 / 17926 From G.C-Pamdal (0‏ 
Dated § may 1934‏ 
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عملیة متشابہة وان كل منهما حاولت الاتنفرد الأخرى بعمل ما ءلکن 
بعد أن تقد مت أحداث الحرب ء وبعد أن أصبح الأمر اكثر وضوحا 
بدأت كل من الد ولتين الكبيرتين تظهر ميلها إلى جانب د وة 
دون الاخری » وزاد هذاوضوحا بعد دخول القوات السعود ية 


الحديدة ۔ 


بد أت انجلترا تنحاز لوجة النظر السعودية ء وإیطالیا تنحساز 
للیخیے وأخذ ت کل من الد ولتين الاستعماريتين تكيل الا تهاماتللد ولة 
الآخری ۰ ۱ 

نشرت جريدة مورتنج بوست الا نجليزيه إلى أن هناك 
بعض ole‏ باليمن يعملون لحساب د ولة أوربية » وكانت تقصسسد 
ايطاليابطبيعةالحال بوأنیم شجعوا الا مام یحبی على خط تس سه 
العی تنطوى على التحرش » واثارة العداء مع جاره القوی الملك 
عبد العزيز » وأشارت الجريدة إلى أن مايعززهذهالأقول 
الشائعة » هو وصول عدد من الا وربيين أسروا مع اليمنيين في 
المعارك الأخيرة ء بل تتابع الجريدة بعد ذلك تهكمها على 
محاولات ايطاليا في مد نقوذها في الجزیرقالعریبة ء وذلك بالاعتماد 


على الا مام يحبى فتقول إن الرهان وضع جواد خاسر" )١(‏ 


ولمتكن الصحف الابطالية أقل نشاطا من الصحف الا نجليزية 
بل كانت تكيل هى الا خرى التہم لا نجلترا كذلك وتصفم .ا 
بالطمع . (x)‏ 


() الاهرام : ۱۷۷٤٥‏ في ۲۲ محرم سنة ۱۳۵۳ -همایو ۰۱۹۲ 


ow 
۰۱۹۲ الاهرام : #هلالا! في ۲۹ محرم سنة 8-188 ۱مایو سنق‎ )0 


و وش 


ee‏ وق .م 


كا نتا لصحف الا تجليزية اكثر جرأة بالنسبة للصحف الا يطالية 
بالرغم من موقف الحياد التی كانت تعلته داعا » وقد سب سارت 
الصحف الانجليزيه في تعليقاتها في خط يتمشى تمالا مع سير 
الأحداث ء فعندما بدأت الحرب »كانت تعبر دائما عن ظقپسا» 
وتنا قش أوضاعها في الجزيرة العربیةء وتثير التکهنات حول 
نتائج انتصارات الملك عبد العزیز آل سعود » الا أنه بتطور أحداث 
الحرب» فقد بدأت نغمة جديدة تظهر في تعليقاتها فبدأت تقارن 
بين شخصبة كل من الملك عبد العزيز والامام يحبى » ثم تقارن 
بين علا قا نجلترا بالملك عبد العزيز وعلاقتها بالإمام يحيى » وأخذت 
اخیرا تجا هر عند ما تما نتصار الملك عبد العزیز ود خل الحديدة ۱ 
بتفضله على الامام » وتفضل تعاملہا معه . 


وقد أكد ت مجلة سبکتیتور الا نجليزية هذا المفهبوم 
فقالت : " ,ان الملك ابن سعود صدیق انجلترا ء ويدل تاریضه 
المجيد في فتح بلاد العرب » على أن الرعایا البریطانیین یکونون 
داعبا تحت رعايته في مأمن ء من أن یکونوا في أى جز“ آخر 
من" تنبه الجزيرة ...۰ افا ذا فرض واستطاع الملك عبد العزيزقي 
النہایة أن يضم بلاد اليمن الى أملاكة ء ويصير بذلك جسسسارا 
لمنطقة عدن فانه ليس هناك مايدعو الى الزعم بأن خطته نيو 
بريطانيا العی سارت على وتيرة واحسد ة منذ قبل الحرب یطسسراً 
علیہا أى تغيير أو تتحول عن خطة الصداقة والمود ة ". (۱) 


)١(‏ الا هرام : العد د ۱ ۵ ۱۷۷ في ۲۷ محرم‌ستة ۳ ۱2 ۱مأبو 
C we ۱٩۳‏ 


مه 


لقد فضل ple Vi‏ يحبى طلب الهد نه عند ما رای بلاد ة في‌حالة 
من الفوضی وا ضطراب » بالا ضافة إلى مشاکله في الجنوب مع 
انجلترا ء وکذلك کان بشعر بأن البلاد التی یجارب من أجل ضبا 
لاتحمل له اخلاصا صادقا أو ولاء حقیقیا (۱) ء لذلك کان لایسل 
الى الاستمرار في حرب ستکلفه الکثیر دون أنيتحقق من الفوز . 


وبعد هذهالنباية بخطر LI‏ سوءال »ماهوموقف الد ولالعربية 
والد ول الأ وربية من هذهالحرب؟ 


لقد أثارت هذهالحروب د ويا كبيرا في العالم الاسلامى 
اني »ورد دت صداها جراعد تلكالأقطار » وكان aay‏ 
اليما على سامع الأمة الاسلامية والعربية لمايخشون من عواقب 
هذه الحرب التی لايستفيد متها غير العد و والطا مع المتريص للد واقر» 
وكانت البيكات العربية على علم بہوقالخلاف الواقع بين البلد ین » 
ولكتهم املو ان موٴتمر أبها سيتمكن من فض هذا الخلاف بالمفاوضات » 
ولكن فشل الموءتمر واعلان الحرب» جعلتهم يتخذون موقا 
ايجابيا مشرفا » لان هذه الد ول قد أحزنها قيام الحرب بين 
د ولتين اسلا منيتين عربيتين كانتا في ذلك لوقت الد ولتين الوحيد تين 
الستقلتين بین الد ول العربية ء وکا نتالشعوب العربية تعلق 
علیہا الآمال »وقد برز زياد ة التعاطف الشعبى العيى مع 
أحداث هذهالحرب »و قد تمثل ذلك في الاجتماعات وا دار 
التوصیات والنداءات وإرسال الوفود والممثلين وغيرها . 


)4( سلفاتور آبونتی : هذه هی اليمن السعيدة ص١٤٤1‏ 
»> سلفاتور ابونتی : مملكة الامام یحیی» ص ٩۵‏ » ترجمة طه فوزی 
رحلة في بلاد العريية السعید ة . 


د هلها مه 


اذاع مكتب الا ستعلامات السورى في د مشق بيانا نشرتسه 
جريدة الجهاد في مصر في عد د ها الصاد ر في ٦‏ ابریسل 
سنة ۱۹۳١‏ جاه فيه مايأتي :" اتصل بمكتب الاستعلامات أنه ورد إلى 
أحد الوطنبین بد مشق کتاب »وقد تضمن معلومات خطيرة » رأينا 
أن ننقلها للقرا" فيما يلي : كان السيد بشير السعداوى رئيس 
الجالية الطرابلسية البرقاوية توجه إلى القدس في أواخر شہسسر 
ذى القعدة المنصرم الموافق اوائل مارس سنة ۹۳ ۱)ییتمسسا 
كانت راعحة الخلاف بين الا مام والملك قد انتشرت منذرة باتقاد 
اتون الحرب » فاجتمع بسماحة الأستاذ السيد محمد أمينالحسينى 
رئيس المو"تمر الا سلا می وتداولا معا في عوامل الخلاف ونتائج ے أ 
ولما افترقا أبرق بشير بك الى رياسة لجنقالد فاع عن‌الخسسسسط 
الحجازی » - وکانت هذهاللجان التی ألفها المتمر بصفته عضوا 
فيها ‏ أن تفوضه بمراجعة الملك عبد العزيز في قضية الخط ۰ 
فأرسلت له تفويضا بذلك» فاتجه إلى مكة المكرمة وتقابل مع جلالة 
العاهل العربی ء فاستحسن أن یکتب السيد بشير السعداوى 
لسماحة الاستاذ الحسينى في القد سلأجل تشكيل وفد اسلامي 
لاصلاح ذاتالبين » وکانت نيران القتال قد اندلعت قلي 
انحصاء عسيرويين الجیش السعود ی والزيدى » فتم الا مسر 
كذلك ء وسافر الى الحجاز وتباالی الیمن لاداء هق ذه 
المهمة المتوجبة علی‌کل عربی*. )١(‏ 


)4( محمد فو اد شکری میلاد دو لة ليبيا الحد يثشة » 


حا ۱ ۶ ۲2 ص۸۸۷ 


2 انوت 


وقد أخذ الموٴتمر الاسلامي بالقد س على عاتقه أكبر قد ر ممکن 
من المسكولية »فقد بدأ بالكتابة الطولة إلىكلمن OA‏ 
المتحاربين يدعوهما الى السلام » كما أخبرهما بنية تكوين وفد 
للتوسط بين الفريقين العتنازعین وأنه بدأ يعد الأسماء اللازمسة 
لتشكيل هذا الوفد ء وقد اتفق الرأى أخيرا على أن يتكون الوف سد 
من الحاج آمین الحسينى (فلسطین ( رئيس المو'تمر الاسلامىء 
ومحمد على علوية باشا ( مصر) ء والأمیر شكيب أرسلان (سوريا) 
وأحد كبار رجال العراق العسكريين اتفق عليه فهما يعد . )١(‏ 


وقد تقرر سفر هذا الوفد بالطائرة الى المملكة العربسة 
السعودية حرصا على موعد وصوله في ٢‏ محرم سنة ۱۳۵۳ = ۱۷ 
ابریل ستة ۱۹۳١‏ ءوكا نالوفد ble‏ أن يضم إليه هام 
بك الاتاسى أوياسين باشا الهاشمي وقد أنضم الأول فيسلا 
بعد (۲) وسا يدل على نشاط المواتمر » واه تمام العالم الحرسی 
بهذه الحرب أن الموتعر أبرق إلى شكيب أرسلان بالتوجمه 
الى مكة فأسرع بتلبية الدعوة وتوجه إلى مصر للسفر منہا إلى 
جدة(1)ء وقد داوم وفد المواتمر في السعود یقعلی مكاتبة 
مركزه الرئيسى فيالقدس ء وموافاته بالأخبار باستمرار» والحقيقة 
أنه يمكن الاستدلال من هذه المكاتبات على مدى نشاط هذا 
الوفد واتصالاته الواسعة . 


0 إبراهيم عبدالرحمن آل خميس : اسود آل سعودء ص ۲۰۷ 
»> صلاح‌العقاد : جزيرة العرب في العصر الحد بث ٦ ۸-٥‏ 
)4( مقبل عبد العزیز الذکیر : حوادث عسیر والیمن والحجاز » 


ورقة VY‏ 
»> محمد فو اد شکری : میلاد د ولة لیبیا الحديثة »۱ »م ۲ » 
صم ۸۷ ۰ 


۳ الا هرام ۽ العدد ۷۷۲ ۱في ro‏ ذی الحجة سنة ۱۳۰۲ 
و ایریل سنة 6 ۱۹۳»ص ۲ 


ED 


وكانت حركة المشاركة في جهود الوفد مستمرة» فقد سافر 
جميل مرد م بك وعفيف الصلح بك وهما من الزعما* السوريين » الى 
الحجاز في منتصف شہر مايو » وضط مجود هما إلى مجهود وقد 
المو“تمر الا سلا می ء كما لمتقتصر هذه المجہودات على التاحسة 
السياسية فحسب » بل سافر كذلك بعض الأطباء والممرضين إلى 
مكة المكرمة للعناية بالجرحى والمرضى في الجيش السعو دئكان 
من بینهم الد کتور توفیق الشیشکلی » والد کتور مد حت البیطسار » 
وقد شارك هوللا» أحد الصحفیین هو رشید الطوحي . (۱) 


شارك هذا الوفد أحداث الحرب السيمنية السعود سسة 
حتى النهاية » فقد سافر الى اليمن عند ما أعلنت الهدنة ومدآت 
الحالة بل شارك عبد الله بن الوزير في سفره إلى الحد ید ة لا تما م 
المفاوضات » وعقد معاهدة الصلح (۲۲ء وقد حضر بعض أعضائ هة 
هذه العفاوخا ت ء وهم أمين الحسينى وهاشم الأتاسى ء والاصر 
شكيب أرسلان . (۳) 


أخيرا عاد الوفد إلى السويس في بولية ستة ١۱۹۳ء‏ وسا 
لاجدل فيه أنه كان لهدا الوفد مجہود لاينكر » فہوعلی الأقل , 
تعبير عن موقف العالم الا سلا مي والعربی إزاء هذه الحرب» وانزعاجه 


)1( الاهرام: العدد ۵۰ ۷۷ ی۲۷ محرم ست۵۳ ۳ زه = ٩‏ ماسو 
سنة ۰۱٩۳ ٤‏ ص١‏ 

(0) صوتالحجاز : العدد ۱۱۱ سلا في صفر سنة ۱۳۵۰۳ = 
۱ بونيو > ۰۱۳ص ۲ 

م الاهرام : العدد ۱۷۷۸۰ في ۲۷ صفر سنة ۱۳۵۳ = ٩‏ یوتیه 
سنة > ۰2۱۹۲ ص 1 


= الاح اه 


لقيامها ء ومحاولاته ء التوسط لانهائها ووقفها ء كط أن جهود 
هذا الوفد عكستها معاهدة الصلح التى تمت فيالطاعف . 

وكان للجرائد الیومیة في مختلف البلاد العربية دور هام 
فيهذ ه الحرب فقد اختلف في لهجتها حسبا ختلاف سول اا 
أو ميول الرواة والمروجین لہا فالكبرى منہا المعتدلة نظرت للأمر 
بنظرة لمصلحة العامة » وتخوفت مان عواقب الامور » وقالت ان‌السالك 
العريية أحوج ماتکون الآن الى جمع الکلمة واتخاذ القوات ضسد 
الا خطار التی تهدد البلاد العربية » بدلا من التناحرالذى 
لايعود منه فائدة ء أما بعض‌الصحف الذی لا یہ مہا الا تیا 
الخاصة » فقد أخذت نثبت أخبارا كاذبة ملفقة ۰ (۱) 


أما الاجابة على الشطر الثانی من السوال » وهو با موقسف 
الد ول الا وربية من الحرب‌الیمنیةالسعود یة؟ 


نجد أن الد ول الأوربیة ذات المصالح الحيوية في البحر 
الأحمر » أسرعت با رسال سفنہم الحريية الى الحديدة » وهی 
انجلترا وایطالیا وفرنسا ١ء‏ وکان يد فعهم ظاهریا عد د من الحجج 
تذرعوا بها ء منها تهنة القائد السعودی الآن الامير فيصل 
لانتصاره الخاطف »ومنپا تسپیل أعمال هذا القائد في الحديدة » 
بعد أن د خلها »کنیا أنزلت قوات الى الحديدة بحجة 


(0١)‏ مقبل عبد العزيز الذ کیر : حواد ث عسير واليمن والحجسسازء 
ورقة TY‏ 1 


(۷) السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث »ص». > 


re ده‎ 


حماية رعاياها » ولكن الملك عبد العزيز أعلن بأنه كفيل بالمحافظقة 
على أرواح رعاياها ء وممتلكاتها » فاضطرت کل من اتجلسسسس ترا 
وایطالیا الى سحب جنود هما مرة ثائیة الى السفن مع بقاف ا 
أمام الحديدة (۱) ء وهذا يدل على روح المنافسة الموجودة بيسن 
انجلترا وايطاليا ء وأن کل منهط كانت حريصة على الا تنفرد 
أيهما بعمل ماد ون الأخرى . 


وقد وجهت وزارة الخارجية من مكة إلى ممثلى الد ول الأجنبسة 
بعد دخول الحديدة مذكرة قالت فيها : " .. أن حكومة 
جلالة الملك مسئولة عنادارة البلاد التى دخلتها » الع 
قد أخذت على عهد تها في الوقت المناسب أمر البلاد التى سيتم 
احتلالها قريبا ۰ أحب أن او'كد أنمهمة حكومة حضرة صاحب 
الجلالة قاكمة على توزيع العدل وتأمينالخائف وحفظ حسسسق 
الضعيف » كما أنها ستحرص کل الحرص على سلامة النزلاء الأجانسب 
الموجود سن في البلاد ء لاولانفرق بينهم فيالمعاطة» كما 
أنها ستبذل جہدھا لأجل تأمينهم وتقديم کافقالتسہیلات والمساعدات 


لنم 7 
في ۱٩‏ محرم سنة ۱۳١٣۳‏ -۲ماأبو 1۹۳ 

‘ : 
وإننى أرى من خلال عرض للوثاعق أن هذه ١‏ سوئ 


لم تكن متفقة فيط بينها على الاجراءات التی يجب أنتتخذهها 


)1( أحمد عسه : معجزة فوق الرمال » ص ۱۱ 

»> أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولة السعود ية» ص۸ ۳۷ 

)9( أمين محمد سعيد : تاریخ الد ولة السعودية ح۲ ص۳۷۷ 

» مقبل عبد العزيز الذ كير : حوادث عسيرواليمن والحجاز ورقه ٦‏ 


إزاء هذهالحرب ء وذلك يرجع إلىاختلاف مصلحة کل من السد ول 
قحسي جزيرة العرب » فقد أشارت الوثائق البريطانب ةة 
قاعلة " لقد الححنا فعلا على ابن سعود بنصائحنا بالسلام 
والاعتدال في آوائہ أوغير أوانة » وذلك بكل ماتحت أمرنا مسن 
قوی . . ۰ بید أن کل نیتنا اتجہت إلى أظهار أن الا طم قد لعب 
د ورا aye‏ وجا مع‌ابن سعود » وکان صعبا للغاية في 


التعامل معه . 


لد ینا من الا سیاب ولو أن ذلك لایمکن اعلانه مايدعونا 
الى الاعتقاد بأن الايطاليين کانوا یقومون بتشجیح الا مام في موقفه ‏ 
غير العرضى على الاطلاق تجاه ابن سعود ء وممالاشك فيه آن‌الامام 
قد حرض‌آکثر من مرة الاد ریسی على الكيد والتأمربل على عمل 
غارات مسلعة ضد أبن سعود » bee‏ يوضح أهمية رو»يةالشك 
ابن سعود للمخلاف السليمانى وضرورة الفصل‌التام بينه يسن 


الأدارسة . 


ومن الثابت تماما على حد سواء أن الامام قد قام بلارسب 
بهجومكبير الى الامام في مقاطعة نجران المتنازع عليها في الصسف 
والخريف الماضيين » ووصل الى نقطة تدبو دائما بوضخ وح 
أنها داخل نطاق المنطقة السعودية " )١(‏ فہنا يظهر سل 
انجلترا للملك عبد العزيز لأنه على حق رغم أن لها مصاالح 
وعلاقات هامة في منطقة عدن المتاخمة للیمن » وقد عقلدت 
مع الامام معاهد قصلح سنق pare‏ ءولذلك كان یہمہا كل مايحدث 
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- ۵۱۱ - 


من تغيرات أواحداث على حدود محمیاتپا ء وکان لاید لها من 
الاهتمام مايجب اهتماما كبيراً . 


فقد أشارتانجلترا في وثائقها قائلة : " تربطنا في نفس 
الوقت علاقات معاهدة صداقة مع كل من ابن سعود والامام » ومن 
الأهمية بمكان أنه يستعين علينا ان تبقى على موقف غير منعارز » 
والا تظہر باننا pols‏ ونساند ابن سعود على نحو واضح کا وأنه 
يتعين علید الا نتہم الامام بأفعال قد يكون من الصعب علينا 
أثباتها ضده ." () 


فہنا انجلعرا تستعمل سياسة التهدئة خوفا على مصالحبا 
في الجتوب في المحميات‌دفي الشمال بالعسراق. 

أما إيطاليا فهىالى جانب وجود ها فيارتيريا » والی 
جانب أطماعها الا ستععاریة فی جنوب البحر الأحمر بوجه عام وأطماعها 
في أن يعود الأدارسة للتمرکز في المخلافكوفي الین بوج هة 
خاص » كانت الد Qh,‏ صاحبة النفوذ الأکبر في الیمن ء لأنتهيا 
مرتبطة Was‏ ام بمعاهدة سنة ۹۲۷ إمء لمدۃعشرسنوات > 
ولذلك كانت تعتبر نفسها صاحبة مصالح في المنطقة ءلذلك كانت 
تنظر الى هذه الحرب على أنها مظهر من مظاهر الصراع الا ستعماری 


فقد أشارت الوثائق الى ذلك اللورد لامنجت سس ون 


Lord Lamington‏ ” على بینه بوجه‌عام بالا مور 


- o - 


في الجنوب الغربی لشبة الجزيرةالعربية ء بالرغم من أنه كان ييل 
الى اعطاه تآييد غير منحاز لقضية الامام » ويمكن SIL‏ 
أنتتوقع أنه - في خطابه الافتتاحی- سوف بعطی الموضخع 
تفسیرا موٴیدا لليمن على نحوغيرملا قم الی‌حد ماء 

ومن ناحية ثانية فان الحكومة الا بطالیة مزعجة للغاية 
بخصوص الموقف الحالى . وهی تبدی ميلا قويا إلى اعتبارنا قد 
قمنا بساندة ابن سعود في عد وانه ضد الامام" )١(‏ 

وتظهر الوثاعق مد ی‌خوف إنجسلترا وایطالیا من الحسسرب 
السعود ية اليمتية فقد شارت قائلة " سوف تد رك الحكومة 
الايطالية الملكية ء أن حكومة صاحب الجلالة في السلك سسة 
المتحدة كانت طيلة اانزاع الحالى بين الملك ابن سعود وا مامالیمن » 
تلح باستعرار على الملك ابن سعود برفيتها القضوى في الو ول 
الى حل سلمى لمواضيع الخلاف » خصوصا في بداية هذا العام 
حيئما لاح بكل اسف انفجار وشيك للحرب » فان وزير صاحسسب 
الجلالة في جبة قد وصلته تعليمات في ۲۳ wh‏ بأن aw‏ 
الى وزير الخا رجیقالسعود ية الخطاب الشخصي الذى تم ابلاغ 
مضموته الى وزارة الخارجية الملكية بموجب الخطاب الشخصطي 
لسفیر صاحب الجلالة » وبالمثل فقد قام حضرة صاحب الجلالة 
في جد ة بتاريخ ۲ ۲ مارس‌باجرا* اتصال شخصی مع مش سل 
لوزیر الخارجية السعودية »ثماعتماد قوامها بالتالى »من حكومة 


Document): 70:371 Noe 17926 Parlimantery 
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- ove 


حضرة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة معربا عنأملة الجاد في 
في تجنب عبور القوات السعودية الحدود ". (۱) 


آما فرنسا فقد خافت على مصالحها في جببوتى $y‏ 
مصالح رعاياها المسلمين في مكة والمدينة ء ولكن هذه الأقفراض 
الظاهريةكانت تغطى وراءها حرصہا الشديد علىمراقبة نشسساط 
انجلترا وايطاليا في المنطقة» وكانت تخشى أن يفوز بمكاسب استعماریة 
چو ید Wea‏ 


اذ نالحرب السعود يةاليمنية تعتبرمحکالتوضیح التنا فس الد ولى . 
التقليد ى بين كل الد ول الثلاث » ذلك التنافس‌الذی بدا واضصا 
في الفصول السایقة أنالمخلاف السليمانى تحت حکم الأدارسة 
كان هو بوٴرة هذا التنافسالاستعمارى الاؤيسى في غربى الجزسرة, 


كانت انجلترا هي السباقةالى اتخاذ المواقف العطية ء فقد 
أرسلت الى العاهلین » وأبدت نصيحتها للفريقين » ونصحتهما 
gh‏ يتبعا خطة الاعتدال وقد قام بهذا كل من الکولوٹیل رايلى 
( 0.۸.۴115 ) الذى أوفدته الى صنعا* ء والسسر 
اند روريان ووو هة مو وزيرها المفوضيه في جدة 2 وکانسسست 
هذه الاتصالات عقب تقد م القوات السعودية وقربها من جزسسسرة 
كمران » وهی الشاطی* الیمنی » ويشرف عليها حاكم مد نی 


بریطانی »> وکانت بریطانیسساء تقيسسم فیہسسا معج سسسر 1 
Document: 17.0. 374 No. 17926 No, 127 (1)‏ 


Dated 25-4-1934 
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صحيا للحجاج الوافد ين من بلدان الشرق الأقصى »ولمم 
يكن قد بت ملكية هذه الجزيرة بعد Sle‏ كانت لا تزال‌تحت تصرف 
الد ول الموقعة على معاهدة لوان . (۱) 


لم‌تکن انجلترا هی الوحید قفقط المپتمة بپذه الحصسرب . 
بل لحقتها باقى الد ول الا وربية المپتمة بالیحر الأحمر. 


وید أت الصحف الغربية تحث حكوماتها إلى ضرورة التد خل 
لحماية مصالحها » فقد نقلت جريد ة الأهرام عن ( البتی‌باریزبان ) 
الفرنسية تشرح فيه أسباب قيام الحرب » كما تحد شتعن تطسور 
علاقةالد ولتين ء حتی قالت : " يجب أن تنتظر الح وادث 
القريبة التی يظهر أنها ستكون على أعظم جانب من الخطورة 
في السياسة الاسلامية ء لأن السيطرة على مكة والمدبنة لاتم 
الد ول العربية وهدا ءبل تهم آورباالاستعمارة أيضا . ولذلك 
فان من مصلحة فرنسا وانجلترا وایطالیا أن برقیوا تطور النزاع 
بينالوهابيين واليمنيين " (۲) . 


وهذا يعتبر تصريحا هاما لأطماع تلك الد ولة الاستعماريةه 
وما أن وصلت أخبار انتصار الجیش‌السعود ی في الیمن حتي 
أثا رت عد قمنا قشات حول مستقبل مصالح الد ول الأوربية قي 
جنوب الا وريية في جغوب غرب الجرية العربیة على ضوٴ الأوضاع 
الجد يد قالمترتبه على هذا الانتصار . 
( الاهرام : العدد ۱۷۷۳۸ في محرم سنة 2۱۳۵۰۳ ۸ (ابريل 
سنة 19816 ص » 


(م) الاهرام : العدد ۱۷۷۳۲ فيم؟ ذى الحجة سنة ۱۳۰۲ < 
۲ ابریل سنة ۱۹۳١ء‏ ص٤‏ 


= ۵ | ۵ 


وقد أرسل مراسل الأهرام بلند ن برقية في > طبو سنة VATE‏ 
تصور الپسات‌والمتا قشات التی تد ور في الأ وساط الد بلوما سسسة 
هناك » فقال :۳ ۰۰۰ فالمقا مات‌السياسية تکثر من البحطث 
والمناقشة فيما قد يكون لهذه الصد مة العی أصابت المطاامع 
الايطالية في بلاد العرب من الأثر في خطة السينور موسولینی » كمأ 
أنها تشير إلى ماقد يكون لانتصارات القوات السعودية س الأ ر 
في مصالح‌فرنسا في سوریا » ولکن المصالح البريطانية هى IN‏ 
عرضةللتأثر »اذا راعينا صلات بريطانيا بشرق الأردن وفلس طلسن 
والعراق والمحمياتالبريطانية فيعد ن ء والواقع أن $e‏ 
يقول :أن ازد ياد هبية الملك عبد العزيز ST‏ سعود ونفوذه من 
als‏ أن يشجععرب فلسطين على التطلعإليه » لمعاونتهم قفني 
موقعهم ضد الیہود؟ أط إمارة شرق الأردن الضعيفة » فلا تعد 
سدا قويا في وجه امتداد نفوف ابن سعود ء بل تعد على كلل 
حال بمثابة وسيلة اتصال صالحة بين الزعماء السعود بین‌والوطنیسین 
العرب في فلسطين ءالذین قد تعززت بطبيعة الحالآملهم 
بهذه الزيادة في هيبة العرب . . وترق يعض الما ات تسةه 
من المحتمل أيضا تسلط القواتالسعودية على شاطی؛ الییسسر 
الأحمر كله ءوھذا يحدعاملا جديدا لابد أن يوكثر في كل بحصسث 
يجرى في الستقیل في العلاقات بين مصر وانجلترا » خصوصا 
في مسألة الأماکن التى ترابط فیہا القوات البريطانية في مصر"(1) 


من هذه الاحتمالات التی آرسلہا مراسل جرید ة الأهرام 


‘ 
)1( هرام : في . ۲ محرم سنة ۱۳۵۳ - ه مایو سنة ) ۱۹۳ > 
ص ٠‏ 


- oft = 


بلسند ن يظهر مدی‌ارتبا كالد ول الأوربية وخوفها من انتصار LN‏ 
عبد العزيز في اليمن «فهذه الد ول تخشى قيام وحدة عربية تحت لوا* 
الملك عبد العزيز »فان تم ذلك فا نمصالحها فى غرب الجزسرة 
العربية ستصبح مهد د ة» وخوف انجلترا من قيام الوحدة ينبثقغق 
من خوفہا على طرق مواصلاتها » ومصاد ر البترول والمراكز العسکرسة 
المختلفة » وخاصة في مضر ء بل ومنزيادة تعقيد المشكلة الفلسطبنمصة 
لکن رغم تخوف الد ول الا وربية الثلاثة من انتصارات الملك عبد العزسسز 
ونجاحه في تثبیت انتصاراته » إلآاننا نرى أن انجلترا التزمت الحسساد ء 
فقد أدلى وزير خارجيتها في مجلس العموم في ۲۷ مایو سنة ۱۹۲۰م » 
بحد يث هام يحبر عن موقف انجلتراالرسمی ء فقال:إنالحكومة 
البريطانية تراعى فيخطتها الحياد الد قيق بازاء النزاعالقاكم» 
الذى من أجلة تتخنالحكومة البريطانية التدابير التی تراها ضرورسة 
لحماية أوراح الرعایا البريطانيين وأملاكهم والأشخاص الذين تحت 
حمايتها في المنطقة التی يتناولها القتال" (1) 
كا نالا مر لايقل أهمية كذلك بالنسبة لايطاليا » فقد بعث مراسل 
جريدة الديلى تلغراف في روط يقول : أنععلم أن إيطاليا لاتوافق 
على سقوط اليمن في أيد أخرى » وهی تنظر بعین القلق ولاسيما 
اذا طال أمر الحرب أواشتدت وطأتہا . 9) 
() الأهرام: العدد ٤۸‏ ۱۷۷ قي ۲۲ محرم سنة ۱۳۵۳ = ۸ مأسو 
سنة ٢٤١۹۳٣ ٣١‏ ص٢‏ 


م الاهرام : العدد پآ ۱۷۷ في ۲۰ محرم سنة 5-1761 ماسو 
Cre ۲‏ 
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وقد أشارت الوثاعق لذلك قاعله " . . . اننا الآن وجببا 
لوجه أمام احداث قد تقلب التوازن السياسى للساحل الشرقى 
للب الأحمرالذى کان موضوع محا د ثات روط عام Oo ۷٦۷‏ 
أبطاليا وبريطانيا العظمي". (۱) 


كما شارت كذلك قائلة " لقد كان في ضوه هذه الافتبارات 
أن أرتأت الحكومة الملكية أنه من المرغوب فيه »عدم قطع مساعبى 
الاقناع تجاه حكومة ابن سعود ء بل تكثيفها » ولم تصسسسساوان 
الحكومة الايطالية من جانبها من العمل فيهذا المعتی تجاه 
الامام » لکی لایتم اهمال ol‏ شىء قد یکون من شأنه سیل ۱ 
الموتف في شیه‌الجزبرة العربية من أن يصبح أكثر خطورة » ان وزارة 
الخا رجية الملكية لعلی يقين من أن سفارة حضرة صاحب الجلالسة 
سوف تقد ر روح الصداقة في هذه الرسالة الحالية » الستبلة 
من الرغبة في الاستمرار للتعاون الودى الا يطالى البريطانى الذى 
آقيمت دعائمة سنة ۲۷ ١‏ »بهد ف المحافظة على السلام في شبه 
الجزيرة العربية وصيانة المصالح الہامة المطوكةلإ يطاليا ولبریطانسا 
العظمى على الساحل الشرقى للبحر الأحمر" (5) 


أهتمتقوةا خرى بالحرب السعود ية اليمنية ء وهی الاتحاد 


Document:F.O. 371/17926 from Sir (0) 
ظ‎ 0+003 to Sir John Simon Dated 
771 
Bay ۴ نفس الوثيق.‎  )٢( 
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السوفيتى فقد شارت جريد ةالفنج ستنادرد الی‌وجود هذا 
الاهتمام والى مصالح الاتحاد السوفيتى فيجزيرة العرب» وقد 
تقلت الاهرام هذا التنبيه عن تلك الجرید ة» التی استدلت على 
ذلك بأن روسيا كانت اولی البلاد التی رقعت قنصليتها في جدة 
الى مفوضية ء ون السوفييت کانوا قد أرسلوا الى اليمن اكثر من بعثة 
علمية وتجارية» يعتقد البعض أنها لاتخلو من أغراض سياسية. (۱) 


وعند ما عقد ت الہد نة فعلا بين العاهلين رحبت جرسد ة 
المورنئج بوست بها ء لأنها في الحقيقة يهمهبا هد“ اليسن 
واستقراره ء لانه يجاور مباشرة محمية عدن » ولكنها قالت :"انه 
من المشکوك فيه انابن سعود برغب فعلا في احتلال اليمن كله » 
وهو ماکان يجب عليه عملەا ذا استمرت الحرب الى التهاية وخلع 
)٢( uy‏ 


كذلك الحال بالنسبة لايطاليا التى أرسلت المراسليين 
الخصوصيين لموافاتها بأنباء أحداث الجزيرة العربية التى کانست 
تشغل بالها ء والرأى العام الابطالی وقد نظت الأسرام 
عن جريد ة ایفننج ستاند رد الانجليزيه مقالاهاما جاء ييه 
"ان بعض الد واکر السياسية في أوربا تميل الى تصوير حسسروب 
بلاد العرب بأنها أساسها فوز لبريطانيا على إيطاليا ءلأن 
بريطانيا أيدت أبن سعود » وابد ت ايطاليا الامام یحبی ولكن 


() الا هرام : العدد ۱۷۷۵۳ في ۲۷ محرم سنة ۱۳۵۳ = ۱۳ مابو 
۳ صا 

(م) آلاهرام : العدد ۱۷۷۵٩‏ في ۳ صفر سنة ۱۳۵۳ its‏ مأسو 
۳ ص ه 


eA 


هذه الأقوال ليست صحيحةء GY‏ الحرب والسلم في بلاد العرب 
من شكون العرب وحدهم " (٤)ء‏ لکن يجب ان نضف Bhs‏ 
هامة على هذا التعليق وهى أنالسلم أو الحرب في بلاد الصسرب 
من شأن العرب وحدھم » الا اذا تعارض ذلك في المصالح الأجنبسة 
فالد ول الا وربية تركت أجزاء الجزيرة العربية الد اخلية تتطاحسسن 
كما تشاٴ مستفيدة من هذا التطاحن لمصلحتها ء ولكنتها لم تسميح 
لهذا التطاحن أن يمتد إلى الأجزاء التى تحت نفوذها . 


بعذا هذا العرضلموقف العالم الاسلامي والعربی » وكذلك 
العالمالا وربى من هذه الحرب ء نجد أن الملك عبد العزیز قبل شسروط 
الهدنه كما وضعهاء وهى اخلا۶ٴ جبال عسير ونجران ؛ وتسلسصم 
الادارسة وعقد معاهدة وقد تقابل مند ويو الد وتلين بالطائف فيا 
صفر سنة ۳۵۳ وها د ١۸‏ مابوسنة ۱۹۳ ودارت المفاوضات 
في جو ودىء وكان رئيس الوفد اليمنىهو السيد عبد الله بن‌الوزسسر » 
وتمت المفا وضة تحت رعاية لجنة صلح مكونة من رجالات وفدالمو" تمر 
الاسلامى السابق الاشارة اليه ء (1) وكان يرأسها محمد على علوسه 
باشا من مصر والسيد شكرى القوتلى من سوربا » وقد أظهرعبدالله 
ابن الوزير أنهمفوض قد ير وسٹول (۳ » وبالرغم من أنه كان Laide‏ 
باستشارة الامام بحي باللاسلكى فيكل مرحلة ء وفى کل نقطة أثناء 
المفاوضات وقد وقعالمند ويون نصوصالمعاهدة في . ۲ ماياو 


)0( الأهرام: +۶ قي ۔ [صفر سنة ۱۳۵۳ = ۲۳ لأسو 
سنة ١۹۳‏ ٤ص‏ ؟ 

(۲) صوتالحجاز : العدد ۱.٩‏ س٣‏ في ) ١‏ صقرسنة ۱۳۰۳ = 
۸ مایو سنة ٩۳‏ ۱٤ص‏ ۲ 

() مقبل عبد العزيزا لذ كير : حواد ث عسير واليمن والحجاز ورقة 
۷ے 

> عبد الله فيلبى : الذکریالعربیة الذهبية »ص ۵ ۲۱ 

» خيرالد ين الزكلى : الوجيزة في سيرة الملك عبد العزيز ص ۱۷۸ 
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وکان موعد انتپاءالهدنه ۲٩‏ مایوء الا أنها مد قعد ة أيام لأن‌الامام 
يحيى لم يكن نفذ شروط الصلح بعدء حقيقة قد تأخر thal‏ 
المعاهدة من العاهلين» وظہرت عدة إشارات تفسر موق ف الاسام 
المترد د منعقد المعاهدة» وقد أثار تباطوٴ الا مام في تتفي ةق 
الشروط التشاولات » واکفهر الجو ثانية بغيوم الحرب ؛ ويل 
أت الاستعدادات للوثوب بدأت منجديد بين الجانبین ء ببسل 
ذهب البعض الى أن قال : إن الجانب العنی اتخذ الهدنه 
فرصة للتأهب والاستعداد للحرب ثانية » وقد شهدت الطا کف 
ات عد ی ہس peer‏ اي re‏ از سوا 
وکان المغزی من هذا العرضاظپار عزم الملك عبد العزیز على 
الاستمرار في الحرب » ,اذانكث الإ مام بوعده »ولم diss‏ روط 
الهدنة » وقد أعلن الملك عبد العزیز سوعد | نبائها أخيرا في 
> ۱ صفر سنة ۱۳۵۳ = ۲۸ مایو سنة ٩۳‏ ۱م لتنفیذ جسطع 
الشروط » وکان الملك عبد العزیز يحرصعلى توضیح موقفه أمام 
العالع وخاصة اعضاء الوقد الاسلامي فأقام مأدية كبيرة ساء أخر 
الانذار بحجة الا حتفال و ءولش الوضعالقاعمء 
وموقف الا مام المترد د (5) » ولکن في صیاح الیوم التالى-أى عند 
نهايةالانذار- وصل رد RS‏ الشروط الموضوعة 

وقد بدأ الجانبان‌بالفعل في تنفيذ هذهالشروط بعد ذلك ء فبدأ 
جلاءالقواتا ليمنية عن جبال عسير قبل نهايةمايو »وفي ه tit‏ 
)1( صوی‌الحجاز : العدد ۱۰.٩‏ س٣‏ في ١٤‏ صفرسنة 2۱۳۰۲ 

م؟ مايوسنة ۰6۱۹۳ ص ۲ 


(؟) نفس‌المصدر : المدد ۰۱ وس٣‏ في ۱۷ ذی الحجة سنة ۱۳۰۳ 
۲ آبریل سنة ۱٩۳‏ م ص ١‏ 


= ۵۲۱ - 


أعلنت الحكومةالسعودية آن‌الادارسة قد وصلوا الى مركزقيادة الأمیر 
فيصل في | لحديدة »وأنهم فى طریقہم إلى مكة (١اء‏ ويه ذه 
الخطوة تم تأمين المخلاف السلیمانی نهائیا aS‏ من المملكلة 
العربية السعودية » وقد أبرم الطك عبدالعزیز المعاهدة في 
۽ ربيع الاول سنة ۱۳۵۳ = ۱۸ یونیه ‏ ۱۹۲ . ووقعہا الامسام 
في ٦‏ ربیع الأول سنة ۱۳۵۳ = ۲۰ يونيه سنة عم وجری 
تباد ل النسخ بين الا مير فيصل بن عبد العزیز والسيد عبدالله 
بن أحمد الوزير ء وحرر المحضرالرسمي » وتبادل في الحدسسدة 
وصارت مافذة بمجرد تبادل نسخها المبرمة اعتبارا من يوم الجمعة 
Yaw, ٠‏ ول سنة ۱۳۵۳ = ؟إيونيو( 1986 2 وقد نشر 
نصالمعاهدة في وقت واحد في مكة وصنعاٴ والقاهرة ود شسسسق ٠‏ 
وني ۲۷ يونيه أعلنتا لحکومقا لسعود ية أنه قد تم جلا* الزيد بسن 
عنالا قاليم المحتلة في عسيرء وأن اليمن قد وفي بكل الشسروط 
المتفق عليها 9)ء وأنهتبعا لذلك فقدأفرج الملك عبدالعزسز 
عن‌السجونین من اليمنيين الذين قبضت علیپم لقوات السعود بسة 
في تهامة » وأن العاهلين سیفرجان عن الاسرى الذين في أسدى 
كل منها » والذين أخذوا من نجران ء وفي أول جعادی الاولى 
سنة ۳٣٣1ھ‏ - ع1 افسطس سنة ٩۲‏ إم أعلنتالحكوسمة 
السعودية ان‌القوات السعود ية قد جلث عن الأقاليم العی خصصتها 

(1) مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسيرواليمن والحجاز ورقة 1۸ 

)7( صوت الحجان: العدد ۱۱۳ س٣‏ في ۱۲ ربيعالاول سنة 

٣ے‏ ۲۰ بوتيو سنة € ۰۱۹۲ ص٢‏ 
(۲) مقبل عبدالعزیزالذکیر : حوادث عسبر واليمن والحجاز » 
ورمة 1۸ 
(ع) نفس المصد رورقة ۰ ۸ 
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المعاهدة لليمن »كما صد رت الد ولتان بعد ذلك عهد التحکسسم 
بين السعودية واليمن لتجنب آی‌شاکل () » 
حقيقة كانتمعاهد ةالطائف من أهمالمعاهدات .كنا آنا 
اطول معاهدة في تاريخ الد ولتين ؛ء فقد تضمنت‌کثیرا سن 
النقاط والموضوعات التی كان يمكن وضعہا في ملاحق » وبروتوكولات 
١‏ ملحقة » إذ تضمنت ثلاثة وعشرين بندا ء فيها كثير من التفصسسسلات 
oS tt‏ من الممكن عدم وضعہا في صلب المعاهدة نفسيساء 
فمتلا سآلة الحد ود من الامور الهامة التی جب آن‌تذ ك لكين 
تفصیلها كان بالا مکان ان یفرد لہا ملحق خاص بوضح فيها النقاط 
التى یمر بها خط الحد ود المشار اليه في المعاهدة. 
as,‏ لك أيضا التنظیم الخاص‌یتبادل المجرمن واللاجئين 
السياسيين » وضرورة تسلیمہم للد ولةالفارين منها » فأعتقد أنه 
كان Sy‏ ان تتضمن في اتقاق خاص » وهناك كشير من التفصسلات ٭ 
مثل تنظيم البريد والاتصال اللاسلکی » وتعبيد الطرق الطسسرق » 
وتنشيطها » فهذه الأ مور كان من! لمكن وضعها في شكل خاص بها 
كأتفا قية تجا رية مثلا تنظم الأ مور الأولية . 
قد برجع السیب في هذا التفصيل وطول المعاهدة 
إلى حرص البلد ين على أن تتضمن المعاهد ة كل الا مور الد قيقة 


5 5 5 
(۱) صوت الحجاز : العد د ۳ س ۳ في ۱۳ ربیح آلا ول ستة 
Yo = ۳‏ بونیو سنة £ ۰2۱۹۳ ص ۲ 
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التی تهمها من جهة »كيا أن الملك عبدالعزيز قد لاقى 
الكثير من ترد د الامام يحيى » وعدم التزامه ببنود الا تفا تنل بت 
السابقة کمعاهد ة العرو مثلا » ولكن الآن الفرصة سانحة لوضع 
جميع التفاصيل أمام العالم الاسلامی كله حتى لايكون هناك نا 
للتراجع أو عدم التمسك بأى بند من بنود الصلح ء ولكن رغم ذلك 
فان معاهدة الطائفء لهاأهمية عظيمة من الناحية الموضوعية ء فقد 
أدت هذه المعاهدة إلى تحقيق الشى* الكثير » فقد آقاست 
قواعد ثابته ء وأسسا متينه لعلاقات البلد ين بعضها ببعضء وهذه 
هي النتيجة الكامنة في أهميتباءكما أن بنود المعاهدة تلقسسی 
الضو" على نفسية هذين العاهلين > وعلى الأخص نفسية جلالة 
المللعبد العزيز الذی برجع اليهالفضل في وضع نص الوثيقة 
وروحها لانه رغبة فيه في وضوح حد للحرب التی قا متوللتوفیق بيسن 
الامة الاسلامية » ولصون كرامتها ورفعة شأنها والمحافقفة 
على استقلالہا قررا أن بحقد معاهدة صداقة إسلامية واخوة 
عربية وان يوطد بين الحجاز واليمن > علاقات حسن الجوار » لكى 
تتكون من البلد ين وحدة أمام الحوادث المفاجكة » ولإقامة بنا" 
متين البنيان يصون مصالح الجزيرة العربية واستقلالها . ٢١(‏ . 


إنأهمية معا هدة الطاعف ليست فيما قد بوادی اليه 


(۱) سلفاتور آبونتی : مملكة الا مام يحبى ص۹۷ 
رحلة في‌بلاد العربيةالسعيد ة 


- م٢‎ - 


من توسع أو إنكماش في أملاك احدى الد وتلین »بل في تعحیسسن 
الحدود وتثبيتها بينبما بشكل لايترك أقل مجال للخلاف قي 
المستقبل ء كما أن المعاهدة أثبتت أهمية وحدة التشسسل 
الخارجى الذى کان فيها » والاتفاق عند عقد المعاهدات ء 
وعدم السماح للد سائس ضد الأآخری » بالاضافة إلى جوالاخوة 
والصداقة التی عقدت فيه ء وقد ple Vaile‏ على هذه المعاهدة 
قائلة :“ كل مايقال عكس ذلك فهو كيد الكاعدين". (۱) 


وقد قال العقاد في OLS‏ عن المعاهدة ء " لو كتبت 
معاهدة لوزان بالقلم الذى كتبت به معاهدة الطائف مانشب 3 
الحرب العالمية الثا نية ". (5) 


كما أننا نلاحظ ان‌عبا رة آمق واحدة فيها قد تکسسررت 
كثيرا في المعاهدة » قد يرى البعض‌آنها آمور شكلية لا قيمة لها ء 
لكننا توخينا بذلك SLU‏ أن سكان الجزيرة العربية شعب 
واحد pate‏ شعورا واحدا »وسعى إلى أغراض » وأن وحدة 
الجنس واللفة والدين والتقاليد والعادات والآمال تثشی علسى 
هذا الشعب بتوحيد سیاءثة الخارجية والتعاون والاشتراك في 
الد فاع عن كيانه » وكيان الامة العی ينتمى اليها » دون أنيضمر 
شرا لأحد . 

ولا شك أن الأساس التى قامت عليه معاهدة الطائصف 


() الأهرام : 1۱۷۷۸٦‏ في > ربيعألا ول سنة ۱۳۵۳ = ۱۲بونیه 
سنة ١‏ ۱۹۳١ء‏ ص٤‏ ۱ 
™( عباس محمود العقاد : مععاهل الجزيرة العربية» ص ۳۲ 


هلاه - 


ستقوم عليه معاهدات أخرى من نوعها بين الاقطار العربية » ان حرب 
الأسابيع الثلاثة التی انتہت بمعاهدة الطائف ء قد مہدت السبسل 
لتلاشى العلاقات المزعجة والمضطرية التی‌عاشپا البلدين لمدة 
عفر سنن ) 

يمكن القول بأن الملك عبد العزيز قدأصبح في الواقع 
منالآن فصاعدا هو القائم على راس حركة الوحدة العربية » وهو 
الذى منحہا دستورها الجديد في معاهدة الطائفء وقد ارتفصت 
سمعته كثيرا في البلاد العربية والاسلامية نقيجة لوقوفه موقف الکرسم 
المتبصرالعا زف عن ضم اليمن الى مطكته » بعد أنكانت قواتة 
التی يقود ها ابنه الا مر فيصل قد أخذت جميع المناطق الساحلية 
اليمنية في ضربات خاطفه ء وتأهبت لمتتابعة سيرهاإلى صنما* . (5) 


وقد سارت الد ولتان في تثبيت الحد ود التی نصست 
pale‏ المعاهدة سيرا حثيثا حتى تقضى على أسباب التوتر الذى ساد 
قتہما منذ سنظ ۱۹۲ إلىعام ۲م لذلك تألفت لجنة 
حد ود من مبعوثين مستولین منكل من الطرفين للقيام بهذا التخطيط 
طبقا للأسس‌التی وضعتہا المعاهدة نفسها وقد راعت اللجنسة 
في التنفیسذ الد قة مع ملاحظة مصالح القبائل العنتشرة على طول 
الحدود حتى لاتثار هنا كأية شكوك فيما بعد » في ولاء أوتبعيية 
)1( سلفاتور أبونتى : مملكة الإ مام يحبى ص ۹۸ 
رحلة في بلاد العربية السعيدة 


0 أحمد عسه : معجزة فوق الرمال ء ص۱۱ 
‘ سلفاتور أبونتى : هذه‌هی اليمن السعيد ۰ ص 1۰۰ 
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احدی القرى أو القباعل لأحد الطرفين »وفي خلال عام ۸۱۹۳۵ 
انتہی عمل اللجنة منناحیقتثبیت الحد ود »وقد بلغعدد الأعمدة 
۰ عمودا على طول الخط الممتد »وهو She‏ ستل 
من شاطی* البحر شمالى ميدى الى حافةالريع الخالی » وحدث 
في العام التالى بعض التغیرات اللازمة حتى يتلاءم خط الحسد ود 
مع الواقع بشكل gol‏ . 

وقد راعى الطرفان كذ لكالمادة الخاصة بتحريم اقامة 
الحصون في مسافة م . ك.م. في كل ناحيةمن الحد ود ۔(١)‏ 


أما الأدارسة »فبموجب معاهدة الطائفالموقع 
علسہا ء أرسل عبد الله الوزير الى الأمير خالد المفوض من قبل 
جلالة الملك عبد العزيز یقول: " اتعهد باسمالا مام يحيى با هو 
آت : تسليم الا دارسة لجلالة الملك عبدالعزيز »وقد عملسست 
الترتیبات اللازمة لتسليم السيد الحسن والسيد عبدالعزيسز ہن 
محمد الاد رسی وسلمون حالا لرجال سمو الأمير فيصل فلي 
تهامة ء أط السيد عبد الوهاب الادرسی منتظرا لأنه لايزال السی 
الآن في بلاد العبادل » فقد اتخذت الوساعل والوساکسسط 
لا ستدعاعه من تلك الجهات لتسليمة »فان لم بطمع الا مر فاتعهسد 
باسمجلالة إلامام يحيى بشأنه بمايأتى : تمتنع حكومة الاماميحسى 


عن كل ساعدة ماد lie‏ ومعنوية له ely‏ تمنع عند من بلادھا من 


)1( صلاح العقاد : جزيرة العرب في العصر الحديث » ص۸٦‏ 


> سلفاتور ابونتى : مطكة الامام يحبى ص۹۷ 
رحلقفي بلاد العربية السعيدة 


-لالاه - 


معاضدة أو معاونة ء واذا أرادت حكومة الملك عبد العزيز القبضعليه 
في الأراضى التى هو فيها » فان حكومة الامام يحبي ستعمل مسن 
جہتہا ساکر أنواع التضیقا تا لعسكرية التى تستطيعها لمنع فراره على 
أراضيها » وتتعهد أنتلقى القبضعليه » وعلىكل شخصاش ترك 
معه في حركته من sl‏ جهة » وان تسلمهم لحكومة جلالة الشلك 
عبد العزيز بغي شرط ولاقيد ء اذا د خلوالىجبات المملكه الیم نسة 


bl‏ من كان له تعلق بالادارسة وحركتهم من الأشراف 
أفيرهم » فاذا أرداوا اللحاق بالإدر سی فلهم الأمان من قبل 
حكومة جلالةالملك عبد العزيز والصيانة والا حعرام والاكرام اللا سق 
بحقهم » واذا شاو ذلك فانہم يخرجون من بلاد جلالةالا مام estan‏ 
ولا يسعح لهم بالبتا* فيها , واذا عاد وا إليها مرة اخرى فيطرد ون 
حالا »وينذ رون ppt‏ اذا عاد وا يسلمون إلىحكومة جلاالة 
الملك عبد العزيز فان عاد وا بعد طرد هم فاتعهد باسم جلالة 
الا مام يحيى بتسليمهم إلى حكومة جلالةالملك عبد العزيز بغيسر 


قيد ولا شرط . 


فأرجوكم آن تعتبرون هذا سموكم عبد! وثيقا له منزلسة 
المعاهدة المعقودة بيننا وبين سموكم بهذ!اليوم » وعلى هذا 
عبد الله وميثاقه »وأرجو آن يكون هذا طبقا للاتفاق الشفوىالذى 
اتفقنا عليه في هذاالشأن. : 
وتفضلوا بقبول فائق الا حترام 
عبد الله بنالوزير )0 


)1( مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسير واليمن والحجاز ورقة ۷٠1‏ 


۔ہ٢۸-‎ 


وفي الساد س من شهر صغر سنة ۷ رد الأميرخالد 
بن عبد العزيز على عبد الله بنالوزير المند وب المفوض منالا مام 
يحبى قاعلا : " السلامعليكم ورحمة الله وبركاته 
بعد فأتشرف با نأعلمكم باستلامى كتاب سياد تكم بشأن ماتعبدتم 
به باسم جلالة الامام يحيى بشأنالأأدارسة واتباعہم وأنا على ققلة 
بأن ماتعہد تم به سيكون تنفیذہ بمقتضى الا طنة والوفاء الم أمون 
في جلالةالا مام » ونتضی أن يكون تنفيذ ذلك باسرع وقت ممكلن 


وتفضلوا بقبول فائق الا حعرام " 


(4) بن عبد العزیز ال سعود‎ wb 


وبالفعل قد جعلالسيد أحمد بن محمد بنابى القاسسم 
في منتصف الطربق بين عبس والمحابشة لعتلقی وصول الأدارسة 
وتسليسهم للأمير فيصل بن عبد العزيزءإفعلا أرسل الامیر فيصل 
سيارات جاء فیہا السيد الحسن الاد رسی والسيد عبد العزيز بن 
محمد الاد ريسى ومعہم عائلاتهم وأتباعهم في نحو ثلاثمائة نفر إلى 
الحديدة ومنها إلى جیزان ء اُسع الأمير الحسن الاد ريسى بارسال 
برقيةالى الملك عبد العزيز يشكر له لطفه وكرمه » وقد رد عليه ALA‏ 
قاعلا : " حمدا لله على وصولكم بصحة جيدة » وأعلم باركك الله 
أن كل ماتم اتط تم يفضلاللهو بأمره » فكم مطمتن البال ٠‏ ولن 
ترى ان شاء الا مايسرك". ) 


)1( مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسيروا لیمن‌والحجاز ورقه ۷٢‏ 
(۲) صوت الحجاز : العدد ۱۰ ۱س في ٢٢‏ صغر سنة OY‏ 6-18 بونبو 
6 ۲۰۱۲ 
(م) سلفا تورآبونتی : هذه‌هي الیمن السعید »مه » ۱ 
»> صوت‌الحجاز؛ العدد ۱۱ wy‏ فيم؟ صفر سنة ۱۲۵۳ د 
۱ بونبو سنة ] ۱۹۲ ۰ص ۲ 
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ثم وصلوا بعد ذلك إلى مكة ومنها إلى الطائف فاستقبليم 
الملكاستقبالا يليق بمقامهم وعاتبهم على انقیا دهم لروءساء الفتنة 
فاعترفوا بخطأهم وطلبوا العفو ء فأجابهم یان‌هذها لحواد ثلسصسم 
تغير صن مقامكم عند نا وصد اقتنا لكم » وانزلهم في مكان یلبق بیسم؛ 


وخصص لهم روا تب جزيلة . (1) 


آما عن عبد الوهاب الإ د ريسى ؛فقد أصد رت جريدة صسوت 
الحجا زبلاغها رسمى بتاريخ )> ١‏ صفر سنة ۳٣٣٣ھ‏ تقول فسسسه 
" وصل عبد الوهابالا ذ ريسى الحد يدة بطريقه إلىمكة » وتم اضفسلا*ٴ 
الجبال واطلاق ساغر آهلها ء وبذلك تم تنفيذ الشروط المطلوبة 
من اليمن » وقد صدر أمر جلالقالملك بإطلاق سراح الأسرى اليمنيسن 
الموجود بن في المعسكرات بتہامة ومنہم العرشى ,ابر List‏ 
بعمل الترتيب اللا زم لا طلاق الاسرى اليمنيين الموجود ين قي 
المعسكرات بنجران » بمجرد وصول رهائن نجران سيشع قلي 
القريب العاجل بانسحاب جنود جلالته في الاماكن التىاحتلبا 
من اليمن إلى داخل الحدود إنفاذا لاحكام المعاهدة. (۲) 


وقد أبرق السيد عبد الوهاب الاد رسی برقبة للملسك 
عبد العزیز اثر وصولەالحد يد ة قال فيها :" جلالةوالدنا الشلك 
المعظم وصلنا الحد ید ة بالسلامة» وقد رأينا من سمو نجلكم الأمسر 
فيصل كل اكرام وتابلنا أحسن مقابلة »نسأله تعالى أن يسنصركم 
على أعد اتكم ويد يم لناعطفکم وشفقتکم الأبوية» ونواطل ‏ تصفحوا 


)1( مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ث عسيرواليمن والحجاز : ورقة ۷۷ 

« صوت الحجاز: العدد ه ۱۱ ote Ve‏ ۲۷ ربيط لا ول سنق 
۳ ب ٩‏ يوليو سنة 15186 ص ۲ 

)1( صوت‌الحجاز :العدد ١‏ ١١س‏ في . ۲ ربیع الاول سنة 
۳ = ۲ بولیو سنة  ۱٩۹۳‏ 


ا وک 


عمامضی ء لازلتم موفقين لکل خير. 


ولد کم 

عبد الوهاب الا د ريسى * )0 

> ۱ ربيع الا ول سنة ۱۳۰۳۲ 

وقد رد جلالة الملك عبدالعزيز قاقلا " الحمد لله على وصولكم 

بالسلامة وتذكر من قبل اكرام الأأمنفيصل ء فہذا واجب حق لکسم» 
وتذاکرننا بعفو عنکم عمافاتء بارك الله فيكم » مافعلتم معنا شى:» انما 
فعلكم في انفسكم ء والحقيقة اننا تأسف على ماحصل ء وأنت لیشضسست 
لد يك ثلاثة امور : الأول إننا نشق على كل عربى:والثا تس سى - 
أنالصداقة التى بيننا وبين والدكم محمد ماننساها لولم ببق منكسسم 
الا امرأة واحدة ء والثالث ‏ لوانكم فاعلون جميح الأفعال وتأسسسسون 
الى محلنا ومقامنا فاننا ننسى مافعلتم »ولا ترون منا الا الاكرام عاجلا واجلا 
ان شاءالله . 


عبد العزيز 
؟ ۱ ربيع الا ول سنة ۱۳۰۳ )٩‏ 
وا نتپت بذ لك مشكلة الا دارسة منطقة المخلاف السلیمانی 
وبأنتبائها توفرت کل ‌وسائل اد ماج المخلاف السليماني في السلكة وقطغ کل 
خیط يربط الا دارسة به » وأغلق المخلاف وعسير في وجه المطا مع 
الا ngs‏ والمنافسة الاستعمارية بل والمطامع الا مامية وبذلك تحولسست 
هذه البوعرة الیم نطقةنقية Lo ls‏ شان کل المناطقالتی ضمت وتكونت 
منها المطكةا لعربية السعودية وثبتالنصر واستقر. 
)1( صوت الحجاز: العدد ع ١‏ سج في . ۲ ربيع الا ول pain‏ ۱۳۵ = 


۲ بولیو سنة > ۰1۹۳ 
(۲) نفس المصدر 


۹ ا 
اتخكيل و CORN‏ 
As -‏ تاریخ للنتةاثق تکاوٹھا hoa‏ 
- النظماشیاسیة والاجما عية والافضاد م۶ 
والحرمية والحشادبيةباللخلاق الس اما فى 
عهد الأدارسة ‏ 
اضرم الا جاتی ۔ 
- سبج مماهدة ۰ eo‏ ھ٦۱۹۲م‏ 
5 - اشناقات روما 
یات الكاء امتاس فرسات 
2 2 
- شتا 2 معاهرةالطافت ٣٣٣١‏ ھت ۲۱۹۰ 
- متاخ ضم المخلاف اسلیان وعس یب 
کی اھ ow‏ لسحوو مه - 
tle PELs -‏ ق اغخلان من تفر بعد 
صَمه ASL‏ العبيية السحود “A‏ 
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ان طرق البحث كثيرة ومتعد د3ء ولكن الطريقة العى أتخذتها 

لبحثى » والتی تحفظ للتاريخ الحد يث اصالته هی طريقة Jala!‏ 
والوصول‌من خلال هذا التحليل الی‌نتاتج » وذلك يرجعالى أننى 
قد فهمت التاريخ على أنه العلمالشامل . 

وانطلاقا من ذلكء فان خاتمة قولناستكون عبارة عن‌تحلیسل 
والوصول منہا إلى نتا یج 

فقد تتبعنا حالة المخلاف السلعمانی » وماكان عليه امن 
فوضى واضطراب وتطاحن بين القائل قبل مجي" الأدارسة للمضسسلاف 
السليمانى » بالاضافة إلى اقتصار نفوذ الد ولة العثمانية علی‌السوا حسل 
JY‏ تاريخ الد ولةالعثمانية منذ البداية قائم على اسإسإقابمة 
حزام أمن حول الأ ماكن المقدسة قبل كل شی* » لذا كانت صلتبا 
باهالى الداخل مقصورة على الحركات العسكرية بين حين وآخر ء 
أو لجبايةالاًموال » أما مشاكل الا هالىواختلافاتهم فكانت في شبه 
معزل عنها ء وذلك يرجع لأن الد ولة العثمانية كد ولة كبرى مترا مسة 
الاطراف متعد د ة المشاغل والميادين ماکان بتسنی لها ان تتفسرغ 
للمناطق الداخلية في شبه الجزيرة العربية ء بالاضظافةإلى 
التباين الاجتماعي بين جنود الد ولةوالمجتمعاتالعربية في داخل 
شبه الجزيرة العربية ء كما أن هناك تغيرات قد طرأت على نظخم 
الد ولة وأوضاعها وانعكس ذلك بالطبع على المنطقة » وعلى ذلك لسم 
توفر الد ولةالأآمن لتلكالمناطق الداخلية والمنعزلة ومن ثم لم تخضسسع 
للد ولة خضوعا تاما . 

كل هذه الأسباب مجتمعة مہدت الطريق أمام السسصسد 
أحمد بن اد ريس لوضع البذرة الأولى للد ولة الاد ريسية بالمعضسسلاف 
السليمانى » وانتشار نفوذ هم فيه + 
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مع أن انتشار الطريقة الأحمدية أو الا د ريسية في المخلاف 
السليمانى كان شيعا طبیسیا" » إن أن المنطقةتشكو من الفراغ العقائدی 
كلأ وضحتا والجزيرة العربيةمنطقة عقائد ءولایصلح Lys‏ الا التاحسة 
العقائدية »وحين أضعف محمد على باشا نفوذ الدرعية » بقى سل 
المخلاف وعسير محتفظين بتعاليمها اذ كانوا برون الاحتفاظ بمنبجها 
النجاح السياسى والحربى ء لأنهم كانوا يكرهون الزيد ية والانضمام 
Lyall‏ » وكذلك الحال بالنسبة للأشراف بعکة » كا أن موقع النغقلاف 
وعسير الجغرافی جعلہا لا تقومفيها د عوةمركزية تنتهى عند ها هذه 
العفائد ء فكل الذى بصل إلیہا في النهايه هو شاع من تلك 
العقائد . 
ويمكن القول أن دعوة التوحيد والاصلاح بفضل Lipa bes‏ 
الفريد في نشر الامن والاستقرار ‏ حفظت المنطقة للطريقة الااحمد سة 
فانتشرت الطريقة في المخلاف السليمانى لوجود هذاالفراغ العقائدى. 


والطريقة الأحمدية أو الاد ريسية ماهى إلا صحوة اسلامسة 
في العصر الحديث أو نها صدى » لدعوة التوحيد والاصلاح » وٹلہا 
السنوسية في طربایلس والمهدية في السودان »إلى حد ما وقياسا 
على ذلك Like‏ أننقول أن الطريقة الأحمدية ماهى الا جز مسن 
هذه الصحوة » ومعأنها طريقة صوفية » لكنها لمتطبق الصوفسة 
بشكل عام » ولم تكن من الطرق المتطرفة ء الا أنها استطاعت اقاسة 
نظام للحكم في المخلاف السلیمانی ۔ 

يويد هذا الرأى مجموعةمن الموالفات صاغہا أسات ذه 
عبروا برأسهم واعطوها عنوان " دين ود ولة " وهذه الفكرة تعتبر 
ردا على الغزو الفكرىالذى ساد العالم الاسلامی في تلك الآونةء 


ae‏ اج کی 


والفترة التی سبقت ء وهی فكرة العلمانية » ومعناها فصل الداسن 
عن‌الد Uy‏ ء وهی الفكرةالتى اضطرت أوربا أن تأخذ بها حسستی 
تتجنب أن يحدث في الغمور الحد يثة ماحد ث با وروبا في العصسسور 
الوسطى »حيتكان الصراع الد موی المد مر الذى نسمية في تاريخ 
أوريا في العصور الوسطى الصراع بين البابوية والا مراطورية . 


ا نالطريقة الأحمدية استطاعت بذ لكأنتقيم للأدارسة 
piles‏ للحكم » وتبسط سلطاتہا في bee‏ بالذانالتی! ختار ا 
السيد أحمد بن اد ريس مركزا له ء لايمانه GL‏ طريقته سوف تنجح 
هناك GY.‏ المخلاف لم يكن مركزا لنظم آوعقاید ثابته » كدعوة ` 
التوحيد والاصلاح في نجد » أوالزيدية في اليمن » قهذهء 
الاماکن بالذات تكون منيعة بالنسبة للتحولات الجديدة » لذلك 
وجد في المخلاف أرضا سپل فیہا نشر طریقتہ » بالا ضافة الى , 
أن المخلاف منطقة يسهل الاتصال بينها وبين بقية الد وار 
العقائدیة في الشمال والجنوب ء أضف إلى ذلك خصوبة ترسسسة. 
المخلاف وعذ وبةمیا هه وكثرة أمطاره )1( 6 ووجود صبیا على الطرسق 
التجارى بين جازان وجدة »مما Sate‏ الى توريج بضاثعا OD‏ 
ولا ننسی GL‏ المخلاف له عدة موانیٴ هامة ء كل ذلك أدى الى 
استقرا ر الاادارسة في المنطقة والارتکا ز فیہا »ووضع آسس د ولتم 
بالمخلاف السلیمانتی . 


ولما توفى السید أحمد بن د ريس تفرق جل أصجابه 2 


)1( فو اد حمزه : في بلاد عسترءص ۲ ۱۱ 
aS (0‏ اعد العقيلى :" المعجم الجغرافى "سے 
العرب ح ۳ سب رمضان سنة ۱۳۸۸ ۰ ص ۲۰ 
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ولم يكن أبناوءه الذين خلفوه في قوة شخصيته ء فلم يكن لهم دور يذكر 
في تاريخ المخلاف السلسانى سوى النذر السیر للاصلاح » بين 
القباعل والانقطاع للعبادة » حتى أحيا دعائم هذه الدولة رة 
ثانية حفيدة السيد محمد بن على الاد ريسى ءالذی See‏ أن نعتسسره 
الموسس الحقيقى لد ولة الا دارسة بالمخلاف السلیمانی كما اتضح من قسل . 


تميزت شخصية السید محمد بن على الاد ریسی بالذكاء 
والرزانه مع الحنكة السياسية والد هاء » فأستطاع أن يلم شملالقباففل 
المتفرقة وأن بعقد حلقاتالذكر للنصح والارشاد بين الناس» فأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر » وأبطل الكثير من العادات السيقة 
المنتشرة بين القباعل » حيث كانت تہامة في الربع الأول من‌القسرن 
الرابع عشر الہجری تعيش حياة قلقةغير آمنه » تشوبها الفتن والقلاقل 
فعط الاد ریسی عقب عود ته من رحلته العلمية في مصر على استقبال 
الوفود والمريد ين والمبنئين ء وكان يقوم في تلك الجموع واعظسا 
ومرشد أومحد ثا وآمرا بالمعروف وناهيا عنالمنكر » فیخلب الالباب ببلاغة 
لفظه » وسحر بيانه وقوة منطقة ء وصوته الجهورى ء فاستخ دم 
الخطابة في الارشاد » وجعلہا وسيلة للقضاء على هذهالفتن » 
وطريقا تمكنه من قلوب الناس تهميدا لخروجه على العثمانيين ومن 
والاهم , "اذ كانت البلاد قد ملكت جورا وظلما »على اختسلاف 
أنواعه من قتل ونہب وسرقة . . > وحكم بالطافوت »وذهاب 
الشريعة المطهرة بالكلية بترك الصلاة والصيام والزكاة والحدود . 
وانظست معالمالشريعة الفرا* » ,بعاد الزمن يشيه زمن 
الجاهلية " )١(.‏ 


)4( اسماعبل الوشلی : نشرالئنا* الحسن »مخطوط » ورقة ۲۹٢‏ 
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لقد عمل السيد محمد بن على الادرسی على تنظسم 
القبائل من الناحية الادارية والقضائية والا قتصاديسيسةءويذلك 
وسع نفوذه » لایمانه أن النظم السياسية يجبأن ترتکز أولا عطی 
عقيدة ء فليسعجيبا أن يكون للأدارسة نفوذ بالمخلاف السليمانى» 
لا ن منطقة المخلاف السليمانى وعسير بموقعها الجغرافي تعتبر 
منطقة تخلخل عقائدی ءلذلك لم يكن بعيدا أن يطمعالادريسى 
في اقامة حكم مستقل بالمخلاف » وقد نجح في هذا السبسل ء 
وأصبح بعد عام yyy‏ وه سيدا مطاعا هناك ؛یتخذ مقامات سه 
للوعظ والارشاد طريقا لنصح الناس وارشاد هم وكانت الد ولة العثمانية 
في تلك الآونة مشغولة بمشاكلها الداخلية والخارجية » فيا ٠‏ 
سمى بعصر المشروطية ء وانشغلت كذلك بإطفا؟الثورات في 
أجزائبا المترامية الأطراف » بالا ضافة الى الخلل الذى أصاببا 
في إدارتها » الذی ظہر واضحا في تلك البقاع الناعية البمسصد ة 
عن الحكومة المركزية » ويشير الوالى العثمانى سليمان شفيق كمالى 
إلى ذلك الوضع والخلل الذى أصاب الد ولة في مذاكرتهقائلا :۳ ان 
الدولة منذ أن د خلت عسير إلىأن خرجت منها لم تكن فیہا قسوة 
راجحة على قوة الأهالى ء وعلى أن تظلمهم فثورات عسير اذن لم 
تكن ناشكة عن ظلم الحكومة للأهالى .بل عن کونہا عاجزة ضعيفة 
إلى د رجة أنها لاتستطيع تقرير الأمن العام والمحافظة علسه ۰ 
أى لأن الشعب بغير حكومة » فالأهالى لم يكونوا يرون الحكومة 
بمقام الولى لهم والوصى علیہم » بل كانوا برونها آشبه بقوة مسلحة 
تہمل حقوق الناس وتحاول التسلط عليهم بالقوة. 


وفي الواقع أن الد ولة لم تضع في يلاد عسير شيف 
غير تحصيل الزكاة من الأهالى بين حين وآخر »ولم تفكر في إيجاد 
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أسباب العمران لا حياء هذه الجهات »ولم تقيم بشیء من وراه 
نفع ظاهر للأهالى » ولم يكن لها برنامج معين سیر له 

رجالہاموظفوھا الذين يأتون إلى هذه البلاد » وهم لم ستطعسوا! 
أن يفهموا الأمور العی يحتاج الشعب إلیہا »ولم يد رسوا أسباب 

ثورة الأهالى » وتمرد هم على الد ولة » ولم يستطيعوا أن يقسرروا 
الأمن بل تركوا الناس وشأنهم يحارب بعضهم بعضا » والحكومة 
واقفة تتفرج علمهم » وكانت وظيفتهأ سقصورة على حراسة نفسها 
في الأماكن التی استولت علیہاء وأقامت فيها ,وقد دفنت من 
أجل ذلك الوفا من أبناعبا في ديار الغرية". (۱) ۱ 


لذا استطاع الا درسی أن ستغل ذلك كله لصالخه 
لاعادة بناء امارة الأدارسة » خاصة أن العثمانيين لم سهتموا به 
أول الأمر بل اعتبروه أحد رجال الدین ء أو المتصوفين الذسن 
سرعان ماتنطفي* نجومهم ء فأخذ ينشر الأمان »وييط ل 
العادات السيكة »ثم أخذ يفكر لتنفيذ آغراضه السياسية » خاصة 
وأنالمخلاف السلیمانی تحيط به قوتان لها جذ ور تاریختة ولہسا 
أطماع سياسية في مد تقوذهطا في المخلاف glen‏ فالامامة 
الزيد بة منالجنوب » والأشراف في الحجاز منالشعال » اضافة 
الى أن الجميع ينظر الی‌الاد ریسی على أنه د خيل على المنطقة » 
وليس له أحقية فیہاء لذا أخذ الاد ريسى برسم لنفسه الطرسسق 
للوصول الى مبتغاه » فتشر دعوته أولا حتى أحبه الن اس 


)00 مجلة العرب : حو رس ٦‏ جعادی الاولی سنة ۱۳۹۲ مذكرة 
رقم ۱۳ ص ۸٩‏ مذکرات سلعمان شفيق کمالی 
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واجتمعوا حوله » ثم اتجه ببصره نحو الا مام يحيى فخاف الا مضه 
أول الأمر خاصة وأن اتباعه آخذوا منتشرون في صعدة ء ووجسد 
الا مام يحيى آن‌من مصلحته التحالف معه بدلا من te‏ 
ad‏ في حالة حرب مع الد ولة العثمائیةء فیپذه الطريقة ستطسسع 
أن سحمی مو'خرته عند ما يضطر لمهاجمة العثمانيين فلها 
صنعا"؟ + 


بعد ذلك حول الاد رسی جهوده الی‌الد ولة العثمانية» 
فوجد نفسه صفر اليد ين من المال والسلاح لمناهضة د Uy‏ توسة 
كالد ولةالعثمانية » فجال بنظره في المنطقة فلم يجد أمامه غير 
ايطاليا التى آبدت استعدادها لمعاونته لاغراض سياسيمة 
تريد ها هی الآخری ء ففى تلك الفترة بالذات كانت إبطالس.ا 
تنوى احتلال طرابلس الغرب » واخراج العثما نیین ننه فوجد تيا 
فرصه مناسبة لاشفالالعثمانيين في جهة أخرى بعید | عن طراپلسسس 
لتنفيذ آغراضها السياسية بالا ضافة الى حلم ایطالیا في مد نفوذ ها علسی 
على شواطى * الجزيرة العربية لا قامة مراکزلہا مقابلة لمستعمرتها الا رتيرية 
علی الجانب الغرني للینحزالآحمرواتخاق الجزرني فرسان وکنران‌کنقطة للوثوب 
Lyall‏ « فمدت يدها الى الاد رسی بالمال والسلاح . 


اشتد ساعد الادريسى »وا زداد نفوذہ انتشا را Soca ly‏ 
له صفة الحاکم! لشرعی ء لکن والی الحديدة العثمانی ارسل الى 
استانبول بلغت نظرهم الى ١‏ زد یاد نفوذ الاد رسنی » ونظراً للخلل 
الذى ألم بالد ولقوانشغالها في حروب متعد د ة اهملت الوضع أول الأمر 
ولم تكنالد ولة العثمانية في أخريات أيامها على حال يحمده الناس» 
فإنه بعد أن أعلن الد ستور وخلع السلطان عبد الحميد الثاني 
بت في داخلیتها با ختلاف الأحزاب وتنا مهم السلطة .ود نع 
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جنود الد ولة إلى قتال بعضهم البعض مما زاد قواها الماد يةوالمعنوية 
وهنا » واس معه كل فرد من أولى النفوذ في الحزب المتغلب على الحكم 
لەالسلطان المطلق »كما نشأ مع هذه الفوضى جموح في النظرسات 
والعبادی » ومیل عن منهج الصواب في إدارة د فة الحكم في مملكة 
كالمملكة العثمانية موالفة من شتی العناصر والأد يان والقوميات » OLS,‏ 
من‌آثار هذه الفوضى توتر العلاقات الود ية والروابط المعنوية ال ستى 
كانت قائمة بين pole‏ هذه الد ولة » وطموح إلى التخلص من سر 
السبيكاتا لحا كمةوالعنصر المتسلط لم يعدم من د ول الاستعمار وحكومات 
الغرب منأن تغذيه وتذكى ناره وسعيره (1)» فلم يكن أمهامها فلي 
ذلك الحين إلا محاولة مصالحته» وتم الاتفاق الذى مرفاتفاتصة 
الحفاير ۸ ؟م ره ب ١١و‏ ١م‏ على أن يعترف الاد رسی بتبعيت 2 
للد ولة العثمانية ء وأنعمت عليه الد ولة برتبة قاععقام (1) ء وكان نتيجة 
ذلك أن تعنع الاد ريسى بصلاحيات كثرة مكنته من تنفيذ أغراضه » حصسث 
أنه بموجب هذا الاتفاق تمكن من تأليف جيش وطنى » وأصبح بذلك 
asl‏ خطورة من قبل بصفته معترفا به من الد ولة » وقد بينت کف 
استطاع بعض الوشاة أمثال الشريف أحمد الخواجى أن يحرضوا الدولة 
العثمانية ضده نظرا لتعاونه مع الا يطاليين واتصاله بهم في مسيع 
على الشاطی* المقابل لليحر الأحمر » فتخوف رجال الحکومةالعشما نسة 
(۱) محمد عمر رفيع : تاريخ عسير السیاسی 
في غضون مائة وخمسين سنة ص۲۲۷ 
)٢(‏ هاشم سعيد النعمى : تاریخ عسير في الطاضی والحاضسسرء 
حااء ص۷۴۲ ١‏ 


كه هات 


ويد أت تظهر للوجود المسألة الإد رسية كمشكلة جد يدة تاریخسة 
منبثقة عن المسألة الشرقية She‏ كانتالد ولة في ذلك الحين تعانى 
منتغير في أنظمتها »وبدأ أعضاء جمعيةالا تحاد والترقى يكدفوا 
القناع عن أغراضهم بظہسور فكرةا لقومية وعدم اعترافہم بالمساواة بين 
جميع رعايا هم تحت فكرة العثمنة أو التتريك وتمیزالعنصر الترکسی 
عن باقی العناصر » فعاکان سببا في اشعال‌نار الصراع ot‏ 
القومیات الأخرى »كما کانوا بطبقون نظام المركزية في الحك م 
فكان سببا لظهور حزب الأحرار داعيا للامركزية ء وقيام الجمعيسسات 
العربية ندعو لذلك أيضاء والد ولة تحتاج الىنظام اللا So‏ ة٤‏ 
لأنہا مترامية الأطرافء ولا تربطها وساكل اتصالات حديئة » كا 
آنپا تضم قوميات مختلفة» فكانتالسيا سةالمركزية اكثر فشلا »> خاصة 
في الجنوب الغربى والغرب من شبه‌الجزيرة »اذ كان من الصعب 
ان لم يكن من الستحيل هدم الانظمة الثناعية فيه » ونظرا لمظاهر 
الاستقلال القيلى والمذهبى (۲۱» لذلك اشتعلت البلاد المختلفة 
تارا ضد الاتحاديين وخاصة المخلاف ١اذ‏ عبروا عن‌عدم pals,‏ 
عن أوضاع الاتحاد سن وموقفهم من العرب » بطرقهم الخاصتة 
العی ألفوها فى من زعتهم الشخصية» وهى طريقة القتال والكر والفر 
کا جوم الباغت 

في Jb‏ هذهالظروف جسعہا استطاعالاد رسى منأواة 
الد ولة العثمانية » والد خول معہا في غمار حرب طاحنه خاصسسة 
وأن الد ولة العثمانية لم تستطيع أن تف بوعود ها في اتفاقية 


)4( محمد عبداللطیفالبحراوی » مذكرات عنالد ولة العثمائيمة 


لم تنشر + 
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الحفابر » فاتخذ ذلك وسيلة لخوض معركة الحفاير سنة ۱۳۲۸ = 

سنة ۱۹۱۰ وكان النصر فیہا للاد رسی اذ أنبك قوى الجنسسد 
العثمانى بمنع المياه العذبه عنہم وتعرضهمللطرق Big SIT‏ 
مما كان سیبا فيتفشى المرض وضریات الشس بين الجند »وفرار 
قاقد الحملة راغب بك. (۱) 


كما لعبتايطاليا حليفة الا د رسی دور هام في قصف 
البحرية العثمانية في البحر الأحمر » وجزيرةفرسان (۲)ء فاغرق وا 
بو خر خفر السواحل کلہسا ء واستطاع الإدرسى أن بجع 
الموءن والذ خيرة والسلاح والمدافع المتخلفة من‌الجیش العثمانى 


فزادت قوته وقوى مركزه . 


قامتالثورة بالمخلاف واليمن ضد الد ولةا لعثط نسسة 
فشعرت الد ولة بأنها في مأزق بهدد نفوذها في غ رب 
الجزيرة العربية» ولم يكن في مقد ورها عمل أى شی* سوى تخیر 
الولاه وتزويد هم بالمعدات » لکن الاد رسی شدد نطاق الحصار 
على أبها وحاميتها بما لديه من ذخيرة » وموان ورجال ء فصا 
كان من‌الد ولة الا أن فكرت في مصالحته »لكنها كانت تماطصل 
في تنفیذ وعود ها ». نظرا لانشغالها :ما جعل الأهاليى 
يشعرون بأنالد ولة تخادعهم . 

= ۱۹۳۱ جمادى الثانية سنة‎ +. yee ۱۲۶ المتار:‎ )١( 
۰ 11۷ سنة ۱۹۱۳ ص‎ gage ه‎ 


(«) خير الد ين‌الزركلى : شیهالجزيرة في عهد الملك عبد العزیز 


ooo Pe سح‎ 
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استعد الإد ريسى بالمال والسلاح لمحاربة الد ولمؤتظاهر 
بأن غرضه التوجه إلى الحجاز ء ولط علم متصرف عسير بالك 
Lyi‏ للد ولة oad‏ بالسلاح لکنهاأفادته بأنهاشفوة باخ اد 
ثورة حوران في سوريا وعلیه التفاهم مع الاد رسی والعمل علی‌تأخسر 
تحرکاته » قام المتصرف بتنفیذ ماأمرته الد ولة به » لکنه وج د 
المراوغة والد ها من الإ د رسی »ولم بصل الى حل فا خیر الدولة 
بافتتاح آبواب الثورة في عسير والمخلاف السلیمانی . 


استعد الاد رسی للوقوف في وجه الد ولة مستعينا 

بالبحرية الابطالية »> فاستولی على سواحل تهامة وسنادی* جازان 
وميد ى (۰)۱ ثمأرسل متشورا سريا إلى القبائل بالاستهداد للشور 5 
وقطع طرق الصواصلات بين عسبر وكذلك التلفراف » ونشر الدعاسة 
بين القبائل ضد الد ولةالعثمانية وروج لها (۲)ء كما انضم السه 
آل عائض‌بعد ما استطاع التفريق بينهم وبين تصرف عسسسر » 
وحاصروا أيها »واستمر الحصار لمد ة تسعة أشهر قاسی العثمانیون 
فیہا الجوع" والخوف ونقص‌العد 2 » حتى أنه يقال أنهم اكوا 
القطط ء فما کان من الد ولة الا أنها أوسلت لشريف مكة الحسسن 
ابن على لمساعدة المتصرف لفك حصار أبها » وكان لاختيار شرسف 
مکة أهميته لأن الاتحاديين هم الذين عينوه اعتقاداً منبم 
بأنه عمل موفق لاستمالة العرب » وقد وافق هذا الاختیار هوى 


)1( مقبل عبد العزيز الذ كير : حواد ثعسير والسن والحجساز » 
مخطوط ورقه ۱۲ 

(۲) مجلة العرب : ح و س ‏ ذوالقعدة سنة ۱۳۹۱ ه 
ص ۳۵۱۱ مذکرة(م) مذکرات سلیمان شفيق كمالى 
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الحسين لتنفيذ أغراضه الخاصة ء وذلك لبروزه على قمة الأحداث 
JES‏ فك حصار أبها » وتحرير الحاميةالعشانية من نف وذ 
الإدريسى » بالاضافةالى طمعه في ضم عسير للحجاز Lay‏ 
على منافسة الإد ریسی فیہا » والاستفادة.من الا موال والذ خاضسر 
التى ستصله من‌الد Uy‏ لتحقيق أغراضه المرتقبه . 

استعد الشریف لفك الحصار » وزود ته الد ولة بالمسسٴن 
الکثبرة ء واحاطت الصحف العثمانية هذه الحملة بپالة زاففسسة 
لتعظیم قد رها » وپالغت في الاعداد المصاحبة لها . 


لم يكن اختیار شریف Se‏ يرضى متصرف عسیر لأنه على مقرسة 
من مجريات الأحداث » ويرى عن قرب أطماع الشريف ونواياه . 

وقد بينت كيف سارت الحطة بالاعداد الضخمة ء لكلن 
بفضل نفوذ الا درسی ومناصرة القباعل له انكسر الشريف حسبين 
أول الامر » وکان سبب ذلك عدم تفكير الحسي نأو أنه لم خط ر 
بباله نها ذا د خل عسير ومعه قواتالد ولة فان الٹائرین سيشهرون 
سلا حهم في وجه ء بالاضافة الی‌جبلة بأوضاع عسير » ومدى 
تغلفل نفوذ الا a‏ ريسى في نفوس أهلها »كما أن جيشه فقد کسات 
میاه‌الشرب التی حملوها معہم » ورغم استبسال ابناءالشرسيم ف 
حسين في المعركة الا أنهما لم یخرجا منالمعركة إلا بعد أن تزع 
الثوار عنهما ملابسها فرجعا الىالقنفذة. 

ولكنالحسين بن على استطاع لم شتات جيشه ووصلته 
باخوتان عشمانیتان أمرهط بالتوجه الی‌موانی* الا د رسی التىتأتى 
منها الأسلحة من مصوع وجيبوتى وعدن ء وبذ لكاستطاع رفع حصسار . 
أبها وجاءمشايخبها يقد مون! لطاعة كما حضر اليه الحسن بن ASE‏ 
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وقد م له طاعته » ففر الا د رسی‌الی‌جبال فيفا الحصينة ليلم شتات به 
مصمما على أن بيدأ من جد يد لیثبت وجوده ويعترف باستقلاله 
الذاتى » ولم يهدأ المخلاف ولا ماحوله من الثوار بقوا محصنهمن 
في الجبال » ولم ستطع الحسین‌الوصول المیم »> وبقى الأمر 
كذلك حتى قيام الحرب الإيطالية - الطرابلسية وکان من نتمجة 
ذلك أن نزل الا درسی من جبل فيفاء ليستعد للحرب من 
جديد بعد أن مد ته ايطاليا بالمداقع والبنادی any)‏ 
الادريسى الفرصة لتجريد حطة ضد القبائل التى خرجت عن 
طاعته . 

اتزعجت الد ولةالعثمانيةمن زياد ة نفوذ الا و ری © 
فجردت حطة بقيادة فيصل بن الحسين ووعد ته بإمارة عسبسمر 
اذا تمكن من القضاء علی‌الادرسی ء لکن جهو فيصل باه ت 
بالفشل كما وصلتہ أوامر من والده تحثه على الرجوع بقواته إلى 
الحجا زسنة مرو رم. 0) 

في الوقت الذى ثار فيه المخلاف السليمائى وتوابعه 
ضد الد ولة العثمانية عاصرتها ثورةأخرى في اليمن » وذلك لضيسق 
أهل اليمن من الحكمالعثمانى ء وذلك بسیب قسوة الولاة التي 
کانتترسلهم الد ولة لليمن » وصرح الامام یحبی عند الان 


)4( عبد الله الجرافي : المقتطف من تاریخ‌الیمن » ص ۲۲۲ 
(۲) الموءيد : العدد ٦۹1‏ في ۱ ۲ابریل سنة8١1؟و١‏ ۶ ضا 
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.الشنورة على الد ولةالعثمانية بقوله :۳ ژن‌الد ولةلاترسل لهم 
الا آلات الحربء والجنود التى تحمل راية الموت والد مار" وذلك 
برجع إلىأن الد ولة أرادت أن توطد سيطرتها على المناطق العربية 
لأنهم أد ركوا أن قوتہم (نما هى في الولاياتالعربية لا الأوربيسة »وقد 
اتبعتالحكومة العثمانية لتنفيذ هذه السياسة كل الوسائل المختلفة 
من حرب ومہاجمة » ثم سلام ومراوغة »لذلك قامت الثورة في oe‏ 
والمخلاف السليمانى وعسير ء وکانت الد ولة تعانی‌من ولات 
الحروب في شتی انحا لد ولقخاصة في طرابلس حدث اضطرت إلى 
سحب معظم جيشها النظامى من طرابلس الغرب لا ستخد ا مسسسسا ‏ 
في اخماد ثورة اليمن ء وأهملت الفرق الأهلية , فنقصت قوة الدفاع 
الطرابلسية » مما كان له اكبر الأثر في الأأحداث فيما بعد » وأصبحت 
الد ولة في حالةمن الا ضطراب ءفقد تكالبت ملسہا القلاقل » واندلعت 
أيضا الثورات في البانیا والعراق وحوران ونجد ء بالاضافة إلى 
عسير واليمن ا ء لذا سعی عزت باشالفك حصار صنعا* بعد أن رأى 
تقد م الإماماليها . 

الحقيقة أن حروب اليمن وعسير استنزقت قوی‌الد ولسة» 
فكانت النتيجة أن حاولت الد ولة اصلاح أمورها في تلك المتاطق » 
وبدأت تظهر ملامح التحسن » لکن دون جد وی لانہا لم تستطع 
تفهم طبيحة القبائل ونفسية أهل المنطقة. 

لم يكن فك حصار صنعاء هو نهاسة المطاف أو أناليمن 


41۱ 
() المو'يد : العدد 1۲۸۹ في © (صغرسنة ۱۳۲۹ = ع إفبرايرسنة ص ۱ 
)1( جلال سعیی : العالم العربی الحدیث ۰ح1 ء ص ۳٣٣‏ 
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قد خضع تماما لعزت باشا فالإمام مازال يتمتع بنفوذه في العناط ق 
الجبلية » أما العثمانيون فنقوذ هم لا يتعدى السواحل لأنه م 
لم ستطيعوا خوض معارك أخرى في الجبال نظرا للمشاق والمتاهب 
العى وجد وها ء وكثرة التكاليف التی تكبد وها في الانتقال من مكان 
لا خرء 

بینا كيف استطاع عزت باشا أن يعقد صلحا مع‌الامام 
لمدة عشرة سنوات والواقع أن الامام بحبى كان في حاجة ماسلة 
لهذا الصلح » لأن حروبه لم تكن من1 جل الحرب وكسب انتصارات عطی 
الد ولة العثمانية وانما كانت من أجل تحقيق مطالبه واجبار العثمانيين 
على الا متراف به زبوضعه الخاص في اليمن ورفع المظالم »> وتخفسسض 
الضرائب التى يبالغون في فرضها ۰ ويشتدون في تحصطہا ء ولأن له 
منافسون يود التفرغ لهم » بالاضافة لهذه العوامل » نجد أن الصلسح 
کان ضروريا بالنسبة للامام نظرا للوضع القبلی الساعد في الیمسسن » 
فالقبائل كانت تحارب مع الا مام رغم الا ختلافات المذهبية بيثم م 
فبناك الزيدى والشافعي والسنى » لكنهم كانوا ينضموناليه لأنه 
رمز المقاومة ضد العثانيين ء بالا ضافة لاغرائہم pL‏ © 
والغنائم لمتكن مستديمة » وتتوقف حسب حالة الحرب ء فأترهسسا 
وقتی لذا شكلت هذه القباعل مشكلة بالنسبة للامام لانها تحتساج 
الى شخصية قوية تتمكن من السيطرة عليها ,)١(‏ لاضافة الى 
أن الامام كان يرى أن نبايةالدولة العثمانية قد دنت » قهويطمصع 


)1( هارلود ن ‏ جیکوب : موك شبه جزيرة العرب» ح۱ ۱۰ ۱۲ 
بداية الحكم الترکی ونهايته ترجمه :احمد المضوااحى 
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في امتلاك اليمن كله ء لذا سعی للصلح وترك حلیفه بالأمس 
السید محمد بن على الاد رسی . 

وتمالصلح بين الد ولة العثمانية ممثلة في عزت باشا وال ch‏ 
يحيى » وقد حللته تاريخيا » وبينت أهداف کل من الد ولة والامام ٭ 
وذلك لما له من أهمية كبرى في هذه الحقبة التاريخية في جتسسوب 
غرب الجزيرة بصفة عامة » وتا ريخ المخلاف السلیمانی تحت حك م 


‘ 
الأدارسة بصفة خاصة . 


الواقع أن الد ولة العثمانية لم تفكر أبدا في عقد. صلح 
مع الإد ريسى مثل صلح دعان » بل‌ترکته خارج الحلقة الاسلامسة 
رغم أنها تظاهرت بعقد الصلح أربع مرات ء إلا أنها لم تكن تلتسسزم 
به » أو تفى بشروطه » وسرعان وماكانت تنقضه ولم تكن المفاؤوضات 
التى كانت تدور معالإد ريسى الا تمييعا للثورات العنيفه التی كان 
يعلنها الاد رسی ضد الد ولة بمناصرقالقبائل » لکن هناك J‏ 
نقف عنده قليلا » وهوساف! كان يضير الد ولة العثمانية لو آتپسسا 
صالحت الاد ريسى ؟ والجواب على ذلك كما يتضح من العس رض 
السابق أنها لو صالحته واعترفت به كحاكم للمخلاف لتغير وجسسه 
التاریخ ء لکن لم تمنحه الثقة التی أعطتها للامام » بل حجیسست 
هذه الثقة عنه »فكان لذلك أكبر الاثرعلی اسلوب الادر سی 
أثناء الحرب العالميةالاًولى تجاەالد ولة العشما نية» ويرجع ذلك 
لاعتقاد الد ولة بأن الإمام لهجذ وره التاریخبة في المنطقة»ء 


آما الادرسی فقد اعتبرته وافد! يمكن اقتلاعه بسهولة لأن اتباعه 
قلیلین » ولم بثبت في ذهن الد ولة أبدا أن مخلاف الا د رسی 
بوا زی يمن الا cpl‏ بل كانت الد ولة تتوقع أن يظهر مثات من أمشال 
الادرسی ء لذا يمكن اقتلاعه دون أن بصطد موا بتراث تارنخی 
ذى جذ ور عمیقةکا لا مام stor‏ في اليمن ء هذا بالا ضافة الى 
ضلاته الوثيقة بالا يطاليين . 
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الواقع أنالد ولة العثسانية قد اختارتبالنسبة للإد رسسی 
حلا لايتفق مع الواقع التاریخی في هذه الفترة» لن الادرسی نظر 
حوله فوجد نفسه وحیدا في‌الميدان » بعد أن رفضت الد ولة عقد 
صلح معه » وتخلى الامام يحبى عن صداقته في الجنوب ء وعد وه شرسف 
مكة في الشمال بعد دخوله أبهاء وفك حصارها ء فلم بر حرجا بالتعاون 
مع أى قوی مهما كانت في سبيلانقاذ نفسه من هذا الموقف العصيسب » 
وبذا استطاع بذكائه أن بستعین على عد وه بكلمارحوله » لذا قرر 
أن بولی وجهه الى القوى الأجنبيه بعدأن وجد نفسه والمخلاف السلعمانی 
في عزلة عنكل القوى المحيطة ؛ وساعده على ذلك أن اهل الببلاد 
کانوا نافرين من ولاة الد ولةالعثمانية ورجالہا » نظرا لما شعروا به 
من ظلم وجور » وارتكاب بعضهم المنكرات ومن ثم ظہرت العلاقات 
الخارجيه للمخلاف السليمانى مع امطالنا أو لا »ثم انجلترا ثانهياء 
لأن توتر العلاقات العثمانيةالاد ريسية هي التی أدت إلى 
التقارب بين الا د ريسى وايطاليا ثمانجلترا ء قد بينت الأسباب أو الد وافع 
التی جعلت ابطالیا تمد بد العون للاد رسی بالذاتء فقداستهد فت 
ايطاليا اقامة امبراطورتة لہا في الشرق على غرار الد ول الكبرى Sie‏ 
اوائل الثمانينات من القرن التاسععشر السلادی ء متخذه الطاببع 
التجارى في غزو المنطقة » ثم مالبث هذا الطابع التجاری أن تحسول 
الى طابع توسعى مسلح » فاستولت على ارتيريا واجزاء من الصومال 
ثماتجهت بعد ذلك إلى افريقيا الشمالية لأن ارتيريا والصومال لم تكن 
تشبع مطالبها الأحتكارية فحولت نظرها إلى أملاك الدولة العثمائسهة 
الآخذة في الضعف )١(.‏ 


() أمين محمد سعيد : اليمنتاريخه السياسى ص ۳ 


- eof4 = 


وعلی ذلك أخذت ايطاليا تستعد لاحتلال طرابلسسس 

وضمہا إلى ممتكالتها کجز* من الخطة الاستعمارية ء نتيجة لدلك 
بد أت ایطالیا تستعمل المخلاف السلعمانی وما حوله كمنطقة استنزاف 
تفید ها في حرویپا بطرایلس الفرب » فحاولت بسط نفوة مسا 
على الجانب الشرقی للبحر الأحمر لتأمين وجسودھا وتثبیت دعاسم 
إمبراطوريتها على الجانب المقابل في ارتیریا ‏ وانطلاقا من هذه 
القاعد ة التا ريخية مدت يد ها الی‌الاد رسی المسیطر على الموانى" 
الشرقية للبحر الأحمر alates‏ أعلن نار العصيان والحرب على 
الد ولة العثمانية في ال وقت التى د خلت ايطاليا في طرابلس سنة 
لكام »> كما حاولت فيط بعد الاستيلاء على الجزر التی تقلع 
بين الشاطتین كزيرة فرسان وكمران كمطقة للوثوب منها على الساحل 
المقابل » وبدأت الاتصالات بين الا درسی وابطالنا الذى استطام 
بفضل ساعد تہا أن يطلق القنابل علىالقنفذة شعالا والقوز الشاهد » 
وضربت السفن الابطالية السفن العثمانية » فأغرقتها وأسرت سفيضة 
اخری كانت في میٹاٴ القنفذة ,2)١(‏ كما قامت أيضا بضرب مینا* جسزان 
مما اضطر العثمانيين لاخلائه من العسکر تارکین أسلحتم سم 
وذخائرهم ۰ فاستولی السید محمد بن على الا د رسی على ماتركوه 
وبقيت كثير من‌الموانی* في بده کالشقیق وبركه والقوز بمافيها من ذ خا ئر 
وسد البحر الأحمر في وجه القوات العثمانية» وکان هدف ابطالسسا 
منوراء ساعد ة الا د رريسى ۰ وضرب المواني* في المخلاف السلیمانتی 
فتح جبهة حربية في عسير والیمن » لاشغال الد ولة العثماتسسة 


(۱) مجلةالعرب : ح ۱۰ س ۷ ريمع الثانى سنة ۱۳۹۲ مذكرة ٤‏ ۲ 
Your‏ 
مذكرات سليمان شفيق كمالى 


= .مم = 


وأضعافها ءلأنها خشيت من سريان نار الحرب ضد ها في باقي العالم العري 
تلبية لد عوة الخلافة العثمانية » بعد انهزام الد ولة في طرابلس الغرب ٠‏ 
كانت نتيجة هذه الساعد ة أن اتهم الاد ريسي بمناصرة الاٴجانسب 
الكفار ضد الد ولة العثمانية السلمة » وقد بينت كيف دافع الاد ريسي 
عن نفسه بل تسب كل ما ألم بالمخلاف أو اليمن وبيروت وطرابلس الى الخلسل 
الذى آصاب أجهزة الد ولة العثمانية واستطاعبفضل مهارته السیاسيسة 
أن يمتص شمور أهل المخلاف وعسير ضده ليحوله ضد الد ولء حتی آصبح 


شوکه في جسم الد ولة العثمانية ٠‏ 


الواقع أنه رغم تعاون الاد ريسي مع الا یاطلیین نظرا لحاجتة 
الماد ية والمعنوية الا أنه لم یسمح لجندی ايطالي بالنزول على آراضسی 
المغلاف كما أنه لم يصحت على ظهر أى سفينة ایطالیة [() و لم تصر ايطاليا 
على ذلك حتى لا تشير انتباه القوى الاوربیہ الاستممارية لا نہا تتجنب احتلال 
أى موقع في غربي الجزيرة العربية حيث توجد الاماکن المقد سة الا سلامية 
حتى لاتثير العالم الاسلامي كله ضدھاء 

وقد بينت الأسباب التى دعت ايطاليا لساعدة الادريسى دون 
غيره من حكام البلاد العربية المطلة على شاطى ۶ البحر الأحمسير ء 
كالامام يحبى مثلا في اول الأمر لأن الاد ريسي ثائر على الد ولة العثمائية » 
آما الامام فاته مرتبط يصلح دعان مع الد ولة كساان منطقة تفقوف الاد ريسي 
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تشمل عدة موانی* في المخلاف السليمانى خاصة بعد تنظيميبا. 
أما منطقة نغوذ الا مام يحيى فهی معتدة في‌الجبال ء لأن الدوالة 
متمركزة على الساحل ء لذلك استفادت ايطاليا من تلك الموانى * 
المواجہة لمستعمرتها الاريترية »كما انها اختارتالوقت المناسب 
للتعاون مع الا د ربسی‌حسب استرا تيجية جربية وتجارية خاصسة 
بها » فقد اختارت الوقتالذى يتزامن معالحرب الا يطالية الطرابلسية 
بالذات حتى لاتتفرغ الد ولة لهذه الحروب وانشغالها في جبپات 
متعد د ة ينك قواها ويشتت جنود ها » وكذلكخوفها منأن تستعمل 
الد ولة العثمانية موانی* الا د ریسی لضربها في ستعمرتهبببا 
الارتيريه (۲۷ء ومن الناحية التجارية » كانتايطاليا تتخوف من 
ضياع تجارتها إذا انتقلت موانى* الاد ريسى للد ولة العثمائهمة 
فهد فها الأساس هو إنعاش موانی* الاد رسی لرواج تجارتها 
مع ستمعراتہا على الجانب الافريقى للبحر الأحمر في عصب 
ومصوع ٠‏ لأن منتجاتمسیر والمخلاف السلیمانی وفيرة » وسکن 
التوريد اليها والاستعراد منها »بالا ضافة للثرورة السميكة والطلح ۔ 


وبالفعل تم ذلك لی الاد ريسى بعد أننشر طريقته 
استتب الأمن ء وقام بتنظيم موانی* المخلاف السليمانى فراجبت 
تجاربة » وانتظعت التجارة بينه وبين موانی* الشاطی* الافريقى 
المقابل ء والواقعة تحت السيطرة الابطالية ء لهذا لم يكن غربيا 
أن تتطلع بطالیا في لهفة للاتصال بالادرسی » وأن يقيم معسة 
علاقة . 


Document :F.0. File 195/2376 No. 1335 (1) 
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لکن سرعان ماضعفت هذه العلاقة بعد آن‌انتزمست 

ایطالیا طرايلس الغرب من الد ولةالعثمانية » وانتهى الغرض الحربی 
من ارتباطهم بالا د رسی » وكان طبيعيا أن يبحث الادريسى 
عن صداقة أخرى ء فوجد انجلترا ترحب به نظرا لأنها كاتت تحرص 
على الحفاظ على الطريق البحرى إلى الہند والشرق الأقصى عبر 
البحر الأحمر »إلى جانب تأمين ميناء عدن المتحكم في الطرسسق » 
وضمان تموينه بالمواد الغذافیه من الساحل‌الافریقی المواجسسه» 
خاصقوان! نجلترا استعدت لد خول غعار الحرب العالمية الأوفى 
ضد الد ولةالعثمانية» حيث أصبح البحر الأأحمر ساحة للصراع بسن 
الفريقين » فحاولت انجلترا استقطاب د ول الوسط » وج‌سسع 
العناصر المعادية للد ولة العثمانية وخليفتها المانيا . 


أوضحناكيف لعب الا د ريسى د ورا هاط ضد الدولة 
العثمانية أثتاء الحرب العالميةالأولى » اذ أنهاستطاع أن يعطل 
خطوط المواصلات العثمانية بین الحجا ز واليمن » وهد د العثمانيين 
| ذا تقد موا لمباجمة عدن » وحال د ون‌استعمالہم موانسیسی؟ 


المخلاف وعسير كقاعدة بحرية معادية . 


وقد استعرضنا موقف کل من الامام سحيى » والشرصف 
حسين بنعلى والامام عبد العزيزآل سعود » وبقنة أمراء at‏ 
الجزيرة في ذلك الحين من الد ولة العثمانية أشنا" الحرب العالمية 
الاولی ء ثم بينا أثرز هذه الحرب على المخلاف السلیمانسی» 
حيث كانت منطقة ال مخلاف السلیما نی وعسیر ميدان صراع بسسلسن 
الد ولة العثمانية والا تجلیز أثتاء الحرب ء لأن انجلترا د ولقبحريسة 
وکانت قوتها تقوم على أساس سيطرتها علىالبحار »لذا نراهما 
تحاصر الساحل اليمنى » وقد أدى موقف العثمانيين من 


- oof - 


الا د رسی الى متابذ تہم وتلبية ندا* انجلترا والا نضمام إلیہاءعقضصد 
معاهدة معہم في و ١‏ جمادی الثانية سنة۱۳۳۳ د ۳۰ ابريل سنة 
هرو وم(1) © واعتبرت اتجلترا هذهالمعاهدة عملاوقاعيا ضلهد 
إلا مام یحیی فيعد ن » وکشفت‌لنا الوثاعق التی تحدثت منهذ هالمعاهدة 
مطالب كل من الطرفين وموقفہما منالد ولة العثمانية والا مام ot‏ 


وقد حللت بنود هذه المعاهدة واستكشفنا المتدف 
منها ء وهو إعلان الحرب على العثمانيين » وتوطيد عری الصداقة 
بين بريطا نياوالسيد محمد بن على الادرسی بشرط أن يحمل 
الا د ريسى على طرد العثمائيين من البمن ء وأن بوسع أراضسه 
على حسابهم » وأن يكون هذا العمل موجها للعثمانيين ولس 
ضد الامام طالما أن الامام لم poly‏ العثمانيين ضدهم » مقابل 
أن تتعپد بريطانيا بالمحافظة على أرضالا د ريسى من كلاعتداء 
بقع من قبل أى عد و كان على الساحل » وضنمان استقلاله فلي 
أراضيه » وتضمن لەانجلترا مطالبه بعد نهاية الحرب في المخسسلاف 
السليمانى ومعاونته بالمال والسلاح مقابل مایقوم به ضد الدولة 
العثمانية . 
كانت هذه المعاهدة ضربة شد يدة لموقف الد ولة العثمانسة 
خلال الحرب لاقتراب الخطر الصلیبی الممثل في انجلترا من 
حد ود الحجاز الجنوبية أى المخلاف السليمانى »وهذا ماكاتنت 
تخشاه السلطنه العثمانية منذ د خول المخلاف تحت حکم الأدارسة. 


Document: 1.0.8 File 714 Dated 50-45 (10 
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وقد اسپیت الوثائق التی استخد متها في شرح الد ور 
الذی قام به الا د رسی ضد الد ولة العثمانية أثناء الحرب العالسة 
الأولى بساند ة بريطانيا » فاستولی على اللحية »واستطاع كسب 
الكثير من‌الاسلحة المختلفة ء وفتح موانيه رغم نمعظم السوا J‏ 
مغلقة بسبب الحرب » لکن في السنتین الا خيرتين من سنی الحرب 
العالمية ضعف النشاط الإد رسی العثمانی » GY‏ كلا الطرفين كان 
متخوفا من الآخر »وکان الاد رسی يخشى انتقام العثمائيين إذا سا 
تخلت عنه بريطانيا إذا ما صفا الجو بينها وبين الد ولة العثمانهية 
من جد يد » فتبقى عليهم في‌الیمن ء فينتقمون منه »لذا رأى أنه 
لابد من تجديد معاهدة ۱۹۱۰م بأخرى توءكد استمرار ساندة 
انجلترا له » وبالفعل دد المعاهدة بآخری في ۲۸ ريسع 
الأول سنة ۱۳۳۵ = ۲۲ يناير سنة 7١و‏ وم (۱)واعترفت فیہا انجلترا 
باستيلاء الا د ريسى علىجزر فرسان » وبأنها أصبحت We‏ منالمخلاف 
السلیمانی ء ودارث بنود هذه المعاهد ةحول جزر فرسان بالذات 
لان بريطانيا كانتحريصة كل الحرص على إبقاء هذه الجزر ت = 
سلطة أمير عربی خاضع لها » لضمان مستقبل ستعمراتها على 
الجانب الأخر المقابل منالبحر مثلها في ذلك مثل إيطاليا » وذلك 
لأهميتها الجغرافية من حیث توفر مياه الشرب واحتمالات اكتشاف 
النفط. 


وبهذه المعا هد ة وضع الا د رسی المخلاف السليماتى 
ومحلقا ته تحت الحماية البريطانية» وفقد اعترفت انجلترا بموجب 
هذه المعاهد ة بسیاد ة الا د ريسى على تهامة من اللحتة الى 
القنفذ ة شمالا » وأن تتعهد بحماته من أى تعد خارجىء 
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وتعبد هو بألاینشی؛ أى علاقة سياسيةأو تجارية مع أية حكومة 
أخرى الا بموافقتها ء كما أمدته بالسلاح الذى واصل يه غاراتسسه 
ضد العثمانيين واخراجهم من بعض الشواطى والتعرض لهم في 
الجنوب . () 
لکن هناك ملاحظة هامة في هذه العلاقات التی كانت 

مع إيطاليا أولا ثم انجلترا ثانيا ء وهی أن الاد ريسى كان حريصسا 
على عد م ظہار علا قته مع الاجانب حتى لايتأثر مركزه الد ينى بین شعبه 
نتيجة لهذا الا تصال وتحالفه معغير المسلمين » ولكن رقم ذلك 
فقد استطاعت بريطانيا استمالة الا د ريسى الیہاء كما فعلسست 
نفس الشی* بالنسبة للشريف حسين بن على آمیر مک » فقد شجعته 
ود عمت ثورته على العثمانيين لانه فى نظرها يمثلالقلتوة 
العربية العسكرية المنظمة التی كان يمكنها القيام ید ور فعال 
ضد الد ولة العثمانية بعد أن تحالفت متع‌الألمان ,وقد كانست 

قة الشريف بالد ولة قد تد هورت قبل الحرب العالمية الأولىء 
مما جعل الحسين ببحث عمن يدعم مركزه اذا هوناصيهم 
العداء ء وقد أحجم البريطانيون عن ذلك في بدايةالأس#مر 
إلى أن تحالف العثمانيون مع‌الالمان وکان ذلك داقع را 
لساند تهم للحسين لاعلان ثورته علیهم لأنها تہدف من وراء ذلك 
إعلان الثورة ضد الد ولة العثمانية في الحجاز بالذات »لا جیارهم 
على حجز جز“ من قواتهم العسكرية في البلاد العربية بعييييدا 
عن جبهات القتال الرئيسية ء كما أنها تہدف من وراء إشعال 


)4( خیر الدين الزرکلی : شبهالجزيرة في عبد الملكعبد العزیز» 
ح٢٢‏ »ص ) ۵۲ 
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الثورة في الحجاز بالذات لأنها تستطيع أن تعزل بين القسوات 
العثمانيةالرعيسية في الشام والجیوب العسكرية في جنوب الجزسرة 
كاليمن والمخلاف السليمانى وتوایعه »بالاضافة إلى أنهاكان ست 
تهدف الى إفساد الخطط الألمانية التی تسعى لايجاد جسسر 
يوصل بين مستعمراتها في شرق إفريقيا وبین‌المانیا عن Bb‏ 
اليمن والموانى* العثمانية على الساحل الشرقي للبحرالأحمر » 
وتہدید بريطانيا في قاعد تہا الحيوية فيعدن . 


كانت بريطانيا تہدف أيضا من اشعال الثورة قي 
الحجا زبالذات الى خلق خلافة عربية في مكة على أمل تحوسسل 
مسطمی الہند إلیہا بدلا من الخلافة العشانية التى تحالفست 
مع اعدائها الألمان في ذلكالحين .. 

وقد بينت كيف تم الاتفاق بين بريطانيا والشریف حسسن 
بن على الذى عرفت بمراسلات الحسين ‏ مكماهون في ۱۰ مارس 
۱٩‏ وم. ()ء التی أوهمته فبها بريطانيا بالتزامها بالاعستراف 
باستقلال البلاد العربية الخاضعة للد ولة العثمانية» 
استبعاد محمية عدن وبعض المناطق بعد St‏ 00 
لکن لم يد ر بخلد الشريف حسين أنالتفاهم على قيام الد وة 
العربيةا لمنتظرة سوف يكدى عند التطبيق إلى حرمان العرب من 
حرياتهم واستقلالههيالصورةالتى نصعليها هذا الاتغاق » لذلك 
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استنكر الشريف والعرب هذا الاتفاق عند ما نشر سره قسسادة 
الا نقلاب في روسيا في توفمبر سنة ۱۹۱۷م۔ )١(‏ 

أعلنالشريف ثورته في اليوم العاشر سنة ۶۱۹۱ » ثم 
مالبث أن رتب البيعة لنفسه ملكا على العرب» وأخذ یتقصسدم 
ليحارب العثمانيين في منطقة شرق الأردن والعقبة » ويذلك قدم 
للحلفاء أكبر مساعدة . 


ومالبخت أن انتہت الحرب العالمية الأولی ء وانہزمست 
الدولة العثمانية وخرجتالد ولة العثمانية من الجزيرة العرييية ء 
وأدى هذا الى ظهور زعما* عرب يعملون لتدعسم مراك هم 
وسیاد تهم في بلاد هم , olay‏ مرحلة تاريخية جد يدة اتسمت 
بمظاهر جد بد ة تلائم عصر استقلالہا 2 ومن هوللا* الاد ری 
بالعخلاف السلیمانی الذی كان بنتظر خروج العثمانيين لتوسسع 
aslo‏ حکمه في المخلاف السلیمانی » خاصة aay‏ ان استولی 
على الحد ید ة واللحية » بغد أنتد خلت انجلترا في شون 
حکام شبه الجزيرة وأمراعها ء فقد سلمت للاد رسی الحد سدة 
انتقاما من الامام بحیی وخوفها على عدن » فأرادت اشفالسه 
عنها » وأعطتها فلاد ريسى حتی بظل التنازع قاعما بینها فلایتفرغ 
الامام لاسترداد عدن »لان الحدیدة أهم لديه منعد ن » ی 
ميناء صتعاٴء وضمہا للمخلاف معناه عزلة الإمام في البضبة 
Suen‏ بعيدا عنالبحر ء وهكذا أدت العلاقات الخارجستة 


)1( أمين محمد سعيد :الثورة العربية الكبرى ۽ ومأساة الشرسف 
حسمن :+ ص ٩‏ ۰ ۱ ۸ 

() عبد الله بن‌سفر : السراج المنير في سيرة yah‏ عسير » 
ص 11٤١‏ 


- ممه = 


الإد رسية في المخلاف السلیمانی في هذه الفترة الحرجة 
الى نجاحالاد رسی في احتفاظه بالمخلاف السليط نی » بل 
وسيطرته على كل تهامة » وآتساع طحقات المخلاف السلیمانسی 
وبذلك أصبح المخلاففي ذروة انتعاشه واتساعه رغم وجود الكشر 
منالصراع بين الا د رسی والامام يحبى بسبب تسليم اتجل ترا 
الحد ید ة SU‏ ريسى » وبين الا د ريسى والشريف حسين بسبسب 
استنجاد آل عاعض بالشريف لد خول الا د ريسى عسيرء فا OLS‏ 
من السيد محمد بن على الإد ريسى الا أن اتصل بالامسسسام 
عبد العزب ز آل سعود واصدر معا البيان السعودی الإادريسى 
فقي ۰ ۱ صفر سنة ۹٣٣ھ‏ )4( » وکا نتالنتيجة أن د خلتالجيوش 
السعودية عسير وأدبت آل عائض » وحد دت الحدود فيمنطقة 
عسير بين السعوديين ومحمد بن على الاد رسی وكان ذلك 
الضم الأول لعسير . 

أشرنا إلى انتشار دعوة التوحید والاصلاح عن طرسسق 
الدعاة » فلما د خلت جيوش السلطان عبد العزيز وجدت لا 
أنصارا في عسير » وهذاماساعده على ضمها لما لها من‌الاهمستة» 
فهى منطقة حاجزة بين الشمال - الأشراف في الحجاز ۔ والجنوب - 
الزید ين في اليمن » وبذلك حفظ الادارسة المنطقة ببدون 
قصد متهم لدعوةالتوحيد والاصلاح ء وبناٴ على ذلك أمر السيد 


محمد بن على الاد ريسى بهدم القباب والأضرحة خاصت۔ة 


)4( عبد الله بن مسفر: السراج المثير في سيرة أمراء عسسر » 
ص٤11‏ 


ہ ٩‏ و۵ - 


التی علی‌قبر جده آحمد بن اد ریس وجميع الأضرحة والمزارات في 
أغلب الا ما رة الا د ريسية » ومنع النسا٭ٴ من غشیان الأسواق » وکان 
معنى ذلك خضوع الاد ریسی لتعالیم دعوة التوحید والاص لاح 
واحيائها »كما أنه اوضی الامام عبدالعزیز بعائلته وال 
بیته بعد وفاته . (۱) 

بقى الوضع كذ لك حتى وفاة السيد محمد بن علىالا د ری 
في يومالسبت + شعبان سنة ۱ ۱۳ه د ۲۱ مارس‌سنة 0ئ 
وقد تولی‌بعد ه ابنه على ؛ لكنه کان صغير السن ء فأدى ذالك 
الى طمع بع ضأقراد البيت الاد ريسى في الحكم »مما أدى الى 
اضطراب الوضع » وتقلص المنطقة بعد توسعها » لان الإمام یحسی 
استغل هذا الا ضطراب لاسترداد الحديدة التی دخلا 
السيد محمد بن على الاد رسی من قبل واستطاع بالفعلاعا دتها 
في سنة ۳ ۱۳ه > سنة ۱۹۲۵م ء وهرب ناعب السيد على 
بن محمد الاد رسی إلى جازان » ولم يكتف الامام محيى بذلك 
بل واصل زحفه حتی‌وصل سامطة فانبرت له قبائل تلك المنطقة ء 
وقا تلوه حتى رجع الى حرض وميدى » ولولا ذلك لاستمر في زحفه 
الى جیزان وصبیا ء ولم يكن في مقدر السيد على الاد ريسسى 
مقاومته لا رتبا ك البلاد واضطرابها . (۲) 


0( أحمد عبد الغفور عطار: صقر الجزيرة م۲ حہہ » ص ۱۱۹۹ 
(۲) محمد عمر رفیع : في ربوع عسير ١ص ٤٤٢١١‏ 


خد اه ابت 


فماكان من السيد على الا أنه قصد جزيرة كمران واتصل 
بحاكمها الانجليزى WSL:‏ له ماحد ث لامارته وطالبا السامدة 
لکن الحكومة البريطانية ردت عليه بفتور لأنها رأت في الوضع 
الجديد مصلحة لها » لتجميد الوضع في المحميات لأن مصلحة 
بريطانيا تقضی عد م حلالخلافات القائمة بين الحكام العسسرب» 
وأن يتركوا وشأنهم طالما أن تلك الخلافات لاتوكثر على ote‏ 
المصالح البريطانية ء لا بل تزید ها ضمانا . (۱) 


أصبح المخلاف جميعه في حالة منالفوضى بسب 
الحروب المستمرة بي نالقبائل من جهة وانقسامهم الى فرق كل 
منها يناصر ast‏ أمراء البيت الادريسى » بالاضافقالی تمادی 
حراس السيد على الاد ريسى في إيذاء الأهالى والباعة 
بجازان » وكذلك غزو الا مام بحبی لحرض وسامطة ویدی سن 
جدید . (9) 

نتح عن تأزم الموقف في المخلاف أن قام السید الحسن 
الادریسی يأخذ البيعة لنفسه من ابن أخيه لانقاذ البقية 
الباقيةمن الا ما رة الا د ريسية فكانتتلكالحالة هى بداية النہاسےۃة 
لتلك الاسرة کعامل قوی في سير احداث هذه المنطقة مسن 
الجزيرة العربية » نفي الوقت الذی كان الاماميحيى يواصل 


)4( مصطفى عبد القاد رالنجار: " دراسات تاريخ الجزيرة العربية" 
مقال » ص ۲.۱ » مصادر تاريخ الجزيرة < ۲ 


(۲) محمد عمر رفیع : في ربوع عسسن ص 1٤٦١‏ 


- ۵1 - 


مجهوداته الحربية ضد القبائل لتدعيم سياد ته ومحاولا الاستحواذ 
على الإمارة الاد ريسية كلها »كان الاتهیار يدب في كيان تاك 
الامارة »بسبب صغر سن الحاكمالجديد »وعجزه عن الإدارة» مما 
أدى إلى إقصاء رجال الحكومة التی أسسها والده فبدأ ولاه 
يعطون على تحطيمه )١(‏ ء واتصلوا بالجهات المعاديةله 
تنقیذا لرغباتہم »كا أدى صغر سنالسيد على وضعف شخصیتسه 
إلى العتا زعات‌الشخصية داخل الاسرة الاد ر ستة نقسها كا 
حدث مع مصطفى الا د ريسى الذى حاول الاستقلال بالحديدة» و عقد 
معاهدة مع‌بریطا نیا . 


نتج عن هذه الفوضى نضوب إيرادات الا مارة فلس لہا 
مورد غير الجمارك من صادرات وواردات موانى* المخلاف ء حستی 
هذه الجمارك کان منتابہا الكثير من الفوضى وعد م الرقاببة 
بسبب سو؟ الوضع في المنطقة . 

أصيح السيد الحسن الادرسی في موقف سىء للغاية 
بسبب تهد يد إلا مام بحيى لجيزان وصبيا مقر حكم الأدارسةء 
وطمع إبطالیا في الاستيلاء على المخلاف ستغلة الأزمة المالسسة 
التی يمر بها » بالا ضافة لانجلترا ونصيرها السيد مصطفهقى 
الاد ريسى »> وبينما السيد في حيرته وقلقه آشار عليه السسسه 
الشریف أحمد السنوسی أن يلجأ بعد الله سبحانه وتعالى 
لابن سعود » لکن الامام عبد العزيزآل سعود عارض أول الأمسر 


)1( مقبل عبد العزيز الذكير: حواد ث عسير واليمن او او 
مخطوط » ورقة ۱۳ 


- oly = 


بسبب إنشغاله مع الأشراف في الحجاز ء ولأنه آراد أن بود 
الأمور في منطقة الحرمين ء فا كان من السيد الحسن الاد ريسسى 
ال أنهاتصل بالاما م سحسی للتفاوض معه على أن تحتفظ الإمنبسارة 
الإدريسية بسياستها الداخلية الی‌جاتب اعترافها بالسسساد ة 
الزید ية عليها (۱) » ولکن الإ مام بحبى رفض ذلك » لاته آراد اخراج 
الاد ارسة نهائيا من الجزیر ة العريية لاعتقاده آنپم آدعصا* 
في جز“ من أملاكه » وقد أغرته انتصاراته علسهم في أن برق سض 


٤ 
. أن يكون لهم أى وج ود‎ 


في ذلكالوقت كان السيد مصطفى الا د رسی بلح في تنفسذ 
مشروع امتیا ز جزيرة فرسان الانجليزى مقابل أن تد فع الشركة بلغ 
ماعة الفجنيه »وأن يكون الخمس مط تستخرجه مننصيب البلاد COD‏ 
هذا من‌جانب ومن جانب آخر كان عميل ابطالیا يعمل دسائسه 
لا ستمالة السيد الحسن الإد ريسى بجانبه لتنفيذ إيطاليا مخططاتها 
على الشاطی* الاسیوی للبحر الأحمر خاصة وأنها عقدت معالامام 
بحسى معاهد ة سنة ٩۲1‏ ۱م »> وقد علمت ایطالیا بعقد امتساز 
فرسان مع‌انجلترا ءلذا فهي تحاول أخذا هذا الا متیاز لصالحها » 
لأن هذا العصر بالذات أطلق عليه عصر التنقیب عن البترول »بالا ضافة 
الى أهمية فرسان والعی أشارت اليها الوثائق بأسهاب » حسسسث 
أصبحت هذه الجزر موضوع نقاش بين انجلترا وايطاليا خوفا من 


)1( خير الدين الزركلى : شبهالجزيرة في عہد المك عبدالعزسز 
Y=‏ 2 ص ه ۵۲ 


(۲) محمد yor‏ رفیع : في ربوع عیبر ٤‏ ص ۷ ۱ 


0ه - 


أنتقع هذهالجزر في يد أى حاكم غير صد بق “وزادت الصراعات بسن 
انجلترا وايطاليا بسبب هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية . 


في و سط هذه الصراعات الد ولية تجد السيد الحسسن 
الادرسی قد وصلت به الاحوال أن يجد نفسه مهد دا بخشر 
الانقراض التام ء لذا وجد أنه لاستطيع أن يصمد دونأنيركن الى 
مسانسدة. قوية إذاكان يريد انقاذ نفسه وإمارته منالضياع » نفکسر 
في الامام عبد العزيز » لأنه أقرب لنفسه ء ولأن دعوة التوحيد والا صلاح 
لہا جذور تاريخيه في تلكالمنطقة بالا ضافتالی أن الا مام عبد العزسز 
كان أقوى SL‏ في الجزيرة العربية حينكذ ء لذلك اختاره هو 
بالذات » وكان ذلك ماأشار به الشريف أحمد السنوسى عند مسا 
رآى الخطر الا بطالی يقترب من المخلاف » ونحن نعلم مدى العداوة 
بین السنو ,وايطاليا بسبب احتلالها لطرابلس‌الغرب» لذلك 
اتصل السيد الحسن الا درسی بالامام عبدالعزیز » لكى بلجا 
اليهمرة ثانية » فقيل الا مام عبد العزيز طلبه هذه المرة » لأنة 
انتہی منمشاكلة في الحجاز ء كما أنه كان يرى ضرورة في بقاء 
الا ما رة الاد ريسية كد Uy‏ حاجزة» وكا نالا مام عبد العزيز يرى أنه 
لايمكنهتقد يم المساعدة للحسن الاد ریسی لحل مشاكلة حلا جذرسا 
الا بعد الانتهاء من قضية الحجاز ككل ء وتقرير مصيره » لکن 
رغم ذلك لم يغفل لحظة واحدة عن مساعدة ad‏ المخلاف السلیمانی 
وتوابعه وهو في ذروة مشاكلة في الشتعال مع‌ابن الرشيد لعلمه 
بأهمية تلك المنطقةء فہی لاتقل أهميته عن الأحساء » لذلسك 
کانلابد له من ضم الحجاز أولا وخاصة بعد أن أعلن الشريف حسسن 
بن على نفسة ملكا للعرب ء فأيقن الا مام عبدالعزیز آل سعود 
أن دور الحجازآت لاريب فيه ء وذلك يرج عإلى ارتباط القباسل 


~olt- 


في مناطق الحد ود SG‏ من نجد والحجاز » فکثیرا ماتأثرت علاقة 
نجد والحجاز تأثيرا كبيرا بسبب الاختلافات حول تحديد الحد ود 
الفاصلة بینہعا م ومن المعروف أن مشكلة الحدود كانت مشكلة 
الجزيرة العربية عامة سوا" كان ذلك شمالا أو جنوبا أو شرقا Lay‏ 
يرجع لوجود القبائل وتنقلاتها منمكان لآخر وعدم استقرارهمم 
ونتيجة لذلك تعقد الموقف بين نجد والشريف حسين نصير بريطائيا 
فا کان من بريطانيا إلا أنها دعت إلى عقد مو*تمر ترأسه ى» 
يعقد في الكويت (1), اعتقادا منها بأن ذلك هو الحل Je‏ 
للانتہاٴ من مشكلة الحد ود لکن الموٴتمر لم يحقق تطلعات بريطانييا 
بسبب رفض‌الحسین ,ارسال مند وه اليه » وتصميمه على العب دا" 
رغم جهود بريطانيا لحطة على الاشتراك في الموءتموفطا كان 
من السلطان عبد العزيز إلا أنه صممعلى منع أى إعتداءات من الحسین 
ضد نجد ء واتخذ التدابير اللازمة لبد“ العمل » وكتب منشلورا 
احتج فيه على قبول الحسين منصب الخلافة » وبذلك توفرت الأسباب 
لضم الحجاز الی سلطنة نجد وتوابعها » وبعدھا دعى السلطان 
عبد العزيز لعقد مواتمر اسلامی في مكة المكرمة لتقربر مصير الحجازء 
واجتمعت الاآراٴ على مبايعة السلطان عبدالعزيز ملكاعلى الحجاز 


فى ۲۵ جمادی الثانية سنة عع ۱۳ - ۸ بتایر سنة ۰۱۹۲۹( ), 


انه من pal‏ ماتوصلنا اليه من بحثا هذا هوأن الأدارسة 
قد أقا موا ملكهم في المخلاف السليمانى لیس علی أساساس عقا دى 
فقط كما أوضحنا من قبل » ولكنهم نجحوا إلى حد كبير في إقامة 


)1( موضى بنت منصور : الملك عبد العزيز » ومو"تمر الکویت» ص 
(۲) أمين محمد سعيد : تاريخ الد ولة السعودية بح ۲ ص 1۸۲ 


ل 651865 - 


أسس حضارية وتنظيمات من شأنها أنها أقامت إمارة قوبة في الم لاف 
السليمانى تتوفر فبها المقومات الأساسبة ٠‏ 
لذلك لايد أناتعرض للجاتب الحضارى فی عبد الأدارسة 
لانتی فهمت التاريخ الحديث على أنهالعلم الشامل » أى اننا لانففل 
ul‏ جانب من الجوانب ۰ ولذا لابد من التعرض لموٹسس هذه الإمارةء 
وهو محمد بن على الا د ریسی wy.‏ أقوى الا دارسة وقد ساعد تسه 
الظروف على ذلك لأنه لو کان قد أتى فى الفترة التی أعقبت ضم الحجاز 
لما تسنى له ذلك » لكنه حاول بشتی الطرق أن بقيم دعائم امسارة 
للادارسةفي المخلاف السليمانى ۔ ١‏ 
وقد نوهت قبل ذلك إلى أن الاد ريسى شافعى المذ ل 
سنى العقيدة خرج من مسقط رأسه طالبا للعلم » فد رس‌بالا زهر وجاب 
. البلاد طلبا للعلم فأتسعت ثقافته الدينية والسياسية » وأطلع 
على نظم الحكم ومجریات الأ مور في تلكالبلاد » وتسامى بثقافتسسه 
وفكره إلى أن حقق طموحه في اقامة ملك للادارسة ء میتی على 
الا مر بالمعرو ف والنهى عن المنكر مع السلوك الصوفي غير المتطرف . 


استطاع التغلب علىالد ولة العثمانية بمهارة ودهاء » فأحكم 
التدبير وأحسن السباسة وتذرع بوساعل التأثبر على تفوس القباكقل, 
نألف بين القباعل المتنافرة بالمخلاف السليمانى بعد الحروب القبلية 
الطاحنة »وبدأ ینشر نفوذ الادارسة بالمخلاف بالا رشاد والنصح 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر » بعد أن عم الجهل والقساد 
في المجتمع القبلى بالمخلاف السلیمانی وتوابعه ء فكان لدعوتسے 


)1( مجلة العرب : ح. و س م ربيعالثانى ۱۳۹۱ھ ص۹۰۹ ء 
مذكرة رقم( ۲ ) مذكرات سلیمان شفيقكمالى 


- 11 تک 


صداها »ولسياسته تأثيرها » نأقر الأمن واستأصل الفتن بعد 
أن اهطت الدولة العحنانية أب البلاد بسیب عاامات آجپزتبا 
من ضعف » واتحسر نفوذ ها في‌السوا حل فقط. 


أحرز السید محمد بن‌علی الا د ریسی أول تجاح سیاسی 
فی معاهد ة الحقایر العیٰ اعترفت به‌الد ولة العثمانية کحاکم شرعی 
على المخلاف السلیمانی تابعا لپا» فتستی له بهذا المنصب 
أن ببعث العمال والجساة إلى الجپات المختلفة من المخضسلاف» 
كما أرسل القضاة وأقام الحد ود ءفاستقرت الأحوال وأ Ss‏ 
لنفسه حراسا من الصومال بلغ عد د هم نحو الخسماكئة نفر؛ شم 
فرقہم كحامبات في محايل » وبعض مراكز تہامة ومناجم الملح ۰ )١(‏ 


استطاع الا د ريسى أن يستغل طاقةالقباعل لصالحة »فبعد 
أن كان الفرد عاطل يثور لأتفه الأسباب جبّدهليصيح جنديا قويا » 
وقد آشارت الوثائق إلى ذلك قائلة :" كان الادريسى يمدو 
سياسيا نشطا جدا لمصالحة رجال‌القبائل » ويستقبل الآن فلي 
جيزان وفدا من‌مائتی من رجال قبائل عسير » وكان بتعامل أيضا 
مع شعب غامد وحاشد ويكيل » والالف بند قية التی طليها من 
جبيوتى ینوی تسليمها لرجال قبائلهالذين بقطنون حد وده الشمالية»» 
وكان بحاول كسب ود قبائل حاشد وبكيل القوية » وقد علمسست 
من مصد ر موثوق ‘ol ssl,‏ هذ القبائل‌غیر راضبةعن الا امام 
بحبى » قال الادریسی : انه إذاماقدمت الحكومة عونا ماليا 
لہوٴلاٴ الناس فسوف بأتون بالجملة ضد الأتراك" (5) 


)0( محمد بناحمدعیسی العقیلی : المخلاف السليمانى ۰ ۲ ۰ ص۸۲۲ 
Document:T.0. 371/2765 Reprot of Visit to 0‏ 
the Idrisis Siayid Muhammad Bin Ali Bin‏ 

Ahmend at Jezan Dated 91-2-4916 
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کان الا د ریسی يستنفر في الحرب القبائل بواسطة المشايخ 
والمقد مين فيلبيه ثلاشون الفمقاتل ويزيد »وهم يحاربون على 
الطریقة الأولى طريقة الکر والفر » وبحضور رجال كل قبیله آوبطن 
أو فخذ بزاد هم وركائبهم وماعند هم من السلاح » فیعطیہم الادريسى 
ما يحتاجون ,اليه زيادة ويمد هم بالذ خیر ة ويد فع فوق ذلك رواتب 
مرضية » لکن الغنائم هى الجاذب الأكبر في حروب العرب كلها » 
ولولا ها لما كان جند في تلك البلاد ء وذلك نظرا للفقر الا قتصادى 
السائد في تلك المناطق . (۱) 


آما الاسلحة التی استعصلها إلاد ريسى » ودعم بها 
JL,‏ القبائل فقد قال براد شو في تقرير قد مه سنة ۱۹۱ عن ذلك : 
" ان‌الادرسی قرر أن لديه حوالى الفين الى ثلاث آلاف بندقية 
من طراز موزر Mauser‏ ء کان قد استحوذ عليها من القسوات 
المثمانية ء بالاضافة ال ىأر بعة آلاف بند قية من طراز لیجسسر 
Le Gars (‏ ) وقد توفرت لد يه كمية من‌الذ خيرة الخاصة بالطسسراز 
الأخير من البنادى » وأوضح براد شو أن قوات الاد رسی في 
مطلع سنة ۱۹۱١‏ كانت موزعة على جبهتين فثلث القوات والمدافع 
كانت مركزه على الحد ود الشمالية» بینطالثلثان الباقهيان 
يعسكرا نعلى الحد ود الجنوبية ". (5) 


© 
١١۸ص‎ ء١ح‎ ۰ آمین‌الریحانی : ملوك العرب‎ (1) 
Document: 1.0٠. From Brigadier= General 1 0 
Price D.S.0. Political Recident, Aden to 
the Secretary to Government Political 
Denratment Bombay No. 0. 95 Aden 
Residency, 29 Jaunary 1916 


= OlA- 


بهذه الطريقة استطاع الاد ریسی ء أن يفرض نفوذه فلي 
المخلاف السليمانى أولا » ثم في عسير ثانيا ء ثم في الحدود 
الجنوبية ثالثا » واستطاع بثاقب فكر أن يتغلب على حكومتين عربیتیسن 
لها تراث موروث ءأحداهط في الشعال ويحكمها الشزيف حسيسن 
والثانية في الجنو ب ویحکمپا الامام يحيى ء وكان الادرس سى 
من المكر والد ها* السياسى بمكان » فقد سعى بكل مايستطايمع 
للمحافظة على إمارته» فقد حالف ايطاليا أولا الی‌آن انت ست 
غايةا يطاليا من ورا* ماتردی إليه , لكنها لم تنل منهآى مغن م 
یس استقلال البلاد ء أو أى استیازاقتصادیء ثمحالف الانجليز » 
لكنه كان في‌حاجقماستلسند عربى يعتمد عليه فيموقفه مع الشريف 
حسين والامام يحيى فارتبط بالسلطان عبد العزيز بمعاهدة أخوه 
وصداقة GILT‏ عليها البيان السعودى الاد ریسی . 

وكما نجحت سياسته الخارجية استطاع أن ينجح في سياسته 
الداخلية فبعد أن بایعه أهل صبيا استطاع أن يقيم له أول جهاز 
اداری ضم عد دا ممتا زا من رجالا تالمخلاف السلیما نی . 

هذا الجپاز كانت ترد إليه المخابرات والمعاملات » وتصد ر 
منهالا وا مر والتوجیپات ء وعین الوزرا* والقا دة والقضاة وحك ام 
الجهات: من رجال المخلاف ۰ (© 


کان السید محمد بن على الا د ریسی في مدأ مره 
یتولی بنفسه آمر الرسائل والمخابرات والاجابة طیها بعلمسه » 


(۱) هاشم سعید النعمی ‏ تاريخ عسیر في‌الما ضی والحاضرء ح١ء‏ 
ص٢٢۲‏ 


- olde 


ثم استعان بالفقية على القناعی الصبیانی ككاتب ء ثم وفدإلیسے 
الأستاذ عبدالرحمن المعلمى فاتخذه كاتبا للإنشاء » وبعد رحيل 
الد ولة العثمانية كان كامل أفندى (۱) يرأ سالديوان ء يساعهده 
ثلاثة من الوزراء هم : حمود سرداب الذى تولی تنظيم شكسون . 
القبائل ء ومحمد یحبی باصهی ء ویحبی زكرى الحكمى » وكانلت 
سلطة هوثلاء سلطة أسميه لیس لہا اختصاصات أو وزارات معروفة 
وجل إعسالہم الانتداب للمہمات أو لتنفيذ مایصد ر اليبم من 
أوامر » ثم حاول الادریسی بعد توسعإمارته أن تنظم جہااز 
د ولته على النظام الحد یٹ وينظم إيراداتها ومصروفاتها » وأن يقيم . 
وزارات لہا اختصاصات فعين مصطفى الاد ريسى لرياسة 
الوزارة ومحمد يحبى باصہی للمفاوضات الخارجية ویحبی زا کا 
للشكون الداخلية» وحمود سرد اب لقياد ةالحروب ء ومحمد حیسدر 
القبى للقضا* ) » ويشاركه عدد من القضاة »ثم عين محتضسب 
لمراقبة السوق والاخلاق العامة والتنبيه للصلاة . 

وقد ذكرت الوثائق الد ور الذى کان يقوم به محمد 
يحبى باصهى » فقد كان له مركزالصدارة بين الوزراء »وله مكانة 
عظيمة لدى الإد ريسى فأشارت إلى ذلك " نزلنا إلى الشاطی* 
بعد الساعة السادسة والنصف مسا" حين قابلنا اثنین أو ثلائنة 
منالر سميين الذين قاد ونا الى منزل قريب حيث تقابلنا مع 
الادريسى الذى كان واقفافي غرفة الانتظار في الد ور العلوى, 


)1( هوأحد كتاب د يوان ولاية صنعاء القد برين في Sd‏ 
العثمانی . 


(۲) هاشم سعيد النعمى : تاريخ عسير فى الماضى والحاضرء 
حاء ص٢٢۲٢‏ : 


= پا وو = 


وبعد أن تبادل التحية قاد نا إلىحجرة في‌الد اخل حيث جلس 
هو على سرير وأعطنا كراسى للجلوس على جانبیه وكان هناك لمرا قمة 
المصالح البحرية وزيره باصهى هذا الوزير لايسمح لسيده أن يناقش 
موضوعات إلا في حضوره »لقد عرفت باصهى لعدة سنوات وتقابلنا 
معه في أحيان كثيرة في عدن ء ولقد قال إلاد ريسى لى بنفسه 
ob‏ کل الشقون‌البحریة والملا حية كانت في ایی باصہی ء رنه 
هو يقوم بادارة الشكون في الداخل » وطول المقابلة التی دامت 
ثلاث ساعات كان الا دریسی مواظبا علىالالتفات الى وزيره ساعيا 
لتعزیز آرائه » وفى أكثر من موضوع طرح فقد كان يقول لهذا الرجل 
التعامل معباصبى" ,0 


وقد ذكرت أيضا الوثائق " أن باصهى هوالذى يشرف 
على تد فق الامدادات في اتجاهات متعد دة ء وھو لا یہب 
العثانیین ء انى أعتقد بأن مركزه الفريد والتقد ير الذی یتمتسیع 
به لدى الإدريسى یجعل منه هدفا لانتقادات الحاسد ين" HO‏ 


واكتمالا للحهاز الاداری فقد أمرالاد ریسی على كل مدينة 
حاكما إدارى وقاضيا ومأمور لبيت العال » وحامية من الجن سود 
المرتزقه عليهم عریف» بالا ضافة لاقامة داثرة رسوم جمركية في المسدن 
الساحلية تتقاضى رسط معروفا على الواردات والصادرات . 


Document :F.0. 371/2769 Report of Visit to (1) 
Idvrisig Saiyaid Iuhammed Bin Ali 
Bin Muhammed Bin Ahmed at Jezan 
Dated 91,2,1976 


)1( نفس‌الوثيقة . 
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والمرجع الرئيسى لبكلاء جميعا السيد محمد بن على 
الإ د ريسى نفسه ينوب عنه في الجهات الجنوبية ابن عمه مصاقفى 
الا د ریسی 2 

أما كيفية الاتصالات فانہا كانت تتم بواسطة الما تبات 
العادية » بد ون رقم ولاتسجيل ء وتصد ر منه الاو امر بالطريقة 
نفسها فی الأمور الداخلية والادارية والعالیةء أما foe‏ 
من الاوامر والمكاتبات الخارجية فبعد تشكيل الد يوان الاد ریسسی 
برئاسة کامل أفندى فأصبح له سجلات رسمية ء وكانت المراسلات 
ترسل بواسطة عدائين يطلق عليهم اسم نجابين » فيقطعون المسافات 
البعيدة عدوا » واحيانا استعمل الد واب . 


آما ايرا دات الامارة الاد ريسية فكانت تعتمدعلی العسون 
الخارجی من الد ول التی للاد ریسی علاقات معپا كايطاليا 
وانجلترا » وکذلك على الزکا ةا لشرعية على الحبوب والمواشی » وبعسد 
التوسع في الجنوب والشمال وا نقطاع العون الخارجی بنباية 
الحرب العالمية الأولى زادت على تلك الا یراد ات واردات مبالح 
الصلیف وجیزان ۰۲۱۱ يقال آن الذی اکتشف منجم الطح في 
عہد الا دارسة مہند سوا شركة شل آثنا* بحشهم عن البترول 9) . 

وكان خراج عسير لایتجا وز المقه آلف ريال »أى اثنا مشر 
آلف جنيه شهريا منها ثلاثون ألفير يال من الحديدة »ونیا 


)1( محمد عمر رفيع : فی ربوع عسير » ص6۸٦1‏ 
Pheby: Arabian Highlands 2. 471 (9‏ 


- oYT- 


هزر عشور أىحبوب ۸۵ ذهب وفضة )6 وكان لجيزان دورهام 
في اإنعاش الحالةالا قتصاد ية في عہد الاد ريسى ءوکان سراء 
هلها بالذهب والفضة فضل كبير في اقتصاد البلاد » ولکن هل 
لنا أننسأل من اين لهذه المنطقة بالذهب والفضة ؟؟.وعن هذا 
السو؟ال أ جاب صاحب ملوك العرب » قال + "عندط رسونا في مياه 
جيزان كان أول مادنا من الباخرة سنبوك يحمل صاحبه بعض‌الرسافل 
LL SI‏ صغيرة ثقيلة » واكياسا عديدة فيها ذهب وفضة » فسألت 
الربان »عما إذا كان لمصرف عدن فرع في جيزان » فضحك ثم قال : 
إنى أعجب لهذا الأمر » من أين یجی* الذهب الى هذهالبلدة ؟ 
وفي كل سفره تحمل منه اكياسا ال وعدن ؟ أجلان في 
جيزان ذهبا وفضه »وان كنت لاترى سوقا أو اثرا ظاهرا للتجارة » 
oly‏ في جيزان ماثه الف نفس تحيا وتحمد aU‏ وان كنت لاترىي 
حولها بقعة أرض خضراء فمن این يجيئهم الرزق ؟ وكيف يتاجرون 
ويثرون ويتمكنون من تخزين أموالهم ذهبا وفضه في المصارف بعدن ؟ 
سواال جد بر بالجواب ٠‏ كانت جيزان في سنتى الحرب الأولين 
المد ينة الوحيدة في تهامة المفتوحة للتجارة ء وكان! لقسم الغرسی 
من شبه الجزيرة أو جله يستقى من مواردها » فكان ميناوهملا 
ميناء البلاد كلها »ثم انتقلت التجارة الى میدی ء أما اليوم فیجزان 


ھی احدی عاصمتی الادريسى + وهذا أول مصد ر الخیر فيها". CT)‏ 


إذن ذهب جیزان وفضتہا مصدر هام من مص ادر 


)1( آمین‌الریحانی : لوك العرب» ح١ء‏ ص۳۱۸ 
(۲) نفس المرجع ص ۳۳۲ 


- طالاه = 


جيزان حركة تجارية قوية قام عليها استثمار جعرکی نشط » فقد 
أصبحت جيزان موقلا للقاصد ین من المغرب ومصر وعسير وبلسسدان 
تہامقالآخری »فقد كان تجار ميدى وأبناء الجبال یحطون Lee)‏ 
الحنطة ويستبد لونهابالبضائع من سواحلها ء وبالطح من أراضيهبا 
الغنية بهذه المادة . 


وكذ لك موانی* القنفذة والبرك والشقيق والجعافرة والمضايا 
تعشر والموسم عامرة بما يدعم الحركة الا قتصاد ية في A$ es‏ 
وعسير » حيث يصد ر عن طريقها القمح والد خن والذرة والسمسم 
والسمك المقدد ء وتستقبل في شواطكها البضائع الستوردة من 
سكر ونفط وأ زر وأسلحة وذخائر واوان للطبخ وبضاعة قصنيةمختلفة 
كما كانت يصدر من تهامة وعسير عن طريق عدن ومصوع والسمن 
والجلود والسسم والصوف والتمر والصمع والماشية . () 


وكانت للرسوم الجمركة بعد آن‌نظمپاالسید محمد بن على 

الإدريسى مصد را هاما من المصاد ر الا قتصاد ية ففي ۱۹۱۳-۱۳۳۱ 
كانت الموانی* التابعة للسيد هی جيزان وميد ى والشقيق وحبل 
والقوز » وفي کل ميناء منهن جمرك له عمال وموظفون من قبل السیسد 
لاستيفاء الر سوم الجمركية من الواردات والصاد رات والرس سوم 
التی يتقاضاها السيد أقل من الرسوم التی كانت تأخذها الدولة 
العثمانية ونشطت التجارة بين هذه الموانی* ومصوع وعدن » وانتشر 
الأمن في تلك الموانی* ممايسر سبل التجارة. (5) 

)1( عمر رضا ULS‏ . جغرافیة شبه جزيرة العرب ص ۲۸۰ 

(۲) المتار : م ٦٦ح٦‏ ص 11۷ 
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كان لهذه الموارد الاقتصاد ية الفضل في قيام نظام ستقل 
للاد رایسی في المخلاف السليماتى 


ل السيد محمد بن على الارد یسی مع القبائل العادة 
المعروفة لديهم » وهو نظام الرهائن من غير أهل المخلاف السليمانى 
خاصة أهل تہامة اليمن والجبال » والرهائن هى أن يأخذ ابن كل 
رئيس قبيلة رهينه لد يه ضمانا لبلاعة ذلك الرقيس من المخالفة 
وقد تعرض صاحب ملوك العرب عن‌هذا في قوله " علمنا آن‌السیبسد 
الإد ريسى يسير في بعضأموره على خطة الامام في الرهائن, فپاهم 
في البيت تحتنا عشرون رجلا فيهم العبيد من الزرانيق .. وقد 
تأكدت أن بعض‌الزیود يجيئون تهامة ومسکرون عند السيد الا د ريسى 
لأنه یحسن معاطتهم ويد فع راتبا اکثر من ابن حميد الد بن" (1) 

وقد وصف لنا أيضا مجلس الاد ریسی "EG‏ هو معسساط 
بأربعة جد ران عالية في أحدها باب يفضى إلى بيت الحريم »وقي 
الثانی باب يد خل الامام ويخرج منه ءوفي الثالث باب السجسد 
الخاص LT.‏ الساحة ففي وسطها منصة تعلو قد ما واحدة عنحاشيتبا 
مفروشه بالسجاد والد واوین المرتفعة والساند » هو ذا المجلس 
الشریف. وا لمقا Ip‏ لمنیف وفي صد ره حضرة الا مام جالسا » وورا*ه عیسسسد 
يروح له بمروحه كبيرة من الخوص . . وکان في المجلس ساعتگذ السید 
السنوسی والمفتی وقاضی القضاة وغيرهم من أصحاب الوجاهسسسة 
والعلم". (۲) 


)1( امین الریحانی . موك العرب ء > ١ء‏ ص ۲1۷ 
(۲) نفس العصدر » ص ۳۳۸ 


6۵ ۷ ۵ مه 


أما النا حیقالثقا فية» فبالرغم آن‌الستوی التعلیمی في‌تهامة 
كان قد اصیب بشی؛ من‌الضعف والفتور الا أن لمحالس السید احم بن 
اد ریس حینما استقر بعد ينة صبیا فى الفترة من ه > ۲ ۱- ۲۰۳ (م کان لهسا 
آثر في نشر الحکومة الثقا فية إذ أصبحت هذه المد ينة محط زجال 
الفضلاء ومجمع العلما* من كلجهة (۱) , وقد قال في ذلك أحمد 
أبن عبد الکریم مخاطبا أحمد بن اد ریس . 


شرفت صبيا بكم فعدت ٠‏ موردا للعلم والنزل. 


 یسسنضاعیلسلا وفاة أحمد بن د ريس اصيب المخلاف‎ any 
بشی* من‌الرکود والجمود بسبب الا ضطراب السياسى » اذ نشینست‎ 
pO) الحروب بين القبائل فعمت الفوضى وانتشر الخلاف‎ 
يتبد ل الوضع إلا فى عهد السيد محمد بن على الا د ریسی‎ 
ای في الربع الا ول من القرن الرابععشرالہجری » ولم يكن ذلك‎ 
بانشا*المد ارس النظامية  وإنما كان لمجالس الاد ریسی في الویصسصسظ‎ 
والإرشاد أثر في انعاش التعليم خلال هذه المرحلة ء فقد عدت‎ 
)۳( هذه المجالس مد رسة عامة.‎ 


bel‏ عسير فلم توجد فيها مثل هذه الحركة التعليمية» 
ولكنها لم تخل من حلقات التدريس » اذ قام عد دا من طمنسا* 
آل الحفظی بالتد ريس في الساجد » آما الناحية العمرانة 
في عهد السيد محمد بن على الا د ريسى »> فقد بنى قلعة في 


)1( عبد الله محمد أبوداهش. الحياةالفكريةوالأدبيه في جنسسوب 
البلاد السعود ية» ص ۷۷ 

)1( أمينالريحانى . ملوك العربء ح٠‏ ء ص ۳۳ 

اس محمد بن‌احمدالعقیلی . المخلاف السلیعانی <۲ » ص٢٣‏ 


- ۷۲ ۵ وت 


في شرق مد ينة ميد ی ۷ و = ۹۱۹ا کا أنه أسس مد ينة صبيا 
الجديدة في سنة ۱۳۳۸ - ۱۹۲۰ وأطلق عليها اسم الادريسية 
وبنى بيت المال بالمضایا ۔ 


بقى الوضع على هذا المنوال ,الى حين‌وفاةالسيد محمد 
ابنعلى الادريسى وبعد وفاته تولى الأمر ابندعلى الاد ريسى »كان 
من yl‏ اجرا*اته نفى وزراء والده وکل رجال الحكومة» واکتفي 
بخاله محمد هارون مستشارا واستوزر من خد م ابيه عبده جراد » 
وقرب منه بعض الشباب ممن لم يجرب الأمور ء وآیقی من كت اب 
all‏ يوان شخصا أو شخصين ء وکان مرجعہم جميعا السيد على 
يتصرف بد ون هدى أو تجریة نظرا لصغر سنه ۰ ولماتولى عمه 
الحسن استوزر محمد بن عبدالله باصهى الذى ساعده بالمال 
ثم اقصاه واستوزر عبد القاد ر باصہی » واستكتب رئيس الد بوان في 
oye‏ اخیه کامل افندی عم استراب من سسلوکه اسان تة 
بولی عهد الیمن فأوقفه في بيته »وین بدلا منه محمد بنأحمد 
البیکلی من dal‏ أبى عريش » وكان بحيص بن سرور هو الوزير 
الفعلی یقبض ما يصل من جمارك ویأمر بالصرف على الضيوف أو تأمين 
مایلزم وأختل نظام الد بوان فلا محتسب ولا مراقبة » ولا إدارة » 
وزا دت الفوضی » والا ضطراب في الجهاز الحکومی بعد شسسورة 
الا دارسة واتضما مهم لحركة ابن رناده . 


Lal‏ القضاء في العہد الاد ریسی فقد تولاه محمد بن حيد ر 
القبی » وابراهیم مبجر ء ومحمد بن‌علی آبی زتبیل » وأحمد 
أبن على البپکلی » ومحمد امین الشنقیطی وعلی بن محمد 
السنوسیء وعبد الله على العمودى . 


= oYY - 


أما العملات التی كانتستعطلة في‌المخلاف te hell‏ 
۹ د ۱۹۱۱ أى في العہد الا دریسی »هی بالريال أبى طيرة 
والذى يعادل عشرة قروش مصرية (1), ويعرف احیاتا بابسى 
صرةالسلطانى (۳) ء وكذلك تعاطوا بالريال المجيدى » والريال 
الفرنسى والروبيها لهند يه ء وتعرف النقود المعدنيه في جیسسسزان 
بالبقش ء أما في عسير فتعرف بالزلط (1), كما استعمل المضسسلاف 
الدولارات والجنيه الاسترلينى ©) » واختلاف العملات هذا في 
المخلاف السليمانى يثبت حقيقة أن المخلاف عبارة عن تقطسسسة 
التقاء كما قد منا . 


آما الموازين التى كانت مستعملة فهى المد Sy‏ 
الیمنی ویبلغ وزنة ثلاث آقق ء والأقة والاردب. (5) 


وكانت الر اية الخاصة بالأدارسة عبارة عن علم من‌القماش 
ذى اللون الأخضر » والكلمات المكتوبة عليه هی كلمة الاسلام لا إله 
إلا الله‌مضافالیها والا دریسی ولى الله. (۷) 


qa)‏ شریف عبد المحسن البرک تی الرحلة الیما نية ء ص ۷ه 

)1( محمد عمر رفيع . في ربوع عسير ص ۱۸, 

ای عبد الله آبو داهش . الحياة الفكرية والا د بيه في جنسسوب 
البلاد السعودية ء ص ۳۲ 

Document:1.0.R File 193 Jeddah Rerort for (0 


the Period Dated 27 February 
1928 


)0( شريف بن عبد المحسن البركاتى . الرحلة اليمانية ص ۳۰۰۲۲ 
() هارلود جيكوب . ملوك شبمجزيرةالعرب حلاص 1٦٦‏ 
بد ایقالحکمالترکی و نهايته 
Document:F.0. 195/2376 J.H. Monahan to‏ 
Lowther Jeddah Dated 10 June 1911‏ 


- oVA - 


تحد ثنا عن النظم في عہد الأدارسة آی قبل ضم المخسلاف 
السليمانى إلى المطكة العربية السعوديةء واستكمالا لدلك ء 
مع مراعاتنا للترتيب الزمنی » نرى لزاما ان تستكشف التحولات التى 
طرأت على مختلف النظم في هذاالجز من المطكة بعد ضمة 
الیہا . 

كان ضمالحجاز آولا من‌الاستراتيجية التى رسمها الطك 
عبد العزيز ءلانه لا ییکن أن یستجیب لطلب الحسن الاد ng‏ 
وظهره معرض‌لخطر الاشراف» ولکن بعد الضم كان لابد أنيجيز 
أخا استجار بأخيه السلم» لأن الملك عبد العزیز رأى بثا قسسسب 
فكرة أن نهايةالا دارسة قد قربت ء وأن الضعف بدأ یدب في 
أوصالهم ء وهناك طاصعون آخرون في المخلافء وهو يعلم 
علم اليقين آنهلابد من ضم المخلاف وعسير إليه حتى ومن الحجاز 
ويجعل من‌منطقة المخلاف خط د فاع له» أما تسكه بنجسسسسران 
بالذات من تلك المنطقة oY‏ يعتبرها خط دفاع عن نجد ء لذلك 
صمم على تسكه بالمخلاف وعدم استعاد ةالأداسة له 
ليوءمن حد وده الجنوبية في نجد والحجاز من جهة ء ویضع حدا 
للصراع الا نجلیزی الا يطالى على النفوذ قي من هة أرق : 


انتهز الا مام يحبى فرصة اتشغال السلطان عبد العزيز 
: بضم الحجاز » وتطلع لبيسط نفوذه على! لمخلاف السليمائى 
وتوابعه » مستغلا المنا زعاتالعی تمزق البيت الادريسى يسبب 
ما.أصابهم من ضعف ءو ذلك لأنه كان يحلم بامتداد حسسسند ود 
اليمن حتى جنوب مکة » لکن كان يعلم جیدا استحالة تحقيق 
احلامه لوجود السلطا ن‌عید العزيز وتفوقه عليه عسكريا »بالا ضافة 


- ۵۷ ٩ - 


الىمشاكله في الجنوب مع بريطانيا » فكان ضمالحجاز أكير 
صد مة قضت على آمال الامام يحبى وتطلعاته » لکنه فلم 
ذلك خاضعدة معارك ضد الا دارسة في مناطق مختلفة 
واستمر الامام يحى في انتصاراته شعالا وجنوبا حتى تهامة 
مستغلا انشغال السلطان عبدالعزيز في الحجاز »واستطاع 
أن يخرج الأدارسة من الأراضى اليمنيةأولا » ثم حصرصسسم 
في المخلاف » ولكن هذا الانتصار لم یکفیه » فهو لا يرىللأدارسة 
حقا في عسير نفسها أو في المخلاف » فواصل زحفه علی‌سواحل 
تہامقالی ميناءالقنفذة ثم هد د صبيا وجيزان وحاصرتبها 
القوات! لزيد ية » وكان يحلم بضم المخلاف كلهو عسير الى 
أراضية نظرا لثروته‌الزراعیةا لوفيرة وموانقه ء لذا رأى الحسن 
الا دریسی أن اللجو إلى السلطان عبد العزیز هو الل 
الوحید الذی يضع حدا لكل لذلك فکانت المباد رة لعقد معاهد ة 
مكة في ربیع الاول سنة ۱۳١‏ = ۲۱ اكتوبر سنة ۱۹۲ التى 
قضت علی‌آمال الامام يحيى في‌بسط نفوذه على المخلاف وسسد 
يده الى جزر فرسان ء رغم الا نتصارات التی حققها . 


الواقع آن‌معاهد ة مكة كانت مفاجأة للامام » حیسث 
أنه اصیح أمام الملك عبد العزيزآل سعود وجها لوجهء 
ود خلت العلا قاتالسمود ية في مرحلة جد يد ة  )١(‏ حیث آن‌کلا 
منالطرفين اعترفا باتباع سیاسقالمحافظة على الوضع الراهمن 


وأخذ کل فريق يعمل على تقوية قبضته على ماتحت يده من 


القبائل والجهات » وينظم سياسته w, lol,‏ في منطقته . 


ولهذه المعاهدة نتائج هامة بالنسبة للصراع الد وى 
في البحر الآخمر » فقد اعتبرتالد ول الأوربية أنهذه المعاهدة 
تحد يا للامام يحيس من جهة > وللقوی الأ وربية السيطرة على 
البحرالاً حمر من جهة أخرى »خاصة أن أول عمل قام به الشلك 
عبد العزيز بعد عقد المعاهدة هو الغا متیاز فرسان‌الذی عقده 
السيد مصطفى الا د ریسی معانجلترا للتنقيب على البترول بجسسزر 
فرسان ء فقضى الطك عبدالعزيز على آمل تلك الدول حي ث 
أنها كانت تحاول أن تستتير بستار التجارة خوفا من GL}‏ 
مسلمی الہند ضدها » لأن شبه الجزبرة العربية وخاصة المنطقة 
الغربيةمنها توجد بها الأماكن المقدسة »فلو د خلت بطرق مباشرة 
استعمارية فسوف تلقى الكثير من المعاناة والمشاكل في البسسلاد 
التىتحتلها ء حيث أن الاغلبية العظمى من سکانہلا مسلمون. 


وقد أوضحت الوثاعق مدی اهمية منطقة المخلاف السليمانى 
وعسير بالنسبة لبريطانيا » نظرا لأنہا تحتل موقعا متميزاء وذل ےك 
لأنها تضم قاعد تين استراتیجیتین تجاريتين في البحرالاحمسر ۰ 
الأولى في خليج کمران والثانية في جزر فرسان »وعلیه فان 
مستقبلہا يهم بريطانيا أكثر منغيرها ء ولذا فأنہا نالل ست 
من الساسة الانجليز د راسة خاصة ء فتوصلوا هم آیضا الىأنحاكمها 
الاد ریسی » رجل وافد ,الى الجزيرة العربية »ولا تربطسسسسة 
جذ ورعريقة » وأن الطبيعة الجغرافية » لمقاطعقه لاتساعدة 
على صد أى هجوم عليه» على الرغم من أن ولا* القبائل في عسسیو - 
المسلحةبكميات كبيرة منالأسلحة - يقف حائلا ضد فکرقالہجسومء 
وتستنتج الوثائق البريطانية Mot‏ ريسى لا يقوى على مجابپنسسة 


-1مه - 


ple!‏ اليمن في‌حالة تأزم العلاقات بينهما ء وقد اتخذت بريطانيا قرارا 
بالنسبة للا طرة الا د ريسية " بأن زوال حکم الا د ريسى أمر لامفننسر 
مته » ویجبآن Vow‏ التفكير في مستقبل !مارته". (۱) 


وفي نفس الوقت فتحت الیمن بابها للنشاطالا یطالی ء وأقام 
الا مام علاقات وثيقة مع ایطالیا المتواجده في ارتیریا » وبدا أن هذا 
التشاط سینتقل حتما إلى عسير التی یخطط الامام لضمپا اليه » 
ومعتی ذلك أن القاعد تين البریطانیتین ستکونان تحت رحملسة 
القوات الايطالية ء وهنا لايد من معالجة الامر معالجة جادة » 
ولما كانت بریطانیا لا ترغب في مجابپة مباشرة مع إیطالیا خوقسسا 
علی‌مصالحبا في البحر الأحمر » بالا ضافة الى آنبا كانت تستعمسل 
سياسة التهد فة بعد خروجها من الحرب العالمیفالاولی مثقلسة 
بالمصا ريف والأعبا*» ولم تشأ آن‌تد خل في صراع مع بريطائيهيا 
لذلك فضلت أن تعلن تصریحا د وليا بتحذ ير أى د وله بحرية 
من‌التسلل إلى هاتین القاعدتین ء حیث آنها وجدت أن ذلك 
أفضل علاج لابعاد الا یطالیین عن قاعدتيها في البحر الآحمسرء 
ومن‌جبة آخری حذر رجال الا قتصاد الا نجلیز بوجوب عدم اند فاع 
الموءسسات التجارية الا نجليزيه للحصول على امتيازات في اليمن أو سیر 
والمخلاف ء ذلك أن موارد هذه الأقاليم محدودة لاتستسق 
المجاذفة من أجل جعلها سوقا للبضافع الانكليزيه ويترك LJ‏ 
جاكوب الذى كان يشغل منصب المعا ون الا ول لحكومة عدن تحليلا 
لوجهة نظر المصالح البريطانية في اليمن » حيث يقول" إن مصالح 
بريطانيا في هذا الاقليم يمكن أن يتركز في تدعيم مركزنا قلي 
(1) مصطفى عبد القاد ر التجار:" الوثاعق البريطانية وأهميتها في 
کشف المصالح البريطانية " Y=‏ ص ۲۰۲ 
مقال : مصاد ر تاريخ الجزيرة 
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عد ن » وتركالد اخل يتطور في خط عربى »وأن بريطانيا یعکنپا 
أن تنجح في بسط نفوذاها بواسطةانجاح تجارتم__ ا 
في المنطقة » فبی لم‌تستطع استفلال کل طاقاتها التجاریة 
بعد فیہا“(۱۱ء ثم یقول أن سیاستنا يجب :أن تکون الرسسح 
دون الاستیلاء والععل دون الوجود الفعلی » والتطور د ون‌السيطرة 
فوقت التد خل قد مضی » وسياسة فرق تسد أصبحت لاقيمة لها" (5) 


وجاکوب هذا شأته شأن جمیع رجالات بریطانیتا » 
يعبر عن وجهة نظر مصالح بلاده »واخلاصة لها » وهوفي 
تحلیله هذا ينظر الى الصورةنظرة ینقصها الا نصاف والصد ق » 
ولم یتلفت بأى شکل من‌الاشکال الى مصالح أهل البلاد . 


لهذا كله قررت إبطالیا عد م الاعتراف با لملك عبد العزيز 
ملكا على الحجاز ونجد والبلاد التابعة لہا ء وقد أشارت الوثاشق 
الى النقاش الذى أثير حول هذه النقطة حيث نشرت جریسد ة 
الاحرار البيروتيه في ۽ ۲ ارس سنة ۱۹۲۸ مقال قالت فيه :" أن 
القضيةالرئيسية في طريق الاعتراف يابن سعود ملكا على الحجاز 
ونجد والبلاد التابعة لہا ووضع عسير » وهو سیب النزاع بين 
الإمام وابن سعود » فان ایطالیا قد تغضب الا مام الذى رفض 


الاعتراف بسيادة ابن سعود على عسیر »ران‌این سعود يصر 


Jacob : King of Arabia 2. 2 0)‏ 
)7( مصطفی عبد القاد رالنجار : "الوثائق‌البریطانیة وأهميتها في 
كشف المصالح البريطانية " > ۲ ص ۲۰۲ 
مقال : مصادر تاریخ الجزيرة 


50 


على الاعتراف يجب أن يكون تماما وقاطعا ۰ إن الموقف کا وصفته 
جريدة الأحرار صحيح الى حد cb‏ ولوأنه لايوجد في القال 
مایوحی بالاعتقاد بأن الحكومة الإيطالية على استعداد للاعستراف 
بابن سعود ملكا علی‌الحجاز ونجد والبلاد التابعةلباء 
ولكنها ترغب في تبادل مذكرات سواء كانت معلتة أوغير معلنة 
عن موضوع عسير ء وقد تكون لمعنى المذكرةالا يطالية ء أنايطاليا 
لم تأخذ علما بمعاهدة مكة بين ابن سعود والاد ريسى واقستراح 
آخر وهو أن نقط تلك المعاهدات التی تودع لدى عصسبلة 
الامم هى التى يجب الاعتراف بها ء إنابن سعود معارض في 
الوقت الحاضر لقبول أى حل من الحلين ء إن الإيطاليين 
يستطيعون إضمار النوايا الفعلية كيفط بشاواون » كما أنه 
بوسع الصحافة الا يطالية أن تضع التفسیرات التی تراها مناسبة للبلاد 
التابعة لها » ولكن الملك يصر على وجود عدم تبادل مذكرات 
في الموضوع" . )١(‏ 

كما بينت الو ثائق رغبة إيطاليا ء الأكيدة في كسب ابن 
سعود إليها » وذلك بعرضها اتفاقية تجارية ء فقد شارت 
الوثائق إلى ذلك قائلة " ان إيطاليا تقف في شبه الجزيسبرة 
العربية موقف المنافس لا نجلترا وتسعى باستعرار لإقامق 
نفوذ لها هناك » وكانت قاد رة على تحقيق رغبتہا في الیسسن 
بواسطة اتفاقية محققة لمصالمٰہا معہا » معأمير زیدی» کم 
بدأت تفاتح عبد العزیز آل سعود بغرض الوصول إلى اتفاقيية 
تجارية معه » وقد جرت مغاوضات منذ بضعة أشهر مضت ولكتها 


Document: I.0. 226 - 2240665 Dated 9 April (1) 
1928 Signed F. H.-W. Stonshder Bird 


ا پل 


لم تسفر عن نتيجة محد د3ء ويتضح منالبرقيات الأخيرة نه 
ليس منالسهل إزالة العقبات التی تحول د ون نجاح المفاوضات 
ومن المعتقد مقد ما إنه لن يتم الوصول إلىنتيجة ط إذا أصرت 
لحكومتعلى الإبقاء على مطالبپا »وأصر ملك الحجاز ونجد على 
رفضپا . 

آنایطالیا ترغب بالنسبة للا تفا قیقالعی سوف تعستر ف 
بموجبها الحكومة الا يطالية أن ابن سعود ملك ملى الحجاز 
ونجد » في ضرورة النص‌علی أن!یطالیا لا تقر ولا تعترف بوض عع 
أبن سعود في أ راضى الا د ریسی » وهذا لايمكن قبوله من جاتب ˆ 
الحاكم السعودى ءلأن اتفاقية مكة قد وضعت إمارةالاد ریسسسی 
تحت حمايته » ولا يمكن بالتالى توقع قبول وجهة PN‏ 
الا یطالیة التى قد تعنى أن نفوذه على الامارة قد يتوقف »من 
المعروف أن حكومة روط قد اعترقت في المعاهدة التى عقد Lips‏ 
مع حكومة صنعاٴ بسيادة الاطام يحبى على كل اليمن بماقي 
ذلك عسير ءلذلك فانہا ]ذا اعترفت بابن سعود ملكا على 
الحجاز ونجد ولم تستثن المركز الجد يد في إمارة الا د ریسی 
فسوف يعنى ذلك أنها تتصرف بشكل تتعارض فيه مع نفسهماء 
وتثیر استیاٴ حليفها في اليمن »علاوقعلی ذلك فان روما 
غير متأكدة إلى أى مدى تستطيع أن تعتمد على ابن سعود" (1) 


Document: I.Q. 226 Jadda Dated 9 April (1 
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- ولههةه - 


ولم يكن الصراعالد ولى بين انجلترا وإيطاليا فقط بل كان 
هناك طرف ثالث يحاول الوصول الى شبه الجزيرة العربیةالاً وهو 
الاتحاد السوفيتى ء مط جعل انجلترا وايطاليا متخوفة 
على مصالحبا في هذه المنطقة . 


فقد حاول الاتحاد السوفيتى مد يده إلى السعوديسة 
واليمن » وذلك لمغزي سياسى أكثر منه اقتصادى » فلم 
أن المعاهدات وصفت بأتها تجارية» وهذا المغؤى يتمثل فلي 
رغبة السوفيت في أن ینشئوا علاقات د بلوماسيةمع دول الشرق 
العربی » وقد كانتالد ول الاكثر تطورا : مصر والعراق وسورييا 
خاضعة للنفوذ الاستعمارى » فلم بيق أمام السوفيت مجال سوى 
شبه جزيرة العرب التى هى حقل مغلق أمام النشاط العیسی © 


وقد تخوفت انجلترا وايطاليا من تدخل. السوفيت في 
شبه الجزيرة العربية» فأرسلت للملك عبدالعزیز تستفسر عن 
ذلك »وقد رد الملك عبدالعزيز" أما عن الموضوع الك ساص 
بموقف الحكومة السو فيتية وتصميمها الحصول على تق وذ 
اقتصادی في شبه الجزيرة العربية» فاتنا نعلنلكم بصراحسة 
عن رآینا في هذا الموضوع فلقد اتبعنا منذ أول الأمر قلي 
الحجا زإجراءات طابقة لقوانين التجارة الحرة في العالم» 
ولکن من ناحية أخرى اتخذنا بعض الا حتیاطات لمنعنسمو 
تفوذهم » ولكن السوفيت لايد خرون صعى للاتصال ie‏ 


() صلاح العقاد : جزيرة العرب‌في العصر الحديث ص 14 


-oAl ب‎ 


وعرض معا ونة كبيرة وهامة علينا ء بينما هم موجود ون بالغ رب 
من الحدود الشرقية لبلادنا ۰ . . *(۱) 


أبن سعود 


على الرغم من ذلك كله فان انجلترا وايطاليا كانتا 
قلقتين منعقد معاهدة مكة » وذلك خوفا على مصالحہعا في 
منطقة شبه الجزيرة العربية ؛فما كان منہما الا أنهما اجتمعتا وعقد تتا 
ما يسمى بمحادثات روط سنة 1۹۲۷ التی استمرت سبع ة 
أشهر تتشاوران فيها عن مصالحبطا في البحر الأحمرء واتغسساذ 
موقف مشترك بينهما بحيث يسيران في خطوط متوا زية د ون أىتضارب 
في مصالحهبط ء ثممناقشةموقفهما من هذه المعاهدة ودم 
الاعتراف بهاء وهذا يدل دلالة صريحة على قلق للد ى 
كليهما » وخوفہما من عقد هذه المعاهدة لان حرص انجلسترا 
على التفاهم معايطاليا د ليل قوى على حالة الارتباك التىانتباتهما 

" كان الأجتماع الأول لبط في ١‏ يناير سنة ۱۹۲۷ ۰ 
حضر الا جتماع كل من : 


Si 6 igli Sir 6. Clayton Bir 8. 
ignor Guariglia ay ines 


السیر ر۔جراھام ‏ السير جیلبرت كلايتون والستیورجواریلیا 
Signor Gasparini‏ 

والستيور جاسباريتى » وافتتح السیر جراهام العمل بأن طلب 
من السير جيلبرت كلا يتون سرد ملخص للتعليمات التی تلقتاهاأا 


Dated 6 December 7 


oAY -‏ هه 


بخصوص تسيير د فة المحاد ثات ء وقد عد د السير جيلبرت كلا يتسون 
النقاط الرئيسية لتعليماته ء لافتا النظر بوجه خاص الى 
رغبة الحكومة البريطانية للد خول في محاد ثات صريحة بخصسوسص 
مواضيع تتعلق بالبحر الالحمر بغرض تجنب ای سو تفاهم » أوأية 
تعقيدات ستقیلا . 

وقد أوضح أيضا سياسة حكومة صاحب الجلاالة 
البريطانية في البحر الأحمر » تحکمها أولا ضرورة تأمين شبك ة 
المواصلات الا مراطورية مع الهند ء ولهذا الغرضكان مسن 
المصلحة الحيوية لبريطانيا الا تثبیت أية قوة أوزبية نفسبا 
على الشاطى الشرقى للبحر الأحمر » وعلى وجه الخص وص 
في‌جزر فرسان وكمران » وبالمثل ينبغى الا تقع جزر OLS‏ وفرسان 
بين أيدى SLE‏ عربى غير صد يق » وقد أكد انه بخ لاف 
هذاالمبدآ فان حكومة صاحب الجلالة لم يكن لد يبا 
أى مطمع سیاسی » وأنها بالنسية لمايتعلق بالسائل التجارية 
والا قتصاد ية كانت لصالح اتاحة الفرص‌المتساوية في المنطقسسة 
المعنية" , (۱) 


آبد ى الایطالیون مخاوفهم أثناء المحاد ثات بخصسسوص 
نقطة واحد ة يمكنأن یکون لبا في نظرهم ماییررها » نان 
وصول الجنرال کلایتون 012072 8۰ الى هنا( روما) 
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قد عرفاء وكذلك عودة الكوماند وز جاسبارینی في وقت غير عاد ی » 
والا يطاليون بخشون‌المظپر الذى قد تظهر فيه الصحافة ‏ وخصوصا 
الفرنسية والمصريةمن هذه المحاد ثاتإذ یکن ان تن 
اليبممقاصد شريرة عن تقسيم جزيرة العرب إلى مناطق نفوذ 
مما قد يزعج الزعماء العرب » علاوة على احتمال رغبة الفرنسيين 
في المشاركة والا يطاليون يعتقد ون أنه قد يكون منالحكمة بمكان 
اعداد الرأى العام » باشارات حكيمة ومتحفظة الى هذه المحادثا ت 
بواسطة مقالات في صحا فة روط ولند ن ء ولكن لیس بواسظة البلاغاٴت 
رسمية ومن ثماقترحوا أن توصف المحادثات بأنہا اقتصادية 
بحته » ولكنالطرف الأخر اعترض على ذلك لأنه غير مطابق 
للواقع ء ومن ثم كان يرى من الافضل صبغها بالمصالح المتبادلة 
المشتركة في البحر الأحمر . )١(‏ 


كما أشارت الوثائق إلى السياسة التی ستتبعها كل مسن 
انجلترا وايطاليا في المنطقة الحيوية في البحر الأحمر .وه ذه 
السياسة قد ناقشوها في محادثاتہما في روما » إذ كانت كل منہما 
تحث الا خری على إتباع سياسة يسود ها التعاون الودى بحي د 
تنمو في خطوط متوازية » لكنها ستقلة وقد توصلا في النهاية 
إلى أن حكومتيهما قد ا.تفقتا على تقاط اساسیة تبعا للمسلحة 
المشتركة» هذه النقاط تتمثل في اتباع سياسة التهدئة لكسى 


Document: 2.0.8٠. 239 to Graham Rome 
Dated 12 January: 1927 0) 


- oA - 


تتمكنا بقد ر الإمكان bilan‏ زعات بين مختلف الزعماء والعسرب » 
و ممارسة نفوذ هط على قضية السلام » كما ينبغى الا تتد خلا في 
أى نزاع قد ينفجر بين هولا* الزعبا* . 


كما بينت الوثائق المبدأ المرشد في السياسة البريطانية 
في البحر الأحمر وهو تأمين شبكة طرق الا مبراطورية مع اليد 
والشرق + وانطلاقا منهذا الهدف ء فان حكومة انجلترا ترى 
أنالمصلحة الحيوية للامبراطورية تقضى عدم تثبيت أى قوة أوربية 
تفسها على الشاطی* البحر الأحمر ء خاصة في‌جزر فرسبسان 
وكمران (۱) . 


کا ندالد ولتان تریان أنه ینبغی أن تتاح للمواطتیسسن 

ورعا یا الد ولتین حرية اقتضاد ية وتجارية على الساحل I‏ 
وجزر البحر الأحمر ۰ وأن الحماية يتوقعها هوللا* المواطضسسون 
والرعايا من جانب حکوتهما يتعين الا تتخذ طایعا سياسياء 
0 


وأذا وجد موظفون رسميون بريطانيون في كمران فان 
يستهد ف فقط تأمين الخد مةالصحية للحج إلى مكة » وکان 3 
بريطانيا لاترى أنه من الممكن في الوقت الحاضر تلبية الطلب الا يطالى 
بمشاركة طبیب ابطالی في خد مة الحجر الصحی » لکن من حيث أن 
الحكومة الايطالية تتسك بوجپة نظرها في ھذاالموضسسسسوع؛ 
فقد كانت بريطانيا على استعد اد لاعادة النظر في هذا الشسأن 


Document: 2.0. 784 Record of Conversation (1) 
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حينم يطل داه الحجاج الاين يون توطكيم الأقلى عيسو 
المستعمرات الا يطالية إلى المدى الذى بیرز بشكل أكثر وجنود 
طبيب ایطالی » كان هد ف إيطاليا وبريطانيا من وضع موظغين 
رسميين لهما في هذه الجزر تثبيت نفوذهما فیہا ولیس الغرض 
سياسة الحجاج أو خد متهم كما تزعم. 


وقد حثت انجلترا وايطاليا على أن تبقى الحکومتان 
على صلات وثيقة بين كل منهما بخصوصكافة المسائل التى 
تس البحر الاحمر وجنوب جزيرة العرب وذلك لمنعآى سوه تغاهم ۔ 
أو سو" تقد ير للامور من جانب زعما* العزب في شان السياسات الستى 
تنوى الحكومتان اتباعها في هذه المنطقة )٩(۰‏ 

من خلال عرض آراء بريطانيا وایطالیا في محاداشسات 
روما نرى أن المصالح المشتركة بين انجلترا وايطاليا في البحر 
وجنوب جزيرة العرب هی‌جمعت بینہما في هذه المحاد SL‏ 
نتيجة لا حساسهما بوجود قوة تتمثل فیالملك عبد العزيز بعس سد 
عقد معاهدة مكة المكرمة ۱۳۵ = ۱۹۲١‏ ققد أعربالسير 
جاسبارینی في الاجتماع الأول لهذه المحادثات عن وجه ة 
النظر التی موٴداھا أنمصالح كل من‌اتجلترا Ll‏ 
الخاصة غير متضاربة بعضہا مع‌الاخر ء كما بین‌الہدف من 
ورا" تسکپما بجزر فرسان ء بالنسبة لا نجلترا لتأمين مواصلاتهيا 


() الوثيقة السابقة . 


او 


على طول البحر الاحمر ء بینطالمصالح الا يطالية نقد صم 
أنبا مصالح تجارية بحته » وتتعلق بالتوسع الاقتصسسادی 
الخاص بستعمرتها في اریتریا . (۱) 
اذن معاهد مكة المكرمة قضت على آمال !يطاليا 
في اقا مة إمبراطورية استعمارية لها تكون قاعد تہا في اريترياء 
ولم يفت انجلترا وایطالیا منا قشةوضع الا د ریسی في هل اذه 
المحادثات » حيث یظہر خوف ایطالیا من ساعدة انجلترا 
للادريسى بالسلاح ٠‏ ما دعا السنورجاسبارینی Sigmor‏ 
Gasporini‏ الی‌القول "ac‏ انه‌مدع ء ووافد جديد 
الى جزيرة العربء ولا يوجد خلفه عرف أوتقليد » وبالتالی 
كان منالسهل إدراك آن‌الامام الذى لم یعترف به أبتداء 
يعتقد في قرارةنفسه » أنه موهل لا سترداد الا را مب pa‏ 
العی يو'من انها جز* متمم لأراضيه الأصليه الخاضعسة 


لسيطرته". (5) 


واستطرد مشیر إلى أن الامام في موقف عصيب الى حد 
ما whe‏ مطوق بقوات نصف معاد ية في شكل رجال S25‏ 
حد ود محمية عدن » ورجال قبلية الزرانيق ے الذين کانسسسوا 
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- off - 


دائما مشاكسين ولا يطيقون أية سيطرة خارجية - والا د ریسی 
الذى کان لمدة طويلة على علاقات عدائیة معه ء وبناء على ذلك 
sil‏ كان هناك wh‏ أنه أصبح منزعجا » مقعما بالشك لروءكية 
قبائل عدن مزود ة بالذ BLE‏ من جانب المند وب الیریطانسسی 
المقیم في عد ن » ورو*يته حد يثا للاد ریسی »وهو بتلقی ذخائسر 
من مصاد ر بربطانیه » وقد رد السير جراهام Sir 82. Graham‏ 
وجبليرت كلا Sir 6. Claytonyse‏ على ذلك» أنه يجب 
عدم إغفال أن الإمام کان هو البادى* بالعد وان في عسيسر 
ومحمية عد ن وبالتالى كان غالبا ما يتذ مر أو يشتكى إذ ماتلقى 
اعداوٴہ كمية معتدلة من المواد التى يدافعون بها عن أتفسهم 
ضد غاراته ء خصوصا وأنه هو نفسه کان في موقف أقوى بكثيبر 
فيما يتعلق بمغدات الحرب ووسائل الحصول عليها . 


وقد cst‏ السير جلبرت كلايتون  Sir G.Glayton‏ 
مخططا مختصرا للعلاقات بين انجلترا وا لحکام العرب الثلاشة 
الرئيسيين » أى ابن سعود ءوالامام يحبى والا دریسی في 
عسير أثناء المحادثات بروما ء وأوضح أن سياسة حكومة صاحصسب 
الجلالة تجاه هولا* الحكام كانت سياسة صداقة » وائیسسسا 
كانت تواقه !إلى حل أية مشاكل قد تكون قائمة بطريقة ود.يلة 
ان أمكن »وقد لمح السير جيلبرت جلا يتون وموم 816.01 
أيضا إلى أ مل حكومة انجلترا في أن تكون السلطات الايطالية 
التی أقامت الآن علاقات صداقة ومودة معإمام اليمن » قادرة 
بواسطة نصائحها للإمام في الساعدة على إجاد حل مرضىي 
وسلمى للمشاكل التی تواجدت حاليا بينه وبين السلطات 
البريطانية في عدن وفي النهاية لفت السير جبليرت کلایتون 
Sir G.Clayton‏ النظر الى السألة التی تعتبرها 


[۳ 


حكومة صا حب الجلالة ذا آهمية »وهی خطورةا حتمال أن یود ی 
الخلاف بين الا ple‏ يحبى والاد ريسى »هذا الخلاف السذى 
من المحتمل أن يكون ابن سعود مساندا له الى سو فهمع 
والى مشاكل بين الحكومتين الإيطاليةا والبريطانية نظرا لانّالحكومة 
الا یظالیة قد آبرمت معاهد ة صد اقة مدلا مام يحى »ءوفي الجانب الآخر 
٠‏ كانت حكومة صاحب.الجلالة مرتبطة بعلاقات مماهدة مع الاد ريسي ء 
وهو الممتلك لجزر فرسان في هذاالوقت . 

کماآن الوثائق ایضا أثارت نقطة هامة حول اعتراف 
انجسلترا وایطالیا بالمعاهدة التی كانت سببا قي عءقبد 
محادثات روط » والتى ool‏ بالد ول الاوربية أنتسوىشاكلهما: 
فيما بينها » وتوزع مناطق النفوذ ء وكا نالا يطاليون يترون 
انهم لا يستطيعون الاعتراف بهذه المعاهدة » ولکن یچسسب 
أن يكون ذلك بشكل ضمنی إذا كانوا رأغبين في الحصول 
على امتياز للزيت بعوافقة الملك عبد العزيز » ولذلك کان : 
بريطانيا على استعداد لقأجیل الاعتراف لاطول مد ة ممكتنةء 

و لکن ليس من الکن تأجيل الاعتراف الى مالانهاية ء وکانست 
وجہة نظر بريطانيا هى أن تنأى بنفسها ع نالمواضيع 
المتعلقة بسياسات عربية د اخلية حيث أن المعاهدة تتضمن بعض 
التسويات الا قليمية بخصوصأراضى يطالب بها حاكمان عربيان » 
وأنها يجب بالتحد يد أن تمسك عن أى اعتراف بالفقرات الشرطية 
والتضمینات الا قليمية الخاصة بالمعاهدة ء وفي هذا الصدد 
فمنالمحتمل أن يكون من المفيد تذكيراين سعود أنسياسة 
التی‌تتبعپا بريطانيا تجاه سياسات جزيرة العرب کان لپا 


- ۵٩۹ - 


بعض الأهمية بالنسية له في نزاعه مطلطك السابق حسین . (۱) 

ومن خلال عرض الوثاثق لنقطة الاعتراف بمعا هد ة مكة » 
نرى عبقرية الملك عبدالعزیز ال سعود في التزامه يريطانيا 
أنتبعد عن التد خل ge gl‏ السیاسات العرپية الداخلية» بمصنی 
استقلال حقيقى. لہذہ الاجزا* من‌غربی الجزيوة العربیسسسة 
بقل اجب ود 


وقد لخ صالسير جیلبرت كلا يتون نتائج محادفسات 
روما في أنه كان راضيا تماما عن النتائج التى تم انجازها للحصول 
على الاعتراف الا يطالى بالمصالح البريطانية المتشابكلسنة 
واستنباط تفسير وتوضيح لا را* ورغبات الحكومة الإ يطالية . 


وأن الواجب الأول هو الحصول من الخبراء ال یطالیسن 
نيابة عن الحكومة الا يطالية على قبول قاطع لصيغة يتم بموجببا 
الاعتراف بضرورة تأمين شبكة المواصلات الا مرا طورية مع الهند 
والشرق » والتخلى عن أية مطامع سياسة تتعلق بأراضى المخلاف 
السليمانى وعسير » في مقابل تأمين هذهالخطوطء والترحی 
في منطقة البحر الأحعر أو في ای مكان آخر بسياسة قوامبا 
أقصى تعاون سکن . )( 
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وقد آقر الا يطاليون بمصالح بريطانيا الحنيوية فيما يتلعق 
بجزر فرسان » وأنها توثر في شبكة الطرق الا سراطوريمة 
ولكنهم قالوا أن ن المصالح الحيوية لستعمرة ارتيريا قد pets‏ 
على حد سواءء shy‏ شی* له طبيعة وجوهر قاعدة بحري 
اجنبية في الجزر » ولم يكن لد يهم أهداف سياسية » ولكلن 
ارتيريا مستعمرة فقيرة لم تتجنب الد يون » والتنمیة الا قتصادية 
للجزر أكثر أهمية بالنسبة لها » ومن ثهالتلميح بوضوح إلى 
البترول ء ولم یقروا بمطالب السيد الاد ریسی بالسيادة على 
الجزر وأخذ الایطالیون يتساءلون » الا یمکن ان يكون هناك , 
مكان أيضا للمصالح الا يطالية في استغلال البترول ؟ 


وقد ردت انجلترا على ایطالیا في طلب المشاركة 
في امتیاز فرسان قائلة :" المساواة في الفرص الستجارية نتيبجة 
طبيعية للتعاون‌السیاسی » وبرهانا على الرغبة المخلصة لحكومة 
صاحب الجلا لة في التعاون معالحكومة الايطالية ۰.۰ . ١‏ نحكومة 
صاحب الجلا لستعدة من حيث المداً لتأييد المشاركة ". (۱) 


ومع هذاكله كانت انجلترا وايطاليا تعملان الف حساب 
للملك عبد العزيز خوفا من أن تسوء علاقتهما معه بعد ذه 
المحادثات » فقد أرسلت بر یطانیا ملاحظة بتاريخ ١١‏ بنایسر 
سنة ٠۹۲۷‏ تقول " يو“خذ في الاعتبار ابلاغ ابن سود 
بالمحادثات في روما" () ثم تشاورت کل .من انجلترا وايطاليا 


. نفس | لوثيقة لسابقة‎ (۱0 
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في إطلاع الملك عبدالعزيز بتاريخ ١۸‏ ينأير سنة ۰۱۹۲۷ وقد 
اثبتت الوثائق أنه ينبغى شرح المحاد ثات بين السير كلايتنون 
ومد وبى الحکومقالا يطالية في روما للملك عبدالعزيز »إذ قالوا 
انها تہدف الى تجنب أية اساءت فهماو تعقيدات معکنسة 
بين! نجلعرا وا يطاليا في البحر الأحمر » حيث توجد للحكومتين 
مصالح هائلة » ويتعين عليهما أن يوضحا إن نتائج يذه 
المحادثات لن توءثر بای حال على الموقف في الحجاز أو طنسسی 
الموقف الود ى لحكومة بریطانیا نحو الطكك عبد العزیز. (1) 


وقد تم ابلاغ الملك عبد العزيز بهذه المحاد ثات » وأشارت : 
الوثائق إلى ذلك حيث أرسلت الوكالة البريطانية يجسسسدة 
خطاب بتاريخ ۲۰ يناير سنة ۱۹۲۷ قائلة: " حضرة صاحسسب 
الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد . 

بعد التحية 


اتشرف بابلاغ جلالتكم . . انه يتم في الوقت الحالسی 

انعقاد محادثات في روما » یشترك فيها السيرجبليرت كلايتون 
Sir Gs Clayton‏ ومند وبون عن الحكومة إلا يطاليبة 
وتتم هذه المحادثات بفية تجنب أى سو" تفاهم بین‌الد ولتیسسن 
في متطقةالبحر اللأحمرء حيث توجد مصالح ضخمة لكل من‌بریطانیا 
وقد صد رت لى التعليمات بأن أوكد لجلالتكم. . أن نتيجسسة 
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المحادثات لن توٴثر بأى حال على الموقف في الحجاز ء أو تغير 

بأىحال من الاّعوال من موقف الصداقة والمودة الذى تقفه 
بثبات حكومة صاحب الجلالة تجاه جلالتکم" . 

مع خالص‌التحیة 

O)  رزیام نورمان‎ 


Norma Mayers 


القاعم بالوكالة البريطانية والقتسسل 


وبذلك يظهر مدى أهميةمعاهدة مكة المكرمة »وذلك يرجع 
لان الد ول الا وربيسة كانت تستغل الخلافات بينالحكام العسرب 
لنشر نفوذها في المنطقة »وهذا ماحد ث بالفعل بين الا د رسی 
4 
والامام يحبى ء ثم ملا خير والملك عبد العزيز + 


وكأن معاهد ةمكة قد قضت على آمالہم وخاصطة 
إيطاليا التى كانت تأمل من ورا* عقد المعاهدة اليمنية الا يطالية 
من‌نشر نفوذها في الیمن‌وجزر فرسان وكمران »لذا حاول ست 
بشتی الطرق الفا* معاهدة مكة لتتمكن من تنفيذ مخططاتبا- 
وس ذلك قطع الملك عبد العزيز خط الرجعة على تلكالد ول » 
وآنی فترة معينة في تاريخ هذه المنطقة » الا وهى فترة الا نقسامات 
المحلية » ومد النفوذ الاوربى إلى المنطقةء كما أظهرت الوثافشق 
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خوف انجلترا من هذه المعاهدة واصبحت في حيرة من أمرها 
حول منطقة الحد ید ة بالذات هل‌هی ضمن حدود الادريسى 
في معاهد ة ۱۳۳۹ ها بين الملك عبدالعزیز والسید محمد 
بن على الاد ریسی آم لا ۲۶ Jay‏ كانت ضمن حد ود الإ د ریسی 
فسوف تنضم للملك عبد العزیز » وبذلك یضطر الا مام إلىأن برتمی 
في أحضان!يطاليا التی سوف تساعد ة بالتالی بالطائرات لتقوية 
مرکزه في عد ن + 

لم يصف الجو في المخلاف السليمانى لتصميم الا مام 
يحبى على المناوشة واثارة المتاعب نتيجة للد سافس الايطالية 
ذات النفوذ بالیمن لذلك وقعت حاد ثة جبل العرو يع سد 
هد و دام ثلاث سنوات» ولکن الطك عبد العزیز حسما للموقسف 
تنا زل عن‌هذا! الموقع وعقد معا هد ة تسمی بمعاهد ة العرو في 
ه شعبان سنة ۳۵۰ ۱ه لأن الملك عبد العزیز لم ہس وف 
الد خول في حرب مع الإ مام يحسيى بسبب قطعه أرضغير 
ذات أهمية كبيرة على الحدود » كط أنه كان بوءمن بض رورة 
ترك هذه الا ماكن لا ستقلالها ليتمكن منمباشرة سلطانه نیبتا 
برغبة أهالى البلاد ء(١)‏ ثم كان السعى للوصول إلى 
حل مرض بين لملك عبد العزيز والامام يحبى حتى يصلوا إلى 
تسوية نہاقیة لتحد ید الحدود وانهاء الشکلات as i‏ 
بسببها » فکان‌التفکیر في عقد مو'تمر أبها لکن هذا المواتمر 


Pheby : Saudia Arabia P. 34 51 
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عطل بسبب قيام ابن رفادة بثورة داخلية شعال الحجاز سنة 

۱ص = مایو ۳۲ء ۔ وساندة الأدارسة له » ومن م 

القيام بثورة في المخلاف أيضا أى في الجنوب ء وقد استطاعست 
القوات السعود ية القضاء على ثورةالشمال والجنوب بعد فرارالا د ريسى 

الى اليمن « فطلب الملك عبد العزيز تسليم الا د ریسی اليه بنستا؟* 
على معاهدة العرووالمعقوده في ه شعبان سنة .وم ره © 
لکن الا ple‏ رفض تسلیم اللاجكين الیه ء فکان GUS‏ بسا 
في الغا" مغاهدة مكة المكرمة » وضم المخلاف السلیمانی إلى 
ممتلكاته ء لکن الإمام لم یقبل ذلك برضى لأنه أراد من بقلاء 
الأدارسة عنده ورقة رابحة لكى يساوم بها أبن سعود وید ده 
ثم يشير متاعب له على حد ود المخلاف وتوابعه ليحصل على قد ر 
كبير من المكاسب (۳) » وحلا لذلك أرسل الطرفان مندهيدما 
إلى ميدى للتغاوض في مو*تمر أبها ولكن برزت مشكلة جد يد ة الى 
الوجود الا وهی مشكلة نجران » واعتدا* جند الامام یحنی علیہا ءلآن 
الا مام يحبى كان في ن لكالوقت قد عقد معاهد 3 صنحاٴ مما نجلترا في ((فبرا 
سنة ١۱۹۳٤٣‏ وهی معاهدة صد اقة وتعاون Jolie‏ مع ا فجلستراء 
نصت على تأجيل البت في الخلاف على الحد ود بيناليمن ومحمية 
عدن » ولكن بريطانيا استطاعت عند التصد يق على المعاهسدة 
أن تحصل على اتسام جلاء القوات اليمنية عن قرى عديدة في 
العوذلی والضالع ء وهما من محمية عدن الغربية» وقد عمد 
الانجليز معاهدة صنعاء pol‏ حدث في المنطقة بعد الاستیلا* 


1 


(۱) مقبلعید العزیز الذ کیو : حواد ث عسیر والیمن والحجاز » 
مخطوط ورقة ٩‏ ۱ 
(۲) نفس‌المصدر » ورقة وم 


على عدن سنة ۱۸۳۹ (۱) » وبذلك تفرغ الا ple‏ یحبی لمناوشة الملك 
عبد العزيز على منطقة نجر.ان ٠‏ لکن الملك عبد العزيز لم يقل 
بهذ! الوضع » واعتبر د خول القوات الاما مية نجران تعديا Lael‏ 
على آملاکه ء لانه کان بری نجران US Me‏ لحد وده الجٹویسے 6 
لان نجران في نظره قلعة حصينة في جنوب غرب المطکة الفتية 
asl!‏ كما Ge Lol‏ يجب التسك به لضمان الد فاع عزعسير 
والمخلاف السلیط نی‌کود ارت جلسات موٴتمر أيها حول الحد ود ء 
وتسلیم الأدارسة »ومشكلة نجران ولكنهم لم يصلوا إلى نتيبة 
من خلال المفاوضاتء فعاد الوفد السعودى إلى مكة بعد فل 
صفا وضات مواتمر أبها في غرة ذى الحجة سنة ۱۳۵۲ » وگانست ‏ 
مشكلة نجران » شم فشل و؛ٴتمر أبها الشرارة الأولى لقیامالحرب 
السعود ية اليمنية التی كان النصر فيها للقوات السعودية 
مما جعل الامام يحبى يطلب الصلح . 
وتعتير هذه الحرب أيضا محكا لتوضيح التنافس الد ولسی 
والتقليدى بین‌انجلترا وايطاليا وفرنسا ء ذلك التنافسالذى 
بدا واضحا في عرضنا لفصول الرسالة» إذ أصبح المضسلاف 
السليمانى تحت حكم الأدارسة بوٴرۃ هذا التنافس‌الاستعماری 
الأوربی في غرب الجزيرة العربية . 
الواقع أن الحرب السعود ية الیعنیةء كانت منالأهمية 
بمكان ء اذ أدى توطيد ممتلكات المملكة في عسير والعخسسلاف 


)1( محمود کامل المحامی : الیمن ¢ شماله وجنويه  Vote‏ 


السليمانى وتوابعه ء واقتلاع الادارسة من‌المخلاف السلیط نسی » 
کل ذلك أوجد هببة ومکانه عالية للطك عبد العزیز » وکان لذلك 
صداه الواسع الشامل في الجزيرة وخارج الجزيرة العربية» وهذا 
ماجعل الد ول الأوربية تظهر خوفہا من انتصار أبن سعسسسود 
في الحرب السمود ية اليمنية ء اذ أنها كانتتخشى قیام وحسدة 
عربية تحت لواٴ الملك ETE‏ وهذاما یہد د طرق 
مواصلاتها إلى الهند » لذلك كان لابد لبريطانيا أنتصدر 
تحفظات وضمانات من الد ول الواقعة على الممرات الماعغية 
الموصلة للهند » لذلك لابد لبريطانيا ا نتسعى لتحسيمبن 
العلاقات على البلاد الواقعة على البحر » کا كانت بریطانیا 
تخشى على مصاد ر البترول ء والمراكز العسكرية المختلفة » 


وخاصة في مصر + 


وکان لنجاح ASI‏ عبد العزیز في تثبيت انتصاراته 
آهمية خاصة » حيث قلبت‌الاوضاع من‌التنافس الد ولی الاستعماری 
عربی الجزيرة العربية إلى تکتل د ولى آوربی للسعی لكسب 
صداقة وود ابن سعود » وتقلیل الأخطار من تثبیت انتصاراته 
واغلاقه لبوارة | لتد خل والتنافس الاستعماری التی كانت 
في المخلاف السليمانى . 

وبعد تثبیتالتصر في الحرب السعود يقاليمنية للملك 
عبد العزیز أمن المخلاف السلیمانی نهاقیا کجز* من المطکقالعربیة 
السعود ية » وذلك بابرام معاهدة الطائف التىعقدت في بیع 
الاول سنة ۳١٣٣ھ‏ = ١۸‏ بوتية ‏ 2۱۹۳ ووقعها الا مام في 


۰ ۳ 5 
+ ربيع الأول سنة ۱۳۵۲ = ۲۰ يونية سنة > 1۹۲ +وجسرى 


کا وک 


تبادل النسخ بین‌الامیر فيصل بن عبدالعزيز والسيد عبدالله 
ابنأحمد الوزیر. وصارت نافذة بعجرد تبادل نسخبا 
اعتبارا من یومالجمعة ۰ ۱ ربیع الاوّل سنة ۳۵۰۳ ره. O)‏ 


حقيقة كانت معاهدة الطاعف ذات أهمية کبری Lai She‏ 
احتوت على كثير من النقاط والموضوعات التی أقامت قواعد ثابته 
وأسسا متينة لعلا قاتالبلد ین بعضهما ببعض «وهذههى 
النتيجةالكا منة في أهميتها »وقد أظهرت معاهدةالطاهف 
نفسية جلالةالطك عبد العزيوحبه للسلام وحرصة على وحدة 
الا مة الاسلامية وتضامنہا . 1 


كما أظهرت عدم رغبته في ضم اليمن إلى ممتلكاته 
رغم وصول الا مير فيصل إلى الحد يدة ء ويو*كد نظرية الملك 
عبد العزيز وعبقريته في عد م ضماليمن للمملكة رغم وصول قواتسه 
إلى قلبها قول أحد كبار رجالات العرب أ نه سمع شخصيا 
الملك عبد المزیز ال سعود وهو يقول له " كثيرون في بلدى وضي 
غیرہ من بلاد العرب والمسليمن هم الذ ين أشاروا على بحماس 
وإيمان بمتابعة العمل العسكرى في اليمن وضمه إلى المملكة 
لإقامة الد ولة العربية الموحدة في شبه الجزيرة العربيسسة » 
ولكن لم أصغ لكل هذهالشورات والنصائح ء لأنى عندما كنت 
أجيل النظر بين شواطی* شعب الجزيرة في الجن ep‏ 
العربى كنت أرى أن بريطانيا قد احتلت كل هذه المناطسق 
الساحلیقسکریا ٭وفرضت حطيتها عليها ء في حين أنها لیم 
)1( مقبل عبدالعزیز الذکیر: حوادث عسير واليمن والحجاز 
مخطوط ورقة VA‏ 


ا 


تجرب احتلال اليمن عسكريا لتفرض حمياتها عليه » ومن‌الواضسح 
أن الحكومة البريطانية لم تقف عن اليمن زهدة فيه ء وإنما فعلست 
ذلك لأنہا معرف اليمنيين معرفتها لليمن وطبيعته . 


لذلك فقد كان من خطاً الرأى أن آقدم على إنجاز خطوة 
أبتعد تعنها بريطانيا وهى فی آوج قوتہا العسكرية والسياسيسة 
والمالية» وآن أعرض نفسى وبلدى الناشىء لمغامرة تہیہابریطانیا 
وهی !براطورية عظمى »بالا ضافة الى الخلاف السیاسی بين 
آمدافي العربیقالا سلا مية والا هد اف البريطانية *. (۱) 


وقد آظپرت أيضا معاهد قالطائف آن‌عصر العلك 
عبد العزیز هو عصر تحد ید الحد ود للد ولة الحد بثة BLN‏ 
الفتية ي بالمملكة العربية السعود ية» لأن الملك عبد العزیسز 
أخذ خبرة من قبل في مشاكلة على الحد ود مع‌العراق » فبعد 
أن كانت المنطقةكلها فیط مضى ممتلكات عثمانية لاتوجد Lied‏ 
حد ود معروفة » نجح الملك عبد العزيز في إقامة حد ود سياسية 
في كل أطراف الملكة . 

ومن الملا حظ على معاهدة الطائف أيضا ol‏ هناك عبارة 
قد تكررت كثيرا وهی عبارة أمة واحدة »قد يرى البع أنه اا 
أمور شكلية لا قيمة لها ء لكننا نرى أن ذلك التعبير هو مقد مات 
الجامعة العربية »وبعثا للامة الواحدة العربية »ويك ن 
القول أن الملك عبد العزيز قد أصبح القائم على رأس الوحدة 


)1( يحبى ابراهیم الألمعى : رحلات في عسيرء ح١ء‏ ص۱۱۷ 


ea es اج‎ 


العربية وهوالذى منحہا دستورها الجديد في معاهد الطائف 
فقد قال لا مينالريحانى في حدیث معه یوما " انى أرى دعسوة 
رواسا* الغرب كلهم كبيرهم وصغيرهم الى موٴتسر يعقد في 
بلد لاسيادة ولانفوذ فيه للحكومة العثمانية » لتكون لهم‌حریة 
المذاكرة والغرض من هذا المو"تمر التعارف والتآلف ثم تقرير أحد 
أمرين » اط أن تكون البلاد العربية کتلة واحدة يراسم ا 
حاكم واحد » وبا أن تقسموها إلى ولا یات متحدة حد ود ها 
ويقيموا على رأس كل ولا ية رجلا كفو“ منكل الوجوه وتربطوتبا 
بعضہا ببعض بماهو عام مشترك من المصالح والموسسات » 
وينبغى أنتكون هذهالولا يات مستقلة استقلالا إداريا وتكونوا 
أنتم المشارفينعليها ء فإذا تم ذلك فعلى كل أمير $e‏ 
أورئيس ولاية أن يتعهد ob‏ يعضد زملاءه ويكون tall,‏ 
يدا واحدة على كل من تجاوز حد وده أوأخل بماهو متفق عليه 
بيننا وبينكم * . 

۱ ويقول الد کتو ر ابراهيم عيده :" لقد علم أُسسر 
نجد بقضيةالولا يات المتحدة ء قراعه أنتقوم فيبا مثل تلكالوحد ة 
البد يعة »وروعة آن‌تحرم البلاد العربية مثل تلكالوهدة 
واعجبه أن يحقق الأ مريكان وحد تهم بالرغم من تباین Je‏ 
و تنازع الأهداف » وصاله أن يعجزالعرب عن تحقيق وحد تم 
مع أن لغتهم واحد قود ينهم السماوى واحد » وظروف الحياة 
توصى بالتساوى والتجمع والاتحاد لابتاٴ الجتسالواحد 
والأصل الواحد" )٩(‏ . 


(۱) محمد احمدعید الها شمي : الد رر الذهبية , ص ٢٤٢٢‏ 
في أصول آننا* الأمة العربية 


a er es 


ومن هنا تد رك سر عمق هذهالفكرةوأصالتها فيجلال ته 
منذ أن د خل میدان‌السياسة شابا الى أن صار شيخا من شيوخ العرب 
المناضلين وعلما من أعلامها البارزین . ١‏ 

إذن معامد قالطائف هي بدايةالاستقرار » والسبيل إلى 
التقدم الحضارى والنهضة الفكرية » وبذلك توفرت وسائل اد ماج 
المخلاف السليمانى في المطكة العربية السعود ية» وقطع كلخيط يريط 
الأدارسة بهء واغلاق المخلاف السليمانى وعسير في وجدآيما طم سع 
أوربيه والمنافسة الاستعمارية والمطامع الا مامية ے وبذلك استطساع 
الملك عبد العزیز أن ينقى المنطقة نباعيا مماأصابها » وأصبح المخلاف 
وتوابعه منطقة لہا شأن كل المناطق التی ضمت وتكونت منها المملكة 
العربية السعودية . 

تحد ثنا عنالنظم في عہد الأدارسة أى مثل ضم المخلاف 
السليمانى إلى المملكة العربية السعودية © واستكمالا لذلك —s‏ 
مراعاتنا للترتيب الزمنى لزاما ان‌تستکشف التحولات التی طرأت على 
مختلف النظم في هذاالجز منالمطكة بعد ضمنها إليها . 


وقد استطاع الملك عبد العزيز تطبيق نظرية الأ وانىالمستطرقة 
في المخلاف السلييمانى السليمانى كما طبقها في الحجاز من قب 
حيث اننا نجد أن المخلاف السليمانى وعسير ہما أنبا منطقة التقاء 
تجد. فيهحضاره » وكذلك الحال بالنسبة للحجاز فهو متقد محضاريا 
نظرا لانفتاحه لوفود الحج ء وذلك بعكس نجد لانها منطقة 
داخلية ستقلة ذاتيا فحاول الملك عبد العزیز ان بوازى بين نجسسسد 
والحجاز وبين نجد والمخلاف وعسير »وهنا تظهر مبارته الادارية 
وعبقريته في أدارةالبلاد التى ضمہاء 

قد صد ر الا مر بتعيين حمد الشو يعر أمبرا لمنطققجيزان 
في yo‏ جمادى الثانية سنة ۳۰۲ ؤه نظرا لخبرته الطويلة فسي 
المنطقة» .وبعد وصوله أخذ فی تعيين أمراء إداريين لأهم مدن 
المنطقة » فعين على الشويعر أميرا لصبيا ء وعبد المحسن الشو يعر 
في أبى عریش ‏ وابراهيم الشويعر على جزيرة فرسان » وعبن البقيسة 
بلدان المنطقة أمراء هن رجاله ء وبذلك استتب الا من‌والا ستقسسرارء 
وكان ذلك ضمن النتائج التی ترتبت على ضم المخلاف وعسير للمملكة 
العربية لسعود ية . 

أصاب الحياة العلميةوالفكرية ازد هار كبير في SN‏ 
السلیماتی وعسير نتيجة لضمہا للمطكة العربية السعودية . 


=1. = 


آما الحياة العلمیةء فقد تمثلت في المظاهر التقليد ية المعروفسه 
في ذ لك الوقت وهي الكتاتيب والحلقات التعليمية والہجرات العلمية في سبيل 
العلم ء دو المخلاف السليما نی تعتبر قاعد ة أساسية لكلل 
طالب علم » وقي عسير انتشرت الكتاتيب بين القبائل و في القرى وگل 
الصبى عند ما يبلغ سنا معينة يلتحق في كتاب قريته حيث ياتى الصبية افواجا 
وهم يرد د ون أناشيد معينة » ويحملون في ايد يهم الالواح الخشبية وآد وا ت 
الكتاية . 
ويعرف الاب في أبي عريش وعموم مد ن المخلاف بالمعلامة, كما 
سی المعلم فقيها » واستخد مت الالواح الخشبية للقراءة والكتاية كما يمتخضخف 
الفحم او الد مج )0( مد اد | » ويستعمل شجر العشرق (۲) في تجديد 
الالواح الخشبية ویپیتها للكتابه » وحینما ينهى الصبى جز أو جزاين 
من القرآن الكريم يصبح قاد را على القراءة والتهجى ء وحینگذ يكتب له 
المعلم ورقة تزخرف ثم تد فع إليه لیحملہا ويطوف بها فی چو ساوج 
کامله واقاربه ء ويرافقه جمع من زملائه الذين یشکلون مسيرة تمرف edly‏ 


وثانت الكتاتيب فى رجال المع بتهامة عامرة بالتعليم » ونال لما 
تام به العلما* من ال الحفظى من اهتمام بالتطيم وكان لهم د ورها فى نشر 
د عوة التوحيد والاصلاح)وکان الصبى يبد تلم القراءة والكتابة على يد واحد 
من أقاربه ء ثم ينتقل إلى حلقات التعليم ومجالس التد ریس ۰ 


)0 المبر 

)1( شجر يكر في تهامة ويستخد م ورقة وعود ة لتغير لون اللوج ٠‏ 

(۲) ابراهیم سالم العمارالعريشى : * مدينة اى عريش في الماضى والحاضر 
ص ؟ (یء مجلة المنبل ح م ۲۱ في جسادى الثانية سنة PVT As‏ 


=¥ - 


ما عسیر فیسمی الکتاب كذ لاه معلامة » وعرف الد ملم في المخسلاف 
بالفقيه أو المطوع أو الجد » وكان لابد لمن آراد أن يفتح كتابا أن يكون قد 
حضر حلقات التمليم » ثم هاجر طلبا للعلم » وجينما یجلس المعلم للتد ريس 
في كتاب قريته يلتف الد ارسون عادة حوله ء ويقوم بتعلیمہم الحروف البجائية 
نطقا وكتابة Vly‏ ما استطاع الصبية فك حروف الهجاء فانہم ينتقلونإلى قرا'ة 
المصحف ء(() وكانت د راسة الكتاتيب في المخلاف السلیمانی وعسير تشسسل 
قرا*ة القران وحفظه ء وفي بعض الکتاتیب يد رس الققه والحديث والتو حيد 
والحساب» وتختلف مدة الد راسة في الکتاتیب يهذه المنطقة » ولكنها قد تمتد 
إلى ثلاث سنوات . (7) 


كانت الكتاتيب في المخلاف وعسير تفتح في المنازل ود ور Bt‏ 
والعشش والغرف المقامة حول المساجد وبيوت الآعیان ء ومن أشهر الكتاتيسب 
في المخلاف کتاب ال حطروم الصعد ی ء وقد افتتح في فضون العقد الٹثائسی 


من القرن الرابع عشر الہجری , كاب الفقیه مصطفی آحمد هنسوى ۰ © 


وقد حظیت الفتاة في المخلاف السلیمانی وعسير بقد ر یسیر . من 
التعلیم » حینما وفدت امرأة تعرف يبنت المطهر من الیمنالی جازان‌في عبد 
السید محمد بن على الاد ریسی ء وقد افتتحت في بيتها کتابا لتملیم الفتیا ت 
وقد بلغن الأربعين فتاة ء وکن یدفعن لہا آجرا كل يوم خميس على قد رمستو ی 
آسرهن المعیشی 0 » وقد آشار إلى وجود هذه المعلمه على بن محمد 
السنوسی * حین ذکر بأن‌عبد الله بن آحمد المطهر الموجود في ذلك الحیسن 


)0 محمد سفر حسین الزمراني : بلاد زهران في ماضيها وحاضرها ص۱۰۷ 
)1( نفس المرجع ص ۱۰۷ 
م) على بن قاسم الغيقاوى ۽ ” فيفاء” مجلة الشهل<۲ س٦‏ م٣‏ في صغفر 
ستة .و7 [ هص ۲۲ ۰ 
©( عبد الله محمد حسین‌ابود اهش: الحياة الفكرية والاد بيه في جنوب INST‏ 
٠‏ السعودية ص ۰٩‏ 


في جازان کان يسكن هووعته المعلمة للبنات * (1) وكانت بقرية العالية بالمغلاف 
السليمانى معلمة تدعي عيسية بنت عیسی بن محمد القاضي تعلم الفتيهيبان 
والفتیات في کتاب افتتحته في بيتها ء كما كانت آخت القاضی محمد بن حيد رالقبى 
تعلم الفتيات في كتاب افتتحته في قرية الملحا* بصبيا في النصف الأول منالقر ن 
الرابع عشر الہجری » وكان خط الفتاة في عسير لا يزيد عن شيلاتها في المخلاف 
السلیمانی ۰ ) 


شهد المخلاف السلیمانی نهضة علمیه أكثر مما كانت في سیر مسا 
جعل النشاط العلمی فسی قباعلها ينحصر في الكتاتيب الموجسود ة في القسری » 
وعلى آی حال فقد كان للكتاتيب اثر فى نشاط الحياة العلسية في تلك الجہاتء 
بالإضافة إلى حلقات التد ريس في الساجد ء وقد نشطت الحركة العلمية في عبد 
السيد محمد بن على الاد ريسي بعد ما كان قد طرآ عليها من ضعفء لکن 
وجود بعض العلماء النابہین في المخلاف السليماتي أبقى على شى* من‌التشا ط 
التملیی ء فقد آتام الشيخ سالم بن عبد الرحمن باصهى wages‏ 0 
وآقام كذ لك الشيخ اسماعیل:بن الحسن عاکش حلقه للتعلیم في ys!‏ مریسسشه 
وحينما قام محمد بن على الإد ريسي علس السد ولة العثمانية عمد الى تنشسیط 
حركة التعليم في جهاته » وانتد بغير واحد من عملماء ذلك العصسسسر 
للتفرغ للتعلیم على طريقة تعليم المتون حسب الضیج القديم. © 


ومن آشہر الحلقات التعليمية بالمخلاف السلیمانی حلقة الشیخ 
عقيل بن آحمد بجازان الذى قام بالتد ریس في مسجد الحافه بالخاره الشا ميقم 
وسجد المهد لى ء كما د رس فى عریش آقيم حول د ا رہ یجازان » وکان 
يد رس في هذه الحلقة الفقه والغراعض والنحو والبلافة » ومن معاونيه الشیخ 


() على بن محمد الستوسی : السماط المحد ود في رہ باط المحبة وال بین 
الاد ارسة وآل سعود » مخطوط نشرته مجلة المنپل حم م ۳۸ في ربب ع 
الأول ۱۳۹۰۲ ه ص۲۰۷ 

(yy‏ عبد الله محمد حسینآبود اهش: الحياة الفكرية والا د بية في جنوب البلاد 
السمود يه ص ٠ 1٩‏ 

۳0 محمد بن احمد العقیلی : المخلاف السلیمانی ح٢‏ ص ۲۰۲ 


ہے 1-4“ 


غلى بن محمد صالح وكان للشيخ على بن محمد الستوسی ١٣٢1ھ‏ - ۵1۲۹۳۲ 
حلقة علمية في مدينة جازان استمرت بعد عام ۱٥٣١ء‏ وقي ای عریش وجسدت 
حلقة تعليمية للشيخ عبد الله بن على العمودى » وقد استمرت هذه الصلقات 
حتى العهد السعودى ستة روم إهء .ووجد في مدينة ايى عريش كذ لك 
حلقه تعليميه للشيخ محمد بن اسماعیل بن الحسنعاكش: وفى ضد كان 
للشيخ على ابن حسنالضمدى حلقة تعليميه في السجد الجامع هذه المدينة» 
كما وجد صبيا حلقة تعليمية مشهورة للشيخ محمد بن حيد القبى سنسة 
ووم ۱ ((۱ء لکن رغم هذه الحركة العلمية الا أن القلاقل السياسية کانسست 
توثر عليبا فتضعف ويقل عانہا ءولم تأخذ الحركة التعليمية وضعہا الطبیمی 
الأ بعد اتضمام المخلاف للمملكة العربية السعودية . 


ورغم أن مد نة أبها قد حظيت بشى * من مظاهر التعليم » الا أن 
الحياة العلمية ني عسير تد نت خلال حكم الد ولة العثمانية ء ولم يتغير الوضع 
الا حینما انضمت عسير الى الااجزا الآخری من البلاد السعودیة ae‏ 
فتحت المد ارس وانتشرا لتعليم ٠‏ 

وتعتبر هجرة الطلاب في سبيل العلم من تهامة وعسير تقليدا 
علسيا لمن آرد الازدياد في العلم والتعمق في علوم الد ینء وكان الحرسان 
الشريفان والیمن أكثر أمكا نالجزيرة المربیة استقطابا للد ارسين وطلبسة 
العلم من تهامة وسیرء وكان اکترهم یتجہون إلى الیمن » وذلك ae‏ 
وتوفر المعونات المادية والعيشية المخصصة لطلاب العلم الغریا* ٭ 

يبد و آن التتاليد العلسمية المتوارئة لد ى آهالی تهامة قدساعدت 
على الپجرة في طلب العلم خارج أوطائهم رغم توافر العلما" قیپا ء فسن 


(() عبد الله محمد حسین‌آبو د اهش: الحياة الفكرية والأربية في جنوب البلاد 
السعودية ص ده 


ذلك ما كان یعتقدہ آل الحفظی في مدينه رجال ألمع من أن طالب العلم 
لايجد في تحصيله العلسیء الا عند ما يغترب طلبا للعلم خارج بلده على 
طماء لايربطه بهم غير فضل العلم والتعليم ء فكان العلما* من آل الحفظی 
عند ما يعلمون أيناءهم القرآن وشیثا من الحد يث والفقه والتوحيد ate‏ ون 
إلى ارسالهم نحو الحرمين الشريفين أو اليمن مع القوافل القاصدة لهذ و 
الأماكن , فإذ١‏ وصل دالب العلم إلى اليمن مثلا ءفان المسجد مد رستسه 
التى يتعلم فيها وداره التی يأوى اليها. (0 


ولم یعرف المخلاف السلیمانی المد ارس النظامية إلا في المہد 
السعودى وذ لك لا همال الد ولة العثمانیة الجانب التعليي في تباسة» 
وبالرغم من هذا فان المخلاف السلیمانی لم یخل من مد ارس أهلية قاسست 
بجپود فردية من العلماٴ وبتشجيع من أمراٴ المخلاف السلیمانی ۰ 


هذا بالا ضافة الى جپود الملما* والمعلمین الفرد ية حینذا ك » 
فقد كان للمعلم على بن محمد بن غیسی في جازان مد رسة أولية یعلم فيا 
القرآن والحساب والخط وافتتح الشيخ صالح بن عبد الله على العسسود ی 
مد رسة أهلية في أبى عريش . ۱۷ 

وقام الشيخ عبد الله القرعاوی بتأسیس آود مد رسه في سامطة » 
وکان يعلم فيها الحد يث والفرائض والتجوید والفقه » ثم تتالت مد ارسه 
الد ينيه في als‏ فبلغت ما يزيد عن الفی مد رسة وکان الطلاب من غامد 


aye )۱(‏ الله محمد أبودا هش: الحياة الفكرية والأد بية في جنوب الیسسلاد 
السعودية ص وه 1 
() احمد بن صالح العمودى : مع رجال العلم والقضاء 
مجلة الشپل : حنم س۲ ۹6۸۲ ( فى ص ۳۷ 
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وزهران ورجال ألمع وقحطان يغد ون إليه في تهامة () » وقد حظى الشيخ 
عبد الله القرعادی برعاية الد ولة السعودیة حيث آمد ته بالامكانيات المصنوية 
والماد یه ء مما هيأ للأهالى في المخلاف السليمانى حياة ثقافية واجتماعية 
وذ للك فيما تكون من روح علمی أثر فيما بعد في الفكر بتهامة » فكان فيا 
القضاة والأد باء والشصرا* والمد رسون وغيرهم ۰ 


وكان العثمانيون قد افتتحوا في عسير مد رسة أولية , بأبها وقد 
ضعت أبناء الموظفین العثمانيين » وبعضا من آبٹاٴ الأهالى بأبها ء وكانت 
اللغه التركية فيها اللغه الرسمية للتد ریسء (۲) مما جعل الأهالى ینفرون 
من هذه المدرسة ولايرجون الفائدة منها ء ان كان هدف العشسانیسین 
من ن لعتتريك اهالی عسير وكانت تلك سياسة الا تحاد يين » وبقي الوضيع 
على هذ! المتوال‌الی‌آن انضمت الى البلاد السعودية ء فسعی السلك 
عبد العزيز آل سعود على تشر العلمء وتشجیه ء إن افتت 3 
المد ارس وانتشر التعلیم » وكانت أولے مد رسة حكوبية في سير مد رسستة 
الظقير الابتد ائية بغامد التى انشئت ۳۰۳ رهء واصبح التعليم میسرا 


لمن یبحث عنه ۰ 


اما المد ن العلمية ء فقد وجد قي المخلاف السلیماتی الکتیسر 
منهاء آشپرها مد ينة ضد التی عرفت بهجرة العلم قد يما وحد یشسسسا 
پسکنها بطون من الأشراف الحوازمة » ویسکنها القضاة الببكليون 


)0 عيد القد وس الا تصاری : مو سسس مد ارس الجنوب ۳ زه 


مجلة الضنہل ح و س٦‏ فقي جماد ی الا وو 
(۲) هاشم سعيد التعی : تاريخ عسير ني الماضي والحاضر ص ۱۰ 


“TI 


والتعمان‌والعمریون حملة العلم OD‏ . 


كما تعتبر مد ينة یی عریش من أهم المد ن العلمية بالمنغلاف 
السلیماتی » اذ اشتعلت على مراكز السلطة السياسية وحظیت بتواج .سد 
العلماء والاد با" والشعرا*» وقد شهدت هذه المدينة حركه في تاليف 
الكتب ونسخ المخطوطات ان كانت مركزا لبيع الكتب والمخطوطات MW.‏ 


وهکذ | كانت الصحوة الفكرية ال حقيقية التی قد ر لہا أن تستمر 
وتوءتى الثمار وهی تلك اليقظة التی بد أتعام زوم زه حيتما انضسم 
المخلاف السليمانى الى البلاد السعودية وقد اشتهرت ط ة اسر بالمخلاف 
السلیمانی واشترك افراد منہا ني الحياة العلمية ءفمن ذلك على سبیسسل 
المثال لا الحصرء آسرة ال البہکلی التى قال عنها محمد محمد ہسسارة 
* وبیت الیہکلی من آشپر البیوت المعمورة بالعلما* الفضلا* في ې ۰2 
واسرة آل الحکی التی كانت مجالسهم عامرة بالتد ریس والند وات الاد بيسة » 
وأسرة آل عاکش وغيرهم . 


ولم یئن العلما* في المخلاف السلیمانی 'يعيشون في عزلة فكرية 
بل كانوا يتصلون بالعلماٴ والأدياء خارج بلاد هم » فكان العلامة الحسسن 
بن أحمد dle‏ يتباد ل المكاتبات والأشعار مععلماء و عصره من اليسسن 


وغیرہ )( 


)0 عبد الرحمن بن أحمد الببكلى: تفح العود في سيرة ايام الشريف 
سی ص Yo‏ 
تحقيق : محمد احمد العقيلى ۰ 
(؟) محمد محمد زبارة: ائمة الیمن ء بالقرن الرابح عشر الپجری ص١‏ ۲ ۱ 
4( محمد محمد زار ة: atl‏ اليمن في القرن الرابح عشر للهجرة. ص۲۷ 
()) محمد بن أحمد العقیلی : " الحسن بن احمد عاکش الضه دی" ما 
مجلة العرب : حم س في شعیان سنة ۹0٣1ھ‏ 
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والحقيقة أن الحياة الفكرية بالمغلاف السلیمانی لم تكن محصورة في 
المد ن العلمية الرئيسية التی ذكرتها بل وجد تأماكن فكرية آخری في القسری 
والپ‌جر بالمخلاف السلیمانی » ولعل وجود الامُرا* الذين حد وا في خذ مة الفکر 
وتشجیم القائمین عليه قد ساعد في ایجاد نهضة علمية ء وذ لك یالرغم من 
العوائق الصعية التى اعترضت النشاط الفكرى بالمخلاف السلیمانی فى 
فترات مختلفة » ولكن التقاليد العلمية التى حافظت عليها الأسر العلية 
في هذه البيكة » قد أوجد ت للحياة الفكرية شیغا من الاستمرار والشبات ٠‏ 


كان من نتائج الحركة الفكرية والعلمية بالمغلاف السلیمانی » أن 
وجد عدد من المکتبات الخاصة ءفقد كان العلما* في هذه المنطقة یحرصو ن 
على اقتناء المکتبات الخاصة ,ويسعون الى تزوید ها بنفائس الکتب ونوا د ر 
المخطوطات »والرغم من شيوع هذ! النوع من المكتبات » فان البخسسسلاف 
السليمانى لم يعرف شيكا من المكتبات العامة الا فى النصف الثاتی من القرن 
الرایع عشر الہجری ی في العہد السعودی ۰ 


ومن آشپر المکتبات مکتية آسرة ال الپیکلی في مد ية أبى عریش» 
ومكتبة أسرة ال عاكش في مد ينة ضد إن تشمل على أعد اد من الکتب المخطوطة 
والوثاغق الپامةالتی خلفها القضاة من ابتائپا ء ومكتبة القاضی محمد محصد 
الشنقطی بمحايل ء ومکتبة الشيخ محمد بن احمد العقیلی‌بجازان » وهی 
من آهم المکتیات يتهامة » ومکتبة الشیخ حافظ بناحمد الحکی بسامطسة » 
وهی مكتبة خاصة يزيد عد د الکتب بہا على الف وماعتى كتاب معظمها من 
الكتب الد ینیه » وعدد يسير من المخطوطات » ومكتبة الشيخ محمد احسسد 
الحفظى في مدينة رجال ألمع ء أوقفها على طلبة العلم والد ارين 
بعد رسة آل الحفظی في قرية رجال بيلدة المع ٠‏ 


)4( عيد الله محمد حسين ايو د اهش: الحياة الفكرية والادبية في جنوب 
البلاد السعودية ص ۹۹ ۱۰۰-۰ 
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» المكتبات في عسير »فمن آشپرها مكتبة آل الزمیلی فى قرية شوحط‎ ul 
ومكتبة آل سيل ببللحمرء ومكتبة آل سرور بیللسمر وغيرها ء وأكثرها يحوى كب‎ 
1 . د ينيه وفي اللفه العربية‎ 


وقي الحقيقة أن هذه المكتبات قد قامت بد ور هام في تنشيط الحياة 
العلميه في المخلاف السلیمانی وعسیرء واستطاعت أن تحافظ على تراث هذ ه 
المنطقة, وتعد الجانب الغترى فيها بقبس من العلم والمعرفة. 


وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجرى عرفت هذه المنطقة 
عدد! من المكتبات العامة المنظمة التى أصبيحت تحرص على اقتنا* المغطوطات ٠‏ 
والتزور باحدث المطبوعات ۰ 


وخلاصة القول أن المخلاف السلیمانی یمتبر كن آشهر مراکز التاليف 
في جنوب فرب الجزيرة العربية » فقد ضم مد نا علمية مشهورة » وترف كتيرا من 
العلماٴ لهم نشاط مشہور في التاليف ء بالإضافة الى الأسر العلمية فى 
المغلاف السلیمانی ء كما كانت مد ينة رجال المح مركزا فكريا هاما للتالیصف 
والا نتاج الفكرى في تها مة , وضمتعداد! من العلا“ الذين اوتو peat‏ 
من المعرفة والقد رة على التاليف ويث رح العلم والمعرقة في بلد انیم » 
وكان لهم د ور هام في تنشيط الحركة الفكرية . 


وهكذ! كان ضم المخلاف السليماني إلى السلک العربية السعودية 
بد اية لمرحلة جد يد ة مستقرة » ولم يعد المخلاف فیہا منطقة التقاء وتشابك 
واختلاط ء ولكته اضحى جز"! من المملكة الغتية ء ورکنا ركينا من ارتانبساه 
وحصنا من حصون دعوة التوحيد والاصلاح ء وخلص المغلاف من الااطصسا ع 
الاستعمارية »فلم تعد المنطقة قلقة كما كانت في العهد الادريسي © 
ولكتها نعمت يالا من واللاآمان‌والا ستقرار والرخاء ء وشاركت بقية آجسسسزا * 


المملكة فيما تنعم يبه في ظل د ولة سلفية حد يثة ٠‏ 


1 
م 


“مص شر زنط الوتفای» 


الذى تم بين الإمام بحی والاواه أجدعزت باشاء 
(العروف باتفاق > دمان » ) 
ول شہر ذى القمدة عام ۱۴۲۹ م ( الخام) 

ار هذا الإنفاقترمنية للطرفين التنازعين - الإمام والمئانيين ‏ 
وهو Jon‏ مجهودات حربة وسدیة طويلة . وقد اعترف ااممازون فيه للامام 
بالشخصية ا امھ وبعض الغود ol‏ باعتارہ زغما لطائفة ديلية معنة , 
والإتفساق فى ale‏ عبارة عن مواد تنظرمية لتحديد العلاقة بين الإمام 
والعنانين ء ولتحديد اختصاصات الولاء والوظفين المئانين » ولتوطيح 
مدی سيطرة الماصعة الثانية على ولاية الجن . ونصت مواد الإتفاق كذلك 
ط نظم الحم هناك ؛ di by‏ جع الضرااب ٤‏ وسير العمل فى ا حاکم 
say‏ » وعراعاة ie pl‏ الإسلامية فى الہ ائل اممتلفة » وغير ذلك من 
الأمور الإدارية , el)‏ ص ۱۴٣‏ ). 


-١‏ پنتخب الإمام Cie‏ لمذهب الزيدية » وتبلغ الولابة ذلك » وهذه 
بر الآستانة لتمدق المشیخة على ذلك الانتخاب . 

۲ - تشكل Ke‏ إستئنافية للنظر فى الشكوى النی يعرضها الإمام . 

۳ س یکو م کز هذه الک ةسنماء ءوینتخب الا مامرئیسپاوأعضادھا 
وتصدق على تعیینرم الحکومة . 


(۱) الراسی : تاریخ الون اص ۲۴۹ س ۲۴۹ . 
ردمان : كرية صذیرة تقم فوق 1 جبل شال gb‏ عدیند مرا 
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Stir 


i‏ — پرسل SLI‏ بالقصاص إلى الآستانة للتم ديق عليه من المشيخة 
وصدور الارادة السنية به» وذلك بعد أنيسعى الام فى التداغی ولا یفلح» 
ولا las‏ لم إلا بعد التصديق وصدور الارادة بشرط أرب لاي جاوز 
ار بمة آشهر + 

ه - إذا أساء أحد المأمورين pL!)‏ والمال ) الاستمال فى الوظيفة 
gt.‏ للامام أن ببين ذلك اولایةء ۱ 


د ق بسكو مة أن تين Ose‏ لاشرع من غير الجانيين فى اابلاد الى 
سكنها الذين یتمذھبون بالذهب العافمى واطنقی ٠‏ 

۷ - تتفکل عام مختاطلة من حكام الشافعیة والزیدیة لانظر فى دماوی 
المذاهب ختلفة - 

۸ - تمین المسكومة د محافنلین > تحت |سم < مباشرين »© للحا م 
السيارة انى تتجول ف القرى للفصل فى الدماوی الشرعية » وذلك دفما 
لمات التی يتكيدها أرباب المصالحق الذهاب والاياب إلى ماكز المكومة ٠‏ 

۹ س کون مسائل الأوقاف والوصایا منوطة بالامام ٠‏ 

. للشافمية والطنفية فیا عدا الجبال‎ (EL تنصب‎ eo SLI س‎ ٠ 
السياسية والتکالیف والضرائب‎ CLL صدور عفو مام عن‎ - 1) 
۱ ٠ الأميرية التى سلفت‎ . 
عدم جباية التسكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالى‎ — ۲ 
. دأرحب»و «خولان» » فترم و خراب بلادم وإرثبالهم التام با حکومة‎ 
الأميرية لكام الشرع أو‎ se إذا حصات الشکوی من‎ - ٤ 
wil الک‎ as يرحكومة فمل هذه أن تشترك مع ا سكام فى التحقیق »و‎ 


: 0 
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١س‏ يق الزيدية eas‏ ا مدایا ]ما توا وإما بواسطة شام الدولة 
أو المكام.. 
٦‏ س ول الامام أن یسل عشر حاملاتا ناحکومة . 
۷- عدم جباية الأموال من جبل الثير BLY‏ مشر سنوات ٠‏ 
ye — ۸‏ الامام سبیل الرهائن الموجودين عندہ من أهالى صنماء وما 
جاورها وحرازو مران . 
٩‏ — يكن لمأمورى GLI‏ وأتباع الامام أن یتجولوا فى MET‏ 
اليمن إشرط أن لا یخاوا بالسكينة والأمن ٠‏ 
۰ — يبب على الفريقين أل لا يتعديا المدود العينة للها بعد صدور 
الفر مان السلطای بالتص دیق على هذه الشروط . 
و كلا لمذه الشروط دين الإمام حكاما وکتابا لمراکز والنواحی 
ونظاراً للوقف الداخلى والمارجى وللوصایا . 


)1( علال من مخالیف آنس وأ لہ فی ذاية اللقر وييوتمم ريت ما حمل 
من الماربة 
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bel‏ معاهدة عام ۱۱۱۵ 


بين الا د ریسی پریطسانیسا. ز 


LIS جا‎ uth le متا‎ 


Text of Trent of April Seth, 1915, 


۲۱:۰۱:۱1 ۱ 1 1۷۵۵4۲111 io 
Sian, the 701101 

the ۳۶ا‎ 1 Goverment and by 
ا‎ 4 Abdu'l Alt on the part of 0 
nence ۰۰۱٣۳ (-bin-Ali-bin Tuhanmad~bin=\nned= 


Aria the Idrioi Saiyid and Apir of Sabla ond its 
environmenta, 


ofsued by “ajor General n 
Nesident, Ad il, On ۵۱۱۸۱۲ of 


2. ای 8ا1‎ objecta ere to war ہم‎ 
end to 6۱۷31103 n م‎ of ivientship vb 
Britioh Govecnne 


{not the furko 
: 6:۱ the 
û and the 14 زو‎ Satyid, chove Bentloned 


3 270:0 1 Saiyid mcreea to attack and to 

raveur to drive the Tur fron ا‎ atattons ln the 
A end to the begt uF hig porer to ۱۲۵۵۵ tue Tartan 
troops in the Gireetion of the ¥ سر‎ to axtend hln 
territories at thy سیت‎ of the ۵۰ 


0 
tas | 


051:34 objective will to 2 1۱۵ 6 
3 1 atstain fron any hantile” 


bot Iran Yah ہ٥‎ lon an the 
oin hands with the Turks, 


ernest aides takes 15 
tritorics tren ےم الم‎ 
ho tay وحم‎ Miu; to م۱۲۸۲‎ hig 
and at ihe eg, union of 
® انل‎ ilo payer to 

of the Idriot Saiyia 
7 Other rival, 


saard 
On the sean 


6َ The 
ity vorderg in 
the various 
together, 


it hay no desire to enlarge 
bet ما‎ Solely to nee 
tef icantly 
nd nll in friewiyhip 


1 A ۱۵۲۲ of pe 
1۳۲10۳ red ۱۶ 
۱10 hin زه‎ th both fant 
to nonint hin in the 1 
Mln, In accordance vith 


Appreciation of tun wore to be 
id the Hrition ‘iovernxent hag 
112 menitiona, and vill continue 
cution of the war مم‎ low: an it 


the ucauure of the ldriaity 
8۶٤1۷1616. 

a Flamily, while intainiw n atrict 1۵۵ 

on ali Terkigh porte jn : Sea, the aritinn Gover 
ent hag for dear months tt been civing the Idriui Satyia 
at aad free scope to + ¢ end traffie between hia porto 
ter Adea, ent this cone ion the Irition Govern ent, in 
"ken 0۲ the friontalip ill continue 
““iuterruptedly, to meintin: 

3 Tato 


Preity 1 be 1:۱4 to be ۹ after 


its 


ہن ای 


its ratification by the Goverrment of India. 


Signed this day, Fiiday, the 30th Arril 1915, ۰ 
corresponding vith the i6th of Jemad Shani 1333 Hijra. 


D.G.Le SHAW, Major General, Signed in vernacular, on 
Political Kesusdent, Aden. behalf of the ldrisi 
Seiyid: 


MUS TAPA-BIU-SATYID 
H.F.JACO3, Lieut.Colenci, ABDU'L ALI. 
First Aset.Resident. 


C..R.DPADSIAY, Mejor General, 
Steff Officer,Aden 
Brigades KARDIUGS OF FRLSHURST. 
Viseroy and Governor 
General of India. ۱ 


کک 
Tnie Tre‏ 

Governor-Ge 
, 6th day of 


na ratified by the Viceroy and 
Tilia in Council at Delhi on the 
A.D.1915, 


۱0 ۵۲ ex 


A.H. Grant. 
Secretary to the Govermscn’ of India, 
Foreign and Political Department. 


ثالتا : معاهدة ۱۹۱۷ 


ہت 


sth OW &‏ 
بین الا د ریسی وري + 


مل the‏ 2 را 7 


TEXT OF 1۸ 


] TREATY OF 22.) JAWUARY, 1917, 


3 Thin ngreement in no way annula the Comditiona 
of the Trenty ‘irondy concluded beturpna the aforeseia 


Fariieo and dated tin دابا ناک‎ Avril 1915,A.D., Corresponding 
to 15th Junad چم‎ Thani, 1353, Aca, 


12 18 و ره‎ Governnent recognise that tha Farsan 
islands have been captured by the Idrioi Saiyid fron the 
hando of the Turke, and have become part acd parenl of the 


1401 ۰ ,مصلصنهل‎ in ali of which nia independence jo 
auoured, 


Atl, The Tdrigi Snivid وم درم وہ‎ not to ۵6۵, 


nertergo or 
surrender these inl; 


6G nor the Places situate’ on 1۱10 oea- 
Loard, dicluding ta interes to ١0:11:۶0 teerevi th, to ony 
foreign Toner, and further to call on is Majeuty'y 1 
Sovernnent for assistance 1۲ these laces or 45667 
therein ere asssiled or threatened from without. 


17. 28 “agesty'n Government 
23120500 and the 19301 seatveard from 
without avy interfer 2 en their part with hie affairs 
and independence; aad ec 
to preelude the iitervertion’ of any forcien lover in hin 
territory or with its iy 1 he Sajegtyts Governuent 
eneece to afford the ldriaa Satyid the equivite help 2 
the siners of wer, uch as arne and ao: tunition asd the like, 
toth nov durin: the Curation of this Geiieral war and 
afterwerdn; and to facilitate + 9 ۵06899۵ arenues to 

he acquisition ty him of such نا‎ ofits as 3 a 
telephonc Byuten ¢ various devlopaenta Sich an the Proo- 
pest! ng for os and the teagion of cormeree ant 

۲11 ع‎ bene its; and further will ۷۵۱۸6۱۵6۲6 nin conven~ 
ce nH! that of his follovery in the choice of a sccure 
Anyiun in the event of a cr arising in his country = 
watch God forbid - tocether with such support of 

COverment مع‎ 11211 assure his diy ad vell-veliy, aad 
yhall une Overy 007 to his former 
Condition without any 


Inder texe to protect theoe 


۷. The Idrini Sa “ges to keep a hody of hin 
armed retainera in the Islands nn ع‎ toi:en of his 
tpendence and to aaintain his efrective occupation . 
theroin, 


Y1, The 10151 fla; shal] 
Farasan Islands and in hin other 


Sufficient Sicn-vinual of 160012 to all ohi 


PS of hin 
°Ccunation a: 


td this without any other ancillary token, 
Saiyid 

of the Idrivi/dctatled shall 

kinsinen, ucirg aid‏ را گنه 


0 Tae nights and duties 
be extended to include his f. 
ا نل ٹب‎ 


in ai‏ رط Talo‏ ات 
By‏ پر ملسا 


5 the ۲ 


Avy the ال‎ on 
On the other i icutem..t-calonel tele 
det? tive of the Resident, Aden, on 


vehalr, 
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benalf of His Vajeoty'a Government, and shall bo 
held binding on both parties, 


Dated Jizan, 22nd 7 


nmuary 1917,A.D., corresponding 
to 28th Rabi-al-Awwal, 


5 AeHe 


True translation: (sga) H.-F. JACOB, 


Licut,Colonel, 
Pirst Assistant Resident, 
Aden, 


: ۲۳۰ - 
رابعسا و البيان السعودی الاد ریسی ۱۳۳۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم تالصلا 3 والسلا م عى رسول الله 


٠‏ بعلم به الناظر اليه والواقف عليه بان الامام عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل فيصل حفظه الله لما امرنا بالقدوم على الامام محمد بن علي بن 
ادريس لعقد الاخوة الاسلامية الخاصة وجع الكلمة على دين الله 
ورسوله ودعوة الناس الى ذلك في التعاون على البر والتقوى والامر 
بالمعروف والنھی عن المنكر والجهاد في سبیل الله وان تكون اليد واحدة 
على اعداء الدين ٭ فلما قدمنا على الامام المذكور سره ذلك واحبه حرصا 
على الخير والتعاون عليه » فاتفقت الحال منا ومنه على عقد الاخوة بين 
الامامين المذكورين على مثل ما ذكر اعلاه : فحيث كان في مملکة الامام 
محمد بن علي من القبائل والبلدان في اليمن ما هو في ملك آل سعود مابقا 
تركه الامام عد العزیز له » لاجل محبته اخ ومعاوته عليه وحسنسيرقه: 
فعلی هذا لا بد من تعریف القبائل وتحديدها ليقوم کل منها بنا اوجبالله 
عله فیسن تحت يده من الرعية ٭ فصار الذي للامام عبد العزيز من القبائل 
جيم يام ووادعة ومن تبعهم من بني جماعة وسحار وشريف وقحطان 
ورفدة وعبيدة منهم «بنو بشر» و «بنو طلق » وشهران و « سو شهر » 
وغامد وعسیر وجمیع قضاء محایل منهم « بنو ثوعة » واهل بارق و ترقش 
واهل الريش وغيرهم من تبعهم من قبائل «حلي» المذكورين في ولاية الامام : 
عبد العزيز ب وصار للامام محمد بن علي‌الادربي تهامه سوى ما ذکروغیر 
ذلك مما هر تحت بده ولەرجال المع من عير خاصةلا يعارض كل منهمامن 
تحت بد الآخر وما ذكر لفيد العزيز بن عبدالرحمن القبائل فيالسراةوتهامه 
ويام وغيرهم ء فالراد به قری وبوادي في جل وسیل ما عليها في ذلك 
اتناصح والتعاون وبذل الجهد فيما اوجب الله عليهنا .ما یلزم في دين 
الاسلام فیمن تحت آیدبهما » هذا ما صار وحرر وقرر bu‏ نواب الامام 
حيث کنا قائمين مقامه ومن آلاماه محند بن عاي الادرسي بحضوره 


وامفائه صدر المهد والميثاق منا ومنه : ومن ٹکٹ فانما بنکٹ على قا 


MF °‏ اسراج امثير - ۸ 


“TYE 


والله وني التوفیسق وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


٠ دی الحجه ۱۳۳۸ ها الختم‎ ٦ 
ناب الامام‎ 


محمد بن على الادربي ء فيصل بن مپارك » ناصر بن جارالله > 
:عبدالله .بن محمد بن .راشد + 4 


عبد الله ين مسفر og‏ السراج الضیرغی سيرة أمراء صنیر ص١١‏ 


To =‏ 
خامسا و 
المعاهدة العنية الايطالية؟ 


۱۹۲٦ لاسبتمير‎ 


ترجع il‏ هذه العاهدة إلى lel‏ اول معاهدة یعقدھا الإمام محی 
مع دولة أجنبية » وإلى أنها أول إعتراف دولى باستقلال العن وبأن الامام 
ملكا مستقلا . وتعتبر الماهدة كذلك تنويحاً جھودات إبطالیا الدبلوماسية 
فى المنطقة » Sleds‏ منافستها الاستمارية مع إنجلترا بالات ۔ 

وقد أدى هذا التعاهد إلى أن إيطاليا عتمت بالحظوة والافوذ فى العن 
طوال see‏ الامام جى = بل حق نهاية حم أسرته . وحرصت العاهدة 
على تنظم العلاقات بین‌الدو لنین » کا نصت OT fe‏ تقدم إيطاليا کل‌مساعدة 
إقتصادية وفنية للیمن 6 وأن تقوم بینہماعلاقات ANE‏ . وکانت مدةسريان 
الماهدة pte‏ سنوات وجددت فلا عند لہایة هذه الدة . ونظرا YAY‏ 
وللظروف git‏ لابستها حینثذ » فد شر ثمها فى صحف القاهرة وبغداد 
ودمشق فى آن واحد . وقد تبادات الدولتان التصدیق علما فى ۲۲دیسمبر 
٦‏ ۔ وقد راجمنا هذا النس على ما نشر بالأهرام :وم ٠‏ (داجع 
ص ۲٩۱‏ ). , 


مادة ۱ : تعقرف حکومة We‏ مك إيطاليا باستقلال حكومة 
ار وملكها جلالة الامام بھی الامتقلال الطلق السکامل ۰ ومع 
هذا فلا تداخل ( تتدخل ) حسکرمة إيطاليا للشار لها فى Le‏ جلالة 
ملك ایر الإمام بأى مس من الأمور الى تناقض ماف الفقرة الأولى 


من هذه للادة . 


. ۳٤۸ سے‎ ٣٤ الواسمی : تاربغ امن . ص‎ )١( 
Hurewilz : Diplomacy in the Ncar and Middle Kast, Vol, ۱۱, 146-147" 
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مادة ۲ : تتدهد الدولتان بتسبيل التبادل فى النجارة بين بلادیهما . 


مادة ۳ : حكومة جلالة ملك ان تصرح EL‏ ترغب أن حجلب طلبانہا 
هن إيطالياء وذلك فالأشياء والآلات الفنية اتی‌تساعد بجلب الفائدة ىعو 
إفتصاد المن ونفمه» وكدذلك فى الأشخاص الفنيين . وا حكومةا لابطالية 
تمرح بأنها تبذل جهدها حتى يصير إرسال الأشخاص والآلات الفنية 


والأشياء بأنسب وجه فى الأنواع MEW,‏ وارواتب ۔ 
مادة 4 : ماذکر فى للادة الثانية والثالئة لا عنم حرية الطرفين فى 
التحارة وللطاوبات . 1 


مادة ٭ : ليس لأحد نجار للملكتين ان حلب ويتجر فماعنعه إحدى 
الدولتين فى بلادها » ولسکل من الدولتين أن تصادر ما جلب إلى بلادها 
ما عنم جلبه والتجارة فيه بمد الإشعار . 


مادة ٩‏ : هذء للماهدة لا یسکون معمولا بها إلا من حين تمل إلى 
جلالة ملك این الإمام بھی مصدقة من جلالة ملك إيطاليا . 


مادة ۷ : تکون هذه الماهدة جارية ومعمول ما دة عشر 
سنوات من بعد تعمدیقها » کا فى المادة السادسة » وقبل انقضاء مس‌دة 
هذه الماهدة بستة آشهر إذا آراد الطرفان تبديلها بغيرها أو عدیدها » 


كانت المذا كرة فى ذلك . 


مادة ۸ : ولمسا حرر فى هذه ا مواد لالة ملك المن الإمام بحبی وسعادة 
كفاليرى غاسبارینی بالوكالة عن ملك إيطاليا قد أمضيا هذه المعاهدة الحررة 
فى مختین متطابقتین Gah‏ العربية والإيطالية . ولعدم وجود من يعرف 
الترحمة عن GU‏ الإيطالية معرفة تامة لدن جلالة ملك الین » ولأن المغاوضة 


ح٦٦٦٦‎ - 


» فپسا باللغة العربية‎ AUS عت بین الطرفین بعقد الودية التجارية کان‎ Gl 
ولأن سعادة كفاليرى غاسبارینی قد تا كد أن النص العربی هو مطابق‎ 
لذلك انفقنا بأنه إذا نعأت شكوك أو اختلاف فى‎ Cte انس الا یطال‎ 
وتفسيره‎ Bool تفسیر الذعمين العربی والاریطالی ء فالطرفان يمت دان النص‎ 
. يأصول اللغة العرییة وإعتبار هذا شرط؟‎ 


- 574- 


سياد سا f‏ 
اتفاقة Oi aK‏ 
ين جلالة امك والادریی 

ا حد أله وحده 

بین ملك الحجاز وسلطان ند وعلحقاتما » و بین الامام اليد الحسن ù‏ 
عل الادریی . 

رغة فى توحيد الكامة وحفظا لكيان البلاد المریة و نةوبة لاروابط بين 
أمراء جزرة المرب قد اتفق صاحب الجلالة ملاك لجاز وسلطان جد (planks‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحن الفیصل السمودوصاحب السيادة امام عير اليد 
الحبن بن على الادريبى على عقد الاتفاقیة الآنية : 

المادة الأولى - يعترف سيادة الامام اليد الحسن بن على الادريى بأن 
الحدود القدعة الموضة فى اتفاقية ۰ صفر سئة ۱۳۳۹ المتعقدة بينسلطان 398 بين 
الامام اليد تمد بن على الادریبی وااتى كانت خاضعة للادارسة فى GINS‏ 
تحت سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان ad‏ ومل<قاته! »وجب هذه الاتفاقية . 

المادة الثانية ‏ لاوز لامام عسیر أن يدخل فى مفاوضات سياسية مع أى 
حكرمة رکذاك لايحوز أن لم أى امتاز اتصادی الا بعد الموافنة على ذلك 
من صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها . 

المادة الثالئة - لابحوز لامام عسير اشہار الحرب أو ابرام الملحالا عوافقة 
صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتہا . 

المادة الرابمة ۔ لايجوز لامام عسير التنازل عن جزء من أراضى :سیر الميئة 
فى الادة الأول . 
٠‏ ( و ) أنظراتعديلات ای أدخلتعل هذه الاتفاقيةبموجب الخابراتالعائدة 
ol bli‏ الادر Lo‏ المندورة فا بعد . 


5792 


E <=‏ ,= 
المادة الخامسة ‏ بعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وماحقاتما بحاکیة امام 

سم الحا على الاراغى البیئة فی المادة الاو مدة حیاتہ ومن بعدہ ان يتفق 
عله الأدارسة وأهل العقد والحل التابعين لامامته . 

الادة الادسة - يعترف ملك الحجاز وسلطان جد وماحقاتہا بان ادادة 
بلاد عسیر الداخاية والنظر فى شژون عشائرها من نصب وعزل وغیر ذلك من 
الدزون الداخلة من حقوق امام عسیر على أن تكون الا حکام و ف قالشرع والعدل 
کیا فى فى المكومتين . 

sll‏ السابعة ‏ تسرد ملك المجاز وساطان نجد وملحقاتما بدذع كل تعد 
داخل أو عارجی یقح على أراضى عسیر المبينة فى المادة الأول وذلك بالاتفاق بین 
ااطر این حسب مقتضیات الا حوال ودزاعى ااصلحة . 

المادة الثامنة ‏ مود الطرفان با حافظة على هذه المعامدة والقیام بواجها 

الادة اتاسمة ۔ تکون هذه المماهدة معمولا ما بعد الصديق علہامن 
الطرفين LS‏ . 


صورة ای فريق من ا حکومتین المتعاقدتين ۔ 
المادة الحادية عثر ‏ تعرف هذه الماهدة ععاهدة مك المكرمة . 
وقعت هذه الممامدة فى تاریخ ۱٤‏ ر بيع الآخر te‏ ۱۳۸۵ الرافق ۲۱ 
اكتوير be‏ ١۱۹۲ء‏ 
ملك ا مجاز وسلطان نبجد وعلحفاتہا 


عبد العزيز بن عبد الرحن الفیصل آل سعود 
( ا تم (SM‏ 


ae الاحرف إمام‎ oie sl, ذلك عضور‎ 3 
evel dee Cet خادم الاسلام‎ 


ا ار یف السئوسی ) الم ای ( 


ر ام ) 


ats < 


سابعا و 


الق اطمة Layo‏ 


oi‏ كان ہم حضرة صاحب الجلالة اللك بعد saat}‏ موم الحج السابق 
رال ادعال التحسبنات والاصلاحات العديدة عل الشؤون الا 
نانك جلا . وقد کان ما و جه اليه شطراً كيرا من الفانه السساى , المقااعة 
1 


٣ف‏ اك واة مو جب بعاهدة مکدالمنعقدۃ فى ٤م‏ الاخر ۵٥‏ کابة 
لاك زا نه حفظہ اللہ قد رغب فى أن ياعدها عل كل ما فيه خيرها وخر bal‏ با 
در کم بأيناد د اجلة ملوكيبة خاصة مؤلفة من کل من حضرات فد 
sts 230! ۱‏ الحجازى ths‏ الدکتور واحد أو هليل ال البلاد الادريسية 
emt‏ والندقيو ق تراك مع هيثة مجلس الدوری ما فى الامرر gil‏ ب Lats‏ 
ap Js ees oe‏ فسافرت eal‏ یلا آرائل شردام الحالى و بارت 
مانا ام امل وات الك تت أ شراف اليد اسن .ودام علي كر 

أر بعة أ بر رفعمت بندھا الى حضرۃ صاحب الجلالة تقر را مفصلا شرحت 
تا الا دريسة شر دا آواناً i.‏ فرأى جلالته بعد درسذاك النقر 3 
i‏ فد اجنة أخرى للذا كرة مع السيد الحسن الادریی وحکومتہ stay‏ 
شور اہ ق WW‏ 5 ى اللازمة لمعا لجة الحالة واصلاح ما بحب اصلاحه . فسافرت اللجنة 
iby ue‏ حد الہدل dae‏ شہرین La‏ وأشركك فى علا أعضاء اللجنة 
as joe‏ 4 بلس اكررى ally‏ الادريية ٠‏ وبعد الیحت والندقین اللازمين 
'دفت الكاة على AN‏ 5 ق والأساليب الى تتبع فى ادارة الإلاد رأ۔وافا۔ 


دق الیرم ادانع عثر من شہر جمادى الأول be‏ ۱۳:۹ وردت الرقة 


م سه #وعة 


Uris 


الآنية من حضرة صاحب السيادة اليد الحسن الادریسی على حضرة صاحب 
الجلالة الك وه . 
کتک ay‏ العبدل وصات وتذا VS‏ مع ولا فتقرر عوافقتتا ورضانا 
أسناد ادارة بلادنا ومالیتنا الى عبدة جلالنکم tool‏ اشعارع . 
تحريراً فى بو جادى الآعلى ۱۳:۹ ۰ 
( الامضاء) الحسن بن على الادریی . 
فتفضل جلالته بارسال ابرقية الجرابية الانية ال السيد الحسن : 
سيادة السیذ آلسن الادریی : جزان 
۱ لقد عل آخوع با كان من وضع لقنک باقہ ثم kel ye‏ علیەفہذا الامل 
فيك وق أخوتمکمو لن تروا منا حول sail‏ قوته الاما يسر خواطرك ؛ أمامنجرتنا 
فقوا at‏ أننا ان شاء الله لن تعمل فى بلادک الا ما يملح Shel‏ وعصل منه 
دم ae‏ أمور ؛ أولها ‏ راحم واطمثنان عاطرکم و حفظ ادارتکم دک 
واا — راحة Me,‏ وئالها الحافظة على شرفم وشرف ولا يكم عن 
أى اعتداء یقع علہہما . 
( التوقيع ) عبد العزيز 
وبعد ذلك قر قرار السيد الحسن وهيئة مجلس شوراه على يفاد و فد خاص 
الى الحجاز وحمل الى حضرة صاحب الجلالة القرارات الى تم الاتفاق عليها مع 
كتابين من السيد الحسن الادریی وهيئة مجلس الشورى فى صبيا ندرا 
فبایل . 
الخد اس وحده 
من ا لحسن بن على الادر یی الى حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتما عبد الم بز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أيده الله ۔ 
السلام Sle‏ ورحة اللہ و رکنه . آما بعد ثالى حد الیک JY al‏ 
الا هو مصلیاً على خاتم أثبيائه محد وآله وصبه والزال عن رامیت وصلاح 
Mie!‏ وراحة بال ترجو الله glu‏ تکونوا دائماً على ما برام وأن os‏ 


== 


باسو ال عن میم ڈرو عه تما عل ماتحبون و لاعلارىء بطر فا سوى ار والمافية 
و فد تاو نا مشرف جلاک الکریم دقم ۲۲ ر بيع الثانی ۱۳۵۹ وتتوناه شا کرین 
حسن نر رک ان لازا م فى عز ashy‏ ثم وصلت کبک المكريمة 
امرس برف تی الاخ ۱ ليح هد لسن ونا ذكرتم با صار لدی 0 . وقد 
< نا لاك على ما أبديتموه من الاصح usu‏ وا حرص دل مصلحتا واتظام 
احوالنا على ما يترم به به شرفنا وتم به tol‏ وبناء على أثاراتكم ونصاغکم 
ية الى هى ل موافقتنا واعتادنا آرسانا ألى و فد جلاك> 2 وتذاكرنا مدوم 

فى مور الى نوهتم عنباوق أولما ادارة البلاد و تنظ الما ليقو 7 أىعل القرار 
اسار الى جلالنکم فى كتاب تة le‏ و بذاك لم یی شی من tir‏ ولا 
من جبة رجالنا فى خصوص ما يازم القيام به و الوطن واصلاحه ونمو الأخذ 
fie batt‏ السديدة فترجر اللہ UW‏ الترفيق للجمیع . 

eat 3‏ انظار جلادک كم وعواطتک الکر عة الى أن مودک | الیرم قد أديت 
من طرئی حق صداقتى foe ehh‏ واعتقد gl‏ بذلك زدت فى اتاب 
Se‏ , تخوى lal.‏ ات ما زاو من الأعمال LILY wd sel,‏ 
ap 2‏ بلادى على عااز زو دجه جلالتكم ان ی جلالتكم Jb‏ ذلك 

بمع فيا أريد ٭ lips‏ أثر ق عنم ااثقة أن of‏ اذلك کا تممارن لاحب 
مناسد اليك دومن دذا sy‏ أصل أنا ال با رون Goel,‏ الراقع 
امدرن جلاک أن العبد ter‏ وینکم غير قريب الناریخ ؛ وقد كان ايس مدعا 
الا ها چوته ou‏ جلااتک فى Se tle‏ م البیض من شرف الوناء وکرم 
اد ماه والمفاء , وأ: Seals‏ بان نی لا لہ إلا هو انی ءل الصدق والولاء 
007 7 قلاف وان کل قن پذسب ال 


شاب لنسداقة واللياقة فرية وزور وها أنا أسجل فى التاریخ Ge,‏ اطعا 
حل مدق ما قلته be det‏ بلادى ورعاياى وراحة نفسى وصرن شرفی الى 
شرف جلاک م دجمل جيع ذلك فى وجه جلاک ete ae‏ 
wise‏ فس ورد im‏ دشیم .وها أنا فى اتظار : Sle‏ 


نا یظملنی على ما تحریتہ من حفظ حقوق وشرفی ومراعاة خاصتى والناسہین ال 


“T= 
وتقدیر الما م ن؛ وخدتم لى و لام اذ ذاك ما يسبل المقصود ويعين على‎ 
الغرض الندود » وأن كنت مسقیقناً من الام و لكنه کا قال الخليلعليه السلام‎ 
. و لیطمئن قلى ء واقه تعانى على ما تقول کفیل » وهو حسينا ولام الوکیل‎ 


حكتاب هيئة مجلس الشوری 


حضرة صاحبالجلالة ملك الحجازو نجد وملحقاتما عبدالعزيز بن عبدالرمن 
الفیصل آل سعود أيده الله . 

السلام لیم ورحة اللہ وبرکانە مم السؤال عن رنامیتکم وراحة اد 
ترجو الله تعالى انم Mets‏ الکرام وجمیع من تبون على ما برام من العز 
النام الاقبا لكل عام » وأن تکرمتم بالسؤالع نخدا ميتك فنحن عنه تعالوحسن 
Sle. 5‏ على ما ترغبون ولا طاریء بطرفنا الا ما تعبون‌من ا لیر والعافية,وقد 
تشرفنا بتناول کتابک الکریم دقم ۲ ربيع الثانی ۴٣۷‏ وتلو اه سرورین 
بسلاتکم وصلاح احوالکم poy‏ فى عز وتأبيد Gab Fs‏ و آسدید.وما ذکرتم 
تخصوص المذاكرة مع وفدجلاكکم فا یلام لاصلاح جتنا واتظام الاحوال ما 
على ما يحب خالا تذا کر نا نحن والاغوان الذ کورون هضور سيادةالامام السيد 
ا سن » ورأپنا ما حوره القرار الصادر اليم حلى هذا ء وقد ابرق لکم سيادة 
الامام يذلاك فورآ ولا بد الاخوان و ند fie‏ پفیدوک ہذہ ال حقیقة وجیع 
حقائق السلاد والأحوال تشرفون علہا فى كتاب سيادة الامام الى جلاتکم 
رأتم ان شاء الله فى ral‏ الصحة والعافیة وأ كل السرور وا ہور ؛ ودمتم 


سیدنا #روستن + 


۸ جمادی الاولى سنه ۱۳۵۹ هيئة مجلس الشورى بصبیا 


- 1۲ - 
صورة قرار الجلس 
ایر 
کان هذا القرار GAA‏ وموافقتنا sky‏ 
المع 


ot!‏ بن على بن محمد بن أدر يس 


5 ماکان اليوم ااسابع عشر من جمادى الاول سنة ۱۳۹ الوافق التاسح 
من اکتو بر سنة ۱۹۳۰ اجت نا تحنو الاخوانو فد جلالة املك الم عبد المزیز 
اس عبد الرحمن الفیصل آل سعود أیدہ القہ تعالى وتذا کر نا محضور سيادة الامام 
"سید الحسن الادريى حفظه الله تعالى فى خصوص ما ینبغی اتخاذه من الاعمال 
اصلاح بلاد الحسكومة الادريسية وانتظام ماليتها واستقرار عموم الحالة ما على 
ما بحب و يعد امداو لة لافکار فى هذا الموضوعو استطلاع آراء الطرفین انفقنا من 
ومذکورون على اسناد ادارة البلاد المذكورةو تنظیم ماليتها الى جلالة مولا ناملك 
اخجاز وید fall‏ » وعليه حررنا هذا القرار واففتنا وارادتنا خدمة للقضية 
نذکورۃ ونصحاً لاو الام وانه ول التوفيق والاعانة حرر تار نہ فى صيا . 


أعضاء tee‏ مجاس الشوری بصيا 


تمد الامين الشنقیطی مد بحی عوض باصہی 
عبدالقادر بن ممد ن ءوض باصہی حود ن عبد الله الحازی 


بی ابراهم ذكرى 
وفد وصلالوفد الى & بوم‌الاربعاء الواقمنی yy‏ جمادى الثا نيةسئة ٣۳٣١‏ 
دمر مؤلف من کل من حضرات السادة الافاضل : 
المد مد العرنى الادریی . السيد مصطق السفيحى wll.‏ محمد ن 
ee!‏ ميجر . الشیخ مد بن عبد الہ باه ہی . السید حسن بن ظافر . الشیخ 
5 3 يحي زکری ۰ 


ا 76 - 


وتدور الآن آعاث die‏ بين الوفد المذكور والميثات الختمة فى حكومة 
جلالة الملك من أجل تقرر بض الفاسیل الخاصة بالادارة والالية 
وكيفية تطبیقها ۶ 0 

cont ۳ = : 

حن عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آلسعود 

بعد الاطلاع على الساهدة النعقدۃ بیندا وبين السيد الس الادریبی 
فى ٠١‏ رہیع الاخر سلة ۱۳٣١‏ 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى wt el‏ عواففة الد الحسن 
بارخ ۱۷ جادی الادل ۱۳۸۹ 

و یمد الاطلاع على الحضر العمول تحت رئاسة جانا و ناتنا فيصل من‌قبل 
مندو بین عن bor SE‏ ومندو بین عن اليد الحسن الادريى . 

dh 3 tA قد أصدرنا‎ 

المادة الأول قد وافقنا على teeters‏ فى احضر الوقع 
ale‏ من قبل مندون حكومتنا ومندو ق السيد المسن الادر یی بتاریخ مرجمادى 
الا نية ۳۸ والرفق بهذا الام وأصدرنا آنا باقراره دوضعه موضع العمل 

المادة الثانية ‏ يكل بلس شوری للقاطعة الادر يسية يتخب أعضازه 
من قبل أمل الل والعقد ق المقالعة ‏ 

المادة الثالثة ‏ يتأ لف مجلس شورى المقاطعة الادريسية من Le‏ أعضاء 
يشترط فہم أن یکونوا من أهل البلاد ومن ذوى الآمانة والاستقامة 

المادة الرابعة  oly‏ مجلس الشورى مندوب من قبل الامير. ولا تکون 
قرارات الیل نافذة الا بعد موافقة السید GL‏ علبها . 

المادة الخامسة ._ بدعی للاشتراك فى اتخاب أعضاء بجلسالشورى رؤساء 
bal‏ مع Jal‏ ا مل والمقد من حواضر المفاطعة و برط فى النتخبین أن 
یکونوا من Jel‏ ا لحواضر ۔ 


“T= 


إثادة السادسة _ وظائف مجلس الشورى. النظر فى مصاخ الہلاد وما یمود 
3 ! بالفوائد Lo‏ والمادية ونما يأول الى تأمين الامن فى داخلواوترقية التجارة 
و البراعة والتعلم عل أن لا Je‏ عمال البلاد الجاورة . 

المادۃ السابعة ‏ عل الآمير أن بنظر فى مما البلاد وفى تامين SIS‏ 
fos,‏ الممتدين وحی الفتن فى الحاضرة أو فى البادیة . 

المادة الثامئة ‏ جب آن تکون كافة الأحكام والتكالات وال مدرد مطابقة 
شرع اثر 

المادة الا _ ایس لجلس الشودى أى مداخلة بشؤون الساسة الخارجية . 

المادة العاشرة ‏ ایس للجاس حت الاعتراض على الامیر فى إجراء IN‏ 
نیع فى الحجاز و نجد فعا پتعلق بأمور البادية وألتى لا بصلح الأمن الاجا 

المادة الحادية عشرة . تمق للمجلس إإذا رای أمراً led fae‏ المشروع من 
یر أو من ناظر الما لية أن برفع الآمر انا أو لنائينا فى الحجاز على شرطين : 
۱ ۔ أن يكون ذلك بامضاء السيد نفسه 
ب أن S‏ الانتقاد حقاً وفی آمور واقعية . 
المادة الشانية عشرة ‏ على نائبنا العام انفاذ GAT‏ هذا ء 
صدر ف اليوم التاسع والعشرين من جادی الثانیة 145 ٠‏ 
(Salat)‏ 


“Y= 


حطر 

بالنظر ال صوص معاهدة مكة المكرمة المتعقدة فى ۱6 دبیم الآخر سلة 

۳۵۵( للرافی:۲۱ آکتوبر ۱۹۲) فا بين حضرة صاحب AAI‏ الحجاز 

وید وعاحقاتما و بین سيادة السيد الحسن الادريى الى بسطت بموجہا RUN‏ 
السعودية على المقاطمة الادريسية.. ١‏ 

و بالنظر الى تنازل السيد الحسن الادر یی وهيئة مجلس شوراه عن إدارة 
ak”‏ الشؤون الى حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتبا وجب 
قرار ey‏ صادر من مجلس اندوری الادريى عوافقة السيد الحسن بارخ ۱۷ 
جادی ال ول سنة وعم )22514 ۱۹۳۰) 

و بالنظر الى قبول حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وماحقاتما هذا 
الننازل وأخذه على عانق جلالنه BES Lal‏ الشؤ_ن علاوۃ على ماکان IME‏ 
حةوق وامتیازات فی المقاطعة الادريسية عوجب معاهدة مك المكرمة الشار الها. 
فى صدر هذا اضر . ۱ 1 

فقد اجتمع تحت رئامة حضرة صاحب السمو الک الأمير فيصل التائب 
العام سنرة صاحب ال ملالة الملك کل من حضرات : 

عد الله الفضل . فؤاد مزہ . یوسف ياسين . عبد الله السلجان المدان 

بالتياية عن حكومة جلالة املك » وحضرات : 

السید العرق الادریی » والشیخ صما النعیعی:والقاضیممد راهم بجر 
ودک بن کی زكرى ء وعمد بن عبد اللہ باصھی » والسيد حسن بن‌ظافر بالنيابة 
ا لی 

وضع الترٹیسات التى بجری عابرا الممل فى القاطعة الادريسية » وقد م 
الفاق على ا مواد الاتية : 

لادة الأول يظل السيد حسن الادریبی رئيسا الحکومة الادرية 
وجميع ال وام تصدر بأمعه بالنيابة عن حضرة صاحبالجلالة اکن تلك المقاطعة. 


۳۸ 


المادة الثانية - رين حضرة صاحب الجلالة الملك أميرآ من قبله لأجل ادارة 
شین المقاطعة Lay VI‏ والاشراف على الاصلاحات الداخلية وتأمين الآمن 
. دنام T stat‏ تام الشريعة فا GL‏ لاساس الذ كور فى المادة الاو . 

إنادة إلثالثة ‏ يكون الى جانب الأمير مجلس شورى للقاطعة کون وظائفه 
عنام اشررة اللازمة للامير فكل ما له علافة ,ادارة البلاد ۔ 

لادة الرابعة ‏ یمین حضرة صاحب الجلالة الملك ناظراً للالية فى المقاطعة 
کون واجبه Bi‏ جبابة الاموال الآميرية وتنظم انفاتها فى الصا العامة طبقا 
بر از له المقررة ٠‏ 

الادة الحاسة ‏ على جنيع الرظفین اللکیین والعسكريين سواء کانوا 
معيلين من قبل حضرة صاحب الجلالة رأسا أوكانوا معینین من قبل الحكام 
ر lS‏ أن يلاحظوا منزلة اليد الحسن الادر یی فى البلاد وآن تحامظوا 
نې رامنہ وشرفه مع عائلته فى سائر الأحوال . 

آنادۂ السادسة - يحب أن تعرض et‏ مقررات مجلس الشورى على السيد 
ن لاجل تصدیقہا والموافقة علما ولا تكرن لماقيمة الا إذا اقترنت رافقته 
, سدیته وان حصل خلاف بين الهلس والسید فیحال الحلاف الى حضرة 
تحب الجلالة هله . 

انادة السابعة - ستوضع تعلمات مفصلة لتعرين كيفية SKS‏ مجلس اشودی 
رہن أعضائه و اجراء أعاله . 

وند وقع الماضرون على هذا احضر متفةا فى هذا اليوم الواقع فى الخامس 
جمادى الثانية سنة الف وثلاتمائة وقح وأربعين ۔ 

cs 

فيصل » عبد الله الفضل + فزاد حزة ٠‏ يوسف ياسين » عبد الله السلمان 

A‏ ۔ مد لمرق الادریی ؛ مصطاق التعیمی ؛ عمد راهم مبجر مکی نيحي 


کی , ممد بن عبد الله باصهى » حسن بن ظا فر + 


و شرن من شور 


سس سس 
ملاحظة : با لنظر للا ٴحداث الى وقعت من الادارسة بعد ذلك فقد نقل 
uy‏ ال الحجاز وأصبحت تلك المقاطعة كبا قأقسام ا ملك العر بية السعودية 


1۳۹ 
5 wl i 


(a1) Saath 0 


بين المملمكة الا وکلیة والماسكة الەر بیة السعودية 


( وقعت فى ۱۵ دیسمبر ۱۹۳۱ ووفق عليهاق ینابر )۱٩۳۲‏ 


تتبر هذه للماهدة عاولة GIN ACY‏ ادى تعب بين الامام ی 
واللك عبد العزز بعد أن أعلن الأخير حماتہ على الأدارسة فى عسير . 
وقام هذا الزام يسيب الاختلاف بين االکین حول ملكية جبل «امره» 
فى عسير على ا حدود المنية السعودية . وقد اننبی الزاع بتنازل لك عبد 
العزيز عن ملسكية هذا الجبل للامام ی . ولاماهدة تقليدية فى جوهرها 
ٹھی تنص طى حسن الجوار والحافظة ,عى الملاقات الودية بينهما » 
کا تنظم إقامة رعایا کل منہما فى SAM‏ وتدلم عؤلاء pray Ch‏ إذا , 
اقدخت الضرورة » وغيرذلك من السائل الى كم cr‏ متجاورن تربطهما 
علاقات طية .  .(‏ ۰۰۰ )۰ 


سب الآمرمن سيادة الامام الأعظم بی بن محمد ميد الدين » وجلالة 
لك المعظم عبد المزيز بن عبد ارجن اافیمل ST‏ سعود ؛ قد اجتمعنا من 
طرف اللکین لعقد اتفاقیة بین الکو متین جو جب للواد البینة أدناه ٠‏ 

المادة الأو لى : أن يسكوق على الدولتين العافظة على الصداقة وحسن 
الجوار وتوئيق ەری الحبة ومدم إدخال الضرر ببلاد کل منہما على الآخر ٠‏ 

للادة الثانية ded SS:‏ كل من الدولتين تسام ue all‏ السياسيين 
وغير الساسيين العدئین بمد هذه الاتفاقیة »> كل حکومة عند طلب 
حکومته له . 
)١(‏ وزارة الخارجية لاسعودية :بیان عن الملاقات العثية السەو دیةء(الکتابالأخفر) 


ص ۲۳ سے ۲۳ء 
.313 .م ,1934 Survey of International Affairs,‏ 


= 


للادة lel‏ : يكون على كل من الدواتين معاملة رابا الدولة الأخرى 
فى بلادها فى جيم المقوق لبق الأحسكام الشرعیة ۔ 

الادة لادة اابمة : : يكون على کل من الدولتین الضبط والقسايم ارمایا الدولة 
الأخرى فی“ فی كل المقوق ااشرعیة ڈیا أشكل ول ينه الآمراء ولا الەمال فرجعه 
إلى اللاك والامام . ۱ 

للادة الحامسة : على کل ge‏ الدولتين عدم قبول من یفر من‌طاعة دولته 
كيرا أو صغیراً مستخده) أو غير متخدم و رجاعه إلى دولته حالا . 


الادة السادسة : |ذاحدث Gob‏ من أحد رايا ا حکومتین فى بلاد 
الأخرى dis‏ الحدث أذ M4‏ ف المحم اتی وفع فيها الحادث . 
للادة السابعة : منع الأمساء والممال عن التداخل بارمایا ما يحدث gual‏ 


ویو قع سوه الام : امام بين الدولتين . 

المادة الثامنة : أن کل من يسكن من رعایا الطرفین فى بلاد الاخر بعد 
هذه الاثفاقية وتطلية حکومته فاله بساق إلى حکومته الا . 

هذا ما حصل به التراضی بين المندوبين على أن یکون العمل بہذہ الما 
مواد بعد مسادقة وموافقة الملكين الممظمين عايهاء (ونحرر ما ذ کر أعلاه 
من صورتین بی نکل فريق صورة بتارب اليوم اامس مرت شهر شمبان 
سنة ۱۳۵۰ ۸ ۱۵ دیسمبر سنة ۱۹۳۱ م ) . 


صدق على هذه المعاهدة وأصبحت ساربة العو ۱۵ رمضان ۵۱۳9۰ 
( ينابر سنة ۱۹۳۲ م( 


معاهدة الطائف 


بين Shall‏ الا وکلیة العنية والمملكة المربية السعودية 


) عفر سنة ۱۳۵۳ ھ (۱۹ مایو سنة 1984م‎ ٦ 


آنہت هذه الماهدة النازعات الی كانت BU‏ بين اليمن والملكة 
السه‌ودية يسبب الإختلاف على ملكية بعضن مناطق ا حدود » وغيرها من 
للسائل لاملقة الق تنشب عادة بين بلدين نجاورت حدودها وشایکت 


مضاطهما . 


وتعتر ااماهدة نتيجة مباشرة للحرب الق دارت رحاها لمدة سبعة 
أسابيع » والی تست العاهدة فى مادتما الأولى Je‏ وقنها . وقد اتصفت” 
لاساهدة حيشذ igh‏ م أنشودة من'أناشيد الوحدة العرية » وهی 
رغم البالغة فى هذا الوصف ‏ مماهدة شاملة » احتوت على كاير 
من التنصيلات مثل : wad‏ تقاط ا حدود والتبائل » أو الفری الى گر 
ما خط الحدود « وكذلك تنظم ادلاقات بين سكام هذه الناطق » 
وغير ذلك من الأمور ا حامة بتنظم الملاقات بين جارتين عريتين ٤‏ 
ولذاك كاه فهى تعتبر أطول معاهدة عقدها الإمام بحی . وبلاءظ أن 
۱ هذه العاهدة نصت على ضم منطقی عسير ونجران إلى أاملك المرية 


( ونطرة لا ھیتہا وامناءالاغ الم بی حينئذ با'حداث المرب العنية الممردية » فقد شرت 
جيم ا مرائد اب-3 ق عوامم الما العربی نس هذه المامدة . آنظر الا'مرام ف 
۸ مس Cr‏ 


1۲ 
کا اا cos‏ نوع العلافات والصلات ال ربطت بین البلدين ۰ وقد 
ألمق بالعاهدة نص ST‏ عرف « بعهد التحكم « بین Lela‏ 
الشاكل الى عکن أن تلور بين OAH‏ — وخاصة مشا كل الحدود س 
عن طررق اتحکم 5 حنى لا تؤدى هذه الغا كل إلى قيام الحرب بين 
البلدین مرة آخری . وقد نالت هذه العاهدة اهتامنا LAS‏ فی الرساله . 


al‏ الرحن ارح 
بم Nora‏ € 
الد dh‏ وحده والصلاة والسلام على من لانی بعدہ ٠‏ 
of‏ الامام یھی بن ae‏ أجيد الدين ملك الملسکة الوانية » با أنه قد 
عقدت بيننا:.وبين حضرة صاحب do)‏ الملك الامام عبد العزيز بن عبد 
ارهن الفیصل آل سمود, ملك المملكة السمودية ء مماهدة صدافة 
إسلامية وأخوة عريية UL ACY‏ المرب الواقعة لسوء الأظ بيننا وبين 
جلالته » ولتأسيس علاقاتالصداقة الاسلامية بين بلاد.بما 6 ووقعها مندوب 
مقوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته وکلاها حائزان لاصلاحية 
التامة للتقابة » وذلك ف"مدينة جدة فى الیوم السادس من شهر صفر سنة 
ثلاث و خسین بعد BEM‏ والألف وهی مدرجة مع عمدالتحکیمو الکتب 
الماحقة بها فبا پل : 
مماهدة ضداقة إسلامية وأخوة عر dy‏ 
بينالمملكة الوانیة وبين الملک العربية السعودية 
حضرةصاحب الجلالة الامام یھی بن تمد حمید الدين ملك الهن‌من جهة ٠‏ 
وحضرة صاحب ال لالة الامام عبد العزيز بن عبد ye Jl‏ الفيصل JT‏ 


سعود ملك للماكة العريية السەودیة من جهة أخرى ٠‏ 
ree)‏ — تاج البن ) 


رہ 1 - 

Leet لوہ الحظ فیا‎ aes المرب التى کات‎ th مهما فى [نباه‎ da, 
وین حکومتہما وشعبيها'» ورغبةفى جع كلة الأمة الإسلامية العربية‎ 
. ورفع شأنها وحف ظکرامتہا وإستقلاطا‎ 

ونظراً اضرورة تأسيس علایات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما 
وبلادهما على أساس للناقع للمتركة وللصاط للتبادلة : 

وا فى تثبیت الحدود بین بلادیہما وإنشاء ولائات حسن الجوار وربط 
الصداقة الاسلامية فیا بينهما وتقوية دماتم السام والسكينة بين بلاديهما 
وشعييهما . 

ورغبة فى أن يكونا ما واحداً أمام الما للفاجثة و Glo‏ مترام؟ 
للمحافظة على سلامة ا زبرة العربية قررا aie‏ مماهدة صدافة إسلامية 
وأخوة عربیة فیا بیلہماء وإنتدبا لذلك الغرض مندو بین مقوضین عنہماوما: 

oF 
١ + عبد الله بن أجد الوزید‎ 

وەن حضرة صاحب abt‏ ماك SLU‏ العر بیة السعودية حضرة 
صاحب السمو الاک الأمير خالد بن عبد العزيز نل جلالته وناب رئيس 
عجلس الوكلاء ٠‏ 

وقد منح جلالة ASN‏ ندوب ما ال بی الذكر المملادية التامة والتفويض 
gills‏ . وبمك أن أطلم المندوبان المذكوران على أوراق التفويض 
التى بیدکل منہما فوجداها موافقة للا صول ؛ قررا باسم مليكيهما SM‏ 
ملى الواد الائية : 


المادة الأولى ٠‏ 
حالة المرب القائعة بين مملسكة SU, oS!‏ العربية السمودية 


ert 


حضرۃ صاحب AML)‏ ملك Oot‏ حضرة صاحب الميادة ااسيد ٠‏ 


6 6 "تب 


بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة ء Laity‏ فوراً بين جلالة لللكين و بلادم‌ما 
وشعببہما حالة سل دائم وصدافة وطيدة ؛ وأخوة إسلامية عربية Lists‏ 
لاغسكن الا خلال بها جیەھا أو بمضہا .ویته‌هد الفريقانالساميان التعاقدان 
بان يحلا روح الود والصداقة چیم النازعات والا,ختلافات التي قد تقع 
بیلہماء Shy‏ يسود علاقنہما روح الاخاء الاسلاى الم رق فی سار المواقف 
والالات » ونشهدان الله على حسن نوأناها ورغيتهما الصادفة فى الوفاق » 
والإتفاق سراً وعلنا » ورجوان منه سبحانه وتعال أن بوفقهما وخلفاءها 
وورثاءها وحكومتيهما إلى السير على هذه ALN‏ ال ویة الى فیا رضاها الق 
وعز قومهما ودیم‌ما 4 

- المادة الثانية : پعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للا خر 
باستقلال كل من الملسکتین استقلالا OG‏ مطلقاً و عاسکیته علیھاء فيعترف 
حضرة ضاحب ALD‏ الإمام حى بن مد حمید الدين ملك اليمن Brak‏ 
صاحب AL‏ الامام عبد العزيز lak,‏ الشرعيين » باستقلال الملسکة 
المربية السمودية استقلالا تام مطلقا » بالملكية على .الملسكة العربية 
السعودية ء ويعترف حضرة صاحب AML‏ الامام عبد العزيز بن عبد ال رمن 
الفيصل آ ل السعود ملك المماكة المربية السعودية لضرة صاحب AML‏ 
الامام lak, ot‏ الشرعيين باستقلال ke‏ اليمن استقلالا تاا » 
وباللكية على مماسكة اليمن . ويسقط كل مهما أى حق يدعيه فى قسم 
أوأقسام من بلاد لا خر خارج ادود القطعية المبينة فى صلب هذه المعاهدة ٠‏ 
إن جلالة الامام الملك حی يتنازل بہذہ المماهدة عن i‏ حق يدميه بامم 
الوحدة البانية أو غيرها فى البلاد التى هی عوجب هذه المعاهدة تابمة 
Sad)‏ العر dy‏ السعودية من البلاد التى كانت بيد الأدارسة أو آل مايض 
أو فى جران وبلاد يام »كا أن جلالة الا مام عبد العزيز يتنازل ody,‏ المماهدة 
عن أى حق يدعيه من حایة واحتلال أو غيرها فی البلادالتی هی #وجب‌هله 
الماهدة تابمة للیمن من البلاد التى كانت بيد الأدارسة أو غيرها . 


سا کے 


المادة الثالثة : بتفق الفريقان الساميان للتماقدان ge‏ الطريقة انی 
تکون ہا الصلات وللراجمات عا Yi‏ حفظ مصالح الطرفين وا لا ضرر 
فيه على cleat‏ على أن لا يكون ما عنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين 
لا خر أقل ما يعنحه لفریق ثالث ولا یوجب هذا على أى الفريقين أن يكنح 
الاخر ]کنر ما بقابله dis‏ ۔ 

للادة الرابمة : خط الدود gill‏ یفصل بین بلاد کل من الفریقین 
الساميين للتعاقدين موضح بالتفصيل الكاف فیا یل » ويعتبر هذا LEN‏ خط 
فاصلا قطعيا بين البلاد call‏ مخضم لكل منهما : 

يبدا خط المدود بين الملکتین اعتباراً من النقطة الفاصلة بين 
> ميدى > و« للوسم > على ساحل البحر الأحمر إلى Ue dhe‏ فی الإهة 
الشرقیة » ثم برجم Vie‏ إلى أن يمى إلى المدود المر بیة HALA‏ بين 
> بى جاعة » ومن یقابامم من جهة الغرب والثمال ثم پنحرف إلى جهة 
الشرق إلى أن ينتبى إلى ما بين حدود > dads‏ و > وطار » التاہمتین 
Jd)‏ < وائلة » وبين حدود rb‏ 0 ¢ پنحرف إلى أن Aly‏ مضیق 
< مروان > و < عقبة زفادة > » بم ینحرف إلى جهة الشرق حتی بانھہی من 
جمة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا « يام » من د مدان بن زيد 
وائل € وغيره وبين < يام » فكل ماعن عين الط الذ کور الصاعد من 
النقطة للذ كورة النی .على ساحل البحر إلى مننہی الحدود فى چیع جهات 
الجبال فهو من المملكة المانية » وکل ما هو عن یسار الط الم کور 
فهو من المملكة المربية السه‌ودية ء فا هو فى جمة الین المذكورة هو 
«میدی » و «حرض © وبعض قبيلة د الحرث » و culls‏ وجبال 
> الظاهر » و > شذا » و د الضيعة» وبعض > العبادل > وع dle sor‏ 
د رازج » و » منبه » مع «عرو آل مشيخ » وجیع بلاد وجبال < نی 
جاءة > وه سحار الشام ob‏ » وما يلها ول « مريصعة > من سحار الشام 
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و#وم < سحار) ود نقعة » و « وار fost‏ د وال » وكذا الفرع 
مع > عقبة نبوقة > وتوم من عدا ديام» و > وادهة ظهران > من « مدان 
بن زد » مولاء للذکورون وبلادم بحدودھا المءلومة 5 مکل دا هو بين 
الجهات By FAM‏ وما یلها ما یذ کر اسه » ماکان مرتبطاً Chis)‏ 
Las‏ أو تحت ثبوت يد الملکہ اليمانية قبل سنة 168 ه » کل ذلك 
هو فى جمة اليمين فهو من ا مملکة اليمانية » وما هو فی جهة الیسار 
المذكورة وهو < الموسم € ود وعلان » وأ کثر د الحرث » و < CEE‏ 
و «الابرى » وأكثر < المبادل » وجیع دفيفا» و < بى مالك > 
و « بی حريض ۲ و « آل تليد » و د تحطان > و 2 ظهران وادعة > 
وجيم « وادعة Shieh‏ > مع مضیق دمروان > و دعقبةرنادة٤‏ وما 
خلفهما من جهة الشرق والشمال من يام » و «جران » و«الحضن» 
ود زور وادعة > Flay‏ من هو فى جرا من > وائلة » وکل ما موحت 
« مقبة لہوقة > إلى أطراف OLA‏ ويام من جهة الشرق » هؤلاء المذكور و 
وبلادم las gad‏ المعاومة » وكل ما هو بين ا مات المد كورة وما يليما 
ما یذ کر ae]‏ ماکان Tas.‏ ارتباط] Gus‏ أو حت بوت مد الملکة 
العربية السعودية قبل سنة ۱۳۵۲ ه » كل ذلك هو فى جهة يسار Lt!‏ 
المذ كور فهو من KLM‏ العربية السعودية > وماذكر من بام وجرا 
ود الحضن > و «زور وادمة» وسائر من هو فى نجران من Bly‏ » 
فهو بناء على ما كان من کم جلالة الإمام بھی ap‏ الملك عبد العزيز 
فى «يام » وا مک من جلالة الاك عبد العزیز أن جيمها تتبع الملکة 
المربية الممودية » وحيث أن «الشن > و « زور وادعة » ومن هو 
من وائله فى جران م من وائلة ء وا کون دخوطم فى الملکة العربية 
السعودية إلا لماذكرء فذلك لا عنمهم ولا عنم اخوانمم وائلة من 


التمتع پالصلات والمواسلات والتعاون المتاد والتمارف به . لم عتد هذا 
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الط من Ale‏ الحدود للذكورة CGT‏ بین أطراف قبائل للملسكة العربیة : 
السعودية وأطراف من عدا > يام» من «همدان بن زيد» وسار قبائل اليدن » 
SLs‏ المانية کل الاطراف والبلاد المانية إلى yee‏ حدود. اليمن من 
جیغ الجهات SL,‏ المريية السعودية کل الأطراف والبلاد إلى ‘sete‏ 
حدودها من‌جیمااجھات » وکل ماذکر فى هذه المادة من‌نقط مال وجنوب 
وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة میاه ميل خط الدود فى انجاہ اجهات 
الذکورۃء LA)‏ ما ييل لتداخل ما إلى كل من للملسكين . ما تعيين 
وتثبيت الط ال ذکور وکییز القبائل ومحديد ديارها على ITT‏ الوجوه» 
فيكون Se]‏ » بواسطة هيئة dd $e‏ من عدد متساو من الفريقين بهورة 


ودية أخوية بدون حيف بحسب العوف والعادة EW‏ عند القبائل ۰ 


۱ الخامسة : نظراً )46 کل من‌الفر بقین السامیینالتماقدین فى دوام‎ aot 
شىء شوش الأفکار بین‎ cof السا والطمأنينة والسکون وعدم إعباد‎ 
متقابلا بمدم إحداث أى.بناء عصن فى‎ Lead لامال‌کتین فانهما پتهمدان‎ 
كيلومترات فى كل جاب من جانى المسدوه ف یکل المواقع‎ ie مسافة‎ 
واطمات على طول خط المدود.‎ 


المادة السادسة : يتعهد کل من الفريقين الساميين للتعاقدين بأن يسحب 


جندہ فوراً عن البلاد ااتى أصبحت عوجب هذه للماهدة تابعة لفررق 
الآخر مع صون الأهاين والجند عن كل ضرر ` 

للادة السابمة : يتعهد الفريقان الساميان للتعاقدان Ok‏ عنم كيل lage‏ 
أهالى علکته عن کل ضرر وعدوان على أهالى GAY LU‏ ق كل 
جهة وطربق © وبأن عنم الفزو بين أهل البوادى من الطرفین ٤‏ ورد کل 


ما ثبت أخذة بالتحقيق الشرعى من بعد إرام هذه الماهدة وضمان ما تلف 


- tA 


و عا یازم بالشرع فيا وقع من جناية قنل أو جرح ء بالعقوبة dell‏ على من 
ثبت منہم المدوان . ويظ ل العمل بہذہ لادة سارب إلى أن يوضع بين الفر بين 
اتاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير pall‏ 5 وا سار . 

للادة الثامنة : يتعهد کل من الفر یقین الساميين التعاقدین تعهداً متقابلا 
بأن عتنعا عن الرجوع للقوة لحل للنتكلات بينهما وبأن يعملا جهدها سل 
ما عکن أن [ee‏ بینہمامن اختلاف ء سواءکان سببه ومنشره هذه للماهدة 
أو تفسير کل أو بعض موادھاء أم كان اشا عن أى سيب آخر. بالمراجمات 
الودية . وف TL‏ عدم |مکاق التوفيق بہذہ الطريقة و يتممدكل مهما بأن 
يلجأ إلى التحكم الذى توضح شر aby‏ وكيفية طلبه وحصولہ فى ملحق مرفق 
بهذهلاماهدة ء وطذا الاحق نفس الةو قواللفوذاللذین ذذهالماهدة و سب 
Bie‏ منها أو بعضا مت کل فيها . 

dott‏ التاسعة : یته‌ه کل من الفریقین الساميين المتعاقدين بأن عنم 
یکل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية ء استمال بلاده تاعدة وص کزاً 
استمداد له ضد بلاد افریق الا خر » 


لأى عمل عدوای أو شروع فيه أو 
حكومة 


کا أنه يتعهد بانخاذ التدابیر ال تية عجرد وصول طلب BE‏ من 
الفریق الا خر وی : 

۱ - إن کان الساعى فى Jf‏ الفساد من رعایا الحسكومة للطاوب مها 
انخاذ التدابير » فبعد التحقيق الشرعی وثبوت ذلك يودب فوراً من قبل 
حكومته بالأدب ارادع الذى يقغى على فده عنع وقوع أمثاله . 

۲ — ون کان الساعی فى عمل الفساد من a. SLY bey‏ الطالية ا خاذ 
التدابير ء فا نه gh‏ القبض عليه فوراً من قبل ا لحکومة الطاوب مہا ویہ 
إلى حكومته الطالبة ء وليس للحكومة للطاوب منها التسلم عذر عن إفاذ 


اللاب « وعليها إتخاذكافة الإجراءات نع فرار الشخص للطاوب أو كسكينه 
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من المرب وف الأحوال التى يتمكن فیها الشخص للطلوب من الفراد رن 
المسكومة الى فر من أراضها تتمهد پعدم السماحله المودة إلى أراضها iv‏ 
أخرى » وان تسكن من المودة لها یلق القہض عليه dots‏ إلى حکوءته . 


۳ ل وان کان pull‏ فى عمل الفساد ٭ن رطيا حکومة الثة ء Ob‏ 
المسكوءة للطاوب مها والتى يوجد الشخص علىأراضها » تقوم فور أوعجرد 
تلقیهاالطلب من SL‏ الآخرى بطرده من بلادھاء وعده شخما غير 
م‌غوب فية » وعنم من العودة لها فى للستقبل ٠‏ 


الادة العاشرة : : یته‌مد کل من الفزيقين السامیین الته‌اقدین بعدم قبول 
من یفر عن طاعة در كير کان أم مشیر ۽ Gib ys‏ كان 1 غير موغلف 6 
فرداً کان gf‏ جاعة ء ويتخذ کل من اثفریقین السامبينالمتعاقدينكافة التدابير 
الفعالة من إدارية وعسكرية giles,‏ دخ ول هؤلاء الفارين إلى حدود 
بلاده ء Sb‏ سکن أحدم أو كاعم من اجتياز خط الدود بالذخول فى 
أراضيه فيكون عليه واجب زع السلاح من ba] ye gl‏ القبض عايه؛ 
وتسليءه إلى حكومة بلاد الفسار منها » وف حالة إمكان الفبش‌علیه تتخذ كافة 
الوسائل لطرده من البلاد التى HL‏ إلها إلى بلاد SL‏ التى يتبعها ٠‏ 


المادة alli‏ عثمر : يتعهد کل ھہ ن الف ريقين الساميين التعاقدنن عنم 
الأسراء والعمال وام و ظفینالتاہمین له 85 بأى وجه کان 2 رمایا اافریق 
الا + بالذات أو بالواسطةء ویتعمد بإمخاذكامل الندابیر التی عنع حدوث 
القاق أو توقع سوه التفام بسبب الأعمال للذكورة ٠‏ 


للادة الثانية عشر : بعقرف کل ot‏ الفریقین السامیین المتعاقدين Ob‏ 
أل كل کل جهة من امات الصائرة إلى الفريق الا خر عوجب هذه للعاهدة 
رعية لذلك الفريق الآخر . ويتمهد كل منہما بعدم قبول أى شخص ٤‏ 


أو أشخاص من رطيا الفريق الآخر die,‏ إلا عوافقة ذلا الفريق » وبأن 


ےے وک کے 


تسكون معاملة رايا كل من الفريقين فى بلاد الفریق الآخر Geb‏ للاحکام 
الشرعية ا حلیة . 


للادة الثالثة عشبرة : يتعمد کل من الفريقين السامبین للتماقدین Heh‏ 
العفو الشامل الکامل ء عن سائر الاجرام ء والا مال العدائية ء الى يكون 
قد ارتكبها فرد أو آفراد من رايا الفريق الآخر لاقیمین فى بلاده Josh)‏ 
بلاد الفريق الذى منه إصدار العفو ) کا أنه يتعهد بارصدار عفو مام شامل 
كامل عن أفراد Mable,‏ وا أو امحازوا أو بأى شکل من SAY‏ 
[نضموا إلى الفريق الآخر ء م نكل جناية » ومال أخذوا منذ gb‏ إلىالفريق * 
الآخر إلىعددمكائثاً ماکان ما باغ ٤‏ وبعدمالسماح بإجراء أى نوع م نالإيذاء 
أو التعقيب أو التضییق إسبب ذلك الالتجاء» أو AY‏ أو الشكل الذى 
إنض وا عوجبه » وإذا حمل زيب عند أى الفربقین بوقوع شىء خالف هذا 
العهد کان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجمة الفريق الآخر 
لأجل إجماع للندو بین » الوقعین على هذه للماهدة » وان تعذر على أحدما 
الأضور مينيب هله آخر له کامل الصلاحية والإطلاع Jo‏ تلك النواحی OF‏ 
له کامل الرغبة والعنایة بملاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور 
لتحقیق الأمى ء حتی لا حصل ای حیف ولا نزاع » وما بقرره الندوبان 
یکون Tet‏ . 


المادة الرابعة عشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد 
وتسليم أملاك رايا الذين يعنى عنهم الم أو إلى ورثتهم » عند رجوعەم 
إلى وطہم خاضمین لأحكام ملکنہم » وكذلك بتمهد الفریقان الساميان 
المتماقدان ہمدم حجز ای شىء من ا حقوق والأملاك التى تسکون Wed‏ 
الفريق الآخر فى بلادہ ولا يعرقل إستمارھا أو أى نوع من أنواع التصرفات 
الشرعية فيها . 


- 1۵٩ - 


المادة ا امسة عشرة : : يتعهك كل من الفر یتین الساميين المتعاقدين بعدم 


المداخلة م مع فریق الث سواء كان فر plate 3 L‏ اُم حكومةء أو BEY‏ ممه على 
أى Li‏ یخل عصلحة الفريق الآخر أو بضربلادہ أويكون من ورا اه إحداث 
الشکلات والصعو بات له أو عرض منافعەما ومصاطها أوكيانها تلا hes”‏ 2 

المادة السادسة عشرة : : یمان الفر يتان الساميان المتعاقدان اللذان تجمەھما 
روابط الإخوةالإسلامية » » والمنصریة اأمربية ء اناما أمة واحدةهو انها 
لا ردان بأحد شرا وا يمملان جهدها لأجل ترقية شكون آمتهما فى 
yb‏ الطمأنيئة والسکون » وأن بيذلا وسعهما فى سائر الواقف لما فيه ایر 
ابلادمما وأمنہما غير قاصدین ai We‏ ة عداوة على أية ام 

المادة السابعة عشرۃ : فیحالةحصوا ل إعتداء خارجی على يلاد أحدالفربقين '” 
الساميين المتعاقدين یتح على Gy all‏ الآخر أن ينفذ التمهدات الآنية : 

أولا : الوقوف على LL‏ الام سرا وعلتاً ٠‏ 

ایا : المعاونة الأدیة والمعنوية الممكنة . 

37 : الشروع فى المذاکر رة مع الفريق الآخر أمرفة ak‏ الطرق Ska!‏ 
سلامة بلاد بلاد ذلك الفریق الآخرو منم الضرر فما والوقوف فی موفضلامکن 


تأو يله أنه تعضيدك Gad‏ اار جى 


ا مادۃ الثامئة عشرة : فى حالة حصو لفتن واعتداءات داخليةفى بلادأحد 


الفر يقين الساميين المتماقدین يتعهدكل مہہما تمهدا متقابلا عا il,‏ 
أولا : امخاذ الندایر الفعالة اللازمة لعدم کین ا معتدین أو الثائرین 
بن الإستفادة من أراضيه : 

gtk ان : منع التجاء اللاجئین إلى بلاده » وتسلیه» م أو طردمم إذا‎ Cis 


لباک هو موضح ( فى المادة التاسمة والعاشرة أعلاه ) . 
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ال : منم رعاياه من الإشتراك مع العتدین أو الثائرين وعدم تشجيعهم 
أو ويم ۰ 

رابا :منم الإمدادات » والأرزاق ء ولاؤن SEAM,‏ » عن العتدین 
أو الثائرين .. 

آلادۃ التاسعة عشرة : يملن الفریقان الساميان التعاقدان رغبتهما فى عمل 
كل حكن لتسهيل الواصلات البريدبة والبرقية وتزبيد الإتصال بين بلاديهما 
وتسهيل تبادل السلع والاصلات الزراءية والتجارية بينهما . وف إجراء 

٠‏ منماوضات تفصیلیةء من أجل عقد إتفاق جرک » يصون مصال بلادہہما 

الاقتصادیة بتوحيدالرسوم الجركية فى موم البلدين » أو بنظام خاص بصورة 
كاملة مصالح الظرفين ؛ وليس فى هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفریقین 
الساميين المتعاقدين فى أى شى« حتى يم عقد الإتفاق امشار إليه ۔ 

المادة العشرون : يعلن کل من الفریقین الساميين المتعاقدين إستعداده 
لان يأذن ated‏ ومندوبيه فى المارج إن وجدوا بالنيابة عن الفریق الآخر 
متی راد الفريق الآخر ذلك فى أى شىء » وف أى وقت » ومن المفهوم أنه 
حینا يوجد فى ذلك العمل شخص من كل من الطرفين » فى مكان ولحدءظ Vag‏ 
يتراجعان فیا بيئهما لذوحید خطتهماء للعمل العائد لمصاحة البلدين ؛ ااتی هی 
كلة واحدة » ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد المادين بأية 
صورة كانت فى ای حق لہ ا أنه لا عکن أن تفسر بے جز حرية أحدها 
أو إضراره لسلوك هذه الطريقة . 


المادة الحادية و المشرون : یلفی ما تضمنته الإتفاقية الموقع علها فى ٥‏ 
شعبان سنة 10٠‏ ه على كل حال إعتباراً من تاریخ هذه اأماهدة . 


المادة الثانية والعشرون : تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة 


صاحی ال لاله الماسكين فى آقرب مدة مكنة نظراً لمصاحة الطرفين فى ذلك » 
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وتصیح افذۃ الفمول من تار تبادل قرارات إبرامها مع إستثناء ما نص 
عليه فى المسادة الأولى من إنهاء حلة ارب عجرد التوقيع . ونظل سارية 
gail‏ ل مدة مشر ين سنة قریة تامة » وعکن جدیدھا أو تمدیلھا خلال 
الستة الأشبر التى تسبق ارخ انتهاء مفءوطاء فان لم مجدد أو تعدل فى ذلك 
التارخ تظل سارية الفمول إلى ما بعد ستة آشهر من إعلان أحد الفریقین 
التماقدین الفریق الاخر رغبته فى التعدیل . 

مادة الثالئة والمشرون : تسمی هذه اأماهدة عماهدة الطائف ء وقد 
حررت من لسختین باللغة العربیة الشريفة بيد کل من الفریقین السامپین 
المتماقدين لنخة ء وإشهاداً بلواقع وض مكل من المندو بين المفوضينتوقيعه. 
(٦صفر‏ سنة ۱۹۰۳ھ — ۱۹(ہ/۱۹۳۱)(من الین عبدالل بن آهدالوزیر)» 
(وعن السمودية الأمير خالد بن عبد المزیز ST‏ سمود) ٠‏ ۱ 


عهد التحکم بين Sle‏ المن 
و بن BOL‏ العرية السعودية 


عاأن حضرة صاحبی الجلالة الامامین لللك oA‏ ملك اين 6 ٴواللك 
عبد العزيز ملك LLM‏ العربية السعودية ء قد إتفةا عوجب لأادة الثامنة 
من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم للسماة عماهدة د الطائف ٤‏ على 
أن بحيلا إلى التحكيم ای نزاع أو إختلاف Laie‏ عن العلاقات بينهما وبين 
حكومتيهها وبلادیہما متى عجزت سار للراجعات الودية عن حله ء ذبن 
' الفريقين الساميين للتعاقدين يتعهداق با چراء التحكيم على السورة لأبينة فى 
لاواد الاتية : 
الادة الأولى : يتمهد كلا من الفريقين الساميين للتعاقدین بأن بقبل 
da‏ القضية للتنازع علا على التحكيم خلال شهر واحد من تار استلام 
طلب إجراء التحكيم من الفریق الآخر إليه - 
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الاده الثانية للادة الثانية : یجری التحكم من قبل هيئة fa‏ لفة من عدد متساو من 

کین ینتخب کل فربق نصفهم » ومن حم وازع پنتخب باتفاق الفریقین 
الساميين للتعاقدین ٤‏ واه إن نم یتفقا على ذلك برش مکل منہما شخم؟ » ob‏ 
قبل أحد الفریقین المرشح الذى يقدمه الفریق الآخر فيصبح وازعا » dls‏ 
لم یکن الاتفاق على ذلك جرى القرعة هم يكون وازط » مع ol tal‏ 
القرعة لا جرى إلا على الأشخاص للقبولین من الطرفين ؛ فن وقعت القرمة 
عليه أسبح رئيس طيئة التحكيم ووازهً للفصل فى القضية » ون بحصل 
الإتفاق على الأشخاص ا مقہواین من الطرفين » نجری المراجعات فما بعد إلى 
أن Jat‏ الإتفاق عل ذلك . 


sal‏ الثالئة : يجب أن ینم اختيار هيئة التعکم ورئسها خلال شر 
واحد من بعد إنقضاء الشهر المعين BEY‏ الفربق المطلري منه ا موافقة على 
التحکم لقبوله لطلب الفریق etfs 6 AM‏ هيئة ا کین فى المكان 
الذى يم الانماق عليه فى مدة لا آزید عن شهر واحد بعد إنقضاء الشہرین 
ا ممینین 3 أول الادة : وعل هيئة حسکین أن تمعلی حکھا خلال مدة 
لاعکن بأى حال من الأحوال أن تزيد عن شمر واحد بعد إنقضاء المدة الى 
عینت للاجماعما هو مبين أعلاه . ويعطى حكر هيئة التحكم با كثرية » 
ويكون اک Oe‏ لفریقین » ويصيح تنفیذه واج عجرد صدوره 
وتبلینه . ولسکل من الفریقین الساميين الت‌اقدین أن یمین الشخص 
أو الأشخاص الذین يريدم chal‏ عن وجهة نظره أمام هيشة التحكيم » 
وتقدیم البيانات والجچ اللازمة لذلك ۔ 


المادة الرايمة : أجور & کل فريق عليه » وأجور رئيس هيگة 
التحكيم مناصفة بينهماء وكذلك SL‏ فى نفقات الحا كة الآخری 
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المادة ا حامسة : وبعتبر هذا المهد جزءاً Chace‏ لماهدة > الطائف > 
الوقع علها فى هذا الیوم السادس من شپر صفر سنة ثلاث وخسین بعد 
Teds!‏ والآلف ویظل سارى المفمول مدة سریان الماهدة ال ذکورة . 
وقد حرر هذا من نسختین باللغة المربية یکون بيد کل من الفريقينالساميين 
المتعاقدين نسخة وقراراً بذلك جری توقیعه فى الیوم السادس من شهر صفر 
سنة ثلاث وخسین بعد الثلاعانة والآلف . 


( وق »ذلك ابن الوزير ء وخالد بن عبد المزیز ) 


5 Tote 
عافترا و‎ 
معاهدة صداقة اسلامية وأخوة عر يه‎ 


SLL‏ العریة السعودية 


وبين 


ial‏ اليانية 
حضرة صاحب الجلالة الامام عبد العز بز بن عبد الرمن الفیصل آل سود 
ملك المملك العر پية السعودية من جبة 

وحضرة صاحب الجلالة الامام عى بن محمد حميد الدين 

۱ 1 ملك الین من جبة أخرى 

وغبة مما فى إنہاء حالة الحرب التی كانت قائمة لسوء الحظ فيا بینہما وبين 
حكرمتهما وشعبيهها ٠‏ ورغبة,فى جع كلة الآمة الإسلامية العربية ورفع أا 
وحفظ کرامتما واستقلاطا . 

ونظراً لضرورة onl‏ علاقات عبدية ثابتة بينهما و بين SS‏ تما وبلاد ا 
على أساس الاناقج المشتركة والمصاخ البادلة . 

وخا فى تثبيت الحدود بین psd‏ وإنناء علاقات حسن الجوار وروابط 
الصداقة الإسلامية فما بینہما ء و تقو flea‏ الم والسكيئة بين بلاد.ما وشعبہما. 

ورغبة فى أُنیکو نا عضداً واحداً أمامالممات! افاجئة و بنياناً متراصاً الحافعة 
عل سلامة الجزيرة العربية » قررا عقد «ماهدة صداقة إسلامية وأخوة عريية 
فما بي ما » واتتدبا لذلك الغرض مندو بین مفوضين عنما وها : 

عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العر ,4 السعودية : 

حضرة صاحب السمو اللک wih‏ خالد بن عبد العزیز عل جلالنہ وناب 
رئيس مجلس الوکلاء 0 

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المن . 

حضرة صاحب السيادة السيد.عبد الله بن أحمد الوزير : 
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وقد متح جلالة الملكين اندو Lees‏ الانق الذ كر الصلاحية التامة والتفویش 
:طن . و يمد أن أطلع المندو بان اذ کرران على أوراق التفويض الى بيد كل 
نما فوجداها موافقة للاصول قررا باسم مذکہما الاتفاق على الراد الآنية : 
الا الاول ones‏ حالة المرب KU‏ بین المملكة العريية السعودية 
Sar‏ انين عجرد التوقیع على هذه الماهدة ء Lazy‏ فوراً بین جلالة الملكين 
ر لاد ہما nats‏ حالة سل دام وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عر بية دائمة 


نا يكن الإخلال ton,‏ أو بعتا ء و یتمہد الفريةان السامیان الماقدان بان 
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عملا روح الود والصدافة جیع بانازعات والاختلانات الى قد تفع بینہما ء و بأن 
يسود علافتہما روح SESSA LILLY‏ المواقف والالات ؛ ويشهدان 
ان على حسن نوا باعما ور غبتہما الصادةة ف الوفاق و الاتفاق‌سراً وعلاً ويرجوان 
ريه سبحائه GL‏ أن بو قتپما Leste‏ وور تاهما bees So‏ إلى السیر على 
هذه dc yi abl‏ اتی نما رضاء الخالق وعز قرمهما ودینہما ۔ 

الادة الثانية ‏ یمترف کل من الفر یتین الامیین العاقدین للآخر باستقلال 
کل من الممللكتين استتلالا Lir‏ معلاماً و علکیته عليها » فيءترف حضرة صاحب 
الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیمل آل سعود ملك المملكة العر بية 
سمودة اضرة صاحب الِلالة الإمام of‏ ولخلفائه الشرعمين استقلال ملک 
تین ا۔تقلالا تابا مطلقاً . و بالملكية على ملكة الین . ویعترف حضرة صاحب 
ade:‏ الإمام عى بن محمد حميد الارن ملك Gel‏ لحضرۃ صاحب الجلالة الإمام 
عبد المز ید وللفائہ الشرعیین باستفلال المملكة العر بية السعودية استقلا لا اما 
ملا وباللكية على الماك العر بية السعودية . وي ةط کل مما أى حق بدعيه 
cis‏ أو آفام من بلاد الآخر خارج الحدود القطميه Til‏ فى صلب هذه الماهدة 
أن جلالة الإمام املك عبد المزيز يتنازل نه المعاهدة عن أى حق بدعيه من حابة 
آر الال أو غراف البلاد التى هی بموجب هذه الماهدة تابەة لليمن من البلاد 
تی کانت بيد الادارسة وغيرها . کا أن جلالة الامام اللك بجی يننازل بهذم 
لماحدة عن أى حق بدعيه باسم الوحدة ال نية أو غيرها ف البلاد التى ف وجب 
مذه المماهدة تابعة للیملکة العربية السعودية من البلاد الى كانت بيد الادارسة 
أ آل عائض أو فی نجرا_ وبلاديام . 
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الادة الثالئة ‏ يتفق الفریقان الساميان العاقدان على الطريقة الى تکون 
با الصلات والمراجمات ا فيه حفظ مصاط الطرفين وما لاضره فيه على أا 
عل أن لا يكون ما لحه أحد الفریقین السامیین المتعافدين للآخر أقل عا عتحهہ 
افريق ثالث » ولا وجب هذا على أى الفریقین أن عنح الآخر asi‏ 
ما يقابله عثله . 

لمادۃ الرابعة - خط ا حدود النی يفصل بين بلاد كل من الفر یقین الساميين 
المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافى فيا يلى ؛ دیتبر هذا الط حداً فاصلا قطعاً 
بين البلاد التى تخضم لکل منہما : 

يد خط الحدود بين الملکتین أعتباراً من الذقطة الفاصلة بين ميدى والموسم 
de‏ ساحل البحر الاح إلى جبال تبامة فى الجبة الشرقية , ثم بر جع شالا إلى أن 
تین إلى الحدود all‏ بیة الثمالية التى بین بنى جماعة ومن یقاباہم من جہة الغرب 
والثمال » مم بنحرف إلى جہة الشرق إلى أن هی إلى ما بين حدود نقعة ووعار 
التابعتين ded‏ وائلة وبين حدود يام ہ ثم ینحرف إلى أن يلخ مضیق مردان 
وعقبة رفادة تم يتحرف إلى جبة الشرق حتى ینتہی من جبة الشرق إلى أطراف 
الحدود بين من عدایام من مدان بن زيد وائلى وغیرہ وبين يام فكلا عن بين 
الط الذ کور الصاعد مس النقطة المذ كورة التى على ساحل البحر إلى منتبی 
الحدود فى جیع جہات الجبال المد كورة قرو من SUM‏ المانية »وكا هو عن 
يسار الط !اذ كور فبو من المملكة العربية السعودية » فا هو فى جبة الزن 
المذ كورة هو ميدى وحرض و بعض قبيلة الحرث والمير وجبال الظاهر وشذا 
والضيعة و بعض العبادل وجميع بلاد رجبال رازح ومنبه مع عرو آل اشیخ 
وجميع بلاد وجبال بنى جاعة وحار الشام aly‏ وما یلها رل مريصغة من حار 
العام وعموم حار ونقعة وومار وعموم واثله وكذا الفرع مع عقبة نموقة و مرم 
من عدا یام ووادعة ظبران من همدان بن زيد . مؤلاء المذكورون وبلادم 
Las gust‏ المعاومة.وكليا هو بين مہات المد كورة وما يلما ما م ac} Sa‏ عا كان 
hs‏ أرتبطاً فلا أو تحت ثبوت ید المملكة المانية قبل سنة ۱۳٥٣۷٣‏ كل ذلك 
هو فى جبة ألمين فمو من المملكة العا نية ٠‏ وما هو فى جمة البسار المذ كورة وهو 
الرسم ووعلان وأكثر الحرث وا حوبة وا ما رى وأ كر المبادل وجیع فیفا 
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3 ث وبنى حريص وآل تلید وقحطان وظهران وادعة وجميع وادعة ظہران 
.. سبق مروان وعقیة رفادة وما خلفہما من جبة الشرق والشمال من یام ونجران 
, حسن وزور وادعة وسائر من هو فى نحران من وائلة وکلا هو تحت عقية 
بذ إن أطراف نح ران ويام من جبة الشرق هؤلاء المذكورون و بلادم حدودها 
مر وكا ہو بين الجبات ال كورة وما یلیہا مالم یذ کر Qs, lead‏ 
...ءا La‏ أو تحت بوت بد المملكة العربية السعودية قبل سنة ۱۳۵۲ كل ذلك 
ر جب بار الخط الذ كور gd‏ من المملکہ العربية السعودية . وما ذ كر من 
. . نعران والحضن وزور وادعة وسائر من هو فى نجران من واثلة فہو بثاء على 
ye.‏ تحكم جلالة الإمام بی لجلالة لك عبد العزبز فى يام والحکم من جلالة 
یں عبد المریز بان جیعپا تتح المملكة المر بیة السعودیة » وحيث أن الحضن 
.ور وادعة ومن هو من وائلة فى POLE‏ من وائلة ,وم يكن دخوظم فى المملكة 
ام do pic‏ إلا لا ذ کر فذلك لا کم ولا جنع أخوانهم وا عن الع 
.مات والواصلات والتعاون العتاد واتعارف به . م xe‏ هذا الط من 
:درد الذ كورة آنفا بين أطراف قبائل المملكة العر یة السعودية وأطراف 
Le. ۳‏ بام من مدان بن زيد وسائر قبائل الین SLM‏ الما ثية كل LN‏ 
لاد SUI‏ إلى منتہی حدود الین من جميع ا مہات » و بالمملكة العربية اسمودية 
١‏ . سراف والبلاد إلى منتہی حدودها من جميع ا مہات ہ وکل ما ذكر فى هذه 
wii‏ نقط شال وجنوب وشرق وغرب فرو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط 
سود ف اتجاہ الجبات المذكورة » وحكثيرآ ما بميل لنداخل ما ل کل ٠ن‏ 
سكين , آما تعيين و تثیت الط المذكور ومريز القبائل وتحدید ديارها على 
ي ااوجوه OSG‏ إجراؤہ بواسطة هیثة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين 
pling‏ مین حیف ضب مرف امد اب دنا . 
الادة الخامسة -- نظراً لرغبة کل من الفريةين السامیین ا تعاقدین فى دوام 
نے vlan,‏ والسکون وعدم إبجاد أى شىء يفرش ال فکار بين الملکتین 
ly‏ يدان تعبداً تقلابلا یعدم إحداث أى بناء محصن فی مسافة خمة 


يموعة م ۱۱ 


a‏ کے 


کیلومترات فی کل جانب من جانى الحدود فی کل المواقع والجبات على مره 
خط الدود. 

المادة السادسة ‏ یتعہد كل من الفریقین الساميين العاقدين بسحب ج 
فوراً عن البلاد الى أصبحت عوجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع عد. 
الآملین والجند عن کل ضرر + 

المادة السابعة ‏ يتعمد الفريقان السامبان ا تعاقدان بأن یمن کل مہما أد. 
علکته عن كل ضرر وعدوان على اهالى الماك الاخری فی كل جرة bs‏ 
وبأن عنم الفرو بین Jal‏ البوادى من الطرفین ء ويردكل ما ثبت أخذه ait‏ 
الشرعی من بعد [رام هذه العاهدة gles‏ با تاف و عا لزم بالشرع فیا وق مر 
جنانة قتل أو جرح وبالمقوية الحاسمة على من ثبت مثہم العدوان » و بظل اعد 
بہذہ المادة سارياً إلى أن يوضع بین الفريةين إتفاق آخر لکیفیة التحقيق و تد 
الضرر والحسائر . 

المادة للثامئة — تمد كل من الفریقین الساميين المتعافدين تعپداً متقابلا ۔: 
بمتنما عن الرجوع للقوة لحل الشکلات بینہما ء و ob‏ يعملا جد ها لل EU‏ 
أن ينعأ بینہما من الاختلاف سواء کان سيه ومنشأه هذه المماهدة أو تقس ':. 
أو پیش موادھا ء أم كان ناشئاً عن أى سب آخر بالمراجعات الودية » و ٠<‏ 
عدم إمكان التوفيق بہذہ الطريقة يتعمد کل منهما بأن ياجأ إلى التحكيم لنش تود ٠‏ 
شروطه وكيفية طابه وحصوله فى ملحق مرفق بہذہ العاهدة . و ذا اللحق لف 
القوة والنفوذ gy ll‏ هذه المماهدة ومسب جزءاً ها و بعضاً متما للکل فيا . 

المادة التاسعة ‏ يتعمد کل من الفر يقين السامیین التماقدین بأ نه ” 
ما لديه من الوسائل المادية والمعثوءة استمال بلاده قاعدة ومركزا ای عملء۔ 
أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر . کا أنه يتعمد PMU‏ 
il‏ عجرد وصول طلب خطى من حکومة الفر یق الآخر وهی: 

١‏ — إن كان الساعى فى عمل الفساد من رعانا الكرمة امطاوب من الد 


التدابير فبعد التحقیق الشرعى ووت ذلك بزدب فورا من نہ 
حكومته oh‏ الرادع الذى يقضى على Aad‏ وعنع وقوع اا 
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- وان کان الساعى فى عمل الفساد من Mey‏ الحكومة الطالبة اتخاذ 
الندابیر ء فانه بلق القبض عليه فورآ من قبل الحكومة المطلوب منہا 
نہ مكرمته الطالبة . و ليس للحكومة المطلوب منہا النسلم عذر 
بن أ تاذ الطلب , وعلہہا اناد کافة الإجراءات لمع فرار الشخص 
ارب أو كين من المرب ہ وف الاحوال الى يتمكن فبا اخس 
ا مطلوب من الفرار فان الحكومة النى قر من آراضیا تعبد بعدم 
الماح له بالعودة إلى أراضما مرة أخرى » وان تمكن من العودة ألما 
یی القبض عليه ويل الى حكومته . 
م وان کان الساعى فى عمل الفساد من رعایا US‏ ثالثة ء فان ا BS‏ 
. المطلوب مہا والتى يوجد الشخص على أراضها تقوم فوراً و عجرد 
Cl al‏ من الحکومة الاخری بطرده من بلادها وعده شخصاً 
غير مرغوب فيه و عنم من العودة الها فى المستقہل ۰ 
المادة العاشرة ‏ یتعہد كل من الفر يةين الساميين المتعاقدين بعدم قول من 
7 عن طاعة Las‏ کان أم صغیراً موظفاً كان آم غير موظف فرداً کان أم 
Ge‏ ن ریتخذ کل من الفر یقین الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من اداریة 
no‏ بة وغيرها ch‏ دخول هؤلاء الفارین الى حدود بلاده . فان SE‏ ن حدم 
,للبم من اجتیاز خط الحدود بالدخول فى أراضيه فسکون عليه واجب CF‏ 
لخ من ۳0 والقاء القبض عليه وتسليمه الى حكومة بلاده الفار منبا » 
me 3‏ امکان القبض عليه تتخذكافة الوسائل اطرده من البلاد الق لجأ ليها 
ى بلاد الحكومة الى يتبعبا . 
المادة الحادية عشرة ‏ يتعمد كل من الفریقین الساميين المتعاقدين بمنع 
۳ ۔ والمال وا موظفین التبمين له من المداخلة بأى وجه كان مع رعایا الفريق 
ا مود أو بالو اسطة » وپتعہد بانخاذ کامل التداییں التى تمع حدرث القلق 
اروقع سوه اتنام بسبب الأعمال الذ کورة 
!لاد الثائية عشرة ‏ بعر فكل من الفر د RS‏ 
م من الجبات الصائرة ال Gy al‏ الآخر بموجب هذه الماهدة رعية لذلك الفريق ٠‏ 


٦ا٣‎ = 


ویتعہد کل منہما بعدم قبول أى شخص أو أشخاص من رعایا الفريق الآخر 
رعية له الا Ul ye‏ ذلك اثفر یق » و بأن تکون معاملة رعایاکل من الفریقین فى بلاد 
الفريق الآخر طبقاً الأحكام الشرعية الحلية , 

المادة الثالثة عشرة ‏ يتعبد کل من الفریقین الاميين التعاقدین بأعلان المفو 
الشامل الكامل عن سائر الجرام ME,‏ المدائية الى بكرن قد أرتكيا رد 
أو أفراد من Veo‏ الفریق الآخر القيمين فى بلاده ( أى فى بلاد الفريق الذى. 
ate‏ أصدار العفو ) کا أنه تعبد پأصدارعفو عام شامل کامل ع نأف راد CAME‏ 
اوا أو آنحازوا أو: بای شكل من EE‏ آنضموا إلى الفريق الآخر عن کل 
جثایة ومال أخذوا مئذ لجأوا إل الفريق الآخر إلى عردم ie‏ ما کان وہالناً 
۳ بلغيو يعدم الما يأجراء ul‏ نوع من الأيذاء أو التعقيب أو التضبیق بب 
ذلك الا لتجاء أو الانحياز أو الشکل الذی أنضمو عرجبه . و ذا حصل‌ریب عند 
أى الفريقين بوفوع شیء مخالف لهذا المہد كان لمن حصل عنده الريب أو النك 
من الفريقين مراجعة الفريق الاخر لا جل إجتاع المندو بين الموقمين على هذه 
المعاهدة و أنتعذر على أحدهما الحضور فيئيب عنه آخر له كام ل الصلاحية DEY‏ 
عل تلك النواحی من له کامل الرغية والمنانة بسلاح ذات البين والوفاء فون - 
الطرفين بالحضور لتحقیق الم حتى لا حصل أى حیف ولا تزاع وما یفررہ 
المندويان يكون افذاً . 

المادة الرابعة عشرة ‏ يتعبد كل من الفریقین السامیین المتعاقدين برد وتلم 
أملاك able,‏ الذن ere a‏ الهم أو الررثم عند دجوعيم إل وطهم عاضين 
مم ملكتم ء وكذلك يتعبد الفريةان السامیان التماندان وہدم حجز أى 
شىء من ا حقوق الاملاك الى تكون ارعایا الفریق الاخر فى بلادہ » ولا يعرقل 
استیارها أو أى نوع من أنواع التصرفات الشرعیة فيها . 

المادة الخامسة عشرة - يتعبد كل من الفريةين الساميين المتعاقدين than‏ 
المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فرداً آم هيئة ٠‏ حكوءة أو الاتفاق ممه عز 
آى أ بخل بمصلحة الفریق الآخر أو يضر ببلادہ أو یکون من ورائه أحداد 
الب کلات رالصمویات له أو يعرض متافمپا ومصالحبا وکیانھا للاخطار ۰ 

الادة السادسة عشرة  Gly‏ الفریتان الساميان التساقدان اللذان تجمعبا 
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.رايط الاخوة الإسلامية والءئصرية العربية أن al iad‏ واحدة » وأنهما 
رادان بأحد شرآ ء وأنہما يعملان جہدہما لا جل ترقية شؤون أمتهما فى ظل 
اة والسکون ہ وأن يبذلا وسعبما فى سائر الواقف لا فيه اير لبلادیما 
و نما ی قاصدین ذا آى عدوان على أبة أمة . 
آیادة السابعة عشرة ۔ فى حالة حصول إعتداء عارجی على بلاد أحد الفريقين 
لابين التعاقدرن يتحتم على الفر یق الآخر أن ينفذ التعبدات الاتية : 
أولا الوقوف على الحياد التام سرا وعلاً . 
انا - المماونة الا ديية والمعنوة الممكنة . 
ثالاً - الشروع فى المذا كرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنمع الطرق لضمان + 
سلامة بلاد ذلك الفريق ومنع الضرر عنبا والوقوف فى موقف لا يمكن 
تأويله بأنه تعضيد للعتدی الخارجى . 
المادة الثامئة عشرة ‏ فى حالة حصول فتن أو إعتداءآت داخلية فى بلاد أحد 
يتين السامیین المتعاقدين بتعبد كل منهما تعہداً متقابلا با بای : 
أرلا ‏ إتخاذ التدابير الفمالة اللازمة لعدم تمکین المعتدين أو این ض 
الاستفادة من أراضيه . 
انا -منع التجاء االاجتين إلى بلاده وتسلیمہم: آر fab‏ إذا لجأوا الها 
کا مو مرضح ف المادة ( التاسمة والماشرة ) آعلاه . 
لا مدع رعاباءمن الاختراكبع المعتدين أو الثائر ين وعدم تشجيعوم أ وتم يوم 
راب - منع الأمدادات والأرزاق والمؤن والذغائر عن المعتدين . 
الادة التاسعة عشرة - يعلن الفریقان السامیان التعاقدان رغبتہما فى عل کل 
نكن لفسبيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الإتصال بین بلادییما ومیل 
نياش اللع والحاصلاتالزراغية والتجارية بينبما.وفى أجراء مفارضات تفصيلية 
7 ایل عقد أتفاق جرک يمون مصاخ بلادہما الإقتصادية بتوحيد ارسرم 
ابجركية فى موم البلادين أو بنظام عاص GEG yay‏ اصاخ الطرفين ».و ليس فى 
aot‏ ما يقيد حربة أحد الفريةين السامیین الماساقدين فى أى شىء حى یم 
ند الإتفاق ا شار اليه . 


- ٦٦ ٤- 


المادة العشرون. يعلن كل من الفریقین الساميين التساقدین استعداده لان 
يأذن ممثلیہ ومندو بيه فى الخارج أن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر می أراد 
الفريق الآخر ذلك فى أىثىء وق أى وقتءومن الفہوم أنه حينا بوجد فى ذلك 
العمل شخص م نكل الفريقين فى مكان واحد فأنهما يتراجعان فا بینہما لترحيد 
خطتهما للعمل المائد لصلحة البلادن التى WES‏ واحدة . ومن الفہوم أن هذه 
المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بای صورة كانت فی ای حت لہ کیا أنه لا مکی 
أن تفر حجز حریة أحدهها أو اضطرارہ لسلوك هذه الطريقة . 

المادة الحادية والشرون -یلقی ما تضمنته الإتفاقية الموقع عايها فى م شعبان 
٥۰‏ ع ىكل حال إعتباراً من تاریخ أبرام هذه الماهدة . 

المادة الثانية والعشرون - ترم هذه الماهد وتصدق من قبل حضرة صاحی 
الجلالة الملكين فى أقرب مدة ممکنة نظراً اصلحة الطرفين فى ذلك » وتصح نان 


الفعول من تاريخ تبادل قرارات [رامبا مع اسڈناء ما نص عليه فى المادة الأول 


من أنهاء حالة الحرب عجرد التوقيع وتظل سارية اللفعول مدة عشرین سلة قرف 
تامة » وکا تجديدها أو has‏ خلال AMEN‏ الى تسبق تار أتباء 
مفعوا ء فأن ل تجدد أو تمدل فی ذلك التاریخ تظل سارية الفعول إلى ما بعد سا 
أشبر من أعلان أحد الفر oxi‏ ا لمتعاقدین الفریق الآخر رغبته فى التعديل . 
المادة الثالثة والعشرون ‏ تسمى هذه المماهدة عماهدة التلائف » وقد حررت 
من نسختين باللغة Ly pl‏ الشریفة بيد کل من الفر يقين الساميين المتعاقدين BS‏ 
وأشباداً بالوافم وضع کل من اندو بین المفوضين توقيعه ۰ 
وكتب فى مديئة جدة فى الوم السادس من شہر صذر de‏ ثلاث وخسین 
بعد الثلاثمائة والالف . 
( التوقيح ) خالد بن عبد العزيز السدود 
( التوقيع ) عبد الله بن آحد لو 


- 6 ٦٦ے‏ 
عبد eel‏ 
بين المملكة العربية السعودیة وبين ملك ابن 
8 أن حضرة صاحى الجلالة الامامين الماك عبد العز بز ملك المملكة العرية 


'ودبة واملك حى ملك الین قد انفقا وجب الادة الثامئة من معاهدة ٠ hall‏ 


'مداقة وحن ALS‏ المسياة عمامدة اتف و الوقع علہہا فى السادس من شهر 
منر سنة ثلاث وخسین بعد SO‏ وال لف على أن عيلا إلى التحکم أى نزاع 
'ر اختلاف Les‏ عن العلاقات بینہما وبين حکومتہما و بلاد.هما متى بحزت سار 
لر اجعات الودية عن حله » فان الفريقين السامیین المتماقدين يتعهدان باجراء 
کم على الصررة المبيئة فى المواد الآتية : 

المادة الاو . يتعهدكل من الفر یقین الساميين الاعاقدین بأن يقبل بإحالة 
نس التدازع id‏ على oi‏ خلال شور واحد من تاریخ استلام طلب إجراء 
oe‏ من الفريق الآخر إليه . 
الادة الثانية ~ Soe‏ من قبل هيئة مؤلفة من عدد تسار منا مکین 
بتخبكل:فريق نصفہم ومنحك وازع یتخب باتفاقالفريتين السامیینااتعاقدین 
Jats‏ يتفقا على ذلك يرش کل منہما شخصاً , فان قبل أحد الفريقين SEA‏ 
ہندمہ الفريق الآخر فيصبح وازعاً » وإن لإ يمكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة 
Lye‏ يكون وازعا » مع الم بأن القرعة لانجری إلا على الأشخاص القبولین 
من الطرفين فن وقعت الفرعة عليه أصبح رئيا لمیئة التحكيم ووازعا للفصل فى 
ea’‏ إن لم يحصل الاتناق على الأشخاص القولين من الطر فين SA‏ 
الراجعات فیا بىد إلى أن عصل الاتفاق على ذلك . 

الادة الثالئة — يحب أن يتم اختیار هيئة التحکم ورئيسها خلال شہر واحد 
من بعد أ ثقضاء الشہر المعينلإجابة الفریق المطلوب منه الموافقة على النحکم لقبوله 
لب الفريق الآخر . وتجتمع هيئة ا مکینن المكان النی یم الاتفاق عليه مدة 
لاثزیدعن شہر واحد بعدا نقضاء الشبرين المعينينفى أول المادة وعلىهيئة AAI‏ 
أن نمی YS‏ خلالمدة لا عکن oh‏ حال من الا حوال أن تزيد عن شر واحد من 


111 سه 


ادلی عینتالاجاع مر مین أعلاه و يعطى حك هيثة التتحكي بالا کر 
ویکون لمکم مازماًللفريقينء و يصب حتنفيذه واجبا علد زه لال واكل 
من الفر یقین الساميين التعاقدين أنيعين الشخص أو الأشخاص الذین يريدم للدفاع 
عن و جبه 2 نظرہ أمام te‏ النحكم و تقدم البیانات والحجج اللازمة اذلك . 
الادة انرابعة ‏ آجور حک یکل فريق عليه » وأجور رئيس هيئة التحکم 
مناصفة بیهما ء وكذلك الک فى نفقات المحاكة الأخرى . 5 
المادة الخامسة ‏ یعتبر هذا المہد جزءاً متمماً لماهدة الطائف الموقع علہا 
هذا الیرم السادس من شور صفر سئة.ثلاث وخسين بعد CDN‏ والالف؛ 
ويظل سارى المفعول مدة سربان الماهدة المذ كورة ء وقد حرر هذا من نسختين 
باللغة العر بية يكون بيد كل من الفريةين الساميين المتعاقدين فسخة . 
وإقراراً بذلك جرى توفیعہ فى الیوم السادس من شہر صفر مسئة ثلاث 
وخسین بعد BT‏ والا'لف ( التوقيع ) خالد بن عبد العز بز السعود 
( التوقيع ) das‏ بن آحد الوذير 
بم onl al‏ الرحيم 
حرر ق ٦‏ صفر ۱۳۵۲ 
من خالد بن عبد العزيز إلى حضرة الاخ صاحب السيادة السید عبدالله الوزر 
المندوب المفوض من قبل الامام حى حاظہ الله . 
Sle pul‏ ورحہ الله . أما بعد فالہ عناسبة توقيع معاهدة الطائف ينا 
ديدم bhi‏ عن جلالی ملک SLM‏ العر بية السعودية والملکه إلمائية أحب أن 
أثيت ك کتای هذا أنه لاکن اعتبار تلك المعاهدة وقبول انفاذ مقتضاها إلا 
فى اثيات مايأق : 
oly‏ بحری تساء بم الادارسة وإخلاءجبالثاق تہامةءو اطلاقرھائن لژ 
--- أن skits Goes ta‏ کال ينشره أحد الفر يةين رلاب 
ماتعان منہا مسأل المدود لا حدثذلك من التدو یش فى تہامة خاصةو أن اتساب 
جند جلالة الملك عبد العزیز oS‏ بکامل الصيانة والشرف من ابتداء انسحابہ إلى 
آخره » وکل حادث عدو انی عليه فى خلال تلك المدة يكون مضمونا منجلالة الامام 
عى و تفضلوا بقبول فائق الاحترام . (التوقیع) خالد بن عبد العز بز السعود 


ھ٭ 


بم al‏ الرحن الرحم 
حرر فی ٦‏ صفر ۱۳۵۳ 
من عبد id‏ الوزير إلى حضرة صاحب السمو oS SOM‏ عالد اللفوض من 
نبل جلالة الاك عبد العزيد حفظه الله تعالى ۔ ۱ 
السلام علي ورحة اللہ و بركاته . و یمد فقد تاقیت كتاب Ge‏ تاریخ ٦‏ 
سفر ۱۳۵۲ وقد احطت Ue‏ با اشترطتموه موم لانفاذ معاهدة الطائف التى + 
عندت بين الفریقین من تسام الادارسة وإخلاء ا لجال الى كانت محتلة من قبل 
جبوش جلالة الامام بی من بلاد جلالة لك عبدالمزيز واعلاق رهائن آهاپ اء 
نظل هذه الماهدة مكتومة » وعل الااخص مسألة الحدود إلى أن یتم sy‏ 
GUY‏ الذى اتفقنا عليه لانفاذہ وان [نسحاب جند جلالة الملكعبدالعزيز یکون 
كاملل الصیانڈوالشرف منابتداء انسحابهإلىآخره» وأنكلحادث عدو افعلييق 
حلا تلك المدةيكون مضمو امن قبل جلالةالامامعی, لقد Weedon)‏ يذلكو یسر ی 
أن أعلن foe‏ بقبولنا وموافقتنا لاشتراطم وأنه سیکون be‏ من جبتنا 
رتفضلوا يقبول فاق الاحترام . (التوقیع) arly alas‏ الوزیر 
ہے الله AN‏ الرحم 
تحر را نی + صفر ۱۳۵۳ 

من عبدانته الوزیر إلى خضرة صاحب السمو eS‏ خالد الفوض من 
نن جلالة لك عبد العز یز حففله الله . 

Sep‏ ورحة اللہ . و بعد فأتشرف gh‏ آثبت هنا الحاقاً بمعاهدة الطائف 

٠‏ انرقع علبها من قبل سموکم نيابة عن جلالة الملك عبد العزير والموقعة من قبلى نيابة 
عن جلالة لك الامام بی » وأتعهد باسم جلالة الامام يدى عا هو آت : 

١‏ - تلم الا دارسة لجلالة الملك عبد الم یز > وقد عملت الترتيبات اللازمة 
تسم السيد الحسن والسيد عبد العزیز بن تمد الاریی ء وسيسلدون حالا لرجال 
سر الامیر فيصل فى تهامة » أما السيد عبد الوهاب الادر يسى فنظرآ لاه لايزال 
بى الآن فى بلادالمبادل فقد اتخنت الرسائل والوسائط لاستدعاته من تلك الا نحا 
:لیم فان لم يطع الام فأتعهد باسم جلالة الامام tlie‏ يها يأفى : 
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ee‏ تزع حكومة الامام بی غن کل مساعدة مادية أو معنویة وأنتمتع 
عئه من بلادها Gl‏ معاضدة أو معاونة , 

ب اذا أرادت حکومة جلالة اللك عبد المزیز القبض عليه فى الاراضی 
التى هو فما فان حكومة الإمام GE‏ ستعمل من جہتہا سائر أنواع 
التضييةات العسكرية الى تستطیعبا لاع فرارہ .الى أراضيها و تعد أن 
تلق القبض عليه وعل كل شخص اشترك معه فى حركته من أى جبة 
وقبيل من قبائل اللەلکہ المر بية السعودیة و أن تسلہم لحکومة جلالة 
املك عبد العزين بغير شرط ولا قد اذا دخلوا الى جبات SLU‏ 
GLI‏ . وأن تبح فراره أو فرار أى شخص من الذین اشتركوا معه 
فى عمله الى الخارج اذا دخلوا الى أرضى SLM‏ الما نية . 

۲ أما من كان له تعلق بالادارسة وحرکتہم من الأشراف أو غیرم ناذا 
أرادوا اللحاق بالادریی فلوم الآمان من قبل حکومة جلالة الملك عبد العزرز 
والصيانة والاحترام وال کرام FM‏ حقيم . واذا م يشأو! ذلك فانہم مخرجون 
من پلاد جلالة الامام بجی ولا بسمح لم بالقاء فيها » اذا عادوا اليا مرة آخری 
فیطردون حالا ‏ وینڈرون ok‏ اذا عاددا يلون Sh‏ حکومة جلالة املك 
عبد العزيز » فان عادوا بعد طردم فاتعید باس جلالة الامام ut‏ بسلیمیم الى 
حكومة جلالة الملك عبد العزيز پذیر قيد ولا شرط . 

فار جو أن تعتبروا هذا foe‏ عبداً وشقاً له ajo‏ المماهدة الممقودة Wy‏ وين 
سوم بذا اليوم » رعل هذا عبد الله ومیثاقہ ء وارجو أن يكون هذا طبقاً HB‏ 
الشفوى الذى أتفقنا عليه فى هذا LIT‏ 

وتفضارا بقبول فائق الاحترام ( التوقيع ) عبد الله بن أحد الوذیر 
بم اللہ orl‏ الرحم ۱ 
حرر 13 42 ۱۳۵۳ 
من dk‏ بن عبد العز یز إلى حضرة صاحب السيادة الاخ الد عد انه 
الوزير المندوب المفوض من قبل جلالة الملك الامام می حفظه الله تعالى . 

السلام Ko‏ ورحة الله ء و بعد فاتشرف Sel ch‏ باستلای کتاب Fiske‏ 

پتاریخ اليوم oly‏ ما تعيدتم به بام جلالة الامام oly ye‏ الادارسة وأتباعيم 
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th,‏ عل dit‏ بأن.ما Caps‏ به سیکون تنفيذه مقتضى الآمانة والوفاء الأمول 
ز جلالة الامام عى » وتمنی أن يكون تنفیذ ذلك بأسرع مدة مكنة . 

رفضاوا بقبول فائق الاحترام ( التوقیع) خالد بن عبد العزيز السعود 

بم 1 الرحن الرحم 

من خالد بن عبد العزين إلى حضرة المكرم السید عبد الله الوزير حفظه انه تعال 

البلام عليكم ورحة اللہ وبركاته ء و بعد فبمناسبة توقيع معاهدة الطائف بين 
KO‏ وملكة الإن أثيت هناما انفتنا عليه بشأن_تاقلات التنقلین من دعایا 
لاک العر پية السعودية ورعايا SL‏ المانية فى البلادين ء أن التنقل فى الوقت 
'خاضر fly‏ على ماکان عليه فى السابق إلى أن يوضع بين البلادين اتفاق غاص 
gle‏ الطریقة الى رى السکومتان متفقا USL‏ من أجل تنظی الانتقال سواء 
نحم أو التجارة أو غيرما من الأغراض وامنافع » فارجو أرب آثال Filer‏ 
لرافنة على ما اتفقنا عليه بہذا الشأن ٠‏ ۱ 
رتفضلوا بقہول فائق الاحترام ( التوقيع ) خالد بن عبد العزيز السعود 

بم الله الرحمن الرحیم 
حرر 439 صفر ۱۳۵۴ 

من عبد اللہ الرذير إلى صاحب السمو اللک الآمير خالد اللفوض من قبل 
جلالة الماك عبد العزيز حفظه القہ تعالى . 

اللام علیک ورحة الله وبركاته . وبعد فقد تلقيت كتاب سمو کم تاریخ ٦‏ 
منر بان تقلات ey‏ الفریقین بین البلادين »و نی على أتفاق مع موک فى أن 
كن الإتقال فى الوقت الحاضر طبقاً للطريقة التى كان السير عليها من قبل إلى أن 
شع él‏ اس ale‏ نتظم الإتقال فى Jel‏ وأن ذلك سيكون مرعياً 
ين ہانپ حكومتنا ا هو مرتى من جانب حكومتم . 

ونفضلوا بقہول فائق الاحترام ( التوقيع ) 

alos‏ بن أحمد الوزیر. 

وننشر فیا بی نص الملحق الأول والثانى التعلقین پتحدید الحدرد بين المملكة ' 
امربية السعودية و بين الملکه المانية و نص الإتفاق العام بین BLL‏ العربية 
سعودة وبين SA‏ العائية لحل التضاءاالتى تعرض بین رعابا الملکتین . 


۷۲ 


بم القہ الرحن الرحيم 
ملحق لمعاهدة الطائف 
بتحديد الحدود بين GAY‏ الما نية SLU,‏ العر بية المعودية 

ا مد اللہ ill‏ آخى بين المسلبين والف بين قلوبہم و الضلاةوالسلام على سید 
مد صفوة أنبیائہ وعل آله وحیه وسل ۔ 

أما بعد فتحن بی بن حميد الدين ملك المل که البائیة. نظرا لا جاء فى آخر 
المادة الرابمة من معاهدة الطائف المتعقدة ety‏ وبين جلالة أخبينا املك عبد yp‏ 
أبن عبد الرجن الفيصل آل سمود ملك المملكة العر بيةالسعودية پساریخ ٩‏ صفر 
سلة ۱۳۵۳ والی تص على ما بای . 

ul,‏ تعيين وتثبیت الط المذكور وتمييز القبائل وتحدید دبارها على 
أ كل الوجوه فيكون أجراؤه بواسعلة هيئثة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين 
لصورة ودية 2 أخوية بدون حيف بحسب العرف و العادة الثابتة عند القبائل » 
فقسد تم الإتفاق على [تداب هیتین شترکتین لتحدبد الحدود بين الملک 
المانية والمملك العربية البعودية بصورة فعلیة » إحداهما لتحديد الحدود فىتهامة 
والآخری ق الجبال وما [لا » وقد كانت هيئة تهامة العیلة مر قبانا مؤلفة 
من مد بن ضيف الله بن غثایة ومد بن قاسم نحم الدين وعبد الله بن عثان + 
HAN,‏ المعيلة من قبل جلاله لتحديد ال حدودق تہامة مؤ لفة من محمد السلیان 
ان ترک وعبد اللہ قاضی وعبد الله بن عقيل » کا كانت ED‏ المعيئة من قبلنا فى 
جبات الجبال مؤ لفة من عبد اللہ بن مناع AS‏ سحار وعبد الله الغبیری و delet‏ 
ان حسن عامل مدان وعد بن حسن الوادعی ناظرة ساقين ؛ و SAL‏ المعيئة من 
قبل جلالته لتحديد الحدود ف الجبال مولفة من عبد الوهاب بن عمد yh‏ ملحة 
وعبد العزيز بن عبد اثرحن المیری و !رہم بن ذبن العابدين ودام و لمثة وحدین 
ابن مصطق وطلعت by‏ » وقد قامت هذه الميئات بالانفاق بتحديد تلك الحدرد 
دوضعت ا میئة الشترکة التى حددت الحدود فى الجبال ia‏ واحداً بارخ ٢٢‏ 
شوال ) ۱۳۵ موقماً من مندو Ua‏ فين عينت فيه مواقع الحدود فى سائر JAN‏ 


ل 
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وا لپا موقم olay by‏ 52 ل الثار وانتہت بجور الودافة ؛ ووضعت الحيئة 
peu‏ الى حددت المدود weg‏ ثاائة sis‏ موقعة من Bade‏ الطرفين 
us‏ منها موفع بارخ رمضان )۱۳۵ بدأ من رصیف ابحر رأس العرج 
ریتبی عند الارس ء والثانى موقع بتاریخ yy‏ شوال ۱۳4 يبدأ من أسفل مير 
عیا أطراف الوادى وینتیتی عند أسفل جيل السوده من شرق ؛ والثالك موقع 
تر ثم ؟ ذی القعدة و۱ 7 عن ملس السودة و یی عند جوار الوادف 
وفد عينت فا مواقع الحدود التہامیة كلها موقعاً موقماً » ونص تلك التقارير 
Gat‏ بل : 

يم اللہ ار جن الرحم 

تقر بر الحدود 

بين Sa‏ العربية السعودیة و بين SLL‏ المانية 
)\( 

فى الیرم اس والعشرين من شہر شعبان ۱۳٣١١‏ ه اجتمعت فی ظہران؛ 
obo!‏ المرقعتان cabal‏ الموفدتان من قبل صاحب الجلالة الإمام عبد المزيز الم.عود 
برك المملكة العر بية السعودية ومن قبل صاحب الجلالة الإمام بحی حید الدين 
سٹ الماك المانية من أجل تقرير خط الحدود بين الملکتین | المشار Legh}‏ 
lye‏ نمت عليه آ مادة الرأبعة من معاهدة التلائف, 

وكان الابتداء من أطر اف البلادين المتجاورين فہما من جهة الشرق إلى آخر 
حد فى جرة الغرب حیث ینٹہی العمل فى ذلك بنظر tae‏ تہامة ۔ 

وقد صار الانفاق على أن يكون وضع أول إشارة فى ال حدود فى رأس جبل 
'نار۔ بين وائلة وبين يام . وأما القفرة اما ( صله ) وما يتصل با من جبة 
شرق فبناء على الاختلاف الواقع بين وائلة ويام علیہا وعدم اللزوم لوضع 
ارات فيا رأينا بقا.ها حسب عادتها . وإذا حصل اختلاف علها فى المستقبل 

س الفبيلتين فیکون فيه الحل بشرع الل عوجب ما نص عليه فى معاهدة الطائف. 

وأماما کان خارجا عن صله نو els Aad‏ + وما کان غارجا 


ال نم 
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وقد عقدت OLS‏ الذ کورتان عدة جلسات دامت حتی تعرر هذا من أجل 
الفرض ا نوہ عنه آنقاً حضور رؤساء القبائل المتحاددة ء و بعد التحقيق ومصادقة 
رژسا ء القبائل ال کورة بدون إجبار ولا كراه تمينت المدود و تقررت وت 
بأساء جبال وآ كام وأودیة معروفة بأسمائها لا تحول ولا تنبدل Sidley.‏ 
هذه الأسماء مقصلة فبا بعد . وقد دو نت فى محاضر ختلفة التوار مخ وصدقت من 
افیتن المذكوزتين » وأخذتكل هيئة نسخة مها > واتدبت امیتان وجلا 
أمناء من قبلہما ذمبوا لوضع olde‏ من الحجارة على طول خط | حدود بين کل 
كياومتر وآخر إشارة تمہیداً لبناء السار بات فى الوقت النی یتفق على تعييئه جلالة 


الملكين Joy‏ تعبين الأشخاص الذين يةومون با والنفقات التى تتفق Nie‏ 


وقد أعطىكل قبيلة بياناً مصدقاً من ال ھبلتین عدودھا مع القبيلة المقابلة ما 
قطعاً لکل حجة ومنعاً ae ent‏ ان لحر فكل کی jesse‏ 
عنده و متاح من تجاوزه والتعدى على مجاوره برعى أو غیرہ ومن تعدى عوقب 
من حكومته > ما پکون به العبرة والارتداع بعد ذلك ۔ 
وماك بیان الحدود من اشرق إلى الذرب : 
ابتداء خط المدود بين املك العر بية السعودية والمملكة المانية بعد قفرة صله . 
۱ ۔ جبل الثار . ۲ - be‏ الاصیدة . ۔ رأس مرکوزعنبان 
تس 0 قاع عثيثة its‏ ہے راس المبلا. 
SS‏ ۸= رن کن : الملل على السول الممتد إلمحسو جخيمى 
= أن يبق الياميون , بردون MM‏ الذی ق حسوچخیمی کمادتہم . 
۹ ۔ الفخذین + ۰ راس eye‏ ۱ را راس عقبة ge‏ 
yy‏ عشارة . ۳ فرع عدرء ب جيل الثافرة . 
و - فرع ۱٩ . Aull‏ - عقيرة آل ثعلة . ۷ - مقاشع . 
۱۸ - رهوة ضرك . ۹۔ جبل مرشحه . ١٣۔‏ شحاط الغمرة + 
۲ - صلفح . ۲۳- جيل الاثم . ع رأس جبل هضناض : 
فا سان ta‏ چوا فاوائثله ء وما سال .عه مالا فاوادعه » وماسال ie‏ 
فليام . وہنا یتهی الحد بين وائلة وبين یام . 


“VY T- 


هذان الحدان بين واللہ وبين و ادعه . 


عو رأس الک 

۰ - جبل عار 

yy‏ حلفة اناد 

,۲ الجدليه | 

٤‏ جيل دعوع : وأما الصخيرة فتبق على عادتها السابقة فا كان ملكا خاصاً 
لان خير فو ختص به ۽ وما سوی ذلك فو على ما جرت به العادة lau‏ 
بكرن بيد ابن خير ۰ ومن تخلف بعدہ ویدفع سبع الذلة إلى سالم بن دمنان 


هذانالحدان بين نى حذيفة و بین‌جماعة و بین و أدعة. 


, مذان الدان بين سحار الشام ووادعه‎ Si 
۔ ضراو ا‎ ٣١ 


۲۔ جبل فريض الرا كه 
٣٣‏ - جبل عضد 

. ۲- جبل فريض اسعر أ هذه الحدود بين سحار الشام ووادعم ٠.‏ 
:۲ - جبل فريض atl‏ 


۲۰ - جبل صبحطل 
۔ الزیرعه : فا سال منها غرباً فلسحار اكام » وما سال منبا شرقاً فاوادعه . 
ی وم - راس جاب علب . 


۰سالشعثاء: ماسا منہاغر JUL‏ نصرم نهار الشام و ماسال‌شرقاوشالافلوادعة 

۱ - مدفعالحشکہ «أى رأس بن معلیء على آن کل من dT‏ محض وسنحان 
رال نصر على حقه فی قرية الرهوة من آملاك lel bE‏ سابقا وکا م عليه الآن . 

. د الصيصب‎ ١ 
مع نليد الکمل : ماکان من جمة الشمال فلال محض من و ادعة وجہةا وب‎ : 
. لان نصر من حار اام‎ 

٤ء‏ - جيل آل محض : ماسال منه Lx‏ فلآل نمر » وباق ا مہات لآل عض 
ن رادعة وھٹا : تتہی الحدود بين عار الشام ووادعة . 

0 - وادی LMG Gal‏ فالجبة ا جو ty‏ لآل pal‏ من ضا رالغام وباق 
الجبات لسنحان من قحطان . 
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+ خشم المقلة فى خرق : وهو الد بين آل سمید من سنحان وبين بی 
جماعة و بعد ذلك يبدأ الحل الفاصل بین آل تليد وبين بى جماعة وهو ند من 
الشرق إلى الغرب ال جوف . 

بء - تلیدقشبة : فاكان منہ شالا وغريا فلآل تلید وجنوبا وشرقا لى جماعة 

٤۸‏ سوادی‌جزع‌القرض:فا كان غالا و غر باملال‌تلیدو جنو باوشرقا لین ی جماعة 

۹۔ رأس UE‏ فا کان‌منه شالا وغريا فلال‌تلید و جنوبا شرقا لی جماعة 

+ وسعقم الوا کف: فا کان‌منه YE‏ وغريا فلال‌تلید وجنويا وشرقا لبنىجماعة 

وه رأس الشائنق: فاكانمته شمالا وغر با فلآ تليد وجنوہا وشرقا لپنی<اعذ 

۲- جبل ا یش : فا کان‌منه شالا وغریا فلآلتليد وجنوبا وشرقا J‏ جماعة 

مو سیل ا لوہ : فاکانتہ شالا وغريا فلآلتليد و جنوبا وشرقا لی جماعذ 

fle أعسامة : فا کان رنه شالا وربا فلالتاید و جتوبا شرت لی‎ dot 
هه جب لشفا الربير: فا کان‌منه شالا وعر با فلآلتليد وجنو با شرا ليوجاعة‎ 
جماعذ‎ ad ty دوسجیل العجرمة : ذاكانمنه شالا وغر بافلآلتليد وجنو یا‎ 

به جبل عرب : فا کان‌منه الا وغريا ال تلید وجلو ہا وشرقا لی Fela‏ 

مس نيد Sal‏ : فا كانمنه تمالا وغريا فلالتلید وجنو با وشرقا لب جاع 

۹۔وادی ال رصی: فاكانمئه مالا وغر ہا فلآلتايد وجنو ہا وشرقا لی جاع 

۰ -قم معروب : واما أصل وادى دنا من ام زواد إلى ع معروب إل 
الرصيق قہو مشثرك بین التليدى والحبى والثابتى , ومن واد دفا غالا فلا 
ثابت ولال تلید » وغريا وجنو با لامل حيس ولآل بجی من بی مالك » دشر 
لآل ثابت . وأما جبل ot‏ ان تصادق آل ثابت وآل تايد وآل القبر على © 
مشيرك بذهم فیجروا فيه حسب عادتہم . : 

٦‏ ۔ جبل امقلحة : ماکان منه غريا وجنوہا IH‏ بی ولال حيس من فى 
مالك وماکان منه شرقا فلآل ثابت من بی جاعة . 

۷ س نید جلال ماکان غربا وجلو با J‏ عي وما كان شرة 


ay‏ د نید السحايا زرد رت 
ند بر | وشالا لال بت . 


- 1۷۵ 


۰ - جبل all‏ یف المتد من الشمال إلىالحنوب من ید الرفصة إلى کنفه 
ردو الحد القاصل بین آل بجی وین أهل حنبه فابلهة الغربية لآل Wat‏ 
~ ة لأهل حنبة وقد أعیلی لكل قبيلة منهما وثيقة بيدها في ما هو لها من 
جبة القبيلة الأخرى . 

3 - جبل السلم : فما کان منه شمالا فلڈل بجبی من بى مالك وماکان 
جوباً فلأهل جلحا من بی حول ۔ ۱ 

۷ - حرف آمشينة : فما کان منه شمالا فلا بی من بی مالك وما 
كان جنوباً فلأهل جلحا من بی خول . 

۸ - نید للخلف :فما کان منه شمالا فلآل بی من بي مالك وما 
کان جنوياً فلأهل جلحا من ہیی خول . 1 

+ - نید الفسیح : فما كان منه شمالا فلل يحي من بی مالك وما كان 
.با فلأهل جلحا من بی حول ٠‏ 

۷۰- قلة أم سحامى : فما کان منه شمالا فلال بی من بی مالك وما 
كان جنوباً فلأهل جلحا من بی OF‏ 

۷۱ - جبل المجدار : فا کان منه شمالا فلآل بجی من بى مالك وما 
عون جنوباً باعل جلحا من ہی حول ۰ ۱ 

yy‏ سافية آم مغطیط : فما کان منه شمالا فالآل gf‏ من بی مالك وما 

كان جنوباً فلأهل جلحا من بی OF‏ 

۳ - وادی آم شريفة : فما كان منه شمالا فلآل gt‏ من بی مالك وما 
کان جنوباً فلأهل جلحا من بی خو ٠‏ 

ve‏ نقيل الطفة : ما كان منها غرباً وشمالا فلال زيدان » وما كان 
متها جنوباً وشرقاً فلبی حول »وآما آل سبولة فما لهم فی جبل شهدان من 
یرت وأموال وغیر ها فیقون فيه على عادم م ۰ 


(جموعةسم-1) 


- 1۷ 

وباب نيد خرمة : ماکان منہا غرباً وشمالا فلآل زيدان من آل يحبى من بنى 
مالك ومان منبا جنوباً وشرناً فلڈھل جلحا من بنى خول . 

۹ احیاد الردحة : ماکان منہا غرباً وشمالا JG‏ زيدان من آل بجی من 
پنی مالك وما کان منها جئوباً وشرقاً فلھل جلحا من بنى خولي . 

۷۷ س یئر الشرح : ماکان منها غر با وشالا JH‏ زيدان من آل بھی من ہی 
مالك وما کان منها جنوباً وشرقاً فلامل جلحا من بنی خول . 

يرب نید سرمه نما کان منها غرباً وشمالا فلال زيدان من آل يحى من بی 
مالك وما کان Ye‏ جنوباً وشرقاً فلامل جلحا من پنی خول . 

yy‏ نيد الوقر | ماک شرقاً وجنو با فلآل عياشءوماكان الا 

.م ۔۔ نید الفرو وغر باً فلآل سعيدمن بی‌مالكو يبق السعيديردون 

د نيد الع | ماء جرعة انى فى نيد الفرو كمادتهم السابقة . 

Weak بجنب البحار ماکان منها شرفاً وجنوياً فلآل عیاش وما‎ ay 

مم Sod‏ وغرباً فلآل عاد وآل عزة من بنی مالك . 

ی۸ ۔ وادی الخرش 30 ۱ 

مم - قرن مکحلہ ‏ | فاكان منها شرفاو جنوباً فلآل اللہب وآ ل ام دونه 

حم — نید شوکان . | وماکانشالارغرباً فلآلخالد وآ لعزه من بی مالك 

ule — ۷ 

۸۸ - ا رق فاكان نبا جنو بآ ما ثلا افرب فلبی أمشیخوخالا 

+ تبری آم میله وغر باً فلال عالد وآل عزة من بنى مالك‎ — ٩ 

۰ — جور الودافه 

وهنا تتبی الحدود بين بنى مالك و بين بنی جاعة وبين بنی ملبه . 

وهذا آخر ا حدو دالتی قامتالميئتان الموقمتان أدناء بتقر برها فا كان واقعامن 
شمال خطهذه ابلدود فپومن ا SAU‏ العربيةالسعوديةوما كان واقعاً من جلو المد 
من الملکه العانية بإستثناء بعض نقاط ا حدود ۔ التحرقة إلى جبة الشرق أو اد 
جبة الغرب حسب إتجاه ميل الخط کاتبین ذلك بصورة مفضلة حذاء کل حد تا 

وبیاناما ذكر وضع هذا القرار ووقع من امین » وقد حرر من لخن 
باللغة المربية الشریفة ٠‏ بيد كل من ested‏ نسخة . وكتب فى مديئة ظبراف 


1۷۷ - 
ن اليوم الحادى cally‏ ین من شہر شوال سنة آر بع و سین بعد التلاثمائة وال لف 
yg‏ شرال ۰۶۱۳١١‏ 

میا تحدید الحدود بين المملكة العربية السعودية وبين الملکه المانية . 

الميئة المتتدمقمن الملکه العا نية 2 النندمة SMG.‏ المر بية السعودیة 

عضو الر ٹس 

عبدالمررز ‏ عبدالرهاب 

ان‌عبدالرهن الثيرى عمد أبوملحة 


عضو الرئيس 
bel‏ بن حن عد بن حسن الوادعی 


عامل مدان ناظ.ء ساقين 


7٦ 5‏ : 
عط عضو 00 و 
aids 8 0‏ لٹ ایرامي‌زینالابدین 
عبد الله بن مئاع عبد الله 7 نو 


كير سحار الغبيرى طلءت by‏ حسین بن مصطق 


7 1 ٣ج‏ مچتی j fete FP‏ 
ij‏ 0 ۱ 
امہ“ a‏ ۱ ۳ جک بای Wat AA st‏ : ۷ 
OED ٠٠۹‏ لیم e0‏ کر کر سن Our‏ کی چات ب ۰ جر تن Aj fd‏ 
4“ ‘ ۱ : روصم و ہو 
کٹ ۱ Ai wee‏ ےم ہے : 0 
rt‏ ا کی سی ساد جج ای ہس ہی 
Ayer soe me | ۲ ۱ e |‏ 
ef‏ دی Re‏ | د دے wh ete‏ 1 . 
4“ ا نہیں یق پچ مت 
se ‘ seat‏ یں مب 2^ Cape ant‏ ۱ 
0 مم Sen‏ سم 5 
IST 3)‏ کاو ار سبح 3 tel‏ 
mirî mi rS 3‏ 0 تو بم کم 3 
ها | چم 
AOL 3‏ ۰۴5 


3۸۱ - ۸۱ Rey OIE ye > Oe cat چس ی‎ ۰ 
(A) 
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RA yp تسج‎ FA er 
ad lepine م عن‎ 


مس رر همع ۰ دد 


Vi jf تپ و(‎ ef (ers 

اق می د یں PO FA‏ ے 
ہے ^ پم بي ge‏ جحي تم وجب |e of‏ 1 
ا وید دس بی مد دیمیردا BA‏ 


ا ا س 


Al (Fe | (pee 
۱۲3 ۳۱۹ که‎ 


ref rg 
٣۰ ۶ 


9 ~ ets 
٣٦ ا‎ 7 


۲۸۱ 
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.سے ےتےرسیتیےےے۔۔ ہہ ر ر 


V3 | کر ؟ یم‎ eo e: veel 
A3 | و میں وف‎ Cage ip Cf ا‎ 
3 rf ren (A Dlr دعم گر صر لیم اہم مم ہوم مم عل | م‎ seek 
۰ ضقي‎ | PIP يوان‎ TY Ig eC 
53 | صمو م لم‎ ete ا‎ 10 
می ار دی ارد ہی یرد‎ os 
43 و مر ترجہ شر‎ he ۱ 
43 A ۰ سک‎ aay 
دیع‎ A Fe ORD وت‎ IE سک‎ 
\3 rO BO ہیں جكب‎ 056 
3 PAE MIT مسي ون جع | حي مم‎ Orn ء)])٠٦‎ 
می اپ جرج جع لصي | مد‎ rt اہ‎ 
va [eee تس مد‎ ۱ 
اه رس سام 2 ۹ 9 * | ده‎ 
5 تھے شس‎ 5 


سس و بس ہی orig‏ چم عم 


۔٦ہ‎ 


۳ مق ہنم 
کر moe‏ 


me مغ‎ 


دیس یا 


توم يدم 


jer f am 


f ef? جم .سم‎ 


۱۲۱۳۲ | Pf rok? 


cago‏ مرء صعتي | وج م 


A) یش‎ (ter 


Oph 


نم ہم 


۱۳۹ 
tr 


| 
| 


Ent‏ ربص بد 
میم ہے چیب الفا 
[tat apr pr‏ 1° 

۱ FP f(D 


he 8 
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7 دجری jad‏ الحدود المبيئة Ube‏ وترسيمها قیا بين المملكالعربيةالسعوفية : 


والمملكة المانية AK al‏ فى حدود القبائل الموضة بیانہم بعاليه وهى تمرة ١‏ إل 
رة ۷۷ امن أرل حدود العبادل التابعين للحكومة العر بية وآل وقيش SN‏ 
LK plas Sal‏ متجبة تحوالعبادل و الحأدين شم ركذا قيس و بی حریص وا حادین 
مم من آل شیخ وآل زهورى وآلعطيف وذلك بواسطة مشا القبائل ابیت 
للحكومتين مع الآمناء call‏ ادتضام etl‏ تحت نظر میات الحدود فا هو نحو 
الغرب والشمال فبو تاپع للحكومة الەر بية السعودية ؛ وما هو جنوپ وشرق فهر 
تابع للحكومة العانية التوکلیة ATUL,‏ عطيف الناہمین للحكومة المنوكلية وا 
عطيف أتباع مد أبن شوقة التابمین للحكومة العربية فنظراً لكون أراضهم 
متداخلة فقد جرى التحديد وصار البعض من رعایا ا حکومة المر dy‏ داخلا خن 
حدرد الحکومة المتوكلية وم تابعون للحكومة العرية ty el Pilely‏ 
ey‏ بن شرت ويح بن أحدن شرفة وس شائع»وجابر جبران؛ وجبدان 
وسكذلك مسار بعض CLL‏ المتوكلية داسلا خن حدود المملكة مرب 
وم تاہمون للحكومة امت وكلية وأسمائمم أسعد بن حسن » وجبران أسعد ولان 
أسعد وکلا من هؤلاء یتبعہ مزارعہ وزکواتہم لشکوماتہم يا أن قبيلة آل عد 
متداخلة أراضهم وقد جری تحدید الحد فيا بينهم وكيا هر داخل حدود اللہ 
لد يسة فمو تابع حم وما هو داخل ضن حدود المملكة المتوكلية فهو لحم وكلا 
مہم یمه منرارعه وزکواته OSL‏ ماعدی حسن بن أحد النی Eb‏ 
المملكة العر بية فبو تابع الحکومة المتوكلية مزارعه وبعد التروى والقابلة دم 
الةرار هذا باتفاق ot!‏ سدد الله خطا ا لحیع ۔ فى ۲۱ القمدة )۱۳۵ ۰ 

۱ الهئة العر بية السعودية 


28 الیائیة ال‎ eu 
عضو عضو‎ 
عمد ين قاسم نحمالدین رین عبد الله القاضى رئيس‎ 
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السلمان بن خی‎ sf tley مد نضيف ا‎ 


فمد أن اطلمنا على هذه التقارير الالفة الذكر وأمعنا النظر نها صددھ 


اع 


ظ 
| 


i 
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ناه و أقررناھا جلة فى جموعہا و«فردة ی کل مادة وفقرة منها کا تا تصدقبا 
وربا وید ونعد وعدا ملوكياً صادفاً پانتا سئقوم حول الله ما ورد فہا 
ر باح بال المائة والإخلاص و با نا ان نسمح بمشیئة الله بالاخلال با بای 
Ub we,‏ نحن قادرون على ذلك وزبادة فى تثبيت ie‏ كلا ذكر فہا 
من وضع kek‏ على هذه الوئيقة ووقعناها بيدنا aly‏ خير الشاهدين . 


(TT) 
ملحق‎ 
)۲( 
لماهدة الط ائف النعقدة‎ 
بين المملكة الما نية والملکه العریة السعودية‎ 
tals العلل المسادى عشر‎ pace y OLS A لآنه تحقق الغلط فیا علته‎ Ls 
عنبة تبوقة وحيث أن عقبة وة تابسة للمملكة الهانية المتوكليسة عوجب نس‎ 
لاد الرابعة من معاهدة الطائف فالعل الفاصل الذى يكون اعتباره فاصلا بين‎ 
المنکتین وذلك حمل يوضع نحت عقبة نہوقة ولأجسل إزالة الغلط والتصحيح‎ 
: ١ . مرجب نص المعاهدة حررنا هذا‎ 


ٹئان 
ما اص ا لا درف ان 
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يصعب الحد يث عن‌مصاد ر ومراجع هذا الموضوع حد يثا موجزا ء وذ لك 
لتنوع هذه المراجع واختلاف طبيعتها وآهمیتها ء ان يتميز كل مرجع منهاء 
أو كل مجموعة منہا على ا9 قل بطابع سیز لها ء وفي نفس الوقت فاته 
من الصعب من ناحية آخرى أن نسہب في وصف أو تحقيق جميع هذه المراجعء 
لاآن هذا يحتاج الى بحث خاص يضيق المجال هنا عنتناوله » ولذائك 
نكتغى ياعطا* تبذ ه عن‌آهم مصاد ر ومراجع هذه الرسالة ٠‏ 


وآھم مصاد ر موضوع الرسالة هي مجموعة الوثائق ‏ اذ هي العسو د 
الفقرى لهذا الموضوعءلان هذه الوثائق أضافت ضو*! جديد! على الأحد اثء 
نظرا الى غزارة ماتحتويه من‌معلومات عن متطقة البحر الأحمرء'ولأنها توضسح 
طبيعة الاستراتيجية البريطانية والايطالية في المناطق الجنوبية» والجنوهيسة 
الغنمة من جزيرة العربء كما أنها تفيد في د راسة العلاقة بین الملك 
عبد المزیز آل سعود والاد ریسی في عسيرء كما أوضحت هذه الوثا عق 
[همية اتفاقية مكة المكرمة ۳۲۵ ۱ س ۱۹۲۹ التى آریکت انجلترا وایطالیا » 
وكان من نتائجہا اتفاقہما في محاد ثات روما ۱۹۲۷ء كما أوضحت الوثاشق 
موقفانجلترا وايطاليا من الحرب السعودية اليشية ۱۳۵۳ = ۳٦۱۹ء‏ - 
وطبيعة الخلاف والسألة الاد ريسية , وعن موقف ايطاليا تجاه امام اليس ٭ 


هذه الوثائق أخذت من سجلات حكومة بريطانيا في الہند ( وزارة 
الہند ) India Office‏ ووثائق أرشيف السجلات البريطائيهيمة 
العامة Public: Record Office‏ وقد شملت هذه 
الوثائق عد ‏ تقارير ومراسلات من القناصل والمقيمين السیاسیین لبریطانیسا 
وايطاليا في مناطق غرب الجزيرة العربية مثل البريجاد ير جنرال برايسس» 
والكولونيل جاكوب ثلا ء وهنا یظہران اھتعام بریطانیا الكبير بغشسرب 
الجزيرة. 


~ Wie 


وترجع أهمية هذه التقارير الى أنها تعرضت لمواضيع كثيرة لسم 
تسجلها أية مصاد ر أخرى ء فقد قد مت تفاصیل عنالناحية السياسيسة 
والا د ارية والمالية وعن التجارة كذ لك قي منطقة الیحر الاحمرء وع 
آن المند وبين السياسيين والقناصل استخد موا صيغة * لقد أكد لى ۰۰۰ » 
أخبرت عن مصند ر موثوق أن الا خبار التی وصلت هنا . . . ء فان هذا لسم 
منم وقوعهم في الأخطاء والمبالغات التى قد تكون مقصود ة أو فير مقصود ob‏ 


آما المخطوطات فاننا لانستطيع أن نففل أهميتها , وأ همها 
مخطوط“ حوادث عسير واليمن والحجاز “ء * العقد الستاز في اخبسار 
تهامة والحجاز * لموالفہنا مقبل عبد العزيز ابن مقبل آل الذكيرء فهو 
من آل الذكير المقيمينفي عنيزة , ولأسرته تجارة واسعة في العراق والبحرين 


في المخطوط الأول ء نجد فيه معلومات مفيدة عن الد ولسة 
السعودية الأولى والدعوة السلفية » والد ولة السعودية الثانية والثالشة » 
وحوادث عسیر والیمن والحجاز خلال هذه الغترات من التاحية الجغرافية » 
واشتقاق اسم كل قبيلة » كما زود المخطوط بخرائط مبسطة وقصاصات مسن 
الصحف المحلية مثل‌جرید ة أم القرى ء والصحف العربية مثل جريد ة فتى 
العرب الد مشقية , والا هرام المصرية ء ثم تحدث الكاتبعن العلاقات 
السياسية بين نجد وعسير والسراة قد يما وحديثا » كما أنه أورد جيع 
المماهدات بین تنجد وسيرء كمعاهدة سكة ء والعرو والطاكبقا... 
وغيرها ءوترجع أهمية هذا المخطوط الى أن الموفیخ عاصر أكثر الالحداثاء 
كما أنه كان كثير السفر خارج نجد مما افاده كتيرا في التأليف لذ لك نجسد 
مولفه فيه كتير من الاستنتاجات والتحليلات للاحد اث , آما اسلهه, فهو 


واضح سلس الا أن خط المق لف صغیر وغير واضح احیاناء 


أما المخطوط الثاني * العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز " 
الذى وصف فيه المو#لف نجران وحد ود ها الطبيعية الحد يثة والقذ يسسةء 
والقبائل التابعة لها علاقة آل سعود بها ء ثم تكلم عن وادی الد واسسر 
وبلد انه » والأفلاج والد رعية » وعن سعود الكبير» وكيفية خضوع عبد الوها ب 
أبو نقطة في عسير لدعوة التوحيد والاصلاح ومناصرته لها ء ثم حروب محصد 
على باشا في تهامة وعسير السراة ۲۲۰ ۱ ھء عدد صفحات المخطوط٢٣ ١‏ 
صفحة بها العدید من الصفحات البیضا* » وني نهاية المخطوط كتب PST‏ 
ap lS‏ . 

وعيب هذ ١!‏ المخطوط أنه غير منظم ويحتاج الى تنظيم وترتيييا 
وتبويب» لان الاطلاععليه يتعب الياحث » والموالف سار في المخطوطين 
على الطريقة الحولية في كتابة التاریخ » وهي نفس الطريقة التى نہجہیسا 
قبله بعض المو*رخین النجد بين كابن بشر وابن غنام وغيرهم ٠‏ 

آما مخطوط ” حد ائق الزهر في ذکر أشياح الدهر * للحسن 
ين أحمد فاکش الضمدى المتوفی > ۹ ۲ (هء ولد الموثلف في بلد ة مسد 
من قرى المخلاف السليمانى سنة ۲۲۱ ۱ ھء في آسرة عرفت بالعلم فى 
هذه البلاد ء والد المو“لف هو الشيخ أحمد بن عبد الله الضدى سن 
مشاهير علماء المخلاف السلیمانی ء في كتفه نشا ء وعنه وعن علماء المضلاف 
تلقى العلم فى آول نشاته ء ثم رحل الى مكة وصنعا* » وزبیر بيست 
الفقيه » فاخذ عنمشاهير فقباء هذه البلاد في ذلك العصر. () 


كانت استغاد تى من هذ | المخطوط فى نعرفة حياة السيد 
أحمد بن اد ريس» فالمو"لف تكلم عن علماء المخلاف فى تلك الفترة » والتزم 


(إ) مجلة العرب: حم س شعبان سنة ۱۳۹۱ ه صلا ۰ ۱ 


ولي - 


قي اسلوبه السجنفى سرد الااعد اث . 
ومخطوط”نشر الثناء الحسن * لمو"لفه اسماعيل الوشلى المتوفي 

سنة ٩‏ ۲ ھء کتب هذا المخطوط فی عام ۳۲۹ زهاء والمولف مسن 
| د رس وتتلمذ على يد السيد محمد اين على الاد ریسی موءسس امارة الآد ارسة 

في المخلاف السلیمانی ء لذلك فان المخطوط يفيد كثيرا فى دراسة 

احوال الاد ارسة» وهو موسوعة ضخمة فى تراجم العلماٴ المعاصرين للم وف 

في المخلاف السلیمانی » وفيه ترجم عن السيد آحمد بن اد ریس ورحلاته 

٠ وطريقتسه‎ 


ومخطوطات الوشلى والحسن بن أحمد عاکش والجند ارى » ومحسد 
توفيق البكرى جمیعہا تقد م د راسة وافيه عن السيد أحمد بن اد ريسسى 
وطريقته الأحمداية. 


آما المو"لفات العربية فكانت افاد تى منہا مقسمه على حسسسب 
تخصص هذه الكتب » ويمكن تقسيمها الى مجموعات فرعية حسب تخصصہساء 


فأو لى هذه الموالفات تلك التى تناولت د راسة الاٴوضاع الجغرافية 

للجزيرة العربية مثل مو*لف ” صفة جزيرة العرب ” للحسن بن أحمد بسن 

يعقوب الهمدانى ء هذ ! الموالف طبع قى د ار اليا مه للبحث والترجصسة » 
وحققه الشيخ محمد ین‌علی الاکوعء جمع هذا الكتاب معلومات ممتازة سن 
مواضع البلاد فى شبه الجزيرة قد يما وحد يثا ء ومثله في الأهمية كتاب أحسن 

التقاسيم فى ممرفة الاأقالیم ومعجم البلدان لياقوت الحموى » وهنا ك 

کتابان لمحمود طه أبو العلا ء افاد تنى فى معرفة مناخ جنوب غرب السلکة 

العربية السمندود ية وتضاريسها ٠‏ 
وهناك مجموعة متخصصة فى معرفة اقليم المخلاف السليمائنى 
وتوایعه , * المعجم الجغرافی للبلاد العربية السعود ية » مقاطعة جازان * 


کن دب 


لمولفه محمد بن أحمد عيسى العقیلی » الکتاب کآها معجم مقسم حسب 
الحروف الا بجد ية لمعرفة مد ن وقرى المخلاف السلیمانی . 


اما المجموعة الثانيه من المو“لفات العربية فهى التي اهتسست 
پالمخلاف السلیمانی والاد ارسة » بالا ضافة الى کتاب هاشم النصی ومحسد 
عمر رفيع» هناك کتاب المغلاف السلیمانی أو الجنوب المری في التاریخ 
لموٴلغہ محمد بن أحمد العقيلى ء من رجال المخلاف ولد يه الكثير مسن 
المولغات والمخطوطات التى اعتعد علیہا ء الكتاب في جزأين تناول فیہما 
د راسة منطقة جازان ويلاد اليمن طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا » وفصل عسن 
الحكومات التى قامت هناك كالامارة القطبية والد ولة الصليحية والأد ارسة 
ثم تحدث عن عسير » غير آن هذا الكتاب لم يوثق المعلومات الا فى نہایة 
الكتاب فقط . 

والمجموعة الثالثة كانت عبارة عن الكتب التى اهتمت بتاريخ 
الد ولة السعودية ودعوة التوحيد والاصلاح ء وكيفية اتصالها بالمعسلاف 
السليمانى وتوابعه, كما اهتمت بالد ولة السعودية الثالثه » ومنها على 
سبيل المثال ” تذ كرة أولى النهى والعرفان ء بأيام الله الواحد الديا ن 
وذ كر حوادث الزمان * لمق لغه ابراهيم بن عبيد العبد المحسن » یقح 


هذا الکتاب في اریعة اجزا» . 


ويضاف الى تلك المجموعة كتاب "صقرالجزيرة " لاحد ميد 
الفغور عطار ء وكتاب تاريخ الد ولة السعوديةء” وملوك المسلمين] لمعا صرون 
ود ولهم ” لامين محمد سعيد » وغيرها + 

آما کتب الرحاله أمثال Gel‏ الريحاني » وكتابه “ ملوك المرب" 
یعتبر من الكتب الهامه » اذ کان الريحاني مورخا واد یبا ورحالىسسے » 
اتصل بكثير من الشخصيات الهامة كتايه عبارة عن جزءين » وصف رحلته 


في أنحاء الجزيرة ء وتغصی تاريخ المناطق التى زارها ء وقد احتلت زیارتے 
للمخلاف السلیمانی والسيد محمد بن على الاد ريسى القسم الثاني من الجمزء 
الأول ء ما ان هناك کتاب “ الرحلة اليمانية " لشريف بن عبد المحسسن 


البركاتى ء من ضمن كتب الرحلات ايضا ٠‏ 


والمجموعة الرابعة » التى تميزت بان موءرخوها یعنیین شل 
الواسعى والجرافى وزبارة هذه المجموعة تفيد في معرفة وجهة التظسر 
اليسنية . 


الى جاتب ذ لك فقد انت بعض المراجع التی تعالج موضوعات 
خاصة يمنطقة معينه (منطقة زهران او نجران أو نجد وما الى ذلك ٭ 

آما المراجع الا نجليزية والمترجمة عامة » فقد تثاولت شبه الجزيرة 
العربية من وجہة النظر الا نجليزية أو الغربية عموما ء وعلی سبيل الشال 
كتاب جيكوب Jacob‏ حیث کان‌جیکوب يشغل منصب المعاون الاو ل - 
للمقيم البريطاني في عد ن آوضح جيكوب في كتابه احوال هذه المنطقسة 
والعلاقات بين المناصر المختلفه الموجود ہ ء وتكلم عن الاد ريسي ود و ن 
ما شاهده ولا حظه على الامارة الاد ريسية ۰ 

واحپ أخيرا أن أذ كر حقيقة هامة » وهي أن الجراقد 
والمجلات قد أجبرتنى على الرجوع اليها والا هتمام بها ءوذ لك Lp‏ 
امد تنى یماد ة تاريخيه د سمة ۰ 

هذا GIy‏ ان اقصر الحد يث عن‌بعض المراجم ء فاني لا اغقسل 
آهمية باتي المراجعءفقد تکاملت جمیعها د ون استثناء في تکوین الصورة 
الا خيرة لهذه الرسالة . 
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المخطوطات : 


اسماعیل بن محمد بن ابي القاسم بن ابي الغيث بن اسماعیل 
بن الزین الوشلی ت ۱۳۵٩‏ ه 

تشرالثناء الحسن على يعض أ رباب الفضل والکسال 

من أهل الیمن . 

. بالمكتبة العقيلية -بجازان -بدون رقم‎ bbs 
۱۲۹ الحسن بن احمدعا کشر الضمدی ت‎ 

- حدائق الزمر في ذکر أشياخ الد هر 

المكتبة العقبلية بجازان رقم ۳۸ 

- عقود الد رر في تراجم علما* القرن الشالث عشسسر 

نسخه من جا معة الریاض۔المکتبة المركزية » قسم 

المخطوطات تحت رتم ۱۳۲ 


السید على بن محمد السنوسي : 
السماط المحد ود في رباط المحبة والعهمسود 
۳ بین الا دارسه وال سعود 
مخطوط منشور - في مجلة الفپل حہ ۲ س ۲) محسرم- 
صفر ٦۹٢٣ھ‏ . ۲ ریمع الا ول ١۹٣٣ھ‏ 


صفي الد بن أحمد عبد الله الجنداری : 
الجا مع الوجیز في وفيات العلماء آولی التبرسسز 
مخطوط في مكتبة الجامع الکبیر يصنعاء تحت‌رقم۲ : ۲ 
فرع من abs‏ » ۱ ربيع الأول سنة وعم زه . 


ا 


ار 


- yet- 


المخطوطات : 


اسماعیل بن محمد بن أبي القاسم بن ابي الغيث بن اسماعيل 
بن الزين الوشلی ت ۱۳٩‏ ه : 

نشرالثنا* الحسن على بعضأرياب الفضل والکسسال 

من أهل الیمن . 

مخطوط با لمكتبة العقيلية -بجازان -بدون رقم . 
الحسن بن أ حمدعا كشن الضمد ى ت ۱۲۹ 

- حداثق الزهر في ذكر أشياخ الدهر 

المكتبة العقيلية بجازان رقم ۲۸ 

- عقود الد رر في تراجم علما* القرن الشالث عشسر 

نسخه من جامعة الریاض المكتية المركزية » قسم 

المخطوطات تحت رقم ۱۳۲ . 


السید على بن محمد السنوسي : 
السماط المحد ود في رباط المحية والعیسود 
ما بين الا دارسه وال سعود 
مخطوط منشور - في مجلة eel‏ ۲ س ۲ محسرم- 


5 
صفر ۲۹ زه ۰ ۲ dean‏ ۳۹۲ ۱ه 


صفي الدین أحمد عيدالله الجنداری : 
الجامع الوجیز في وفیات العلماء أولى التبريمز 
مخطوط في مكتبة الجامع الكبير بصنعا* تحترقم ۰۲ ۲ 
فرع من کتابه > ۱ ربيع الأول سنة ٢‏ ٣٣ھ‏ . 
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محمد توفيق GSAT‏ : 

نشأة التصوف والصوفية 

مخطوط بدار الکتب ~ القاهرة تحت رقم ۳۷۳۸ 
مقبل عبد العزيز الذ كير : 

العقد الممتاز في أخبار تهامه والحجاز 

مخطوط محفوظ بمكتبة الد راسات العليا ببغدا د 


تحت رقم oY)‏ 


مقبل عبد العزيز الذكير : 
حواث عسير واليمن والحجاز 
صورة من مكتبة الد راسات العليا بكلية الآداب - 
بالعراق رقم 9ه 


وزارة الخارجية ء مكة المکرمة :- 

الکتاب الا خضر السعودی النجدی 
وهو بیان عن العلاقات السعود يه الیمنیه اشتمل على 1۷ ۱ 
وثيقة تا ربخية » ونشر با مر السلطان عبد العزیز آل سعود. 


وزارة الخارجية » مكه المکرمة :- 
مجموعة المعاه دات 


من ۱۳۱ - ۱۳۷۰ هجرية 
۲ - ۱۹۵۱ مبلادية 


الطیعة الرابعة 


ارت 


© 


- YA - 


المرا جع العربيه : 


أبراهيم عبد الرحمن آل خمیس: 
آضود آل سعود وتجريتى في الحياة 


۷۲ - دارالنجاحج ب بیسسروت 


ابراهیم بن عبید العید المحسن : 
تذكرة أولى النبی والعرفان بأيام الله 
الواحد الدیان» وذ کر حوادثالزمان 
الجزء الأول ء الثاني » الفالث- الطبعه 
الأولى » موسسة النور - الرياض . 

آبو عبد الله محمد بن أحعدالمقد سی : 
أحسن النقاسين في معرفة الأقاليم. 
مكتبة خباط - لبنان 

ايي حامد الفزالي ‏ : 


روضة الطالبین وعمد ة السالکین 
دار النپضة الحد Re‏ - بیروت 


احمدبن حجر بن محمد آل بوطامي : 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ عقيدته 
السلفية ودعوته الاصلا حية » قدم له 
وصححه سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز . 
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“A 


ها 


أحمد حسین 5 
والد وا ولد 
۰ - ۱۹۷۵ المکتبة العصرية للطباعة 
والنشر . 


عمد كيين شرف الد ین : 
اليمن عبر التاريخ 
من القرن الرابع عشر قبل الميلاد الى القر ن 
العشرین » الطبعه التالثه ۰ ۱۹۸۰-۱۰ 


موسوعة ألتا ريخ الاسلا مي والحضارة الا سلا مية 
الجزء الرایع » الطيعة الرايعة؛ عال م 
الکتاب - القا هرة 


أحمد عبد الرحمن مصطفی ‏ : 
في اصول التاریخ العثمانى 
الطبعه الأولى ۱۰۲ -۱۹۸۲» دار 


الشروق - بيروت 


أحمد عبد الغفور عطار 
محمد بن عبد الوهماب 
الطبعةالسادسة ۹۷٣۱ھ‏ ۔ ۱۹۷۷م 
صقر الجزيرة »م أ ee‏ م٢‏ > ءالطبعة 
الخامسةء وو + ١ه‏ ولاو ١‏ مء مكه المكرمة. 


“VT 


“VY 


-1¢ 


~o 


“V4 


۷ھ 


- ¥1. 


معجزة فوق الرمال 
الطبعة الثالثة» ۳۹۱ ۱ه - ۱۹۹۷ م = 
المطابعالأهلية - لبنان 


أحيد نجيب هاشم : 


» محمد قاسم 


۶ 


أحمد علسى 


‘ 
أمين محمد سعيد 


التاريخ الحديث والمعاصر 
دار المعارف ‏ القا هرة 


آل سع سود 
٦ے‏ ھ - ۱۹۵۷ مکة المکرمة 


“أمين الریحانی : 


ملوك العرب 

الجز؟ الا ول - الطبعة الا ولی » ۸۵۸۰ء 
الموءسسة العربية للد راسات والنشر بیروت . 
تاريخ نجد وملحقاته . 

الطبعة الرابعةء ۰۰ء دارالریحانی- 


بیروت + 


تاريخ الد وله السعودية 

الج الأول » الثانیء الطبعة الأولى » 
من مطبوعات دارة الملك عبدالعزيزء مطايع 
دارالپلال - الرياض. 
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طوك السلمين المعاصرون ود ولهم 
الطبعة الثانية» ۰ءء معهد البحوث 
والد راسات الاسلامية . 


asl - ۹‏ محمد“ دين 1 


ays 


الیمن 

تا ریخه السیاسی 

الطیعة الأولیء ۳۸۷ ره - PLO‏ © 
مطبعة عبسى البابى ‏ القاهرة 


أسرار الثورة العربيه الكبرى 


ومأساة الشريف حسين 
دار الكاتب العربي - بيروت 


: الغزالی خلیل عبد » وآخرون‎ -١ 


صلة الشیخ محمد بن عبد الوهاب بمذ سب 
السلف. 

اسبیع الشیخ محمد بن ميد الو اب 
جامعة الا pl‏ محمدین سعود - الریاض ٠‏ 


ivy‏ السید مصطفی سالم 


تکوین الیمن الحد يث 

الیمن والا مام بحي 

الطيعة الثانیة» ۱۹۷۱ء » مکتبة سعيد 
رأفت - القاهرة 


: السید أحمدين اد ریسی‎ “YY 


المحامد الثمانية 
۱۳۲۸ -دار سعادات - جکاکلر جاوشو. 


~ ۷۱۲ 


٤٢‏ السيد رجب حراز 

التوسع الا يطالي في شرق افريقيا 

وتا سيس مستعمرتي ارتبريا والصومال 

۰ ۔ مطبعة جامعةالقهترة. 
-Yo‏ الد ولة العثمانية وشبة جزيرة العرب 

۷۰ - معهد البحوث والد راسات العريية 


-Y1‏ ارتيريا الحد یه 
۷غ - ۱۹۲٣۱‏ 
سنة الطبع ء۱۹۷۰م - معهد البحنسسوث 
والد راسات العربية . 


0+0 الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمزاني : 
صفة جزيرة الع رب 
۲٤۹۶ھ ٩۷‏ وم دار اليمامه ۔الرساض 
تحقيق : محمد بن على الأكوع الحوالى 


۸ہ جلالبحسيص : 
العالم العربي الحدبث 
الج الأول» ۱۹۷۰م ءد ارالمعارف - 
القاهرة . 

:  هليبهو حافظ‎ -۲ ٩ 


جزيرة العرب في القرن العشرين 
الطبعة الخا سة» ۵۱۲۸۷ ۱۹۱۷ م ٠“‏ 
لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهر 2 . 


-Yo 


HVAT = 


حسين بن أحمد العرشى : 

بلوغ المرام في شرح مسك الختام 

۷ مطبعة البرتبری - القاهبرة 

نشره الب انستاسی ری الکرطي 
حسین صالح شاب 

اضواء على تاريخ الیمن البحری 

. " وم دارالفا رابي - بیروت‎ avy 
: حسین بن محمد نصیف‎ 

ماضي الحجا ز وحاضرہ 

الجزه الأول » الطبعةالأولى ١٣٣٣ھ‏ . 
حمزة لقان 

معارك حاسمة من تاريخ اليمن 

الطبعة الأولى ۱۹۸۷م ۔ مرکزالد راسا ت 

اليمنية ‏ صنعاء 
خیر الد ین الزرکلی 


شبه الجزيرة في عهد المذك عبدالعزيز 
الج الثاني ء الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ھ 


۷ء۴ . » دارالعلم للملایین۔ بيروت + 
الوجيزة في سيرة الملك عبدالعزيز 


الطبعة الثاتیةء ۹۲٣1ھ‏ 7 1۹۷۲م - 
الشركة العامة للطباعة - بيروت 
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رأفت الشيخ 


زكي مبارك 


ساطع الحصرى 


اہ اہ ا 


في تاریخ العرب الحد يث 
مكتبة الد راسات التا ريخية و العلاقات الد ولية 
دار الثقا فة للطباعة والنشر - القاهرة 


التصوف الا سلا مي 
الجزء الأول » الثاني 
المكتبة العصرية - بيروت 


البلاد العربية والد ولة العثمانية 
الطبعة الثالثة سنة ه ۱۹ء دارالعلصسم 


للملایین » بيروت . 


سلیمان محمد الغنام 


قراءة جد ید ة 
لسياسة محمد على باشا التو سعي 
الطبعة الا ولی ۰ ۱۹۸۰ تهامة 


جند 8 + 


سيد محمد ابراهیم 


تاريخ المملکە العربية السعودية 
سأوعزه ۱۹۷۳م 
مكتبة الرياض الحد يثه ‏ الریاض 


شرف بن عبدالمحسن البركاتي : 


الرحلة اليمانتيه 
الطبعة الثانية ۱۳۸6 - بیروت 


-£Y 


-۳ 


“= 


-1 


“¥ 


- هالا - 


شپاب الد ين ابی عبد الله ياقوت الحموى : 


معجم البلدان 
المجلد الرابع ‏ ۱۳۷۰ - ۱۹۵۷ 


دار صادر - بیروت 


صلاح الدين المختار 


ااك تیه السغودية 
ف 

le وخا‎ Loh 

الطبعة الأولى ۱۹۰۷-۱۳۷ 

مکتبة الحياة ےہ بیروت 


صلاح العقا د 
جزيرة العرب في العصر الحد يث 
۸ - ۱۹11 معهد البحوث والد راسات 
العربية ‏ القاهرة 

صفي الد ين عبد المو*من عبد الحق البغدادى : 
مراصد الاطلاع 
الجز؟ الثالث» الطبعة الا ولی ١۷٣۱ھ‏ - 
هه “pi‏ عيسي‌البابي الحلبی- القا هرة. 


أضواء على التصوف 
عالم الكتاب ‏ القاهرة 
عباس محمود العقاد : 


مع‌عاهل الجزيرة العربية 
المكتبة العصرية - بيروت 


۸۔ 


-٤ 


-ه١‎ 


-oY 


- ¥1 - 


عبد الله بن خميس : 
المجاز بین اليمامه والحجاز 
نصوص وابحاث جغرافية وتاريخية من جزيرة 
العرب من منشورات داراليمامه للبحث 
والترجمة والنشر - ۱۳۹۰ ھ- ۰ ۹۷ام ٤‏ 
الرياض . 


عبد الله صالح العئيميسن : 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
حياته وفكره 
دار العلوم _الرياض 


عبد الله عبد الرحمن بن صالح الیسام : 
علماء نجد خلال ستة قورن 
الج الثالث» مكتبة النهضة الحديثة » 
مكة المكرمة . 


عبد الله بن عبد الكريم الجرافي اليمنى : 
المقتطف من تاریخ البمن 
داراحياء الکتب العربية» مطيعة عيسى 
البابي الحلبى ‏ القاهرة 


عبد الله بن على بن مسفر 


السراج المنير 
1 في 
سيرة ام راء عسير 
الطبعة اأولی ۰ ۸ ٣٢٣ھ‏ - ۱۹۷۸م 


موسسة الرسالة - پیسسروت 


-oY 


-of 


۔٦‎ 
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عبد الله العلى المنصور الزامل : 
أصد قالبنود في تاریخ عبد العزي سز 
آل سعود 
الطبعة الأولى » ۲ ۱۹۷۲ مد 
المو'سسة التجا رية للطباعة والنشر- بیروت . 


عبدالله محمد حسین gal‏ د اهش: 
الحیا قا لفكرية والأد بية في جنوب البلاد 
السعودبة ۱۱۲۰۰ ۱۳۵۱ 
۸۵ - ۱۹۳۲ م 
موٴسسة د ارالا صالة للثقا فة وا لنشروالاعلام 
۲ ه ۰ م - الریاض . 


عبد الله محمد الحیشی 


مصاد رالفكر العربي الاسلامي في اليمن 
مرکزالدراسات البمنيه flare‏ 


عبد الرحمن بن احمد البہکلي : 
تفتح العود في سيرة الشريف حمود 
حققه: محمدبن احمد العقيلى 
۲ ۰۱۹۸۲۰ طبوعات دارة ~ 
الملك عبد العزیز - مطابع دار الہلا ل 
للأوفست - الریاض . 


-oY 


4ه- 


-۵ ٩ 


مت 
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عبد الرحمن بد وى 
تاريخ التصوف الا سلا سي 
من البداية حعی نهاية القرن الثاني 
۰ء US,‏ المطبوعات = الكويت 


عبدالرحمن بن خلد ون : 
مقد مة el‏ خلسسد ون 
دار الشعب 


عبد الرحمن بن سلیمان الا هد ل 
النفس اليماني والروح الريحاني 
تحقيق ونشر مركز الد راسات والأبحااث 
اليمنيه - ۱۹۷ - صنعاء 


عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : 


الد ولة السعود ية الأولى 
.۱۸۱۸-۰ 

الطبعة الثانیة - ۵ ۱۹۷ء 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلسو م 

معہد الیحوث والد راسات العريية 


محمد على وشيه جزيرة العرب 

الجڑ* الثانى 

الطبعة الأولى : ۱۹۸۱ دارالكتاب 
الجامعي ‏ القاهرة 


اس EYRE‏ رب 


عبد العزيز سليمان نوار 
التاريخ المعاصر 
أوربا 
مطبعة المد ني . القاهرة 
عبد الفتاح حسن gl‏ علية: 


الاصلاح الاجتماعي في عبد الماے۔ ےك 


عبد العزیز 
مطبوعات دارة الملك عبد الع سزيز 
٦‏ ھ - إلاوام 


العطای لا هليه للأوفست ‏ الریاض . 


عبد الكريم الغرایبه : 
قيام الد ولة السعود ية العريية 
٤۶ء‏ معہد البحوث والد راسسات 
العربية . جامعة الدول العربية 


عبد الكريم J‏ 
المملكه العربية السعودبة 
الطبعة الأولى ¢ “PIAA.‏ 
المطيعة التعاونية ‏ 3ل دشق 


عبد المالك بن عبد القاد ربن على : 
الخوائد الجلييه 
في تاربخ العائلة السنوسية الحاكمة بلبيا 
القسم الأول ء ۹ هه - ۱۹۱1 م - 
مطبعة دارالجزاتر العربیه - د مشق . 


“¥ 


“4 


- ۹ 
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عبد الواسغ بن يحي الواسعي اليماني : 
تاريخ اليمن 
المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث 
وتاريخ اليمن » الطبعة الثالثةء ۰۲ ۱ 
۲ ام - آلدار الیمتیه للنشر والتوزيع 
الس + 


عثمان بن عبد الله بن بشر النجدى الحنبلي : 
عنوان المجد في تاربخ نجد 
الج الأول ء الطبعة الرابعةء ۰۲ ۱- 
كدوام 
حققه: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
الشيخ 
مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز الریاض . 


عمر الفاروق السيد رجب 


المجاز 

المنطقة الغربية من المملكة العربيية 

السعودية» أرض» سکانء دراس ات 

ايكولوجيهء الطبعة الأولی ء ۱۲۹۹ه - 

م .دارالشروي - بيروت 
فاروق عثمان أباظه ‏ : 

عدن والسباسة البريطانية في اليحرالا حمر 

۱۹۱۸-۸۳۰۹ 
att‏ المصرية العامه للکتاب ۱۹۷٢‏ - 
القاهرة . 


“VT 


- ۷۲۱ = 


الحكم العثماني في اليمن 
۱۹١۱۸. ۷۲‏ 
الپیثه المصرية العا مہ للکت ساب - 


۷۰۵ القاهرة 


فوٴاد حمزة 
في بلاد عسير 
الطبعة الثانية» ۱۹۱۸-۱۳۸۸ مكتبة 
النصر الحديثة ‏ الرياض . 
مكتب جزيرة العرب 
الطبعة الثانية ۸۸ ۱۴ ۱۹1۸ 
مكتبة النصرالحد بثه - الريناض 
محمد أحمد عبد الها شي 5 
الد رر الذهيية 
في أصول أيناء الأمة العربية 
۷۵۵ - مطبعة حسان القاهرة 


الجنوب العربي في التارسخ 
الج الأول ء الثاني » الطبعة الأولى 
۷ - ۰۱۳۵۸ طابع الریاض۔الریاض 


-1 
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التصوف في تبامة 
الطبعة الثانية > . > وه مطابعدار 
البلاد 7ب جده 


محمد بن دائ العقيلى : 


المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية 
مقاطعة جازان 

الجن الأول ۰ ۱۹۹-۱۳۸۹ -داراليمامه 

الرياض . 


الأدب الشعبى في الجنوب 
الجر الأول ء الطبعة الأولی ۱۹۷۲-۱۳۹۲ 
داراليمامه للبحث والترجمة والنشرہ الريا ض 


الدب لت یی الج يب 
الجزء الثاني ء مطبوعات النادى الاديسي 
المطابع الا هلية للأوفست ‏ جا زان 


محمد الأكوع الحوالى 


محمد البد يوى 


اليمن الخضراء مهد الحضارة 
الطبعة الأولى » ۱٣۹۱‏ ۔ ۱۹۷۱ء مطبعة 
السعادة 


المتوكل على الود ود عبد العزیز آل سعود 
الطبعة الأولى ۰ ۱۳۹۷- ۹۷۷ وم-الرياض 


لا 


“Ar 


- ۸۵ 


محمد جلال كشك 
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السعود يون والحل الاسسلامي 
مصد رالشرعیه للنظام السود ی 
الطبعة الثانبة ۱۰۲ - ۱۹۸۲ م 


محمد سلام مذکور» واخرون : 


محمد صبری 


مجپول المؤ لف 


محمد عمر رفيع 


تأثر الدعوات الاصلاحيه بدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب 

آسبوع الشيخ محمد بن عبدالوماب 
جامعة محمد بن سعود = الرياض ۳ 


ال مبراطورية السودانئية 
في‌القرن التاسع عشر 
١54‏ م 


لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوها ب 
تحقيق : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل‌الشیخ 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز 


في ربوع عسسير 

ذكريات وتاريخ 

۳ - ۱۹۵۰م دارالعہد الجديد 
للطباعة - القاهرة . 


-۱۹ 


۹ 


۹۳ 


- YY - 


تاريخ عسير السياسى 
۳ ۱۹۱۵۰ دارالعهد الجدهيد 
للطباعه - القاهرة 

محمد عبد اللطيف البحرا وى 


مذكرات عن الد ولة العثمانية لم تنشسر. 


محمد بن عبد المنعم الحمیری 
الروض المعطار في خبر الا قطار 
۰ ۔ دارالقلم - بيروت 
محمد فتحي عثمانى : 
السلفبة في المجتمعات المعاصرة 
goats‏ شمود ي الرياض: 
محمد فريد بك المحامی 2 
تاريخ الد ولة العلية العثمانية 


۷ - ۰۱۹۷۷ د ارالجيل بیسروت . 


۸ - دار الفکر العربي - القاهر ة . 


مبلاد د ولة لیبیا الحد يثه 
الجزء الأول »المجلد الثاني 
۷ - مطبعة الاعتماد _القاهرة 
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خطط الشام 

الج الثالث» ۱۹۷۰-۱۳۹۰ 
دارالعلم للملا بين = بیروت 

انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
خارج الجزيرة العريبية. 
الطبعة الثانیه» ۰۱ هت ۱۹۸۱م - 
الرياض . 


محمد كمال عبد الحمید : 

الاستعمار اليريطانسسي 

في جنوب الجزيرة العربية 

الطبعة الرابعة۔ مكتبة تهضة مصر القاهرة 

التوفيقات الالباميه 

في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الافرنكيه والقبطية ۳۱۱ ۱ه ‏ 64م م- 
المطبعة الا ميرية بولاق ‏ القاهرة 


محمد بن محمد مخلوف : 
شجرة النو ر الذكية في طبقات المالكية 
الجن الأول دارالکتاب العربي - بیروت . 


ہصح ¥1 - 


۹- محمد بن محمد بحبی بن أحمد زيارة: 
أعمة اليمن 
بالقرن الرابع عشر الہجری 
الجزء الأول ءالثاني 
1١95995-18‏ م 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة 


۰ فحمد بن مسفر حسين الزهراني : 


بلاد زمران 
في 
ماضيها وحاضرها 
. و ۔ الطبعة الأولی » مطابع دارالثقافة 
مكة المكرمة. 


وس محمود شاكر 
شبة جزيرة العرب 
عسبير 
الج الأول المكتب الاسلامي 
-٠‏ مخمود طهأبوالعلا : 
جغرافية شيه جزيرة العرب 
الجزٴ الثاني » الطبعة الكانية ۰ ۱۷ م 
موءسسة سجل العرب ۔ الق هس سرة 
۰ جغرافية المملكه العربيه السعودية - 
soul‏ الأول الطبعة الثانية ۱۹۷۲م - 
موءسسة سجل العرب - القاهرة 


انش 
شمساله aging‏ 
VATA‏ - دار بيروت للطباعة بيروت . 


۰٥‏ مديحه درویش 
تاريخ الد ولة السعود ية 
حتى الربع الأول من القرن العشرين 
الطبعة الأولى ...ع رها ۱۹۸۰ء 
دارالشروق للتوزيع والطباعه 


تاريخ البلاد العربية السعودية 
دار الكاتب العربي . 


: موضي ینت منصور عبد العزیز آل سعود‎  -۷ 
الملك عبد العزيز وموٴتمر الكويمت‎ 
۱۹۲۳ = ۲ 
. رس الة ماجستبر‎ 


۶۸۔ ‏ نبیل عبدالحي رضوان : 
الد ولة العثمانيه 
وغربي الجزبرة العربية بعد افتتاح قناة 
السویسء الطبعة الأولى ۰۱۰۳ ٩۹۸۲‏ 
تہاھ - جده 


-س ۷۲۸ - 


1.4 هاشم سعید النعمي : 
تاريخ عسير في الماضي والحا ضر 

الج الأول -طبعة المو لف على نفقته . 
. وو بحي ابراهيم الألمعي 

رحلات في عسير 

الج الأول ۸۳٣٣ھ‏ 
1-0 بوسف بن اسماعیل النبپاني : 

جامع كرا مات الأولياء 


جكان دار‌صادر- بيروت 


- ۷۲۹ - 


-١‏ المجلة المغربية للتوثيق - بصد رها المعهد 
الاعلى للتوثيق في تونس العد د الأول » اكتوير 
۰۳ ص ۰۸ ۱ ۰ 

۲- مجلة أوراق ‏ مجلة ثقا فية بصد رها المعهبد 
الاسباني العربي للثقافة العد د ۳»سن 2 
۰۱۹۸۰ 

۳- جامعة الریاض . 
سادا تاريخ الجزيرة, الکتاب الأول + الجز * 
الثاني . 
مقال : مصطفی عبد القادر النجار: الوتاعق 
البربطانية وأهميتها في کشف المضال سح 
البريطانيه في جزيرة العرب . 


ب - الجرائد الرسميه: 


رہ أمالقرى العدد ۲۹۵ في) /۱۳۵۱/۳ه. 
رک صوت الحجاز : 
العدد مم س ۲ yy‏ ذی‌الحجه سنة ۱۳۵۱ 
vy =‏ ابرایل Ge‏ ۱۹۳۳ ۰ 
العد د ۲ ٦س‏ ۲ ۲٩‏ صفرسنة ۲ه ۰۱۲ ۲۰۰یولیو 
سنة ۱۹۳۳۲ 


العدد .لم س٢‏ «رجب سنة ۱۳۵۲ ےی poly‏ سنة ۱۹۲۳ 
العدد tye ٩۳‏ ۱۳شوال‌سنة۱۳۵۲ = وإينايز سنق ٩۳‏ ۱ 
العدد ۱ . وس ۷ ذی الحجدسنة ۱۳۵۲+ «أبريلستة ۱۹۳ 
العد د ۲ . tod‏ ۽ ۲ ذی‌الحجه‌ستة ۱۳۵۲ ۔ وأبريل سن ۱۹۳ 


العد د ۳. س٢‏ ۲محرم سنة ۱۳۵۲ = 5 أبريل سنةء ٩۳‏ ۱ 
العدد ه . ۹س۳ 1٦‏ محرم VY Oe‏ = . أبريل سنةء ٩۳‏ ۱ 
العدد ٩‏ . وس٣‏ ۲۲محرم سنة ۱۳۵۳ = ۷ gh‏ سنةء ٩۳‏ ۱ 
العدد۸. س٣‏ ۰ ۲محرم ستة ۱۳۵۳ = ۱ ميو سنة > ۱۹۳ 
العد د ١> ٣س1 . ٩‏ صفر سنة ۱۳۵۳ = ۲۸مایو سنة) ٩۳‏ ۱ 
العدد yy.‏ ۱ ۲صفر سنة ۱۳۵۳ ے ۱۸ یو نیو سنةع 1۹۲ 
العدد ۱۱ ۱س۳ ۲۸ صفرسن ۱۲۵۲8‏ = Yo‏ یونیو سنة) VAY‏ 


العد د ۲ ٩ rods‏ رییلاول‌سنة۱۳۵۳ - م بولیس و سنة) ۱۹۳ 
العد د ۱۳ (س۲ ۳ ۱ربیع الأول سنةم ۱۳۵ - ۷ بولسو سنة ‏ ۱۹۲ 
العد د 4 ۱ رسج . C= Porte Us ear‏ (یولیوسنقة ۱۱۳ 
العدد ه ۱ اس۲ TY‏ ربيعالأؤل ستة۱۳۵۳ - ۲۱ يوليو سنق ۱۹۳ 


۰ 
مجلات آخری 


أ - مجلة العرب 
Ly‏ الجزٴ الثاني السنه الساد سه في شعبان . ۱۳۹۱ 
عاکشه الضمدی ص ١١5‏ 
-Y‏ مذ کرات سليمان شفبق ALS‏ 


ح. و ou‏ ربيع الثاني ۱۳۹۱ 


یونیوسنة ۱۹۷۱ 


يوليو سنة۱ ۱۹۷ 


1 
حورو سه جمادی الا ول ۱۳۹۱ 


ay Ah Ce 


8 
۱۲ سه ۲جمادی الا ولی سنة ۱۳۹۱ 


حا سه رج سنة۱٩‏ ۱۳ 
ح٣‏ سه شعب سان سنة ۱۳۹۱ 
حہ س٦‏ ذوالقعدة سنهة۱۳۹۱ 
ح٠‏ سب ذوالحجة سنة۱۳۹۱ 
حر س“ صق ير ستة ۱۳۹۱ 
حو سه ريبع الا ول سنة۲ ٩‏ ۱۳۲ 
ح۲ ۱ س“ جماد ىالثانية سنة؟و؟١‏ 


ح٣‏ سلا شعبانسنة ۱۳۹۲ 
ge‏ س۷ شلوال سنة ۱۳۹۲ 


ح۷ س۷۷ محطرم سنة ۱۳۹۳ 
حلمم س۷ صفر سنة ۱۳۹۳ 


مجلة الدارة 


العدد الأول » السنة الثانية في ربيع الا 
مقال الد کتور عبد الرحمن الشریف : مناخ 
العربية السعودية . 


الفيصطل: 


يوليوسنة 1۹۷۱ 
سبتمبرسنة ۱ ۷ 1۹ 
اكتوبر سنة ۱۹۷۱ 
ینابر سنة 1۹۷۲ 


ıi 


a 


1 


۱ ٩۷ فبرایرسنة۲‎ 


= ابریل سنة ۱۹۷۲ 
ب مابو س:ة۲ ۱۹۷ 
= اغسطسسنة۲ ۱۹۷ 
= سبتمير سنة۲ ٩۷‏ ۱ 


نوفمبر سنة ۱۹۷۲ 


فبرایر سنة ۱۹۷۳ 


fi 


= مارس سنة۲ ٩۷‏ ۱ 


ول ۱۳۹۹ -مارسسنة ۱۹۷ 
جنوب غرب المملكلة 


العد دالعشر ین في ۰ ۲ صفرسنة وو" -١‏ بنایر سنة ۱۹۷۹ 
مقال : ایراهیم عبد الله مفتاح : فرسان جزاعر اللو*لو؟ . 


sat 


=o 


= T= 


الجزء الأول في صفر ۳۷۲ رھ 

مقال محمد زارععقيل : أعرف يلادك ص 1۰۳ 

الجز*ٴ الأول ء المجلد الحادى والعشرين في جمادى الثانیه 
سنة ۳۸۰ وها 

مقال اپراهیم سالم العمار العريشى : مدينة أب و عريش في 
الماضی والحاضر. 

الجز* الثاني »مجلد واحد وثلاثون ء السنه الثاله والستسون : 
قي صفر ۳۹۰ ص ٢٤٢٤٢٤‏ 

مقال لعلی بن قاسم الفیفاوی : فیفا* 

الجز* الثامن » المجلد التاسم عشر: السنه الثالثه والعشرون 
مقال لأحمد بن صالح العامودی : كح رجال العلم والقضا * 
ص ۳۷۰ 

الجز* الخامس» السنه الثامنه في جمادی الاولی سنة PUTTY‏ 
مقال لعبد القد وسی الانصاره : موسسی مد ارس الجتوب ص 


۰. (٩ 


المتنار: 


الجز* الثاني والسادس» السجلد الخاس عشر في ۳۰ صفر 
سنة ۱۳۳۰ = ۸( فیرایر سنة ۱۹۱۲ 

الجز* الرایع والخامس والسادس المجلد الساد ن‌عشر في 
.م جمادی الثانيه سنة ۱۳۳۱ د و یونیو سنة ۱۹۱۳ء 
الجز* الأول ءالمجلد السایع والعشرین 

الجز* الخامسء المجلد ثلاثة وعشرون ۰ 


في جمادی الأولى ۱۳۵۲ = سبتمبرسنة ۱۹۲۳ 


- Yr 2 


۳ = ارس سنة ۱٩۲۵‏ 


۱۲ ۳ 


د و مايوسنة ٩۲۵‏ ۱ 


۳ س م ۲مارس سنةه ٩۲‏ ۱ 


۱۳:۳ 
۱۳:۰ 
۱۳:۰ 
۲٢ 
(۱ ۲ 
Tor 
Tor 
Tor 
1٢ 
for 
Tor 


= 


= Tor 


ه (أبريلسنة 


11° 


1۹۲٦ سبتمبرسنة‎ ۷ 


۱٩ ۲ 1 (سبتمبرسنة‎ ٠ 


۽ ۲ینایر سنة 
٦‏ (ینایر سنة 
و ۲مارس سنة 
أبریل‌سنة 

1 مایو . سنة 
erly‏ سنة 
ومایو . سنة 
ویونیه سته 


A‏ آبریل‌سنة 


۱ ۶ 
۱ ۲ 
۱ 
۱۹۳ 
۱۳ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
yare 
۱ تو‎ 


۱۹۳١ (آبریلسنة‎ ۲ = ۲ 


المقتطف ٠‏ 
المجلد .4 ء الجزء الأول ء الثالث 
المجلد egg‏ الجز" الثاني عالخاس 

المجلد وم ءالجز* الثالے 
المجلد (وء الجزه الرا بسع 

ہ المصمصسف 

ر الاھرام 
العد ب YETI T‏ 1 ( شمبان صنة 
yy 2‏ شوال سنة 
۱:۸ رمضان سنة 
12:1 ۱رمضان سنة 
ہہ( ۰ صقر سنة 
۹ ۲۲ ربیع الاول سنة 
٣۷‏ ا م شوال سنة 
۱۳۹۰ ۰ رمضان سنة 
٩ ۱۳/۷۰۲‏ ذی‌الحجه سنة 
۳ ذی‌الحجه سنة 
٩ vyyer‏ محرم سنة 
yo YY)‏ ذی‌الحجه سنة 
۰ ۲۷ محرم ستة 
۰ لا؟اصغر سنة 
۱۳۷/۳۸ محرم سنة 
تھی ۳۸ ذی‌الحجه سنة 


الا هرام 
العد د ۲۲ محرم سنة 
٢ ۱۷۷۸‏ محرم Ain‏ 
“ ۹ ۲۱محرم سنة 
“ #767( ۲محرم سنة 
“ 4 ۲محرم سنة 
“ م6 ۲۲محرم سنة 
2 ۳ محرم سنة 
“ 1 ۲۷محرم سئة 
“ 1 + صفر سنة 
٣ “‏ ء ‏ اصفر ستة 
٠ ee‏ ۹ وشعبان سنة 
4 ۸ ۰ ۵ ۹ پرجماد ی‌الثانیه 
۲٢ ۸۵ “‏ ذوالقعدہ 
 »‏ ۹۵۲ .+ذوالقعده 
“ ۲ م٢‏ صقر 
م ۱۰۹۹ ۳ ابريل 
٢ہ‏ الموايد: 
+9 ۲۱ أبريل سنة 
٦ 1۳۲‏ ربيع الا ول 
۸٣۳‏ صقر = 
۹ ۲۰محرم سته 
۲ ۲۷ محرم سنة 
۸۶ ۷ صفر سنة 


o‏ مایو سته 
۽ مایو سنة 
ومايو سنة 
gly‏ سنة 
همایو سنة 
ومايو سنة 
۳ ومايو سنة 
١رمایو‏ سنة 
1 (مايو سنة 
۳مایو سنة 
( ۲ اغسطس‌ستة 
٦‏ ۲یونیه سنة 
. إد يسمبر ستة 
۳ (د يسمبرسنة 
۸ مارس سنة 
۷مارس 
٦ہ‏ فيراير سنة 
۱ینایر سنة 
) ۲ يناير سنة 
> فیرایر سنة 


31٤ 
yare 
1 ۳ 
1 ۶ 
۱ ۳ > 
۱۹ 
۱ ۳ 
۱ ۳ 


` ۰۶٤۲ 


rare 
301۹ 
۱۹۰۹ 
8 
۱۰۹ 
۱۹۱۰ 


المو“يسد 


1۳۰ 
wr. 


WU 


= V¥o « 


یع اول سنة ۱۳۲۹ = ۲مارس Ge‏ ۱۹۱۱ 
ںی ثاني سنة ‏ ۱۳۲۹ = عأبريل سنة ۱۹۱۱ 
ربيعثاني سنة. ۱۳۲٩‏ = ((أبريل سفق ۱۹۱۱ 


۽ المعارف العامه 


- 


“tf 


“oO 


د ائرة المعارف الاسلاميه ٠‏ 

المجلد الأول العدد الاول ۳۵۲ ره هس ۱۹۳۳م 
محمد ثابت الفندی وآخرون ٠‏ 

الموسوعه العربيه المیسره 

و( - فرائلكين للطباعه والنشر 

محمد شفیق غربال 

المنجد 

الطبعة الماشرة ۱۹۷ 

لويس معلوف 

الموسوعه الحديثه للملكه العربية السعوديه 

المجلد الأول ء ۱۳۹۲ = ۱۹۷۲ 

الد ار العرّبيه للموسوعات - القاهرة ٭ 

الصحاح تاج الله وصحاح العربیه 

الجز* الثاني ء والرابع» الطیعه الثانیه ۰۲ ) (ه» ۱۹۸۲ 


تحقیق ۽ احمد عبد ! لغغور عطار 


- ۷/۳٣ 2 


-٦‏ المعجم الوسيط 
المكتية العلميه - طہران 
ابراهيم مصطفی واخرون ٭ 
ب © الاعلام 
الجزٴ الأول الطبعه الثالثه 
حيز Se a‏ 


خامسا: کتب مترجمه للعربية 
و امہ 


١ہ‏ ۱ -ج جرانت 
آوربا في القرنيين التاسع عشر والعشرین ٠‏ 
ترجمة : محمد على اہو د رة لويس اسكندر - ۲۱۹٦۷‏ 
موءسسة سجل العرب » القاهرة . 
by -۲‏ ميشان : 
عبد العزیز ال سعود 
سيرة يط لومولد مملكة 
نقله للعربيه: عبد الفتاح ياسين 
دارالكتاب العربي -بیروت ٠.‏ 
۳- جاکلین برین 
اكتشاف جزيرة العرب 
خمسة قرون من المقامرة والعلم 
نقله للعربيه» قدرى قلعجى 
دار الكاتب العريى -بیروت 


YT اك‎ 


- جورج اتطوتیوس : 
يقظة العرب 
ترجمة: حیدر الرکایی 
٦‏ , مطبمة الترقی -د مشق 
=o‏ زہ ب- باخیموقتش 
الحرب التركيه ‏ الا یطالیة 
ترجمة: هاشم صالح التكريتى 


الطيعة الاولى 1۹۷۰ - بیروت . 


-٦‏ سلفاتور آیونتی 
سلكة الا مام يحي 
رحد ة في بلاد العربیه السعيدة 
نقله للعرییه : طه فوز ی 
۲ ۱۷۰ -مطيعة السماد ه - القاهرة 
-Y‏ هذه هي الیمن السعید ه 
نقله للعربيه: ‏ طه فوزى 
دار FIST‏ - بيروت . 


ير عبد الله قیلبی 
الذكرى العربيه الذ هبیسسة 
ترجمة : مصطقى فايد 
۱۱ ۔مطبعة الاعتماد _القاهرة 
4“ مذ كرات السلطان عبد الحميد 


ترجمة: محمد حرب عبد الحميد 
دار الاتصار - القاهرة 


- ۷۲۲۸ = 


۰ -_ هارولد . ن جيكوب 
ملوك شبه جزيرة العرب 
بداية الحکم التركى ونهايته 
الجزه الأول 
ترجمة : أحمد المضواحی . 


سادسا: مرا جع آخری باللغه العربيه 


ر الاٴطلس التاريخى للدولة السعودية 
وضع حادثتے التاریخیه وخطط رسومه وأشكاله وخرائط-ے 
د . ابراهیم جمعه ٭ 
مطبوعات د ارة الملك عبد العزيز 
۲۴ ده = ۱۹۷۲ م۰ 
۲- اطلس المملكه العربيه السعت ود ية 
اعد اد :حسین حمزة بند اقجی 
الطیعه الاولی ۵ ۲۹ زه - ۱۹۷۵ 
مكتية الا نجلو المصسريه . 


۳- خريطة جزيرة العرب 


وزارة البترول والثروة المعد نيه 
الطبعه الثانيه ۱۹۸۱۰۱۰۱ ٠‏ 


۳۹۵ ۷ = 
bale‏ : الوثاعق الا نجلیزیه _ Documents‏ 


أولا : سجلات وزارة الهند البريطانية بلندن ولم يسبق نشضلرها. 
I India Office Library and Records :‏ 


File 4657 155 ۰ 


Secret, From Brigadier General C.H.U. Price, C.B., 
B.S.0., Political Resident, to the Secretary to 
Government, Poltical Department, Bombay, No. c,80, 
Aden Residency 27 January 1916. 

Report of a visit to the Idrisi Saiyid Muhammad Bin 
Ali Bin Muhammad Bin Ahmed at Jezan, by H.F. Jacob, 
Lieutenant-Colonel, First Assistant Resident Aden, 


17 January 0 


No. 0. 83, Policy for His Majesty's ship in the southern 
Red Sea Palrol, Memorandum by C.H.U. Price, Brigadier- 


General, Plitical Resident, Aden Residency, 27 January, 
1916. 


Secret, From Brigadier-—General C.H.U. Price, C.P., 
D.S.D., Political Resident, Aden, to the Secretary to 


Government Political Department, Bombay, No.C.95., Aden 
Residency, 29 January 1916, 


1.0.8. File 365,1975 TEXT of supplementary Treaty of 
22 January 1917 (sad) H.F. Jacob Lieut., Colonel, First 


Assistant Resident, Aden. 


I.0.R: File 714 Dated 20, 4, 1915. 


1.0.8: No., 4657 155 Dated 29 January, 1916. 
1.0.8. : File 714, Text of Treaty of April 30th 1915. 


I.O.R. : File Text of Supplementary Treaty of 22 January, 
1917. 


1.0.8. : File 480 No., 86 From the Resident, Aden, to the 
Secretary of State for the Colonies, Dated 4 May, 1925. 


1.0.8. : File 470, No., 79 from Acting Resident, Aden, 
to British Consul, Jeddah, Dated 20, 9, 1926. 


1.0.8. : File 455, to Major Reilly, Acting Resident, Aden, 
Dated the end of Rebu-ul Awwal 1945, Dated 1, October 1926. 


1.0.8. : File, 4365 No., 101 from the Resident at Aden, 
to the Secretary of State for the Colonies, Dated 10 
December 1926. 


1.0.8. File 2732 No. 70 Dated 13 August 1926. 


1.0.8. : File 4402 from H.M.S. CIE mtis, to Admiralty, 
Dated 8, 12, 1926, 


1.0.8. : File 458 from B.H.Reilly Acting Political Resident, 
Aden to Imam of Sanaa Dated 28 October 1926. 


1.0.8. : File 447 Dated 29, 11, 1926. 
I.0.R. : File 4354 by Sir Hertezel dated 14.12.1926. 
50.3. : File 391, 4570, Dated 24.12.1926. 


1.0.82. : File 3880 by Sir Hertezel, Dated 29, 9, 1926. 


-Yti- 


1.0.8. : File 539 Translation of an Article which 
Appeared on the 8 September 1926. In an Arabic Newspaper 
Entitled FATA-AL-Arab published at Damascus. 


1.0.82. : File و688‎ No.56, His Majesty's Ambassador at 
Rome, Dated 24, 1, 1926. 


1.0.8. : File 8675, No., 856 Dated 8, 10, 1926. 
1.0.8. : File 3333 No., 80 Dated 25, 9, 1926. 
1.0.8. : File 5555 Dated 30, 9, 1926. 


1.0.8. : File 3364 No., 796 from Mr.WingField to Sir 
Austen Chomberlain Dated 21, 9, 1926. 


1.0.8. : File 4272 Dated 7, 12, 1926. 

1.0.8. : File 223 Dated 29.9.1926. 

T.O.R. : File 4360 Dated 11, 12, 1926. 

1.0.28. : File 8282 No., 76, Dated 16, 9, 1926. 


1.0.8. : 3132, No., 1257 from Sir Austen Chamberlain to 
Mr.Wingfield, Dated 13, 9, 1926. 


1.0.8. : File 4360 by Cloyton dated 11,12, 1926. 


1.0.8. : File 4393 Telegram from the Becrelary of Stats 
from Dominion Affairs Dated 14, 9, 1926. 


1.0.8. : Aden Residency, from Major B.R.Reilly to His 
Majesty's Secretary of Stats for the Colonies dated 
10, 11, 1926. 


== 


1.0.8. : File 3720 No., 88 from the Acting Resident in 
Aden to the Secretery of State For the Colonies, Dated 
21-10-1926. 


I.0.R. File 4570 from the Acting Resident at Aden, to 
the Secretary of State for the Colonies Dated 24th Dec. 
1926. 


1.0.8. File 371, No., 17926, partiamentary Question, the 
Lord Lamington, to ask His Majesty's Government to give 
the latest information as regards the present of affairs 


in connection with the Yemen and Saudi Arabia. 


1.0.82. : File 940, From the Secretary of State for 
Dominion Affairs to the Governarol of Canada Dated و4‎ 
February 1927. 


1.0.8. : File 784 dated 7, 2, 1927. 
I. 0۰ 8. : File 384 Dated 8, 2, 1927. 
1.0.8. : File 1064 Dated 3,3, 1927. 


1.0.8. : File 192 No., 11 Jeddah Dated 8 January 1927 


Addressed to Foreign Office, sent to Aden. 
1.0.8. : File 134 1735 Dated 18, 2, 4927. 
1.0.2. : File 1090 Dated 5 March, 4927. 

I.0.R. : 371 Now, 17926 Dated 8 May, 1927. 


1.0.8. : File 1643, No.16, from Norman Fayers, Acting 


British Agmnt and Consul Dated 22 February 1927. 


- YCr- 


I.0.R. : File 2276 No., 2 Dated 15 January 1927. 
1.0.8. : File 3109 No., 15, Dated 15 January 1927. 


1.0.8. : File 830, No., 6, from Acting Consul Mayers to 
Sir Austen Chamberlain Dated 7 February 1927. 


1.0.8. : File 371 No., 14483 from Mr.Osbrne's memo in 
3382 19, 9, 1927. 


1.0.8. : File 358 Dated 20 January 1927. 
1.0.8. : File 489-358 Dated 16, 2,1927. 


1.0.8. : 10.515 from Abdul Aziz Ibn Abdul-Rehman El-Saud 
to his Britannio Majesty's Agent and Consul, Dated 
11, 8, 1927. 


File 4050 No. 29, to Mr.Stonehewer Bird Jeddah, 
Dated 16 August 1927. 


File 4547 No., 1 from Ibn Saud to Consul Stanehever-— 
Bird, Dated 13 September 1927. 


1.0.8. : File 4164 No.42 from Arabia, His Majesty's Consul 


Jeddah, Dated 23 August 1927. 
1.0.8. : File 4274 No.1064 Dated 1 September 1927. 


1.0.8. : File 830 No.1 from Acting Consul Mayers to Austen 
Chamberlain, Jeddah 7, 2, 1927. 


1.0.8. : File 3355 Dated 19, 10, 1927. 
1.0.8. File 235 No.11, Italy Dated 13 January 1927. 


1.0.8. File 2929 from Seyed Mohamed el Mohtadi to the 
Administrator, Dated 14 June 1927. 


-Ytt- 


1.0.8. 3327 No. 147 from the Political Resident, Aden 
to His Majesty's Secretary of State for the Colonies, 
London, Dated 6 July, 1927. 


1.0.8. : Pile 483 Second Meeting, Dated 12, January 1927 
at 5,30 P.M. 


I.O.R. : 4052 No. 57 Dated 11 August 1927. 


1.0.8. : File 242 from H.M.S. Clemalis to Admiralty Dated 
13, 1, 1927. 


I.Q.R. File 4547 No.94 from Imam Yahya to His Majesty 
King Abdul Aziz Ibn Abdul Rahman, Dated 13 September 
1927. 


1.0.8. : File 403, by Sir G. Clayton Dated 22, 1, 1927. 


I.0.R. : This Document is the property of His Britannic 


Majesty's Government, Second Meating Dated 12, 1, 1927. 
T.0.R. : File 239 Dated 12, 1, 1927, 
I.0.R. : File 2257 by 2. Graham Dated 6 January 1927. 
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فپرس المحتويات 
الموضوع 


فاتحة القول 
جغرافية الموضوع 
5 التعريف بالمخلاف السلیمانی » حد ود المخلاف 
5 التضاريس والمناخ ء وأثر ذلك علقأه لالمخلاف 
7 أهمية موقع المخلاف بالنسبة لشبه الجزيرة العربية 
والقوى المجساورة له . 
الفصل الأول 
نفوذ الادارسة فی المخلاف السليمانى 
۵ هت ۱۸۲۹-۱۲۵۲ ۱۸۲۷م 
_ المخلاف كنقطةالتقاء 
20 الأوضاع في المخلاف عند وصول السيد أحمد الاد ريسي 
سے الطريقة الاحمد ية ونغوذ الأدارسة في المخلاف 
_ عوامل نفوذ الأدارسة - معنى الاصلاح عند هم 
الفصل الثانى 
محمد بن على الاد ریسی واتفاقية الحفاير 
۸٣ھ‏ - ۱۹1۰م 
8 السید محمد بن علیى !الا د ریسی : نشأته ‏ رحلاته . 
بایعته ۱۳۲۰ ه = 1۹۰۸ 
تطور نفوذ الأدا رسة في المخلاف السلیما نی 
_ علاقة الاد راسة في المخلاف السلیمانی 
_ الثورة في اليمن‌وفي المخلاف السليمانى 


٩۹۱ ۵ ۰ 


۱۹۲ - ۲ 


Yo 


= موقف شريف مكة 
0 الصلح بين الد ولقالعثمانیة والامام يحبى 
۹ ھے ۱۹۱۱م 


الفصل الثالث ۲۸۸۷ 
العلاقة الخارجية للمخلاف السليمانى تحت 
حكم الا دارسة ۰ VAY Vedas He ٠-١۳٣‏ 


5 الاتصال بالا یطالیین ء كيفية الاتصالو نتائجة 

-0 نمو التجارة بين المخلاف السلیمانی وموانی أريتريا 
المو اجہة للمخلاف 

2 الأوضاع في المخلاف اثر قيام الحرب العالمية 
الأولى 


= المعاهدة الاد ريسية الا نجليزية ۳۳۳ وه ه ١۹١١م‏ 


الفصل الرایع ۳۷۲-۹ 
المخلاف بعد وفاة محمد بن على الا د ریسی 

۳ الا ضطراب الداخلى في المخلاف اثر وفاة محصسد 
ابن على OW‏ ریسی 

be 7‏ يعة الحسن الاد ریسی - الصراعات الد اخلية 

- موقف الا يطاليين في مصوع والا نجلیز في عدن 

- أهمية جزر فرسان وكمران 

- الحالة في المخلاف حتى معاهدة مكة 


۲۵ = ۱۹۲۰م 
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الفصل الخا مس ۰۰۷-۳۷۳ 
الملك عبد العزيز والمخلاف السليمانى 


5 المخلاف ودعوة التوحيد والا صلاح 
2 انضام عسير الى نجد ۲-۱۳۲۸ PUY‏ 
۹٢۲۹۰‏ 
5 ضم السلطان عبد العزيز للحجتز » تطلعسات 
الامام يحبى الى عسير 
5 معاهدة مكة ۱۳۵ = ١۱۹۲م‏ 


الفصل السادس -f0A‏ ۵۳۰ 
نهاية الأدارسة ء تثبيت النصر ١‏ 

= حدثة العرو 

۳ ثورة أبن رفادة 

۳ مشکلات الحد ود »نجران ۰ دارسة 

- 0 موترآبها 

5 الحرب السعود يقاليمنية ١٣‏ ٣٣ھ‏ - ١۱۹۳م‏ 

ی معاهد فالطائف 

خاتمة القول ۷ ۳ ٦٦٦‏ 
التحلیل والنتائج 


5 تحلیل تا ریخی ختأمی للفعرة العی تنا ولتہاالفصول 

- النظيم السياسية Wy‏ جتماعية Vy‏ قتصاد ية والحربية 
والحضاریقیالمخلاف السليمانى في عبد الأدارسة 

= أثر ضم الحججاز. 

5 نتيجة معاهدة مكة المكرمة ه ع" زه = ۱۹۲۰م 


اتفاقيات روما 
الغأ“امتياز فرسان 


-15ه7 = 


5 نتائج معاهد قالطائف ۱۳۵۳ه = 6۱۹۵ 

_ تتائج ضم المخلاف السليمانى وعسير للمملكة العربية 
السعودية 

3 ماطراً على النظم في المخلاف من تغيير بعد ضمه ' 
للمملكة العربية السعود ية 


ملاحق الرسالة ٦‏ ۴۰ 
ثبت المراج 2 ۷۰۷۸۴۰۰ 
فهرس الموضوعات ENS‏ 


